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از اذى نيل ات على عبد ليكوت لین والحمة لله الذى 
هدائا به ورین من الظلّماتٍ إلى الور » وصلی الله على ننا محمد الذى نَل 
رن العم بلسايه لسانا عريًا میا ل هلال من بين يديه ولا من ڪلف » 
الهم صل على محمد وعل هریم واستعیل وسلم تسليماً نم . اللهم آغفر 
نا وآرخمنا وانت خی الراحمين . 

یمد فمنذ دهر بعيد » حين شققث طریقی إلى تذوق الکلام الکتوب » 
منظومه ومنشوره » كان من أوائل الکتب التی عكفتٌ على تذوقها کتاب « دلائل 
الاعجاز ) > للشيخ الإمام « ی بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن ع الجرجانيٌ 6 
لادیب النحوی » والفقیه الشافعی » ولمتکلم الاشعری [ توفى سنة 4۷۱ ه ء أو سنة 
[A ۶‏ « ویومشذ تنبّهتٌ لاربعة آمور : 

الأول : أنه بدا لی أن عبد القاهر كان يريد أن يؤسس بكتابه هذا علما 
جديدا آستد رکه على من سبقه من الأئمة الذين كتبوا فى « البلاغة » وفى « إعجاز 
القرآن » » ولکن كان غريباً عندی اشد الغرابة » أَنّهِ م يَسيرْ فى بناءِ كتابه سياً من 
من يؤسس علما جدیدا » كالذى فعله سيبويه فى كتابه العظم » أو ما فعله 
أبو لفتح أبن جنّى فى كتابه « ا خصائص + أو كالذى فعله عبد القاهر نفسّه فى 
كتابه « أسرار البلاغة ) » بل كان عمله وهو يؤسس هذا العلل الجديد » مشب 
بحميّة جارفة لا تعرف الأناة فى التبويب والتقسم والتصنيف » وكأنّه كان فى عَجَلةٍ 
من أمره » وکاب منازعاً كان يناع عند كل فکرة یرید أن يُجَلَيّها ببراعته وذكائه 
وسرعة لحه » وقوَة خجته ومضاء رأيه . 


سد | مت 


مقدمة 

الثانى : ألى وقفت فى كتابه على أقوال كثيرة لم ينسبّها بصريم البيان إلى 
أصحابها » حتى نتبيّنَ من يكون هؤلاء ؟ وكان من أعظم ما حیرفی قولانٍ » 
ردّدها فى مواضع كثيرة من كتابه » بل إن الکتاب کله یدوز على رد هذين 
القولين وإبطال معناهما . الأول » قول القائل : « إن امعان لا تعزايدٌ » وإِنّما تترايدٌ 
الألفاظ » » دلائل الاعجاز : ٠٠١ » ٠۳‏ ] > الثانى » قول القائل : « إن الفصاحة 
لا تظهر فى آفرادٍ الكلماتٍ » ولكن تظهر بالضم على طريقة خصوصة » ۰ [دلائل 
الاعجاز : ۳۹۶ 1455 11۷ ع . 

الثالث :أن عبد القاهر جمع هذين القوين فى فصل اعد مر :۳۹4 
۰ وجمع معهما قوله : ونم إن هذه الشناعات التى تدم ذكرها » تلم 
أصحاب « الصرفة ) » أيضاً » دص : ۲۳۹۰ والقول بالصّرفة من أقوال العتزلق 
فبدا لى يومعذ أَنَّ بين هذين القولين وأصحاب « الصرفة » من المعتزلة نسبا 
ولكنى ۸ أقف على ما يرضينى إن ذهبثٌ هذا المذهب . 

الرابع : أن عبد القاهر فى مواضع متتاثرة كثيرة » قد دأب على التعريض 
بأصحاب « اللفظ » » وبالذين يقولون « بالضمٌ على طريقة خصوصة  »‏ وأوهموا 
أنه « النظم » الذى ذكره الجاحظ فى صفة القران [ دلائل الاعجاز : 0١‏ ] » وهو 
أيضاً « النظم » الذى عليه مدارٌ علم عبد القاهر الذى أسّسه » فکان ما شغلنى » 
أطُولٌ کلام من تعريضه بهم » وهو ما جاءنى فى أواخر كتابه « دلائل الاعجاز 4؛ 
وهو قوله : ۱ 

١‏ واعلم أنْالقول الفاسد والرأى المدخول » إذا كان صَدرّه عن قوم شم 
نباهة وصبیث وغل منزلةٍ فى نوج من أنوا ع العلوم غير العلم الذى قالوا ذلك 
لقو فيه » ثم وقع فى الألسن فتداولتة ونشرته » وفْشًا وظهر » وكثر الناقلون له 
والمشییدون بذكره = صار زار فيه سن » والتقليك دين مه ولربّما - 
بل کلما - وا هبلغ وم یغ وم وه علف عن سلف .. . إلا لان له 
أصلاً صحيحاً » وأنه أخذ من مَعْدِنِ صیذق » واش من تَبْعةٍ كريمةٍ » وأنه لو كان 


مقد مه 


مدخولاً نظهر الدَّكل الذی فيه على تقادُم الزمان و کرور الأيام . وک من حطا 
ظاهر ورأي فاس حَظى بهذا السبب عند الناس . ... ولولا سلطان هذا الذى 
وصّفتٌ على الناس » وأن له لقع القلوب عن التدبّر » لقع عن دواعی 
التفكر = لا كان هذا الذى ذهب إليه القومٌ فى أمر ١‏ اللفظ » هذا امَك وهذه 
القوة e‏ وكيف لا يكون فى إسار ر الألحذة» ومَخولا بينهم وبين الفكرة »من 
یسم أن الفصاحة لا تکون فى آفرادالکلمات » وا تکون فيها ام بعضنها 
إلى بعض » ثم لا يعلمُ أن ذلك يقتضى أن تکون وصفاً فا من أجل معانيبا » لا من 
أجل أنفسيها » ومن حيث هی ألفاظ وطق لسانٍ ؟ » [ دلائل لاعجاز : 454 - 
۷ ع . وقد اختصرت الكلام هنا » ولكن ينبغى أن تقرأه بطوله فى المكان الذى 
اشرب إليه . 
من يكون هؤلاء القوم الذين هم نباهة وصیت وعلو منزلة فى نوع من 

أنواع العلوم » غير علم « الفصاحة » الذى قالوا ذلك ال لقول فيه » وتداولته 
الألسن ونشرته حتى فشا وظهر » وتمكنت أقوالهم المدخولة هذا اکن 
ورَسخث ف النفوس هذا الرسوخ » وتشعبت عروقها هذا لب ؛ مع ما فما 

من التهافت والسقوط وف" فخش العَلّط ‏ والتی إذا نظرت فيها مر باطلا فيه شَوْبٌ 

من الحق » وزیا فيه شىءٌ من الفضنّة » ولکن تری الفش بحت » والقیظ صيرفاً ؟ » 
؟] يقول عبد القاهر [ دلائل الإعجاز : 4٠‏ 4332 ] . والأمران ای والرابع » كانا 
موضع اهتامى یومئذ » وينبغى أن یکونا موضع اهتام کل أحد . 

وفتشث ونقبث » فلم أظفْر بجواب أطمئنٌ إليه » وتداسیث الأمر کل إل 

قليلاً , ؛ نحواً من ثلائین سنة . 


حتی كانت سنة ۱۳۸۱ هھ ( ۱۹۲۱ م ) » وطبع كتاب ١‏ المغنى ) 


للقاضى « ألى الحسن عبد الجباز بن أحمد بن عبد الجبّار الهَمَدَانيٌ الأسّداباذئٌ » » 


3 


مقد مه 

الفقيه الشافعيٌ » لمتكم المعتزلى [ توق سنة 400 ] + وک ر ن إمام أهل الاعتزال فى 
زمانه » وغُمّر دهراً طويلاً » وکثر أصحابه » وبعد صییّه » ورحل إليه طلاب 
العلم . 

فى تلك السنة صدر الجزء السادس عشر من كتاب ١‏ المغنى ) » فإذا هو 
يتضمّن فصولاً طويلة فى الكلام على « ثبوتٍ نبوةٍ محمد ريه » وفى إعجاز ٠‏ 
القران » وسائر العجزات الظاهرة عليه عه » » [المفى ۱۰ :۳۳-۱۸۲ 
فلمًا قرأه » ارتفع کل شلك » وسقط اب عن كل مستتر » وإذا التعریض 
الذى ذكره عبد القاهر حين قال : ١‏ واعلم أن القول الفاسة والرأى المدخول , 
إذا كان صَدَره عن قوم لَهُمْ نباهة وصییتٌ وعلو منزلة فى نوع من أنواع العلوم 
غير العلم الذى قالوا ذلك القول فيه ۰ انظر ما مضی ] » لا يعنى بهذا التعريض 
وبهذه الصفة أحدا سوى قاضى القضاة العتزلی عبد الجبار » فهو العترلی النابه 
لد کر » البعيد الصيت » العالى المنزلة فى علم الكلام والأصول » بيد أنه هو 
الخامل الذكرٍ » الخالى الوفاض من علم « البلاغة » و « الفصاحة » و « البيان ۰4 
ولكنه بهذه البضاعة المزجاةٍ من علم « الفصاحة » » جاء يتكلم فى الوجوه التى 
يقع بها التفاضل فى فصاحة الكلام » [ الغتی : ۱ : ۱۹۷ - ۱۹۹ وما بعدها ] » وفى 
« إعجاز القران » عامة !! ۱ 

والدلیل الساطع » هو أن الأقوال التی ذکرئها انفاً » وقلث إن عبد القاهر 
لم يصرّح بنسبتها إلى أحدٍ » هی أقوال القاضی عبد الجبار فى کتابه الغنی بنصنها 
ولفظها » فهو يقول : 

« إن الفصاحة لا تظهر ف أفراد الكلام » وإنما تظهر بالضّم على طريقة 
مخصوصة ۰ ثم يقول بعد ذلك : « إن العانی لا يقع فيها تزايدٌ » وإذن 


جب أن یکون التزايدٌُ عنه الالفاظ کا ذکر ناه ... ۰ [المغنى ۲۰۰۰۱۹۹۰۱ ] 
وهذا القولان هما اللذان يدور کتاب « دلائل الاعجاز » على ردها وابطال 


معناهما . هذا فضلا عن أقوال أتحر ذكرها عبد القاهر » ووجدئها ماثلة بنصّها 


مقدمة 
أيضاً فى هذا الموضع الذی ذکر فيه القاضى العتزلی « (عجاز القرآن 4 » کالقول 
فى « جزالة اللفظ » » حيث یقول القاضى : « ولذلك لا يصح عندنا أن یکون 
اختصاص القران بطريقة فى النظم دون الفصاحة ‏ التی هی جزالة اللفظ وحسن 
العنی 4 [ المغنى ٠١‏ ۸۰ وما قبل ] » فيل کرها عبد القاهر فى کتابه ثم یقول : ووآما 
الأخير» فهو مر العقلاءً قد رضوا من أنفسهم فى شیء من العلوم أن يحفظوا 
کلام لین ويتدارسونه » ويكلّم به به بعضهم بعضاً من غير أن يعر فوا له معنى » 
یوم عل رض صحيح ؛ ویکون عندهم , ؛ إن يُسألوا عنه » بیان وتفسيرٌ = 
إلا « غلم الفصاحة ) لم فمن أقرب ذلك أك تراهم يقولون إذا هم تكلموا فى 
مزية كلام على کلام : « إن ذلك يكون بجرّالة اللفظ » = وإذا هم تکلموا فى 
زيادة نظم على نظم : « إن ذلك یکون لوقوعه على طريقةٍ مخصوصة » وعلى وجه 
دون وجه )ء ثم لا تجدهم یفسترون « الجزالة » بشىء ‏ » [ دلائل الاعجاز : +4۵ . 


وم رذ بهذاالاستقصای ولكنى آردث أن أنبّه إلى علاقة لا ينبغى إغفالها 
أو التباوث فيبا » وهی هذه لعلاقة بين كلام عبد القاهر » وكلام القاضى 
عبد الجبار . ذلك أن عبد القاهر منذ بدأ فى * شق طريقه إلى هذا العلم الجديد 
الذى أسسّسه » كان كل همّه أن ینض کلام القاضى فى « الفصاحة » » وأن 
يكشف عن فساد أقواله فى مسألة « اللفظ ۷ بالمعنى لوق اد فى كلامه فى 
كتابه « المغنى » ۰ دون المعنى المطلق لل من حيثٌ هو لفط وس لسانٍ . 
وإغفال هذه العلاقة دی » أو قد دی » إلى عل فاحش فى فهم مسألة « اللفظ ) 
و « العنی » عند عبد القاهر فى كتابه هذا . فلا « اللفظ » فهم على حقيقته عند 
عبد القاهر » ولا« المعنى ١‏ أيضأ رف على حقيقته عنده . 

وأنا ارجح أن عبد || قاهر » کتب كتابه هذا فى أواخر حياته » بدليل 


ما دنا إليه النسخة امخطوطة من « الدلائل » » التى رمزت | إلمها بالحرف «١‏ ج 4 » 
؟ا یه فيما بعد » وأنّه كان بوش أن يعيد النُظر فى كتابه ليجعله تصنيفاً ف 


مقدمة 7 
علم جديد اهتدى ليه » واستدركه على من سبقه » وش له الطريق ومهده ؛ 
ولكن آنعترمثه المنية قبل أن يحقق ما أراد . وأرجّح أيضاً أن اسر فى العسجلة التى 
صَرّفته عن التبويب والتقسم والتصنیف » وأُوجَبّت أن يبنى الكتابَ هذا البناء 
العجيب » هو فيما أظن » أن طائفة من المعتزلة » من أهل العلم » فى بلدته 
یجان وف زمانه » كان هم شکف ولجاجةٌ وشَغْبٌ وجدال ومناظرة فى مسألة 
١‏ إعجاز القران ١‏ وانكأوا فى جداهم على أقوال القاضى عبد الجبار التى جاءت 
فى كتابه « المغنى 4 والتى ذکرث مواضعها آنفاً » وشققوا الکلام فا » وكانوا 
كا وصفهم عبد القاهر بقوله : ١‏ فان أردت الصدق » فإنك لا ترى ف الدنيا 
أعجب من شأن الناس مع « اللفظ » » ولا فسا رأي مازج النفوس وخامرها 
واستحكم منها وصار كإحدى طبائعها » من رَأمِهم فى « الفظ ) اك مين 
له لهم یه علمم ‏ أن ترَكَهُمْ » وكأنّهم إذا ُوظروا فيه أخذوا عن 
أنُْسهم » وغْيّوا عن عقوهم » وجیل بينهم وبين أن يكون لهم فيما يسمعونه 
نظر » ویری لهم | إيرادٌ فى الاصفاء ولا صّدَرٌ » فلست ترى لا نفوساً قد جعلت 
رك النظر دأبّها » ووصلت بالهُوَيْنا أسبابها » فهی تْتر بالأضاليل » وتتباعدٌ عن 
التحصيل » وِثُلَقَى بأيديها إلى الشبّه » وشنرغ إلى القول المُمَوه » » [ دلائل 


الاعجاز : ۶6۸ [ ۰ 





ومن الدليل أيضاً على العلاقة الوثيقة بين کتاب عبد القاهر » وأقوال 
القاضى عبد اجار فى كتابه ( المغنى » » أى بين كتابه وبين المعتزلة » أن كتابه تلا 
من ذ کر ر« الصّرفة ؛» وهی أشهرٌ أقوال المعترلة » لأنها من اختراع شيخهم القديم 
ام ؛ الا فى موضع واحد من الکتاب كله [ دلائل الإعجاز : 4۰[ . وذلك لأن 
القاضى عبد الجبار نفسّه » وهو مام المعترلة فى زمانه » رد مقالة « الصرفة ) 
ونقضها فى كتابه » و الفی 1١‏ : ۲۲۲ - ۴۲۸ ] » فأغفلها عبد القاهر أيضاً , 
و حصهم بر سالته و الر سالة الشافية » » الخارجة من کتاب دلائل الاعجاز » 
والتى نشرئها ملحقة بالکتاب . 


مقدمة 
هذا ما أردثٌ أنبّه إليه ؛ ليعيد الدارسون النظر فى كتاب عبد القاهر » وفى 
قضية « اللفظ » و « العنی » التى اختلط الأمر فیها اختلاطاً شديداً اذى إلى فساد 
كبير فى زماننا هذا » وبالله التوفیق 


* ۲ 8# 


والان أنصرف ! ل القول ف الس ای اعتمدث علي فى قراءة کناب 
« دلائل الاعجاز » » ون التعليق عليه تعلیقا مختصراً » وجعلث هی أن يكون 
قاریء الكتاب ماضياً فى رنه دون أن ب تعر أو يتلفت تلفتاً يعوقه عن الط فى 
قراءته » فاعنثه بتقسريمه إلى فر مرقمةٍ » ودللته على سياق كلام عبد القاهرء فإ 
كلاه ریما شق على كثير من أهل زماننا » حين كيب علدهم أن بجروا کلب 
أسلافهم من الفحول الأفذاذ 


A 





© النسخة اخطو طة الأو ( ج): وهی من ۳ ( حسین جلبی 
معانى » بتركية » وعدد أوراقها : ۲۰۳ ورقة » » ليس فیها اسم ناسخها » ولكن 
گت كتابتها فى أو اسط شهر ربیم الأول سنة تمان و ستين وخمسمكة ( ۵51۸ هم 
أى بعد وف عبد القاهر بنحو سبع وتسعين سنة » [ دلائل الإعجاز : ٠١۷‏ ] » ونص 
كاتببا فى أحد الفصو ل الملحقة بالكتاب أن : « هذا أخر ما وجد عل سواد 


و 0 u‏ 1 3 و“ u‏ 8 5 
الشيخ من هلأ الکتاب 4 شتسه شعبان الميارك مه تنتين و سبعين و “سم 















أخير بعده : ( هذا 





( 0۷۷ هدع ردلا لإعجار: هده مم يذكر ف صر قصل 

ناكل ن ڑب خط بد وف رجه ال لله ) » [ دلائل الإعجاز : ۲۰۳۹ فدلنا هذا 
انه نقل م نقل من تم 3 القاهر . 

0 ار هر أن عل هام اخطرطة فى هامشها تعليقات 

نفسه ۾ حتی اوت مو 5 تقطع ق قم 8 






مقدمة 
ْ نسخته » فدل هذا » والذى قبله , على أن هذه ۱ لنسخة منقولةٌ من : نسخة 
عبد القاهر التى كتبها مخطه فى آخر حياته . وهذا بیان بأكثر المواضع التى جاءت 
فيها الحواشى مسلسلة » وفيها الدلالة على ذلك : 


ص : 3١‏ » تعليق : ۲ / ۲۷ » تعليق : ۵ / ۳۱ تعليق : ۲ / ١57‏ : تعليق : ٤‏ » وق صدره : 
« قال عبد القاهر 4 / ١584‏ » تعليق : 4 وهو أسلوب عبد القاهر / ١57‏ » تعليق : ۱0۵/۱ تعليق : ۲ | 
5 » تعليق : ۲۱۰/۱ تعليق : ۲۱/۳ ۰ تعليق : 4 » وهو أسلوب عبد القاهر / ۲۳۰ تعليق : ١‏ / 
5 » تعليق : ۲ . أسلوب عبد القاهر / 71/5 ۰ تعليق : ۱ /۲۸۸ ٠‏ ۲۸۹ ۰ تعليق : 4 » أسلوب 
عبد القاهر / ۲۹۰ تعليق : ١‏ » سلوب عبد القاهر / ۳۰۱ تعليق : ۲ / ۳۱۰ تعليق : 4 / ۳۱۳ 
تعليق : ۳۱۸/۱ تعليق : ۳۶۰/۱ - 14 تعليق : ۲ ؛ وكتب الناسخ « حاشية »ثم كتب فوقها : هذه 
الحاشية مؤشّحرة فى أماليه الدو نة  »‏ فهذ فهذا نص يقطع بأن جميع المواشی منقولة من نسخة عبد القاهر » وأيضاً 
إن هذه اطاشية نها مت فى نص كلام عبد اهر بعد قلي فى رم 6 ۰ تعليق + ۲ / 
۷ تعليق :۰ تعلیق ۰۶ ء تعليق :۲ ۰ تعليق :۰ ۷ تعلیق : ۱ وص 
إلحاشية : :هذا تعلیل لقول : لم يلرم من إ بات الآحةوء وهو نمث قاطع بأن هذه الحواشى نسسخة عبد القاهر 
/ 4۷ تعليق 1 علد سای سا ون 


وقد فاتتنی حو ش خر کتبا عبد القاهر عل هله النسحفة 0 لكنى 2 


أحسينٌ قرایئها یت ولنی ذكرته قاط تزى » بأ 
e 3‏ 











نفسه » وزاد فائدة حلت منها 








)1( من ص : ۱ » إلى ص : ۰۷ ۰ نص كتاب « دلائل الاعجاز » » کا 
سیخ الأأخر ی ۱ س ۲ ۰ کا سابينه ؛ ثم ترك بياضاً بين الکله 
و کتب : « بسم الله الرحمن الرحم 4 » وهذا القسم يقع فى مط 
١‏ إلى ص : ۶۷۸ 











(۲) من ص : ۳۳۲-۳۰۷ ويبدأ فصل آخر » وهو موجود بهذا 


(۳) من ص : ۳۳۳ - ۳۶۳ فصل آخر » موجودٌ فى نسخة رشيد 
رضا » وهو فى مطبوعتنا من ص : ۵۲۵ - ۵۳۸ 

49) من ص : ۳۵۱-۳۳۹۳ موجودٌ فى نسخة رشيد رضا . مورا 
عن موضعه ف الخطوطة » وهو فيبا من ص : ۳۹۳ إلى اخر مطبوعته ص : 
5 » واه فى ذلك » فهو فى مطبوعتنا مخز أيضا . وهو فما من ص : 
5 إلى ص : ۵۵۷ 

)26 من ص : ۳۵۲-۳۵۲ موجود فى نسخة رشيد رضا مقدّمًا عن 
موضعه فى المخطوطة » وهو فیپا من ص : ۳۸۹ إلى ص ۳۹۳ وابعتّه أيضا 
فهو فى مطبوعتنا من ص : ٩۳۹‏ - إلى ص : 0146 

59) من أوسط ص : ۳۵۲ إلى آخر ص : 75٠0‏ » فصول ومسائل 
بالكتاب » ليست فى نسخة رشيد رضاء وهی فى مطبوعتنا من ص : 
۱ إلى ص : ٥٦۹‏ ۱ 





(۷) من ص : ۳۰۱ إلى ص :۰ 755 ) وبعدها ص : ۳۱۸۰۳۷۲۷ ورقة 
بيضاء فاصلهة : ١‏ المدخل ف دلائل الأعجاز من إمللاثه 44 وفك قذمها ر شيك رضًا 
فى أول كتاب « دلائل الاعجاز » وأَحسَنّ » فاتَبِعئه وقدّمتها فى أول هذه المطبو 


£ 


ایضا . 











(A)‏ و س : 58 د © ه 4 6 0 الرسالة الشافية ۴ الا عجاز 4 هژم 


الرسالة خارجة من كتابه الوسوم بدلائل الاعجاز » » وقد شرت من قبل کا 
ساذ کر ذلك ؛ و نشر تبأ أيضا © وهى ف مطبو عتنا من س : 2۷۳ إلى ص : ٦۲۸‏ 








2 ۳ بأ اص ول 6 لنفاستها 0 عتهها 





سا ولا 


مقدمة 
منقولة من خط الشيخ رحمه الله » وعليها حواشيه بخطه » وم تخل من بعض 
العيوب » آشرت إليها فى تعليقى على الكتاب . 


© النسخة الحطوطة الثانية ( س » »> وهی من مكتبة أسعد آفندی 
6 ۰ بتركية » ولیس فهها اسم ناسخها ولا تاريخ كتابتها » والأرجح أنها من 
خطوط القرن السادس ایضا أ و القرن السابع . وهی نسخة نفيسة دقیقة 
مضبوطة ضبطأ كاملا » مع ؛ بعض العیوب التی تعخللها ؛ والتی آشرت إليها فى 
تعليقى على الكتاب وهی حال من عل سا و التى دلْنى على آخحر 
كتاب « دلائل الإعجاز » » وأن ما بعد ذلك فى نسخة « ج » » إنما هو ۱ « رسائل 
وتعليقات » نقلها كاتب « ج » من تحط عبد القاهر بعد وفاته رحمه الله › 
والموجودة أيضاً فى الأصول التى طبعت عنها نسخة رشيد رضا . وهی تقع فى 
مطبوعتنا من أول الكتاب ص : ١‏ » إلى ص : 4۷۸ » ونص كاتبها أنه بهذه النهاية 
تم كتاب « دلائل الاعجاز ) . 


1 2 
فهاتان هی النسختان النفیستان اللیان جعلتهم امه لقراءنی و تعلیقی ۰ 





© مطبوعة الشیخ محمد رشید رضا رحمه الله سنة ۱۳۲۱ وهی أرّل 
مطبوعة صدرت » من کتاب « دلائل الاعجاز » » فکتب فى آخر الکتاب كلمة 
ذکر فيها أنه نشر کتاب « اسرار البلاغة » لعبد القاهر فى آول سنة ۱۳۲۰ ثم 
قال : الما هاجرت إلى مصر لانشاء مجلة ( المنار » الاسلامی فى سنة ۱۳۱۵ 
"وجدت الأستاذ | الامام الشيخ حمل عله ) رئيس جمعية إحياء العلوم | العر بية » 


ومفتی الديار المصرية 4 مشتغلا بجی کتاب ( ( دلائل الا عجاز 6 وقد 


امتحضر نسخة نات التؤرة » ومن بغداد » ليقابلها على النسخة التی 
. وأزيدٌ ا الآن أ أنّه قد عنی بتصحيحه نم عناية » وأشرك معه فيها إمام اللغة 
ره ال لعصر » الشیخ محمد محمود التر کزی الشتقیط 
بکتاب آجتمع على تصحیح أصله علامتا المعقول والنقول » . 











سی س 


مقدمة 

فهذه الطبوعة إن ا نو لوط لا عرف علها شا ولكن 
لا لما من منزلة التقذّم » ولأن الذين تولوا نشرها ثلاثة من كبار علمائنا فى هذا 
العصر » فقد جعلتُها أصلاً ال واتبعتٌ ترتیبها حتى لا نحل معرفة الناس 
بهذا الکتاب الجليل الذی بقی فى أيديهم على صورته هذه أ ار من ثمانين سنة . 
ولكن لاب من الاشارة هنا إلى أن المخطوطتين « ج )و ( س)ء قد صححتا خللا 
شدید كان فى بضعة مواضع من الكتاب » وکان ها وأبشعها ما وقع فى هذه 
المطبوعة فى ص : ۳۹۱۰۳۹۰ ۰ وهو واقع فى مطبوعتنا ص : ۵4۰ تعلیق : 4 » 
فقد کان كلاما لايل ولا کی إل صوابه » ولا أدرى كيف وفع هذا الخلل . 

وعندما بدأت قراءة الكتاب ونشره » كانت نيّتى أن أستبقى جميع 
تعليقات الشيخ رشيد رحمه الله » قفعلتُ ذلك فى أوائل الصفحات ‏ ثم أضربتٌ 
عنْ ذلك » لقلّة فائدة هذه الوا" شی » ولکیلا يختلطً عملى بعمل غيرى » ولکتی ۾ 
أل تعليقاق من الإشارة إلى تعليقاته رحمه الله . 

فهذه المطبوعة » إذن » كأنها اعتمدت على خمس مخطوطات : مخطوطة 
١‏ ج » و ١‏ س »۰ ثم مخطوطة المدينة » ومخطوطة بغداد » ومخطوطة الشيخ محمد 
عبده » وهی ثلاثة لا أعرف عنها شیف إلا ثقة مى بعمل الشيخ رشيد رضا رحمه 
الله » وغفر لنا وله . 


ه ۾ ۶ 


بقی شیء واحد » وهو أن وضعت فى هامش الکتاب أرقام صفحات 
الخطوطة « ج » برسم الأعداد العربية المألوف فى بلادنا » وأرقام صفحات 
الخطوطة « س » برسم الأعداد الى كتب بها الأعاجم أعد ادهم » وأما صفحات 
مطبوعة الشيخ رشيد » فقد وضعت أرقام صفحاتها فى دائرة © هكذا ؛ وهی 
فاصلة فى سياق الكلام » وآثرت ذلك ؛ لأن هذه الطبوعة بقيت دهرأ طويلا فى 
أيدى العلماء» و أحالوا إلى صفحاتها فى حواشيهم » لأنبا أجودُ نسخة طبعت من 
كتاب « دلائل الاعجاز » حتى تم طبع نسختنا هذه . 


مقد مه 

© أما « الرسالة الشافية » الثبتة فى اخر نسخة « ج » » فقد نص الناسخ 
على آنبا ١‏ خارجة من کتابه الوسوم بدلائل الاعجاز » » وقد نشرها من قبل 
الأستاذان « محمد خلف الله أحمد » و « محمد زغلول سلام 4 » فى مجموعة ذخائر 
المرب » ضمن كتاب بعنوان : « ثلاث رسائل فى إعجاز القران » نی » 
والکطانی » وعبد القاهر الجرجانى » » عن نسختنا « ج ) نفسها . وقد اثرت أن 
أعيد ترا ؛ لأنها قطعة من النسخة « ج » التى جعلشها أصلاً معتمداً للنشر م 
للسبب الذى ذكرته آنفاً من أن عبد القاهر » كان ینقض بكتابه قول الطائفة التى 
اتبعت القاضی عبد الجبار من المعتزلة » وقالت بقوله وردّدته » ولم يذكر فيه القائلين 
من المعتزلة بقول شيخهم القديم النظام فى ۱ الصرفة » وأفرد شم هذه ) الرسالة 
الشافية 4 » ففيها الردّ على أهل « الصرفة ) وغيرهم من من المعتزلة . وكانت أيضاً هذه 
المطبوعة الأول » غير مطابقة كل المطابقة بقة لما فى الخطوطة » ا أشرت إليه فى التعليق 

عليها » وأرجو أن أكون قد أحسنتٌ . 


الحم ف أو رال تفه وعظ نميه عل » نوی رد 
هذا | لسفر الجليل والتعليق عليه » مرا لعج والتقصير» ضارعا إليه أن فر لى 
ما سات فيه وسال أن يُعننى على ما أفجم نمی فيه من عَمَل ری به وجه 
سبحانه » ثم ما أَضمرة من خدمة هذه الغة الشريفة النبيلة التى شرفها اله 
وكرّمها بعزیل کتابه بلسانٍ عرب مبين » وصلى الله على الب الم صلاة لا 
عنده » صلی الله عليه وسلّم » وصلی الله لله على أبويه الكريمين إبرهم وإسمعيل 
وعلى سار یاه وه . اللهم اغفر لا وارحمنا وی لنا كل عسيير . 


الثلاثاء : » جمادی الأولى سنة ۱۸۰4 
۷ فبرایر سنة ۱۹۸۶ 
مصر الجديدة / ۳ شارع الشيخ حسين الرصفی 





= ل س 





الصفحة الأولى من نسخة حسين جلبی | معانی ( دلائل الاعجاز ) 








صنسة ۳۵۱ من نسخة حسین جلبی ١‏ معانی ( دلائل الاعجاز ) 














الثانية من نسخة أسعد آفندی ۳۰۰۵ ( دلائل الاعجاز ) 





امحل 
1 کا م 
فد لایلالاعاز» عناملا 


تألیف عَبْدالكَاه يان 


ون ۷١‏ أوسنل ؛ ۷ هة 


شتات 


کل عل الله وحده 


۰ 2 ور 00 و 0 و 

قال البح الإمامٌ » جد الاسلام » ابو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن 
ابن محمد الجرجَانیَ رحمه الله تعالى . (۱) 

امد لله رب العالین حَمْدَ الشاكرين » وصلواته على محمد سيد 
المرسلين » وعلى آله أجمعين . 

۰ ر لس ل و 2 و هد / 

هذا کلام وجیز یطلع به الناظر على اصول النحو جملة » وکل ما به 

دک و ر 9 ۲ 0 1 2 7 of‏ م 

يكون النّظمُ دَفعَة » وینظر منه ف مراة ريه الااشیاء التباعدة الامكنة قد القت 
له حتى رآھا فى مكانٍ واحی › ویری بها مشیم قد نم إلى مُعْرق » (۳) ومعرباً قد 
گر لام ل ام را و رم راو ؟ وي 2 3 
اَذ بيد مشق . وقد وَصَلتُ باحرة [ إلى ] کلام مَنْ اصی إليه وتدبره تدبر 


(۱) فوق البسملة » فى مخطوطة « حسین جلبی » الرموز إليها حرف « ج » » وهی النقولة من 
خط عبد القاهر نفسه » کتب ما نصه : 
« المدحل فى دلائل الاعجاز > من إملائه ) 
وهذه الرسالة التى أملاها عبد القاهر » موجودة فى أوّل النسخة المطبوعة من « كتاب دلائل 
الاعجاز ۲ » مقدَّمةٌ على الكتاب » هكذا فعل الشيخ محمد رشيد رضا فى طبعته سنة ۱۳۳۱ هب فأبقيتبا 
ا هی مقَدَّمَةٌ على الكتاب » ولكنها فى المخطوطة « ج » تأتى فى صفحة ( ۳۹۱ ) » کا أشرت إليه فى 
المقدمة » فأئبت أرقام الخطوطة فى الحامش . 


(۲) « المشكم ؛ » القاصدٌ الشامً » و « المعرق »» فاص العراق . 


تعلق الکلم بعضها 


المدحل فى دلائل الاعجاز 
ذى دين وفوة » ٠‏ دعاه إلى النّظر فى الکتاب الذی وَضَعْناه » (') وبعه على 
EA‏ # 


طلب ما دوه : والله تعالى الموفق للصواب » والمُلهم للا یودی إلى الرزشاد ) 
بمنّه وفضله . قال رضی الله تعالى عنه : 


معلومٌ أن ليس الط سوی تعلیق الكل بعضیها ببعض ‏ وج بعضیها 


بسبب من بعض . ۱ ۱ 
الم ثلاث : آسم » وفعل » وحرف . وللتعلیق فیما بينها طرّق 0 
معلومة » وهو لا يَعْدُو ثلاث أقسام : تعلق آسم باسی وتعلّق آسم بفغل , 
وتعلّقٌ حرف بهما . 
فالاسنم يتعلّق بالاسم بأن يكون خبراً عنه ‏ أو حالاً منه » أو تابعا له صفة 


ر 


أو تأكيداً » أو عطف بیان » أو بدلاً » او عَطْفاً حرف أو بان يكون الأول 
مُضافاً إلى الّانی » أو بأن يكون الأول يعمل فى الان عَمَل الفعل » ویکون الثانی 
فى شکم الفاعل له أو المفعول . وذلك فى آسم الفاعل كقولنا : « زیڈ ضَاربٌ ابوه 
عَمْرا ) » وکقوله تعالى : ( حرجنا من هذه القريّة الظالم الا ) (سورة الساء : ۷١‏ ] 6 
وقوله تعالى : « وهم لبون . لاه لوبهم ۳ سرة لاه : ۰۰ ۳) 257 واسم المفعول 





(۱) ف الطبوعة : « وقد دخلت بائرة فى کلام 4 » ولا باس بمعناه » والذی ف المخطوطة : 
« وقد وصلت بأخرة کلام 4 » وهو غير مستقم إلا بزيادة « إلى » التى بين القوسین . 

(۲) يعنى کتاب ‏ دلائل الاعجاز ) . 

(۲) یشترط لعمل اسمى الفاعل والفعول عمل الفعل » الاعتاد على المبتدأ أو الوصوف أو ذی 
الحال » ولعله نو ع الأمثلة للاشارة إلى ذلك . ومتلها الاستفهام واللفی نحو : « قائم الزیدان » . ویقال 
مثل هذا فى كل تنويع » وتعدّدُ الأمئلة مطلوب لذاته . ( رشيد ) . 


4 


المدحل فى دلائل الاعجاز 

کقولنا : « رید مضروب غلمانه » » وکقوله تعالى : « ذلك یوم مجمو له 
اس ؛ » سم .ی والصفة المُشيَّة كقولنا : « زيد سس وه » کر 
اصله» وشدید ساعده ؛ » والمصدرٍ كقولنا : + عجبت من ضرّب زید عَمْرا ‏ » 
وكقوله تعالى : ( أو اطعا فى يوم وى مَسعْيَة . يتيماً ) زوسن أو بان 
يكون تمييزاً قد لاه / » منتصباً عن تما الاسم = ومعنى « تمام الاسم » » أن 
يكون فيه ما نم من الاضافة » وذلك بأن يكون فيه نون تثنية » كقولنا : 
« قفيزان برا ؛ » أو نون جمع کقولنا : ٠‏ عشرون درهماً » » أو تنوينٌ كقولنا : 
١‏ رَاقودٌ تحلاً ) » ٩‏ و « ما فى السّماء رز راحة سحاباً + » أو تقديرٌ تنوين 
کقولنا : « خمسة عَشَرٌ رجلا » » أو يكون قد أضريف إلى شىء » فلا يمكن 
إضافته مرّة أخرى ۰ كقولنا : « لی مِلوهُ عَسّلاً » » وكقوله تعالى : « مل 
الارض ذَهَباً 4 ر سرو تر عرد: ٠٠٠‏ . 

ما تعلّقُ الاسم بالفعل » فبأن يكون فاعلاً له » أو مفعرلاً » فيكون 
9 مَصْدراً قد انتصب به کقولك : « ضربت ضربا » » ويقال له « المفعول 
المطلق » . أو مفعولاً به کقولك : « ضربث زيداً » » أو ظفاً مفعولاً فيه » زماناً 
أو مکانا » كقولك : « حرجت یو الجمعة » ووقفت أمامك » » أو مفعولاً معه 
کقولنا : « جاء البرد والطیالسة ) و ١‏ لو ترکت الناقة وفصيلها لَرَضِعها » › 
أو مفعولاً له كقولنا : « جئتك إكراماً لك » وفعلث ذلك إرادةً الخير بك » » 
وكقوله تعالى : « وَمَنْ يَفعَل ذلك تفا مرضَات الله ) ره سه ۱۱:۰ أو بأن 
يكون ميرلا من الفعل منزلة المفعول » وذلك فى خبر « كان » وأخواتها » والحال 
واتفييز المنتصب عن تام الكلام » مثل : « طاب رذ نفساً » وحن وجهاً , 


١ )۱( "‏ الراقودُ » وعاء كالدن » مستطيل أسفله , داخله مطل بالقار . 


۳۹ 


تعلق احرف ہما 


الضرب الأول 


1Y 


الضرب الثانی 


الضرب الثالث 


المدحل فى دلائل الاعجاز 


و 


ص 3 2 ر 2 ۳ ۳ 
وکرم اصلا » » ومثله الاسم انتحص عا ۲ الاستثناء 4 کقولك :} جاع القوم 
1 3 | ۷ ر بإ 


لا زیداً  ٠‏ لاله من قبيل ما يصب عَن تام الکلام . 

وأما تعلق الحرف ببما » فعلى ثلاثة أضرّب : 

أحدها : أن يتوسّط بين الفعل والاسم » فيكون ذلك فى حروف الجر 
التى من شأنها أن تُعَدَىَ الأفعال إلى ما لا تَتَعدّى إليه بأئفسها من الأسماء » 
مثل نك تقول : « مررت » » فلا یْصل إلى نحو « زيد » وعمرو ) » فإذا قلت : 
( مررت بزید » أو على زید » » وجدته قد وَصّل ۱ بالباء » أو « على ) . وكذلك 
سبیل الواو الكائنة بمعنى ‏ مع » فى قولنا : « و رت الناقة وفصیلها لزضتمها 4 » 
منزلة حرف الجر فى اتوسط بين الفعل والاسم وإيصاله إليه » إلا أن الفرقٌ أنّها 
لا تعمل بنفسها شیف » لكنها وین الفعل على وله الب . وكذلك حكم 
لا » فى الاستشناء » فانها عندهم بمنزلة هذه ( الواو ) الكائنة بمعنى ( مع ) اف 
التوسط » وعَمل الصلب فى المستثنى للفعل » ولكن بوساطتها وعونٍ منها . 


والضرب الثانى من تعلّق ارف با يتعلق به » « العطّف » » وهو أن 
يدل © الثانى فى عَمّل العامل فى الأول » كقولنا : « جاعنی زيد وعمرو ) 


£ ۶ ی 
و « رأيت زیدا وعمرا » » و( مررثٌ بزید وعمرو ) . 
2 2 7 
بيك 8 ۱ ۰ ع 
والضرب الثالث » تعلق بمجموع الجملة » كتعلق حرف النفى 


۶ رع £ 
والاستفهام والشرط والجزاء بما یدخل عليه » وذلك ان من شان هذه العانی أن 


تتناول ما تتناوله بالتقييد » وبعد أن يُسْئّد إلى شى . 


المدخل فى دلائل الاعجاز 

معنی ذلك : آنك إذا قلت : «ما حرج زید » و ( مازيدٌ حار ج »لم يكن النفی 
الواقع بها متناولاً ا خرو ج على الاطلاق » بل الخروجّ واقعاً من « زيد » ومستندا|لیه . 

ولا فك قولنا فى نحو « لا رجل فى الدار ٠‏ : إنها لتفى _الجنس > فان 
المعنى فى ذلك أنها لنفى الكيْنونة فى الدار عن الجنس . ولو كان يُكَصوّر تعلق 
النفى بالاسم المفرد » لكان الذى قالوه فى كلمة التوحيد من أن التقدير فیپا : 
« لا إله لاء أو ذ فى الوجود ‏ إلا الله » » فضلاً من القول » وتقديراً ما لا تاج 
إليه . وكذلك الحكم أبداً . 

وإذا قلت : « هل خرج زی ؟ الم تكن قد استفهمت عن الخرو ج مُطَلّقاً : 
ولكن عنه واقعاً من « زيد » . وإذا قلت : « إن يأتنى زیڈ أَكْرمهُ »» لم تكن جعلت 
الاتيان شرا بل اإاتيان من « زيد » » وكذا لم تجعل الإكرام على الإطلاق جزاءً 
للوتیان » بل الا کرا ام واقعاً منك . كيف ؟ وذلك يؤدى | إلى أشنع ما يكون من 
المُحَال » وهو أن يكون ها هنا إتيان من غير آتٍ » وإكرام من غير مکرع » ثم 
یکون هذا شرطاً وذلك جزاءٌ . 

ومُحْمَصّر کل الأمر أنه لا يكون کلام من مج واحد » وأنه لاب من 
ملت ود إليه » وكذلك السبيل فى كل حرف ريه يدل على جملة » . 
« کان » وأخواتها , ألا ترى أنك إذا قلت : « كأن » » يَقْتَضِى مشبّها ومشبّها 
به ؟ كقولك و كأن زا لد . وكذلك إذا قلت « لو » و «١‏ لولا » » وجذتهما 


۳۹ 


المدخل فى دلائل الإعجاز 
نه لا يكون كلام من حرف ونمل اصلا » لا من حرف 
وآسم . إلا فى النداء نحو : « يا عَبْدَ الله » » وذلك إذا خقق الأمرٌ كان کلام 
بتقدير الفغل الضمر الذى هو « أعنى ) و ١‏ أريد » و « أدعو 6 » و «یا » دليل 


عليه » وعلى قيام معناه فى النفس . 


و و 2 م2 
فهذه هی الطرق / والوجوه فى تعلق الکلم بعضیها ببعض » وهی » کا 
تراها » معانی النحو وأحكامة . 


۰ ۳ / رم * 3 2 7 
وکذلك السبیل فى کل شی كان له مَدْخل فى صحة تعلق الکلم 
بعطيها ببعض » لا ترى شيئاً من ذلك يعدو أن يكون مُحكماً من أحكام النحو 


ومعنی من معانیه ê.‏ ری هذه لها موجو ود فى , كلام العرب 4 وتری العِلمَ 


وإذا كان ذلك كذلك » فما جوابنا لخَصّم یقول لا : إذا كانت هذه 
مور وهذه الوجوهُ من التعأق التى هى حصول النظم » موجودة على حقائقها 
وعلى الصحة و ينبغى فى منثورٍ كلام العرب ومنظومه » ورأيناهم قد آستعملوها 
وتصرفوا فيها وكمَلُوا بمعرفتها » )١(‏ وكانت حقائقٌ لا تتبدّل ولا یحتف بها الحال » إذ 
لا يكون للاسم = بكونه خير لبد » أو صفة لموصوف » أو حالاً لذى حال ؛ 


)۱ فى « ج » : « وكملوا لمعرفتها ) > مضبوطة 


۸ 


الدحل فى دلائل الاعجاز 
أو فاعلاً أو مفعولاً لفعل فى کلام = () حقيقة هی حلاف حقيقته فى کلام 
آحر . فما هذا الذى تَحدّد بالقران من عظم الم » وباهر الفضل » والعجيب 
من الصف » حتى أعجز الخلق قاطبة » وحتى قهّر من البلغاء والفصحاء 
موی © والقَدَر  »‏ وقيّد الخواطرٌ والفکر » حتى حرست الشقاشی , ٩‏ 
وم نی الناطق » وحتى لم بجر ان » ول ین بیان » فلم يُساعد إمكان + وم 
دح لأحد منم رَنْدٌ » وم عض له حدٌّ » وحتى أسّال الوادى عليهم عَجْرًا ؛ 
وأخذ مناد القول عليبم أنخذاً ؟ آیلزمنا أن نيب هذا الخَصُمَ عن سواله » 
ده عن ضلاله » وأن تلت ادن »ول الفساة عن زان ؟ 0 إن كان 
ذلك یلزنا » فينبغى لكل ذى دين وعقل أن ينظر فى الكتاب الذى وضعناه (*) 
ويستقصى التمُلَ لما أوْدَعْناهُ » فان عَم أنه الطریق إلى البيانٍ » والکشف عن 
الحجة والبيهان » تيع ام ود به » وان رأ له طريقاً غير » اما لنا إليه » 
ردنا علیه » وهیهاث :ذلك | وهله أيات ق كل ذلك . 

نی آقول مقالاً لكك آشحفیه . ول رب هلما »إن بدا فیه 

ما ِن سبيل إلى بات مغ ف ام » لا با سب انوي“ 


3 


(۱) السياق : ١‏ إذ لا يكون للاسم .... حقيقةٌ ؛ » مرفوعة » اسم « يكون » . 

(۲) و «القدر وء ساقطة فى « ج ) . 

(۳) الشقاشق » جمع « شش ؛ » بكسر الشين » وهی لَهّاة البعير » أو شىء كالرئة بخرجه 
البعير من فيه إذا هدر . ويقال للفصيح : « هدرت شفاشقه ۲ » يريدون الانطلاق فى القول وقوة البيان » 
ویقال فى مقابل ذلك : « حرست الشفاشق » . ( رشيد ) . 

. » الراء » هنا بمعنى « الرأى‎ « (٤( 

)۵( بريد كتاب ١‏ دلائل الاعجاز » » کا مر انفاً ص : 4 تعليق : ۲ وهو صريم فى کونه هو 
الواضع لعلم العانی . ( رشيد ) . 

3( يريد نظم القرآن وأسلوبه, وف هذا البيت تصر أيضاً بأنه هو الواضع للفن . ( رشيد ) . 


8 


( دلائل الاعجاز - ۳ ) 


۳۰ 


واخر هو 


الدخل فى دلائل الاعجاز 


| فما لتظم کلام نت ناظمة 


م 2 بر م 7 و7 7 8 
اسم یری وهو اصل للكلام » فما 


وو 2 
بعطبلگ 
وسوس 


الريادة ۴ 
تفسيرٌ ذلك : أن الأصل مب 
وفاعل مسن » فتل تقدّمه » 
© هذان آصلان ء لا تأتيك فائدة 
وما يَزِيدُكَ من بعد الّمام » فما 
هی قَوانِينُ کی من تشنیها. 
فلت تأق إلى باب للم » 
هذا کذاك ‏ وان كان الذین تَرَى 
نم الذى هو قصندی أن يقال شم 
نقول : من ین أن لآ َظم هه 
وقد عَلِمنا بأن النظم ليس موی 


5 


گپ ر ره زو 2م 7 ت 
ما انت شته او انت تنفیه 


إليه » یکسبه وصفاً ویعطیه 
من منطق ‏ یکوتا من مَبَانِيه 


ما يشبه ابر فيضا من تواجیه 
u o 0 ۲ 5‏ ا 

إلا انصرفت بعجز عن تقصيه 
زرم ۴ 

يرون ان المدى دان لباغیه 
ولیس من منطق فى ذاك یخکیه ؟ 
۶ س أ ۰ ret‏ 


(۱) « تزحیه ) » بالتشدید ‏ تدفعه برفق وتسوقه . (رشید . 


34 27 ۶ ۲ ۷ 


7 3 0 ۱ وس 1 8 
220 یکسبه 4 » من الثلانى » ومنه الحديث ؛ « تکسیب المعدومٌ ) . ( رشيد ) . 


)۷( 


ب ۲ 


00 
0 


(2 


000 


(١‏ فى المطبوعة : ١‏ تكفى من تتبعها » وصححهاف الاستدراك « تلفى من تتبعها» » والصواب من 


اخطوطة « ج ) . 
3 ( التقصي 6 التبع . ( رشيد ) . 


١ )۵(‏ باغیه ) » طالبه . (ر شید ) . 


4 


)1( « نوی الشیء ) » ريه و تعمد طبه . 


۲۰ 


الدخل فى دلائل الا عجاز 


لو نقب الارض باغ غير ذاك له 
ما عاد لا بسر فى تطلبه 
ون ما إن کا الفكر تشر ف 
كانت قائ تَلقَى العلم مشتر 
فليس مَعْرقَةَ من دون مَعْرفةٍ 
تری تصرفهم ف الكل مطذ 
/ فما الذی زا فى هذا الذی عفر 


و .۴ هم ره 
قولوا » ولا فاصغوا للبیان روا 


2 8 


معنی » وصعد یعلو فى ترقیه 
رع ھر اكمس الى رل 

و رای غير حم فی تبعيه 

مها » ركلا تراه افذا فيه 


فى كل ما نت من پاپ تسم 


ر o‏ ا 


یجروئه باتیدار ف مجاریه 
حتى عدا لعج يَهُمِى سيل ژادیه 


کالصبح مُتْبْلِجاً فى عَيْن رائیه 


الحمد لله وحده 1 وصلواته على رسوله محمد واله ٠‏ 


(1) 


0 


1) « صعّد ۲ ء بالتشديد » رَفِيّ » کالثلال وهو مقابل التنقيب فى الأرض الذى فيه معنى 

۳ 8 ۳ ۳ .5 
التسفل . ویقال : « صوب النظر و صعده  »‏ إذا نظر إلى اسفل الشیء و اعلاه . وعدی « نقب ١‏ بنفسه 
حاذفاً الخافض ‏ ولعله كان يراه قياسا  »‏ فَنْمَبُوا في البلاد 4 . ( رشید ) . 


۲( « یاه » » كابتغاه طلبه . ( رشيد ) . 


کناب 


3 


هم 
7 4 7 4 6 17 
5 
حا امد 
م( رمرم ص 
ینتم الإمام کی ۰ عبد اهنع را لتم نين راط چان وی 


٩۱‏ و 
اس اه ۰ و او 
هل ه لله متايه 


$ 
5 
المنوق سلة 1۷۱ - اوسن ۷4+ هر 


ماس و سرس ر سے 
قرا وعلوَعليُة 
اور 


مومت ا 


ی گرگ pe‏ 


4 نس 7 34 7 و و صم ماد ع ۵ سم و 
من الت اس من لفظه لول او ره اللقط د يلظ 
مر سرا و بر رص اس وک ةه 0 08 
رضم فوله کالما بمکال مین انظ 

سح امه 


فاتحة | لصنف فى مكانة العلم ۳ 


کسی ر ری 38 


© الحمد د لله رب العالمين حَمْدَ الشاكرين » نْحمَدُه على عظم تَعْمائه ؛ مُخطبة الكتاب 


وجميل بلائه » ونّسستكفيه نوائبٌ الزمان » وتوازل الحَدّثان » ونرغبٌ إليه فى التوفيق 
والعصمة » ونبراً إليه من الخول ولق ونسأله يقيناً لا الصذر ١‏ ويَعُمُر 
لب ؛ ستول على النفس » تی کفھا ات وبا تطلمت + 
وق بأنه عر وجل ال »والکال؛ ولراجى والحافظ . ون خر ور بيده » 
أن ثم كلها من عنده ‏ ون لا سلطان لأحد مع سطانه » وجه رغباتا 
إليه » " وتخلص ناتنا فى التوكل عليه » وآن يجعلنا من همه الصدق » وی 
ا لح » (۳) وغرضنه الصواب » وما تصحخحه العقول وله الألباب » وتعوذ به من 
أن نذدَّعِىَ العلم بشىء لا تَعْلمُه » (*) ون ی قولاً لا تلجمه وأن نکون مِمّنَ 
یره الکاذب من الششاء » ۱ وینخد ع للمتجوز فى الاطراء » وأن یکون سین 
سبیل مَنْ یعجبه أن يُجادل بالباطل ۰ ٠"‏ ویموه على السامع » ولا يُبالى إذا 


(۱) .فى « س ۲ : رب يسر وأعن » . ۱ 

۳( فى « س 4 : ١‏ رغبتنا ٠‏ » وفى امامش « رغباتنا ) عن نسخة آخری . 
۲( فى « س ۷ و يّقيه )» وی امامش : « وبغيته » : عن نسخة أخرى . 
ع6 « العلم » » سقطت فى ۱ ج . 

(5) فى « س » : ١‏ وأن يغرنا الكاذب من الثناء » . 


(1) فى س ١‏ وأن نكون من يعجبه ... » . 


بیان فل العلم 


4 فاتحة المصنف فى مکانة العلم 


راج عنه القول أن یکون قد تحلط فيه » ولم يُسَدَّدْ فى معانيه » ونستأنف الرغبة إليه 
عر وجل فى الصلاة على حير خلقه » والمُصطفى من بريته » محمد سید 
۶ به 1 

المرسلين 3 وعلی اصحابه الخلفاء الراشدين 3 وعل اله الا خیار من بعدهم 
أجمعين . 

» وعد فا إذا تصفحنا الفضائل لنعرف منازلها فى الشرّف‎ © - ١ 
باس الس 9 ريوكس © ل م ثم / م و ىام‎ 
ونتبین مواقعها من العظم ؛ ونعلم ای احق مہا بالتقديم » وأسبق فى استیجاب‎ 

7 گم ¢ 7 ت 

التعظم ۰ وجدئا العلم اولاها بذلك ‏ وأولها هنالك » إذ لا شرف إلا وهو 
السبيل إليه » ولا خيرٌ إلا وهو الیل علیه ‏ ولا مقبة إلا / وهو ذِروتها وسّنامها , 
ولا مَفْخّرة إلا وبه صختبا وتمامها » / ولا حَسَئّة الا وهو مفتاحها ؛ ولا مَحْمّدة إلا 
ومنه یمد مصباشها » هو الونيٌ إذا خان كل صاحب » والثقة إذا لم يوت 
بناصيح » لولاه لما بان الانسان من سای الحيوان إلا بتخطيط صورته › وهیاة 
جسمه و بيه » لا ۰ ولا وج إلى اکتساب الفضنل طريقا » ولا جد بشیء من 
ا محاسين خليقا . ذاك لانّا وان كنا لا نصل إلى اکتساب فضيلة إلا بالفعل › 
وكان لا يكون فعل الا بالقدرة » فا ۸ نر فعلاً زان فاعلّه ورب الفضل له 

4 رر ا ت راو و IA:‏ اكمس 
حتى يكون عن العلم صدَّره » وحتى يتبين میستمه عليه واثره . ولم نر قدرة قط 
كَسَبَتْ صاحبها مجداً وأفادته مدا » دون أن يكون العلم رائدها فيما تطلب » 
وقائدها حيث یوم وذهب » ويكون المصرّف لعتانها ؛ والمة لمقلب ها فى مَيدَانها . 
فهی إِذَنْ مفتقرة فى أن تكون فضيلة إليه » وعِيال فى استحقاق هذا الاسم 


* م گر و مم ر م ۶ 2 عر ر 
عليه » وإذا هى خلت من العلم أو ابث أن تمتثل آمره ؛ وتفتفی أثره ورَسلْمّه » () 


. ) فى « ج » والطبوعة : « وتقتفى رمه‎ )١( 


فاتحة المصنف فى مكانة العلم ۵ 


۱ 


ال ولا شىءَ حش للذمٌ على صاحبها منها » ۲۱ ولا شَيْنَ شین من اعماله 
لا (۲) 

۲ - فهذا فى فضنل العلم لا تج عاقلاً يُخَالفك فيه » ولا تری أحدًا 
يَدْفَعه © أو يفيه . فأما المفاضلة بين بعطيه وبعض » وتقديم فن منه على فن » 
فنك ترى انس فيه على آراء مُختلفة » وأهواءِ مُتعادية » ترى كلا منہم حه 
نفسّه » ولیثاره أن يدفع النقصّ عنها » يقدّم ما يسين من آنواع العلم على ما 
لا بحسن » ويحاول الزّراية على الذى لم یط به » (" والطعنَ على أهله والكضّ 
منهم . ثم تتفاوت أحواهم فى ذلك » فمن مغمور قد استبلكه هواه » وبعد فى 
الجر ماه » ومن میجح فيه بين الإنصاف والظلم » / ۲٩‏ یجّور تارة ول 
أخرى فى ال حكم » فأمّا من يلص فى هذا العنی / من الحَيّف حتی لا يَقَضبِى 
لا بالعدل » وحتى يدر فى كل أمره عن العقل » فكالشىء الممتنع وجوده . و 
يكن ذلك كذلك » إلا لشرّف العلم وجليل له » وان محبته مركورّة فى 
الطباع » ومُرَكْبةٌ فى النفوس » ون الغرة عليه لازمة للجبلة » وموضوعة فى 
الفطرة » وأنه لا عیب یب عند الجميع من عَدّمه » ولا ضَعَةَ وضع من الحاو 
عنه » فلم يعاد إن الا من فرط احبة » وم یسم به إلا لشدة الضَنَ . 

:-خ إنك لانى جرخ أصلا» وق فاحل 
وأعذب ورد وأكرمَ نتاجاً , ونور سراجا من علم البيانٍ » الذى ولاه لم تر 


)غ2 « أحشد » اسم تفضيل من ١‏ الحَشّد ) . وهو الجمع . 
۲۱( فى الطبوعة : « ولا شى أشين » » و ١‏ الشين » » العيب . 
(۳) « زرى عمله عليه يرريه زراية وریا » ۰ عابه عليه . 


(؟ِ( « التر جح » ۰ التذبذب یل مرة إلى هنا ثم إلى هنا . 


علم البیان 


ما مق علم البيان 
من الضيم والخطاً 


١1‏ ۱ فاتحة الصنف فى مكانة العلم 


لسانا يَحوك الوشی » ويصوغ | لحلى ؛ ویلفظ الدر » وينفث الس ؛ ویقری 
الشَهْدَ » ۱ ويريك بدائع من الزهر » ویجنیلک الحاو الیانع من الثم » والذی 
ر و 7 ۳ و 3 7 
لولا تحفیه بالعلوم » وعنايته بها » وتصويره إياها » لبقيت كامنة مستورة ‏ ولما 
استَبّنتَ ها يَدَ الدهر صورة )7 ولاستمر السرارٌ © باهلما ¢ MD‏ واستولى 
الحفاء على جملتها » إلى فوائد لا يدركها الاحصاء » ومحاسن لا يحصرها 
الاستقصاء . 

؟ عن ۳ ۳ ۰ ۲ 4 م 2 

إلا الك لن ترى على ذلك نوعا من العلم قد لقى من الضنم ما لقيه › 
ومني من السَيْف با مُنِنَ به » (*) ودخل على الناس من الط فى معناه ما دحل 
عليهم فيه » فقد سبقت إلى نفوسهم اعتقادات فاسدة وظنون رَدِية » وركبهم 
فيه جهل عظیم وتخطا فاحش » تَرَى کثیرا منهم لا یری له معنی أكثرٌ مِمّا یری 
لإشارة بالرأس والعين » وما ده للخط والعقد » "2 يقول : اما هو خير 
واستخبار » / وأمر ونهی » ولكل من ذلك لفظ قد وضع له » وجعل دليلا عليه › 
فكل من عرف أوضاع لغة من اللغات / ۰ عربية كانت أو فارسية » وعرف 
المَعْرَىَ من كل لفظة » ثم ساعده اللسان على النطق بها » وعلى تأدية أجراسها 
١ ,‏ رع عورال وه رم ۳ 
وحروفها » فهو بين فى تلك اللغة » كامل الاداة » بالغ من البيان المبلعٌ الذى 


ر ام 


لا ميد عليه » مُْتَهِ إلى الغاية التى لا مذهب بعدها = يسمع الفصاحة والبلاغة 


(۱) ۱ یقریه ) 2 جمعه . 

ف یقولون : « لا أفعله يد الدهر  »‏ أى لا أفعله بدا . 

(۳) « السرار » بالكسر » اختفاء القمر فى اخر ليلة فى الشهر . 
و و 4 

(4) « منى » ٠‏ ابتلى واصيب . 


(۵) يريد بالعقد التفاهم بعقّد الأصابع ۰ 


فاتحة المصنف فى مكانة العلم ۷ 


والبراعة فلا يعرف ها معنى سوی الاطناب ف القول + وان يكون التکلم فى ذلك 
جَهيرَ الصوتٍ » جاری اسان » لا تعترضه لَكْنةٌ » بلا تقف به حُبْسة » (۱) وان 
یستعمل اللفظ الغريبَ » والكلمة الوَحْشِْييّة » فإن استظهر للأمر وبال فى النظر » 
فان لا يلحنّ فيفع فى موضع النصب » أو يخطىء فيجىء باللفظة على غير 
ما هى عليه فى الؤضع اللغوى » وعلى حلاف ما ثبتت به الرواية عن العرب . 
٠‏ وجملة الأمر أنه لا یی النقص یدخل على صاحبه فى © ذلك ؛ 7() 
لا مس جههة الصاو علم اللغة» لا يعلى آن ها هنا دقائق ر طرق العلم بها 
لروة والفكر » ولطائف مُستتاهاالعقل » وحصائص معانٍ ينفرد بها قوم قد هُدُوا 
إلما » ودوا عليها » وكشف لهم عنها » وزفعت الحجب بينهم وبينها » ٩۳‏ نها 
السببٌ فى أن عَرَضت الزيّة فى الكلام » ووجب أن يفضل بَعضه بعضاً » وأن 
یمد الأو فى ذلك » و الغاية » ی التقی ‏ ویر لمطلب + نی ينتهى 
الأمر إلى الاعجاز » وإلى أن بخرج من طوق البشر . 
٤‏ - ولا لم تعر هذه الطائفةٌ هذه الدقائق , وهذه الخواصٌّ واللطائف » 
م تتعرّضْ ها وم تطلبها » ثم عَنَّ لها بسوء الاتفاق رای صار ججازا بينها وبين 
العلم بها » )٩‏ وسدٌا دون أن تصل / إلا / وهو أن ساء اعتقادها فى الشعر 
الذى هو معنا » وعلیه الكل باه وفی علم الاعراب الذى هو لها 


)۱( « الحبسة » » بالضم ‏ اسم من احتباس الکلام أى تعذره عند إرادته . و « اللكنة ١‏ » العی 
والعجز عن القول . 

,۲( فى « س » ١‏ فى ذلك الأمر » . 

(۳) ف «ج » و «س ‏ : و «رفع اجب » . 

. » حجاباً + مکان و حجاژا‎ ۱: ٩ ی « س‎ )٤( 


ذمهم للشعر 


منزلة الشعر والتحو 
من إعجاز القران 


۸ فاتحة المصنف فى مكانة العلم 


انیب الذى میالم الها من مفضوفاء فجمات لور 
لد فى كل واحد من النوعين ۰ وتطرَحُ كلا من الصنفين » وتزی التشاغل 
عنهما ول من الاشتغال بهما ؛ والإعراضّ عن تدبرهما أصرّب من الإقبال على 

ه - أما الشّعر فخيّل إليها أنه ليس فيه كثير طائل » () وأن ليس 
لا مه أو فكاهة » أو بكاءً منزلٍ أو وصلف طلل » أو نعت ناقة أو جمل 
أو ! 1 سراف قول فى مدح أو هجاء » وأنه ليس بشىء تمس الحاجة إليه فى صلاح 
دين أو وی 

١‏ - وأما لو فظتته ضرباً من التكلف » وباباً من العف » وی 
لا یس إلى أصل ء ولا يُْتَمَدُ فيه على عقل » وأن ما زاد منه على معرفة الرّفع 
والنَصْب وما يتٌصل بذلك ما تجده فى المبادىء » فهو فضْْلٌ لا يجدى نفعاً : 
ولا تَحْصّل منه على فائدة » وضرّبوا له المكل بالملح کا عرفت » إلى آشباه هذه 
الظنون فى القبيلين » وآراء لو علموا مَعَيّها وما تقود إليه » لتعذوا ‏ بالله منباء 
ولأنفوا لأنفسهم من اليضًا بها » ذاك لأمهم بإيثارهم الجهل بذلك على العلم » 
معنى الصادٌ عن سبيل الله » والمبتغى (طفاء ور الله تعالى . 

۷ - وذاك نا إذا كتا نعلم أن الجهة التى منها قامت الحجة بالقران 
وظَهَرت » وبانت وت » هی ان كان على حد من الفصاحة تقصر عنه قوی 
البشر » ومتهيا إلى غاية لا بطح إليها بالفكرٌ » وکان محَالاً أن یعرف کته 
كذلك إلا من رف الشّغر الذى هو ديوان العرب » وِعُنُوان / الأدب » 


(۱) فى ۱ س » : ۱ كبير طائل » . 


فاتحة الصنف ف مكانة العلم ۹ 


۰ و را گي 
والذى لا يشلك انه اکن مدان القوم | إذا تجَارَوا فى الفصاحة وابعان ؛ وتنازعوا 


عض الشعر عل بعض =( کان اعا عن ذلك سا رف سب 
الل تعال ۲ ركان کله مكل من يتصدى للناس فبمنعهم عن أن نو کناب ال 
تال ریوب وله وي > ويصتع ف الجملة صنبعا وى إلى أن يقل 
حُفاظه والقائمون به ولو له . ذاك لأنّا لم نید بتلاوته وحفظه » والقيام 
بأداء لفظه على النّحو الذى أنزل عليه » و حراسته من أن یغیر ويبدّل » 
لا لتكونَ الحجة به قائمة على وج الدهر » نف فى كل زمانِ » ویتوصل الب 
فى كل أَوَانٍ ؛ ويكون سبیلها سبیل سائر العلوم التى يروما الحلف عن 
السّلف » ویاثها الثاى عن الاول » فمن حال بيننا وبين ما له كان حِفْظًا 
یا » واجتهادنا فى أن نویه ونرعاه » كان کمن رام أن یناه جَمْلَة رهب من 
قلوبنا دفعة » فسواء مَنْ مك الشىء الذى تنتزع منه الشاهد والدليل » وم 
مك السبيل إلى انتزاع تلك الدلالة ‏ والاطلاع على تلك الشهادة » ولا مق 
بين من غدّمك الدواءً الذی تستشفی به من دائك » وتَستبقى به حشاشة 
نفسك » وبين من © أعدمَك العلم بأن فيه شفاءً » وأن لك فيه 
استبقاء . 

۸ - فان قال منهم قائل : إنلك قد أغفلت فيما رت »فان نا طرق ال 
إعجاز القران غيرٌ ما قلت » وهو علمنا جز العرب عن ان يأتوا بمثله 


ور هم أن یعارضوه ۰ مع تکرار شتی | لی »رل التقريع هم 


(۱) سياق الکلام من أول الفقرة : « وذاك أنّا إذا كنا نعلم .... كان الصا عن ذلك .. 


المعتزلة فى الاعجاز 


١‏ فاتحة الصنف فى مكانة العلم 


بالعجز عنه . ولل الأمر كذلك » ما قامت به الحُبََّة على العَبَم قيامها على 
العرب » 2١7‏ واستوى الناس قاطبة » فلم يخرج الجاهل / بلسان العرب من أن 
يكون محجوجاً بالقرآن . 

قيل له شنا ماق علي السلمون من اختصاصس نك ا 
كانت معجريه باقیة على وجه الدهر ؛ انعرف له معنى غير لا يزال البرهان منه 
لائحاً مُعرضاً لكل من أرادَ العلم به » وطلّبٌ الوصول إليه » والحجة فيه وبه 
ظاهرةً لمن أرادها » والعلم بها مکناً لمن اقسه ؟ فإذا كنت لا تشك ف أن 
لا معنى لبقاء المعجزة بالقرآن الا أن الوصف الذى له كان معجزاً قائمٌ فيه 
أبداً » ون الطريق إلى العلم به موجودٌ » والوصول إليه ممكن » فانظر أي رجل 
تكون إذا أنت رهذت فى أن تعرف حب الله تعالى » وآثرت فيه الجهل على 
العلم » وعدم الاستبانة على وُجودها » وكان التقليد فيها أحبٌّ إليك » والتعويل 
على علم غيرك ار لديك » ونح اهوی عنك ۰ وراجع عَقلك ١‏ وَآصدّق 
نفسك » یب لك فخش القلّط فيما رأيت » وقبح الخطأ فى الذى تومّمْتٌ . 
وهل رأيت رأياً أعجرٌ » واختيارً أقبيح » من كره أن رف حجة الله تعالى من 
الجهة التى إذا غرفت منبا كانت أَنُورَ وأبهر » وأقوى وأقهر » واثر أن لا يقوى 
سلطائها على الل سل ار( باعل الكفر کل وال 
المستعان . 


(۱) ما فى قوله « ما قامت ) مصدرية . 


30 توله « واثر 4 معطوف على قوله « کره ) . 


© ف الکلام على من رهد فى رواية الشعر 
٩‏ - لا يخلو من كان هذا رأيه من أمور : 
أحدها : أن يكون رفضه له وذمه إياهُ من / أجل ما يَجِدّه فيه من 
هزل او سخف » وهجاء وسَّب وكذب وباطل على الجملة . 
۰ £ را ۳۹ و ۳ 7 £ 
والثانى : ان یذمه لانه موزون مقفی » ويرى هذا بمجرده عيبا یقتضی 
ره فيه وال عنه . 
۾ رة 1 ۳ 8 £ 
والثالث : أن یتعلق باحوال / الشعراء وانبا غير جميلة فى الأكثر ع 
ویقول : قد ذموا فى التنزیل . 
وی كان من هذه رأياً له » فهو فى ذلك على خطأ ظاهر وغلط فاحش » 
وعلى خلاف ما يُوجبه القياس والنّظَر » وبالضّد ما جاءً به الأثر » وصح به 
الخبر . 
وكذب وباطل » فينبغى أن یم الکلام كله » وأن یف ارس على النطق » 
والعی على البيان . فمنثور كلام الناس على كل حال اکتر من منظومه ‏ 
ا ع ق 0 ۱ اسار زر 
والذى زعم انه دم الشعر من اجله وعاداه بسيسةه فيه ا 3 )0 


(۱) ف المطبوعة : « والذى زعم أنه ذم الشعر بسببه وعاداه بنسبته إليه أكثر » » وهی عبارة 
سيئة » وفى ‏ ج » : ( .... ذم الشعر بسببه وعاداه بسببه فيه أكثر ۲ » وهو سه من الناسخ ؛ والصواب 
ما أثبته من « س » » والضمير فى « فيه » يعود إلى منثور الكلام ؛ » أى هو ف النثور آکار . 


۲ الکلام فى الشعر 


لان الشعراء فى كل عصر وزمانٍ معدودون » والعامّة ومن لا یقول الشعر من 
الخاصّة عَدِيدُ الرمل . ونحن نعلم أن لو كان منثورٌ الکلام یجمَمْ ا یْجَمَم 
النظوم » ثم عَمَدَ عاي فجمع ما قيل من جنس ازل والسخف نا فى عصر 
واحد » لأرْبَى على جميع ما قاله الشعراء نظماً فى الأزمان الكثية > ٩۱‏ ولعَمَره 
حتى لا يظهر فيه . 

نم ال لو ۸ ترو من هذا الضرب شیعاً قط » ول تحفظ إلا الج 
المحْضَّ » وإلا ما لا عاب عليك ف روايته » وفى المحاضرة به » وفى © نسخه 
وگلوینه » لكان فى ذلك غنی ومندوحة » وِلَوَجَدْتَ طَلِبَكَ ونلت مرادك » 
وحصل لك ما نحن ندعوك إليه من علم الفصاحة ‏ / فاحتز لنفسك » ودع 
ما تک إلى ما ثحب . 

١‏ - هذاء وراوى الشعر حَاكِ » ولیس على الحاكى عیب ‏ ولا عليه 
يإ در تع مكاتأ بتار ام مت كه 
لله تعالى کلام الكفار . فانظر إلى العَرّض الذى له وی الشعر » ومن أجله 
أ : وله دون :له أك فد بغت عن اج اه ر فى هذه 
العدواة » وهو العصبية منك على الشعر . ۲ وقد استشهد / العلماء لغريب 
لقرآنِ وإعرابه بالأبيات فيها الفْحْشُ » وفيبا ذٍکر الفعل القبيح » ثم ل یم 
ذلك » إذ كانوا لم يقصيدوا إلى ذلك الفحش و بریدوه » وم یروا الشعر من 
اجله . 


)۱( « نظمأ » سقطت من ناسخ « ج » . 


(۲) فى الطبوعة : « وهی العصبية » . 


الكلام فى الشعر ۳ 


© قالوا : وكان اسَنْ البصرئٌ رحمه الله يتمثّل فى مواعظه بالابيات من الحسن البصرى 
r‏ وتمثله بالشعر 
الشعر » وكان من اوجعها عنده : 
8م 2 2 راس ام وه 7 مه و2 8 مه مه وا 
ایغ لد دلها یلها" ادا لقف N‏ 
۳ - وف الحديث عن عمّر بن الخطاب رضى الله عنه » ذكره تمثل عمر بن 
عم 3 وا رو ۶ 0 # 2 و ۲ الخطاب» بشعر 
المَرژبانی فى كتابه باسناد » عن عبد الملك بن عمير أنه قال : اتى عمر رضوان 
الله عليه بحلل من المن ‏ فأتاه محمد بن جعفر بن أبى طالب » وحمد بن ألى 
بكر الصديق » وحمد بن طلحة بن عبيد الله » وحمد بن حاطب » فدخل عليه 
زيد بن ثابت رضی الله عنه فقال ٤‏ با د المؤمنين » هولاء المحمّدون بالباب 
يطلبُون الكسوّة . فقال : امذنْ لهم يا غلام . فدَعًا بحلل » فاخ زيدٌ أجودها 
[ له ] () وقال : هذه محمد بن حاطب »ء وكانت امه عنده » وهو من بنى 
ی » فقال عمر رضى الله عنه : أَيَهْاتَ آیپات ! وَتَثّل بشعر عمَّارة بن الوليد : 
# ره ف ره وى مف وده و 7 س +2 
(«) اسرك لما صر ع القوم نشوة عرو جی منہا سالا غير غارم 


و ۶ 


1 سم او و روم ف هم بي : و 
ان تا ای ولیس الخداع مرضي فى التنادم . !۱ 





)۱( من أبيات جیاد فى مذمته بعض النساء » یقول : 
8 ا ا Rs‏ و : و 8 و 9 
إن الا وان ذكرن بعفة فيما يُظَاهَرٌ فى الأمور وَيُكْتَمُ 
و مر تو ر ری E KM‏ ام ر تي 
لحم اطاف به سباع جوع › ما لا يذاد » فانه یتقسم 
ألم ه عور ١‏ ۳ و رم o‏ 0 9 رم م م GS‏ 
لا تامتن انى » حیائلق واعلمن ان النساء ومالهن مهسم 
2 3 رم ل ا 2 ه مهش 
اليوم ع دلها وحديثها و غدا لِغَيركَ کفها والمعصم 
و ردو م اه م 2 و Te”‏ 
كالخانٍ تسکئه » ونصبح غادیا وَيَحل بعدّكّ فيه من لا تعلم 
( آمال الشریف ۱ : ۱5۰ / شرح الحماسة للتبریزی ۳ : ۱۱۹) . 


(۲) الزيادة بين القوسین من « س »© . 


( دلائل الاعجاز - ٤‏ ) 


۱ الکلام فى الشعر 


ردها . ثم قال : ائ بوب فألقة هذه السا . وقال : أد : يدك 
ر 9 سی بمو ۵ 9 
فخذ حلة وأنت لا تراها » فأعطهم . قال عبد الملك : فلم أر قسمة أعدل 
منپا ‏ © 
و « عمارة ) » هذا هو « عمارة بن الوليد بن الغيرة » » حطب امرأة من 
قومه فقالت لا آتروجك أو تترلگ الشراب . فأبى » ثم اشتد وجله بها فحلف ها 
أن لا يشب » ثم مر بخمار عنده شرب یشربون » فدَعَوة فدخل علیهم وقد 
آنفدوا ما عندهم » فنحر هم ناقته وسقاهم بردیه » ومكثوا أياماً » / ثم حرج 
فأتى أهله » فلما رأته امرأته قالت : ألم تلف أن لا تشرب ؟ فقال : 
ولسنا شرب أ عَمْرِو إذا اتسوا یاب التّدَامَى عِنْدَهُمْ كالغنائم 
ولکننا یا ام عمرو تدیمنا ممَئرلة الان لیس بعائم 
8 ره 
٤‏ - فاذن رب هزل صار آداة فى جد » وکلام جری فى باطل ثم 
> وو 2 گر وف وو ال 1 
استعين به على حق » 6 انه رب شىء حسیس » توصل به إلى شريف » بان 
صرب مثلاً فيه » وجهل مثالاً له » کا قال آبو تمام : 


ا مه ا 5 رد مر حمر ل لا 
والله قذ ضرب الاقل لنوره ملا من المشكاة والتبراس ٠‏ 


. الخبر والشعر فى الاغانی ۱۸ : ۱۲۵ بنحو هذه القصة‎ )١( 

(۲) ابر والشعر فى الاغانی ۱۸ :۰۱۲۳ ومعجم الشعراء للمرز بان : ۲4۷ . و «الشرّب 0 
جمع « شارب » » و « العام ٠‏ من قوم : « عام الرجل إلى اللبن يَعَام وميم عيماً وعَيْمةً ؛ » اشتدت 
شهوته للبن حتی لا یصبر عنه . 

۳( فى هامش الخطوطة « ج  »‏ ما نصه : « هو القطن » ( يعنى النبراس  )‏ وأراد به الفتيلة › 
ذ کر ا جوهرى فى الصحاح أن النبراس هو الصباح » و کذا .... والله علم ؛ . والبیت فى دیوان ألى تمام . 


الکلام فى الشعر ۵ ۱ 


قاس 8 8 1 قر ةق 1۳ 
وعلى العكس » فرب كلمة حق ارید بها باطل » فاستحق عليها الذم » كأ 
e ۰ 2‏ ۱ اس 7 
عرفت من خبر الخارجى مع على راضون الله عليه . 7 ورب قولٍ خسن © ۸ 
يَحْسُنْ من قائله حين تسبّب به إلى قبيح » کالذی حکی ال جاحظ قال : « رجع 
7 ۲ ۳ 7 موص ۲ 
طاوس يوما عن مجلس محمد بن يوسف  »‏ وهو يومد والى اليمن فقال : 
ما ظننتٌ / أن قول « سْبْحَانَ الله » يكون معصية لله تعالى حتى كان الیو 
سعت رجلاً أبلغ ابن يوسف عن رجل کلاما » فقال رجل من أهل امجلس : 
) سبحان الله 4 » کالستعظم لذلك الكلام » يغب آبن يوسف ) . () 
فپذا ونحوه فأعتبر » وآجعله خکما بینلگ وبين الشعر . 
۵ - وبعل »2 ف فكيف وضع من الشعر عندك ‏ وك كسبة | لمفقت منلك »ع 
أنك وجدت فيه الباطل والكذبٌ وبعضّ ما لا يخس » ول یرفعه فى تفسك ‏ وم 
۶ ۳ ۲ ۱ 2 2 > 
ê ëË‏ ۳ 3 هه 
یر 1 ۳ ر 
/ والذی قيّد على الناس العانی الشريفة ‏ وافادهم الفوائذ الجليلة » وترسل بين 
عقي 2 1 3 ۳ 0 
الماضى والغابر » ینقل مكارمَ الأخلاق إلى الولد عن الوالد » ويُودَى ودائع 
الشرف عن الغائب إلى الشاهد » حى ترى به آثاز الماضين » مُخَلْدةَ فى 


ص 2# a‏ £ 
البافن 1 وعقول الاولین 1 مردوده 2 الا حرین 4 ری لكا م رام الادذت 3 


(۱) وذلك حين قال لبرج بن مسهر الطائی الشاعر الخار جى » لعل رضی الله عنه : « لا حکم 
َل »» وهی شعار الخوارج » فقال على : ١‏ كلمة حق أريد بها باطل . ولا مذهبیم أن لا یکون أمير ؛ 
ولابد من أمير » برا كان أو فاجرا » . 

. » فى هامش « ج » : « هو أخو الحجاج » » يعنى « محمد بن يوسف‎ 55١ 


(۳) فى البيان والتبيين ١‏ : ۳۹۰ 


الدفاع عن الشعر 


١‏ الکلام فى الشعر 


ابتقی الشرّف » وطلب محاسن القول والفعل » مناراً مرفوعاً » وعَلَّماً منصوياً » 
وهادياً مرشداً » ومعلما مسلّد وتجد فيه لا عن طلّب الماثر » والزاهد فى 
اكتساب المحامد ‏ داعيا ومُحَرْضاً » وباعثاً ومُسَضِّضاً » ومذکرآومعفاً » وواعظاً 
قفا . فلو كنت مین صف كان فى بعض ذلك ما یر هذا الرأى منك » 
وما یحذوك على رواية الشعر وطلبه » ويمتعك أن تعيبّه أو تعیب به » ولكنك بت 
لا ظا سبّق إليك » وللا بَادِىَ رأي عَنَّ لك » فأقفلت عليه قلبك » 
© وسَدَدْت / عما سواه سَمْعَك » فى النّاصح بك ۰ ٠‏ وعَسر على الصديق 

نعم » وكيف روت : « لان يمتلىءَ جوف ارک فَيْحاً » فيه » خيرٌ له 
من أن متلء شعراً» » لهجت به » وتركت قوله حر : « إن من الشعر لحم 


وإن من البيانٍ لسيخرأ » ؟ (7) وكيف تسریت مر كه بقول الشعر » ووَعْدَه 





)۱( + عى » » عجز أصله « عبى » » فادغم . 


(۲) حديث رواه أحمد والشیخان وأصحاب السنن وغیرهم عن أنى هريرة وعن غيره والرواية 
الشهورة فيه « حتی يريه » أى يفسده وفی رواية بحذف « حتی يريه 4 و أخرى حذف ؛ حتی ؛ وقرأها 
بعضهم حینذ ١‏ يريه ! بالفتح » و بعضهم بالضم ‏ وم أر من رواه بالفاء « فيريه 4 ڳا فى نسخة الصنف . 
وف رواية ابن عدى عن جابر : « لأن يمتلء جوف الرجل قيحا أو دما خير له من أن يمتلىء شعراً ما 
هْحِيتٌ به » ( رشيد رضا) » قال أبو فهر : قد خرجته فى تهذيب الآثار للطبری » فى مسند عم 


فر اجعه ۰ 


(۳) الحديث مشهور رواه أصحاب الصحاح وغیرهم » ورواية الصنف ملقَة من روایتین » 
فقد وردت کل جملة من طريق . وأما الجملتان معأ فقد جاءتا فى حديث ابن عباس عند مد وابن ماجه 
هكذا : إن من البيان سحراً » وإن من الشعر حُكْماً ) وعند ابن عساكر من حديث على باللام ‏ وله 
تمة وهی : « ون من العلم لجهلاً » وان من القول عِيالاً » » ( رشيد ) . 


الکلام فى الشعر ۱۷ 


عليه الجنة » وقوله حسان : « قل وروح القدُس مَعَكَ ۰۷ ٩۲‏ وساعه له 
واستنشاده ایاه » وعلمه عه به » واستحسائة له » وارتياحة عند سماعه ؟ 
۰ - ما آمره به » فمن العلوم ضرورة » وكذلك مماغه إياه » فقد كان 
ی ۳ مص د ره و و وه 
خسان وعبد الله بن رواحة وکعب بن زهیر یعدحونه » ويسمع مهم » ویصفی 
الم » وپأمهم با علی الشرکین /» ( فیقولون فی للك ویرضون علیه . 
e E ۲‏ ت 0 االله 
ركان عليه السلام یذکر شم بعض ذلك » کالذی رزوی من أنه عه قال 
لكعب : 60 ما تسیی ربلگ › وما كان ربك نسیا » شعرا قلت 4 » قال : وما هو 
با رسول لك قال : آنشده یا آبا بکر . فانشده آبو یکر رضوان الّه علیه : 


ناض م 5 
۳ 


ا و و۶ مره رت ره (۳ 
تیه ناس لب ريا وَلَيِعْلَيْن محتالب E‏ 


۷ - وما استنشاده إيّاه فکئیز » من ذلك ابر العروف فى 


شتا دهم ی ی سفن یل أن عله ! 





ر) خحرجته فى تہذيب الاثار للطبری : فى مسند عمر . 
۲۱ روی الخطيب وابن عساکر عن حستان ؛ أن النبى تب قال له : « اهس المش ركين و جبرائیل 
: 1 5 
معك » إذا حارب أصحلى بالسلاح ‏ فحارب انت باللسان » . ونی حديث جابر عند ابن جرير أنه قال 
3 هم 3 0 8 5 4 ی وام 

يوم الأحزاب : « من يحمى اعراض المؤمنين ؟ قال كعب : أنَا يا رسول الله فقال : إنك محسین الشعر . 
فقال حسان بن ثابت : أناء يا رسول الله . قال : نعم » اهْجُهُم أنت » فسیعیناك روح القدس »)» ( رشيد) . 

(۳) حرجت خبر كعب بن مالك فى تبذيب الاثار » مسند عمر . والبيت فى ديوان كعب بن 
مالك : ۱۷۸ - ۱۸۲ وانظر طبقات فحول الشعراء : رقم : ۳۰۵ . و ١‏ سخينة ۷ » لقب كانت عير 
به قريش . و « السخينة ؛ > طعام يُتَخْذْ من الدقيق ؛ دون العصيدة فى رقته وفوق الحساء , وإنما كانت 
کل فى شدة الدهر » وغلاء الأسعار » وهزال الأنعام » فعیروا باكلها . 


مره بقول 
الشعر وماعه 


- 


استنشاده الشعر 


۱۸ الکلام فى الشعر 


ايض يسنْتَسْقى العْمَامُ بوجهه . پمال الیامی » عِصْمّة للارامل 
یطیف به الهلاكُ من ال هاش ٠‏ فيم عندَهُ فى ْم وفواضل!) 


الابیات . 


© وعن الشعبی رضی الله عنه » عن مَسْروق » عن عبد الله قال © : لما 
نظر رسول الله یکلہ إلى القتل يوم بدر صر عون فقال مک لای بكر رضى الله 
عنه : لو أن أبا طالب حي لعلم أن آسیافنا قد أخذت بالأنامل . قال : وذلك 
لقول أبى طالب : 
كَذَبْممُ ویب ال ان جد مَاَرَى تبسن اسیاشا بالأثايل 
یه قوم فى الروع الم هوض الوا فى طیتی خلاجل) 


(۱) من قصيدة أبى طالب الطويلة فی سيرة ابن هشام ۱ : ۲۹۱ - ۲۹۹ ء وانظر طبقات فحول 
الشعراء رقم : ۳۰ والتعلیق عليه  .‏ نمال اليتامى »» غیاث هم وعماةٌ» يقوم بأمرهم و یطعمهم ويسقيهم . 
و « عصمة للأرامل » » يمنعهنّ ويحفظهنٌ . و « اطلاك . جمع « هالك » وهو الفقیر . والبیت الثانى لیس فى ۱ 
1 س ). 

)۲( خبر الشعبی ؛ ليس فى 9 س ؛ و عبد الله ) » هو « عبد الله بن مسعود ) رضى الله عنه . والبیتان 
ليسا على ترتيبهما فى القصيدة » ورواية الأول على الصواب : 

ا 2 س 8 اه گ ۳ ره 3 2 3 


أى تخالط السيوف أعناق الأماثل والأشراف فتقتلهم . 

ورواية الثانی : 
مهل ي هھ 4 ر ت . ۳۹ 
وينهض قوم فى الحديد إليكم موض الروايا نحت ذاتٍ الصلاصل 


« الروايا » » الإبل التى تحمل الاء فى المزادات . و « ذات الصلاصل » هى المزادة » تسمع ها 
صلصلة إذا تحر كت بها الابل . ورواية الشيخ رحمه الله للبيتين مختلطة وانظر الأغانى ۱۷ : ۲۸ 


الكلام في الشعر 6 


© وق فرط للق کے مدي سل ا ا 
۶ مر هاس 4 0 5 ا 2 5 
جمعه وابن ألى حذرد الاسلمى الطریق » قال : فتذاكرنا الشکر والعروف ‏ قال 
فقال محمد : كنا یوما عند اللبی ع فقال لحسان / بن ثابت : آنشدنی 
قصيدة من شعر الجاهلية » فإن الله تعالی قد وضع عنا آثامها فى شعرها وروایته ‏ 
ع 2 د 0ه حرس و سوم 
فانشده قصيدة للاعشی هجا بها عَلقَمة بن علائة : 
3 £ 
علقم ما الت إلى عامر الناقض للاوتارز والواتر (') 
/ فقال اللبی ا جتان لا تمد دن هذه القصیدة بعد 
جلسك هذا . فقال : يا رسول الله » تنهانى عن رجل مشرك مقم عند فیصر ؟ 
فقال النبى عه : يا حسّان » أشكر الناس للناس أشكرهم لله تعالى » وإن فيصر 
سال أبا سفیان بن حَرْب عنّى فتَنَاول منى = وفى خبر آخر : فشعث مثى = وإنه 
که a‏ هی و اط ۳ 
سأل هذا عتی فاحسن القول . فشکره رسول الله َيه على ذلك = وروی من 
-- 8 اب ۷ ع 7 0 
وجه احر ان حسان قال : یا رسول الله » من نالتك یه وجب علينا شک . (1) 
© ومن المعروف فى ذلك بر عائشة رضوان الله عليها نها قالت : كان 
ا سوت تم 0 
رسول الله يك كثيرا ما يقول : ابيائك . فأقول : 
صو و 5 م و ۵ ۳ رر ب E‏ لر 0 
ارفع ضَعيفك » لا يحر بلق ضعفه 2 يوما فتذركه العواقب قد نمی 
اه ۳ گم وه 75 2 2 ماه و لع 2 م یه سس 
يجزيك » او یی عَلِيِكَ › وإن من انی عليك بما فعلت فقد جزى 


(۱) ديوان الأعشى ۱ : ۱۰۵ 

(۲) الحديث رواه ابن ألى الدنیا فى قضاء الحوائج وابن عساکر عن محمد بن مسلمة بلفظ 
« یا حسان أنشدفى من شعر الجاهلية فإن الله قد وضع عنك آئامها فى شعرها وروايتها » وفیه أنه قال له 
بعد إنشاد القصيدة : « ياحسان لا تعد تنشدن هذه القصيدة , إلى ذكرت عند قيصر وعنده أبو سفيان 
وعلقمة بن علاثة ؛ فأما أبو سفيان فتناول منى ؛ وأما علقمة فحسن القول » وإنه لا يشكر الله من 
لا يشكر الناس » ( رشيد ) . 


۳۰ ۱ الکلام فى الشعر 


© قالت فیقول عليه السلام : یقول الله تبارك وتعالى لعب من عبیده : 

ي و 
صتع إليك عبدی معروفا فهل شكرته عليه ؟ فیقول : يا رب » علمت انه منك 
فشکرك عليه . قال فیقول الله عز وجل : لم تشکرنی » إذ لم تشکر من اجره 


يده (1( 


۸ - وما عِلْمه عليه السلام بالشعر » فكما رُوى أن سَدة آشندث : 
فظنَّت عائشة وحفصة رضی الله عنما نها عرّضت بهما » وجرى ينين 
كلام فى هذا المعنى ۰ فأبر التب / مله . فدحل عليين وقال : « يا وک 
ليس ف عَدِيّكُنٌ ولا تیمک قیل هذا » ورتم قیل هذا فى عدی نیم ونیم تم ) . 
رمام هذا الشعر وهو لقيس بن مَعْدانَ الكلَيبىَ » من بنى يربوع : 
| حالف » ولا واه تهبط تلع من الأزْض إلا نت للذّلْ عارف 
امن رای ال أو ذکرال؟ ‏ غیی ويم نی مَنْ حالف 7" 


(۱) رواه الطبرالی فى العجم الصغیر ۱ : ۱۰۳ » والبیتان من سبعة عشر بيت فى البصائر 
والذخائر ۲ : 4۱۷ - ۱۹ وانظر الوحشیات رقم : ۱۷۸ والشعر پنسب لغریض ‏ ولابنه سعية بن 
غریض الیبودی » ولورقة بن نوفل » ولغیرهم . 

١ (۲)‏ سودة 4 » هی ١‏ سودة بنت زَمْعة ) ٠‏ أم المؤمنين رضى الله عنها . وفى هامش « ج ؛ ؛ عند 
البيت الثانى حاشیتان ؛ إحداهما بخط الناسخ » ولکنها خفية لا تکاد تقرأً » والأخرى نصها : « تبتغى » إن 
جعلنا التاء للتأنیت كان و جهه أن قوله : العبدین » [ هما عدی ] وتم ؛ عنی بهما الأب الأكبر » وهم زذا 
ذکروا الأب [ الا کبر » وا ] به القبيلة » فحمل الکلام من بعد ذكرهما على [ القبيلتين ثم ] استغنى برد 
الذكر إلى إحداهما عن ذکر [ الأخرى : کقوله ] تعالى : ١‏ والّذِينَ ییون اهب والفضّة = 


الكلام فى الشعر ۲١‏ 


ل 2 


© وروی لیر بن یک ر قال : مر رسول الله عي ومعه آبو بكر رضی 


ال عنه برجل یقول فی بعض اھ : 


52 


ا ها الرجل حول رَحْلَهُ ‏ هلا رلت بال عَلْدِ الا 
فقال النبى ری يا آبا بكر » أهكذا قال الشاعر ؟ قال : لا ؛ يا رسول 
الله » ولکنه قال : ۱ 
ا ها رل 2 رخله وت 
فقال رسول الله عم ال : هكذا كنا نسمعها . ۱ 
as‏ 
وجوه . می ذلك حدیث الب بمعدی قال ادت © رسول اد رن : 
تست مخذتا وثوكنا .ولا لزغو قزق لمیر 
فقال النبى عله : أبن الظهر يا أبا ليل ؟ فقلت : الجنّة » يا رسول الله . 
قال : أجل إن شاء الله . ثم قال : الشيدنى . فأنشدته من قولى : 


و9 
اس 


= و زلا فقوا ] ۰4 استخنی باعادة الضمير إلى الفضة ؛ عن إعادته [ إلى ] الذهب 4 . 


والشعر فى المطبوعة غير مدسوب ‏ وهو منسوب فى الخطوطتين « ج »و «س » .یم قريش ) 
منهج ابو و ا ا ل ا 





أبى بكر » وحفصة أم المؤمنين بنت عمر و« الع ».هی مسیل ف أغل الوادى وأسفله تلع وأعلاه تلعة 
TS‏ 
و اناد . 


(۱) الشعر لطرود بن كعب الخزاعى » يبكى عبد الطلب وبنی عبد مناف فى سيرة أبن هشام 
۱ : ۱۸۸ والخبر فى أمالى القالى 741١ : ١‏ , و مط اللالى : ۵4۷ من غير طريق الزبير بن بكار . 


۳ الکلام فى الشعر ' 


ف بوایز تخمی صفوه أن یکت ۰0 
موم و 7 و ا ع 4 ِ 
حير فى هل » ؛ إذا ل کن له حلیم إذا ما ورد الامر اصندرا 
16 فقال ع4 : أَجَدْتٌ » لا يفضض الله فاكَ . قال الرواى : / فنظر 
,ص مت عرق وور ف صت *و و 
إليه » فکان فاه برد له ما سقطت له مین ولا فلت » ترف غروبه . ۷) 
١5‏ © ومن ذلك حديث کغب بن رُمَيْر . رُوئ أن كعباً وأخاه بُجَيرا 
خا إلى رسول َي حتى بلغا برق ارف » فقال كعب لبجب : أل هذا 
الرجل وأنا ميم ههنا » فانظر ما يقول . وقدم بجير على رسول الله مهم » فعرض 
هلإ شل ل کیان دان درا أل يك 
مم 8 م مر و8 ۶ 1 
ا ١‏ لم ول إل ایی عله مضل ر 
ما قل ذلك قال ق ا ی 


ان ساد فقلبی الیرم میلقا » لم يغد » مفلل 
وما سْعَادٌ غداة البَيّْن إذ رَحَلَثْ للع غَضِيضٌ الطرّف مکخول 
جلو عوارض دی ظَلإِذًااْيَسّمَتْ کاله ۳ بالراح معلسول 


(۱) الشعر فى دیوانه النابغة الجعدى » والخبر وتخريجه فى تهذیب الاثار » مسند عمر ‏ وانظر 
مجمع الزوائد للهیثمی ۸ ۰ وه البوادر ؛ جمع « بادرة » وهی ما يسبق به اللسان من الکلام عند 
الخضب . وقوله « ولا انفلت » أى ولا انثلمت له سر .و ترف غروبه » أى تبرق ثنایاه » و « غروب 
الأسنان » هی مناقع ریقها ‏ وأطرافها وحلّتها وماژها وصفاژها . و « البردٌ اليل » » التساقط . 


(۲) « التبول » من « تبله الحب » » ذا أضناه وأفسده أو ذهب بلبه وعقله . و « المحم » » المذلل 
العبد . و « الغلول » » من وضع الغل فى عنقه . وف رواية « مکبول » . وهو المقيد بالکبّل أى القید . 


عودّها 5 او لو 0 لنصم ق 


واي ی 


EAM 
فى تة من رش قل ال‎ 
ژالوا » فما ازال لکا ولا كشي‎ 
يع اعفن إلا فى حوري‎ / 
» شم الغرانین أبظال ؛ للوسهم‎ / 


هد ین سيوف الله ملول 
رک و اما زولوالة 


ی ار 
عد اللقاء 1 ولا میا معازیل 


0 


ف 
من نسج داود فى الهیجا » سرابیل 


اا 2 ضور ۳ ا صاابل 
E‏ الحلق اي اسمعوا . قال : وكان ©رسول الله عر 
يكون من أصحابه مکان الائدة من القوم 3 فون حَلقة دون حَلقَةٍ » فیلتفت إلى 


هؤلاء وإلى هؤلاء . ! 


۹ ۱ : 11 
والاخبار فیما يشبه هذا كثيرة » والاثر به مستفیض . 


(۱) وف نسخة : « سح السقاة علیها » » أما الرواية الشهورة فى البيت فهی : 


قر اس و« 7 7 ه 2 
شجت بذى شبم من ماء محنية 


,۲ فى المطبوعة : « أكرم بها خلة » . 


A‏ مه ماه دا ی | یل 
ها ا ی ی با سي سنن 


)٤(‏ فى هامش المخطوطة : « یعنی الهجرة مع 


( له 


پیش ا , 


صاف بابْطحٌ » أضحی وهو مشمول 


النبى عه من مكة إلى الدينة : . 


(۵) خبر کعب بن زهیر مشهرر » وقصیدته مشروحة ؛ وهی فى دیوان کعب بن زهیر » و انظر 


طبقات فحول الشعراء رقم : ۱۱۷ IA‏ 


۲ الكلام فى الشعر 


£ رم ی 4 
ما دم اأ ٣‏ س وا که كو اأثي (0D a‏ 
من دم الشعر ۳۲ و اد رعم ازه دم اليم من حيتت هو موزین ۰ مو حتی 
لانه موزون مقفی مگ .ره ه ۲ ۶ 


ل ل 
العلماء فى قوهم : ١‏ اما الشّعر کلام فحسنه حَسَنٌ » وقبيحه قبیخ ۷ وقد روى 
ذلك عن النبى عم مرفوعا أيضاً . (۳) 

فإن زعم أنه تما كره الوزن » لأنه سیب »نی فى الشعر وی 
به » فا إذا كنا ل نَدْعُه إلى الشعر من أجل ذلك » وإئما دعوناه إلى الط 
الجَزْل » والقول الفصل » والمنطق الحسن » والكلام البّن » وإلى حسن القثيل 
والاستعارة » ول التلوج والاشارة » وإلى صنَعَةٍ تعمد إلى العنی الخسيس 
فششرقه » وإلى, الضتكيل ففحْمه » ول التازل فترفٌه » وإلى الخامل فُ به » 
وال العاطل فشحلیه » ١‏ وإلى المُشكل فشجلیه = فلا مُتَعلّق له علينا بما ذكر » 
و ضر علينا فیما انكر » فلیقل فى الوزن ما شاء » ولیْضَغه حيث آراد » فليس 
يعنينا أمره » ولا هو مرادنا من هذا الذی راجعنا القول فيه 


علة منعه ما ۱ - وهذا هو الجواب لتعلق إن تعلق بقوله تعالى : ( وما عَلْمْنَاُ 
3" اشع وَمَا ی له ) ر سورتم :++ / وأراد أن يجعله حُجَة فى المنع من الشعر » ومن 


(۱) انظر الفقرة الماضية رقم : ٩‏ 
۳( فى المطبوعة : « كان الوزن عيبا » . 
,۳ روی الدارقطنى فى الأفراد عن عائشة ‏ والبخاری ف الأدب الفرد رقم : ۸۱۱۰۸۹۵ 


و الطبرانی فى الاو سط , وابن الجوزى فى الواهیات عن عبد الله بن عمر ‏ و الشافعی والبيبقى عن عروة 
سلا : « الشعر کلام نز لة الکلام » ف فحسنه حسن الکلام » وقبیحه قبیح الکلام » . 


() ۲ العاطل » من النساء التى لا حَلَىَ عليها 


الکلام فى الشعر ۵ ۳۲ 


/ حفظه وروايته . وذا ك آنا نعلم انه عه میم الشعرٌ من أجل أن كان قرلا 
فصلا © كلاماً جلا : وتيلقاً حا وبا با كيل ؟ وذلك بتع 
أن يكون ان تال قد مه ايان والبلاغة » وحمّاه الفصاحة والبراعة » وجعله 
لا يبلغ مبلعٌ الشعراء فى خسن العبارة وشرف اللفظ . وهذا جهل عظيم › 
لاض اع لاوز عي د يك كد ع مب وا 
بطل أن يكون امن من أجل هذه العانی » ۲۳ وكنا قد أعلمناه أنّا ندعوة إلى 
الشعر من أجْلها » ونَحدُوهُ بطلبه على طَلَبها » كان الاعتراض بالآية ال 
ولعلی بها تتطلاً من الرأى وانحلالاً . 

فان قال : إذا قال الله تعالى : روما لاه الشّعْرَ وما نبغ لَه ) :تر 
+ فقد كره للنبى مره الشعر وَنرّهه عنه بلا شبّهة » وهذه الكراهة وان 
كانت لا نوجه إليه من حيث هو كلامٌ » ومن حيث أنه بل بين وفصییخ 
حسن ونحو ذلك » فإنّها ترجه إلى أمر لاد لك من التليّس به فى طلب 
ما ذكرت أنه مراد من الشعر » وذاك أنه لا سبي لك إلى أن تمر كوت كلاماً 
عن كونه شعرا » حتى إذا رویته التبست به من حيث هو كلام » ول تلتبس به 
من حيث هو شغْرٌ » هذا محال , وإذا كان لاب من مُلابسة موضع 
الكراهة . ۱ فقد لزم العَيْبٌ برواية الشّعر وإعمالٍ اللسان فيه . 

قيل له : هذا منك كلام لا يتتحصّل . وذلك أنه لو كان الكلام إذا وزن 


عط ذلك من قدو ٠‏ وى به وجلب عل ارغ له فى ذلك الما ام 


(۱) فى الطبوعة ‏ و « س ) ؛ « لا عرفه العلماء ) . 
232 فى « ج » » « إذا بطل أن يكون العنی » » سهو من الناسخ . 


,۳( فى المطبوعة و « س » : ١‏ لابد لك » » والذى فى « ج » أجود . 


ا ا 
رر س 


يريده لمكان الوزن حصوصا » دون من يريد يدم لا مر خارج منه » (' ویطلبه لثیء 
سواه . 

اما قولك : إنك لا تستطيع أن تطلبٌ من الشعر مالا یکره حتی 

o£ ۰‏ و ار ۶ 0 

© تلتبس بما یکره » فانی إذا لم اقصیذه من أجل ذلك الکروه » ول أرذه له 
5 3 ۳ 8 2 م Ê‏ ۳ 
وأردته لاعرف به مكان بلاغو » واجعله مثالا فى براعة » أو احتج به فى تفسير 
کتاب وس » وألظر إلى نظمه وتظم القرآن » فأری موضع الإعجاز » وأقف على 
الجهة التى ما كان ۰ وين المَصل والفزقان = 27 فحق هذا التائّس أن 
اب علي با ون لآ أواخذ به. إذ لا تكون مد حتى يكون عم إلى 
أن واقم الکروه وقصنٌ إليه » ٩۳۱‏ وقد تتبع العلماء الشَعْوذة والسحرٌ » ونوا 
بالتوقف على جيّل المُمَوهين » ° ليعرفوا فرق ما بين المعجزة والميلة » فكان 
ذلك منبم من اعظم البر » إذ كان الغرض كرما والقصد شريفا . 

هذاء وإذا نحن رجعنا إلى ما قدّمنا من الأخبار » وما صح من الآثار » 

0 ۱ 2 8 ۳ مات 
وجدنا الامر على حلاف ما ظنَّ هذا السائل » ورأينا السبيل فى منم النبى عر 
الوزن » وأن ينطلق لسانه بالكلام الموزون » َير ما ذهبوا إليه . وذاك أنه لو كان 
منم تنزيه وكراهة » لكان ي یی أن يكن له مما الكل موز وأن يه مه ع 
کا ره لسانه » (*) ولكان ر عم لا يأمر به ولا يحت عليه » وكان الشاعر لا يُعان 


)۱( فى المطبوعة : « خارج عنه ) . 

(۲) سياق الكلام : ١‏ فإلى إذ ذا لم أقصده من أجل ذلك .... فحقٌ هذا التلبس .... » 
١ )۳(‏ قصد » معطوفة على « عمد ). 

. 4 فى « س » : بالوقوف على‎ )٤( 

(ه) ف المطبوعة : « کا ينزه » . 


الکلام فى الشعر ۳۷ 


على وزن الکلام وصیاغیه شعرا » ولا يويد فيه بروح القدس . 

2 وإذا كان هذا كذلك » فینبغی أن یلم أن ليس المنعٌ فى ذلك من تنزيه 
وراه » بل سبيل الوزن فى منعه عليه السلام إياه بل الخ » حين ول عليه 
السلام لا يقرأ ولا یکتب ‏ فى أن لم يكن الم من أجل كراهة | كانت فى 
ا خط , بل / لأن تکون الحجة بر وأقهر » ۱ والدلالةٌ أقوى وأظهرٌ » ولتكون 
َكَعَم للجاحد ‏ (" ومع © للمعاند .ور لطالب الشمة » وأمنغ من ارتفاع 
الريبة . ۲) ۱ 


5 ۶ 8 


£ 


۲ - وأما التعّق بأحوال ال اء بأنهم قد دموا فى کتاب الله 
تعالى » (*) فما اری عاقلاً يِرضّى به أن يجعله حُجّة فى ذم الشعر وتهجینه , 
والمنع من حفظه وروايته » والعلم بما فيه من بلاغة » وما يَخْتَصّ به من أدب 
وحکمة » 7 ذاك لأنه يلرم على یود هذا القول أن يَعِيبَ العلماء فى 
استشهادهم بشعر آمریء القيس وأشعار اهل الجاهليّة فى تفسير القران » (5) 
وى غريبه وغريب الحديث » وكذلك يلزمه آن یدفع سائرٌ ما تلم ذکره من أمر 
النبى عه بالشّعر » وإصغائه إليه » واستحسانه له . 


3 
مه و ع »4 ٠‏ دو ا اك 46 6 1 
۱ قا ۷ 3 HF.‏ ل ۶ لس لحو تب ۰ 


فم + أكعم ) من « كعم البعیر ) » إذا شد فاه بالکعام عند هياجه لثلا یعض ‏ أو لأجل منعه 


(۳) فى المطبوعة : ١‏ فى ارتفاع 4 . 
)٤(‏ انظر الفقرة الماضية رقم : ٩‏ 
6( فى هامش « ج » ما نصه : « أى قولنا إن عاقلا لا یرضی أن يجعله حجة ‏ لأنه يلزم » . 


رت قوله : « على قود هذا القول » » أى على سياقه واطراد قياسه . 


20 


تعلق الذام له 
بأحوال الشعراء 


زهدهم فى النحو 
واحتقارهم له 


21 


۳۱ 


۳۸ ۱ الکلام فى النحو 


1 


اعر على 
الشعر ‏ () لكان ينبغى أن يحص ولا يُعَمّ » وأن يُسَْئْنَى » فقد قال الله عز وجل : 
« إلا الذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصالحَاتٍ وذكروا الله كثيرا ) » ر سر سر ٠٠۷:‏ . ولولا أن 
القول بجر بعضه بعضا ‏ وأن الشىء یذکر لدخوله فى القسّمة » لكان حق هذا ونحوه 


۰ صل و 1 8 ET‏ 0 ۱ م ای 1 1 إن 9 
هذا ولو دال يسو غ ذم القول من أجل قائله ؛ وانه یحما دب الث 


أن لا يُتَشَاغْل به » وأن لا اد ودا فى ذكره . 
اس و و ۰ 8 ۲ 1 0 0 
۳ - واما ژهُدهم فى النحو واحتقارهم له ” " وإصغارهم مره » وتهاونهم 
و 8 ۰ £ ۳ 8 . 2 ۶ .ىم و ۶ ی 
به » فصنيعُهم فى ذلك أشنع من صنيعهم ف الذى تدم » واشبه بان يكون صدا 
عن كتاب الله » وعن معرفة معانيه . ذالة لأمهم لا يجدون بدا من أن يعترفوا بالحاجة 


إليه فيه » إذ كان قد عَم أن الألفاظ مُغْلّقة على معانيها حتى یکون الاعراب هو 


الذى يفتحها » وان الأغراضّ كامئة فيبا حتی يكون هو المستخرجَّ ها وأنه المغيار 
الذى لا يتين قصان كلام ورجْحانه حتى يُعْرَض عليه » والمقياس / الذى 
| لا یعرف صحيحٌ من سقم حتى يِرْجَعٌ إلبه » لا ینکر © ذلك إلا مَنْ ینکر 
حسّه » وإلا من غالط فى الحقائق نفسّه . وإذا كان الامر كذلك » فليت شعرى 
نار من تباون به وزجد فيه » ول ير أن يسْتقيه من مَصبّه » ۲0 ويأخذّه من 
دنه » ورضیی لتفسه بالنقص والکمال ها مُعْرِضٌ » واثر العَبِيئّة وهو يجد إلى الربح 


£ 


سبیلا . 


(۱) ف الطبوعة : « ذم الشاعر ) . 
(۲) انظر الفقرات السالفة رقم : £ - ١‏ 


(۳) ف الطبوعة : ١‏ ویستسقیه ) . 


الکلام فى النحر ۳۹ 


فان قالوا : نا م نأب صبحة هذا العلم » ولم ندكر مکان الحاجة إليه فى 
معرفة کتاب الله تعالى ۰ وإنما أنكرنا أشياءَ کَنْموه بها ۰ وفضنول قول 
۳۹ تکلفتموها ‏ ومسائل عويصة نمث تجشمم الفکر فيباء ثم لم ن- تحصلوا على شیء أكثر 
من أن تُغْربوا على السامعين » وتعایوا بها الحاضرين 

قيل هم : تبرونا عما زعمتم أنه فضول قول » وعویص لا یعود بطائل › 

2 

ما هو ؟ فان بداوا فذكروا مسائل التصریف التی یضعها النحویون للرياضة › 
ولضرب من تمكين القاییس فى النفوس » کقوضم : كيف تبنى من كذا كذا ؟ 
وكقوهم : ما ورن کذا ؟ = وتتبعهم فى ذلك الالفاظ الوخشية » كقوهم : 
ما وزن ١‏ عژویت » ؟ وما وزن « ارون » ؟ وكقوهم فى باب ما لا ینصرف : 
لو سميت رجلا بكذا > كيف يكون الحم ؟ = وأشباة ذلك » وقالوا : أتشكون 
أن ذلك لا يُجدى لا كد الفكر وإضاعة الوقت ؟ 


قلنا هم : أمّا هذا ال جنس » فلسنا تعیبکم إن لم تنظروا فيه وم توا بی 
وليس يُهمنا امه » فقولوا فيه ما شكتم » وضَعُوه حيث أردتم . فان تركوا ذلك 
وتجاوَرُوه إلى الكلام على أغراض واضع اللغة » على وجه کم فى اوضع ٠‏ 
وتقرير المقاييس التى اطْرَدَت عليها 1 عليها » وذکر العلل / التی اقتضت قتضت أن تُجَرَى 22 
على ما أجريت عليه » كالقول / فى ا لمعتل » وفيما يلحق الحروف الثلاثة التى هی 2 ۲۲ 
الواو والياء والألف من التغيير بالإبدال والحذف والإسكان , 2 © 
أو ككلاينا مثلاً على التثنية وجمع السلامة » لم كان إعرابُهما على حلاف إعراب 
الواحد » ول ثبع النصبٌ فيهما ا جر ؟ = وفى ‏ النون » أله عض عن الحركة 


. 4 من التغير‎ ١ : ف الطبوعة‎ )١( 


( دلائل الاعجاز - ۰ ) 


+۳ الکلام فى النحو 


والتنوین فى حال » وعن الحركة وَحُدَها فى حال ٩‏ = والکلام على ما ینصرف وما 
لا ينصرف » ول كان من الصرف ؟ وبيانٍ العلّة فيه » والقول على الأسباب 
لسع وأنها كلّها ثوانٍ لأصول » وأنه إذا حصل ينها اثنان فى آسم » أو تكرّر 
میب » صار بذلك ثانياً من جهتين » وإذا صار كذلك أشبّه الفعل » لأن الفعل 
ثان للاسم » والاسم المقدّم والأُوّل » رل ما جرى هذا المجرى ؟ 

قلنا : إِنَا نسکث عنكم فى هذا الضرب أيضاً , وتَعِْرم فيه ونُسّاحكم » 
على علي ما بان قد أسأتم الاحتیاز » ومنعم أَنفُسّكم ما فيه الحظ لكم » 
ومنعتموها الاطّلاَعَ على مدارج الحكمة » وعل العلوم الجَمّة . فدَعوا ذلك » 
وانظروا فى الذی اعترفتم بصحته وبالحاجة إليه » هل حصلتموه على وجهه ؟ وهل 
احطم بحقائقه ؟ وهل وم کل باب منه حقه » وأحکمتموه (حکاماً و 
الخطأ فيه إذا أنتم ضع فى التفسیر » وتعاطَيتم علم التأويل » ووازنتم بين بعض . 
الأقوال وبعض » وأردتم أن تعرفوا الصّحيحَ من السقم » وعدْتم فى ذلك ويَدَأتم ؛ 
وزدتم ونقصتم ؟ 

وهل رأیتم إذ قَدْ عرفتم صورة المبتدأ والخبر » وأن إعرابهما الرفعٌ » أن 
تتجاوزوا ذلك إلى أن تنظروا فى أقسام خبره » فتعلموا / أنه يكون مفرداً وجملة » 
وأن المفرد ينقسم إلى ما يحتمل ضميراً له » ول ما لا يحتمل الضمير » وأن 
الجملة على أربعة صترب ‏ وأنه لاب لكل جملة وقعت ترا لمبتد! من أن يكون 
نها کر يعود إلى المبتدأ » وأن هذا / ال کر رما خذف لفظًا وأريد معن » ون 
ذلك لا يكون حتى یکون فى الحال دليل عليه » إلى سائر ما یتصل بباب الابتداء 
من المسائل اللطيفة والفوائد الجليلة التى © لابد ما ؟ 

= وإذا نظرتم فى الصّفة مثلاً » فعرفم ماب الوصوف ۰ وأن مكالها 


)001 فى « ج » > سقط : «وحدها » . 


الکلام فى النحو ۳۱ 


قولك : « جاءنى رجل ظریف » و « مرت بزید الظریف » ۰ هل ظننتم أن وراء 
ذلك علماً » وآن ههنا صِفة تُخَصّص ۰ وصفة توضح وبين » وأن فائدة 
التخصیص غير فائدة التوضیح ك أن فائدة الشياع غير فائدة الإبهام , © 
وأن من الصفة صف لا يكون فيها تخصیص ولا توضيح » ولكن یوی بها مؤكدة 
كقوهم : « أمس الذَّابِرٌ ؛ وكقوله تعالى : ( فإذا تفخ فى الصّور نَفحة وَاجِدَةَ ) 
ر سره نات ٠٣:‏ ء وصفة يراد بها المدح والثنای (۳) كالصفات الجارية على اسم الله 
تعالى جَذَّه ؟ وهل عرفتم الفرق بين الصّفة والخبر » وبين كل واحد منهما وبين 
الحال ؟ وهل عرفتم أن هذه الثلاثة تتفق فى أن کافتها لثبوت المعنى للشىء» ثم 
تختلف فى كيفية ذلك الثبوت ؟ 

وهكذا ينبغى أن تُعْرَضَ عليهم اباب كلها واحداً واحداً » ويسألوا عنها 
ابا باب ثم يقال لَهُم : 27 ليس الا أحدٌ أمرين : 

ما أن تقتحموا التى لا برضاها العاقل » فتدكروا أن يكون بكم حاجة فى 
كتاب الله تعالى » وفى خبر رسول الله َه » وفى معرفة الكلام جملة » / إلى شىء 
من ذلك » وتزعموا اتکم إذا عرفتم مثلاً أن الفاعل رفن » لم يبق عليكم فى باب 
الفاعل شىء تحتاجون إلى معرفته . © واذا نظرتم إلى قولنا : « زیڈ منطلق »۰ ۸ 
تحتاجوا من بعده إلى شىء تعلمونه فى الابتداء والخبر » وحتّی تزعموا مثلا نكم 
لا تحتاجون فى أن تعرفوا وجه الرفع فى ( الصابئون ) من سورة المائدة ر سررة الائدة : 
۰ إلى ما قاله العلماء فيه » ول استشهادهم فيه بقول الشاعر : 00) 


)۱( « الشياع » » التفرّق والانتشار حتى يكون لكل واحد منه نُْصِيبٌ . 

(۲) فى هامش « ج » ما نصه : «۱ عطف على صفة فى قوله : وأن من | لصفة صفة » . 
(۳) ( هم » > زيادة من ۱ س ! . 

(4) فى الطبوعة : « ما حتاجون ) . 


(۵) ۱ فيه 4 » زيادة من ( س ‏ . 


۲ 
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۳۲ الکلام فى النحو 


= © وحتی کأن الشکل على الجميع غير مُكل عندک » وعتی 


6 1 3 و ۳ ل 
كانكم قد اوتيتم أن تستنبطوا من المسئلة الواحدة من كل باب مسائله كلها › 


1 3 و و ۳ رو قر مس ۰ 
/ وإلا فاغلموا انا وم بغاة مَا بقيتا فى شقاق )١(‏ 
: وانتم 2 ر 


فتخرجوا إلى فن من التجاهل لا يبقى معه كلام . 


= وإما أن تعلموا أنكم قد أخطاتم حين أصغرتم آمر هذا العلم » وظننع 
ما َنم فيه » فترجعوا إلى ا حق وسلمواالفضل لاهله ‏ وبَدَعُوا الذى يُزْرِى بكم » 
ویفتح باب العیب علیکم ۰ ویطیل لسان القادح فيكم ¢ وبالله التوفيق . 

٤‏ - هذا » () ولو أن هولاء القوم إذ ترکوا هذا الشأن ترکوه جملة » وإذ 
زعموا أن قَدْرٌ المُفتمَر إليه القلیل منه » اتتصروا على ذلك القلیل » فلم یأخذوا 
أنفسهم بالفتوی فيه » ( والتصرف فيما لم یتعلموا منه » ولم يخوضوا فى 
التفسير » ولم يتعاطوا التأويل » لكان البلاء واحدأ » ولكانوا إذ لم يَُْوا لم ييدموا » 
وإذ لم يصلحوا لم يكونوا سبباً للفساد » (*) ولکنهم ۸ يفعلوا » فجلبوا من الدَّاء 

۶ ۳ ۶ عر 
ما أعبى الطبیب ‏ وحير اللبیب » وانتبی التخلیط با اتوه فيه ؛ إلى حدٌ یمس من 
تلافيه » فلم يبق للعارف الذى یکره الشَعّبَ إلا التعجب والسكوت . وما الافة 
العظمی إلا واحدة » / وهی أن یج ء من الانسان ویجری لفظه , (*) وکشی له أن 


۱۱( الشعر لبشر بن ألى خازم فى ديوانه . وسيبويه 550:١‏ > ومعانى القران للفراء ۱ : 
۱ والخرانة £ : ۳۱۵ ۱ 

(۲) فى الامش حاشية تعسر قراءتها بعامها . 

۳( فى الطبوعة : « بالتفوی فيه » ۰ خطاً ظاهر . 

. إذا » فى الطبوعة‎ ١ : فى الوضعین‎ )٤( 

. فى المطبوعة : « أن يجرى لفظة » » وعلق عليه تعليقاً لا خير فيه‎ )٥( 


الکلام فى النحو ۳۳ 


یک فى غير تحصيل » وأن بحسن البناء على غير أساس » وأن یقول الشیء یه 
علماً . ونسأل الله الهداية وننغب إليه فى العصمة . 


0 
بو 


۵ - نم نا وان کن فى زمان هُو على ما هو عليه من إحالة الأمور عن 
جهاتها . ۲۱ وتحویل الأشياء عن حالانها وَل النفوس عن طباعها » وقلب 
الخلائق المحمودة إلى أضدادها » (۳) ودهر ليس للفضل وأهله لديه إلا الشر 
صيزفاً والغيظ بَحْتاً » وإلا ما يهش عقوهم ويَسْلهم | معقولهم » حتى صار 
© أعجز الناس رأياً عند الجميع » مَنْ كانت له همه فى أن يستفيدٌ علماً ‏ 
أو يزداد فهماً » أو یکتسب فضلاً » أو يجعل له ذلك بحال شغلا > فان 
االف من طباع الكريم . ۱ وإذا كان من حق الصديق عليك » ولاسیّما إذا 
| تقادمت صخبته وصخت صداقنه » أن لا تجفوه بأن َنْكُبَكَ لام وتضجرله 
النوائب » وئخرجّاك محْ الزمان ۽ فتتناساه جملة » وتطویه طيًا » فالعِلمُ الذی هو 
صدیق لا يَحُول عن العهد , ولا یذغل ف الود » *)وصاحب لا يصح عليه 


رم إذا كان عبد القاهر فى زمانه یقول ما یقول فى هذه الفقرة › فماذا 
(۲) ف س » : « الحقائق احمودة ٠‏ » سهو فیما آرجح . وقوله بعد : « دهر ١‏ » معطوف على قوله 
قبل : ۱ في زمان ) . 

(۳) فى هذا السیاق حذف ‏ لوضوح الراد منه . والسیاق : « ثم نا ء وان كنا فى زمانٍ هو على 


ما هو عليه من الاحالة .... ودهر ليس للفضل وأهله إلا الشر .. » ( فإنا نلزم استفادة العلم واكتساب 
الفضل ) › فإن الالف من طباع الكريم . 


. ) الدّغْل » الفساد والريبة » و « أدغل فى الشىء » » أدخل فيه ما يفسده ( رشيد‎ ١ )٤( 


ذم عبد القاهر 
لأمل زمانه 


Yo 


سبب تألیفه 
دلائل الاعجاز 
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4 تمهيد للکلام فى الفصاحة و البلاغة 


کت والغذر » ولا ثُظنَ به الخيائة والکر > أُوْلَى منك بذلك وأجدر » )٩(‏ 
وحقه عليك کر 


5 < م وه رگ و 4 

۲۰ - ثم إن الوق إلى أن تُقرٌ الأمور قرارها » (۲۳ وتوضع الاشیاء 

7 ۲ 1 ۳1 2 
مواضعها » والنا ع إلى بيان ما يُشكل » وحل ما ينعقد » والکشف عما يَخْفَى » 
وتلخیص الصنّقة حتى يزداد السامغ ثقة بالحجة » (۳) واستظهاراً على الشبهة » 
واستبانة للدلیل » ويا للسبيل » (؟) شىء فى سوس العقل  »‏ وف طباع 
النفس إذا كانت نفساً . 

۷ - ول أزل منذ خدمتٌ العلم أنظر فيما قاله العلماء فى معني 
« الفصاحة ») » 69 و ١‏ البلاغة » » و (١‏ البيان » و « البراعة » » وفى بیان الغزی 
من هذه العبارات » وتفسير الراد بها » فأجد / بعض ذلك كالرمز والایمای 
والاشارة فى خفاء » وبعضه كالتنبيه على مكان الخبیء ليطلب » وموضع 
الّفين ليُبْحث عنه فِيُخْرَجَ » وكا يفتح لك الطریق إلى المطلوب لتسلكه › 
وضع لك القاعدة لتبنی عليها . ووجدتٌُ المعول على أن ههنا نظما وترتیبا 
E ۶ ۶ 7 ۶ ۶‏ ۳ 
وتالیفا وترکیبا » وصياغة وتصویرا » ونسجا وتحبیرا » وان سبیل هذه العانی فى 





۱۱( فى الطبوعة : ١‏ أولى منه 4 . 

١ )۲(‏ التوق ۷ « تاق إليه يتوق » ئوقا + » اشتاق إليه » ومثله « التراع ٠‏ فى الجملة التالية . 
١ )(‏ لخْصّ الأمر تلخيصاً » » استقصى فى تبيينه وشرحه وإزالة الس عنه . 

(4) ف ١‏ ج » والمطبوعة : ١‏ وتبييناً » . 


۰( « السسّوس ١‏ 5 الطبع والأصل . 


تمهيد للکلام فى الفصاحة والبلاغة . ٠‏ و ۳ 


۱ 7 ر 3 1( 
الکلام الذی هی مجاز فيه » سبیلها فى الاشیاء التی هی حقيقة فيها » وانه کا 
يفضل هناك النظم النظم ۰ / والتألیف التألیف » والنسج النسجّ » والصياغة 
الصياغة ثم يَعْظْمٍ ال لفضا » وتکثر المِرَيّة » حتی یفوق الشىء نظیره وامحانس له 
درجات کت » وحتى تتفاوت القِيَمُ التفاوت الشديد » كذلك يفضل بعض 
الكلام بعضاً ( ويتقدّم منه الشیء الشیء 1 م یزداد فضله ذلك ويترق منزلة فوق 
منزلة ¢ )0 ویعلو مرب بعد مرقب 4 ویْسیَاف له غاية ری غاية 4 حتی یی 
إلى حيث تنقطع الأطماع 3 و تخسر الظنون < CD‏ 1 تسقط القوی » ونستوی 
الأقدام فى الغجز . 

۲۸ - وهذه جملة قد بری فى أُوَّل الأمر وبادیء الظنّ » آنها تكفى 

نی » حتى إذا تَظَرنا فيها » وغذنا وبدأنا » وجدنا الأمر على حلاف 
e 7‏ ۱ 5 هم ۳۳ 33 

ما حسيبناه » وصادفنا الخال على غير ما توهمتاه » وعلمنا انهم لش اقصروا اللفظ 

لقد أطالوا المعنى » وأن لم يُْرقوا فى ال ع » " لقد أبعدُوا على ذاك ف المَرْمَى . 


وذاك أَنّهُ يقال لنا : ۲ ما زدئم على أن سقتم قياساً » "2 فقلم : نظم 
ونظم » وترتيب وترتيب » سنج ونسج » ثم بنيتم عليه أنه ينبغى أن تظهر المزية © 
ر ر E‏ و ۶ و 
فى هذه العای ها هن حَسّبَ ظهورها هناك » وان يعظم الامر فى ذلك 


(۱) ف الطبوعة : ١‏ من فضله ذلك 4 . 

(۲) « تمسر الظنون ؛ » أى حتی تك من التعب وتنقطع عن المطیی . 
(۳) فى ١‏ س » :«لئن اقتصروا على اللفظ ... ولكن ۸ يغرقوا ... 4 . 
)٤(‏ فى الطبوعة : « وذاك لأنه » . 


,2 فى المطبوعة : « قسم قياس ؛ . 


۳۹ 


فاتحة القول فى 
الفصاحة والبلاغة 


۳۷ 


۳۹ تمهيد للکلام فى الفصاحة و البلاغة 


۶ 


کا عظم تم » وهذا | صحیح کا قلتم » ولکن بقی أن تُعْلِمُونا مکان المزيّة فى 
الکلام » وتصفوها لنا » وتذکروها ذکراً ابص الشیء وَين » ویکشف عن 
وجهه وین » ولا یکفی أن تقولوا : « اه خصوصية فى كيفية النظم ‏ وطريقة 
خصرصة ف تسق اكلم بعضيها عل بعض ؛ ‏ حتى توا للك قصوصية 
نوها » وتذكروا ها أمثلة » وتقولوا : « مثل كيت وکیت » » کا يَذْكرٌ لك من 
یه مَل الاج اش ما تعلم به هد الصنعة ء أو يله بي 
يديك » حتى ترَى عِياناً كيف / تذهبٌُ تلك الخيوط وتجیء ؟ وماذا يذهب 
منها طلاً وماذا يذهب منها عرضاً ؟ وب يبدأ وبع یی ويم یل ؟ = (۱) 
يبْصرَ من الحساب الدقيق ومن عجيب تصرف اليد » ما تعلم معه مكان 
الحذق وموضع م الأستاذية , ) 


ولو كان قول القائل لك فى تفسير الفصاحة : « نبا حصوصية فى لظم 
الكلم وضم بعضها إلى بعض على طرت مخصوصة » أو على وجوه تظهر ۷ 
الفائدة » » أو ما أشبه ذلك من القول المجمل » كافياً فى معرفتها » ومَغْنياً فى العلم 
با لكفى هقی مف الاعات لها . فكان يكفى فى رز 
الديياج الكثيرٍ التصاوير أن تعلم أنه تریب للعزّل على وجه مخصوص » وضم 


لمَاقاتِ الانیسّم بعضها إلى بعض على طرق شْتَّى . وذلك ما لا يقوله 


عاقل . 


(۱) « وتبصر » معطوف على قوله قبل : « حتی نری عیانا » . 


(۲) فى الطبوعة : « ما تعلم منه 4 . 


الکلام فى اعجاز القران من اتمهيد ۳۷ 


9 - وجملة الأمر آنك لن تعلم فى شىء من الصنناعات علما تمر فيه 
ونحلی » حتی تکون من یعرف الخّطا فیها من الصواب ‏ ویفصل بين الاساءة 
والاحسان » بل حتّى تفاضیل بين الاحسانٍ والاحسان » وتعرف طبقات 
اسنن . 

وإذا كان هذا هکذا » علمت أنه لا یکفی فى علم / « الفصاحة » أن 

7 2 £ > و ور ۶ > وه 2 
تنصب (© ها قياسا ما وان تصفها وصفا مجملا » وتقول فیپا قولا مرسلا › 
8 ۰ أ ۰ #ر الس وا رم 9 7 
بل لا تكون من معرفتها فى شىء » حتى تفصل القول وتخصل » وتضعٌ اليد على 
الخصائص التى تعرضٌ فى نظم الكلم وتدها واحدة واحدة ء وِيُسَمْيَها شيعا 
شيعا » وتکون معرفتك معرفة الم الحَاذق الذی يعلم عِلْمَّ کل خيط من 
الا بریسم الذى فى الديباج » وكل قطعة من القطع المنجورة فى الباب 

القطم 4 وکل اجرة من الاجر الذى ۴ البناء البديع . 

وإذا نظرت إلى « الفصاحة » هذا النظر , وطلبتها هذا الط » احتجت 
إلى صبرٍ على التأمل » ومواظبة على التدبر » / ول همة تأي لك أن 
قتع إلا بالتّمام » وان تب إلاً بعد بلوغ الغاية » 2١‏ ومتی جَشِيمْتَ ذلك » () 
بيت إلا أن تكون هنالك » فقد أَمَمْتَ إلى غرض كر » () وتعرضت لامر 
١‏ جسم » وآثرت التى هی أتم لدينك وفط فضلك » وأنبل عند ذوى العقول الراجحة 


۱ 0 چ وی الا ۱ ۾ ع ا مه 
لك 1 وذلك ان تعرف -حیحه الله تعال من الوجه الذى هو اضوا ها انوه ما )4( 
۳ ی ی لے ت 


ت ۳ رو " 2 مامه 4 - 8 م 
(۱) « ربع يريع ربعا 4 ۰ کف وتوقف وانتظر وتحبس . 


(۲( « جتبم الأمر يَجْشَمُهُ جشما و تجشّمه تجشما » » تکلفه على مشقة يعانيها فيه » وحمل 


(۳) « مت ۰۰ فصّدت . 


(4) فى هس » ١:‏ وذلك أنك تعرف ... وأنوة بها 4 . 


28 


۳۸ 


دليل الإعجاز 
ورد على المعتزلة 


29 


۳۸ الكلام فى إعجاز القران من اتمهيد 


ولق بأن يزداد نوزها سطوعاً » وکوکببا طلوعاً - () وآن تسلك إليها الطريق 
الذى هو آمَنْ لك من الشكٌ » وأبعدُ من الب ؛ وأصح لليقين » وأخرى بأن 
يبلك قاصبية التبيين . 

۰ - وآعلم أنه لا سبیل إلى أن تعروف صِحة هذه الجملة حتى یلم 
القول غايته » وينتهى إلى آخحر ما أردثٌ جمعه لك » وتصویزه فى نفسك » وتقريرة 
عندك . 


ه ¥ © 


۱ - الا أن ههنا نكتة » إن أنت تأملتها تأمّل لت » ونظرت فيها 
نظرالمتأنّى » رجوت أن یس ظدّك » وان تنضَط للإصغاء إلى ما آورژه عليك » - 
© ومی أا إذا سنا دلیل الاعجاز فقلنا : لولا أمبم حين سمعوا القرآنَ » 
وحين توا إلى مُعارضته » / سمعوا كلاماً لم يسمعوا قط متلّه » ونیم رَارُوا 
أنفسهم فاحسوا بالعجز عن أن یا بما يُوازيه أو يُدانيه أو یم ربا منه =( 
لكان محالاً أن يَدَعُوا معارضته وقد توا إليه » وقرحُوا فيه » وطولیوا به » ون 


يتعرّضوا با الاب » (7ویقتحموا موارة الموت . 


١ (۱)‏ وأن تسلك 4 » معطوف على ما قبله : « وذلك أن تعرف » . 


£ 
0 


۲( فى المطبوعة : « وأنهم قد رازوا » » وهذه الجملة معطوفة على « سمعوا كلاماً ) . و « راز 
ما عند فلان يروزه رورا 4 » اختبره وامتحنه وجرّبه حتی يعرف ما يطيق مما لا يطيق » وما عنده 
مما لیس عنده ۰ 

5 4 ۳ ۳ ۶ 7 ۳ 

١ )۳(‏ وأن یتعرضوا» » معطوف على قوله : « لكان محالا أن يعوا » . و « شبًا الاسنة ) » حذها 

وطرفها الذى يصيب فيجرح أو يقتل . 








الکلام فى (عجاز الق آن من اتمهيد ۳۹ 


= فقيل لنا : قد معنا ما قلتم » فخبرونا عنهم » عَمّا ذا عجزوا ؟ آعن 
معان من دقة معانیه وحستما وصیختبا فى العقول ؟ أمْ عن ألفاظ مثل ألفاظه ؟ 
فإن قلعم : « عن الألفاظ » ۰ فماذًا أعجزهم من اللّفظ » أُمْ ما یرهم منه ؟ 

= فقلنا : أعجزتهم مَرَايَا ظهرت لهم فى نظمه » وحصائص صادفوها فى 
سياق لفظه » / وبدائعٌ راعتهم من مبادىء ايه ومقاطعها » ('2 ومجاری ألفاظها 
ومواقعها » وفی مضب كل مثل » ومَسّاق كل خبر » ( وصورة كل عظة 
وتبیه » وإعلام وتذكير » وترغيب وترهيب » ومع كل حجة وبرهان » وصفة 
ان = ٠‏ وببرهم أنهم تأملوة سورة سورة » وغشرا عشر واية اية» فلم 
يجدوا فى الجميع کلمة نو بها مكائها ‏ ولفظةٌ ینکر شالها أو ری أن غیزها 
أصلح هناك أو آشبه » أو أخرى ول » بل وجدوا اتساقاً بر العقول » وأعجرٌ 
الجمهور » ونظاماً والتعاماً » وإتقاناً وإحكاما » لم يدع فى نفس بليغ منهم » ولو 
حك بیافوخه السماء » مَوَضع طَمّع » حتى حرست الألسن عن أن نی 
وتقول » وحذیت القروم فلم تملك أن تصول . () 


.... الکلام معطوف بعضه على بعض » والسیاق : « وهی أنا إذا سقنا دلیل الاعجاز فقلنا‎ )١( 
. فقيل لنا .... » . وكذلك ما سیأق بعده‎ 


,۲( فى ۱ س ‏ : فى مبادی" » . 

,۳( فى « س ۰ : « وسیاق کل خبر » . 

(4) « وببرهم ؛ معطوف على قوله : « أعجزتهم مزایا ۷ . 

)2 فى الطبوعة : « وخلدت القروم ٠‏ » أرجح أنه مصحف . و « حذی يَخْذَى» واستخذی 4 


حضع واسترخى . و « القروم » جمع « قرم ) » وهو فحل الابل الذى يترك من الر کوب والعمل ‏ فلا يمسه 
حبل » بل یرد للفخلة . و « صال الفحل على الناقة » » وئب عليها وسطابها ليخضعها . 


۳۹ 


۰ الکلام فى اعجاز القران من اتمهيد 


۲ - نعم » فإذا كان هذا هو الذی یذکر فى جواب السائل ‏ فبا أن 
ننظر : © ی أشبهُ بالفتى فى عقله ودینه » وأزید له فى علمه ويقينه , (۱ أأن يقلّد 
فى ذلك » ويحفظ من الدليل وظاهرٌ لفظه » ولا يبحث عن / تفسير المرّايا 
والخصائص ما هی ؟ ومن ین كارت الكاة العظيمة » وانّسعت الاتساعٌ اور 
لسع اخلق وطاقة البشر ؟ وکیف يكون أن تظهرٌ فى ألفاظ محصورةٍ » وكلم 
معدودةٍ معلومة » بأن یی ببعضها فى إثر بعض ‏ لَطَائف لا يحصرها 
العدد » ( ولا ينتبى بها الأمد ؟ أَمْ أن يبحث عن ذلك كله » ویستقصیی النظرٌ 
فى جميعه » ویتتبعه شیعاً فشيئاً » ويستقصييّهُ باباً فباباً » حتى يعرف كلا منه 
بشاهده ودّليله » مه بتفسيره وتأويله ‏ وق بتصويره وتمثيله » ۲۳۱ ولا يكون 
كمن قيل فيه : 

.الا شیم .ی : ما حفط نود 
= قد قطعتْ عُذْرَ الپاون » ودا على ما أضاع من حظه » وهديثه 
لزشده » وصح / أن لا غنى بالعاقل عن معرفة هذه الأمُور »والوقوف عليها » 


)۱( فى« ج » : و ١‏ أزيد له فى يقينه » بإسقاط « علمه » » وف «س  ٠:‏ فى عقله ودينه ويقينه › 
وأزيد له فى علمه » . 

١ )۲(‏ لطائف ۰ فاعل « أن تظهر » . 

(۲) ف الطبوعة : « بتصوره . و وَنْقَ يرث وثاقة » » أى صار حکما وئیقا ؛ وضبطت فى 

و 

. ۲ قثوي١:)ج‎ ٠ 

(4) بيت من أبيات لانس بن الى أياس تاو : ابن اہی أينس > الدیل ‏ یقوها خارثة بن بدر 
العْدَان لا وى إمارة سرق ( موضم بالاهواز ) » ویروی أن ابا الاسود الذؤلى کتب بها إليه . انظر 
الحيوان ۳ : ۱۱7 وأمال الشریف الرتضی ۱ : ۳۸۳ - ۳۸9 


الكلام فى إعجاز القران من اتمهید ٤١‏ 


5 2 7 رة مر ۰ ره 4 و 
والاحاطة بها » وأن الجهة التى منبها یف » )١(‏ والسبّبَ الذى به یعرف » استقراء 
كلام العرب تم أشعارهم والنظر فيها . وإذ قد ثبت ذلك » فينبغى لنا أن 
بتدیء فى بیان ما اردنا بيانه » ونأخذ فى شرحه والکشف عنه . 


۳ 0 ye Fy ع‎ 

۳ - وجملة ما آردت ان أبينه لك : أنه لابد لكل كلام تستحسنه › 
وأن يكون لنا إلى العبارة عن ذاك سبيل » وعلى صيحة ما ادعيناة من ذلك دليل . 

وهو باب من العلم إِذَا أنت فتحيّه اطلعت منه على فوائد جليلة » ومعانٍ 
شريفة » ورآیت له در فى الدين عظيماً وفائدة جسيمة » ووجدته سبباً إلى 
حسم كثير من الفساد فيما يعود إلى التنزيل وإصلاج أنواع من © الخلل فيما 
يتعلق / بالتأويل » واه مك من أن تغالط فى دعواك » وتدافع عن مغزاك , (") 
3 ۶ ر وة 0 
ويرتأبك عن أن تستبين هُدٌّى ثم لا تهدی إليه  »‏ وتدل بغرفانٍ ثم لا تستطیع 
£ رو ۳ ز 2 
أن تذل عليه = )٩(‏ ون تکون عالما فى ظاهر مقلد » 29 ومستبينا فى صوة شاكٌ 
۶ دك 1 لو ی ۹ ۳ 0 
= وان یسالک السائل عن حجة یلقی بها اخصم فى اية من کتاب الله تعالى 


. » .... و وأن الجهة » » معطوف على قوله : « وصح أن لا غنی‎ )١( 

(۲) فى « ج » : عن معناك ) . 

(۳) ف « س » والطبوعة : « لا دى » › والصواب ما فى « ج 4 . 

(4) ادل بعلمه أو بشجاعته مثلاً بل إدلالا 4 » فخر به وتبججح » وتباهی . و « العرفان 4» 
المعرفة . 


() « وان تکون عالاً ۲ » معطوف على قوله : « وانه ليومنك من أن تغالط .... ون تکون 
عالماً .... ۰0 وكذلك ما بعده فى الأسطر الآتية : « وأن يسألك .... وأن يكون غاية ما لصاحبك » . 


استحسان الکلام 
كيف یکون 


31 


۳۱ 


۲ الکلام فى إعجاز القران من التمهيد 


أو غير ذلك » فلا ینصرف عنك بِمَقنَع > وأن يكون غاية ما لصاحبك منك ان 
تحیله على نفسه » وتقول : « قد نظرتٌ فرأيتٌ فضلا ومرّية » وصادفتٌ لذلك 
١ 42 :‏ 0 0 - و و 9 
اريحية » فانظر لتعرف "م عرفت » وراجع نفسك » واسبر وذق » لتجد مثل 
الذى وجدت » » فان عرّف فذاك » ولا فبينكما التتاكر » تنسیبه إلى سوء 
التأمّل ۰ () ويسيئك إلى فساد فى التخيّل . 
12 تمه ع ت 1 ۰ ا ۲ 
وإنه على الجملة بحث ينتقى لك من علم الاعراب خالصه ول © 
ويأخذ لك منه آناسی العيون وحبَّاتٍ القلوب » / وما لا یدفع الفضل فيه دافع » 
ولا ینکر رجحانه فى موازين العقول مُنکر . 
عه ع شه £ . م اع 7 
وليس يَتانى لى أن اغلمك من أول الامرٍ فى ذلك اخيرّه » وان آسمی 
لك الفصول التى فى نيتى أن أحرّرها بمشيئة الله عز وجل » حتى تكون على علم 
بها قبل مُورِدِها عليك . فاعمّل على أن ههنا فصولا يجىء بعضها ف إثر 
بعض 2 (۲) وهذا أولها . 


)۱( فى ١‏ ج » : « سوء التأویل » . 
(۲) ف المطبوعة : « بحيث ینتفی 4 . 


(۳) ف ١‏ س ۱:۰ فاعمل أن ههنا » وفى هامش الطبوعة : ١‏ فى نسخة : فاعلم أن ههنا إل 0 
ویعنی فیما أظن » نسخة بغداد التى یذ کرها رشيد رضا فى تعلیقاته . 


تحقيق القول ف البلاغة والفصاحة 4 


0 


فصل 

۶ - فى تحقيق القول على « البلاغة » و « الفصاحة » » و ١‏ البيان » 
و ١‏ الراعة 1 () وکل ما شاکل © ذلك » مما عبر به عن فطل بعض 
القائلين على بعض » من حیث نطقوا وتكلّموا » وأخبروا السامعين عن الأغراض 
والمقاصد » وراموا أن يُعْلِمُوهم ما فى نفوسهم + ويكشفوا لهم عن ضمائر 
فلو . ) 


۵ - ومن العلوم أن لا معنى لهذه العبارات وسائر مایجری 
/ مجراها » ما یرد فيه لفط بالنعت والصّفة » ویشسب فيه الفضل والمزية إليه 
دون العنی  »‏ غير وصیف الكلام بحسن الدّلالة وتمامها فيما له كانت 
لالم تبرّجها فى صورة هی آببی ورين وآئق وأعجبُ وأحق بأن تستولى 
على هَوَى النفس ۰ © وتتال الحظ الأوفر من ميل القلوب » وأولى بطق 
لسان الحامد » وثطیل زغم الحاسد = ولا جهة لاستعمال هذه الخصال غير أن 
اتی العنی من الجهة التى هی اصح لتأديته 0 وتَخْتَارَ له اللفظ الذى هو 
آخص به » وأكشف عنه ونم له » واحری بأن یکسیبه لا » ويُظهر فيه مره . 


۲۷ : انظر الفقرة : رقم‎ )١( 

(۲) فى هامش الطبوعة : « نسخة : ما فى ضمائر ۷ . 

۳۱( السیاق : « لا معنى هذه العبارات .... غير وصف الکلام ... ! . 

(4) فى ١‏ س ‏ : ۱ هوی النفوس ! . 

(۵) فى « ج » : ١‏ تأت من الجهة » باسقاط ‏ العنی ۰۷ وف الطبوعة : « يوق المعنى » بالبناء 


ول قضية ٠‏ اللفظ » 
عند المعتزلة 


وبیان فسادها 
32 
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£ تحقيق القول فى البلاغة و الفصاحة 


وإذا كان هذا كذلك » فينبغى أن يُنْظر إلى الكلمة قبل دخوها فى 
التأليف » وقبْل أن تصير إلى الصورة التى بها يكون الكَلم إخباراً وأمرًا ون 
واستخبارا وتعجباً .دی فى الجملة معنی من المعانى التى لا سبيل إلى إفادتها 
إلا بضم كلمة إلى كلمة »وا لفظة على لفط ٠=‏ هل يتصور أن يكون بون 
اللفظتين / تفاضل ف الذّلالة حتى تكون هذه أَدَّلْ على معناها الذى ضعت 
له من صاحبتها على ما هی مُؤْسُومة به » ۲۳ حتى يقال إن « رجلا » ادل عل 
معناه من « فرس » على ما سنمی به = وحتى يُتَصِوْرٌ فى الاسمين يُوضّعان لشىء 
واحد , () أن ن يكون هذا أحسنْ بأ عنه وین كشفاً عن صورته من الآخر ۰ 
فيكون « الليث » مثلاً أدل على السبع المعلوم من « الأسد » = وحتى © االو 
آردنا الموازنة بين لغتين كالعربية والفارسية » ساغ نا أن نجعل لفظة « رجل » أدل 
على الادمی الذکر من نظيو فى الفارسية ؟ 

وهل يقع فى وهي وان جَهَد » أن تتفاضل الكلمتان الفردئان » من غير 
أن / يُنْظر إلى مكانٍ تقعان فيه من التأليف والنظي » بأكثر من أن تكون هذه 
مألوفة مستعملة » وتلك غرية وحشية » أو أن تكون روف هذه حف . 
وأمتزاجها أحسنّ » وما يكذ اللسانَ اعد ؟ 


وهل تجد أحداً يقول : ۱ هذه اللفظة فصيحة » » إلا وهو يعتبر مكائها 
من النظم » وحن ملائمة معناها لعانی جاراعها » وفضل موانستها لاخواتها ؟ 


۳ ر 


(۱) السياق : « فينبغى أن ينظر إلى الكلمة قبل دخوها فى التأليف .... هل يتصوّر 0 
(۳) فى ۱ س ‏ : ( مرسومة ) . 


۳( فى الطبوعة : « الاسمین الوضوعین » » وف امامش أن فى نسخة ۱ یو ضعان 4 . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 4٥‏ 


وهل قالوا : « لفظة متمكنة » ومقبولة » » وفى خلافه : « قَلِقَةَ » ونابية › 
ومُسستَكرّهة » » الا وغرضهم أن يعبروا باقکن عن حسن الاتفاق بين هذه 
وتلك من جهة معناهُما » وبالقَلق ول عن سوه التلايم » وأن الأولى لم تلق 
بالثانية فى معناها » وأن السابقة لم تصلح أن تكون لفقا للتالية فى موادّها ؟ (۱) 

5 - وهل تشلتٌ إذا فکرث فى قوله تعالی ( وقیل ا زض الى ما 


- 


۳۳۹4 هس 


یا سَمَاء اقلعی وغیض آلْمَاءُ وقضیی الامر واستوث غلی الجودی وتیل 
بدا لو آلظالمین ) رسر: م٠٠٠‏ » فتجلی لك منها الاعجاز » وبَهَرك الذی تری 
وتسمع ‏ ۰ أنك ۸ تجد ما وجدت من الرية الظاهرة » والفضيلة القاهرة › 
إلا لأمر بیجع إلى آرتباط هذه الكلم بعضها ببعض » وأَنْ لَمْ يعرض ها الخستن 
/ والشرّف إلا من حيث لاقت الاول بالثانية » والثالئة بالرابعة » وهكذا » إلى أن rr‏ 
رها إلى آخرها وأن © الفضل تاج ما بينباء وحصل من مجموعها ؟ 
۷ - إن شككت ء فتأمل : هَل ترى لفط منها بحيث لو خلت من 
بين ألحواتها وافروّث ‏ لاد من الفصاحة ما تؤدّيه وهی فى مکانها من الآية ؟ 
قل : « آبلعی  »‏ واعتبرها وحدّها من غير أن تنظر إلى مَا قبلها وما بعدها , 
وكذلك فاعتبر / سائر ما يليها . 14 
وکیف بالشك فى ذلك » ومعلوم أن مبداً العمة ف أن ُوديت الأرضٌ ‏ 
ثم أمرت » ثم فى أن كان النداء « با » دون « أىّ 4 » نحو « يا أيتها ایض ۲ » نم 


(۱) و اللفق » الشقة من شة شقتی الملاءة » وهما « لقان » » ماداما متضامین » فإذا فقت خياطة 
اللاءة لا يسميان « لِفمّين » ۰ ویطلق اسم ١‏ اللفقین » ؛ على الصاحبین المتلازمين . 
١ )۲(‏ أنك 4 مفعول و تشك . 


( دلائل الإعجاز ~ (٦‏ 


۳ 
اللفظ الواحد يمع 
مقبولا » ومكروها 


51١‏ تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 


إضافة « الماء » إلى « الکاف ) » دون آن يقال : « ابلعی المأء » » م 
نداءُ لض وآمزها بما هو من شأنها » نداءَ السماء وامزها كذلك با تخصها ثم 
أن قيل : و « وغیض المّاءُ + » فجاء الفعل على صيغة « فمل » الدالة على أن 
م يَعْضْ الا مر ام وقذرة قادر » ثم تأكيد ذلك وتقریره بقوله تعالى : « وَقَضبِىَ 
الأمر ۱ ثم ذکر ما هو فائدة هذه الأمور » وهو : « توت عَلَى الجووی 0 
نم إضمار « السفينة » قبل الذكر » کا هو شرط الفخامة والدلالة على عظم 
الشأن » ثم مقابلة « قيل » فى الخاتمة « بقيل » فى الفاتحة ؟ افری لشیء من هذه 
الخصائص التى تملؤك بالإعجاز روعة » ۲۱ وتُحُضيرك عند تصورها هيبة تحیط 
بالنفس من أقطارها = تعلّقاً باللفظ من حيث هو صوت مسموعٌ وحروف 
تتوالى فى النطق ؟ أم كل ذلك لما بين معانى الألفاظ من الانّساق العجیب ؟ 

فقد اتضح إذن اتضاحاً لا يدع للشك مجالاً ‏ أن الألفاظ لا تتفاضل 
من حيث هی ألفاظ مجرّدة » ولا من حيث هى کلم مفردة » وأن الفضيلة 
وخلاقها » فى ملائمة معنى اللّفظة لعنی التى تليها » © وما أشبه ذلك » ما 
لا تعلّق له بصريج اللفظ . 

۸ - وما يلهد لذلك أنك تزی الكلمة © تروقك وِيُؤْنسك / فى 
موضع ۰ ثم تراها بعينها قل عليك ويُوحِشك فى موضع آخر » كلفظ 
) الأخدع ) فى بيت الحماسة : 


. 4 دون أن يقال ابلعی ۲ » ساقط فى « ج‎ « (1١ 
. الاعجاز » ء بلا باء‎ ١ : » و فى « س‎ . ١ فى ۱ ج » : تملوك روعة‎ )۲( 
ء‎ 8 
. 4 السیاق : « افتری لشی؛ من هذه الخصائص .... تعلقا‎ )۳( 
. ف الطبوعة : « وأن الألفاظ تثبت ها الفضيلة وخلافها ) » وهو غير جيد‎ )4( 


تحقیق القول فى البلاغة والفصاحة ۷ 
وبيت البحترى : 
وی وان بى شرف الفتى ٠‏ وأغتقت ین رق المَطَامِع حى © 
/ فان ها فى هذين المكانين ما لا خفی من الحسن ء ثم إنك تتأملها فى بيت 
آیی تمام : 
يا ده قوم من أَحْدَعَيِك » مذ اضججت هَذَا الانام من رو( 
فتجد ها من ال على النفس » ومن التنغيص والتکدیر » أضعاف 
ما وجدت هناك من الرؤح والخفة » ومن الإيناس والمبجة . 
ومن أعجب ذلك لفظة « الشىء » » فانك تراها مقبولّة حسنة فى 
موضع » وضعيفة مستكرهة فى موضع . ون آردت أن تعرف ذلك » فانظر إلى 
قول عُمَر بن ألى ربيعة امخزومى : 
وب مالىء یه من شَؤْء غَيْرِو ١‏ إِذَا راح حو الجَمْرَةٍ ایض كلدُمَى 27) 


وقول ألى حية : 


55 البيت للصمة بن عبد الله القشيرى » فى شرح حماسة أبى تمام للتبریزی ۳ : ١١4‏ ۰ 
و « اللیت » » صفحة العنق » و « الأخدع ١‏ عرق فى العنق . 

)۲( فى دیوانه » فانظره . 

(۳) فى دیرانه » فانظره » و ١‏ الحرّق » » الحمق » وضم الراء قياساً مطردا . 


2ع فى ديوانه » فانظره » وقبله مصلا به : 


و کم من قتيل لا یباء له دم وم غلق رهنا » إذا ضمه منى 
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۸ تحقیق القول فى البلاغة و الفصاحة 
ا ا 70 ورور وھ رک داس وه ري عد اوه 5 
إذا ما تقاضى المرء يوم ولیلة تفاضاه شىء لا يَمَل التقاضييًا (“ 

فإنك تعرف حسنها ومکانها من القبول » ثم آنظر إليها فى بيت المتنبى : 
لو الفلك الوا أَبْعَضلتَ سَغْيّه لوقه شىء عن الدُوَرَانِ ) 

fo 2 8‏ ساس ره بر اه 

فإنك تراها تقل وتَضول » بحسّب ثُبْلها وحسنبا فيما تقدّم . 

۹ - وهذا باب واسم » فإنك تجد مَنَى شئت الرُجلين قد استعمله 
كلما بأعیانها > © ثم ترى هذا قد فرع السماك  »‏ وترى ذاك قد لصق 
باحضیض ‏ فلو كانت الكلمة إذا حستت حستت من حيث هی لفظ › وإذا 
استحقت اليه والشرف استحقت ذلك فى ذاتها وعلى انفرادها » دون أن يكون 

و 0 #3 Te‏ 1 
السبب فى ذلك حال ها مع اخواعها اجاورة ها فى النظم » لما اختلف بها الحال » 
/ ولكانت إمّا أن تخسن بدا » أو لا خسن أبداً . 


وم تر قولاً يضطرب على قائله حتى لا یذری كيف يعبر » وکیف يورد 
سیر كهذا القول . بل إن أردت الح » فإنه من جنس الشثىء ریب 
الرجل لسائه ويُطلقه قه » فإذا شش نفسّه » وجدها تعلم بطلانه / وتنطوى على 
خلافه » ذاك لأنه ما لا یقوم بالحقيقة فى اعتقاد » ولا یکون له صورة فى فژاد . 


(۱) فى دیوانه اجمو ع . 

(۲) ف دیوانه » فراجعه . والضمير فى « آبغضت ؛ لکافور » وهو من القصيدة التی قاضا فى سنة 
۸ والتی قال فيها أيضاً قصيدته اليمية حين ركبته الحَمّی » والتی عرض فیها بالرحيل عن کافور › 
وهی قصيدة مدح » ولکنی أرى أنه کان ینفث فى بعضها عم فى صدره من الغيظ على کافور واستهائته 
به » ولذلك فأنا آَعذ لفظ « شىء » هنا ما يكشف عن هذه الاستهانة بکافور » ولو حظ الشیخ 
عبد القاهر هذا اللحظ ‏ لما عدها قليلة ضفيلة » بل كبيرة موحية با فى نفسه . 

١ )۲(‏ الماك » نم » وهما و ماكان ؛ الراح والأعزل . و « فرع السماك » علاه وجاوزه فى 
الارتفاع . 


تحقیق القول فى البلاغة والفصاحة ۹ 
فصل 

۰ - وما يجب احکامه بعقب هذا الفصل » الفرق بين قولنا : ١‏ حروف 

منظومة » » و « كلم منظومة ) . 
وذلك أن « نظم الحروف » هو توالا فى النطق » ولیس نظمها بعفتضی 
١ ۱‏ 00 ت û‏ ۱۱ و 2 
عن معنی » ( ولا الناظم ها بمقتّف فى ذلك رسما من العقل اقتضی أن 
7 ۲ تو E‏ ۳ 
یعحری فى نظمه هما ما حراه . فلو ان واضع اللغة كان قد قال « رَبضَ » مكان 
١‏ ضرب » » لا كان فى ذلك ما يؤدّى إلى فساد . وما « نَظمُ الکلم » فليس 
الأمر فيه كذلك » لأنك تقتفى فى نظمها آئاز العانی , مرها على حسب 
رتب المعانى فى النفس  .‏ فهو إذن نظم يعتبر فيه حال المَنظوم بعضه مع 
بعض » وليس هو « الم » الذى معناه ضضم الشىء إلى الشیء كيف جاء 
وانّمق . ولذلك كان عندهم نظيرا سح والتأليف والصياغة والبناء والوشي 
واكخبیر وما © أشبه ذلك  »‏ ممّا يُوجب اعتباز الأجزاء بعضيها مع بعض » 
حتى يكون لوضع كل حيث وضع » علة تقتضى كوه هناك » وحتى لو وضيع 

فى مكانٍ غيره لم يصلح . 

o .‏ 1 رل ر ۶ ۶ ار 
۱ - والفائدة فى معرفة هذا الفرق : انك إذا عرفته عرفت أن ليس الغرض 
تم الكَلم » أن توالت ألفاظها فى النطق » )٩‏ بل أن تتاسقت (لالتها 


(۱) أى ليس واجبا لمعنى اقتضاه . 

(۲) ف المطبوعة : لاعلى حسب ترتیبا ۷ ؛ وف الامش : فى نسخة : وترَئُها على حسب ترب » . 
۳( فى « ج » والطبوعة : « وكذلك كان عندهم ) . 

(4) فى « س ۷ : 9 ف التطویل ٠‏ » وهی خطأ ظاهر . 


الفرق بين 
« حروف منظومة ) 


و« کلم منظومة » 


۳۹ 
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۰ © تحقيق القول فى البلاغة و الفصاحة 


وتلاقث معانيها » على الوجه الذی اقتضاه العقل . وکیف يُتَصَوّر أن بقصّد به 
إلى توالی الالفاظ فى النطق » بعد أن ثبت أنه نم يعبر فيه حال النظوم بعضيه 
مع بعض » وه نظير الصياغة والشخبیر والتفویف والنقش » ('2 وكل ما يقصد به 
التصوير » وبعد أن کی لا نشك فى / أن لا حال للفظة مع صاحبتها بَعْمَر / إذا 
أنت عزلت دلالتهما جانبا ؟ وأى مَسَاعْ للشلق فى أن الألفاظ لا تستحق من 
حيث هی ألفاظ » أن تُنْظم على وجو دون وجه ؟ 

۲ - ولو فزضنا أن تنُخلع من هذه الالفاظ ‏ التى هی لغاتٌ › 
ولالتها . ۱ لما كان شىء منها أحقٌّ بالتقديم من شیء » ولا ُصور أن يجب فيها 
ترتیب ونظم . ٩‏ 

ولو حفظت صبيا شَطْرٌ « كتاب العين » أو الجمهرة » » من غير أن 
سر له شيعا منه » وأخذته بان يُضبطً صوّر الألفاظ وهياتها , ۵ ويؤدٌيها م 
يؤدى أصناف أصواتٍ الطيور ۰ () له ولا يخطر له ببال أن من شأنه أن 
ور لفظا ریدم آخرّ » بل كان حاله حال من یی الخصى وید اور 
اللهم الا ان تسومه نت أن یاتی بها على حروف المُعُجم ليحفظ تس الكتاب . 


. رقيق فيه خطوط بياض على هيئة الوشي‎ » ٠ يقال : « برد مفّف‎ )١( 

(۲) « دلالتہا » فاعل « تنخلع 4 . 

(۳) فى « س 4 » وفى نسخة بغداد وعند رشید رضا : « ولا تَصَوّْرٌ » » وفى الطبوعة : 
« ولا یتصور 4 . 

. ف الطبوعة : « وهيئتها » بالافراد‎ )٤( 

(5) فى ۱ج :1ك يودّى أصوات الطیور » » وق نسخة بغداد ( کا أرجح ) فى هامش 


اخطوطة : « ا یکی أصوات الطیور » . 


تحقيق القول فى البلاغة و الفصاحة ۱ 


۳ - ودلیل آخر » وهو أنه لو كان القَصْدُ بالنظم إلى اللفظ نفسه 
دون أن یکون الفرض ترتیب العانی فى النفس ‏ ) ثم النطق بالألفاظ على 
حَذُوها » لكان © يبغ أن لا بختلف حال آثنين فى العلم بحسن النظم 
أو غير الحسن فيه » لأمهما یجان بتوالى الألفاظ ف النطق (حساساًواحداً 
ولا يعرف أحدهما فى ذلك شيعا يجهّله الآخر . 


4 4 - وأوضح من هذا كله » وهو أن هذا « النظم » الذى يتواصفه 
اه » وتتفاضل مراتب البلاغة من أجله » صنْعة يُستعان عليها بالفكرة 
لا حالة . وإذا كانت مما يُسْتَعانَ عليها بالفكرة » (') وِيُسْتَخْرَجٌ بالروية » 
فينبغى أن يُنْظر فى الفكر » اذا تلبس ؟ أبالمعانى أم بالألفاظ ؟ فأی شىء 
وجدئه الذى تلبّس به فكرك من بين المعانى والألفاظ › فهو الذى تخد فيه 
صنعئك » () وتقع فيه صبيّاغتك ونظمك وتصنویرك . فمخال أن تتفکر فى 
شىء وأنت / لا تصتم فيه شيعا » وإنما تصنع فى غيره . لو جار ذلك » لجاز أن 
يفكر البنّاء فى العزل » ليجعل فکره فيه وُصْلةَ إلى أن ینم من الاجر » وهو من 
الاحالة المفرطة . 

ه؛ - فان قيل : / « النظم » موجودٌ فى الألفاظ على كل حال » 
ولا سبيل إلى أن يُعْقَل الترتيبُ الذى تَرْعْمُه فى المعانى » ما ۸ تنم الألفاظ ول 
يها على الوجه ام . 


)۱( فى « ج » أسقط « ف النفس » . 
(۲) ف الطبوعة : « عليه بالفکرة » . 
۳۱( فى « ج ١‏ : « صنيعتك ۲ » وضبطها . 


بیان معنی 


و النظم » 
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؟ه تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 


قيل : إن هذا هو الذى يعيد هذه البة جَذَعَةَ بدا ((2 والذى 
یلها : ۲۱ أن تنظر : أتقصوّر أن تکون مُعُتبراً مفكراً فى حال اللفظ مع 
اللفظ حتّی تضعه بجنبه أو قبله » وأن تقول : « هذه اللفظة اّما لح ههنا 
لكونها على صفة كذا » = أم لا يُعْقَل الا أن تقول : « صَلْحَتْ ههنا » لا 
معناها كذا » ولدلالتها على کذا » ولا معنى الكلام والغرض فيه يوجب كذا» 
أن معنى ما قبلها یقتضی معناها ؟ 4 . 

فان تصوّرت الأول » فقل ما شعت » واعلم أن كل ما ذكرناه باطل = 
وان ۸ © تتصور الا الثانى » فلا تخدعن نفسك بالأضاليل » ودع النظر إلى 
ظواهر الأمور » وأعلم أن ما ثرى أنه لاب منه من تب الألفاظ وتواليبا على 
النظم الخاص  »‏ ليس هو الذى طلبته بالفكر » ولكنه شىء يقع بسبب 
الأول ضَرُورةَ » من حيث إن الألفاظ إذ كانت أوعيةٌ للمعانی » فإنها لا محالة 
تتبع العانی فى مواقعها ‏ فإذا وجب لعنی أن يكون لا فى النفس » وجب لفط 
الدال عليه أن يكون مثله ارلا فى النطق . فامًا أن تتصور فى الألفاظ أن تكون 
القصودة قبل المعانى بالنظم والترتيب » وأن يكون الفكر فى النظم الذى يتواصفه 
البلغاء فكراً فى نظم الألفاظ » أو أن تحتاج بعد ترتيب العانی إلى فکر تستأنفه 
لن تجىء بالألفاظ على / تسقها » فباطل من الظنّ » ووَهْم يتخيّل إلى مَنْ 


)۱( « أعاد الشىء بذعا » أى جدیدا . وأصل « ال جد ع » ما قبل ای من الببائم » ويطلق على 


الشاب من الناس والأنثى « جذّعَة + » ( رشيد ) . 


)3( فى« ج » : الذى يحلّه ؛ » وفى « س 4 : « والذى له عنك » » وفى هامش الطبوعة : « فى 
نسخة : یله عنك ) . 


(۳) ف المطبوعة : « ترتيب الألفاظ » . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة or‏ 


لا يُوفِى النظر حقّه . وکیف تکون مفكراً فى نظم الألفاظ » وأنت لا تَعْقل ها 
أوصافاً وأحوالاً إذا عرفتها عرفت أن حقها أن تُنْظَم على وجه کذا ؟ 


6۰ - وما يس على الناظر فى هذا الوضع ويغلطه › أنه سبد أن 
يقال : « هذا کلام قد نمث معانیه » » فالعوف کته يجر بذلك » إلا أنهم 
وان کانوا / لم یستعملوا « النظم » فى العانی » قد استعملوا فيها ما هو جعناه 
ونظيرٌ له » وذلك قوهم : « إنه تب العانی فى نفسه » ويتها » ويبنى بعضها على 
بعض » » ا يقولون : « یرب الفروعَ على الأصول » ويتبع العنی المعنى » 
ويلحق النظير بالنظير ) 

وإذا كنت تعلم أنهم قد استعاروا النسجٌ والوشی التق والصياغة لنفس 
ما استعاروا له « النظم ۷ : وكان لا يسك فى أن ذلك كله تشبيةٌ وتمثيل برجم إلى 
أمور وأوصاف تتعلّق بالعانی دون الألفاظ » فمن حقك أن تعلم أن سبيل 
« النظم ) ذلك السبيل . 


نَّ من سبيلك أن تعتمد هذا الفصل حدًا » وتجعل 
النْكّتَ التى ذكريُها فيه فيه على كر منك أبداً » فإنها مد واصول فى هذا 
لباب » إا أنت مَكنتها فى نف نفسك » وجدت الشبه تاج عنك » والشكوك 
تتفی عن قلبك » ولا سيّما ما ذکرث من أنه لا يور أن تغرف للفظ موضعاً 


(۱) «عْمّد ۰ جمع « عمد » 2 وهو ما يعتمد عليه . 


رد شبهة فى 


شأن « النظم ؛ 


۳۸ 


40 


4ه تحقیق القول فى البلاغة والفصاحة 


من غير أن تعرف معناه » ولا أن تتوشّی فى الألفاظ من حيث هى ألفاظ ترتيباً 
ونظماً » وأنك تتوشی الترتيب ف المعافى وتیل الفكرٌ هناك » فإذا تم لك ذلك 
أتبعتها الألفاظ وَقَمَوْت بها آثارها » وأنك إذا فرغت من ترتيب المعافى فى 
نفسك ۰ ۸ تحتج إلى أن / تستأنف فکراً فى ترتيب الألفاظ » بل تجدها نتب 
لك بخکم هام للمعانی » وتابعة ها » ولاحقة بها » وأن العلم بمواقع العانی 
فى اللفس » علمٌ بمواقع الألفاظ الدالّة عليها فى النطق . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة وه 
فصل 

۸ - واعلم نك إذا رجمت إلى نفسك علمتٌ علماً لا يعترضه 
الشك » أن لا نظ فى الكَلِم ولا تريب » حتى علق بعضها ببعض » وی 
بعضها على بعض » وتُجعَل هذه بسبّب من تلك . هذا ما لا جهله عاقل ولا يخفى 

وإذا كان کذلك ‏ فبتا أن ننظر إلى التعليق فما والبناء » وجَعْلٍ الواحدة 
منها / بسبب من صاحبتها » ما معناة وما حصوله ؟ وإذا نظرنا فى ذلك » علمنا 
إلى آسمين فتجعل آحدهما خبرا عن الاخر = أو تُتْبِع الاسم آسما على أن يكون 
لا صفة للأول » أو تأكيداً له » أو بدلا منه ‏ أو تجىءَ بآسم بعد تمام 
)اد ِ ا e f TT fF‏ و 1 
الموضوعة لذلك = أو تريد فى فعلين أن تجعل أحدّهما شرطأ فى الآخر » فتجىء 
بهما بعد ا حرف الموضوع لهذا المعنى » أو بَعْد آسم من الأسماء التى ضَمنت معنى 
ذلك ارف » وعلى هذا القياس . 

وإذا كان لا يكون فی الكلِم نم ولا ترتيب لا بأن يصع بها هذا 

۰ 2 رھ و ت لزم عاض 
الصنیم ونحوه » وکان ذلك كله ما لا برجم منه إلى اللفظ شىء » ومما لا یتصور 
آن یکون فيه ومن صفته » بان بذلك أن الأمر على ما قلناه » من أن اللفظ نب 


)۱( فى الطبوعة : « أن يكون الثانى صفة ؛ » ولیست فى الخطوطتين » وأشار فى هامش الطبوعة 


و النظم ١‏ هر 


تونعی معالى الاعراب 


۳۹ 
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للمعنى فى النظم » وأن الکلم تترب فى النطق بسبب تب معانيها / فى 

النفس ۰ وأنها لو لت من معانما حتی تتجرد أصواتاً وأصداءَ حروف » لا وقع 

فى ضمیر ولا همجس فى خاطر » أن يجب فيها ترتيبٌ ونظم » وأن یجعل ها أمكنة 
0 1 ۲ 7 5 ر 

ومنازل » وان يجب النطقٌ بهذه قبل النطق بتلك . والله الموفق للصواب ٠.‏ 


تحقیق القول فى البلاغة والفصاحة ۷ 


ل 


9 - وهذه شبّهة أخرى ضعيفة » عسی أن يتعلق بها متعلق من يقم الد على من يقول : 


على القول من غير رَوِيّةَ : وهی أن يَدَّعِىَ أن لا معنى للفصاحة سوى التلاژم 
اللفظىٌ » وتعدیل ماج الحروف حتی لا يتلاقى فى النطق حروف تقل على 
اللسان » كالذى أنشده الجاحظ من قول الشاعر : 

ور حرب بمكانٍ قفر ولیس قرب قبر رب قَبر00) 

وقول ابن يُسير : (") 
/ لا آذیل الآمال بَعَدَكَ إنّى بعذها بالآمال جد بخيل 
کم فا موقفاً بباب صديتق رجَعَتْ من نتاه بالتعطيل 
© لَمْ ضا ومد لله » شىء واکتث تخر عزف تفس دمو 9) 

قال الجاحظ : « فتفقد النصف الأخير من هذا البيت » فإِنّك ستجد 
بعض الفاظه يتبراً من بعض 4 = 49 ويزِعُمَ أن الكلام فى ذلك على طبقات › 
فمنه المتناهى ف اقل فرط فيه » كالذى مَضَى ‏ ومنه ما هو أخف منه كقول 
ألى تمام : 


1۵ : ۱ البيان والتبيين‎ )١( 

و6 فى « س » : « قول ابن سيرين » » وهو خطا صرف » والشعر محمد بن يسير الرياشى » وهو 
فى البيان والتبيين ٦١ ۰ ٦١ : ١‏ 

)۳( البيان والتبيين ۱ : 58 ١ . 55 ٠‏ لا أذيل الامال 4 لا أهينها » و « التعطيل  )‏ الإهدار 
والابطال . و و عزف »۰ مصدر « عزفت نفسه عن الشىء عزفاً وعزوفاً +» زهدت فيه وانصرفت عنه . 
و « الذهول  »‏ التى تناست الشیء وتغافلت عنه . وف الطبوعة : « ۶ ها موقف ‏ . 


۹3 «ويزعمٌ ٩‏ » معطوف على قوله : « وهی أن یدعی .... ٠‏ . 


الفصاحة للفظ 
وتلاؤم روف 
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0۸ تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 


7 


َه ۴و م و و اور © از ق رو هو ع مقف له 01١‏ 


کریم متی أمدّخه امدخه والوزی جميعا » ومهما لمته لمته وحدی ' 

أى لا آمدحه بشیء الا صَدّقنى الناس فيه . (۲) 

یه ما يكون فيه بعض ال عل اللسان »لاه لا يبلغ أن يعابَ به 
صاحبه ويُشَهُرَ أمره فى ذلك ویخفظ عليه = ۲ وَرْعُمَ أن الكلام إذا سلم من 
ذلك وصفا من شوبه » ٩‏ كان الفصيمّ المُشَادَ به والمُشار إليه » 20 وأن 
الصّفاء أيضاً يكون على مراتب / یعلو بعضها بعضاً » ون له غاية (ذا نتهی 
الا كان الاعجاز . 

۰ - والذی بيبطل هذه الشبهة ؛ إن ذهب إليها ذاهب ‏ أنّا إن قصرنا 
صفة « الفصاحة » على کون اللفظ كذلك » 2١(‏ وجعلناه المرادّ بها » لزمنا أن 
تحرج « الفصاحة ١‏ من حيّر « البلاغة » » ومن ع أن تکون نظيرة ها وإذا فعلنا 
ذلك »ال من أحد أمرين :زا أن تمه سدق المفاضلة بين ابا 

لا مرج عل خی وإنا أن له أحة مافاضل به ووجها من الوجوء ای 
تقتضى تقديم © كلام على كلام . 7") 


(۱) البيت فى دیوانه » وروايته عجره : « معى » ومتى ما لته ؛ » وف المطبوعة : « معى ٠‏ وإذا 
ما لته ) . 

(۲) شرح البيت من « س 4 ؛ وحدها . 

(۳) « ویرعم ؛ » معطوف على ما قبله » انظر التعلیق السالف ص : ۰۷ ۰ رقم : 4 

١ )4(‏ السوب » » الخليط الذی یکدُر الاء وغیره . 

ره) « أشادً به ) » أثنى عليه ورفع ذکره . 

(5) ف « ج : ۰« إن اقتصرنا 4 » وأسقط أيضاً « كذلك » » ففسد الکلام . 

(۷) فى« ج) : ١‏ تقدّم کلام .. 


تحقيق القول فى البلاغة و الفصاحة ۹ 


فان أخذنا بالأوّل » لزمنا أن تقصر الفضيلة عليه حتی لا يكون 
الاعجاز إلا به وفيه » () وفى ذلك ما لا يخفى من الشّاعة » لأنه یدیل أن 
لا يكون للمعانی التى ذکروها فى حدود البلاغة : من ضوح الدّلالة » وصواب 
الإشارة » وتصحيح الأقسام » وخسن الترتيب والنظام » والإبداع فى طريقة 
/ التشبيه واثقثیل . والاجمال ثم التفصیل » ووضع الفصل والوصل موضعهما » 
وتوفية الحذف والتأكيد والتقديم والتأخير شروطهما = ۱ مَحل فيما له كان 
القرآن معجزاً , حَتَّى يُدَّعَى أنه لم يكن معجزأ من حيث هو بليمٌ » ولا من 
حیث هو ذل فصلی » وکلام شریف النظم يذ لیف » وذلك آنه لا تعلق 
لثیء من هذه العانی بتلاژم الحروف . 

= وان أخحذنا بالثانى » وهو أن یکون تلاؤم الحروف وجهاً من وجوه 
الفضيلة وزو قوذ نی عّاد ما ناما به بین کلام وکلام علی ابحملة » ۸ يكن 
هذا الخلاف ضررٌ علينا » لأنه ليس بأكثرٌ من أن تَعْمِدَ إلى « الفصاحة ) 
شخرجها من حيّر « البلاغة والبيان » » وأن تکون نظي هما » وفى عداد ما هو 
شِبْهُهُما من البراعة والجزالة وأشباه ذلك » ما ينبىء عن شرف النظم / » وعن 
امزايا التى شرحث لك أمرها » وأعلمتك جنسها ‏ 7" أو تجعلها آسمأ مشترکا 
بقع تا لما تقع له تلك » وأخرّى ما يرجع إلى سلامة اللفظ مما يثقل على 
اللسان . وليس واحدٌ من الأمرين بقادح فيما نحن بصدّده . 


)۱( « وفيه ) » ليست فى المطبوعة . 

89 السیاق : « .... آن لا یکون للمعای .... ا 

م) « أو نجعلها » معطوف على قوله : « أن تَعمِدَ إلى الفصاحة » » والأفعال فى هذه الجمل 
مبدؤة بالنون » أما فى المطبوعة فهى مبدؤه بالياء » وهو غير مستقم . 
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1۰ تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة ' 


وان تسف متعسّف فى تلاژم الخروف ‏ فبلغ به أن يكون الا فى 
الاعجاز » وأخرج سائرٌ ما ذکروه فى أقسام البلاغة من أن یکون له مَدُخَلٌ 
أو تأثیز فیما له كان القران معجزاً » كان الوجه أن يقال له : إل يلمك » على 
قياس قولك » أن جوز أن یکون ههنا نظمٌ للألفاظ وترتیب » لا على نس 
العانی » ولا على © وجه یقصند به الفائدة » ثم یکون مع ذلك معجراً . وكفى 
به فساداً . 


۱ - فإن قال قائل : نی لا أجعل تلام الحروف معجراً حتی يكون 
اللفظ مع ذلك دالا » وذاك أنه إِنّما تَصْعُبُ مراعاة التعادل بين الحروف » إذا 
احتيج مع ذلك إلى مراعاة المعانى » کا أنه نما تَصِعُب مراعاة السجع والوزن » 
/ ويصعب كذلك التجنيس والترصيع » إذا روعی معه العنی . 

قيل له : فأنت الآن » إن عَقَلت ما تقول » قد حرجت من مَسكاتك » 
وترکت أن يستحقٌ اللفظ الم من حيث هو لفظ » () وجكتٌ تطلب لصعوبة 
النظم فيما بين ا معانى طريقاً » وتضعُ له له غير ما يعرفه الناس » وتدّعى أنَّ 
یب العا سهل » وأن تال الناس فى ذلك إلى حد » وأن الفضيلة تزداد 
قوی إذا وی فى حروف الألفاظ التعادل والتلاوم . وهذا منك وهم . 

وذلك آنا لا نعلم لتعادل الحروف معنی سوی أن تسلم من نحو ما تجذه 
فى بيت ألى تمام : 


ا یم 8 


¥ کریم متی امد حه آمدحه والورى 0 


)۱ فی « ج ؛ کتب : « من حيث وجكت تطلب 4 آفسد الکلام » وی س ) : « من حيث هو 
لفظ » وحیث تطلب » . آفسده أيضا . 


تحقيق القول فى البلاغة و الفصاحة ۱ 


وبيت أبن يسير : 
« وآئثنت نحو عزف نفس ذهول ١,‏ 
ويس الفا السام من ذلك | يشو ؛ وا بر اوعد »بای 44 
لا يستطيعه إلا الشاعر المفلق والخّطيب البلیغ ‏ ف فیستقیم قياسه على السجع 
والتتجنيس ونحو ذلك » مما إذا امه کلم مب عليه تصحيح المع وتأدية 
الأغراض . فقولنا : « أطال الله بقاءك » وأدام عرك › وأتم نعمته عليك » وزاد فى 
إحسانه عندك » » لفظ سليمٌ ما يَكَد اللسان » وليس فى حروفه استكراه » 
وهكذا حال كلام الناس فى کتبهم وحاوراتبی لا تكاد تجد فيه هذا الاستكراه › 
لأنه إنما هو شىء یعرض للشاعر إذا تكلف وتعمّل » ٠‏ فأمًا المرْمِيلُ نفسته 
على سّجيّتها » فلا يعرض له ذلك . 
۲ - هذا ء والتعلل بمثل ما ذكرت = من أنه إنما يكون تلاوّم احروف 
معجزاً © بعد أن يكون اللفظ دالا لأن مراعاة التعادل إنما تصعب إذا احتيج 
مع ذلك إلى مراعاة العانی ‏ إذا تأملت - ۳) يذهب إلى شىء ظريف » وهو أن 
يصعب مَرَامُ اللفظ بسبب المعنى » وذلك محال » لأ الذى يعرفه العقلاء 
عکُس ذلك » وهو أن یصغب مرم العنی بسبب اللفظ » فصعوبة ما صَعُب من 


£ 
١ الها‎ 1 


السسّجع » هى / صعوبة عَرّضت ف المعانى من أجل الالفا لفاظ » وذاك انه صعب اق 


)۱ مضى الشعران فى ص : /اه ۵۸ ؛ وكتب هنا فى #9 : « ابن سيرين 4 أيضاً » انظر 
م :اه العيق رقو ۲ 

(۲) فى : ۱ س 0 : « وتعمد ). 

(۳) السیاق : « والمتعلل با ذ کرت .... يذهب ۲ » وفى هامش « ج » عند « يذهب » قال : 


وأى التعلل » . 


ر دلائل الاعجاز - ۷ ) 
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اه او ری وه ما تفا اس سمال الفضول 
التى جملث أردافاً لها » فلم تستطع ذلك إلا بعد أن عَدَلْتَ عن أسلوب إلى 
أسلوب » أو دحلت فى ضرّب من المجاز » أو أخذتٌ فى نوع من الانُساع » وبعد 
آن تلطْفت عل اة ضرباً من التلّطّف . وکیف رر آن بصعت مرام 
اللفظ بسبب العنی » وأنت إن آردت ال لا تطلب اللفظ بحال » / ولا 
تطلب العنی » وإذا ظفرت بالعنی » فاللفظ معكك وازاء ناظرك ؟ وإنما كان 
تقو مقي مرام اللقظ من اجل الس 6 آن لو کنت إذ طلیت الف 
تممه اتوت رن وهای هت ال 

۳ - هذا » وإذا توهّم متوهّم نا حتاج إلى أن نطلب اللفظ » وأن من 
شأن الطلب أن یکون هناك » فان الذی يتَوهُّم أنه يحتاج إلى طلبه » هو تريب 
الألفاظ فى النطق لا الة . وإذا كان كذلك » فینبغی لنا أن نرجع إلى نفوسنا 
فننظر : هل یتصور أن نرب معان أسماء وأفعال وحروف فى النفس » ثم 
يَخْفَى علينا مواقعها فى النطق » حتى تحتاج فى ذلك إلى فكر وروية ؟ وذلك 
ما لا يشلك فيه عاقل إذا هو رجع إلى نفسه . 


وإذا بل أن يكون ترتيب اللفظ مطلوباً بحا » ولم يكن المطلوبُ 
بدا لا تیب العانی  E‏ اخالف عل الاق فقد آضمحل 
کلامه » وبان أنه ليس لمن ام فى حدیث المزية والاعجاز حول « اللفظ 4 » ورام 
أن يجعله السب فى هذه الفضيلة ‏ إلا سکم فى الحية » والخرو ج عن فاسد 


من القول إلى مثله . وله الوفتی للصواب . 


+ # و 


٤‏ ه - فان قيل : إذا كان اللفظ بمعزل عن المزية التى تنازعتا فيها » وكانت 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة ۳ 


مقصورةً على العنی » فكيف كانت « الفصاحة » / من صفات اللفظ البتة ؟ 1 
وکیف امتنع آن يو صف بها إلمعنى فیقال : « معنی ذ فصیح » وکلام ذ فصیح 
العنی » ؟ 
قیل : نما احبْصّت الفصاحة باللفظ وکانت من صفته ؛ من حيث 
كانت عبارة عن کون اللفظ على وصف إذا كان عليه » دل على المزيّة التى نحن 


1 8 5 ۱ 
فى حديثها » / وإذا كانت لكون اللفظ دالا » استحال أن يوصف بها المعنى » 46 
كا يستحيل أن يوصف العنی بأنه « دال » مثلا » فأعرفه . 


هه - فان قیل : فماذا دعا القدماء إلى أن قسموا الفضيلة بين العنی الد على المعتزلل 
, 1 ۱ ۱ ,92 ۴ ا 7 القاضى عبد ام جبار 
واللفظ فقالوا : ( معنی لطیف » ولفظ شر يف » » وفخموا شان اللفظ وعظموه _ ف مسئلةه اللفظ؛ 
7 ۳ 2 
١ ِ .‏ سا > , ۱ 
حتى تبعهم فى ذلك من بعدهم » “ وحتى قال اهل النظر : « إن العانی 
لا تتزاید » وإ نما تتزايد الالفاظ » ۰ ' فاطلقوا کا تری كلاما يوهم کل من 
3 2 
یسمعه ان الزية فى حاق اللفظ ۶ ۲) 


,۱( فى « ج » أسقط : « فقالوا معنی لطیف ولفظ شریف ‏ وفخموا شأن اللفظ » » سهوا . 

)١(‏ «أهل النظر » » هو التکلمون » ویعنی بهم هنا العتزلة . وقوهم هذا هو نص کلام القاضی 
عبد الجبار المعتزلى فى کتابه الغنی فى الجرء ١5‏ : ۱۹۹ بعنوان : « فصل فى الو جه الذی له يقع التفاضل 
فى فصاحة الكلام » ونص کلام القاضى هو : 

۶ رن 1 1 ٤ 0 e‏ . 
۰ على آنا نعلم أن المعانى لا یقع فيها تزايدٌ » فإذن يجب أن یکون 

الذى يُعْتبِرَ » التزايدٌ عند الالفاظ التى يعبر بها عنها » کا ذكرنا ) . 

هذا واعلم أن أكثر رود عبد القاهر فى كتاب دلائل الاعجاز » هی ردودٌ على مقالة المعتزلة » 
وعلى عبد الجبار خاصة » فاعرفه . وسأذكر إشارة عبد القاهر إلى ذلك فى مواضعه . 


)۳( فى هامش « ج » حاشية نصها : ١‏ يعنى فى اللفظ حقيقة ‏ فذلك قوله : فى حاق اللفظ » . 
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1 تحقیق القول فى البلاغة و الفصاحة 


قيل له : لما كانت المعانى نما تتبيّنُ بالألفاظ » وكان لا سبيل للمررّب لها 
o‏ © “رهم ۳ 1 / 
والحامع شَمْلها » إلى أن يعلمك ما صتع فى ترتيبها بفکره » إلا بترتیب الالفاظ 


فى تُطقه » تجوزوا فكوا عن ترتیب المعانى بترتيب الألفاظ » ثم بالألفاظ بحذف 


١‏ الترتيب ؛ » ثم اثبعوا ذلك من الوصف والنّعت ما أبانَ الغرضٌ وکشف عن 
اراد » كقوهم : « لفظ متمکن » » يريدون أنه بموافقة معناه لمعنى ما يليه 
كالشىء الحاصل فى مكان صالح يطمئن فيه = « ولفظ قَلِقٌ ناب » » يريدون أنه 
من أجل أن معناه غيرٌ موافق © مما يليه » كاالحاصل فى مكان لا يصلح له » فهو 
لا يستطيع الطَّمَأنِيئَة فيه = إلى سائر ما يجىء فى صفة اللفظ » () ما یلمآ 
مستعاز له من ماه وأهم لو اه » سیب مضمونه وما 

هذا » ومن تعلق بهذا وشبهه واعترضه الشك فيه » بعد الذى مضى من 
الحجج » فهو رجل قد أنس بالتقليد » فهو يدعو الشبة إلى نفسه من مهنا 
وم . ومن كان هذا سبيله » فليس له دواء سوى السكوت عنه » / وتر که 
وما يختاره لنفسه من سُوء النظر / وقِلة التدبر . 

5ه - قد فرغنا الآن من الكلام على جنس الزيّة » وآنها من حيز العانی 
دون الألفاظ » وأا ليس لك حیث تسمع بأذنك » بل حيث تنظر بقابك » 
وتستعين بفكرك » وتُعْمِل روینك » وتُراجع عقلك » سنج فى الجملة 
مك » وبلغ القول فى ذلك اقصاه » وانتبى إلى مداه . وينبغى أن تأخذ الآن 


فى تفصيل أُمْرٍ المزيّة » وبيان الجهات التى منها تَعْرض . وإنه لرام صعبٌ ومطلبٌ 


عَسيير  »‏ ولا أنه على ذلك » لما وجدت الناس بين منک له من أصله › 


(۱) فى المطبوعة : « ما يجىء صفة فى صفة اللفظ » . 
(۲) فى ١‏ ج ۲ : « مطلبه 4 » وی «س):«غسير». 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 56 


ومْتَحَيْل له على غير وجهه » ۲ ومعتقد أنه باب لا تقوى عليه العبارة › 

ولا يُملّك فيه الا الإشارة » ون طريق التعلم إليه مسدودٌ » وباب التفهم دونه 
لي 2 7 م2 ۶ £ ۳ o£‏ 

مغلق » وان معانِيك فيه معان تابى أن تبرز من الضمير » وان تدينَ للتبيين 

۱ ۶ و َه 
والتصوير ۰ (' وان ثری سافرة لا قاب عليها » وبادية لا حجاب دونها 9) 
وأن ليس للواصف فا إلا أن يلوح ویشیر » أو یضرب مثلا ينبىء عن خسن قد 
فه على الجملة » وفضيلة قد أحسّها » من غير أن يبع ذلك بياناً » ويقيمَ عليه 

عر 2 ۶ ت عا أ 

برهانا » ويذكرٌ له علة » ويورد فيه حجَة . وأنا نل لك القول فى ذلك وأدرجه 
۳ 9 7 ^ ع #2 

شيكا فشیثا » واستعین الله تعالى عليه » واساله التوفیق . 


(۱) فى الطبوعة : « ومتخیل 4 بالخاء العجمة . 
(۲) فى « ج ٠‏ : « التصور ) . 


(۳) ف الطبوعة : « نادية » . وفسرها فى التعلیق بوجه يستغرب !! 


بيان فى الكناية 
وا مجاز والاستعارة 
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15 الكناية و الاستعارة و القثیل بالاستعارة 


فى اللفظ یلق والراد به غير ظاهره 

۷ - اعلم أن هذا الضرب انّساعا وتفتنا لآ إلى غاية » الا أنه على 
أتسأعه يدور ف الأمر الأعم عل شيئين : « الكناية » و المجاز ) . 

۸ - والراد بالكناية ها هنا أن يريد المتكلم إثباتَ معنى من العانی › 
فلا يذكره باللفظ الموضوع له فى اللغة » ولكن یجیء إلى معنى هو تاليه ورذفه / فى 
الوجود » 2١(‏ فيومىء به إليه » ويجعله دليلاً عليه » / مثال ذلك قوم : « هو 
طويل النجاد » » يريدون طويل القامة = ( وكثير زماد القذر ) » يُعنون كثيرٌ القری 
دوق المرأة : ( نووم الضحَى ) » والمراد انا مرف مخدومة > ھا من يكفيها 
أمرها » 27 فقد أرادوا فى هذا كله » کا ترى » معنی » ثم لم يذكروه بلفظه الخاص 
به » ولكنهم توصّلوا إليه بذكر معنق آخر من شأنه أن يَرْدَفهِ فى الوجود » وأن 
يكون إِذَا كان . أفلاً ترى أن القامة إذا طالت طال النُجاد ؟ وإذا كثر القرى كثر 
رماد القدر ؟ وإذا كانت المرأة مرف لها من یکفیها أمرها » رَدِف ذلك أن تنام 

£ ۳ ۳ سر 
9ه - وأما « امحاز » » فقد عول الناس فى حَده على حديث الثقل » وان 
كل لفظ تقل عن موضوعه فهو « مجاز » » والكلام فى ذلك يطول » وقد ذكرت 


)۱ فى « س ٠‏ » وف نسخة أخرى عند رشيد رضا : «ورادفه 4 » وها بمعنى التابع » « ردفه 


از 
سا 
پردفه 4 تبعه . 


)۲( « أمرها ‏ » أسقطها فى « س ٩‏ . 


الكناية والاستعارة والمثيل بالاستعارة ¥ 


آشهر منه وأظهر . والاسم والشهرة فيه لشيئين : « الاستعارة » و « القثیل » . 
وإِنّما یکون « اتمثيل » مجازاً إذا جاء على حَدٌ « الاستعارة ‏ . 


35 ا 


۰ - فالاستعارة : أن تُريد تشبيه الشىء بالشىء » فتَدَعٌ أن تفص 
بالتشبيه © وتظهره » وتجیء إلى اسم الشبه به فتعيرة الشبه وجري عليه . تريد 
أن تقول : رأيت رجلا هو كالأسد فى شجاعته وقوة بطشه سواءً » » فتدع ذلك 
وتقول : ( ا e‏ 

وضرب اخر من « الاستعارة » » وهو ما كان نحو قوله : 

8 رام 0 5 2 سر لر 
0 اد اصبحخت بيد الشمال زمامها دم 

هلا انر وان اناس توف إن الاول یت ید گزون 
لاستعارة ؛ فلیسا سواء . وذاك اتلك ف الأول تجعل الشیء الشیء | لیس به » 
وف الا لسغ ای لیس له 

تفسیر هذا : انلك |ذا قلت : « رأیت أسدا 4 » فقد ادعیت ف |نسان انه 
اس وجعلته إياه » ولا یکون الانسان أسدا . وإذا قلت : « إذ أصبحت بيد 

٤ ۶ ۴ 9 ۳‏ 
الشمال زمامها » » فقد ادعیت / ان للشمال يدا » ومعلوم أنه لا يكون للریخ 


ر 
7 


(۱) للبيد بن ربيعة » من معلقته » وصدره : 


ی 2 گت 
0 وغذاة ريح قد کشفت وقرةٍ # 
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۷ 


أصول فى 
التشبيه والفثيل 


A‏ الكناية والاستعارة والتمثيل بالاستعارة 


۱ - وههنا صل يحب بط وهو أن جعل الب الب به على 
ضربین : 

أحدهما : أن له منزلة الشیء تذکره بأمر قد بت له » فانت لا تحتاج 
إلى أن تعمل ف إثباته وتزجيته  »‏ وذلك حيث سقط ذكر الشبه من 
ین » ۲۱ ولا تذكره بوجه من الوجوه » كقولك « رأيت أسداً » . 

والثانى : أن تجعل ذلك كالأمر الذى يحتاج إلى أن تعمل ف إثباته وتزجيته ‏ 
وذلك حيث تُجْرى اسم المشيّه به حبرا على المشبّه » (۳ فتقول : « زيد أسد » 
وزيدٌ هو الأسد » = أو تجىء به على وجه يرجع إلى هذا كقولك : « إن لَقِيتَه 
لقیت به أسداء وان لقیته لیلقیثك منه الأمّد 4 » فأنت فى هذا كله تَعْمّل فى 
إثبات كونه « أسّداً » أو « الأسد » » وتضع كلامك له . وأا © ف الأول 
فشخرجه مُخْرّجَ ما لا يُحْمَاج فيه إلى بات وتقرير . والقياس يقتضى أن يقال فى 
هذا الضرب = أعنى ما أنت تعمل ف إثباته وتزجیته = : أنه تشبية على حدٌ . 
المبالغة » ويقتصر على هذا القدر » (*) ولا يسمى « استعارة » . 

۱ - وما « اتقفيل » الذى يكون مجازاً مجيئك به على حدّ الاستعارة › 
فمثاله قولّك للرجل يتردّد فى الشىء بين فغله وتركه : « أراك تم رجلا رتور 


١ )۱(‏ التزجية » أصلها الدفع والسوق الرفیق » وأراد به هنا أن یترفق ویتلطف به حتی یلام 
مکانه فى العنی . 

(۲) ف احطوطات : « من البين » » وفى الطبوعة : « من الشیلین » » وهو لا حير فيه » ویعنی : 
من بين الکلام » ويكثر عبد القاهر من استعمال « البين 4 بهذا العنی » وانظر ما سيأ فى الفقرة رقم : ۷۰ 

۳( « حبرا ؛ فى اتحطوطات » وف الطبوعة : « صراحة » . 

. 4 فى ۱ س ۲ :۰« عل هذا الحد‎ )٤( 


الكناية و الاستعارة واقثیل بالاستعارة 1۹ 


ری » . فالاصل فى هذا : أراك فى ترددك کمن يُقدّم رجلا ویر أخرى » ثم 
اشثصر / الكلام » وجل كأنه يقدم الرجل ويرْترها على الحقيقة » کا كان 
الأصل فى قولك : « رأيتُ أسدا » » رأيت رجلاً كالأسد ‏ ثم جيل کال الأسد 
على الحقيقة . 


وكذلك تقول للرجل يعمل فى غير مَعْمَل (۲۱ : « أراك تلفخ فى غير 
فخم ‏ وط على الماء » » فتجعله فى ظاهر الأمر كألّه ينفخ ویخط » والمعنى 
على أنك فى فعلك کمن يفعل ذلك . وتقول للرجل یل الحيلة حتى / يُميل 
صاحبّه إلى الشیء قد كان يأباه وعتنم منه : « ما زال يفيل فى الذّرْوَة والغارب 
حتى بلغ منه ما أراد 4 » فتجعله بظاهر اللفظ كأنه كان مده فل فى ذِرْوَةٍ 
وغارب » والمعنى على أنه لم يزل يرفق بصاحبه رفقاً يُشبه حالَهُ فيه حال الرجل 
یجیء إلى البعير الصّعب فیشکه ویفیل الشّعر فى ذزوته وغاربه » حتی يسكن 
ويستأنس » وهو ف المعنى نظير قوهم : « فلان یرد فلاناً » » يُعْنَى به أنه يتلطّف 
له فعل الرجل يتزع اراد من البعير لُِلِذّهُ ذلك » فيسكُنَ ویثبت فى مكانه حتى 
یتمکن من ألحذه . وهكذا كل كلام رأيتهم قد لح فيه تخو اثیل » مم لم 
نصحو ذلك »ور الفط مرا م مودو تلا 


ا 


8 © © 


,۱ فى « ج » والمطبوعة › بإسقاط ه فى  »‏ ولمعنى : فى غير فائدة ولا جدوى . 


(۲) فى الطبوعة : « نحوا فيه اتمثيل 4 » وفى « س » : « به تجو اتمثيل 4 . 


0 


1۸ 


فصل فى الكناية 
والاستعارة والفثيل 
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7 ترجيح الكناية والاستعارة واقثیل على الحقيقة 


۳ - قد أجمع الجميع على أن « الكناية ) أبلعٌ من الافصاح ‏ والتعریضَ 
أوقع من التصر » وأن للاستعارة مزيةٌ وفضلاً . وأن الجاز أبداً أبلغ من الحقيقة » 
لا أن ذلك » وان كان معلوماً على الجملة » فإنه لا تَطمئِن نفس العاقل فى كل 
ما يَطْلْب العلم به حتى يبلغ فيه غايته » وحتى يُكَلَخِل الفكر إلى زواياه ؛ وحتى 
لا يبقى عليه موضعٌ شببةٍ ومكان مُسنعلة . فنحن وان كنا / نعلم أنك إذا 
قلت : ۱ هو طويل النجاد » وهو جم الرماد 4 » كان أمهى لمعناك » وَل من أن 
تدع الكناية وتصرح بالذی ترید . وکذا إذا قلت : ١‏ رأيت أسداً » ۰ كان 
لكلامك مزيّة لا تکون إذا قلت : ریت رجلاً هو والأسد سواء » فى معنی 
الشجاعة وفى قوة القلب وشدة البطش وأشباه ذلك . وإذا قلت : ١‏ بلغنى أنك 
تقلّم رجلا ور أخرى » » كان أوقع من صريحه الذى هو قولك : بلغنى أنك 
تتردد فى أمرك » وأنك فى ذلك کمن يقول : ازج ولا أخرج » فتقدّم رجلا 
وتؤتعر أخخرى = ونقطع على ذلك حتى لا يخا جتا شك فيه = فإنما 
تسكن أنفسنا تمام / السكون » إذا عرفا السبب فى ذلك والعلّة » ول كان 
كذلك » وهيأنا له عبارة تُفهم عَنَا من ید إفهامه . وهذا هو قول فى ذلك : ۳) 


6889© 


(۱) السياق : « فنحن وإن كنا نعلم أنك إذا قلت ... كان أوقع من صریحه ... ونقطع على 
ذلك 4 . 


(۲) جواب الشرط » والسیاق : « فنحن ون كنا نعلم .... فإئما تسكن أنفسنا ؛ . 


۱ ف الطبوعة وحدها : « وهذا هو القول .... ٩‏ . 


5 - اعلم أن سبيلك أُوّلاً أن تعلم أن ليست الزيّة التى نبا هذه 
الأجناس على الكلام المتروك على ظاهره ‏ والمبالغةٌ التى نع ها = فى أَنْفس 
العانی التى يقصيدٌ المتكلم إليها بخبره » ولكنها فى طريق إثباته لها وتقريره إياها . 

تفسيرٌ هذا : أن لیس المعنى إذا قلنا : « إن الكناية أبلمُ من التضري » , 
آتك لما © كَنَيْتَ عن المعنى زدت فى ذاته » بل المعنى أنك زدت فى إثباته ؛ 
فجعلئه أبلعٌ واكد وش . فليست المزيّة فى قوم : « جم الرماد ؛ » أنه دل على 
ی أكثر » بل أن أت له القرى الكثير من وجه هو آبلغ » وأوجبته إيجايً هو 
اشد » وادّعيته دَعْوَى أنت بها أنطقٌ » وبصیختها وق . 

وكذلك ليست المزية التى تراها لقولك : « رأيت أسداً » » على قولك : 
ریت رجلاً لا يتميرّ عن الأسد / فى شجاعته وجرأته = أنك قد أفدت بالاوّل 
زيادةً فى مساواته الأُسدّ » بل أن أفدت تأكيداً وتشديداً وقوة فى إثباتك له هذه 
المساواة » وفى تقريرك لها . ۲۳ فليس تأثیر الاستعارة إذن فى ذات المعنى 
وحقيقته » بل فى إيجابه واحکم به . 

٥‏ - وهكذا قياس « التُمئيل » » ترى اليّة بدا فى ذلك تقع فى طريق 
إثبات العنی دون العنی نفسه . فإذا سمعتهم يقولون : إن من شأن هذه الاجناس 
أن نکب المعَانيَ لا وفضلاً » ووجب ها شفا » وأن تُقَخُمَها فى نفوس 
السامعين » وترفم أقدارهًا عند الخاطبين » فانهم لا يريدون الشجاعة والقرّى 
وأشباة ذلك من معانی الکلم المفردة » وإئما یعنون إثبات معانى هذه الکلم لمن 


۵ رل 


ب له | 
ثثبت له ویخبر بها عنه . 


ر۱) السیاق : « أن تعلم أن ليست المريّة .... فى أنفس العانی . 
(۲) ف الطبوعة : « بل أنك أفدت .... ٠‏ . 
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Y۲‏ ترجيح الكناية والاستعارة واتمثيل على الحقيقة 


٦‏ - هذا ما ينبغى للعاقل أن جعله / على ذکر منه أبداً » وأن يعلم أن 
ليس لنا = إذا نحن تکلمنا فى البلاغة والفصاحة = () مع معانی الکلم المفردة 
شم » ولا هی منا بستبیل » وإنّما تعمد إلى الأحكام التى تحدّث بالتأليف 
والتركيب . و قد عرفت مکان هذه ال ولالغة التى لا تزال تسم بها وأنها 
فى الاثبات دون لت » فان ها فى كل واحد من هذه الأجناس سبباً وعلة . 


آما « الكناية » ع فان السببٌ فى أن كان للاثبات بها مزية لا تكون 
للتصريم » ۲۳۱ أن كل عاقل © یعلم إذا رجع إلى نفسه » أن إثبات الصفة 
بإثباتِ دليلها » وإيجابّها بما هو شاهد فى وجودها » اک وبلعْ فى الدَعْوى من 
أن تجیء إليها فتثبتها هكذا سَادّجاً غفلاً . وذلك أنك لا تذَّعِى / شاهد الصفة 
دلیلها إل والأمر ظاهرٌ معروف » وحیث لا يُشكَ فيه » ولا ين بالمخیر 
التجوزٌ والغلّط . 

ما « الاستعارة ) » فسبب ما ترى ها من الزية والفخامة  »‏ أنك إذا 
قلت : ( ری أسداً » » كنت قد تلطّفت لا آردت إثباته له من فرط 
الشجاعة » حتى جعلتّها كالشىء الذى يجب له ابوت والحصول » وكالأمر 
الذى تُصيبٌ له دليل يقطع بوجوده . وذلك أنه إذا كان أُسَداً » فواجب أن تکون 
له تلك الشجاعة العظيمة » وكالمستحيل أو الممتنع أن يَعْرَى علنها . ولذا 
صرحت بالتشبيه فقلت : « رأيت رجلا كالأسد 4 » كنت قد أثبتها إثبات 


(۱) السياق : « .... أن ليس لنا .... مع معانی الكلم ..... » . 
)۲( فى ج ؛ أسقط : « فان السبب فى » وكتب : ١‏ وان كان للإثيات ... ؛ . 


(۳) فى ۱ ج ) : ۱ فیسیپ 6 . 


ترجيح الكناية والاستعارة واثقثیل على الحقيقة رف 


ر 


سیب ۰ 

وحکم « اقثیل ) » حکم « الاستعارة » سواءً » فانك إذا قلت : « أراك 
تقدّم رجلا وتؤر أخرى » ۰ فأوجبت له الصورة التی يُقطّع معها بالتحير 
والتردد » ۲۳۱ كان آبلغ لا حالة من أ ن تجری على الظاهر . فتقول : قد جعلت 
تتردّد فى أمرك » فأنت کمن یقول : أخرج ولا أخرج ۰ فيقدم رجلا ويؤخر 
أخرى . 


)۱( فى « س » : « يقع معها التحيّر » . 


۷ تفاوت الكناية والاستعارة والتمثيل 

١ه‏ ۷ - / اعلم أن من شأن هذه الأجناس أن تجری فیها الفضيلة » وأن 
الاستعارة وبدائعها تتفاوت التفاوت الشديد . أفلا ترى أنك تج فى الاستعارة العامی المبّذل , (۱) 
كقولنا : « ریت أسداً , ووردث بحرأ » ولقيت بدرأ » = والخاصّيٌ النادرٌ الذى 

لا تجده لا فى كلام © الفحول » ولا يقوى عليه إلا فا الرجال » كقوله : 

+ سالك عناق المَطِىّ الا بطم 00 
زد انا سارت سيا حثيثاً فى غاية السرعة » وکانت عة فى لين 
54 وسّلاسة » حتی / کانها كانت سيولاً وقعت فى تلك الأباطح فجَرَتْ بها . (۳) 
۸ - ول هذه الاستعارة فى الحسن واللطف وعلرٌ الطبقة فى هذه 
اللفظة بعينها قول الآخر : 


سكا o‏ سار ۳ مر امس عو رو رع د 
سالت عليه شعاب الحىّ حین دَعَا انصاره 4 بوجوو کالذئانیر 05( 


. » ف المطبوعة : « أفلا ترى فى الاستعارة‎ )١( 
: صدر البيت‎ )۲( 
» اتحذنًا باطراف الاحادیث بیننّا‎ » 
۷۰ : وسيأق الشمر بعامه فيما بعدُ » وانظر ما سيأ رقم‎ 
. وحدها‎ ١ س‎ ١ حتی کأنها 4 ۰ « حتی » زيادة من‎ + (۳۱ 

۹3 هو لسبيع بن الخطم التيمى » یقوله لزيد الفوارس الضبی » فى أبيات » وینسب أيضاً حرز 
ابن المكعبر » ولدجاجة بن عبد قيس التيمى » وهو فى الاختیارین ؛ وفى الوحشیات رقم : ۱ + 
والمؤتلف وامختلف للامدی : ۱۱۲ » وسیانی برقم : ۸٩‏ ۰ ونی هامش ١‏ ج» : « أصحابه » ؛ يعنى مكان 
« أنصاره » . 


تفاوت الكناية والاستعارة والقثيل Vo‏ 


أراد أنه مطاع فى ای » وأنهم یسرعون إلى نصرته » وأنه لا یدعوهم -حرب 
أو نازل تحطب » الا اتوه وكثروا عليه » وازدحموا ولیه » حتی تَجدّهم کالسیول 
تجیء من ههنا وههنا » وتنصبٌ من هذا الممییل وذلك ۰ () حتى یَعْص با 
الوادی طف منها ۱ 

٩‏ - ومن بديع الاستعارة ونادرها » إلا أن جهة الغرابة فيه غير جهتها 
فى هذا » قول يزيد بن مسلمة بن عبد الملك يصف فرساً له » وأنّهِ مدب وأنه 
إذا نزل عنه وألقى عنانه فى وس سرجه » وقف مكائه إلى أن يعود إليه : 


7 £ 


عَوَدتُهُ فِيمًا اژور حبائبى سهْمَالَهُ » وكذاك کل مخاطر 
وَِذَا آختبی قربوسة بعنانه ‏ عل الشْکيم إلى آنصراف الزائر (۲) 
E ۱‏ ۵ ع 
فالغرابة ههنا فى الشبه نفسه » وفى أن استدرك أن هيئة العنان فى موقعه 
من قربوس السرج » كالهيئة فى موضع الثُوب من ركبة احتبی . 
مات باعناق الط الأباطم » (۳) 
٩ 0#‏ ل ف المطى باطح # 


على هذه ابحملة (*) وذلك أنه لم يغرب لان جَعَلَ الطی فى سرعة 


)۱( فى المطبوعة : أسقط ١‏ المسيل » » وهی فى الخطوطتين . 

)۲ نسبه ليزيد بن مسلمة » وفى حاشية على الكامل للمبرد ( ۱ : ۱ أنه « محمد بن يزيد › 
من ولد مسلمة بن عبد الملك » . و « القرّبوس » هو حجنو سرج الفرس . و « الشکم » فى لجام الفرس » 

(۳) انظر الفقرة السالفة رقم : 1۷ 

. يكار عبد القاهر من استعمال « على هذه الجملة » » ويعنى .بها الومبخه والعنی وامط‎ )٤( 
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سيرها وسُهولته كالماء يجرى فى الأبطح » فإن هذا شبه معروف ظاهر » ولکن 
الدّقة واللطف فى خصوصيّة فادها » “ بان جعل « سال » فعا 
للأباطح » ثم عدّاه بالباء » بأن ادعل الأعناق ف البَيْن » (۲۳ : فقال « بأعناق 
/ الطی » » ولم يقل : « بالطی 4 ولو قال : « سالت الط فى الأباطح ٠‏ » لم 
وكذلك الغرابة فى البيت الآخر » ليس ف مُطلّق معنى « سال » » ولكن 
فى تعدیته بعلى والباء » وبأن جعله فعلاً لقوله « شعابٌ اي » , ولولا هذه الأمور 
كلها ۸ يكن :هذا لسن . وهذا موش يدق الکلام فیه . 
۱ - وهذه أشیاء من هذا الفنّ : 
رم ان لد O‏ اميق فاگ » مادئبی ل 
اس مل ألا واا لعن اق ل رو E‏ 
۵ سؤر بن الضرب » وهو لطیف جرا : 


000 7 5 ۹ ۳ يد اها رم و و مر ۶۱ 
بعرض ثنوفة للريج فیها تسسييم لا يروع الترب وان (*) 


8 بعض الأعراب : 


ا مم قرع 


اس م و ۳ 5 ا a‏ 2 
ولرب خصم جاهدین ذوى شذا تقذی صدورهم بهتر هاتر 


(۱) فى ١‏ س » وأشار الیها رشید رضا فى نسخة : ٠‏ الرّقة » بدل « الدقة » . 


)۲ فى الطبوعة : ٠‏ فى الببت ٠‏ » وأشار إلى نسخة فيها « البين » » ایض وقد سلف بيان مثلها 


فى الفقرة : ٩۱‏ 


(۳) فى هامش ١‏ ج ١‏ حاشية لم أحسمن قراءتها 
(4) من قصيدة له فى الااصمعیات رقم : ٩۱‏ ۰ وروايته : « بکل تنوفة .... خفیف لا يرو » . 


تفاوت الكناية والاستعارة والفثيل VY‏ 


۶ 


تر رهم عَلَى ما سناءَهُم ‏ وحسأث باطلَهُمْ بح اهر () 
القصود لفظ : « حساأت » . (۲) 
© ابن العتز : 

© حتّی إِذَا ما عَرَف الصيّد السار وان المسبّح لا فى الإبْصَاز 9© 
لمعنى : حتى إذا یا لا أن نبصر شيئاً = لما كان تَعذَّرُ الإبصار مغ 


من الليل » جعل إمكائهُ عند ظهور الصبح إذناً من الصبح . . 


© وله 
بل قد بُليت به يکد الود بالخجج ٩‏ 
© وله 


0 ۳ و و مه ال پم هم و ر و 92 
یناجینی الا خلاف من تحت مطله فتختصیم الا مال والیاس في صذری )°( 





)۱( الشعر تعاب ةن عير امازنی فى الفضلیات رقم : 4 ۲ . وكان ف الطبوعة والخطوطتين « تُقذى 
عُيُونُهِم » وهو سهو يفسد الشعر » فرددته إلى صوابه . و « الشذاه » حدة الأذى . و و افتر اماتر ؛ الکلام 
القبیح .و تقدى»» تقذف القَذَّى . و ده شدیدیاخصومةجمعهآلد» .وه ظارعیم» عطفتهم کانظار 
الناقة على فصیلها . و « خخسأتٌ ۰4 دفعت وأَمْطتٌ . 

۲( هذا السطر غير مو جود فى الطبوعة . 

۳۲( دیوان ابن العتز ( استنابول ) ٤‏ : ۲۱ . و « الضار » یعنی ١‏ الضاری » » وهو الکلب » وق 
المطبوعة : « آنصار 4 وشرحها بما لا غناء فيه . 

. ليس ف المطبوع من شعره‎ )٤( 

ره) ليس ف الطبوع من شعره . 


( دلائل الاعجاز - ۸ ) 


۷۸ تفاوت الكناية والاستعارة والمثيل 


الحاحظ : (۱) 
oT‏ ام ۰ 34 ٤ O‏ م 5 ۳ ۶ 22 7 ا I‏ 
لقد كنت فى قوم علیلت اشيحة پنفسیلگ » إلا ان ما طاح طایح 
رر و 7 1 OE‏ و روه مره مه و مه م 42 ار ری 
or‏ / یودون لو حاطوا عَليِكَ جلودهم › ولا تدقع الموت النفوس الشحائح 
56 
قال : والیه ذهب بشار فى قوله : 
تایب کال اب تله فی ون بن جلدى 0 
۲ - ومن مر هذا الباب » آنك ترى اللفظة المستعارة قد آستعیرت فى 
عدة مواضع » ثم تری ها فى بعض ذلك ملاحة لا تجدها فى الباق . مثال ذلك 
أنك تنظر إلى لفظة « الجسر » فى قول ألى تمام : 
لآ يَطْمَعُ الم أن یَجتاب لَجَّتَهُ بالقول مالم یکن جا لَهُ العم 
وقوله : 
بصرت بالراحة العظمی فلم ترها تال الا على جسر من التعب 


فترى ها فى الثانی حسنا لا تراه فى الاول » ثم تنظر لیا فى قول ربيعة الق 


(٤( 





› وقال : ۱ ذهب إلى قول الاغر الشاعر ۸ وأنشد البيتين‎ 6۰ : ١ ف البيان والتبيين‎ )١( 
٠۷١ : ١ وشعره هذا نقله أيضاً السهیل فى الروض الأنف‎ 

(۲) فى البيان ۱ : ۰ وف ديوان بشار المطبوع . 

,۳( فى دیوانه » وروایته : « أن یجتاب غمریّه 4 » ویروی : « ویجتاز غمرته ۷ و « اجتباب 
لارض وجاببها ۷ » قطعها و اخترقها و نفذ منها . 


20 فى دیوانه » وروايته « بالراحة الکبری ۲ » وهی کذلك فی « س ) ۰ 


تفاوت الكناية والاستمارة والمثيل ۷۹ 


. بم 8 يم 9 2 - 0 ۳ ل 2 ر مق 7 ۱ 
قولی نعم » ونعم إن فلت واجبة قالت : عسی» وعسی جسر إلى تم( 


ار 2 ماع ۳ 2 2 و 
فتری ها لطفا وخلابة وحسئنا لیس الفضّل فيه بقلیل , ° 
۳- © وما هو صل فى شرف الاستعارة » أن تری الشاعرٌ قد جمع 
۳ ع ۳ و ۳ £ 7 
بين عذة استعارات » قصدا إلى أن یلحق الشکل بالشکل » وان تم العنی 
والشبه فیما يريد » مثاله قوله امری ء القیس : 


رار و 


و كر كس رة ر روم > توم بي ص 
فك له لَمَا تمطی بصلبه وارّف اعْجَارًا وئاء بکلکل() 
َه ا او 32 ۳ 
لا جعل لليل صلبا قد تمطى به » ثنی ذلك فجعل له اعجازا قد ارف 
بها الب » وت فجعل له كلكلاً قد ناء به » فاستوفی له ججمْلة أركان 
الششّخص » وراعى ما يراه الناظر من سواه » إذا نظر قدَّامه » وإذا نظر إلى 
لفه » وإذا رقع البصر ومدّه فى عُرْضٍ الجَوْ . 


3 ۵ © 





)۱( فى شعر ربيعة الرق ( مجموع ) : ۲ ٩‏ ۰ نقلا عن طبقات ابن العتز : ۱۹-۱۹۷ ۰ وهو فيها : 
ولی : نعم » إنها إن قلت نافعة »> ليست عَسَى » وعسى صر إلى لم 

وهو کلام فاس لا معنى له » والصواب ما ههنا . وفى هامش المخطوطة أمام هذا البيت : « ومثله 
قول ألى العتاهية : 

نيتم غداه الب .. .... لمته چسر 

الكلام منقطع » ول أقف على شىء من ذلك فى شعر ألى العتاهية . 

؟) الخلايَةٌ » , أن تخلب المرأة قلب الرجل بألطف القول وأخلبه » فتأخذه وتسلبُه وتذهب 
به » وهو هنا مجاز . 


(۳) من معلقته الغالية . 


57 
۵ 


تفسیر ۱ النظم » 


وأسراره ودقائقه 


.م القول فى نظم الکلام و مکان الحو منه 


[ القول فى « النظم » وتفسيو ] )١(‏ 


4 - وآعلم أن ههنا / أسراراً ودقائق » لا يمكن بیائها لا بعد أن تُقَدُم 
جملة من القول / فى « النظم » وف تفسين والراد منه » (۲۳ وأ شىء هو ؟ 
وما حصوله وحصول الفضيلة فيه ؟ فيتبغى لنا أن نأخذ فى ذکره » وبيانِ أمره » 
ران لمي ای دی له من أين تأنه ؟ كيف ثغرض فيه ؟ وما سب ذلك 
وَعِلّلهُ ؟ وما موب له ؟ 


وقد علمت إطباق العلماء على تعظم شأن « النظم » وتفخم قدره » 
والتنويه بذكره » وإجماعهم أن لا فضل مع عَدّمه » ولا قذر لكلام إذا هو لم 
يستقم له » ولو بَلْغْ فى غرابة معناه ما بلغ = ۳۱ و 1 بَتَهُم الحكمّ بأنه الذى لا تمام 
دونه » ولا قوام إلا به » وأنه القَطب الذى عليه المّدار » والعمود الذی به 
الاستقلال . وما كان ببذا انحل من الشَرّف ‏ وى هذه النزلة من الفضل › 
وموضوعاً هذا الوضع من المزية ۰ وبالغا هذا المبلغ من الفضيلة كان خری © 
بان توق له امم » ول به النفوس » وت له الأفكار » ويُسْتَخدمَ فيه 
الخواطرٌ = () وکان العاقل جدیرً أن لا برضتی من نفسه بأن جد فيه سبيلاً إلى 
ید علي » وفضّل استبانة » وتلخیص حُجَة » )٩(‏ وتحرير دلیل » ثم يعض 


(۱) هذا عنوان زدته » لأن عليه مدار هذا الکتاب . 

(۲) فى الطبوعة وحدها : « أن ثم جملة » . 

(۳) وب بتهم الحكم » » معطوف على : « إطباق العلماء ) » و « بت الحكم ۲ » قطعه 
(4) « وكان العاقل 4 » معطوف على قوله : « كان خری » . 


١ )5(‏ تلخیص الحجة » » شرحها وتفسيرها وبيانها » وانظر مثله فى الفقرة رقم : ۲5 


القول فى نظم الکلام ومکان النحو منه ۸۱ 


عن ذلك صفحاً : ويرك دونه كشحاً = (۱) وأن یربا بنفسه » ودل عليه 
7 ۴ : 50 رق مدير 4 ردو 

الآئفة من أن يكون فى سبيل المقلد الذى لا يبس خکما . (۲) ولا یفتل الشیء 
علماً » ولا يَجد ما یتریء من الشبهة  »‏ ويشفى غليل الشاك » وهو يستطيع 
أن یرتفع عن هذه المنزلة » ويباينَ من هو بهذه الصفة » فان ذلك دليل ضعف 


الرأى وقصر الهمّة من يختاره / يعمل عليه . 1 
۳ 0 2 ۲ و ۰ 
٥‏ - اعلم أن لیس ( النظم » الا ان تضع كلامك الوضع الذی یقتضیه « النظم » هو توحى 
مان نون 


5 1 | ۳ ۰ ت لز ر 8 
( علم النحو » » وتعمل على قوانينه واصوله » وتعرف مناهجه التى نهجت فلا وبيان ذلك 
9 ۳ 0 وة 

وذلك آنا لا نعلم شيا يَبْنغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر فى وجوه كل 
باب وفروقه » فينظر فى « الخبر » إلى الوجوه التى تراها / فى قولك : « زيد منطلق ) هه 
و « زيد ینطلق 4 و « ينطلق زيد » و « منطلق زيدٌ » » و « زيد المنطلق ) 
و المنطلق زيدٌ » و « زيدٌ هو المنطلق 4 و « زيدٌ هو منطلق 4 . 

وفى ‏ الشرط والجزاء ٠‏ إلى الوجوه التى تراها فى قولك : « إن تخر 
احرج » و (إن حرجت خرجت » و ( إن تخرج فانا حارج و « آنا حارج إن 


م ۰ ی 
حرجت ) و ( آنا إن حرجت خارج ) . 
و ع أب 


١ )۱(‏ وأن پر بنفسه » » معطوف على قوله : « أن لا يرضى من نفسه » . 
(۲) فى ۱ س ۲ :«یثبت حكما » . 

: قم 
(۳) فى « س 4 : هن الشبه ) . 


. ) ف الطبوعة : « الذی رسمته‎ )٤( 
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AY‏ القول فى نظم الكلام ومكان الشحو منه 


وفى « الحال » إلى الوجوه التی تراها فى قولك : ۱ جاءنی زید مسرعاً 4 › 
وجاءنى يسرع ۲ » و « جاءنى وهو مسرغ أو وهو يسرع » و « جاءنى قد 
أسرع » و « جاءنى وقد أسرع » . 

فیعرف لکل من ذلك موضعه , ويّجىء به حيث © ينبغى له . 

=( وينظرٌ فى « الحروف » التى تشترك فى معنی » ثم ينفرد كل واحد 
منبا بخصوصية فى ذلك المعنى » فیضع كلا من ذلك فى حاص معناه » نحو أن 
يجىء ب « ما » فى نفى الحال » ب « لا ) إذا أراد نفى الاستقبال » وب « إن ) فيما 
یترجح بين أن يكون وأن لا يكون › وب « إذا » فيما علم أنه كائن 

- وينظر فى « الجمَل » التى تسرد ؛ فيعرف موضع الفصل فیا من موضع 
الوصل › ؛ ثم یعرف فيما حقه الوصل موضع ‏ الواو » من موضع « الفاء »+ 
وموضع / « الفاء ) من موضع ١‏ ثم ) » وموضع ١‏ أو » من موضع ۸ أم 4 » 
وموضع « لکن » من موضع « بل ) 

= ویتصرّف ف التعریف » والتنكير » والتقديم » والتأخير » فى الکلام 
كله » ۲ وفى الحذف » والتكرار » والاضمار ‏ والإظهار » فيْصِيبٌ بکل‌من 
ذلك مكانه  »‏ ويستعمله على الصسحة وعلى ما ينبغى له . 

۰ - هذا هو السبيل ؛ فلست بواجد شيئاً يرج صوابه إن كان 

صراباً وطق | إن كان خطا حطا إلى « النظم » » ویدخل تحت هذا الاسم إلا وهو 


١ )1(‏ وينظر ؛ معطوف على قوله فى أول الفقرة : + ... أن ينظر فى وجوه كل باب ٠‏ » وكذلك 
ما سيأق بعده . 


(۲) فى نسخة عنه رشيد رضا : « وينظر 4 بدل ١‏ يتصرف » . 
(۳) ف المطبوعة : « فيضع كلا مك » » وعند رشيد رضا فى نسخة  »‏ فى الخطوطتين . 


القول فى نظم الكلام ومكان اللحو منه AY‏ 


معنی من معانی النحو قد أصيب به موضعه » ووضع فى حقه = أو عومل 
بخلاف هذه العاملة » فأزيل عن موضعه » وآستعْمل فى غير ما ينبغى له فلا 
تری كلاماً قد وُصيف بصِحَةِ تظم أو فساده » أو وصف بي وفضل فيه » 
إلا وأنت تجد مرجم تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل » إلى 
معانى النحو وأحكامه » ووجدته یدخل فى أصل من أصوله » ومیل بباب من 
أبوابه . 

۷ - هذه / جملة لا تزدادٌ فيها نظراً , إلا ازددت ها تصوراً ‏ وازدادت 
عندك صحة » وازددت بها ثْقَةَ . وليس من أحد رکه لان يقول فى أمر 
« النظم » شيعا » إلا وجدته قد اعترف لك بها أو ببعضها » ووافق فيا دَرَى 
ذلك أو لم © يدر . ويكفيك انهم قد كشفوا عن وجه ما أردناه حيث ذكروا 
فساد ۱ النظم » » فليس من أحد يخالف فى نحو قول الفرزدق : 
نا مله فى الاس إلا مُملکا أبو امه خی اوه یف 

وقول المتنبى . 
لا سم أغطية المیوب جفولها ‏ ين لها عَمَل السیوّف عولیل() 

وقوله : ۱ 
لطیب أت ذا اصابك طبه . والماء أنْتَ إذا أَعْمَسَلْتَ القامیل 

/ وقوله : 
زقاوکما کلم أَشْجَاءُ طَاسيمُهُ بان تُسْعِدَاء ول 


)۱( فى دیوانه . 


(۲) الشعر الاآی كله فى دیوانه . 


٦ 


شواهد على 


فساد « النظم » 


At‏ القول فى نظم الکلام ومکان النحو منه 


وقول أبى تمام : 
ثانيه فى کبد السّماء » ولم يكن كاين ان إذ همّا في العار() 
وقوله : 
ی لمن شاء رن لم يدق جرَعا ين رَاحََيِكَ دزی ما الاب والعَسَل 
- ۲ وف نظائر ذلك ما وصفوه بفساد النظم » وعابوه من جهة سوء 
التأليف » أن الفسادَ والخلل كانا من أن تعاطى الشاعرٌ ما تعاطاه من هذا 
الشأن على غير الصواب » وصتع فى تقديم أو تأخير » أو حذف وإضمار » 
العلم . وإذا ثبت أن سبب فساد النظم واخختلاله » أن لا یعمّل بقوانين هذا 
الشأن » ثبت أن سبب © صیحته أن يعمل عليها = ثم إذا ثبت أن مسلط 
صیخته وفساده من هذا العلم » ثبت أن الحكم كذلك فى مزيّته والفضيلة التى 
۰ ۰ 2 اي ۶ رو ” 
تعرض فيه » وإذا ثبت جميع ذلك » ثبت ان ليس هو شیا غير نوی معانی هذا 
۷ه العلم وأحكامه فيما بين الكلم » (۳) والله / الموفق للصواب . 


شواهد على ۸ - وإذ قد عرفت ذلك » فَآعْمد إلى ما تواصفوه بسن (*) 
محاسن « النظم » 


,۱( الشعر كله فى دیوانه . 

(۲) سياق الکلام : « فليس من أحد یخالف فى نحو قول الفرزدق ... وفی نظائر ذلك مما 
وصفوه .... أن الفساد والخلل » . 

(۳) من أول قوله : « وإذا ثبت جميع ذلك ... » إلى هنا » ساقط من ١‏ س » . 


. فى « ج ۲ : « تواصفه ۲ » سهو ناسخ‎ )٤( 


القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه A0‏ 


وتشاهدوا له بالفضل » ثم جعلوه كذلك من أجل « النظم » حصوصاً . دون 
غيو ما يُسْتَحْسَنُ له الشعر أو غير الشعر » من معنی لطيف أو حكمة 
أو أدب أو استعارة أو تجنيس أو غير ذلك مما لا يدخل ف الم تمل » 21١‏ 
فإذا أ قد اوت مت واستحسنت » انظ | إل حركات ااه ب 
كانت ؟ وعندمًا ذا ظهرت ؟ فانك ترى عِياناً أن الذى قلت لك کا قلت . | 
إلى قول البحترى : 

بوا ضرالب من مق ری نا إن ریا لفح ضرا 

هو الم أبْدث له لاوا ث عزما وشیکا ریا صلب 

تقل فى خی سور ساح مُرجى رواسا مهيبا 

فاذا رأيتها قد راقتك وكيرت عندك » ووجدت ها اهتزازاً فى نفسك » 
فع فانظز فى السبب واستَقُص ف النظر » فإنك تعلم ضرورة أن ليس إلا أنه 
مور وعرّف ونكر » وحَذّف واضَمَر » وأعاد وکزر » وتونّى على الجملة 
بها من الوجوه التى يقتضيها 0 علم النحو 4 » فأصاب فى ذلك كله » م 
طف موضع صوابه »وی مى يُوجب الفضيلة . 


فاد ترى أن ول سىء يروقك منها | قوله ۳ هو الرء أبدت له الحادئات ) 


= ثم قوله : « تنه فى خلقی سود ) بتدكير « السؤدد » وإضافة « الخلقين » 


: » السياق : « فاعمد إلى ما تواصفوه .... وتأمّله‎ )١( 


,۲( فى ديوانه » فى الفتح بن خاقان . « الضرائب » جمع « ضريبة ۲ ؛ وهی الطبيعة والخلق . 
وه الضریب » » الیل والشبیه . و « الستثیب ١‏ طالب الثواب . 
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كم القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه 


إليه = ثم قوله : « فكالسيف » © وعطفه بالفاء مع حذفه المبتدأ » لأن المعنى 
لا مَحَالة : فهو كالسيف = ثم تکریره « الكاف » ف قوله : « وكالبحر  »‏ ثم ان 
رن إلى كل واحد من الشببین شرطاً جواله فيه = ثم أن أخرج من كل وا 
من الشرطين | حاف عل مال مارح من لاه لوصا 

۱ | ههنا؟ لا تری حسناً تبه إلى النظم ليس سب ما عددثٌ » 
وما مق سک ما عل وف لد 

۹ - ون أردت آظهر أمرا فى هذا / العنی » فانظه إلى قول إبراهم بن 
العباس : 
لو لباز وانکر صاب وسلط اذل » وِغَابَ تصبير 
کون عن الأهواز ری بنَجْوَةء ‏ ولکن مقاديرٌ جر وأمور 
إلى لارجو ید هذا محا لأضل ما بجی أ ویر ©١‏ 

فإنك تَرَّى ما ترىّ من اوق والطلاوة » ومن الحسن والحلاوة ‏ ثم 
تتفقد السبب فى ذلك » فتجه إِنّما كان من أجل تقديمه الظرفٌ الذى هر 
« دا ؛ على عامله الذى هو « تکون ١‏ وان لم يقل : فلو تكون عن الأهواز: 
داری بتجوة إذنبادهرٌ = ثم أن قال : « تكون » » وم يقل ٠‏ كان » = ثم أن نكر 
الدهر وم يقل : « فلو إن در - ثم أن ساق هذا نکر ف جع مق 
من بعد = ثم ان قال : والکر صاحبٌ » ول يقل : وأنكرتٌ صاحبا = لا تری فى 
البيتين الالین شیف غير الذی عددثه لك تجعله سنا فى « النظم » » وکله من 
معانى النحو کا تری . وهكذا السبیل بدا فى كل خسن ومزية رهما قد شا 
إلى « النظم » » وفضل وشرف أحيل فییما عليه . 


(۱) فى دیوانه ( الطرائف الأدبية ) : ۰۱۳۲ يقوله للوزیر محمد بن عبد الملك الزیات . 


مزايا النظم بحسب المعانى والاغراض AY‏ 
© « فى أن هذه الزايا فى النظم » بحسب العانی والأغراض التى توم ۾ (۱) 


م - واذ قد عرفت أن مدار أمر « النظم » على معانی النحو » وعل بيان محاسن النظم 
الوجوه والفروق التی من شأنها أن تکون فيه » فأعلم أن الفروق والوجوه كثرة 
لیس ها غاية تقف عندها » ونهايةٌ لا تجد ها ازديادًا بعدها ‏ ثم اعلم أن ليست 
لمزيّة بواجبة لها فى أنفسها ؛ ومن حيث هی على الاطلاق » ولکن عرض بسبب 
المعانى والأغراض التى یوضع لها الكلام » | ثم سب موقع بعضها من بعض + 4ه 
واستعمال بعضها مع بعض . 

تفسیر هذا : أنه لیس إذأ راقك التنکیر فى « سودد » من قوله / «تمّل فى 63 
خلقى سودد 4 » ٩"‏ وفى ١‏ دهر » من قوله : ١‏ فلو إِذ نبا دهرٌ 4( فإنه يجب 
أن يروقك أبداً ونی كل شىء = ولا ذا استحسنت لفظ مالم يُسَمّ فاعله فى قوله 
« وأئكرٌ صاحب 4 » 29 فإنه ينبغى أن لا تراه فى مكان إلا أعطيته مثل 
آستحسانك ههنا = بل ليس من فضل ومزية إلا بحسب الوضع » وبخسب 
المعنى الذى تريد والعرّض الذى نوم . ما سبيل هذه العانی سبيل الأصباغ 
التى تم منها الصور والنقوش » فكما أنك ری الرجل قد تَهَدّى فى الأصباغ 
التى عمل منیا الصورة والنقش فى ثوبه الذى تسج » إلى ضرب من التخير 


)20 هذا السطر كله ؛ ليس فى « ج 4ء ولا س). 
(۲) انظر الفقرة رقم : ۷۸ 
)۳( انظر الفقرة رقم : ۷۹ 


صفة « النظم ) 
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۸۸ مزايا النظم بحسب المعانى والأغراض 


والتدبر فى أنفس الأصباغ وف مواقعها ومقادیرها وكيفية مزجه ها وتیبه إياها » 
إلى ما لم يهد إليه صاحبه » ('2 فجاء نقشّه من أجل ذلك أعجب » وصوره 
أغربَ » كذلك حال الشاعر والشاعر ف توما معانی الحو ووجوهه التی 
علمت آنها حصول ) ام » . 


۱ - © واعلم أن من الکلام ما أنت تری الي فى نظمه والحسنّ » 
كالأجزاء من الب تتلاحق وینضم بعضها إلى بعض حتی كر فى العين » 
فانت لذلك لا ثکبر شأنَ صاحبه » ولا تقضی له باحذق والأستاذية وسَعة 
لزع وشدة ال © حتى تستونى القطعة وأ على عدة أبيات . وذلك 
ما كان من الشعر فى طبقة ما أنشدتك من أبيات البحترى » (۳) ومنه ما أنتٌ 
بق امسن تفخ سيك مد م ويك ندم لمن م (؟) حتى 

من البيت الواحد مكان الرجل من الفضل » وموضعّه من الحذق › 
هد له بیرخت عل الل له 
قیل شاعر فحل » 9" وأنه / حرج من تحت يد صتا ع » وذلك ما إذا / انشه 
وضعت فيه اليد على شىء فقلت : هذاء هذا ! وما كان كذلك فهو الم 


(۱) فى ١‏ س 4» وفی نسخة عند رشيد رضا : إلى مالم يكن یی إليه » 

١ )۲(‏ المنّة » » القوة والضبط 

)۳ انظر رقم : ۷۸ 

(4) ف الطبوعة : ١‏ غرابة ؛ ؛ وف المخطوصطتين » ونسخة أخرى عند رشید رضاء کا نبت . 
و 9 ضربة ۱ دفعة واحدة . 


ره) فى المطبوعة : « من بل » . 


مزایا النظم بحسب العانی والأغراض ۸۹ 


الشاعر » () والکلام الفاخرٌ » والتّمّط العالى الشریف ‏ والذی لا تجده لا فى 
شعر الفحول البرّل » ۲۳۱ ثم الطبوعین الذین پلهمون القول إلا 


۲ - ثم نك تحتاج إلى أن تستقری عدّة قصائد ‏ بل أن تفلی دیوانا 


من الشعر ‏ ۲۳ حتی تجمع منه عدّة أبيات . وذلك ما كان مثل قول الأول » 
ومنل به أبو بكر الصدّيق رضوان الله عليه حين آتاه کتاب خالد بالفتح فى 
هزيمة الأعاجم : 

ے نل ان 0 7 ا 3 0 2 

تمنانا ليلقاتا بقوم تحال بیاض لامهم السرَابًا 0( 

0100 ر ره ا رش او رت و م ۳ ھ۵ 
© فقذ لافیتتا فرایت خربا عوانا تم الشیخ الشرابا 0) 
انظر إلى موضع « الفاء ) فى قوله : 


e 7‏ £ ف 
×+ فد لاقتنا فرايت حربا 0 


. ف المطبوعة : « فهو شعر الشاعر 4 ؛ وليس لشی"‎ )١( 

)۲( « البْزّلُ » جمع ٠‏ بازل » » وهو البعير بنشق نابه وييزل عند دخوله فى السنة التاسعة 
وتستحکم قوته . 

۳( مستعارٌ للتفتيش والتنقيب » من فى اسر 4 » بحثا عن القمل الدقيق وعیلبانه . 

(4) هدا من شعر اسای زیاد ہن حنظلة ایس اذى عن رسول يإ قيس بن عام 


و الا ب قان به بدر لیتعاه نا عل مسيلمة و طليحة و الاسود . وشهد : ا کیک اک ت مات 
والربرفال بن بدر ليتعاو ذا عق 2 :+ سو .و سوا اع مدر ۳ 


الأبرق 4 فقال زياد : 
ويم بالأبارق قد شهدا على ذَبْيّان یلتهب التِهابا 
أتيناهم بذاهية تسوف مع الصذیق إذ ترك العتابا 





والخبر كله فى تاريخ الطبرى ۳ : ۲۲۲ - ۲۲۵ وفيه البيتان اللذان ذکرتهما انفا . أما الذى 
0 1 7 0 
أنشده عبد القاهر فقد أنسييتٌ مكانه ومكان أبيات زياد بن حنظلة . 


26 د اللأم » > جمع ١‏ لأمة » » وهی أداة الحرب من دع وبيضة وسلاج . 


امد ين اسن 


النظم 


ل ومنل قول العباس بن الأحنف : 
قالوا راسا اقصی ما یراد بنا ثم القُفُولْ » همذ جئنا 
آنظر إلى موضع « الفاء ) و « ثم ) قبلها . 
© ومثل قول ابن الدَّمَينَة : 0) 
يمْنَى یدیل جعلیبی ‏ فافرخ ۰ آم صیرتی فى شمایل 
ت كأنّى بين شین من عَصاً جدذار ای » أو حيفة من زيَالكِ 
الب کی أشجی , وما بك عل یدن قى قَدْ ظفرت بل 
انظر إلى الفصل والاستعناف فى قوله : « تريدين قى » قد فرب بذلك » . 
© ومثْل قول ألى حفص الشطرئجی » وقاله على لسان عَليّة أخت 
الرشید » وقد كان الرشيد عب عليها : 
و كان يَمْتَعُ خسن الفغل صَاحِبّهُ ‏ من أن 


۳2 ر 1 ۱ o‏ ۶ 
وك م ۲ 9 £ 


مر حم ۳ مر ره یر 6 رم 04 3 ۴و , ۰ 1 7 3 
اماه / ما أغجب الشیء ترجو فحرمه ! قذ کنث احسَب آلی قد ملاب یّدی(*) 
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(۱) فى ديوانه : حين حرج مع الرشيد إلى خراسان ؛ وفى هامش ١‏ ج » حاشية خفية الخط 
م أحسن قراءتها . 

(۲) فى «١‏ ج »۰« ابن دمينة ۲ » غير معرف . 

(۳) فى دیوانه » و ١‏ الزيال » . الفراق » « زايله مزايلة وزيالا » عفارقه . 

0 أبو حفص الشطرنجی » شاعر علية بنت الهدی ‏ والشعر فى الأغانی ( الهيئة ) ۲۲ : 4۸ 
وأسقط الشيخ رحمه الله بيتاً يقوم عليه فعنی البيت الرابع » وهو : 
مالی إِذَا غِبْتُ لَمْ كر بواحدة؟ . وان سَقِمْتُ فَطَالَ السُقم لَمْ اعد 


مزايا النظم بحسب العانی والأغراض ۹۱ 
انظر إلى قوله : « قد كنت أحسب » وال مکان هذا الاستعناف . 


© ویثل قول ألى داد : 
لد أُغْتَدى افع ركنبى أَحْوَذٌِ ذو مَيْعةٍ (ضریج 
ی ان باه ا في السراة دمو( 
انظر إل اف و و كأن راتحا وا 
© ويل قول ابن البواب : 
اقلق عایذا بلق من بيك لت مانت الجیل 
لاض كادي لاض ير 
نكن الهیّی رجْلا . فاشی ذلث اج 
آنظر إلى الاشارة والتعریف فى قوله : « فإنى ذلك الرجل » . 
© ويل قول عبد الصمد : 
فع یاه إلى رَه یذعو ‏ وفوق الکید اسب ) 


(1) فى دیوانه ( دراسات فى الأدب العري ) : ۲۹۹ ۰ یصف فرسا « أحوذی ٠‏ » خفيف 
دزو العدو » ۱ ذو ميعة ۰4 ذو نشاط فی شخضنره وعدوه ۰ « شري ۰٩‏ جراد کثیر العرق ۰ وهو 
ما یمد فى الخيل . « لهب ٠‏ » طويل على وجه الأرض . و ١‏ شرب ؛ » طويل القوام عاری أعالى 
العظام . و « السراة ٠ ٠‏ الظهر . و « دُموج » ملاسة واجتاع وإحكامٌ . 

(۲) نسبه هنا لابن البواب ‏ ونسبه ق الأغان ٩‏ : ۱۹۹۰۱5۸ (الدار ) » لسلم بن سلام 
الكوف الغنی صاحب إبرهم الموصلى » ونسبه الرزبانی فى نور القبس : ۸۷ إلى الیزیدی « عبد الله بن 
يحبى بن البارك 4 . ۱ 0 

(۲) هوه عبد الصمد بن العذل » » والشعر فى دیوانه اجموع » وهی فى الزهرة ۱ : ۲٤‏ )= 
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۹۲ مزايا النظم بحسب المعانى والأغراض 


انظر إلى لفظة : « يدعو » وإلى موقعها . 
© ویثل قول جرير : ۱ 
من الدُيار ببرقة الرَوْحَانِ إذ لا تبیغ زمانتا برمان 
صدّع الئوانی » إذ رین فوادة ‏ صَدُعَ الزجاجة مالاك تَدَانِ ) 
انظر إلى قوله : « ما لذاك تدان » » وتأمّل حال هذا الاستغناف . 
۰ مه ہے ت ر ,ك 2 ۰ 
= ليس من بصير عارف بجوهر الکلام » خساس متفهم لسر هذا 
الشأن » ینشّد أو يقرأ هذه الأبيات » الا لَمْ يلبث أن يضع يده فى کل بيت منها 
على الموضع / الذى آشرت إليه » یَعجب ويُعجبُ ویکیر شأنَ المزيّة فيه والفضل . 


= منسوباً إلى مانى » أربعة أبيات » هذان ثم بعدهما : 
a 00 5 8 ۳1 9‏ 
قى إذا کلمثه باهتا وئفسَه مما به سکرّی 
١‏ ام ل ي ۶ 9 £ ۹ 
تخس شيعا امیتا وقَلبَهُ في امد المحرى 


(۱) فى ديوانه 


فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع ۹۲ 
۰ 37 فر ي ِ4 5 
© « فى النظم یتحد فى الوضع ‏ ویدق فيه الصلْم » )٩(‏ 


و۵ ظ 
+ 


۳ - وآعلم أن ممّا هو أصل فى أن یدق النظر » ويَعْمض شواهد أخرى 
/ المَمْلك » فى توثحی العانی التى عرفت : أن کح أجزاء الكلام ويدعل “ل انتم 
بعضها فى بعض » ويشتدٌ ارتباط ثانٍ منها بأوّل » وأن تحتاج فى الجملة إلى أن 
ضتعها فى النفس وضعاً واحدًا » وأن يكونَ حالَكَ فيها حال البانی يضع بيمينه 
ههنا فى حال ما يضع بيساره هناك . نعم » وفى حال ما يُبُصر مکان ثالث 
ورابعٌ يَضَعُهما بعد الأوّلين . وليس لِمَا شأنّه أن يجىء على هذا الوصف ححدٌ 
يحصره » وقانون يحيط به » فإنه بجیء على وجوه شى » وأنحاء مختلفة . 

9 فمن ذلك أن راوج بين معنيين فى الشرط والجزاء معأ » كقول 
البحترى : 
دا ما تھی التّاهِى فلج بی الهَوَى 2٠‏ اصاخث إلى الواشى فلح با الجر 

وقوله : 
دا آختریث يما فاضت جماژها » ئَدَكرَت القریی فاضت دُمُوعها 

فهذا نوع . 

8 ونوعٌ منه آخر » قول سليمان بن داود القضناعی : 


.  س‎ و٠‎ » هذا السطر ليس ف انخطوطتین « ج‎ )١( 


)۲( الشعر والذی بعده ف دیوانه ۰ 


( دلائل الإعجاز - ٩‏ ) 
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:8 فى النظم يتحد فى الوضع ؛ ويدق فيه الصنع 


و و و ر ۳ ور رج مر ۴ 2 ۳ ۳ يت 2< 
فبیئا المرء فى علیاء اهوی ‏ ومنخط اتيس له اعتلا 


۶ 


وتا عة إذ خال بن ٠‏ وون إِذ تع ر د0 
۰ ونوع ثالث وهو ما کان کقول كتير : 
ای همی بِعَرّةَ بَعْدَمَا تَحَلَّيْتُ ما بيا ولخلت 
لکا لمرتجی ظل انامه كلما تو مها للمقيل امحل 
© * وكقول البخترى : ظ 
نرك إئا ولان كما جَنَث على اتف المَومُونٍ عَادية الأقق0") 
٠‏ /ومنه «التقسم»» و حصوصاذاقسّمت ثم جمعت » کقول حسان : 
َم اذا حَارُوا ضروا عم از حاولا لع فى أشياعهم تقو 


سجية تلك منهم غير محدة » إن الخلائق » فاعم شرما الب 96©) 
© / ومن ذلك » وهو شیء فى غاية الحسن » قول القائل : 

و 2۶ ہے عورم رو و ره و 0 7 > یر م 
لو ان ما نتم فيه يدوم لکم ظننت ما آنا فيه دائما ابذا 
لکن رايت الیل غَيْرَ تارکة ماسر من حادب أو ساء مطر 
e‏ رص و و 7 سر و رر اوسا ال ۳ 4 8 
فد سكنت إلى ا واكم ستستَجدٌ خلاف الخالئین غدا 


رم لا أعرف الشاعر . 
)۲( فى دیوانه . 


2 فى ديوانه . فى الطبوعة » وف الخطوطتين « نت ٠‏ وتحت الحاء حاء صغيرة دلالة على 
الاهمال » والصواب ما فى الديوان . 


25 فى ديوانه » وق ۱ س ۲ : ١‏ تلك فيهم 4 . 


ره لم أعرف بعد قائله « على شهرة الشعر » . 


فى النظم یتحد فى الوضع » ویدق فيه الصنع ۹۵ 


قوله : « سنستجد حلاف الحالتين غدا ) » جَمْمْ فیما قسَّم لطيف » 
وقد ازداد لطفاً بحسن ما باه عليه » ولطف ما توصّل به إليه من قوله : « فقد 
, # ا 
سكنت إلى ای وانکم » . 


٤‏ - واذ قد عرفت هذا النّمط من الكلام » وهو ما جد أجزاؤه حتی 
ر > مس 0 ۳ 7 1 
یوضع وضعا واحدا » فاعلم انه النمط العالى والباب الاعظم » والذی لا تری 
سلطان المزية د یعظم فى شىء کعظمه فيه . 
ررر 5 مال 2 ۳ ت ع 
© وما ندر منه وأ لطف ماخذه » ودق نظر واضعه » وجلی لك عن شاو 
9 هام ۱ ۳ برس م29 ۳ ۰ 2 م ١‏ _- 3 1 
قد تحسر دونه العتاق » وغاية يَعْيَى من قَبَلِها المذاكى القرخ ۲۱ = الابيات 
المشهورة فى تشبيه شیئین بشيئين » کبیتٍ امرىء القيس : 
PE.‏ ۶ ر تم في 4 ۳ ° رم و ع 
كان قلوب الطیر رطبا ویابسا لدی وکرها العاب والحشّف البّای(۲) 
© وبيب الفرزدق : 


مر لە ساس ۱ 5 تم 7 مر مرف 7 ۲ 
والشیب هضف الاب كانه ليل یمیسح بجاییُه تار“ 


١ )١(‏ العتاق » » یعنی اخيل العتاق » و « الذاکی » جمع « امد کی 4 » وهی من الخيل الجياد 
التى بلغت الذ کاء » وهی سن الفروح » و « القرّح ؛ » جمع 4 قارح 4» وهو من ا خيل ما بلغ خمس سنون,» 
)۳( فى دیوانه » وفى الطبوعة : « بيت امری؟ القیس » وی «س » : « کقول امری* القیس ۰4 
والذی أثبته آرجخ وأمضى فى السیاق . 
۳( فى دیوانه » وفى هامش الخطوطة ‏ ج » » « يّصيح » أى بطرده من كلا جانبین [ كقوله ] : 
* فَدّع عنك تهبا صيح فى حجراته » 
« ... على هذا المعنى نفسه » فقال .... فلاقت" بصحراء .... ٠‏ » الكلام متا کل . 
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شواهد على ما يوصف 
5" 


۹٦‏ فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع 


© © ویت بشار : 

9 لے ام 5 ام و ۳ مگ ۵ ب 3 سے دعاسا و و 
كان مار الم فوق رَوُوسِنَا ‏ وأسيافنا » ليل تَهَاوَى كوّاكبة() 
۱ ابن ۲ ر # مع 4 

© وما أنى فى هذا الباب ماتی أعجب ما مضی كله » قول زیاد الاعجم : 
ت و ۳ چ ا و ۰ eh‏ ها هن ۱۳۱ 
/ وتا وما تلقی لا إن هجوا لکابخر › مهما یلق فى البَخْرٍ يَغْرق) 
دز و م 
وإنما كان اعجب » لان عمله ادق » وطريقه اغمض » ووجه المشابكة 
ا 


دم - واعلم أن من الکلام ما أنت تعلمٌ إذا تدبرته آن لیخ واضعه 
إلى فکر وروي / حتى انتظم » بل تری سبل فى ضمٌ بعطيه إلى بعض » سبیل من 
عَمّد إلى لآل فخرّطها فى سلك » لا يبغى أكثرٌ من أن يمنعها التفرق » (۳) وكمن 
نَضَدَّ أشياءً بعضها على بعض » لا يريد فى تضده ذلك أن تجىء له منه 


(۱) فى ديوانه . 

(0) الأغانى ۱۵ : ۳۹۲ ( الدار ) , وذلك حين أخبره الفرزدق أنه هم أن يهجو قومه 
عبد القيس » فاستمهله زياد وقال له : کا أنت » حتى أسمعك شيئاً » فقال : 
۳ : ۳9 ره هر یه ی هت 
وَمَا ترك ال هجون لى إن هَجَوْتُهُ ‏ مصحا آراه فى أديم الفرزدق 
وإِنّا وما تُهدى لنا إن هجوتنا EO‏ 

فقال له الفرزدق : حستبك » هم نتتارك . قال زياد : ذاك إليك | 

(*) فى الطبوعة ‏ « ووجه الشاببة ؛ » وليست بشی" . 

(۶) « له » ساقطة فى المطبوعة . 


)۵( فى المطبوعة : ١‏ لا ينبغى 4 وهو خحطاً ظاهر . 


فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع ۹۷ 


هيئة أو صورة » بل ليس إلا أن تكون مجموعةً فى رأى العين . وذلك إذا كان 
معناك » معني لا تحتاج أن تصنع فيه شيئاً غير أن تعطف لفظاً على مثله , 
كقول الجاحظ : ٠٠‏ 

١‏ جَتَبَكَ الله الشببةً » وعصمك من الحبرة » وجعل بينك وبين المعرفة 
نسبأ » وبين الصّدق سبباً » وحیّب إليك التنيّت » وزیّن فى عينك الإنصاف » 
وأذاقك خلاوة ای » وأشعر قلبَّك اع ز احق » وود صذرك برد اليقين , 
له عك ال لیس » وعفك ما ف الباطل من الل » وما فى الجهل من 
القلة » . ۱ 


= وکقول بعضهم : ١‏ لله در خطيب قام عندك » يا أمير المؤمنين » 
ما أفصحّ لسائَهُ » وأحسنّ بیائه » وأمضى جنائه ‏ وأبل ريقه » وأُسْهّل طريقه » . 

= ومثل قول النابغة فى الشاء السجوع : ۱ آیفا حرك الملك الا خم 2 
فزع ام 2 و ل ر ددسم 
فوالله لقفاك خير من وجهه » ولثیمالك خير من ینه » ولا نحمصنلت یر من 
رأسه » ولحطوك خير من صوابه » ولعيك خير من کلامه » ولخدّمك خير من 


قومه ) . 


۳ 


= وكقول بعض البلغاء فى 9 وصف ؛ اللسان : ۱ اللسان أداة یظهر بها 
سن ايان »قار خر | عن اضر وشاهد يبك عن غاب و 
فصل | به الخطابٌ » وواعظ ينبى عن القبيح » ومرین يدعو | لى الحسن » 
وزار ع یحرث الودة » وحاصد بحصد الضغينة »› ومله یونق الأسماع ) . 


(۱) مقدمة کتاب الحيوان للجاحظ ۱ : ۳ 
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المزية فى اللفظ 


والمزية فى النظم 
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۹۸ فى النظم يتحد فى الوضع ؛ ويدق فيه الصنم 


= فما كان من هذا وشیّهه لم يجب به فضل إذا وجب ‏ الا بمعناه 


0 ۳ £ £ £ 27 3 
او بمتون الفاظه » دون نظمه وتاليفه » وذلك لانه لا فضيلة حتی تری فى الامر 


مَصْنعاً » وحتى نجذ إلى التخیر سبيلاً » وحتى تكون قد استدركت صواباً . 

٩‏ - فان قلت : أفليس هو / كلاماً قد ارد على الصواب » وسلم 
من العيب ؟ أفما يكون فى كث الصواب 

قيل : اما الصواب کا تری فلا تا کر تقوم اللسان » والتحرز 
من اللحن وريغ الإعراب » فنعتدٌ بمثل هذا الصواب . وإنما نحن فى آمور ندرك 
بالفكرٌ اللطيفة ‏ ودقائق يُوصّل إلا بثاقب الفَهُم » فليس دَرَكُ صواب دركاً فیما 
نحن فيه حتى يشرف موضعه » ويَصعْبَ الوصول | إليه = وكذلك لا يكون ترك 
خط ترا حتى يحتاج فى التحفظ منه إلى لُطَيف نَطرٍ » وفضل روية » وقوة ذهن » 
وشدة تیقّط . وهذا باب ينبغى أن تراعِيّه وأن تُعْنَى به » حتى إذا وازنت بين كلام 
وکلام دَريْتَ كيف تصنع › فضمَمْت إلى كل شک شكله » وقابلته ما هو نظيرٌ 
له » وميّرت ما الصنعة منه فى لّفظه » ممّا هی منه فى نظمه . 


۷ - واعلم أن هذا > أعنى الفرق بين أن تکون المزية فى اللفظ » وبين 
أن تكون فی النّظم = باب يكثر فيه الغلط » فلا تزال ترى مُسسْتَحسيناً قد أخطاً 
بالاستحسان موضته » فينْحَلُ اللفظ ما ليس له , ولا ترال تری الشبّهة قد 


دخلت عليك ف / الكلام قد حسّن من لفظه ونظمه » فظننت أن حننته ذلك 


كله للفظ منه دون النظم . 

۸ - مثال ذلك » أن تنظر إلى قول ابن العتز : 

١ 7 7 r م7[ بر اه‎ e 
انی عَلَى شفاق عَينى من الهدى  لَنَجْمَحٌ ئى نظ نم اطق‎ © 


)۱( فى دیوانه › « باب الغزل . 


ف النظم يتحدّ فى الوضع » ويدق فيه الصنع ۹۹ 


فرى أن هذه اسلا وهذا الظرفٌ » إنما هو لأن جَعل النظر « يجْمح ) 
وليس هو لذلك ؛ بل لأن قال فى أول البيت « وی ٠‏ حتی دخل اللام فى قوله 
١‏ لتجمح » = ثم قوله : ١‏ مِنّى » = ثم لأن قال « نظرة » ول يقل « الط » مثلاً - 
ثم لمكان « ثم » فى قوله : « ثم أطرق » = وللطيفة أحرى نَصّرّت هذه اللطائف › 
وهی اعتراضه بين آسم ( إن » وخبرها بقوله : «على إشفاق عینی من العدّى ) . 

- وان آردت أعجبٌ من ذلك فيما ذکرث لك » فانظر إلى قوله › 
وقد تقدم إنشاده قبل : 

/سالث عليه شِعَابُ الحىّ جین دَعَا الصاره بوجوو كلدَّئائيِرٍ 
فإنك تَرَى هذه الاستعارة ‏ على لطفها وغراتتها » إنما تمّ ها اس 
وانتبى إلى حيث انتبی » با توتمی فى وضع الكلام من التقديم والتأخير » وتج‌ها 
قد مَلْحت ولطفت بمعاونة ذلك وموازرته ها . وان شككت فاعَمد إلى الجارّين 
والظرف » فأزل كلا منبا عن مكانه الذى وضعه الشاعر فيه » فقل : « سالت 
شِعابٌ احی بوجوه كالدنائير عليه حين دعا أنصاره » » ثم انظر كيف يكون 
ال » وكيف يذهب ان والحلارة ؟ وكيف لم ای التى كانت ؟ 

وكيف تذهب اش التى كنت تجدها ؟ 


#8 2 


)غ0( 


۰ - رجملة ار أن ههنا كلاماً سب / لفظ دون النظم » ور 
حسته للنظم دون اللفظ وال قد آتاه لسن من الهتن ۲) ووجبت له 


(۱) مضی فى رقم : 588 » والذی هنا يوهم أن الشعر لابن العتز . 


)۲( فى الطبوعة « قری الحسن » جمعه ‏ والذی آثبته هو من « س » » ونسخة عند رشيد رضا 


وفى « ج » : ١‏ قل الحسن » اسقط ١‏ أتاة 4 . 
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مثال على ما تقع 


الشبهة فيه بين 
اللفظ والنظم 


1¥ 


۱۰۰ فى النظم يتحدّ فى الوضع ؛ ويدق فيه الصنع 


المزيّة بكلا الأمرين . والاشکال فى هذا الثالث » وهو الذی لا تزال تری العلط قد 
عارضنك فيه » وتراك قد جفت فيه على النّم » ۱ فتركتة رمحت ييصرك © 
إلى اللفظ » وقدّرت فى خسن كان به وباللّفظ » أنه للفظ خاصة . وهذا هو 
الذى رد حين قلت لك : « إن فى الاستعارة ما لا يمكن بيانه إل من بعد 
العلم بالنظم والوقوف على حقيقته » . 

۱ - ومن دقيق ذلك وخفیّه » نك ترى الناس إذا ذكروا قوله تعالى : 
( وَآشتَعلٌ اراس شب ) سردم :»» لم يزيدوا فيه على ذكر الاستعارة » ولم یی 
الشرف إلا إلا » وم يروا للمزيّة مُوجباً سواها . هكذا ترى الأمر فى ظاهر 
كلامهم . وليس الأمر على ذلك » ولا هذا الشرف العظم » ولا هذه امزيّة الجليلة » 
وهذه الروعة التى تدخل على النفوس عند هذا الكلام = جرد الاستعارة » ولكن 
لأن ملك بالكلام طريق ما يُسْنّد الفغل فيه إلى الشیء ۰ (۳) وهو لما هو من 
سببه » فيفع به ما سند له » ويؤق بالذى الفعل له فى المعنى منصوياً بعده ؛ 
مبيّناً أن ذلك الاسناد وتلك / النسبة إلى ذلك الأول » نما كانا من أجل هذا 
لثانی » ولا بينه وبينه من الاتصال والملابسة » کقوفم : « طاب زيدٌ تفساً » » 
و ١‏ ق عمو عَيْنًا)» و« تصبّب عرقا »و « کرم أصلاً» » و « خسن وجهاً » ۱ 
وأشباه ذلك هما تجذ الفعل فيه منقولاً عن الشىء إلى ما ذلك الشیء من سبّبه . 

وذلك نا نعلم أن « اشتعل » للشیب ف العنی ‏ وان كان هو للرأس فى 
الَفظ » ما أن « طاب » لللفس ‏ و « در » للعين » و « تصبّبٌ » للعرق » وان 


(۱) « حاف عليه » » جار عليه و ظلمه . 


)۲( فى الطبوعة : « لأن یسك 4 وهی لا شىء 


فى النظم يتحد فى الوضع ‏ ویدق فيه الصنع ۱۰۱ 


أسند إل ما اند إليه ۱ ين أن الشرّف كان / لال سك فيه هذا السلت 
نونحي به هذا الذهب = أن تَدَعَ هذا الطريق فيه , (۱) وتأخذ اللّفظ فتسنده 
إلى الشيب صرحا فتقول : « اشتعل شیب الرأس » أو « الشيب فى الرأس 4 ثم 
تنظر هل تجد ذلك الحسنَ وتلك الفخامة ؟ وهل ترى الروعة التى كنت تراها ؟ 

۲ - © فان قلت : فما السبب ف أنْ كان « اشتعل » إذا استعير 
للشيب على هذا الوجه » كان له الفضل ؟ ولِمَّ بان بالمزية من الوجه الآخر هذه 
البينونة ؟ 

= فإن السبب أنه يفيد » مع لمعان الشيب ف الرأس الذى هو أصل 
المعنى » الشمول » () وأنه قد شاع فيه » وأحذه من تواحيه » وأنه قد اسَتَْرَقهُ 
وعم مته » 7 حتی بق من السواد شیء» أو ل بيق منه إلا ما لايك به . 
وهذا ما لا يكون إذا قيل : « اشتعل شیب الرأس » أو الشيبُ فى الرأس » » بل 
لا يوجب اللفظ حيئئذٍ أكثر من ظهوره فيه على الجملة . وَوزان هذا أنك تقول : 
« اشتعل ات نار » » فيكون المعنى : أن انار قد وقعت فيه رفوع الشتمول » 
وأنها قد استولت عليه وأحذت فى طرفیه ووسّطه . وتقول : « اشتعلت النار فى 
البيت » » فلا يفيد ذلك » بل لا یقتضی أكثر من وقوعها فیه ‏ وإصابتها جانباً 
منه . فأما الشمول » ون تكون قد آستولت على البيت وت » فلا يُعْقَلُ من 
اللفظ البتة . 


)۱( « أن تدع » فاعل ١‏ يبين ؛ أى يبين ذلك أن تترك هذا الطریق . 
(۲) السیاق : .... أنه يفيد .... الشمول » . 


۳( فى الطبوعة : 9 استقر به » ؛ وفی نسخة عند رشید رضا : « استعر فيه » » و کلاهما لا شیء . 
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مثال ار لذلك 
فى الاستعارة 


۱ فى النظم يتح فى الوضع ؛ ويدق فيه الصنع 


۳ - ونظير هذا فى التنزيل قوله عز وجل : ( وجرا لض عُيونا ) 
رسرةاش ۱۱۰ « التفجير » للعيون ف المعنى / » وأوقع على الأْض ف اللفظ , کا 
سید هناك الاشتعال إلى الرأس . وقد حصل بذلك من معنى الشّمول ههناء 
سل الذى حصل هناك . وذلك أنه قد أفاد آن اض قد كانت صارت عُيوناً 
كلها ,ون الاء قد كان یفور من کل مکان منها . ولو أجُرىَ اللفظ على ظاهره 
فقيل / : « ورا عيون الأأض » أو العيون فى الاأض » » ۸ يُفِدُ ذلك ول یل 
عليه » ولکان الفهوم منه أن الاء قد كان فار من عيونٍ متفرّقة فى الاوض › 
وتبجس من أماكن منها . 

= واعلم أن فى الآية الأولى شیاً آخرٌ من جنس ١‏ النظم ١‏ » وهو تعريف 

١ ©‏ الرأس » بالألف واللام ‏ وافادة معنى الاضافة من غير إضافة » وهو اد 
ما أوجب المزيّة . ولو قيل : « واشتعل رأمى » » فصر ح بالإضافة » لذهب بعض 
الحسن » فاعرفه . 

4 - وآنا أكتب لك شيعا ما سبیل « الاستعارة » فيه هذا السبیل » 
لیستحکم هذا الباب فى نفسك » ولتأنس به . 

فمن عجیب ذلك قول بعض الاعراب : 

یل داج کتفا جلبابه ‏ ول محجورٌ على غرابه () 

ليس کل ما ترى من الملاحة لا جعل ليل جلباباً » وخجر على 
الغراب ؛ ولكن فى أن وضع الكلام الذى ترى » فجعل ١‏ الليل » مبتدأ » وجعل 
« داج ) خبراً له وفعلاً لما بعده وهو « الكتفان » » وأضاف ١‏ الجلباب » إلى 





)1( فى « ج ؛ ء « والليل. محجورٌ ۲ » كأنه سهو من الناسخ . 


فى النظم يتحدّ فى الوضع ؛ ویدق فيه الصنع ۱۰۳ 


ضمير « اللیل 4 » ولا جعل كذلك « البِينَ » مبتدا » وأجری محجورا خراً 
عنه » © وأن أخرج اللفظ على « مفعول » . یییّن ذلك أنك لو قلت : 
« وغراب البین محجور عليه » أو : قد حجر على غراب البين » » لم تجد له هذه 
الملاحة . وكذلك لو قلت : « قد دجا كنفا جلباب الليل » » لم يكن شيعا . 


قد ترى ف أُوّل الأمر أن حُسئّه أجمع فى أن جعل للدهر « وجنة ) » وجعل 
البنيّة و خالا » فى الوجنة » ۱ ولیس الأمر / على ذلك » فان موضع الأعجوبة 
فى أن أخرج الکلام مُخْرّجه الذی تری » ون أتى « بالخال » منصوباً على / الخال 
من قوله « فبناها » . أفلا ترى أنك لو قلت : « وهی خال فى وجنة الدهر » › 
لوجدت الصورة غير ما ترى ؟ وشبيةٌ بذلك أن ابن العتز قال : 
يا مسكة العَطَّارٍ وتال وجه الئهار (*) 
© وكانت الملاحة فى الاضافة بعد الإضافة » لا فى استعارة لفظة 
) الخال » » إذ معلوم أنه لو قال : « يا خالاً فى وجه النهار » أو « يا من هو حال 
فى وجه النهار 4 » لم يكن شيئا . 


)۱( فى « ج » : « خبراً عليه 4 . 
۲( ف دیوانه . 


١ )۲(‏ البنيّة » » البناء » يعنى قلعة الحْدَث التی بناها سیف الدولة » وهو يقاتل الروم فى سنة 


؟ ۳ اش . 


(4) فى دیوانه » « باب الأوصاف والذم والملح » » یقوله لجارية سوداء . 
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ما يقال فى 


١٠١ 5‏ فى النظم یتح فى الوضع ؛ ويدق فيه الصنع 


5 - ومن شأن هذأ الضرب أن يدخله الاستكراه » قال الصاحب : 
) إياك والاضافات المداخلة 4 00 فإن ذلك لا يحسن ) ؛ وذكر أنه يستعمل فى 
ت م مر فا لز مس رة 3 5 ر 
یا عَلِىّ بنَ خمرة بن عُمَارَهُْ الت والله ثلجَة فى حيار 9) 
ولا شبْهة فى بقل ذلك ف الأ كار » ولكنه إذا سَلِم من الاستكراه لطف 
وملح . 
مر 4 ٤‏ 1 مر 4كاء ۳ 5 (۳ 
وظلت دير الاح أيدى جایر عاق داي الوجوه ملاح ا 
© وما جاء منه حستنا جميلا قول ا-خالدی فى صفة غلام له : 
رو #4 اه م ۹( e‏ مهس م2 3 پر مق هس بير 
ويعرف الشعر يئل معرفتی وهو على ان يريد مجتهد 
میرف القریض » وَرّان دنار الم عانی الدّقاق » مد )٩‏ 
© ومنه قول الى عام : 
شذها آبنة الفكر المَهَذب فى الدّجَى وليل سود رقفة الجساب (© 


۷ - وما أكثر الحسن فيه بسبب النظم » قول التنبی : 


(۱) ف الطبوعة وحدها : « التداخلة » . 

(۲) « عل بن حمزة بن عمارة الأصفهانى  »‏ له ترجمة فى معجم الأدباء لاتوت . 

(۲) فى ديوانه » « باب الشراب ۲ » وف ج ۲ : « يدير الكأس » . 

(4) دیوان : الخالدين : ۱۲۲ ؛ من شعر له فى غلامه و رشأ ؛ » و « الخالدى » هو أحد 
الأخوين : « آبو عغان سعید بن هاشم اخالدی » . 


. فى دیوانه‎ )٥( 


فى النظم یتحد فى الوضع ‏ ویدق فيه الصنع ۱۰۰ 


ا 
کار 


یت تفسى فى ذَرَاكَ مَحَبَّةَ وَمَنْ وَجَدَ الإحسان قدا تَقَيّدَا 0) 

الاستعارة فى أصلها مُبْتَذْلة معروفة » فإنك ترى العامی يقول للرجل 
ټکار حسانه إليه وه له » حتى يألفه ویختار المُقَامَ عنده : « قد فَيَدنى / بكارة 
إحسانه إلى » وجميل فعله معى / » حتى صارت نفسی لا تطاوعنى على الخروج 
من عنده 4 » وإنما كان ما رى من الحسن » بالمّسلك الذى سك ف النْظِم 


£ 
[1 


والتأليف . 


(۱) فى دیوانه . 
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القول فى التقديم 
والتأخير 


١ 0 8‏ التقديم والتأخير 


نصا () 


١ ©‏ القول فى التقدی والتأخير ) 


۸ - هو باب كثير الفوائد » جم انحاسن » واسع التصرّف » بعيدٌ 
الغاية » لا يزال يَفئَرٌ لك عن بديعة » ويُفضيى بك إلى لطيفة » ولا تزال ترى شيغراً 


۱ يروقك مَُسمَعهُ » ویلطف لديك موقعة » ثم تنظر فتجد سببٌ أن راقك ولطف 


عندك » أن قذّم فيه شىء » وحول اللفظ عن مکان إلى مکان ۰ 


)۲( : واعلم ان تقد الشیء على و- جهین‎ - ٩ 

تقديم يقال إنه على نيّة التأخير » وذلك فى کل شىء أقررته مع التقديم 
على حكمه الذى كان عليه » وفى جنسه الذى كان فيه » کخبر البتدا إذا قدمته 
على البتداً » والمفعول إذا قدَّمته على الفاعل كقولك : « منطلق زيد » و « ضرب 
عمراً زیڈ ؛ » معلوم أن « منطلق » و « عمراً ) لم يخرجا بالتقديم عمًا كانًا عليه » 
من کون هذا خبرٌ مبتدأ ومرفوعاً بذلك » وكونٍ ذلك مفعولاً ومنصوباً من أجله . 
كا يكون إذا رت . 

وتقدیم لا على نية التاخير » ولكن على أن تنقل الشىء عن حكم إلى 
حكم ‏ وتجعل له باب غير بابه » ۳۱) وإعراباً غير إعرابه » وذلك أن تجىء إلى آسمين 





(۱) « فصل » › ليس فى الخطوطتين . 
(۲) فى ۱ س » ١:‏ تقديم الشی* على الشی" ١‏ . 


۳( فى المطبوعة : « وتجعله بابأ » , 


حتمل کل واحد منهما أن يكون مبتداً ویکون الآخر حبا له » فتقدّم تارة هذا 
على ذاك » وأخرى ذاك على هذا . ومثاله ما تصنعه بزيد والنطلق » حیث تقول 
مرة : « زيدٌ المنطلقٌ » » وأخرى » « النطلق زد » » فانت فى هذا ۸ تقدم 
) المنطلق » على أن يكون متروكاً على حكمه الذى كان عليه مع التأخير » 
/ فيكونَ خبر مبتدأ کا كان » بل على أن تنقله عن کونه خبرأ إلى کونه مبتدأ » 
وكذلك لم تخر ١‏ زیدا » عل أن يكون مبتدأ کا كان » بل على أن تخرجه عن 
كونه مبتدأ إلى كونه خبرأ . 

أظهر من هذا قولنا : ورد و ضربثه 4 ) © م تقدم 
« زیداً ٠‏ على أن يكون مفعولاً منصوباً بالفعل کا كان » ولکن على أن ترفعه 
بالابتداء » وتشغل الفعل بضميه » وتجعله فى موضع الخبر له . وإذ قد عرفت 
هذا التقسم » فإنى أتبعه بجملة من الشتّرح . 


٠‏ - واعلم الم نجدهم آعتمدوا فيه شيئاً جرى مجری الأصل + عير 
العناية والاهام . قال صاحبٌ الكتاب » وهو يذكر الفاعل والفعول : () 
١‏ كأنمم يقدّمون الذى بَيَائه هم هم وهم يانه آغنی » وان كانا جميعا 
بهمابم وختيانبم 4 » ول یذکر فى ذلك يقالا . 

وقال النحويون : إن معنی ذلك أنه قد یکون من أغراض الناس فى فعل 
ما أن يقم بانسان بعينه » ولا يبالون من أوقعه » کمثل ما یلم من حالهم فى 
حال اخارجی فارج فیعیث ویفسد » وکر چ الأذى » الم بریدون قله 


»® 
)۱( فى هامش « ج » : ١‏ يعنى به شيخ اللحو سيبويه 4 » والنص ف الکتاب ۱ : ۰۱6 ۰۱5 وفی 
الطبوعة و « ج ١١‏ بشانه أعنى » » وأثبت ما فى سيبويه » وفى « س ٩‏ . 
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التقديم للعناية 
والاهتام 


17 


فى 


لا یکفی أن يقال 


قَدم للعناية 


۱۰۸ التقديم والتأخير 


لا يبالون من كان القتل منه ولا عنبیم منه شیء . فإذا قیل» وأراد مريدٌ الاحباز 
بذلك ‏ فانه يقدِّم ذكر اخارجی فیقول : « قل الخارجىّ زیڈ  »‏ ولا یقول : 
قل يد ار أنه بعلم أن ليس للناس فى أن مرآ الا هید 
جدوى وفائدة » في فيعنههم كله يهم وصل یسرم = ويعلم من حالهم أن 
الذى هم متوقعون له وطلعون إليه متى يكون » وقوغ القتل با خارجی 
الفسد » وأنّهم قد کفوا شرّه وتخصوا منه ۱ 

ثم قالوا :فد كن ول ليس ل و نم فيه | ب ٠‏ فقتل 
رجلا » وأراد المخبر أن يبر بذلك » فإنه يقدم ذكر القاتل فيقول : « قتل زيد 
رجلا » » ذاك لأن الذى يَعْنيه ويَعْنى الناسَ من شأن هذا القتل » طَرَافُهُ 
وموضعٌ النذرّة فيه , وبُعدُه كان من الظنّ . ومعلومٌ أنه لم يكن نادرأ وبعيداً من 
حيث كان واقعا بالذى وقع به » ولكن من حيث كان واقعاً من الذى وقع منه . 

فهذا جيذ بالعٌ » إلا أن الشأن فى أنه ينبغى أن يُعْرَف فى كل شىء © 
نَم فى موضع من / الكلام مثل هذا المعنى » ور وَجْهُ العناية فيه هذا 
التفسير . 0 

۱ - وقد وقع فى ظنون الاس أنه يكفى أن يقال : « إنه قدم للعناية » 
ولان ذِكْرِ أهم » » من غير أن یذکر » من أين كانت تلك العناية ؟ ويم كان 
هم ؟ ٠‏ = ولتخیلهم ذلك » قد صِعُرٌ آمر « التقديم والتأخير » فى نفوسهم » 
هنا الخطب فه ‏ حنى نك ری آکزهم ری هط فيه ضراً من 
التكلّف . وم ثرَ ظًَا آژزی على صاحبه من هذا وشيبه . (" 


.٠ والطبوعة : « ولم كان‎ ٠ فى « س‎ )١( 
. » فى « س ۲ : «أردى عللى صاحبه‎ (۲) 


۲ - وکذلك صنعوا فى ساثر الابواب » فجعلوا لا ینظرون ف 
« الحذف والتکرار » » و « الاظهار والاضمار » » و « الفصل والوصل » › ولا فى 
نوع من أنواع الفروق والوجوه = إلا نظرك فیما غیزه أهم لك » بل فیما إن لم 
تله ا 

لا جرم أن ذلك قد ذهب بهم عن مَعْرفة البلاغة » ومنعهم أن يعرفوا 
مقاديرها » وصد 3 بارهم عن ا نی هی نه ۲۱ و والشٌ الذى يَحُويها . 
والمّداخل اس دمل منبا الآفة على الناس فى شأن العلم » ويبلغ الشیطان 
لوس ل الس وک یی 


لا مر 0 


رات متا < 

/ ولیت شعری » إن کانث هذه مورا هيّنةَ > وكان المَدَى فيها قرب » 7 
الجَدی یسیاً (۳) من أبن كان نظم شرف من نظم ؟ ويم عظم التفاوت » 
وآشتد التباين › ا الامر إلى الإعجاز » وإلى أن يقهر اعناق الجبابة ؟ 
او شاا ا لی ا عا عليها » ونجعل الاعجاز كان بها » فتكون تلك 
الحوالة لنا عذراً فى ترك النظر فى هذه التى معنا » والاعراض عنها » وقلة البالاة 
بها ؟ أو لیس هذا التهاون » إن نظر العاقل » خيانة منه لعقّله ودینه » ودخولاً فیما 
یژری بذی الخطر » ويَُضٌ من قذر ذوی القذر ؟ وهل یکون أضعف رايا 
أُبعدَ من حسن ابر » منك © ذ أَهَمّك أن تعرف الوجوة فى : 
) آآنذرتبم © والامالة في « راع القمر » وتعرف ( الصراط » 


1) ف الطبوعة : ١‏ وصد آوجههم » . 
(۲( « الجدّی » ۰ النفع . 


,۳( فى المطبوعة : « إذا همك ٠ ٠‏ وفى ١‏ س » : ١‏ إذاأهمّك ٠‏ 


ر دلائل الإعجاز ۱۰ ) 


YY 


الخطأ فى تقسم التقديم 
والتأخير » إلى مفيد 
وغير مفيد 
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۰ ۱۱ مواضع التقدیم والتأخر 


و « الط ۰۸ ۲ / وأشباة ذلك ما لايعدُو علمك فيه اللفظ وَجَرْسَ 
الصوت ‏ ولا يمنعك إن لم تعلمه بلاغة » ٩‏ ولا يدفعك عن بیان » ولا ينجل 
عليك شکا » ولا يعلق دونك باب معرفة » ولا يُفضيى بك إلى تحریف وتبدیل » 
وف الخطأ فى تأويل » وی ما يَعْظُم فيه الاب عليك » ويُطِيل لسا القادح 
فيك = ”© ولا ينيك ولا يمك أن تعرف ما إذا جهلته عضت نفسك لكل 
ذلك » وحَصلت فيما هنالك » وكان أكثرٌ كلامك فى التفسير » وحيث تخُوض 
فى التأويل » کلام من لاینی الشیء على أصله » ولا یأحذه من مأخذه » ومن 
رما وقع فى الفاحش من الخطأ الذى يبقى عازه » وشتم اثاره . ونسال الله 
العصّمة من الزلل » والتوفيق لما هو أقربٌ إلى رضاه من القول والعمل . 

۳ - وآعلم أن من الخطأ أن يَُسسّم الأمر فى تقديم الشىء وتأخیه 
قسمين » فيجعل مُفيداً / فى بعض الكلام » وغير مغ فى بعض = وأن يعلّل تارة 
بالعناية » وأخرى بأنه توْسِعةٌ على الشاعر والكاتب » حتى تطرد لهذا قوافيه 
ولذاك سجعه . ذاك لأَنّ من البعيد أن يكون فى جملة النظم ما يدل تارة ولا يدل 
أخرى . فمتى ثبت فى تقديم المفعول مثلاً على الفعل فى كثير من الكلام ؛ أنه 
قد اتَصٌ بفائدة لا تكون تلك الفائدة مع التأخير » فقد وجب أن تكون تلك 
قضية فى كل شىء وکل حال . وم سبيل مَنْ يجعل التقدي ويرك التقديم سواءً : 





ر۱) هذه الأحرف إشارة إلى القراءات ف الآيات التى فيها هذه الألفاظ . 
(۲) فى ۱ ج ۸۱:۰ تمنعه » » سهو من الناسخ . 


(۳) معطوف على قوله قبل : و إِذْ هك أن تعرف الوجوه .... ٩‏ . 


مواضع التقديم والتأخير ۱ 
أن يدعي أنه كذلك فى عموم الأحوال » فأمًا أن يجعله شريجين » ('2 فيزعم أنه 
للفائدة فى ر بعضها » وللتصرف ف اللفظ من غير معنى فى بَعّْض » فمما ينبغى أن 
يرُغب عن القول به . 


¢ — © وهذه مسائل لا يستطيع أحدٌ أن يمتنع من التفرقة بين 


اس 
تقديم ما قدم فیا وترك تقديمه . 


0 0 £ 2 باللهمزة وال مام 
أنك إذا قلت : « أفعلت ؟ » » فبدأت بالفعل » كان الشلكٌ فى الفعل زف ٠‏ ةة ولفعل ماش 


وكان / غرضلت من | ستفهامك أن تعلم وجوده . 
َه 1 ۳ 

وإذا قلت : « اأنت فعلت ؟ »۰ فبدات بالاسم » كان الشك فى الفاعل 
مَنْ هو ء وكان التردّدُ فيه . ومثال ذلك أنك تقول : « آبنیت الدارٌ التى كنت على 
م £ 7 ۳ £ 
ان تبنیها ؟ » » « اقلت الشعر الذى كان فى نفسك ان تقوله ؟ 4 « افرغت من 
الکتاب الذی كنت تكتبه ؟ » » تبدأ فى هذا ونحوه بالفعل » لأن السژال عن 
الفعل نفسه والشلكٌ فيه » لانك فى جميع ذلك متردّذ فى وجود الفعل وانتفائه › 
مَجَوْرٌ أن یکون.قد کان » وأن یکون لم يكن . 

وتقول : « أأنت بنيتٌ هذه الدار ؟ » » « أأنت قلت هذا الشعر ؟ » /) 
«أأنت كتبت هذا الکتاب ؟ » » فتبداً فى ذلك كله بالاسم » ذاك لاك ۸ 
تشگ فى الفعل أنه كان . كيف ؟ وقد أشرتٌ إلى الدار مبنية » والشعر مُقولا › 
والكتاب مكتوبا » وإنما شككت ف الفاعل من هو ؟ 


)۱( فى المطبوعة « أن يجعله بين بين ۲ » و « شريجان » ؛ لونان مختلفان فى كل شى » يعنى قسمين 
متساویین . 


۷ 
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فهذا من الفرق لا یدفعه دافم » ولا يشلك فيه شاك » ولا يخْفَى فساد 
آحدها فى موضع الاخر . 

فلو قلت : « أأنت بنیت الدار التى كنت على أن يها ؟ ۰۸« أأنت 
قلت الشعر الذى كان فى نفسك أن تقوله ؟ » ۰ « أأنت فرغت من الکتاب 
الذى كنت تكتبه ؟ 4 » حرجت من كلام الناس . وكذلك لو قلت : « أبنِيتَ 
هذه الدار ؟ » » « أقلتٌ هذا الشعر ؟ » » « اکتبت هذا الكتاب ؟ » » قلت 
ما ليس بقول . ذاك لفساد أن تقول فى الشىء المُشَاهّد الذى هو صلب 
عينيك أموجودٌ أم لا ؟ 

ومما یغلم به ضرورة أنه لا تكون البداية بالفعل كالبداية بالاسم نك 
© تقول : « أقلت شعراً قط ؟ » » « أرأيت اليومٌ إنساناً ؟ » » فيكون کلام 
مستقیما . ولو قلت : « أأنت قلت شمرا قط ؟ ٠‏ » « أأنت رأيتٌ إنساناً » » 
اخلت » ('2 وذاك أنه لا معنى للسؤال عن الفاعل مَنْ هو فى مثل هذا ء لأن 
ذلك إنما يتصوّر إذا كانت الإشارة إلى فعل خصوص نحو أن تقول : « من قال 
هذا الشعر ؟ ؛ » و « من بنى هذه الدار ؟ » و « من أتاك اليوم ؟ » » و « من أذن 
لك فى / الذى فعلت ؟ » وما أشبه ذلك مما يمكن أن ينص فيه على معين . 
ما قل شعر على الجملة » وروي إنسان على الإطلاق » فمحال ذلك فيه : 
لأنه ليس ما يَخْمَص ببذا دون ذاك حتى يسال عن عين فاعله . 


ولو كان تقديم الاسم لا يوجبٌ ما ذكرنا » من أن يكون السؤال عن 


ء١ فى المطبوعة : « أحطات » ء وقال إنه أثبتها مکان « أحلت 0 وهو خطاً منه . و « أحلت‎ )١1(١ 
. آتیت بالمحال‎ 


مواضع التقديم والتأخير ۱۱۳ 


الفاعل من هو ؟ وكان يصح أن يكون سؤالاً عن الفعل أكان أم لم يكن ؟ لكان 
ينبغى أن يستقم ذلك . 6 

) الهمزة وهی للاستفهام‎ ١ واعلم أن هذا / الذی ذكرت لك ف‎ - ٠٠ 
قائمٌ فيها إذا هی كانت للتقرير . فإذا قلت : « أأنت فعلت ذاك ؟ » » كان‎ 
. غرضك أن تقرره بأنه الفاعل‎ 

ین ذلك قوله تعالى » حكاية عن قول تَمْرُوذ : ۳ «أانت فعلت هذا 
لها يا ابرهیم) وسردشه: :دی لا شبهة فى آنهم لم یقولوا ذلك له عليه السلام 
وهم يريدون أن یز لهم بان کر الاصنام قد كان » ولکن أن يقر بأنه منه 
كان » وكيف ؟ (۳) وقد أشارو! له إلى الفعل فى قوهم : « لأنتَ فعلت هذا ؟ ) , 
وقال هو عليه السلام فى الجواب : (*) ( بل فعله كبِيرَهُمْ هذا ) ر سرو لابه ٠۲:‏ » 
ولو كان التقرير بالفعل لكان الجواب : « فعلتٌ » أو : لم أفعل » . 

فان قلت : أو ليس إذ قال « أفعلت ؟ » » فهو يريد أيضا أن يقرره بأن 
الفعل كان منه » (* لا باه كان على الجملة » فأی فرق بين الحالين ؟ 


. » أسقط كاتب و س » فكتب : « أن يكون السؤال عن الفاعل أكان أم لم يكن‎ )١( 

(۲) « حكاية عن قول نرود 4 » ليس فى « س » . 

۳( « كيف » » ليس ف المطبوعة » ولا فى « ج 4 ء وهی من «س ء وأسقط « ج؛ : « كان » 
التى قبلها . ۱ 


3 فى ١‏ س » : ١‏ وقال عليه السلام » بل فعله » . 


)۵ فى « ج » : « أن يقرره بالفعل 4 . 
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الاستفهام للتفریر 


۷٦ 
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ء ۱۱ مواضع التقدیم والتأخير 


= فانه إذا قال : 2١(‏ « أفعلتٌ ؟ » فهو یقرره بالفعل من غير أن يردّده 
© بينه وبين غيرو » 13 وكان کلامه کلام من يُوهم أنه لا يدرى أن ذلك الفعل 
كان على الحقيقة = وإذا قال : « أأنت فعلت ؟ »۰ كان قد ردد الفعل بينه وبين 
غیو » ولم يكنْ منه فی تفس الفعل تردد » (۳) ولم يكن کلامه کلام من يُوهم أنه 
لا يدرى أكان الفعل أم لم يكن » بدلالة أنك تقول ذلك والفعل ظاهر موجود 
مشاز الس کا رأیت ف الاية . 

5 - واعلم أن « اممزة » فيما ذکرنا تقریز بفعل قد كان » وانکار له 
لم كان » وتوبیخ لفاعله عليه . 

وفا مذهب آخحر » وهو آن یکون الانکار آن یکون ال قد کان من 
اصئله . ومثاله قوله تعالى ( اقأصفاکم کم ٻالبنينَ تخد / من المَلائِكة 
إتاثا یک ون وا عظیما ) سره بر ٠٠‏ وقوه | عز وجل : ( نی 
البتات 2 على البنين . ما کم کف تحکمون ) رس الصانات : ۱۰۱۰۱۵۳ © فهدا 3 
على المشركين وتكذيبٌ لهم فى قوهم ما یودی إلى هذا الجهل العظم . وإذا قم 
الاسم فى هذا صار الانكار فى الفاعل . ومثاله قولك للرجل قد انتحل شعراً : 
« آآنت قلت هذا الشعر ؟ کذبت » لست ممن يسين مثله 6 + آنکرت أن 
يكون القائل ول تنكر الشعر . 


. ) «فإنه )» جواب قوله : « فان قلت‎ )١( 

)۲( فى ج » فوق : « يردده ؛ ما نصه : « أى الفعل 4 ؛ یعنی أن الضمیر یعود إلى 9 الفعل ؛ 
تال اتقو ی : 

۳( فى « ج » أسقط جملة : « ول يكن .... تردد ۷ . 


مواضع التقدیم و التأخور ۱۱ 


ر 6 م مر 


وقد یکون ان یراد إنكار الفعل من أصلو » 07 ثم یر اللفظ مطرجه 
إذا كان الانكار فى الفاعل . مثال ذلك قوله تعال : : (قل الله ادن لکهن) رسد 
وب :۰۱۰۸ ( الاذن » راجع إلى قوله : ( قل ارایئم م ما ازل الله اكم من رژق 
عم مه مه حَرَاماً وخلالا) رسرة بن :+ » ومعلوم أن المعنى على إنكار أن يكون 
قد كان من الله تعالى | ِذْنّ فيما قالوه » من غير أن يون هذا الاذن قد كان من 
غير الله » فأضافوه إلى الله » إلا أن اللفظ رج مُخْرجَه إذا كان الأمر كذلك › 
لن يُجعلوا فى صورة من علط فأضاف إلى الله تعالی إذناً كان من غير الله » فاذا 
حمق عليه أرتدع . 

ومثال © ذلك قولك للرجل يَدَّعِى أن قولاً كان ممّن تعلم أنه لا يقوله : 
« أهو قال ذاك بالحقيقة أم أنت تغلط ؟ » » تضع الكلام وضعه إذا كنت 
علمت أن ذلك القول قد كان من قائل ‏ لِينُصرف الانكار إلى الفاعل » فيكون 
أشدٌ لنفى ذلك وإبطاله . 


ونظيرٌ هذا قوله تعالى : ( قل رن م ام الاين اما هتم 


ركم 4و 


عليه ارحام انين ) سره اسم احرج اللفظ مخرجه إذا كان قد ثبت 
تحريمٌ فى أحد أشياء » ثم أريد معرفة ناغم » مع أن اراد إنكار الفحرم من 
أصله » وکفی أن يكون قد خرم شىء ما ذكروا أنه عرّم . / وذلك أن الكلام 
وضیع على أن يُجْعَل التحريم كأنّه قد كان » » ( ثم يقال لهم : « أخبروًا عن 
هذا التحريم الذى زعمتم » فم هو ؟ أفى هذا أم ذاك أم فى الثالث ؟ » » لیتبین 
بُطْلانُ قوم » ويَظهّر مکان الفرية منهم على الله تعال . 


. ف المطبوعة وحدها : « إذ يراد » » فاضطربت الجملة‎ )١( 
. » فى الطبوعة : « وذلك أن كان الكلام ؛ » وف « س » : « وذلك لأن الكلام‎ (۲) 
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۷۷ 


تقديم الفعل وتقديم 
ف الاستفهام 


۱۹ مواضع التقديم والتأخير 


ومثل ذلك قولك للرجل يدع أمراً وأنت تنكره : (۲۱ « متی كان هذا ؟ 
أفى / ليل أم نهار ؟ » » تضع الکلام وضع من سلم أن ذلك قد كان » ثم تطالبه 
ببيان وقته » لکی يتبيّن کذبه إذا لم يُقدِر أن يذكر له وقتأ ویفتضح . ومثله 
قولك : « من أمرك بهذا ما ؟ ونا أذن لك فيه ؟ » » وأنت لا تعنى أن أَمْراً قد 
كان بذلك من واحد منکم ‏ إلا أك تضع الكلام هذا الوضع لكى تُضيّق 
عليه » وليظهر كذبه حين لا يستطيع أن يقول : « فلان » » وأن يحيل على 


واحد 1 )۲( 


۷ - وإذ قد بينا الفرق بين تقد الفعل وتقديم الاسم » والفغل 
ماض » فينبغى أن نظر فيه والفعل مضارع . 

والقول فى ذلك أنك إذا قلت : « أتفعل ؟ » و « أأنت تفعل ؟ » ۸ يخل 
من أن تريد الحال أو الاستقبال . فإن أردت الحال كان المعنى شبيباً با مضی فى 
الماضى » فإذا قلت : « أتفعل ؟ » كان المعنى على أنك أردت أن تقرّره بفعل هو 
يفعله » وكنت کمن يُوهم أنه لا يعلم بالحقيقة أن الفعل كائنٌ = وإذا قلت : 
« أأنت تفعل ؟ » » كان المعنى على أنك تريد أن تقرّره © بأنه الفاعل , وکان 
مر الفعل فى وجودو ظاهرا » وبحيث لا يُحتاج إلى الاقرار بأنه كائن = وان آردت 
ب « تفعل » المستقبل » كان العنی إذا بدأت بالفعل على أنك تمد بالانكار 
إلى الفعل نفسه » وتزعم أنه لا یکون » أو أنه لا ينبغى أن يكون » فمثال الأول : 


. فى « ج » : « قول الرجل » 2 سهو منه‎ )١( 


(۲) ف «س » : «عی أحد». 


مواضع التقديم والتأخير ۱۱۷ 


| انى ولمشرفی مُصَاجعى2 وَمَسثونة ررق كأئياب ول ؟ 20 به 
فهذا تكذيبٌ منه لانسان تَهَدَّدَه بالقعل » 29 وإنكارٌ أن يقدرٌ على 

ذلك ويستطيعه . ومثله أن بطمغ طامعٌ فى أمر لا يكون ملل » فتجهّلهُ فى 

طمعه فتقول : « آیرضی عنك فلان وأنت مقم على ما یکره ؟ أتجد عنده ما تحب 

وقد فعلت وصنعت ؟ » » وعلى ذلك قوله تعالى : ( أَنلْمُكُمُوها وم له 


ا 
ها 


4 


رون ) سرد مود : ۱۸) . 
ومثال الثانى » قولك لرجل يركبٌ الخطر : « أتخرج فى هذا الوقت ؟ 
أتذهب فى غير الطریق ؟ آتغزز بنفسك ؟ » = وقولك للرجل يُضيع الحق : 
« آتستی قدیم (حسان فلال ؟ أنترك / صحبته وتتغير عن حالك معه لأن غير ۷۸ 
الزمان ؟ » م قال : 


ا 


وو و #* م و رن و ر ساسع و 4 
انرك ان قلت دراهم خالد زیارنه ؟ إنى إذا للئیم 
۱۸ - وجملة الأمر نك تنخو بالانکار نحو الفعل » نان بدات تفسير قدم الفعل 
ع ۱ 0 7 0 ۱ الضار ع 
بالاسم فقلت : « أأنت تفعل ؟ » أو قلت : « أهو یفعل ؟ »۰ كنت وجهت 
۰ کرم ر ۶ ٤‏ 1 3 

الانكار إلى نفس المذكور » وابیت أن تكون بموضع أن يجىء منه الفعل وممن 
يجىء منه » وأن يكون بتلك المثابة . 





(۱) شعر امری* القيس » فى ديوانه . 
(۲) فى ۱س ۱ : «بهدّده ۱ . 


(۳) کامل البرد ۱ : ۱۸۳ وف حموع شعر عمارة بن عقيل : ۰۷۰ يقوله فى خالد بن يزيد 
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والفعل مضارع 


۷۹ 


ع 


تفسير ذلك : أنك إذا قلت : « أأنت تمنعنى ؟  »‏ أأنت تاذ على 
يدى ؟ » » صرزت كأنك قلت : إن غيرك الذى يستطيعٌ مَنْعى والأحدّ على 
يدى » ولست بذاك » ولقد وضعت نفسك فى غير موضعك = هذا ء إذا 


= وقد يكون أن تجعله لا يَجىء منه › لانه لا يختاره ولا يرتضيه » وأن 


1 


نفسه نفس تأبّی مثله وتکرهه . ومثاله أن تقول : « أهو يسأل فلانا ؟ هو أرفع 
همة من ذلك » : « آهو نع الناس / حقوقهم ؟ هو أكرم من ذاك » . 

= وقد یکون أن تجعله لا یفعله لِصِغْر قذره وقصر مته . ون تفسه 
نفس لا تسمُو . وذلك قولك : « أهو يسمح بثل هذا ؟ أهو يرتاح للجميل ؟ 
هو أقصر همّةَ من ذلك » ( وأقل رغبة فى الخير ما نظن » . 

9 - وجملة الأمر أن تقديم الاسم یقتضی أنك عَمَدْتٌ بالانكار إلى 
ذاتٍ مَنْ قیل « إنه يفعل » أو قال هو ١‏ إنى أفعل » ؛ وأردتٌ ما تریده إذا قلت : 
« ليس هو بالذى يفعل ؛ وليس مثله يفعل » = ولا يكون هذا المعنى إذا بدأت 
بالفعل فقلت : « أتفعل ؟ » . ألا ترى أن من ا محال أن تزعم أن ا معنى فى قول الرجل 
لصاحبه : « تخر ج فى هذا الوقت ؟ أَتَغوّرٌ بنفسك ؟ أتمضبى فى غير الطريق ؟ )»أنه 
نکر أن يكون تة من يفعل ذلك »وتو من ی مها ان العم 
حيط بان الناس لا يريدونه » وأنه لا يليق بالحال التى یسمل فيها هذا الكلام . 
وکذلك محال أن يكو العنی فى قوله جل وعلا : / ( اللرْمْكُمُوهَا وام له 





)۱( « من ذلك » ۰ ساقطة من ۱ س 4 . 


مواضع التقديم والتأخير - الاستفهام ۱۱۹ 


كَارمُونَ ) ر سردم ۲٠۸‏ » نا لسنا بمثابة من یجیء منه هذا الإلزام » وآن غیرنا من 
نعل ی 

وقد يتوهّم التومُم فى الشىء من ذلك أنه یختمّل » فاذا نظر لم 
یختمل » فمن ذلك قوله : 

* أيقتلنى وَالمَشْرَفِيٌ مُضاجعى » () 

وقد 8 الظان أنه يجوز أن يكون فى معنی أنّه ليس بالذى يجىء مثه أن 

یقعل مثلی » ويتعلّق بأنه قال قبل : 
یط غَطِيط الک شد جتاقه ‏ فى وال ليس بال 

ولكنه إذا نظر عَم أنه لا يجوز 2 وذاك لأنه قال : ۱ والمشرفى 
مُضاجعى » © فذكر ما يكون منعاً من الفعل » وتحال أن يقول / : «هو ممن 56 
لا يجىء منه الفعل ٠‏ ثم يقول : « نی أمنعه » » لأن النع يُتصوّر فيمن يجىء 
e‏ ين مواد SOS‏ 
عاجرٌ » فاعرفه . 


٠‏ - وآعلم أنا ون كنا تفس الاستفهام » فى مثل هذا بالانکار » تسب الاستنهام لدل 
فان الذى هو مَحُض العنی : أنه ليتنبه السامغ حتى يرجع إلى نفسه فيخجل ل 

ودع یی بالجواب  »‏ ما لأنه قد آدعى القذْرّة على فعل لا يقدر عليه » 
فإذا ثبت على دعواه قيل له : « فافعل » » فيفضحه ذلك = 97" وإِمّا لأنه هم 


(۱) انظر الببت ف رقم : ۱۰۷ 
۲۱( فى « س ) : لتَنِْيه السامع ١‏ » وأسقط « ليرتدع » . 


(۳) فى( ج ) : ١‏ فقضحه ) . 


۱۳۰ مواضع التقديم والتأخير - الاستفهام 


بأن یفعل ما لا یُستَصوّب فعله » فإذا زوجم فيه َه وعرف الخطأ = ولا لأنه 
جوز وجو آمر لا يوجد مثله » فإذا ثبت على تجویزه قبح علی نفسه » () وقيل 
له : « قارا فى موضع وف حال » وأقم شاهداً على أنه كان فى وقت » . 

ولو كان يكون للإنكار » وكان المَعْنى فيه من بذ الأمر » ٠"‏ لكان 
ينبغى أن لا يجىءَ فيما لا يقول عاقل إنه يكون » حتى نکر عليه » کقوضم : 
١‏ اعد إلى السماء ؟  »‏ « أتستطيع أن تنقل الجبال ؟ » » « أإلى رد ما مضى 
سبیل ؟ » . 

۱ - وإذ قد عرفت ذلك » فإنه لا يقرّر با حال » وما لا يقول أحد إنه 
يكون » إلا على سبيل اتمثيل » وعلی أن يقال له : / « إنك فى دعواك ما اذّعيتَ 
بمنزلة من یدّعی هذا انحال ‏ وإنك فى طمعك فى الذى طمعت فيه بمنزلة مَنْ 
يطمع فى المتنع ) . 

۲ - وإذ قد عرفت هذا » فممّا هو من هذا الضرب قوله تعالى : 
( آفانت شنم الصمٌ از تَهْدِى العُمْىَ ) ود:٠‏ » ليس اماع الم مما 
يدّعيه أحد فيكون ذلك للإنكار » ( تما المعنى فيه المثيل والتشبيه » وان 
رل الذى يَظنْ بهم أنهم یسمعون ‏ أو أنه يستطيع إسماعهم » منزلّة من یی 
أنه يسيع الصم ویهدی العمی = ثم العنی فى تقديم الاسم ون ۸ يقل : 
« سمح الصمٌ » » هو أن يقال للنبى عله © : « أأنت خصوصاً قد اوتیت 


)۱ فى المطبوعة : « وبْخ على تشه » » وأثبت ما فى الخطوطتين . 
)۲( فى هامش ٠‏ ج» ما نصه : « ی : وكان الانكار العنی » بمعنى أن فى « كان ؛ » ضمير الانکار ). 


)۳( فى ١‏ س » : « ليس إسماعهم ما يدعيه » . 


مواضع التقديم والتأحير - الاستفهام ۲۹ 


أن تُسْمِع الصمٌ ؟ » = وأن يُجَعَل فى ظنه أنه _ يستطيع إسماعهم » بمثابة من يظن 
4 ر 003 2 4 
أنه / قد أوتىّ قدرة على إسماع الصم . 


ر .)9( 


ومن لطيف ذلك قول ابن ألى عَبيئة : 
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2 م سم بير ۳ و و م 5۹ مل د 
فد ع الوعيد فما وعيدك ضابری› اين جح الذباب يَضِيرٌ ؟ ٩‏ 
جَعّله كأنه قد ظنٌّ أن طنین أجنحة الذباب بمثابة ما يضير » حتى ظنْ 
أن وعیه يضير . 
۲ - واعلم أن حال المفعول فيما ذكرنا كحال الفاعل » أعنى أن صم ند الل 
9 المضا 
تقديم اسم المفعول یقتضی أن يكون الانکار فى طريق الاحالة والعنم من أن سور 


كود :00 جنا أن وق به مثل ذلك الفعل ؛ فإذا قلت : ١‏ آزپدا ترب ؟ ) » 


كنت قد آنکرت أن بکون ‏ زيد »باب أن يرب » »موم أن مج عليه 
از ذلك فيه » ومن أجل ذلك قُدّم « یر + فى قوله تعالى : ( قل عير الله 
الخد ويا ) دس ام :وله عز وجل ( ( قل ارایتکم ان اتیکم عَذَابُ الله 
أؤ اكم السسّاعة آغیر الله تَدْعُونَ ) «سه لام : .» ) » وكان له من الحسن والمزية 
والفخامة » ما عم أنه لا يكون لز ار فقيل : « قل أأنخذ غير الله وا ) 


(1) فى وس » : ١‏ ابن عيينة » : وهو خخطأً , هو : ١‏ عبد الله بن محمد بن ألى عبينة ۷ . 
)۲( من شعره » فى کامل البرد ۲٤۲۸ : ١‏ : يقوله لعلى بن محمد بن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب » و كان دعاه إلى نصرته حون ظهرت المبيضة » فلم يجبه » فتوعده على بن 
محمد » فقال له هذا الشعر : 
ما ی 2 1 
لیا جاهل مغرور لا ظلمّة لك لا ولا للق نور 


(۲) ف الطبوعة  :‏ أعنى تقدم الاسم الفعول ؛ . 


۸۱ 
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معنی التقدم 3 
والفعل موجود 


۱۳ مواضع التقديم والتأخمير - الاستفهام 


و « أتدعون غير الله ؟ » (۲) وذلك لأنّه قد حصل بالتقديم معنی قولك : 
« آیکون غير الله بمثابة أن يُتخذ ولا ؟ واترضى / عاقل من نفسه أن يفعل ذلك ؟ 
آیکون جَهْل أجهل وعمّى أَعْمّى من ذلك ؟ 4 » ولا يكون شىء من ذلك إذا 
قيل : « أأتخذ غير الله وليّا + » وذلك لأنه حينعذ يتناول الفعل أن يكون فقط 
ولا يزيد على ذلك » فاعرفه . 


سلج لر از 


١١ 4‏ - وكذلك الحكم فى قوله تعالى : ( فقاو شرا ما وَاجِدًا عه ) 
[ سو القمر :۲1 ] ) ۱ وذلك لأنهم با کفرهم على ُن من كان مثلهم بشراً » لم يكن 
بمثابة أن یب ویطاغ ۰ © وینتهی | ی ما رق ر اله 
ال نم مأمورون بطاعنه :کا جاءفی ری : ( إن شم بل ری 
| نیو ان تَصلوا ) ردس ۰ وکقوله عز وجل إن هد در بر شلک 


يريك ز أن يعض علیکم ولو شاء الله ال ایک ) ز سرد رن ]ل . 


فهذا هو القول فى الضرب الأول » وهو أن يكون « يفعل » بعد اهمزة 
لفعل لم يكن . 


٠‏ - وأما الضرب الثانى » وهو أن يكون « يفعل » لفعل موجود › فان 
تقديم الاسم يقتضى شبیپاً ما اقتضاه فى « الاضی » » () من الأحذ بأن یر أنه 


٠‏ الفاعل . أو الانکار أن يكون الفا 





ر۱) فى هامش « ج » هنا حاشية لم أستطع أن أقرأها . 
0( فى الطبوعة و « ج » : « قالوا أبشرا » » وف س » : « وقالوا » » والتلاوة ما أثبت . 


(۳) ف المطبوعة : « شيها ؛ » وكذلك فى نسخة عند « س » . 


مواضع التقديم والتأخير - الاستفهام ۱۳۳ 
فمثال الأول قولك للرجل یخی ويَظلم : « أأنت تجىء إلى الضعيف 
فتغصب ماله ؟ » » « أأنت ترْعُم أن الأمر كيت وكيّت ؟ » وعلى ذلك قوله 
و ار وص و ری رم ۶ و 8 7 
تعال : «افائت تُكره لاس ختّی یکولوا مومنین  )‏ سرد برس :۰۰ . 
۲ اوور و مره ری لام 
ومثال الثانى : ( اهم يُقسيمون رحمة رَبك ) سره رد : 0۳۷ . 


¢ نان 


A۲ 


١,4‏ مواضع التقدیم والتأخير - النفى 

7 - وإذ قد عرفت هذه المسائل فى « الاستفهام » » فهذه مسائل فى 
« النفى 4 . 

إذا قلت : « ما فَعلْتُ » » كنت نفیت عنك فعْلا ل يبت أنه مفعول = 
وإذا قلت : « ما أا فَعلتُ » » كنت نفیت عنك فِعْلا بت أنه مقعول . (۱) 

تفسير ذلك : أنك إذا قلت : « ما قلت هذا » » کنت نفیت أن تکون 
قد قلت ذاك » وكنت تُوظرت فی شیء ۸ يثبت أنه مَقول ؟ 

وإذا قلت : « ما أنا قلتٌ هذا » » كنت نفیت أن تكون القائل له › 
وكانت المُتَاظرة فى شىء بت أنه مقول . وكذلك إذا قلت : « ما ضربت زيداً ٠‏ » 
كنتٌ نفیت عنك ضّه » وم يجب أن / يكون قد ضرب » بل يجوز أن يكون 
ضَرّبه لك » وأن لا يكون قد صرب © أصلاً . وإذا قلت : « ما أنا ضربت 
زيداً » » ل تقله إلا وزيدٌ مضروبٌ » وكان القصد أن تنفى أن تكون أنت الضاربٌ . 

ومن أجل ذلك صلم فى الوجه الأول أن يكون المنفىٌ عامًا / كقولك : 
« ما قلث شعراً قط » و (١ما‏ أكلت اليوم شيئاً) و « ما رأيت أحداً من الناس ) ظ 
ول يصلح فى الوجه الثانى , فكان حَحلّفاً أن تقول : « ما أنا قلت شعراً قط » و « ما 
أنا أكلت اليوم شیف » و « ما أنا رأيت أحداً من الناس 4 » وذلك أنه يقتضى 
الخال » وهر آن یکون ههدا انسان قد قال كل شعر فی الدنیا» وأکل كل شیء 
وکل ورأی کل أحد من الناس » فنفیت أن تکونه . 


5 ۶ 


(۱) ف الطبوعة : « ثبت أنه » » وف « س » : ١‏ بت » مشكولة . 


مواضع التقدیم والتأخير - النفى ۱۳۰ 


۷ وما هو يل بین ى أن تدم مب وتو امل ت" 
ا اسَمُتُ جسّمی به وا آنا رمث فى القلب تار( 
۱ ی بت عل أن ام ابت مساق 
ای إليه » ولکن إلى أن يكون هو الجالبَ له » ویکون قد جره إلى نفسه . 

ومثله فى الوضوح قوله : 

ےر ۳ ۸ و م 22 
م وَمَا أا وخدی قلت ذا الشغر كله »° 

« الشعرٌ » مقول على القطع » والنفی لأن يكون هو وحته القائل له . 

۸ - وههنا آمران يرتفع معهما الشك فى وجوب هذا الفرق » ويصير . 

أحدهما : أنه يصح لك أن تقول : « ما قلت هذا » ولا قاله أحد من 
الناس » » و « ما ضربت زيداً » ولا ضربه أحدٌ سوای » » ولا يصح ذلك فى الوجه 
الآخر . فلو قلت : « ما أنا قلت هذا ء ولا قاله أحد من الناس » > و « ما أنا 
ضربت زيداً » ولا ضربه أحد سوای » » کان حلفا من القول » ٩‏ وکان فى 
التنافض بمنزلة أن تقول : « لست الضّاربَ زيداً أمس » » فتلبت أنه قد ضرب » 





(۱) هو شعو المتنبى فى ديواته . 
0( هو من شعر المتنبى ؛ فى ديوانه » وتئمة البيت : 
» ولكنْ لشفری فيك من تفسيه شر » 
١ )۲(‏ الخَلف 4 بفتح الخاء وسكون اللام » الردى؟ من القول » يقال ف المثل : « سکت ألفاً » 
ونطق تحلفا » . 


ر دلائل الاعجاز - ١١‏ ) 


۱۳۹ مواضع التقديم والتأخير - النفى 


3 
: وما ضربه احد من الناس ) » و ( لست القائل ذلك ) ۽ 











عرس سروت 
90 © قيل ؛ ثم نجی ء فتقول / و ( ما قاله أحد من 1 الناس » . 
AY‏ 
والثانى من الامرين أنك تقول : « ما ضربت إلا زيدا » » فیکون كلاما 
2 8 8 مي #2 8 
مستقيما » ولو قلت : « ما انا ضربت إلا زيدا ) ۰ كان لوا من القول » وذلك لان 
تقض النفی ب ) إا ) يقتضى أن تكون ضربت زيداً ست وتقديمك ضميرك 
وایلاه حرف اللفی » يفته‌ی تفی أن تكون ضربته » فهما یتدافعان O.‏ 
فأعرفه ۱ 
تقديم المفعول وتأخيره ۹ - ويجىء لك هذا الفرق على وجهه فى تقدیم المفعول وتأخیره ۱ 
فى النفى 


فإذا قلت : « ما ضربت زيداً » » فقدمتٌ الفعل » كان المعنى أنك قد 
نفيتَ أن يكون قد وقع ضربٌ منك على زيد » وم عرض فى أمر غیره لنفي . 
ولا [ثبات ‏ وترکته مبهما محتّمله ۰ 

وإذا قلت : ( ما زيداً ضريتٌ ) » فقدمت المفعول » كان المعنى على أن 
ضربا وقع منك على إنسان » وظنٌ أن ذلك الانسان زيد » فنفیت أن يكون إياه . 

فلك أن تقول فى الوجه الأول : ( ما ضربت زيداً ولا أحداً من الناس 2 
وليس للك [ ذلك ] فى الوجه الثانى . ("2 فلو قلت : « ما زيداً ضربتُ ولا أحداً 


من الناس » » كان فاسداً على ما مَضَى فى الفاعل . 





)۱( ويتدافعان 4 أى يدفع أحدهما الآخر ويبعده » وينفيه . 


(۲) « ذلك وء زيادة من ( س 1 . 


مواضم التقدیم والتأخير - النفی ۱۳۷ 


۰ - وما ينبغى أن تعلمه » 2١(‏ أنه يصح لك أن تقول : « ما 2 بت 
زيدأً » ولکنی أكرمته » »مب الفعل النفی بإثباتِ فعل هو ضدٌّه = ولا يصح 
أن تقول : « ما زیدا ضربت » ولکنی أكرمته » » ۲۳ وذاك أك ۸ ترد أن تقول : لم 
يكن الفعل هذا ولكنْ ذاك » ولکنك أردت أنه لم يكن الفعول هذا » ولکن 
ذاك . فالواجب إذن أن تقول : « ما زیدا ضربت ولكن عم ). 

وحکم الجارٌ مع المجرور فى جميع ما ذکرنا کم المنصوب » فإذا قلت : 
« ما آمرتك بهذا » » كان المعنى على نفى أن تكون قد أمرته بذلك » وم يجب أن 
تكون قد أمرته بشىء آخر = وإذا قلت : « ما بهذا أمرتك » » كنت قد أمرته 


بشیء غيره . 


۱2( فى « ج » : « أن تعلمه إياه » » « إياه » زيادة مفسدة للکلام . 


)۲( سقط من « س ۲ هذه الجملة : « هعقب الفعل .... ولکنی أكرمته » . 


القسم املی 


القسم الثاني وتفسيرة 


۱۳۸ مواضع التقدیم والتأخیر - الخبر 


f 
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۲۱ سس © واعلم أن الذى بان لك فى / « الاستفهام » و « النفى » من 
المَعْنى فى التقديم » قائم مثله فى / « ابر الثبت » . 

فإذا عَمَدْت إلى الذى أردت أن تحدّث عنه بفعل فقدّمت ذکره . ثم 
بت الفعل عليه فقلت : « یذ قد فعل » و أنا فعلتٌ » » و « أنت فعلتٌ 4 : 
اقتضی ذلك أن یکون القصدٌ إلى الفاعل » إلا أن العنی فى هذا القصد ینقسم 
قسمين : ۱ 

آحدهما جَلِيّ لا یشکل : وهو أن يكون الفعل فعلاً قد أردت أن تنص 
فيه على واحد فتجعله له وتَرْعُمَ أنه فاعله دون واحد اخر » أو دون كل أحد . 
ومثال ذلك أن تقول : « أنا كتبت فى مَعنی فلانٍ » وأنا شفعتٌ فى بابه ) » (۲) 
تريد أن تذدَّععى الانفراد بذلك والاستبداد به » ول الاشتباة فيه » ونرد على من 
زعم أن ذلك كان من غيك » أو أن غيرك قد كتب فيه کا كتبتٌ . ومن البین 
فى ذلك قوم ف المثل : « أنُعَلْمُى بِضّبٌ آنا حرش » 29 . 


والقسم الثانى : أن لا يكون القصدٌ إلى الفاعل على هذا المعنى » ولكن 


على أنك أردت أن تحقق على السامع أنه قد فعل » وتمَنعَهُ من الشك » فأنت 


)01 « فصل » » فى ۱ج )و س »ء وليس ف المطبوعة . 

49 معنى « معنى فلان » » « باب فلان ۶ » أى : فى شأنه وأمره . 

(۲) المثل مشهور » ف الیدانی ١‏ : ۱۰۹ وجمهرة الأمثال ۱ : 75 ؛ و ١‏ حرش الضباب » › 
صيدها » بأن يحرك يده عند جحر الضب حتی یظنه الضب حية فیخر ج ذنبه ليضربها فيأخذه الحارش . 
وقوله : ؛ آتعلمنی » » أى أتخبرنى . 


لكى تباعده بذلك من الشهة »وه من الانکا أو من أن يُظنّ بك الغلط 
أو التزید . ومثاله قولك : ١‏ هو يعطى الجزيل ) » و « هو يحب الثناء ) » لا تريد 
أ ب أن ليس هنا من يعلى ال ونب اه ع ا أن ميش بان 
تله عنه :وله لا يعلى کا يعطى » ولا رب کا برغب + ( ولكنك تید 


۴ لے ر ۲ 
أن تق عل | لسامع أ ن اعطاء الجزيل و وحن الثنا اء ده ¢ وان نمکن 0 ذلك 
۴ 00 1 


۲ - ومثاله فى الشعر : 
و و و رو > و الت ل م رر رت روك الات ۳( 
هم يفرشون اللبد كل طمرةٍ واجرد سباح یبد ل 
الم بد أن يدج هم هذه الصفة وی من رهم با وص عم 
فا » حتى کانه يُعَرْض بقوم آخرين › فيا فينفى أن يكونوا أصحاببها . هذا محال . 
وإنما أراد أن يصفهم باتهم فرسان / يمتبدون صهوات الخيل » وأنّهم يتَعِدُون 
£ ع £ م 
الجياد منها » (*) وأن ذلك دابهم » من غير أن یعزض لنفيه عن غيرهم › الا أنه 
, 08 را کي م۱ هب بس O)‏ 
بدأ بذکرهم لینبه السامع لهم عَم بدا قصدّه إليهم بما فى نفسه من الصفة »© 


(۱) السیاق : « وتوقعه أولاً ... فى نفسه 4 . 


ا 


(۲) یعنی : يرغب فى الثناء . ۱ 

(۳) اللبد » الصوف أو الشعر التلبد وقد جرت العادة بوضع قطعة منه على ظهر الفرس تحت 
السرج للينه . و « الطمرة ) أنثى الط وهو الفرس لجواد أو المتجمع بل اخلق كأنه مت للوئب 
دائما . و و الأجرد » الفرس القصير الشعر . و ه السباح » الذى يشبه عدوه السباحة .و وید ؛ يغلب 
( رشید ) . 

(4) عند رشيد رضا فى نسخة : « یعتقدون » » أى يملكوتما . 


2 « بدا ۲ » أى ابتداء من أول الامر . 
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۱۳۰ مواضع التقدیم والتأخير - الخبر 


مه بذلك من الشلكٌ » ومن نوم أن يكون قد وصفهم بصفة آیست هی 
هم » أو أن يكون قد أراد غيرهم فیط إليه 

۳ - وعلى ذلك قول الآخر : 
هم يضرو الكبْشَ يرق بط علی وجهه ین الدّمَاءِ سبَائِبُ ) 

م يرد أن يذّعى هم الانفراد » ويجعل هذا الضرب لا يكون إلا منم » 
ولكن أراد الذی ذكرت لك » من تنبيه السامع لقصدهم بالحديث من قبل ذكر 
الحديث » ليحقق الأمر ویژکده . 

4 - ومن البين فيه قول عروة بن ٠‏ دید : 

سلیّمی ازئعث یا فایسن تقولا يا ) 

© وذلك أنه ظاهر معلومٌ أنه لم يرد أن يحمل هذا الازماع لها حاصة › 
ويجعلها من جماعة لم یزمع البین منهم أحد سواها . هذا محال » ولكنه أراد أن 





(۱) الشعر للأخنس بن شهاب التغلبى , ابحاهلی القديم » من قصيدته فى المفضليات رقم : 4١‏ 
« الكبش ۰4 قائد القوم . و « سبائب » جمع « سبيبة » » يعنى على وجهه طرائق من الدم . وفى « ج٠‏ : 
١‏ هم يبرقون الكبش 6 ) سهو وخخطأ . 
(۲) فى ديوان شعره : ۳۹۷ - .٠غ‏ » وی هامش الخطوطة , ما نصه : « وبعده : 
وقد قالّث لأثْرَابِ 2 لها رُهْرٍ تلایا 
تَعَاليْنَ » فقد طاب لا العيشٌ تعاليتا 
وغاب ابرم اللي لَه » والعينُ فلا عَيْنَا 
إلى مثل مَهَاةٍ ...سل تكسو المجلس الريتا 
شش ماش فا ما نیا 


مواضع التقدیم والتأخير - الخبر ۳۹ 


gE 


يحقق الامر ويؤكده » فأوقع ذكرّها فى سمع الذى كلم ابتداءٌ ومن أوّل الأمر . 
یلم قبل هذا الحديث أنه آراها بالحديث » فيكون ذلك أبعدّ له من الشك . 
٥‏ - ومثله فى الوضوح قوله : 
ام گر 7 رفش ّم مرس رهاس ۳ 7 @ و 1 1 
هما يَلبَسَّان المجد احَسَن لبْسَة شحیخان ما آسطاعا عليه كلاهُمًا(') 
لا شببة فى أنه لم يرد أن یر هذه الصّفة عليهما » ولكن نبّه هما قبل 
/ الحديث عنما . 93 
۳ ۲ ج20 9 رار ے 
۰ - وآبین من الجميع قوله تعالى : (وانخذوا من دونه الهة لا یخلقون 
or,‏ کر هه ور 8 رك ساك 2 الع سياه رر 
شيكا وهم یخلقون ) سر: سود :۲ » وقوله عز وجل : ( إذا جاو 2 قالوا امنا وقد دخلوا 
بالكفر وهم قد حرجو به ) زسرةنناسة: ۱:) . 
۷ - وهذا الذى قد ذكرثٌ من أن تقد ذكر المْحدَّث عنه يفيد التنبیه تقد افتت عه 
اه ۱ مس ۲ 7 يفيد التنبيه والْتحَميرٌ 
له » قد ذكره صاحب الكتاب فى / الفعول إذا قدّم فرفع بالابتداء » وبنى الفعل مف اليه اي 
الناصبٌ كان له عليه » ٩‏ وَعُدّىَ إلى ضميو فشغل به . كقولنا فى ۱ ضربت 
عبد الله) : « عبد الله ضربتة ) » فقال : و «إنما) قلت : (عَبْدُ الله ) » فنبّهته له » ثم بنيت 


)۱ الشعر لعمرة الخئعمية » تر ابنها » وقال أبو رياش : هو لدرماء بنت سيار بن عبعبة الخشعمية › 
شرح الحماسة للتبریزی ۳ : 1۰ - 14 . 

(۲) معنی العبارة : وبنی الفعل الذى كان له ناصباً ؛ عليه . 

۳ ما بین القوسين نص كلام سیبویه فى الکتاب ۱ : ۱ 4 » وسيأتی أيضاً بعد قلیل » فى احر رقم : 


١4١ 


94 


۸ - فان قلت : فمن أين وجب أن یکون تقديم ذکر احدّث عنه 
بالفعل » اكد لاثبات ذلك الفعل له › وأن يكون قوله : « هما یلبسان 
انجد »  »‏ أبلغ فى جعلهما یلبسانه من أن يقال : « يلبسان امجد » ؟ 

= () فان ذلك من أجل أنه لا يُوْقَ بالاسم مُعَرَى من العوامل 
لا لحديث قد تُوى (سناده إليه . وإذا كان كذلك » فإذا قلت : « عبد الله 4» 


فقد أشعرت قلبّه بذلك أنك قد أردت الحديث عنه » فإذا جفت بالحديث 


فقلت مثلاً : « قام ) أو قلت : « حرج » » أو قلت : « قم » فقد عَم ما © 


جعت به وقد وطّأت له وقدَّمت الاعلام فيه › فدخل على القلب دخول المأنوس 
به » وقبله قول المُهَاً له المطمئنٌ إليه » وذلك لا محالة شد لثبوته » وأثفى 
للشببة » وأمنغ للشك » وأدخل فى التحقيق . 

۰۹ - وجملة الأمر أنه ليس إعلامك الشیء بِفْتَةَ غفلاً » مثل إعلامك 
له بعد التنبيه عليه والتقدمة له » ال ذلك يجرى مجُرَى تکریر الاعلام فى التأكيد 
والاحكام . ومن ههنا قالوا : إن الشىء إذا اضر ثم فشر » كان ذلك أفخمٌ له 
من أن يذكر من غير تُقدِمة / إضمار . ١‏ 

یدل على صحة ما قالوه أن نعلم ضرورةً فى وله تعالى : فا لا َعْمَى 
الصا ) ر رهسي :ده فخامة وشرفاً وروعةً » لا نجد منها شيعا فى قولنا : « فان 


فم و فان ذلك » جواب قوله انفاً : « فمن أين وجب ؛ . وفى نسخة عند رشيد رضا : 
وقلت : ذلك من أجل .... 2 . 


۳( فى الطبوعة وحدها  :‏ تقلّم إضمار » . ۱ 


مواضع التقديم والتأخير - اخبر ۱۳۳ 


الأبصار لا تعمى » » وكذلك السبيل أبداً فى كل كلام كان فيه ضمير قِصَّةٍ . 
فقوله تعالى : ( هلا فلح اون ) سرد شبد 0٠٠:‏ » يفيد من القوة فى فى 
لاح عن الكافرين » ما لو قيل : « إن الكافرين لا يفلحون »۰ ید ذلك . 
وم يكن ذلك كذلك الا لأنك تُعْلِمُه اه من بعد تقدمة ویو » آنت به فى 
شکم من بدأ وأعاد ورسد » ثم بی ولح ثم صرح . ۱ و لايخفى مكان امزية 
فيما طريقه هذا الطريق . 

۰ - ويشهد لما / قلنا من أن تقديم احدث عنه يقتضى تأكيد الخبر 
وتحقيقه له » أنَا إذا تأمّلنا وجَدْنا هذا الضرب من الكلام يَجىء فيما سبق فيه 
إنكارٌ من منكر » نحو أن يقول الرجل  :‏ ليس لى علم بالذى تقول 4 » فتقول 
له : « آنت تعلم أن الأمر عَلى ما أقول » ولكنتك تميل إلى خحصنمی » = وكقول 
الناس : « هو يعلم ذاك وان أنكر » وهو يعلم الكذبّ فيما قال وان حلف 
عليه » = وكقوله تعالى : ( وَِقُولُونَ عَلَى الله الْكَذْبَ وَهُمْ یعون ) دسرة آل سرد: 
۷۰ فهذًا من ین شىء . وذاكَ أن الكاذب ؛ لاسيما فى الدين» لا یعترف 
بأنه كاذب » وإذا ۸ يعترف بأنه © كاذب » كان أبعد من ذلك أن يعترف 
بالعلم بأنَّه كاذب . 

-( أو يجىء فيما اعترض فيه شك » نحو أن يقول الرجل : « كأنك 
لا تعلم ما صنع فلان وم یلك 4 » فيقول : « أنا الم » ولکنی اداه » . 


)۱( فى المطبوعة وحدها ثم بين » » ويريد أله بینی على الاسم ثم يأتى بابر . 


۲۱( عطف على قوله فى أول الفقرة : ۶ .... وجدنا هذا الضرب من الکلام یجیء .... ۷ . 


AY 


تقدم حدّث عنه 


يقتضى تأكير اخبر 
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وجوه تفدم احدت 
نه 4 ومعانیپا 


و 
ر 
بو 1 1 . 


= أو فى تكذيب مدع كقوله عر وجل : ( وإذَا جَاوکم قالوا ' 
وقد دلوا بالكفر وَهُمْ قد حَرَجُوا به ) رسر: سعد :+ » وذلك أن قوم : 9 آمنا) » 
دعوى منهم أنهم لم يخرجوا بالكفر کا دخلوا به » فالموضع موضع تكذيب . 

=( أو فيما / القياس فى مثله أن لا يكون » كقوله تعالى : ( وأنَّخَذُوا 
من دونه اط لبون شيا وَهُمْ يُخْلَقَونَ ) ر رذ مود ٠:‏ » وذلك أن عبادهم 
ها تقتضى أن لا تكون مخلوقة . 

وكذلك فى كل شىء كان حبرا على حلاف العادة ؛ وعمًا يُسْتَغْرب من 
الأمر نحو أن تقول : « ألا تَعْجَبُ من فلان ؟ يدَّعى العظيمٌ » وهو یی 
باليسير » ويَرْعم أنه شجاعٌ » وهو يفرّعٌ من أدنى شىء » . 

: وما بسن ذلك فيه ویک الوعْدُ والضّمان » كقول الرجل‎ - ١ 
أنا أعطيك » أنا أكفيك » أنا أقوم بهذا الأمر » » وذلك أن من شأن من تعذه‎ « 
من له » أن يعترضه الشلل فى تام الوعد وف الوفاء به » فهو من أحوج‎ 
. شىء إلى التأكيد‎ 

وکذلك يكثر فى المدح » كقولك : « نت تعطى الجزيل » أنت تَقَرِى فى 
المَحُل » أن تجود حن لا یود أحدّ » » وکا قال : 


کے ا | مه سه A.‏ ره و O N‏ 
ولانت تفری ما خلفت وب ض القوم یخلق ثم لا یفری ٠‏ 


(۱) معطرف على أول الفقرة السالفة . 
(۲) هو لزهير بن أبى سلمی فى دیوانه . وهذا البيت ليس فى « س ‏ . 


وکقول الآخخر : 
» | نحن فى المَسْتَاةِ تَدْعُو الجفلی + © 

وذلك أن من شأن © المادح أن ينع السامعين من الشلكٌ فيما يمدح 
به » ويباعدهم من الشببة » وكذلك الفتخر . 

۲ - ويزيدك بياناً أنه إذا کان الفعل ما لا شلف فيه ولا ینکر حال » 
م يكد يجبىء على هذا الوجه » ولكن يوی به غير مب على آسم » فإذا حبرت 
با ځرو ج مثلاً عن رجل من عادته أن يخرج فى كل غَداةٍ قلت : « قد خرج 4 » 
ول تختج إلى أن تقول : « هو قد خرج » » ذاك لأنه ليس بشیء يشلك فيه 
السامع » () فتحتاج أن تُحمّقه » وإلى أن تلم فيه ذكر امحدِّث عنه . وكذلك 
إذا علم السامعٌ من حال رجْلي أنه على ية الركوب واطضی إلى موضع ‏ ولم يكن 
شك وترددٌ أنه يیکب أو لا يركب » كان خبرك فيه أن تقول : « قد ركب » › 
ولا تقول : ("© « هو / قد ركب » . فإن جت بمثل هذا فى صيلة كلام » ووضعته 
بعد واو الحال » حَسين حینقذ » وذلك قولك : « جنته وهو قد ركب » » وذاك أن 
الحكم یتفر إذا صارت الجملةٌ فى مثل هذا الوضع » ويصيرٌ الامر برض 





)03 هو من شعر طرفة » فى دیوانه » وتمامه : 
1 لا تری الادب فيا ينتقر # 


و « الشتاة 4 » زمن الشتاء والجدب » و ١‏ الجَفلّی » » الدعوة العامة » و « التقرى 6 الدعوة 
الخاصة » یختار من بدعوهم وینتقرهم . 
(۲) من أول قوله هنا : « فتحتاج » » إلى قوله بعد قليل « علم 4 ساقط فى « ج » سهوا . 


۳۱( فى« س» : ولح تقل ) . 


AA 


تقدم ادت عنه 
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۱۳۹ مواضع التقديم والتأخير - الخبر 


الشّك » وذاك أنه إنما یقول هذا مَنْ ظنْ آنه يصادفه فى منزله » وه يصل إليه من 
قبل أن يركب . (1) 

فان قلت : فإنك قد تقول : « جمتّه وقد ركب » بهذا المعنى » ومع هذا 
الشل .. 

= ۲۲ فان الشلكٌ لا یقوی حيتئذ قوته فى الوجه الأول » أفلا تری أنك إذا 
استبطأت إنساناً فقلت : « أتانا والشمس قد طلعت » » كان ذلك أبلغ فى 
استبطائك له من أن تقول : « أتانا وقد طلعت الشمس » ؟ وعکس هذا أنك إذا 
قلت : انى والشمس ۸ تلع 4 » كان أقوى فى وصفك له بالعجلة وامجىء قبل 
الوقت الذی ظنٌ أنه يجىء فيه » من أن تقول : « أتى ولم تطلع الشمس بعد » . 

هذا » وهو کلام لا یا يجىءٌ لا تابياً » وما الكلام البليغ هو أن تبداً 
بالاسم وى الفِعْل عليه كقوله : 

قد اتی والطير لم کلم 00 

فإذا كان الفعل فیما بعد هذه الواو التی يراد () بها الخال » مضارعا 
لم یصلح إلا میا على اسم / كقولك : « رأيته وهو يكتب » » و « دخلت عليه 
وهو یم الحديث 4 ۰ (*) وکقوله : 


. ٠ .... فى الطبوعة : « أن يصادفه .... وأن یصل‎ )١( 
. » ... فان الشك » جواب قوله قبل : « فان قلت‎ « (۲) 
. ل أقف عليه بهذا اللفظ‎ )۳( 


. ) ف المطبوعة : « وهو على الحديث‎ )٤( 


مواضع التقديم والتأخير - الخبر ۱۳۷ 


مرها وَالدّيكُ يَدْعُو باه إذا ما بو تعش دوا فتصولوا (1) 


ليس یصلح شیء من ذلك إلا على ما تراه » لو قلت : « رأيته ویکتب ) 
و « دخلتٌ عليه وعلی الحديث » » و « تمززتها ویدعو الديك صباحه » » لم يكن 

۳ - وممّا هو ببذه النزلة فى أنك تجد العنی لا يستقم إلا على 
ما جاء عليه من بناء الفعل / على الاسم وه تعالى : إن ولب اله الى ل 
الکتاب وم وى الصالِحِينَ ) رر رف : ۱:۰۰ وقوله تعالى : ( ولو اساطیر 
راکتبا هی تُمْلَى عله بكر واصیبلا ) ر سره :۱۰ وقوله تعالى : 
( وخثیر لِسَلَيْمَانَ جَوده من الجن والاس ۳ فهم یورعون ) 1 سرد هل : 
٠‏ فإنه لا فی على من له ذو أنه لو ججعىء فى ذلك بالفعل غير من على 
الاسم فقيل : « إن وی الله الذى نزل الكتاب ویتولی الصالحين » ؛ و « اكتتبها 
فتملى عليه » » و « حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فیوزعون » + 
لوجَد اللفظ قد نبا عن المعنى » والمعنى قد زال عن صورته والحالي التى ينبغى 
أن يكون عليها . 


1 النابغة الجعدى فى ديوانه » والضمير فى « زا فى الت قبله : وهو : 
وَصَهْبَاءَ » لا ئخفی القذى وهی دوه تصّفٌ فى راژوقها ثم تُقَطّبُ 
و ه صفق الخمر » خوها من إناءِ إلى إناء لتصفو . و« الراووق ؛» الذى يصفى به الشراب . 
و ه تُقَطَّبٌ » تمرج بالماء .و تمززتها ؛» تمصصتها شيئاً بعد شىء . و ١‏ بنو نعش » يريد « بنات نعش ) 
كواكب فى منازل القمر الثانية والعشرين . و« تصوبوا » » مالوا إلى الغروب عند الأفق . 


تفدم احذت عنه 


فى ابر النفی 


تقديم « مثل » 
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۱۳۸ مواضع التقديم والتأخير- مثل وغير 


4 - وآعلم أن هذ مذاالصنیعیققضی فى الفعل التفی ما آقتضاه فى 
المُمْبّت » فإذا قلت : « أنت لا تحسن هذا » ؛ كان اشد لتفي (حسان ذلك عنه 
ولا تحسن هذا » » ویکون الكلام فى الأول مع من هو أشدٌ 





من أن تقول : 


ام وش ارفا لسن جى إتت ل أت د أنت | 


فيما بعد « تُحسن » فقلت : « لا تحسن أنت »۰ ۸ يكن له تلك القر 


وکذلك قوله تعالى : ( وین هُمْ برهم لا يُشرْكونَ ) ر سره س :٠ه‏ » 
يفيد من التأكيد فى نفى الاشراك عنهم » ما لو قيل : « والذین لا یشرکون بربهم › 
أو : برهم لا یشرکون » ۸ ید ذلك . وکذا قوله تعالى : ( لَقَدْ حى القول عَلَى 


۳ 


م ه رو رم بو > كس مر و كه 4م مه 
اکترهم گم یو منول ( [ سورة يس : لاع 6 وقوله تعالى ) فاو n‏ ای الانباء 


يَوْمَعْذ / فم لا یتَسَاءلون ) سره اتسس ؛ ge:‏ ( إن شر الذّوابٌ عند الله الذينَ 





م وه م8 عمال 
كفروا فهم لا یومنون ) سر لاال :٠ه‏ . 


۵~ وما یری تقدیم الاسم فيه کاللازم : یل ۰۲ و غير باق 
نحو قوله : 
تلك نى الخزن عَنْ صنوبه ويسر الدَّمْعَ عَنْ عرب (© 
/ وقول الناس : « سك رعی ال والسُرْمّة » » وكقول الذى قال له 
الحجاج : « لأحملنك على الأذهم » » يريد لین » فقال على سبيل المغا 
١‏ ومثل الأمير يحمل على الأذهم والاشهب » » () وما أشبه ذلك مما لا قصد فيه 





. التتبی » فى ديوانه » وفى المطبوعة : « يشى المَرْنَ » » وهو خطأ صرف‎ )١١ 


(۲) يعنى الأدهم والأشهب من جياد الخيل . 


مواضع التقديم والتأخير - مثل وغير ۱۳۹ 


0 8 و 
ب « مثل » إلى انسان سوى الذى اضيف إليه » ولكنهم يعنون أن كل من كان 
مثله فى الحال والصفة » كان من مقتضى القياس وموجب العف والعادة أن 
يفعل ما ذكر » أو أن لا يفعل . ومن أجل أن كان العنی كذلك قال : )١(‏ 
o‏ 2 2 3 7 4 فى و 
ولم اقل مثلك › اعنی به موالكٌ » يا فزدا بلا مشه (۲) 

۹ - وکذلك حکم « غیر » إذا سل به هذا السلك فقيل : 
« غیری یفعل ذاك ) » على معنی أنى لا أفعله » لا أن یومیء ب « غير » إلى 
إنسان فيخبر عنه بأن يفعل » کا قال : 

9 ےہ أ ق مه ام 0 
« غیری با کر هذا الناس ند غ PD,‏ 

وذاك أنه معلومٌ أنه لم يرد أن یعرض بواحد كان هناك فيستنقصة ویصفه 

بانه مضعوف يعر ويد 6 © بل لم يرد إلا أن يقول : نی لست من ینخدع 





وه 8 ۸ پر وم 0ه 8 4 سر 9 2 2 قر 3 
َغيرى يأكل المَعْرُوف سحتا ‏ وشحب عنده بیض الایادی (*) 
= أن يعرّض مثلا بشاعر سواه » فیزعم أن الذی قرف به عند المدوح 
7 م وو اه م 3 
من أنه هجاه » كان من ذلك الشاعر لا منه . هذا محال » بل ليس إلا انه ثفی 
ا ۱ رضم و ل كر 
عن نفسه أن يكون ممن یکفر النعمة ويلوم . 


(۱) ف الطبوعة : « أن العنی كذلك » . 
(۲) هو اضر قصيدة المتنبى التى سلف بيتها قبل فلیل . 
22322 هو المتنبى » فى ديوانه » والمصراع الثاني : 
۷ ر َ0 مر ۳ و 
» إن قائلوا جبئوا » او حدئوا شجعوا + 


2 ف دیوانه ۰ 


۹۱ 
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دستور فى التقدم 
والخير 


١46‏ مواضع التقديم والتأخير - قاعدة عامة 


© واستعمال « مثل » و « غير » على هذا السبيل شىء مركورٌ فى 
الطباع » وهو جار فى عادة / کل قوم . فأنت الآن إذا تصفحت الكلام وجدت 
هذين الاسمين يُقَدّمان / أبدا على الفعل إذا جى بهما هذا انحو الذى ذكرت 
لك » ورزی هذا المعنى لا يستقم فما إذا لم يقدّما . أفلا ترى أنك لو قلت : 
١‏ يثنى ابر عن صوبه مثلك » » 7١و‏ « رعى الحق والحرمة مثلك ٠٠‏ و « يحمل 
على الأدهم والأشهب مثل الأمير » » و « ينخدع غيرى بأكثر هذا الناس 4 
و « يأكل غيرى العروف سحتاً » » رأيت کلام مقلوباً عن جهته » ومُغيراً عن 
صورته » ورأيت اللفظ قد نبا عن معناه » ورأيت الطّبع يأبى أن یرضاه . 

۷ - واعلم أن معك دستوراً لك فيه ؛ إن تأمّلت » غنن عن كل 
سواه » () وهو أنه لا يجوز أن يكون لظم الكلام وترتيب أجزائه فى 
« الاستفهام » معنى لا يكون له ذلك المعنى فى « ابر » . وذاك أن 
« الاستفهام » » استخباز » والاستخبار هو طُلْبٍّ من احاطب أن یخبلك . 
فإذا كان كذلك » كان مُحَالاً أن يفترق الحال بين تقد الاسم وتأخیه فى 
« الاستفهام » » فيكون المعنى إذا قلت : « أزيد قام ؟ » غَيرَهٌ إذا قلت : « أقام 
زيد ؟ » » ثم لا يكون هذا الافتراق فى الخبر » ويكون قولك : « زيد قام » و ١‏ قام 
زیڈ » سّواءٌ » ذاك لأنه یودی إلى ان تستعلمَهُ آمرا لا سبيل فيه إلى 
جواب » وأن ستلبته المعنى على وجه لیس عنده عبارة هك بها على ذلك 
الرجه . ۱ 





(۱) ف المطبوعة : « يثنى المزن » . 


(۲) فى هامش « ج » حاشية جار التصوير على أواخر أسطرها ؛ فلا تستبین قراءثها . 


مواضع التقديم والتأخير - قاعدة عامة ۱:۱ 


وجْمْلة الأمر » أن العنی فى إدخالك « حرف الاستفهام » على الجملة 
من الكلام » هو أنك تطلب أن يفك ف معنى تلك الججملة وموداها على 
إثباتٍ أو نفى . فإذا قلت : « أزيد منطلق ؟ » » فأنت تطلب أن يقول لك : 
( نعم , هو منطلق » أو يقول : « لاء ما هو منطلق » . وإذا كان ذلك كذلك » 
كان محالاً أن تكون اج إذا دخلتها همزة الاستفهام استخباراً عن / العنی على 00! 
وجه » لا تكون هى = إذا نزعت منبا الهمزة = إخباراً به على ذلك الوَجْهِ » 


/ فاعرفه ,0 ۹۲ 





. » السياق : « لا تكون هي .... إخباراً به على ذلك الوجه‎ )١( 


( دلائل الاعجاز - (WW‏ 


النكرة وتقدیها على 
الفعل فى الاستفهام 


١‏ تقديم اللکرة على الفعل وعكسه 
۰ | 
« هَذا کلام فى الک إذا قدِّمت على الفعل » 

أو قَّم الفعل علا ) 


۸ - إذا قلت : « أجاءك رجل ؟ » » فأنت تريد أن تسأله هل كان 
جبی ء من واحد من الرجال إليه » )١(‏ فإن قدمت الاسم فقلت : « أرجل جاءك ؟)» 
فأنت تسأله عن جنس من جاءه » أرجل هو أم أمرأة ؟ ويكون هذا مك إذا 
كنت عَلِمْتَ أنه قد أتاه آت » ولكنك لم تعلم جنس ذلك الق » فسبيلك فى 
ذلك سبیلك إذا أردت أن تعرف عَيْنَ الآنى فقلت : « آزیذ جاءك أم عمرو ؟ ) . 

ولا يجوز تقديم الاسم فى المَستلة الاول » () لأن تقد الاسم یکون إذا 
كان السؤال عن الفاعل » والسؤال عن الفاعل يكون ما عن عينه أو عَن 
جنسه ‏ ولا ثالث . وإذا كان كذلك » كان محالاً أن نتم الاسم النكرة وأنت 
لا تريد السؤال عن الجنس » لأنه لا يكون سالك حبذ متعلّقٌ » من حيث 
لا ييقى بعد الجنس إلا الّن . ولکرة لا تذل على عبن شىء فيُسألٌ بها عنه . 

فان قلت : ١‏ أرجل طويل جاءَك أم قصير ؟ » » كان السؤال عن أن الجانى 
كان » 29 من جنس طوال :© الرجال أم قضارهم ؟ فان وصفت النكرة 
بالجملة فقلت : « أرجلٌ كنت عرفته من قبل أعطاك هذا أَمْ رجلّ ل تعرفه » » 


220 فى المطبوعة وحدها : « أحد من الرجال ٠‏ . 
زه يعنى قولك : « أجاءك رجل  »‏ أن تقدّم وأنت تريد المعنى الذى ذكره ها . 


(۳) ۱ كان » ء زيادة من ۱ س ‏ . 


تقدی النكرة على الفعل وعكسه Er‏ 


كان السؤال عن العطی » آکان ممّن عرفه قبل » أم كان إنسانا لم تتقدّم ین 
معرفة له . (۱ 


۱۹ - وإذقد عرفت الحكم ف لاء بنك ف , 1 الاستفهام 


8 


« الخبرّ » عليه . فإذا قلت : ۱ رجل جاینی » : لم ص خ حتى رید أن تُعلمه 


f 


ل م أ مرأة » ويكون كلامك مع من قد عرف أن قد أ أتاك ات . 
فان لم ترد ذاك » كان الواجبٌ أن تقول : / ۱ جاءنى رجل ) ؛ ققدم الفعل . 





وك 


ركذلك إن قلت : « رجل طويل جاءنى 4 » لم يستقم حتّى يكون السامع 
قد ظنّ أنه قد أتاك قصیر ‏ أو لته منزلة من ظنْ ذلك . 

۰ - وقوهم : « شر اهر دا کاب »۰ ( ماقم فيه « شر » » لأن المراد 
أن يُعلم أن / الذى هر ذا الاب هو من جنس الشر لا جنس ار » فجرى 
ری أن تقول : « رجل جاتن  »‏ ترد أنه رجل لا امرأة » وقول الغلماء نه ل 
صل , () لأنه بمعنى « ما أهرّ ذا تاب إلا شر » . 

بان لذلك : ألا تری نك لا تقول  :‏ ما أثانى لا ربل » إلا حيث 


يوم السامغ أنه قد نك امرأة » ذاك لا ؛ الخبر ينقض ۳ بی یکون حيث يراد 


. له )ء ليست ف المطبوعة‎ « )١( 


(۲) أمثال الميدانى ۱ : ۰۱۳۲۹ وهو مثل يضرب عند ظهور أمارات الشر وعخايله »و أهر » 
حمله على الحرير »» وهو أن يكشر السبُع عن أليابه ویْصوت إذار رأى ما يفزعه . و ذو التاب » السبع . 


(۳) يعنى : إثما يصلح فى الابتداء بالدكرة . 


نفسير قوشم : 
وش أهرٌذاناب» 
۹۳ 
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١4‏ تقديم النكرة على الفعل وعکسه 


أن يُقَصر الفعل على شىء » () وينْقَى عمًّا عداه . فإِذًا قلت : « ما جاءی 
لا رد ؛ » كان العنی أنك قد قَصّرت امجحیء على زيد » وفیته عن كل من 
اه . وإنّما يتصتور قصر الفعل على معلوع » ومتى لم يرذ بالنكرةٍ لجنس » 
م يف منها السامعٌ على معلوع ‏ حتی رم نی أقصير له الفعل عليه » وخبو 


٤ 
. انه كان منه دول غیه‎ 


١‏ - واعلم انا لم نرد بما قلناه » (۲۳ من أنه إنما سحَسمُن الابتداء بالنكرة 
فى قوهم : « شر أهرٌ ذا ناب » » لأنه أريد به الجلس. أن معنى « شر » و « الشرٌ ) 
سوام » (۳) وإنما ردنا أن العَرَضَ من الكلام أن بين أن الذى هر ذا الناب هو 
من 00 جنس الشر لا جنس الخير » کا أنا إذا قلنا فى قوهم : « أرجل أتاك أم 
امرأة ؟ » » أن السؤال عن الجنس » ل نرد بذلك أنه بمنزلة أن يقال : « الرجل أم 


الرأة أتاك » » ولكنا نعنى أن المعنى على أنك سألت عن الاتی أهو من جنس 


الرجال أم جنس النساء ؟ فالتکرة إذَنْ على أصلها من كونها لواحب من الجنس » 
إلا أن القصد منك ۸ يقع إلى كونه واحدأ » وإنما / وقع إلى كونه من جنس 
الرجال . 

وعکس هذا أنك إذا قلت : « أرجل أتاك أم رجلان ؟ » كان الْقصدُ منك 
إلى كونه واحداً » دون كونه رجلاً » فاعرف ذلك أصلا » وهو أَنّهِ قد يكون فى 


)01 ف المطبوعة : « بتقض النفى ٠‏ . 
(۲) ف المطبوعة : « واعلم أن لم نرد ؛ » والصواب ما ف الخطوطتين . 


(۳) يعنى ١‏ شر ؛ نكرة » و ١‏ الشر » معرفة . 


تقدیم النكرة على الفعل وعکسه ه ۱۶ 


اللفظ دلیل على أمرين » ثم يقعٌ القصند إلى أحدهما دون الآخر » فیصیر ذلك 
الآحر = بأن لم یدحل ف القصلد = كأنه لم يدحل فى دلالة اللفظ . 

وإذا اعتبرتٌ ما قَدَمتّه من قول صاحب الکتاب / : « إِنّما قلت : 
) عبد الله » فنببته له ثم بيت عليه الفعل ۰4 )١(‏ وجدته يطابق هذا . وذاك أن 
التنبية لا يكون ال على معلوم » کا أن قصر الفعل لا يكون إلا على معلوم » فإذا 
بدأت بالنكرة فقلت : « رجل » » وأنت لا تقصد بها الجنس » وأن تُعْلِمَ السام 
أن الذى آردت باحدیث رجل لا آمرأة > كان محالاً أن تقول : « إنى قدّمته لاه 
الحاطب له » » لأنه يخرج بك إلى أن تقول : إِنى أردت أن أنبه السّامع لشىء 
لا يعلمه فى جملةٍ ولا تفصيل . وذلك ما لا يشت فى آستحالته » فاعرفه . 


6 8 © 


(۱) يعنى قول سيبويه » الذى رواه فيما سلف رقم : ۱۲۷ 


۹ 


حذف البتدا 
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بياناً 5 لم تبن . 0 

0 ارو ہے 8۵ يمر 8 4 
۱۰۳ - وهذه جملة قد تثکرها حتى تخب » وتدفعها حتى تنظر ‏ وانا 
۶ و 2 م ۲ 2 5 2 ق 2 و 
أكتب لك بديئا امثلة مما عَرَض فيه الحذف » ثم انبپك على صيحة ما أشرثُ 

إليه > ' وأقهم اجه من ذلك عليه , نش صاحب الكتاب : . 
غاد بل من لیلی وید لمكنوئة الطلل 
/ رم قواءٌ ذا المُعْصرَاتٌ به 0 حَيرَانَ سار اف ر 


i‏ صرق ككل وه 








سه ع ص هس 


از یمرو لذ أغبى وخ ۳ بلكايسية ی ال فا 





)۱ فى « س ) : ۸ بین ) . 

(۲) « آنشد » » ليست فى الطبوعة وحدها . 

(۳) سیبویه ۱ : ۱۸۲ » ونسیهما البغدادی فى شرح شواهد الغنی لعمر بن أبى ربيعة » ولیسا فى 
دیوانه . و « القواء » » الکان القفر . « أذاع العصرات به ؛ » وهی الرياح العاصفات ذوات الغبار. 
والرهج : « وأذاعابه ؛ » ذهبت به وطمست معاله . و « حيران 4 » صفة لمحذوف هو السحاب التردد » 
و « سار » يسير ليلاً . و « ماژه تحضيل » » يحمل ماء غزيراً . 


)£( سيبويه ۱ : ۱۶۲ » وينسبان لعمر بن أبى ربيعة ‏ وهمافى ملحقات الديوان . و « الصیقل » »= 


القول فى الحذف - المبتداً ۱:۷ 


كأنه قال : تلك دار . قال شيخنا رحمه الله : (۱) ولم يمل البيت الأول 
على أن / « الع » بدل من « الطّلل » » لام أكثر من الطلل» والشیء یل ما ۹ 
هو مله أو أكثر منه » فأما الشیء من آقل منه ففاسدٌ لا يُتَصوّر . ۲۳ وهذ 
طريقة مستمرة لهم إذا ذکروا الديار والمنازل . 


١ 5‏ - وکا یضهرون المبتداً فیفعون » فقد یضمرون الفعل فينصبون › حذف الفعل وإضماره 


مر م مر 3 ,2 9 5 م قير 
ديار ميه إذ مى تستاعفتا رلا يُرَى مثلها عجم و عَب(۳) 


آنشده بنصب « دیاز » » على إضمار فعل » كأنه قال : آذكر دیاز ميّة . 
۱۵ - ومن الواضع التى یطرد فيها حذف المبتدأ » « القطع الراضع ای بطو نب 
٤ ۳ ۱ ٤‏ و ر حذف البعدإ وأمثلته 
والاستعناف ) » یبداون بذکر الرجل » ویقد مون بعض امره » ثم یدعون الکلام 
الأول » ويستأنفون كلاماً آخر . واذا فعلوا ذلك » أتوا فى أكثر الامر بخبر من غير 
مبتد| © مثال ذلك قوله : 


= الذی یصقل السیوف ويجلوها روه الخال ه جع ول وهی جفن سیف قوش بل . 
وف الخطوطات والطبوعة : « بالکامسية ) » بالم »وف البلدان موضع يقال له له : و کا مس ؛ » ولکن 
الذى فى سيبويه فهو کا آثبت » وهو موضع أيضا . 

)۱ فى هامش المخطوطة « ج » : « يعنى الشيخ أبا الحسن الفارسى » ابن أخمت الشيخ أبى على 
الفاررسی 4 . ۱ 

(۲) ف هامش الخطوطة بخط محدث : ١‏ الشیء لا يبدل من أقل منه » » كأنه تذكرة لقاریء . 
وفى « س ؛ : ١‏ فأما بدل الشیء من أقل منه » » بزيادة « بدل » . 


(۳) هو لذی الرمة فى دیوانه » وهو فى سیبویه ۱ : ۰۱۰ ۳۳۳ 


۱:۸ 


بح مر 8 قم م۵ 4 
قوم إذا لبسوا الخدی 
© وقوله : 

و رة ر ار وا 


۳ 1 ۳ 1 ۳ ِو 
بناة مکارم واساة 


© وقوله : 
رانی عَلى ما بى عميلة فاشتکی 
ثم قال بعد : () 


0 سم ل 


/ غلم رمه الله بالخیّر مُقبلا 
© وقوله : 


إا ذكر آنا المي لَمْ ضيف 





القول فى الحذف - المبتداً 


7 ۳۵ مه " o‏ 1 
ك متازل کعبا ونهدا 
د تتمروا خلقا وقذ! ) 


وهم مِنَ الکلب التْضاء © 
۳ ۳ © رت م2 مر مر ۵ 

إلى ماله حالی اسر كما جهر 

4 ما7 لا هن مر الم )٩(‏ 

له سیمیاء سی على لبصر 


e € 7‏ ي ۵ 72 و 
ذِرَاعى » والقى باسته من افاخر 


)۱( هو عمرو بن معد يكرب » فى دیوانه المجموع » وشرح الحماسة للتبريزى ۰٩۱ : ١‏ 
و الحديد ؛ » يعنى الدرو ع » والحلق : الدروع . و « القِدّ » ترس من القد وهو الجلد . و « تتمروا» » 


كانوا کانشور فى أفعالهم فى الحرب . 


۲ هو أبو اج القاسم بن حنبل الری ؛ شرح الحماسة 4 : "4 .و «أساة ؛ جمع « آس‎ (١ 
وهو الطبيب المداوى . و « الکلم » الجرح » وكانوا يزعمون أن شفاء الذى عضه الکلب أن يسقى من‎ 


دم ملك . 


. » هذا السطر زيادة فى « س‎ 2١ 


(4) هو لابن عتقاء الفزاری » الكامل ١‏ : ۱۵ والأمالى ١‏ : ۰۲۳۷ وكان عَمَيلة الفزارى » 
قد وصله بنصف ماله » لا رأى من رثائة حاله » وكان عميلة جميلاً . وروايتهم ١‏ بالخير يافعاً » » 


و « مقبل ؛ » يريد به فى إقبال شبابه . 


القول فى الحذف - المبتداً ١8‏ 


هلالآن » عمّالان فى کل وة ٠‏ من ال ما لا تَسْمَطِيعٌ الأبَاعِرٌ () 

و حمالان » » خب ان » ولیس بصفة ‏ کا یکون لو فلت مثلا : 
ر رجلان حمالال » . 

» وممّا آعتید فيه أن يجىء خبراً قد یی على مبتدإ محذوف‎ - ١4 
15 وهم بعد أن يذكروا الرجل : « فتی من / صفته كذا » » و « أغر من صفته كيت‎ 
: وكيت ) © كقوله‎ 

رو م ری وه لس مر 3 1 

أله لا ني بعد آيْن تاشرة الفقى ولا حرف لا قذ تولى ودب 

تس رو فك سن ییا س ل ل لهف . سرا وهی (۲ 
0 فس حنطلی ما تزال رکب جود بمعروف لكر منكرا ۲٩‏ 


رگ وو رو ۶ ٩‏ میم هاس 9 مر رو وه ‌ 2 
ساشکر عمرا إن راتحت میتی ایادی لم تمتن » وان هی جلت 
في عير مَحْجُوب الفتی عَنْ صَدِيقِه ) َلآ مُظْهرٌ الشکی إذا ال لب ) 


(۱) هو موسی بن جابر الحنفى » شرح الحماسة للتبریزی ۱ ۱ , و« ألقی باسته من 
أفاخر 4 » سقط على عجيزته من العجز » وما يجد من الذلة والقلة , و « هلالان » » کاملال فى الشهرة 
والارتفاع . و « الشتوة ۲ » زمن الجدب فى الشتاء . 

0( هو آبو حزابة » الولید بن حنيفة » یقوله فى رثاء عبد الله بن ناشرة » أحد بنی عامر بن زید 
مناة بن تمم ( ديوان الفرزدق : ۰۲۷ ۸۱۷ مدحه الفرذدق ورثاه ) . والشعر فى البيان والتبيين ۳ : 
۵۹ ولیس فيه البیت الثانى » وهو فى شرح الحماسة للتبریزی ۳ YY:‏ 

(١‏ هو محمد بن سعد الکاتب الفيمى البغدادى » وینسب لأبى الأسود الدؤلى » ولعبد اله بن 
لیر الأسدى » ولإبراهم الصولى » انظر شرح حماسة یی تمام 4 : 1٩‏ » ومعجم الشعراء للمرزبافى : 
۱ وسمط ال : 17 ۰ وديوان الصول ( الطرائف ) : ۳۰ 


۱6۰ القول فى الحذف - البتدا 
وَهَل بثيئة 93 6 يأ للنامي : قاضییّتی دینی ؟ وقاعلة ۳۷ اج ۳ 
و بين مه اقصَدث بهما قلبی عَشِيَّةَ تزبينى وَأَرْمِيها 


يم 


یفاء مقبلة » عَجُرَاءُ مُذْبرَة ٠‏ ریا العظام » بلا یب يُرَى فيا 


من لایس مکُستال . ميئل ود غذاها بلس الیش عاذیه) 
© وقوله أيضاً : 
إلى عَسْيّةَ رُحْتُ وهی رة تشكو إلى صاب آصبوز 
ول : بثْ عندی » فيثك ع ليل اشکو الیل فان ذاكَ يَسِيرٌ 
عم مسا »> كان حدیتقا دز تخر نَظمُهُ مور 
| محطوطة امین لمر الحا ربا الوایف ۰ مها مكو 
0 وقول الأقْشر فى آبن عم له موسر » سأله فمنعه وقال : ۲ أُغطيك مالى 
وأنت تنفقه فيما لا ينيك ؟ والله لا َعطیّلک . (۳ فتركةُ حتى آجتمعٌ القوم فى 
ناديهم وهو فيهم » فشكاه إلى القوم وذمه » فوب إليه ابن عمه فلطّمه » فأنشاً يقول : 


ی إلى آبْنِ العم يلطم وَْهَهُ ٠‏ ویس إلى ذاعی ای بسريع 


/ خريص عَلَى الا مُضِيعٌ ديه ویس لِمَا فى به بطم 9©) 


(۱) ليس فى ديوانه جميل ا مجموع . وهو ف التبيان لابن الزملکانی : ۰۱۱۲ وجعله فى المطبوعة 
ثلاثة أبيات » فقال فى الثالث : « ريا العظام بلين العيش غَاذِيها 4 » وهو طا . « أقصدت قلبه 4 » رمته 

(۲) فى مجموع شعره المطبوع . وهو فى الأغانى ( الدار ) ۸ : ۱۰۱6۸ محطوطة المتنين 4 » ليس 
فى جانبى ظهرها ارتفاع » بل هو متلء متو مطمتن ممدود . و « ممكور » . ممح غير مسترخ . 

(۳) ف المطبوعة : « لا أعطيك » . 

(4) هو له فى الخرانة ۲ : 58١‏ ۰ ومعاهد التنصيص ۳ : ۲ 


القول فى الحذف - المبتدأ . ۱۰۱ 


مرها واحدأ واحدأً ‏ 


28 


۷ - 9 فتأمّل الان هذه الأبيات کلها وآ 
aT‏ 0 
موضم الحَذف مما ء ثم قَلَيْتَ الّفس عمًا جد » () وألطفت النظر فيما 
جس به . ثم تکلف أن ترد ما خذف الشاعر » وأن تخزجه إلى لفظك » وتُوتَعَهُ 
فى سّمْعك » فإنك تعلم أن الذى قلث کا قلت » وأن رب حذف هو قلادة 
الجيد » وقاعدة التجويد » وان ات عا هر ای دك قهایه و 

دلالة » فانظر إلى قول عب الله بن الب يذكر غرماً له قد أل عليه : 
عَرَضْتُ على ربد ليأخذ بعض ما اول قبل أغتراض الشواغل 
دب دَبِيبَ لبَْل یام ظه وقال : تلم » ی غیر فاعل 
لاب ي قلت دامیغ تفسیه خرج ابا له کالمَعاول ) 

الاصل : حتی قلت : « هو داسع نفسه » » أى حسبته من شدة 

التثاؤب » وما به من الجُهد » یقذف نفسّه من جَوفه » ويخرجها من صدره » م 

یس البعیر جرته . ثم نك ترى نَصبّة الكلام وهيئته تروم منك أن تسی / هذا 106 
وا وام ی و 

تراك كأنك تتوقاه نی الشیء تَكْرَهُ َكانه » والثقيل تَخْسْى هجونه . 


ا اسه 2 
حذف البتدا 


)۱ فى الطبوعة : ١‏ ثم قلبت ١‏ » و ١‏ فلیت 0 فتشت . 
)۲( فى مجموع شعره : ۱۱۵ ۰ عن الأغانى ۱4 : 54٠‏ ۲ » وغريم عبد الله يقال له : 
و ذئب ۲ » کا ذکر صاحب الأغانى » ولکنه جاء فى الشعر هناك وهنا و عرضث على زید 4 . و « دسع 


البعير بجرّته 4 » دفع الطعام فأخرجه من جوفه » ومضغه مرة أخرى 


۹۸ 


خلاصة فى شأن 
ما يمذف 


١61‏ القول فى الحذف - البتدا 


لين دی الحُبٌ والبِعُضًا ونظهر الإبرام والنقضا 

در » ما الصفتنى ف الهوّى » ولا رَحِمْتٍ الجَسَدٌ المنض 

, ۵ چ ایا ر 2 ۶۴ رو سلا م ئه موم ١‏ 

یقوله فى جارية كان یحبها » ۲ وسْعی به إلى أهلها فمنعوها منه . 
والقصود قوله ۱ غضبی » » وذلك أن التقدیر « هی عُصْبَى » أو « غضنبّی هی » 
لا محالة » ألا تزی انك تری () النّفس كيف تتَفادَى من ظهار هذا 
احذوف ‏ ۲۳ وکیف تأنس إلى إضماره ؟ وتَرَى اللاحة كيف تذهب إن آنت 
رمت التکلم به ؟ 

8 - ومن جيد الامثلة فى هذا الباب قول الآخر » يخاطب امرأئّه وقد 
امه على الجود : 
و هقی مه وی LE‏ 2 1 

98 هو 2 و رو ما رم م۲ ھر رفم و 
غي مرك لا ارال اوه ما دام مال عِنْدَنَا مَوجود (4) 
العنی : « ذاكَ غی لا أزال أعود إليه » فدعی عنك لومی » . 

۰ - وإذ عرفت هذه الجملة من حال الحذف ف البتد » فاعلم أن 
ذلك سبيلهُ فى كل شىء » فما من آسم أو فعل تجده قد حذف » ثم أصيب به 


1 
)١(‏ « او » فی ۱« س ) : ۱ بمعنى حتى 4 . 
)۲( فى الطبوعة و ١‏ ج ۰۱« یقول  »‏ وألبت ما فى ١‏ س » . 
۳( فى الطبوعة و « ج » : « إلا أنك ترى النفس ؛ » وأثبت ما فى « س » . 


: ووفودا »و « موجودا 4 وأثبت مافى ج) و١ س۲ وف هامش « ج» ما نصه‎ ١ : فى الطبوعة‎ )5١ 
( قال عبد القاهر : « ووفود ( معطوفة على الضمير فى ( تناو ب‎ ) 
۾ 8 7 و‎ 
۰ ) التقدیر : بان رات حقا تناوب هو والوفود ما لنا‎ 


القول فى الحذف - المفعول به lor‏ 


٤“ 0‏ 020001 , 1 7 
موضعه » وخذف فى الحال ينبغى أن يحذف فيا » ( إلا وات تجذ حذفهة هناك 


أحسنَ من ذکره » وتری إضماره فى النفس أولى وانس من النطق به . 


۱ - ولد قد بدأنا فى الحذف بذکر البتدل وهو خذف آسيء إذ 
لا يكون المبتدا لا اس فإنى ایغ ذلك ذْكْرَ المفعول به إذا ذف مُخصوصاً , 
فإن الحاجة إليه / مس » وهو با نحن بصّدّده أخصّ» واللطائف كأنها فيه کت 
وممًا يظهر بسببه من الحسن والرونق أعجب وأظهر . () 

۲ - وههنا أصل يجب ضَيْطّه » وهو أن حال الفعل مع المفعول 
الذی يَتَعدٌّى لیه » حالَهُ مع الفاعل . فكما أنك إذا قلت : (۳ ١‏ ضَرّبٌ زيدٌ » » 
فأسندت الفعل إلى الفاعل » كان غرضك من ذلك أن ثبت الضرب فعلاً له 
لا أن تفيد وجوب الضرب ف نفسيه وعلى الاطلاق . كذلك » إذا عدَّيت الفعل 
إلى الفعول فقلت : / « ضرّب زيدٌ عمرأ » » كان غرضك أن تفيد التباس 
الصمّربٍ الواقع من الأول بالثانى ووقوغه عليه » فقد اجتمع الفاعل والفعول فى أن 
عمل الفعل فيهما إنما كان من أجل () أن يُعْلَم التباس المعنى الذى اش منة 
ما - فق ل فى افع لي لان اضرب به من جه وه من 
والنّصمْبَ فى المفعول » للم اتباسه به من جهة وقوعه عليه . ولم یک ذلك 


(۱) من قوله : ٠‏ نّم أصیب ) إلى قوله : ؛ يحذف فيها » » سقط من « س » ؛ وستسقط منه هنا 
كلمات أترك الاشارة إليها . 

(۲) ف المطبوعة : « وما يظهر ) . 

(۳) ف المطبوعة وحدها : « وک . 


القول فى حذف 
الفعول به 


107 


حذف الفاعل والمفعرى 


۹۹ 


الأغراض فى ذکر 
الأفعال المتعدّية 
أقسائها 


108 


القسم الأول 
معنی الفعل لا غير 


١4‏ القول فى الحذف - الفعول به 





یلم قوع الضم رب فى نفسه » بل إذا أريد الانعباز بوقو ع الضرب ووجوده فى 
الجئلة من غير أن يست إل فاعل أو مفعول »وین ليان ذلك : ابا 
اي ب ل O‏ رز عي O‏ 
ذلك من ألفاظ تفيد الوجود امحرّد فى الشىء . 

۲ - وإ قد عرفت هذه الجملة » امن أغراض الناس تختلف فى 
دك اال المتعدية » ذ فهم يذكرونها تارة ومراذهم أن يقَعَصروا ا على إثبات المعانى 
التى اسْيّقتُ منها للفاعلين » من غير أن يتعرّضوا لذكر المفعولين . فإِذًا كان الأمر 
كلك کان الفعل المتعدق کغیر التعدّی مثلاً :اق انك لا تری له مفعول 
لا لقعا ولا ر 

ار بت ی ی ترش 
ويَضيرٌ وفع » ۰ وکقوهم : « و يُعْى ويُجْزِل » ویفری ويُضييف 0 » العنی فى 
جميع ذلك على إثبات العنی فى نفسه للشىء على الاطلاق وعلی الجملة » من 
غير أن عرض لحديث المفعول » حتى كأنك قلت : « صار إليه الحل والعقد » 
وصار بحيث يكون منه حل وعقلٌ » وأمرٌ وهی » وضرٌ وفع » » وعلى هذا 
ااا 

45 خ بول الق وله تعان 4و فر ال ی ی ل 
والذین لا یعون ) ,ره در »)٠:‏ العنی : هل یستوی من لَهُ علم ومن لا علم له ؟ 
ور امن بل بای و ارك 0 حي 

رو ور 


بهیت ) راز ۰۱ وقوله تعالى : ( ون هو أضحلت وآبکی واه هو مات 
o a‏ 


القول فى العف - المفعول به همه ١‏ 


2 


هو الذى منه الإحياء والإمائة والاغناء والإقناء . وهكذا کل موضع کان 
صد فيه أن 3 نبت المعنى فن نفسه فعلاً للشىء » وأن ثخبر بأن من شأنه 
أن يكرت مه رلا کی مه ارلا کو ود ادل ۷ ی 
هناك » لأن تعديئه تقض الغرض وتغیر العنی . ألا تری أنك إذا قلت : ١‏ هو 
يعطى الدنانير » » كان المعنى على أنك قصذت أن تُعلم الساممٌ أن الدنانیر 

تدل فى عطائه » أو أ نه يعطيها خصوصا دون غيرها » وكان غرضّك على الجملة 
بیان جنس ما تناوله الإعطاء » لا الإعطاء فى نفسه » ولم يكن كلامك مع من 
فى أن يكون كان منه إعطاء بوجه من الوجوه » بل مع من أثبت لَهُ إعطاءً › 
إلا أنه لم يبت إعطاء الدَّنَانير . فاعرف ذلك » فإنَّه أصل كبير عظم النفع . 
فهذا قسمٌ من لو الفغل عن المفعول » وهو أن لا يكون له مفعول 





۰ - وقسم ان : وهو أن يكون له مفعول مقصودٌ قصده معلومٌ , 
إلا أنه يحذف من اللفظ / لدليل الحال عليه . وينقسم إلى جلي لا صنعة فيه » 
وخفی تدخخله الصنعة . 

4 رت م ٭ھ وه‎ ٠ 

فمثال الجلى قولهم : ( اصعّيت إليه ) » وهم يريدون ( اذنى ) » 
و اغه أَعْضَيّتَ عليه ) » والعنی « جفن . 

۷ - وأما الفی الذی تدخله الصئعة فیتفتن ويتنوّع . 

= فنوع منه » أن تذکر الفعل وفى نفسك له مفعول خصوص قد غلم 
مكائه » إما بِجَرَى ذکر » () أو دلیل حال » إلا أنك سيه نفسّك وتُخْفيه » 


(۱) فى المطبوعة وحدها « لحرى ذكر ) . 


القسم العا : 
جذ مفعول مقصود ؛ 
109 
لدلالة الحمال عليه › 


وهو قسمان ؛ أوهما الججلىٌ 


الفسم الثانى : الأنفيٌ 
الذي تدعله الستمة 
رمثاله لول 


مثال ٿان 
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ا 


{ef 


وئوهم أنك لم تذكر ذلك الفعل إلا لا تنبت نفس معناه » من غير أن تیه إلى 
شىء » أو تعرض فيه لمفعولٍ . 

۸ - ومثاله قول البحترى : 

جو ساد وقبظ عِداه أن یی مُبْصيرٌ ونح راع 

العنی » لا حالة : آن ری مُبْصرٌ حاسته » ویسمع وا ع أخباره وأوصاقه ؛ 
ولکنّك تعلّم على ذلك / أنه که يرق علم ذلك من نفسه ويدفعٌ صورته ()) 
عن وَهْيه » ليحصل له معنى شريف وغرضٌ خاص . وذاك أنه يمدح 
خليفةً » ٠"‏ وهو العتژ » ويعرّض بخليفةٍ وهو المُسلتعين » فأراد أن يقول : إن 
محاسِينَ المعتز وفضائله » انحاسن والفضائل يكفى فیا أن يقعٌ عليها بصر وما 
سم حتى یلم أنه المستحقٌ للخلافة وارد الوحيد الذى ليس لأحبٍ أن ينازعه 
تا فأنت ترى حساده ولیس شىء َشجی لهم وأغيظ » من علمهم بأن ههنا 
مبصراً یری وسامعاً يعى » حتى لیتمتون أن لا يكون فى الدنيا من له عينٌ يُنُصر بها ء 
ون یی معها » کی يخفى مکان استحقاقه لشرّف الإمامة » فيجدُوا بذلك 
سبیلاً إلى منازعته إيّاها . 

۹ - وهذا نوع آخر منه » وهو أن يكون معك مفعول معلوم مقصودٌ 
قصدّه » قد عَم أنه ليس للفعل الذى ذکرت مفعول سواه ‏ بدليل الحال 
أو ما سبق من الکلام إلا أنك تَطَرحه وتتناساه وه / يلرم ضميرٌ النفس » 
لغرض غير الذى مضى . وذلك الغرضٌ أن تتوفرٌ العناية على إثبات الفعل للفاعل ) 
حلص له » وتتصرف بجملتها وک" هى إليه . 





,۱( فى دیوانه . 
۲۱( فى الطبوعة و « ج » : « وقال إنه يمدح » » والصواب ما فى ١‏ س ! . 


القول فى الحذف - الفعول به ۱۷ 


۰ - ومثاله قول عمرو بن مَعْدِى کرب : 
و أن و بى انْطنیَاحهم َطَّقتُ وَلكِنَّ لماح اج «) 
( جرت ) فعل متعد » ومعلوم أنه لو عَدّاه لما عدّاه الا إلى ضمير التکلم 
نحو : « ولکن الرماح أجرتنى ) » وأنه لا یتصور أن یکون ههنا شیء اخر یتعدی 
إليه » لاستحالة أن يقول : « فلو أن قومى أنطقتنى رماحهم » : » ثم يقول : 
« ولكن الرماح أجرّت غيرى » » إلا أنك تجد المعنى يُلزمك أن لا تنطق بهذا 
المفعول ولا تخرجه إلى لفظك . والسببٌ فى ذلك أن تعديتك له تُوهِمْ ما هو 
9) حلاف الغرض » وذلك أن الغرض هو أن یت أنه كان من الرماح إجرارٌ 
وَحَبْسٌ للالسن عن النطق » ٠‏ وان / یصکح وجو ذلك . ولو قال : ۲ 
« أجرّتنى » » جاز أن يِتَوَهُمَ أنه لم يُعْنَ بان یثبت للرماح إجراراً » با الذى عناء 


يتوهم انه مم يعن بان يثبت للرماح إجرارا » بل 
أن بين آنبا أجرته 7 فق کر الفعل نوش منه ذكر امفعول ۲ مث 

اك ول : , أضريت ليا ؟ ) وی لا ر ن ن ا 
ضربٌ » وإِنّما تثکر أن يكون وقع الضرب منه على زيد » وأن يستجيرٌ ذلك 
أو يستطيعه . فلما كان فى تعدية « أجرّت » ما يوهم ذلك ۰ وقف فلم ید 
البتة » وم ينطق بالفعول » حلص العناية لإثبات الإجرار لماح وتْصْحِيجٍ أنه 
كان منها » ولم بكليتها ذلك . 


(۱) هو فى ديوانه الطبوع وهو فى شرح الحماسة ۱ : 84 و آجر الفصیل ۲ » شق لسانه 
ووضع فيه عودا لئلا يرضع أمه ؛ ویعنی عمرو أن قومه لم یبلوا بلاءٌ حسداً فى حربهم » ولو أحسنوا البلاء 
لنطق بمدحهم » ولكتهم أساءوا ؛ فكانت إساءتهم قاطعة للسانه » فبقى لا ينطق . 

)۲( فى المطبوعة : « حبس الألسن » . 


(۳) ف الطبوعة : ١‏ يتبين » . 


( دلائل الاعجاز - ۱۳) 
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الحذف الخفى 


6۸۷ ۱ القول فى الحذف - المفعول به 


۱ - ومثله قول جریر : 

مب المتى وب سی ترکت نویر قلیی متام 

الغرض أن یثبت أنه كان منها تَمُنية وخلابة » وأن یقول ها : أهكذا 
/ تصنعين ؟ وهذه حيلتك فى فتنة الناس ؟ 

۲ - ومن بارع ذلك ونادره » ما تجدّه فى هذه الأبيات . روی 
المَرْرُبَانقٌ فى « كتاب الشعر » بإسنادٍ » قال : لما تشاغل آبو بكر الصديق رضى 
لله عنه بأهل اليّدة » استبطاته الأنصار [ فکلموه ع » 2١‏ فقال : ما کلفتمونی 
أخلاق رسول الله عر » ۲ فوالله ما ذاك عندى ولا عند أحد من الناس » 
ولکئی والله ما ی من مود لكم ولا خسن رأى فيكم ؛ (7) وكيف لا نحبکم ؟ 
فوالله ما وجدتٌ لا لا ولكم إلا ما قال ميل لو لبنى جعفر بن كلاب : 
جَرَى الله عتا جع جين رمث بِنا تَا فى الوَاطِبِينَ فرب 
ابوا آن يملا » ولو ان أُمنَا ثُلاقى الذی لا قو ما لَمَلْتِ 
هُمْ علطوا بِلنفُوس والجاو إلى خجراب اذناث واظلب) 


(۱) الزيادة بين القوسین من مجالس ثعلب ؛ واسقاطها مُخِل . 

(۲) أى : إن کلفتمونی » و ١‏ ما » زائدة . 

(۲) أى لا ام فى مودق لکم وحسن رأیی فيكم . 

(١‏ هو بلفظه تقريياً فى مالس علب : 45١‏ ؛ وبإسناده ؛ وهو : « حدئنا آبو العباس أحمد بن 
یحیی النحوى المعروف بثعلب » حدثنا عمر بن شبة » حدثنا ابن عائشة قال : سمعت أصحابنا يذكرون 
أن أبا بكر لا تشاغل .... » » وكأنه هو إسناد المرزبانى نفسه . والشعر فى زيادة ديوانه : /اه : وهو فى 
الأغانى ( الدار) ۱۵ : ۳3۸ والوحشيات رقم : 4۱۵ . هذا ورواية ثعلب » وألى تمام فى الوحشيات »> 
وأبى الفرج فى الأغانى فى صدر البيت الأخير : 


4 ,ك ۶ ور ا رار 
« فذو الال موفوز » وکل مُعَصبٌ + إلى حجرات » 


القول فى الحذف - المفعول به ١‏ 


فما حذف مفعول مقصود قصنه فى أربعة مواضع قوله : « لَمَلْتِ » » 
و لجأوا» و « أدفأت » / و « أظلت ٠»‏ لأك الأصل : هط »و « ألجأؤنا إلى 
حجرات ادفأتنا وأظلتنا » » إلا ن الحال على ما ذکرث لك » من أنه فى حَدٌ 


المتاسی ‏ ( أحتى كنا ل ل إل شید کش بهم آمره فلم 


لا 7 ۳ 
يقصد به قصد شیء يقع عليه » کا یکون إذا : قد مَل فلان 4 » ترید أن 
تقول : قد عله املال » من غير أن کم شيعا در 


۳ 8 3 2 ۶ 
الملال من صفته » وکا تقول : « هذا بيت یذفیء ویظل 4 ترید أنه بهذه الصفة . 
۳ 11 02 م دسي 407 £ 
۳ - واعلم ان لك فى قوله : « اجرت  »‏ و « لملت  »‏ فائدة آخری 
ا عل ره و ال ل ات فمل وی أن نل کب 
ء القوم ومن تكذيههم عن عن القتال ما یجر مثله  »‏ وما القضية فيه أنه 
3 يق عل قن حر ناعلهم لم | سطع لعلا = وم الع قله 
من هذا المعنى > لانك إذا قلت : « ولكن الرماح أجرتنى » » لم يمكن أن ينول 
على معنى أنه كان منها ما شأن مثله أن یجرٌ » قضية مستمرة فى كل شاعر 
1 سر 7 ال كه لا ی رز و *» أل يرس" ينه 5 
٠‏ بل قد يجوز أن یوجد مثله فى قوم اخرينَ فلا بجر شاعرهم . ونظيره 


. ف المطبوعة : « فى حد المتناهى ) , خطأً محض‎ )١( 
. 4 من غير أن تقصد‎ ١ : ونسخة عند رشيد رضا‎ ٠١ فى« س‎ )۲( 
. التكذيب » » يقال : « أراد شيئاً ثم كدب عنه » » أى أحجم » ول يَصدّق الجملة‎ ١ )*( 
ج » ء أمام هذا الموضع ؛ حاشية أقطع فإنها من كلام عبد القاهر » فى نسخته‎ ١ فى هامش‎ )4( 
: التى نقل عنها كاتب « ج 4 . وهذا نصها‎ 
فان قيل : تقدير العموم مع إضافته لا يُتصرّر » وإما صر ذلك أن‎ [ 
= = » لو قال : « لو أن ما تلاق الذى لاَقوه منا لمَلت‎ 
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RS 
ART › کر نان . ولو قلت : « ما یولنی » ۸ یفذ ذلك‎ 
. لثیء لا بولم غیرك‎ 

وهکذا قوله : « و أن ما ثلاقی الذی لا ما مت 6 » بتضمن أن 
من حکم مثله فى کلم أن تمل ام » وأن المشقة فى ذلك إلى حدّ يُعْلّم أن 
الام تمل له الابن وم به » مع ما فى طباع الأمّهَاتَ © من الصبر على 
المکارو فى مصاخ الالاد . وذلك أنه وإن قال : « امنا » » فان المعنى على أن 
ذلك کم کلم مع أرلادهاه. () ولو قلت : « لمأتن » » لم يَحْتمل ذلك » لأنه 
aS‏ ی أن شرل :قال نفيك ابا خی کی ما یلها et‏ 
قلت « ما يملها منا » فقِّدْتَ » / لم یصلخ لأن يراد به مغتی العموم واه بحيث 
يمل كل ام من كل آي . 

وكذلك قوله : « إلى خحجرات أدفاث وأظلت  »‏ لا فيه معنى قولك : 
و خجرات من شأن مثلها أن تدیء ونل » » أى هی بالصفة التى إذا كان البيت 


۴ 


= فالجواب : إنه لو كان الغرضُ من الکلام اتمثيل » فإن الخاص فيه 
یجری مَجُرى العام . يقول الزجل لصاحبه : « أنت تشكر من ۸ يحسن 
إليك » » يريد أن ذلك حكم الجملة » ومثله قوله : 
ك إن کلفیتی ما لَمْ ال 
سای ما سرك مى ین ملق 
م برذ أن يَخْصّ نفسه بذلك » ويجعله حلقاً هو فيه » بل أراد أن ذلك 
ما عليه [ تمشى ] الطَباعٌ » فاعرفه ] . 


رام من أول قوله : « وذلك أنه » إلى هنا » ساقط فى « س ؛ . 


القول فى الحذف - الفعول به ۱۱ 


ع £ ام اس ۱ 
عليها أدفا واظل . ولا يجىء هذا المعنى مع إظهار المفعول » إذ لا تقول : 
١‏ حجرات من شأن مثلها أن تدفنا وتظلنا » » هذا لغ من الكلام . 

فأعرف هذه الثكتَة » فإنك تجذها فى كثير من هذا الفنّ مضمومة إلى 
المعنى الآخر » الذى هو توفيرٌ العناية على إثبات الفعل » والدلالة على أن القصد 
من ذكر الفعل أن تثبته لفاعله ‏ لا أن تلم التباسُ بمفعوله . 

٤‏ - وان أردت أن تزداد تا هذا الأصل » ٩(‏ / أعنى وجوب أن 
سقط المفعول لتتوفر العناية على إثبات الفعل لفاعله ولا يدخلها شوب » فانظر 

۳ ا ل مر م وس سر © لاس س مر مر سوه 8 ۶ مر رن م و رم مر 0 

إلى قوله تعالى ( ولما ورد ماء مذین وَجَدَ عليه امة من الناس یسقون وَوَجَدَ من 
وهم آمراتین تُدودان قال ما حطبکما قالّا لا تسق ختی یصندر الر عاء 
ولا شیم کبیز . فسقی لَهُمَا ثم تَولَى ای الظل ) ر ره سس: ۰:۰۰ ففيها 
حذف مفعول فى أربعة مواضع ‏ إذ العنی : « وجد عليه أمة من الناس یسقون ) 
آغنامهم أو مواشیّهم = و « آمرأتين تدودان » غتمهما = و « قالتا لا تسى » 
غنمنا = « فسقی هما ) غنمهما . 

نم إنه لا يخفى على ذى بَصر أنه ليس فى ذلك كله إلا أن بنرك ذکزه 
وور ۶ . 2م £ شي“ و 
ویوتی بالفعل © مطلقا » وما ذاك إلا أن الغرض فى أن يعلم أنه كان من 
الناس فى تلك الحال سّقىّ » ومن المرأتين ذَؤْدٌ » وأنهما قالتا : لا يكون متا ی 
حتى یصندر الرعاء » وأنه كان من موسى عليه السلام من بعد ذلك سَقى . فأمًا 
ما كان السقی ؟ أغنما أم إبلا أم غير ذلك » فخارج عن الغرض » وموهم 
خلافه . وذاك أنه لو قيل : « وجد من دونهم آمرأتين تذودان غنمهما » » جاز 


)201 فى المطبوعة : « تبييناً » » وق « س ٠‏ : « هذا الأمر ) . 
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فى الحذف الخفى 


مثال آخخر 
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أن يكون لم ینکر الذّوْدَ من حيث هو ذَوْدٌ » بل | من حيث هو ذَرْدُ غنو 
حتى لو كان مكان الغنم إبل لم ينكر الذْوْد = کا أنك إذا قلت : « ما لك تنم 
أخاك ؟ » » كنت منكراً المنمّ ؛ لا من حيث هو من » بل من حيث هو منم 
أخ » فاعرفه تلم أنك ۸ تجد لحذف المفعول فى هذا النحو من الرّوعة والحسن 
ما وجدت ‏ الا لأن فى خذفه ورك ذكره فائدة جليلة » وأن الغرض لا يصح 
إلا على تركه . 

6 - وتا و كأ فوع آخر غير ما کی » فیلحت 
/ إذا بَعْدت ابْلَْتْ » وان قرب شف › فهجرائها يبلي › انا : يش( 

قد غلم أن العنى : إذا مدت عنى أبتنى » وإن بت منى نو - 
إلا أنك تجد الشعر يأبّى ذكر ذلك » ويوجب اطرّاحه . وذاك لأنه أراد أن يجعل 
البلى كأنه واجبٌ فى بعادها أن يُوجبه ویجلبه » وكأنه كالطبيعة فيه » وکذلك 
حال الشّفاء مع القرب » حتى كأنّه قال : أتدرى ما بعادُها ؟ هُو الداء الضنی 
= وما قريها ؟ هو الشفاء وله من كل داء . ولا سبیل لك إلى هذه اللطيفة وهذه 
النكتة » إلا بحذف الفعول اب فاعرفه . 


(۱) ف ديوانه » وأمام البيت حاشية أخرى » كأنها أيضا منقولة من حواشى نسخة عبد القاهر 
التى نسخ عنبا كاتب « ج » ۰ وهذا نص الحاشية : 

[ هذا مبنیٌ على أن هذه المرأة من الحسن والجمال بحيث لا يراهًا أحدٌّ 
إلا عشقّها » وكان حالهُ معها هذه ال حالة . وهذا المعنى هو ما [ افتتح ] به 
المتنبى : 

راما لكثرّة العشّاق تسب ال خا خلمَة فى الماق ] 


القول فى الحذف - الفعول به ۱۹۳ 


وليس لنتائج هذا الحذف » أعنى حذف المفعول » نباية » فإنه طريق إلى 


5 - وهذا نوعٌ منه آخر : آعلم أن ههنا باباً من الاضمار والحذف 
ع8 
يسمى («) « الاضمار على شريطة ١‏ لتفسیر » » وذلك ف مثل قوشم : «۱ منی 
وأكرمتٌ عبد الله » » ۲ أردت : « أكرمنى عبد الله وأكرمت عبد الله » » ثم 
تركت ذكره فى الأول استغناء بذكره فى الثانى . فهذا طريق معروف ومذهب 
ظاه ؛ وثیء لا يُعبا به » ویظن أنه ل ليس فيه أكثر ما ثُريك الامثلة المذكورة منه . 
وفيه = إذا أت طلبت الشىء من مَعْدِنِهِ = من دقيق الصتْعة ومن جليل 
الفائدة » ما لا تجده إلا فى كلام الفحول . 
۷ - فمن لطيف ذلك ونادره قول البحترى : 
Are 9‏ 8ه مم مم من 4 مه يع ۵ سیم ۲ 
لو شئت لم تفسید سماحة حاتي كرما » ولم نهدم ماثر خالد 0 
/ الأصل لا محالة : لو شفت أن لا تفسد سماحة حاتم لم تفسدهاء ثم 
حذف ذلك من الأول استغناء بدلالته فى الثافى عليه ثم هو على ما تراه / وتعلمه 
من الخسن والغاية » وهو على ما کیت لك من أن الواجب فى حكم البلاضة 


أن لا يُنُطّق باحذوف ولا يَظهّر إلى اللفظ . فليس يَخْفى أنك لو رجعت فيه إلى 
ما هو أصله فقلت : لو شعت أن لا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها ١‏ » صرت 


إلى كلام غت » وال شىء يَمُجْه السمع » وتعافه النفس . وذلك أن فى البيانِ » 


۲ : انظر التعقيب على هذا المثل فيما يأ » الفقرة رقم‎ )١( 


59 البيت فى ديوانه , 


نوع اخر » وهو : 


« الاضمار على شريطة 
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متی يكون إظهار الفعول 


أحسن من حذفه 
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١ "4‏ القول فى الحذف - المفعول به 


إذا ورد بعد الاببام وبعد التحريك له » بدا لطفاً ولا لا يكون إذا لم یتدم 
ما يحرّك . ۱ 
وأنت إذا قلت : « لو شعت » » علم السام آنك قد علّقت هذه المشيئة 
فى المعنى بِشَيْءِ » فهو يضع ف نفسه أن ههنا شيئاً تقتضى مشینته له آن یکون 
و أن لا يكون . فإذا قلت : « لم تفسد سماحة حاتم » » عَرَف ذلك الشیء = 
وجییء « المشيئة » بعد « لو » وبعد حروف الجزاء هكذا موقوفة غير معدّاة إلى 
شىء » كثيرٌ شائع » كقوله تعالى ( وَلَوْ شَاءً الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدَى ) «سه 
:مب و (ولو شاء لهذاكا اجممین ) رسردسن:»» ولتفدیر ی ذلك كله 
على ما ذکرت . فالاصل : لو شاء الله أن يجمعهم على ا هدى لجمعهم = ولو شاء 
© أن بهدیکم أجمعين لدا - إلا أن البلاغة فى أن يُجَاء به كذلك محذوفا . 
۱۸ - وقد یتفق فی بعضه أن یکون اظهاز الفعول هو الاحسن » 
وذلك نحو قول الشاعر : 
نت ان ی تک اه ی تاه الم م9 
فقياس هذا لو كان على حدٌ رو شاء الله لحم علَى الهُدَى ) «سه 
شمم: ۲۰ آن یقول : « لو شعت بكيت دما 4 » ولكنه كأنه ترك تلك الطريقة وعدل 
إل هذه ‏ لها آحسن ى هذا الکلام حصوصا . وسبب حسنه آنه كانه 
/ بدْعٌ عجيب أن يشاء الانسان أن ييكى دما . ٩"‏ فلما كان كذلك » كان 
الأول أن يصرّح بذكره لیقزره فى نفس السامع ویس به . 
(۱) للخْرَيمى » وهو إسحق بن حسان الستُمُدى » يرثى عان بن عامر بن عمارة بن حرم 


الذبيانى » أحد قواد الرشيد » الكامل ۱ : 551١‏ 
68 دید ؛ مبتدعٌ لا ولف  .‏ 


القول فى الحذف - الفعول به ۱۹ 


8 - / وإذا استقريت وجدت الأمر كذلك آبداً متى كان مفعول 
( المشيكة » أمرأ عظيماً » أو بديعاً غريباً » كان الأحسن أن يذكر ولا يُضْمَر . 
يقول البجل يخبر عن عِرَّةِ ٩(‏ : « لو شعت أن أردَّ على الأمير رد » و « لو 
شعت أن القی الخليفة كل يوم لقيتُ » . فإذا لم يكن مما يكبره السامع » 
فالحذف كقولك : « لو ششت حرجت » و « لو ششت قمثٌ » و ١‏ لو شعت 
أنصفت 0 و « لو شعت لقلت » » وف التنزيل : « لو نَشَاء لا مل هذا ) ر س 
لامر :مع » وكذا تقول : « لو شفت کنت كزيد » » قال : 
و شيعت کنت ککرز فى باه أو کابن طارق حول ایب والکرم(0) 


وکذلك الخکم فى غي من حروف انحازاة أن تقول : 27 : « إن شعت 


(۱) ف المطبوعة وحدها : ١‏ عن عزة نفسه » » زيادة فاسدة . 
(۲) من شعر عبد الله بن شب مة القاضی الفقيه » يقوله لابن هبيرة » ويذكر فيه : « کززین وب 
الحارنى الجر جانى العابد » » و « محمد بن طارق » . قال ابن شبرمة لما مع ابن هبيرة الشعر قال له : من 
4 ۳ + ني ور ۳ 
کل يوم وليلة ثلاث ختهات ؛ و کان محمد بن طارق یطوف فى كل يوم وليلة سبعين أسبوعا » کان يقدّر 
طوافه فى اليوم عشر فراسخ . 
وفى هامش الخطوطة « ج » البيت الثانى » وهو : 
و . 4 َه _ 
قل حال دون لذیذ العیش جذهمًا وشمرا فى طلاب الفوز والكرم 
والبیتان فى الحيوان ۳ : 4٩۲‏ » وحلية الأولياء لأبى نعم ۵ : ۰۸۱ ۸۲ مع اختلاف فى بعض 
ألفاظهما . و کان فى الطبوعة : « ابن طارف » » وى نسخة عند رشيد رضا على الصواب . 
(۳) عن غيره من حروف امحازاة 4 » يعنى غير « لو التى مضی ذکرها قبل . وف الطبوعة 
حدهما : « و کذا الحكم ). 


أمثلة ما یغلم 
أنه ليس فيه . 
لغير الحذف وجة 


Ê 
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١‏ القول فى الحذف - الفعول به 


قلت » و ( إن أردثٌ دفعتٌ ) » قال الله تعالى ١‏ فان یش الله يَخْتمْ علی قلبلة ( 


ص 


71 سا سا و ور رگ الود وگو زر وس رار ورور 7 
رسو لشرى ۲٠٤:‏ ) » وقال عز امه ( من يشا الله يضلله ومن يشا يجعله صراط 


هه م8 


مستتّقيی ) سرد اسم :۳۰ ونظائرٌ ذلك من الای » ترى الحذف فيها امسر . 
۷٠‏ - وما یلم أن ليس فيه لغير الحذف () وج قول طرفة : 


را "ور ع a, o‏ و ل ياكس ما س كك فر هاس ١‏ 
وان شعت لم ترقل» وان شعت ارقلت مخافة ملوى من القذ محصد(") 


م مرو 


وقول حمید : 


8 و 8 ۶ 2 ۳ £ ET‏ و و 7 o£‏ ا 
إذا شعت غنتيى باجزاع پيشة او الزرق من تثليث أو بيلملما 


د 
ره ۵ ۸ 


م مار 24 مر 7 rd‏ ت ۶ 
مطوقة ورقاء تَسْجَمم كلما دنا الصيف وانجاب الربیع فانجما(؟) 
وقول البحتری : 
إذا شاء غَادَى صرمَة » أو غداعلی عقائل ميرب » أو تقنص ر 


وقوله : 
لو شعت عغذت بل نجد عَوْدَة» فحللت بين عقیفه وَرَرُودِهِ )٩‏ 
/ معلوم أنك لو قلت : « وإن شعث أن لا ترْقل لم تقل ۰4 أو قلت : « إذا 


شكت أن تغنیّنی باجزاع بيشة غنتبی ) » و ( إذا شاء أن يغای صررّمة غادّى 4 » 


(۱) ف ديوانه » من معلقته . و « الارقال » ضرب السير السريع » و « القِدّ » » الجلد » ویعنی 
السوط . و ١‏ المخصنّد 4 » احکم الفتل . 

(؟) فى دیوانه . و « بيشة » و « الزرق » و « تثليث » و «یلملم » مواضع . و « انجاب » » ذهب 
وانکشف . و ١‏ أنجم » ۰ أقلع . 

(۳) « الصرمة » » قطعة من الابل . و « عقائل السرب » كرائمة » و « السرب ۰۷ من الظباء 
قطیعه . و « الربرب ١‏ قطيع بقر الوحش . 

. العفیق » » و « زرود ۲ ۰ موضعان بنجد‎ ١ فى دیوانه . و‎ )٤( 


القول فى الحذف - الفعول به ۱2۷ 


و( لو سُء ان تعود بلاد نجد عودة عدتبا ) = أذهبت الماء والرونق » وحرجت 
إل كلام عَم » ولفظ رت . 

10 ومان / الوهری ‏ 
ّم يق ی اوق عبر ری »لو شيف أن آبکی کیت كرا 60 

فقد نحا به حو قوله : « ولو شعتٌ 5000 
مفعول « شفت ) » ولم يقل : « فلو شئت بکیت تفكرا » » لأجل أن له غرضا 
لا يتم إل بذكر الفعول . وذلك أنه لم بر :أن یقول اوليك آن آبکی تفگر 
0 بکیت کذلك » » ولکنه آراد أن یقول : قد أفنانى النحول › فلم ببق می 
وفی غيرٌ خواطر تجول » حتی لو شفت بکاء فمَرَيْتُ شوونی » ۲۳ وعصرت 
عینی لیستیل ما دم ل أجذه : ولخر ج بدل الدمع الک  .‏ فالیکاء الذى 
أراد إيقاع المشيئة عليه مطلق مهم غير مُعَذّى إلى ١‏ التفکر » البتة » و « البکاء ) 
الثانى ميد مُعَذٌَّى إلى التفكر . وإذا كان الأمر كذلك » صار الثانى کاله شىء 
غير الأول » وجرى مجری أن تقول : « لو شعت أن تعطى درهما أعطيتَ 
درهمين ) ۰ فى أن الثانى لا صلع أن بكر سير أل 


© 86م 


(1) 9 الجوهرى » هو ١‏ أبو الحسن » على بن أحمد الجوهرى الجرجانى 4 » قال الثعالبى فى صفته 
١‏ نجم جرجان » » وذكر أنه ورد نيسابور سنة ۳۷۷ ه ‏ وكان شاعراً » وذكر من شعره قصيدة على 
الراء » كأنّ هذا البيت منا . ( يتيمة الدهر ۳ : ۲۵۹ - 774 ) وانظر معاهد التنصيص ١‏ : ۲۵ . 

(۲) الشعر فى الفقرة السالفة رقم : ۱۱۸ . 

١‏ فى ۱ س » : ١‏ مريت جفونى » » و « الشؤون ؛ » مجاری الدمع فى العين . و ١‏ مری ضرع 
الناقة » » حَلبها . 

. ) ف المطبوعة : « ويمخرج بدل‎ )٤( 


مثال آخر نادر 
لطيف فی اللحذف 
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۱۸ القول فى الحذف - المفعول به 


۲ - واعلم أن هذا الذی ذکرنا لیس بصریم : « آکرمت وأكرّمنى 
عبد الله 4 » () ولکنه شبیه به فى أنه تما خذف الذی حذف من مفعول 
« المشيئة ) و ( الإرادة ) » لأ الذى يأ فى جواب « لو » وأحواتها يدل عليه . 

۳ - وإذا أردت ما هو صريحٌ فى ذلك » تم هو نادر لطیف ينطوى 
على معنى دقيق وفائدة جليلة » فانظر إلى بيت البحترى : 

/ قذ طَلَبنافلَمْ جد لَكَ فى السو دد وَالمَجْدِ والمکارم مكلا ) 

المعنى : قد طَلّبنا للق مثلاً » ثم حذف » لأ ذكره فى الثانى يدل عليه » 
م إن للمجیء به كذلك من الحسن والمزيّة والرْعة ما لا يَحْفَىَ  .‏ ولو أنه 
قال : « قد طلبنا لك فى السؤدد والمَجي والمكارم مثلاً فلم نجده » » لم تر من هذا 
الحسن الذى تراه شيعا . ۲۵ وسببُ ذلك أن / الذى هو الاصل ف المدح 
امرض بالحقيقة » هو نفى الوجود عن « المثل » ۰ فأما « الطّلب » ۰ فکالشیء 
يُذْكر ينی عليه الغرض ویژکد به مره . وإذا كان هذا كذلك » فلو أنه قال : 
« قد طلبنا لك ف السود ود والکارم مشلا فلم نجده » » لكان يكون قد ترك 
أن يُوقع تفی الوجود على صريج لفظ « الثل 4 » وأوقعه على ضميره . ولن تب 
6 الكناية مبلغ التصرج أبداً . )٩(‏ 


© © © 


Fe 


(۱) انظر أول الفقرة رقم : ١15‏ 

(۲) فى دیوانه . 

(۳) فى الطبوعة وحدها : فى النحىء به » . 

(4) من أول قوله هنا : ؛ لم تر من هذا الحسن 4 إلى قوله بعد أسطر : « مثلاً فلم نجده 4 » ساقط 
فى 9 س 4 . 


. ) فى الطبوعة وحدها : « مبلغ الصرع‎ )٥( 


القول فى الحذف - المفعول به 56 ١‏ 


(۱) ]۰ 2 ۰ چ م عم يه 1 قيس بن خارجة بن سنان 
والتبیین » وأنا أكثب لك الفصل حتی تسین الذی هو الراد » قال : 
١‏ والسنة فى حطبة النکاح أن يطيل الخاطبٌ ویمَصْر ایب » ألا تری أن 
م ۹ ۳ لف الم مر .- ۲ و ia‏ 
قيس بن خارجة [ بن سنان ] لما ضرب بسیفه موخرة راجلة الحاملين فى شان 
حَمالة قاحس [ وار ] ”"» وقال : الى فيا ها امعان ؟ ۳ قالا : بل 
ما عندك ؟ قال : عندى قِرَى كل نازل » ورضتی كل ساخط › وتُحطبّة من لَدُنْ 
الما 1 7 ۶ يوم و ۲ ۳ 2 
تطلع الشمس إلى أن تعرب » امر فيا بالتواصل » وانهى فيها عن التقاطع . 
قالوا : فخطب يوماً إلى الليل » فما أعاد كلمة ولا معنی . (*) فقيل لألى 
8 هة ر 2 7 9 اس 
يعقوب : (* هلا اکتفی بالامر بالتواصل » عن النبى عن التقاطع ؟ ليس 
الأمر بالصّلة هو اه عن القطيعة ؟ قال : أُوَ ما علمت أن الكناية والتعريض 
لا يُعغملان فى العقول عمل الإفصاح والتكشيف » . © 
انتهى القصل الذى أردث أن أكتبه . فقد بَصرك هَذا أن لنْ يكون إيقاعٌ 
تفی الوجود عل صر لفظ اليل » كإيقاعه على ضمي . 


© 8 9 


۸٩ : البرصان والعرجان » للجاحظ ص‎ ١ وكتاب‎ » ١١5 : ۱ هو ف البيان والتبيين‎ )١( 
. 4١ : وما بين الأقواس منه » وانظر جمهرة نسب قريش رقم‎ 

(۲) اللذان حملا الحَمّالة » وهی الدية » « الحارث بن عوف بن ألى حارثة 4 :و « هّرم بن سنان 
ابن ألى حارثة ؛ ‏ ویقال هما : « خارجة بن سنان » و « الحارث بن عوف 4 » وانظر جمهرة نسب قريش 
رقم : ۳۸ ۰ والتعليق عليه . 

(۲) يقال  :‏ رجل عَشَمَة » وعجوزٌ عَشّمة ۰۷ كبير هرم يابس من ازال . 

(4) « فما آعاد كلمة ولا معنى » » ليست ف البيان . ۱ 

)5( د أبو يعقوب ۲ » هو ؛ إسحق بن حمّان بن وهی الحْرَمَىَ ؛ . 

(7) ف المطبوعة : « عمل الإيضاح 4 وق البيان : « الكشف » . 


أمثلة أخرى للبعذف 
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۱۷۰ القول فى الحذف - المفعول به 


۵ - وإذ قد عرفت هذا ء فان هذا العنی بعییه قد أوجبٌ فى بيت 
ذى الرمة أن يَضّع اللفظ على عكس ما وضعه البحترى » (' فيُعْمِلَ الأول من 
الفعلين » وذلك قوله : 

| وم امتح لأَضيَُ بشیزی ليما أن يَكُونَ اب مال 0) 

أعمل « لم أمدخ » » الذى هو الأول » فى صرع لفظ « العم 4 
و ١‏ أَرْضَى » » الذى هو الثانى » فى ضميه . وذلك لأن إيقاعَ تفي المدح على 
لیم صريحاً » وانجىء (وع) به مكشوفاً ظاهراً» هو الواجبٌ من حيث كان اصن 
العرّض » / وكان الإرضاء تعليلاً له . ولو أنه قال : « ولم دح لأرضي بشعرى 
لقيماً » » لكان يكون قد أَبْهم الأ فيما هو الأصل » وأبانه فيما ليس بالأصل » 
فأعرفه . 

5 - ولهذا الذى ذكرنا من أن للتّصريم عملا لا يكون مثل ذلك 
العمل للكناية » كان لاعادة اللفظ فى مثل قوله تعالى : ( وبالحق ترا 
بان رل ) رسرةسسء: ٠.٠‏ » وقوله تعالى : ( قل هر الله ال . الله الصّمدٌُ ) درد 
:۰۱۰۰۱ من الحُسْن والبَجة » ومن الفخامة والثبل » ما لا یخفی موضعه 
على بصير . وکان لو ترك فيه الاظهار إلى الاضمار فقيل : « وبالحق أنزلناه وبه 
نزل » : و ١‏ قل هو الله أحدٌ هو الصمد » لعدّمِتٌ الذى أنت واجدٌّه الآن . 


(۱) يعنى البيت السالف فى رقم : ۱۷۳ 


(۲) فى ديوان ذى الرمة . 


القول فى الحذف - نتيجة ۷1 
فصل 

۷ - قد بان الآن وانضح لمن نظر نظر المَتيّت الحصيف الراغب فى 
اقتداح زئاد العقل » والازدیاد من ال لفضا » وم شأنه التوق إلى أن یعرف الأشياء 
عل حقائقها , ويتغلمل إلى دقائقها » ور نفسه عن مرتبة لد الذی يجرى مع 
الظاهر ۵ 9 لا يعدو الذی بقع فى رل اخاطر = ( ُن الذى قلت فى شأن 
} ذف » وف تفخ أمه + وه بنكو »ون مأذه اه سح 
ويهر الفكر » کالذی قلت 

۷ لا اع ی مع عجيبٌ » وأنا ذاکزه لك . ٩‏ قال 
البحتری فى قصيدته التى أوها : 


الا ق ام حلم » ©) 


0 أعَنْ سَفه یوم الا بيرق م حلم 1 
| وهو يذكر مُحاماة الممدوح عليه » وصيانته له » ودَفعَه نواْب الزمان 


وکم ذذت عنی من تَحَامْل حَاوث وسورة یام حَرَرْن إلى العَظم 
(م) الأصل لا مَحالة : حززن الحم إلى العظم » الا أن فى مجيئه به 
محذوفاً » وإسقاطه له من التُطق » وت که فى الضمير » مزيّةٌ عجيبة وفائدة جليلة . 


(۱) السياق : « قد بان الآن .... أن الذى قلت 4 . 

(۲) السیاق : « أن الذی فلت ... کالذی قلت ٠‏ . 

۳( ی ج » : ١‏ وما أذكره لك ٩‏ ؛ وفى نسخة عند رشيد رضا : « وهو ما أذكره لك ۲ » کا فى 
۱ س ‏ . 

(4) فى دیوانه . 


مثال اخر للحذف 
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۱۲۱۱ 


۱۷ القول فى الحذف - نتيجة 


وذاك أن من حذق الشاعر أن یوقع العنی فى نفس السامع إيقاعاً مه به من أن 
هم ف بَذْءِ الأمر شيا غير المُراد » ثم ينصرف إلى المراد . ومعلوم / أنه لو أظهر 
المفعول فال : « وسورة أيام حززن اللحم إلى العظم ) » از أن يقع فى وهم 
السامع إلى أن یجیء إلى قوله  :‏ إلى العظم » » أن » هذا الحَرٌّ كان فى بعض 
اللحم دون كله » وأنه قطع ما یل الجلد ول يَنْنَهِ إلى ما يلى العظم . فلما كان 
كذلك » ترك ذكر « اللحم » وأسقطه من اللفظ ‏ لیبریء السام من هذا 
الوهم » وتبعله بحيث يقع المعنى منه ف أف الم » ۲۱ وصور ف نفسه من 
ول الأمر أن ال مضى فى اللحم حتى لم یره إلا العظم . 

آفیکون دليل أوضح من هذا وأبيْنَ وأجلى فى صحة ما ذكرتٌ لك » من 
أنك قد ترى برك الذكر أفصح من الذكر » والامتناعَ من أن یی اللفظ من 
الضمير » أحسنٌ للتصوير ؟ 


ار ۶ ۳1 
)۱( « انف کل شی 4 › اوله . 


الفروق فى ابر - تقسیمه ۱۷۳ 


مدا ۱) 
القول على فروق فى ابر 


۹ - (۲ أّل ما ينبغى أن یغلم منه أنه بنقمیم | إلى خبر هو جزء من 
لم لجملة لا تتم الفا ائدة دونه ) وخبر لیس بجزء من الجملة » ولکنه زيادة فى خبر 
آخرٌ سابق له . فالأول خبر المبتدأ ء كمنطلق فى قولك : « زيد منطلق ) › 
والفعل كقولك : « خرج زيد 4 » فكل واحدٍ من هذين جزءٌ من الجملة » وهو 
/ الأصل فى الفائدة = والثانى هو الحال : كقولك : « جاءفى زيد راکب » » وذاك 
ال الحال خبرٌ فى الحقيقة » من حيث أنك تبث بها المعنى لذى الحال » کا 
قبت بخبر المبتد| للمبتدإ » وبالفعل للفاعل . (*) ألا تراك قد أثبتٌ « الركوب » فى 
قولك : « جاءَنى زيد راكباً » لزيد ؟ الا أن الفرق 9 أك جكت به لتزيد معنی 
فى إخبارك عنه باحیء » وهو أن تجعله ببذه الهيئة فى مجيئه » ول نجرد إثباتك 
للرکوب وم تاره به » بل ابتدأت فأثبتٌ امجیء » ثم وصلت به الركوب » 
فآلتبس به الإثباث على سبیل الع للمجی للمجىء » و بشترط أن يكون فى صلته . وأما 
فى الخبر المُطْلّق نحو : « زيد منطلق » و « حرج عمرو » » فإنك مثبت للمعنى 
بات | جر له » وجعلته باشو من غبر واسطة » ومن غير أن سب یفده 


4 1 
زه و 


هم 

0 ۰ 
هاج هه 
ت عدا و 


¢ چچ 





. فصل » » ليست فى « ج » ولا « س)‎ « )١( 

(۲) هذه الفقرة رقم : ۱۷۹ ١‏ سأق بصیال رازم ۱۱ 
(۲) ف الطبوعة وحدها : « أنه يقسم .. 

)ئ( ف الطبوعة وحدها : و 


الخبر الذى هو جزء 


من الحملة والخبر الذى 


ليس برع منرأ 
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۱ 


ر دلائل الاعجاز - ١4‏ ) 


الفرق بين ابر إذا 
كان بالامسم 3 واذا 
كان بالفعل » وأمثلتهما 
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۱۷ الفروق فى الخبر- الاسم والفعل فى الاثبات 


ی ۶ 
ع ك چ ت ® ai‏ مس و)+ ۰ 1 ۰ يسا غ اء 
۰ ۸ ۱ ورد 1 نکر ق o‏ چم a 9 1 ١‏ 3 فالا م یله من ۴ وف 1 ی 4 8 


الفرق بين الاثبات إذا كان بالاسم » وبینه إذا كان بالفعل . وهو فرق لطیف 


ر او 3 


تمس الحاجة فى علم البلاغة إليه . 

١‏ - وبيانه » أن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشیء من 
غير أن يُقَتضِىٌ تجدده شيئاً بعد شىء . 

۲ - وأما الفعل فموضوعه على أنه يقتضى بل المعنى المثبتٍ به 
شيعا بعد شىء . () 

فاذا قلت : « زيد منطلق » » فقد أثبتّ الانطلاق فعلاً له » من غير أن 
تجعله یتجدّد ويحدّث منه شيئاً فشيئاً » بل يكون المعنى فيه کالعنی فى قولك : 
) زيد طویل ) » و « عمرو قصير » : فكما لا تقصرد ههنا إلى أن تجعل الطول 
أو القصر يتجدّد وحدث ‏ بل توجبهما وبتهما فقط › وتقضى بوجودهما على 
الاطلاق » کذلك لا تتعرض ف قولك : « زيد منطلق » لأكثر من إثباته لزيد . 

۳ - وأما الفعل » فانه يُقصّد فيه إلى ذلك . فإذا قلت : / ١‏ زيدٌ 
هاهو ذا ینطلق » » فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه جَرْءًا فجزءًا » وجعلته 
يزاوله ويرّجيه . 

4 - وان شعت أن بحسن الفرق بينهما من حيث يلطف » فتأمل 
هذا البيت : 


o, 0 9‏ ر مه مق مس مر ور ok‏ ۲ 
. لا يالف الدَّرْهَم المضروب خرقتناء لک يمر عَلَيْهَا وهو منطلق © 


(۱) هذه الفقرة ساقطة من ١‏ س 4 . 
)۲( قائله النضر بن جؤية » فى معاهد التنصيص ۱ : ۲۰۷ وشرح الواحدی على دیوان 
التنبی : ۱۵۷ وف الطبوعة وحدها و صرتنا » . 


() هذا هو الحسن اللائق بالعنی » ولو قلته بالفعل : « لکن يمر عليها 
وهو ينطلق » » لم خسن . 

۵ - وإذا أردت أن تعتبه حيث لا يَخفى أن أحدّهما لا يصلح فى 
موضع صاحبه » 2١(‏ فانظر إلى قوله تعالی : ( لبم باسیط ذْرَاعَيْه بالوَصيدٍ ) 
سرة كين :۰:۱۸ فإن أحداً لا يشاك ف امتناع الفعل ههنا , وأن قولنا : « کلیهم 
یط ذراعیه علا ی الغرض . ولیس ذلك الا لان الفغل یقتضی مزاولة 
وتجدّدَ الصفة فى الوقت » ویقتضی الاسم ثبوت الصّفة وحصولها من غير أن 
يكون هناك / مزاولة وتزجية فعل » ومَعی يحدّث شيعا فشي . ولا فرق بين 
١‏ وكلبهم باسط » » وبين أن يقول : « وكلبهم واحدٌ » مغلا » فى أنك لا ثبت 
مزاولة » ولا تجعل الكلب يفعل شيعا » بل بت بصفة هو عليها . فالغرض إذن 
تأدية هيئة الكلب . 

ومتى اعتبرت الحالٌ فى الصّفات المشببة وجدت الفرق ظاهرا بيناً » ول 
يعترضك الشاك ف أن أحدهما لا يصلّح فى موضع صاحبه . فإذا قلت : « زيد 
طويل ) » و « عمرو قصير » : لم يصلح مكانه « يطول » و « يقصر  »‏ ولا 
تقول : « يطول » و ١‏ يقصر » إذا كان الحديث عن شىء يزيدٌ وینمو كالشجر 
والنبات والصبی ونحو ذلك » ما يتجدّد فيه الطول أو يحدث فيه القصر . فأمًا 
وأنت | تَحَدَّتُْ عن هيئة ثابتة » وعن شىء قد استقر طوله » وم يكن نم ترا 
وتجدد » فلا یصلح فيه إلا الاسم . ۱ 


. ) فى الطبوعة : ۱ بحيث لا یخفی‎ )١( 


الفرق بين ار 
والخبر إذا كان فيلا 


۱۳ 
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أمثلة الفرق بين ابر 
إذا كان فعلا ‏ 
وبينه إذا كان اسما 


1١4 


۱۷۹ الفروف فى الخبر- الاسم والفعل فى الإثبات 


۲ - وإذا ثبت الفرق بين الشیء والشیء فى مواضع كثيرة » © 
وظهر الامر » بأن ترى أحدهما لا يصلح فى موضع صاحبه » وجب أن تَقضِىَ 
7 9 0 ۶ ر 2 ۱ ست وم وت 
بثبوت الفرق حيث ترى أحدّهما قد صلح فى مكان الاخر » وتعلم أن المعنى مع 
أحدهما غيره مع الاخر » کا هو العبرة فى حمل الخفئ على ال جلى . وينعكس لك هذا 

رس اء 5 9 7 و بر او 
0( الحكم = أعنى نك کا وجدت الاسم بقع حیث لا يُصلح الفعل مكالة › 
كذلك تجد الفعل یقع ثم لا بصلح الاسم مکانه » ولا ودی ما كان يودي . 
۷ - فمن البيّن فى ذلك قول الأغشى : 
امع مش a‏ و 2 ی رم وروت ود 
لعمری لد لاحت عیون كثيرة إلى ضوء تار فى يفاع تخرق 
وم ل را ذا ات و هد رن ری کرب ار 3 و رگم 
تشب لمفرورین يَصطليانها وَبَاتٌ على الثار النذى والمحلق“ 
معلوم أنه لو قيل : « إلى ضوء نار مُتَحَرقة » ۰ (۲ لَنَبَا عنه الطبعٌ وأنکره 
النفسٌ » ثم لا يكون ذاك النبو وذاك الانکار من أجل القافية وأنها تفسد به » بل 
من جهة أنه لا پشبه العَرضّ / ولا يليق بالحال . 
۸ - وكذلك قوله : 
ر و مر ه و م 9 ې ر 7وو ررر هم 
او كلما وَرَدَتْ عکاظ قبيلة بعثوا إلى عريفهم یتوس (4) 

وذاك لأن المعنى فى بيت الأعشى على أن هناك مُوقدا يتجدّد منه الإلهاب 

والاشعال حالاً فحالاً » وإذا قيل : « متحرقة 4 » (۲۳ كان العنی أن هناك ناراً قد 


. > بين الشيئيين‎ ١ : فى الطبوعة وحدها‎ )١( 

(۲) ف دیوان الأعشى . و « احق » بتشديد اللام وكسرها وبفتحها أيضاً , واسمه و عبد المُرّى 
ابن حنم بن شداد بن ربيعة انجنون بن عبد الله بن أبى بكر بن كلاب » » وسمى « العلق 4 » لأن فرساً 
عضه فى خده عضة كاحلقة , 

(۳) فى د ج »وس :۱ محرقة), 

4 الشعر لطریف بن تمم العببری » فى ١‏ الأصمعیات » رقم : ۳٩‏ 


الفروق فى الخبر - التعریف والتنکیر فى الاثبات ۱۷۷ 


ثبتت ها وفیپا هذه الصفة » وجری مجرزی أن يقال : « إلى ضَوء نار عظيمة » فى 

أنه لا يفيد فعلاًیفعل = وكذلك ا حال فى قوله : « بعثُوا ی غریفهم یتوسم 6 » 

وذلك لأن العنی على توس وتأمل ونظر يتجدّد من العریف هناك حالاً فحالاً 
2 ۳ 0 

وتَصّفح منه الوحوة واحدا / بعد واحدٍ . ولو قيل : « بعثوا إلى عريفهم متوسما ) › 

لم يفد ذلك حَقٌ الإفادة . 

8 - ومن ذلك قوله تعال : ( هَل من الق غیر | لله یررفکم من 

1 
اتمه وال زض ) سرد ۰ لو قيل : و هل من خالق غير الله رازق لکم 4 
لكان المعنى غير ما ريد . 


۰ - ولا ينبغى أن یرذا تكلمنا 0 فى مسائل البتد والخبر 


ي 


قدّرنا الفعل فى , هذا النحو تقدیر الاسم » کا نقول » فى ( زید یقوم ) » انه فى 
موضع « زيدٌ قائم ) › فان ذلك لا يقتضى أن يستوى المعنى فيهما استواءً 
لا يكون من بَعْدِه افتراق » فانهما لو استويا هذا الاستواء » لم يكن أحدّهما فعلا 
والآخر آسما » بل كان ينبغى أن یکونا جميعاً فعلين ؛ أو يكونا آسمين . 


۱ - ومن فروق الإثبات أنك تقول : ( زيد منطلق » و « زيد 
لمنطلق » و المنطلق زيد » » فيكون لك فى كل واحد من هذه الأحوال غرض 
خاص وفائدة لا تكون فى الباق . وأا أفسّر لك ذلك . 

5 - اعلم أنك إذا قلت : « زيد منطلق 4 » كان كلامك مع من لم 
يعلم أن آنطلاقاً کان » لا من زيد ولا من عمرو » فأنت تفيده ذلك ابتداءً . 

وإذا قلت : « زيد المنطلق » كان كلامك مع من عرف أن انطلاقاً كان ؛ 


إما من زيد وإما من عمرو ‏ فا تعلمه أنه كان من رید دون غير . 
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من فروق ابر 
فى الاثبات » وأمثلته 
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إذا كان ابر نکر 
جاز أن تمطف عل المبتد| 
مبتدا احر » وتفصيل ذلك 


۱۷۸ الفروق ف الخبر - التعريف والتتکیر فى الإثبات 


والنكتة أنك تلبت ف الأول الذی هو قولك : « زيد منطلی » / فعلاً لم 
یعلم السامع من أصله أنه كان » وتغبت فى الثانى الذی هو « زيد المنطلق » فعلا 
قد علم السامع أنه كان » ولکنه ۸ یعلمه لزید » فأفدته ذلك . فقد وافق الاو فى 
العنی الذی له كان الخبر خر » وهو إثبات العنی للشیء . ولیس يقدح فى ذلك 
لك کت قد علمت / أن انطلاقا كان من أحد الرجلين ‏ لت إذا لم تصل إلى 
القطع على أنه كان من زيد دون عمرو » وكان حالك ف الحاجة إلى من يثبته 
لزيد » ۲۱ كحالك إذا ۸ تعلم أنه كان من أصله . 

۳ - وتام التحقيق أن هذا كلام يكون معك إذا كنت قد بْب أنه 
كان من نسان انطلاق من موضع كذا فى وقت كذا لِعَرض كذا ء 0 
فجوزت أن يكون ذلك كان من زيد . فإذا قيل لك : « زيد المنطلق » » صار 
الذى كان معلوماً على جهة الجواز » معلوماً على جهة الوجوب . ثم إنهم إذا أرادوا 


تأكيد هذا الوجوب أدخلوا الضمير السمی « فصلا » بين الجركين فقالوا : ۱ زیڈ 


هو المنطلق » . 


4 - ومن الفرق بين الستلتین » وهو ما تمس الحاجة إلى معرفته » 
أنك إذا نكرت الخبرٌ جاز أن تأنى بمبتد! ثان » على أن تشركه بحرف العطف فى 
العنی الذى آخبرت به عن الأول » وإذا عرفت لم يجر ذلك . 

3 لسر هذا آنك تقول : ۱ زید منطلق وعمرو ) » تريد « وعمرو منطلق 
أيضاً » » ولا تقول : « زيد المنطلق وعمرو » » ذلك لأ المعنى مع التعريف على 
أنك أردت أن تثبت انطلاقاً خصوصاً قد كان من واحدٍ » فإذا أثبته لزيد لم يصحّ 


إثباته لعمرو . 


)غ0 فى المطبوعة وحدها  ١‏ .... من كان يثبته ۷ » وهی زيادة لا حير فيها . 


الفروق فى الخبر = القصر فى التعریف ۱۷۹ 
ثم إن كان قد كان ذلك الانطلاق من اثنين » فإنه ینبغی أن تَجَمَعَ 
بينهما فى الخبر فتقول  :‏ زيد وعمرو هما المنطلقان » , لا أن تفرّق فتبته ارلا 
كقولك : « جرير هو القائل : 


فانت لو حاولت أن شرا ك فى هذا الخبر غيره » فتقول : « جرير هو القائل 
هذا ابیت / وفلان ۰۰ / حولت حالاً» لأنه قول بعنه » ۳ فلا یتآ 

۵ - وآعلم أنك تَدٌ « الألف واللام 4 فى الخبر على معنى الجنس » ثم 
تری له فى ذلك وجوها : 

آحدها رن جنس المعنى على المخْبّر عنه لقصدك المبالغة » 
7136 
نك تخر ج الکلام فى صورة تُوهم أن ود أو الشجاعة لم توجد الا (۲) 


فيه » وذلك لأنك لم تعتدّ بما كان من غيرو » لقصوره عن أن يبلغ الكمال . فهذا 


۱ فی دیوآن عرو‎ )١( 
¥# E ا‎ # 


)۲( فى المطبوعة وحدها : « قَله بعينه » . 


١15 
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ابر معرفاً بالألف واللام 0 
نحو ١‏ زيد هو الشجاع ۰۰ 
وتفصیل فروق الوجه الأول 


معني الوجه الان 
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١١7 


90 الفروق فى الخبر - القصر فى التعريف 


كالأول فى امتناع العطف عليه للإشراك » فلو قلت : « زيد هو الحواد وعمرو )> 
كان حلفا من القول . 


۰۲ - والوجه الثانی : أن تَقصْرٌ جنس المعنى الذى تُفيده بالخبر على 
المَخْبّرٍ عنه » لا على معنى المبالغة وترك الاعتداد بوجوده فى غير المَخْبّر عنه » 
بل على دَعوى أنه لا يوجد إلا منه . ولا يكون ذلك الا إذا قيّدت المعنى بشیء 
يخصّصه ويجعله فى خکم نوع برأسه » وذلك كنحو أن يميد بالحال والوقت 
كقولك : « هو اف حين لا تظن تفس بتفس حيرا » . وهكذا إذا كان ابر 
معن يتعدّى » ثم اشترطت له مفعولاً مخصوصاً » كقول الأعشى : 

هو الواهب الممّةَ المُصْطَفَاةَ » لما مَخَاضاً وما عِشَارَا © 
فأنت تجعل الوفاء فى الوقت الذى لا يى فيه أحد , نوعاً خاصًا من 
الوفاء » وكذلك تجعل هبّة المئة من الابل نوعاً حاصًا » وكذا الباق . مك تجعل 
كل هذا خبرأ على معنى الاختصاص » وأنه للمذكور دون من عداه . 

ألا ترى أن المعنى فى بيت الأعشى : أنه لا مهب هذه الهبة / إلا الممدوحٌ ؟ 
وربما ظنّ الظان أن « اللام » فى « هو الواهب المئة المصطفاة » بمنزلتها فى نحو « زيد 
هو المنطلق ) » من حيث كان القصد إلى هبة مخصوصة »> () م 
كان القصد إلى انطلاق مخصوص . وليس الأمر / كذلك » لأن القصد ههنا إلى 
جنس من الهبّة (ج) خصوص ‏ لا إلى هبة مخصوصة بعينها . يدلّك على ذلك 
أن المعنى على أنه يتكرّر منه » وعل أن یجعله يهب المثة مرة بعد أخرى » (۳) وأما 


(۱) فى ديوانه . 
6 فى ١‏ ج ؛ ١‏ إلى مثئة مخصرصة » » خطأ . 
(۲) فى الطبوعة : ٠‏ وعلى أنه يجعله » . 


الفروق فى الخبر - القصر فى التعریف ۱۸۱ 


المعنى فى قولك : « زيد هو النطلق » » فعلی القصد إلى انطلاق كان مرة واحدة » 
لاإل جنس من الانطلاق . فالتكرر هناك غير مُتصّور » كيف ؟ وأنت تقول : 
« جرير هو القائل + ویس لسیفی فى العِظام يقي ۰ ۳( تريد أن تثبت له 

یل هذا ابیت وتأليفه . 
فافصل بين أن تَقصيد تقصيد إلى نوع فِعْل » وبين أن تقصد إلى فعل واحد 


1 


ا 1 
متعير : ۽ حاله فى العا حال زيد : فى الرجا جال » فى أله ذاتٌ بعينها . 


۷ - والوجه الثالث : أن لا ی يقصدَ قصرٌ المعنى فى جنسه على 
المذكور » لا ڳا كان فى « زيد هو الشجاع » » تريد أن لا تعتدٌ بشجاعة:غيو = 
ولا کا ترى فى قوله : « هو الواهبٌ المئة المصطفاة » » ولكن على وجه ثالث » وهو 
الذى عليه قول الخنساء : 

إذا قبح لبْكَاءَ على تيل رایث بُكَاءكَ اس الججيلة0) 

م رد أن ما عدا البکاء عليه فليس بحسن ولا جميل » وم تيد الحَسّن 
بشىء فیتصوّر أن يقصر على البكاء » کا قصر الأعشى هبة المئة على الممدوح › 
ولكنها أرادت أن نقره فى جنس ما حسئه الحس الظاهر / الذى لا ینکره أحلٌ : 
ولا يشك فيه شاك . 

۸ - ومثله قول حسان : 


ون ستام المجد من ٠‏ ال هاشم بثو بنت مُخزوم ولد و الع( 


(۱) انظر الفقرة السالفة : ۱۹6 
(۲) ف دیوانها . 
(۳) ف دیوائه . " 


الوجه الغالث 
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۲۱۸ 


الوجه الرابع فى الخبر 
العرف بالألف واللام 
وهو مسلك دقيق › 
وأمثلته . وهو « الوموم ؛ 


AY‏ الفروق فى ابر - نككت آخری للتعريف 


اراد أن یثبت العبوديّة » ثم يجعله ظاهر الامر فما ومعروفاً بها » ولو قال : 
١‏ ووالدك عبد » » لم يكن قد جعل حاله فى العبودية حالة ظاهرة متعارفة = وعل 
ذلك قول الاخر : 


۹ - () / واعلم أن للخبر المعرّف « بالألف واللام 4 معنی غير 
ما ذکرت لك وله مسلكٌ تم دقيقٌ ولحة کالخلس » یکون التأمل عنده م 
يقال : « یعرف ویلکر » » وذلك قولك : « هو البَطل المحامی » و « هو المتقی 
لمُرتجی » » وأنت لا تقصد شيئأ ما تقدم » فلست تشير إلى معنى قد علم 
النخاطب أنه كان » ول يعلم أنه من كان کا مضى فى قولك : « زيد هو المنطلق » 
= ولا تريد أن تقصر مَعْنِىّ عليه على معنى أنه لم يَخْصّل لغيه على الكمال » ا 
كان فى قولك : « زيد هو الشجاع » = ولا أن تقول : ظاهر أنه ببذه الصّفة» "© 
كا كان فى قوله : « ووالدك اعد » = ولكنك تريد أن تقول لصاحبك : هل 
ممعت بالبّطل المحامی ؟ وهل حصلت معنى هذه الصفة ؟ وكيف ينبغى أن 
يكون الرجل حتى يستحق أن يقال ذلك له وفيه ؟ فان كنت قَتليّه عِلماً » 
وتصوَرئّه حنّ تصوره ۰ فعليكَ صاجبّك ولد به يدك » فهو ضاك وعنده 
ی » وطريقه طرق قولك : ٩‏ « هل معت بالأسد ؟ وهل تعرف ما هو ؟ 
فان كنت تعرفه » فَرَيْلٌ هو هو بعينه ) . 


(۱) ۸ أقف على بَعْدُ . 
)۲( فى الطبوعة : « اه ظاهر بهذه الصفة » » وق « س » : ١‏ ظاهره أله ... » . 
(۳) فى المطبوعة وحدها هو كطريق قولك » . 


الفروق فى الخبر - نكت آخری للتعریف ۱۸۳ 


۰ - ويزداد هذا المعنى ظهوراً بأن تکون الصْفة التی تريد / الإخبارٌ 
بها عن المبتد! مرا على موصوف » کقول ابن الرومی : 
و رل الروك فى جل مالو ولكئه المج ولحند ی ©١‏ 

تقدیره » كأنه یقول للسامع : فکر فى رجل لا يتميّز عفاته وجیرائه 
ومعارفه عنه فى ماله وذ ما شاؤوا منه » فإذا حصّلت صورته فى نفسك » فاعلم 
أنه ذلك الرجل . ۱ 

۱ - وهذا فن عجيب الشأن » وله مکان من الفخامة وال وهو 
من سحر البيان الذی تَقَصْر العبارة عن تأدية حقه . والمُعَولٌ فيه على مراجعة 
النفس وآستقصاء التأمّل » فإذا علمت أنه لا يريد بقوله : « الرمجل الشروك فى 
جل © ماله » أن يقول : هو الذى بلغك حدیثه» وعرفت / من حاله وقصته 
أنه شرك فى جل ماله » على حَدٌ قولك : « هو الرجل الذى بلغك أنه أنفق كذا » 
والذى وهب الحة المصطفاة من الابل » > ولا أن يقول إنه على معنّى : ١‏ هو 
الكامل فى هذه الصفة » » حتى کان ههنا أقواماً يُشركون فى جل أمواهم » الا 
أنه فى ذلك أكمل وأتم » لأن ذلك لا يُتَصوّر . وذاك أن کون الرجل بحيث يشرك 
فى جل ماله » ليس بمعنى یم فيه تفاضل » (۳) کا آن يَذْلَ الرجل كل ما ملك 
كذلك = ولو قيل : « الذى يشرك ف ماله » » جاز أن يتفاوت . وإذا كان 
كذلك » علمت أنه معني ثالث . وليس إلا ما آشرث إليه من أنه يقول 


. » ديوانه : ۰۸۹ وفيه : « ولكنه بالخير والحمد‎ )١( 
س » : « وذاك أن إشراك الرجل فى جل ماله » معنى‎ ١ وف‎ ٠ 4 فى المطبوعة : « ليس معنى‎ (۲) 
. ) لا یقع فيه تفاضل‎ 
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۱۱۹ 
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۾ الذی » ومجیتها 
فى ابر الوهوم 


۱۸ الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف 


للمخاطب : « ضع فى نفسك مَعنى قولك : رجل مشروكٌ فى جل ماله » ثم تأمل 
فلانا » فإنك تستملى هذه الصورة منه ‏ وتجه یودیها لك نصا » ويأتيك بها 
كملا . 
5 - وان آردت أن تسمع فى هذا المعنى ما تسكن النفس إليه 
سکون الصّادی إلى برد / الماء» فامع قوله : 
عر ال و مه وگ مر ده 7ه وه رم © رر 
انا الرجل المَدْعو عاشق فقرو إا لم تُكارميى صروف رَمَانِى () 
وان أردت أعجبّ من ذلك فقوله : 
2 م گو له له 27 ۶ نير 1 17 
اهّی إلى ابو الحسین يدا أرجو الاب بها ليه غذا 
مس 2 راسد بر 07 ۱ #م- ۳ ۳ 
وكذاكَ عاداث الکریم إذا اولی يدا حسیبّت عليه يدا 


ره ورور ره رو 


کا ب ۳۹ ولك لزه كازة الأحَدا 00 
إن ل يححسك نهسهة اسك » فلازعمنك ذلك حل 


o 7 ۰‏ ۳ گل لر لا و 7 
فهذا كله على معنی الوهم والتقدیر » وآن يصور فى خاطره شيا لم يره و 
يعلمه » ثم يجريه مجری ما عَهد وعلم . 


۳ - وليس شىء أغلب على هذا الضرب الموهوم من « الذي » » فإنه 
ییء کنیا على أنك تقدّر شيعا فى وَهمك ‏ ثم 2 تعبر عنه ( بالذى ) »2 


آنحوك الذى إن تَذْعْهُ للم يُجَبْكَء وان تَعْضَبْ إلى اليف يعض 


(۱) ۸ أقف عليه بعدٌ . 
48 هو لابن الرومى فى دیوانه : YA"‏ 


(۳) هو لاي حوط » حجَيّة بن الضرب السکونی » والشعر فى شرح حماسة التبریزی ۳ : ۹۸ 
والژتلف واشختلف للامدی : ۱۸۳ 


الفروق فى ابر - نكت آخری للتعریف ۱/۸۰ 


وقول الاخر : 
/ اشوک الى إن ريت قال : إنّما ارت وان عَائبتَهُ لآن جایی۱) 

فهذا ونحوه على أنك قدّرت إنساناً هذه صفته وهذا شأنه » وأحلت 
السامع على من ین فى الوم » ("2 دون أن يكون قد عَرّف رجلا ببذه الصفة» 
فاعلمعه أن الستحق لاسم الأخحوة هو ذلك الذى عرفه » حتى كأنك قلت : 
« أحوك زیذ الذى عرفت أنّك إن تذعه للمة يجبك » . 

٤‏ ۰ ۲ - ولكون هذا ا لجنس معهوداً من طريق الوهم والتخیل » جَری على 
ما يُوصف بالاستحالة » كقولك للرجل وقد تَمَنى : « هذا هو الذى لا یکون » › 
و « هذا ما لا يدخل فى الوجود » » وكقوله : 

/ مالا يَكُون فلا یکون بحیلة ابا وما هو کان سیکون 6 

ومن لطیف هذا الباب قوله : 
ای لمشتاق إِلَى ظل صنَاجب ‏ یروق ويَصفو إن كَدَرْتُ عَلَيْه9) 

قد در کا تری ما لم يعلمه موجوداً » ولذلك قال المأمون : « خذ منی 
الخلافة وأعطنى هذا الصاحب » . فهذا التعريف الذى تراه فى الصاحب 


لا يعرض فيه شك أنه موهوم . 


. هو لبشار بن برد فى ديوانه‎ )١( 

)۲( فى المطبوعة : « يتعين فى الوهم » » خخطأ . 

(۳) هو لعبد الله بن محمد بن ألى عيينة » يقوله لذى المينين » الكامل للمبرد ۱ : ۲۳ 

(؛) هو لأبى العتاهية . دیوانه ( بيروت  )‏ الأغانى ۱۱ : 45" ( الدار ) » كتاب بغداد 
لطیفور : ۳۳۲ 


۱۳۰ 
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الفرق بين : « المنطلق زد ۰۱ 


و ديد المنطلق ٠»‏ 


والميتدأ والخبر معرفتان 


1 
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۱۸٦‏ الفروق فى الخبر - نكت أخخرى للتعريف 


0 


۵۵ - وآما قولنا : « المنطلق زيد » » والفرق بينه وبين أن تقول : « زيد 
المنطلق » » '“ فالقول فى ذلك أنك وان كنت ترى فى الظاهر أَنّهما سوا من 
حيث كان الغرض فى الحالين إثباتٌ آنطلاق قد سبق العلم به لزيد , (۲) 
فليس الأمر كذلك » بل بين الكلامين فصل ظاهرٌ . 

وبيائه : أنك إذا قلت : « زيد النطلق » » فأنت فى حديث آنطلاق قد 
كان » وعرف السامع کوتّه» إلا أنه لم يعلم ام زيد كان أم من عمرو ؟ فإذا 
قلت : « زيد المنطلقٌ » » أزلتَ عنه الشك وجعلته يقطع بأنه كان من زید ؛ بعد 
أن كان یری ذلك على سبيل الجَواز . 

= وليس كذلك إذا قدّمت « المنطلق » فقلت : « المنطلقٌ زيد » » بل 
يكون المعنى حينئذ على أنك رأیت إنساناً ينطلق بالبعد منك » فلم لعف 9©) 
وم تعلم أَزيدٌ هو أم عمروٌ » / فقال لك صاحبك : « المنطلق زيد » » أى هذا 
الشخص الذى تراه من بعر هو زيد . 


وقد ترى الرجل قائما بين يديك وعليه توب دیباج » والرجل من عرفته 


قدا ثم بَعْدَ عهك به فتناسيته » فيقال لك : « اللابس الديباج صاحبك الذی 


كان يكون عندك فى وقت كذا ء أما تعرفه ؟ لش ما نسیت » » / ولا يكون 
الغرض أن یثبت له لبس الديباج » لاستحالة ذلك » من حيث أن رؤيتك 
الدیباج عليه تيك عن إخبارٍ مُخْبرٍ وإثبات مب له له . 


. فى المطبوعة : « بينه وبين زيد المنطلق ؛‎ )١( 
. . ۰... من حيث کول الغرض‎ ١ : فى المطبوعة‎ (۲ 
. ) فلم تثبت‎ ١ : فى الطبوعة وحدها‎ )۳( 


الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف ۱۸۷ 


فمتی رأيت آسم فاعل أو صفة من الصفات قد بدیء به » فجعل 
مبتدأ » وجعل الذى هو صاحب الصفة ف المعنى خب » فاعلم أن العَرّض 
هناك » غیر الغرض إذا كان آسم الفاعل أو الصفة خبراً »> كقولك : « زيد 
المنطلق ) . 


لباب » حتّى يُظَنّ أن المعرفتين إذا وقعتا مبتداً وخبرأ » لم يختلف المعنى فيهما 
بتقديم وتأخير . وما يُوهم ذلك قول النحویین فى « باب كان » : « إذا آجتمع 
مَعْرفتان کت بالخيار فى جعل أيّهما شعت آسماً » والآخرٌ حبرا » كقولك : 
) كان زد ال ) و « كان أخوك زیدا » » فيظن من ههنا أن تكافؤٌ الاسمين فى 
شیف يقتضى أن ©) لا يختلف المعنى بأن بدا بهذا وی بذاك » وحتى 
كأن الترتيبَ الذى يُدّعى بين المبتدإ والخبر وما يوضع لَهُما من المنزلة فى التقدّم 
والتأُر » يُسْقط وفع إذا كان الجزآن معا معرفتين . 

۷ - وما بوهم ذلك أنك تقول : « الأمير زيدٌ 4 » و ١‏ جتدّك واخليفة 
عبد الملك » ۰ فيكون المعنى على إثبات الامارة لزيد » والخلافة لعبد الملك ١‏ 
كا يكون إذا قلت : « زيد ابر + و « عبد الملك الخليفة » » وتقوله لِمَنْ 


لا يشاهد 0 ومن هو غائب عن حضرة الامارة ومُعدن الخلافة . 


وهكذا مَنْ يتوهم فى نحو قوله : 


)۱( فى المطبوعة : و تقوله لمن يشاهد » » أسقط « لا » ۰ ففسد الكلام . 


اخعتلاف معنى التقديم 


والتاخیر فى المعرفتين 
إذا كانتا مبتدأ وعبرا 


۱۳۲ 
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۱۸۸ الفروق فى الخبر - نكت آخری للتعریف 


لگ وم سر تن 1 ,که رن مر و ۳ لا ۳ 1 1 م ١١‏ 


5 


و 
أبوك حباب سارق الصيف پرده وجذی يا جاج فارس شیمرا ۱ 

أنه لا فصل بينه وين أن يقال  :‏ حباب أبوك + وفارس مر جى » . 
وهو / موضع غامض . 
كك إن تلت اجام بجنت ا ی ا ماد ارق ا 
قياماً لا سبیل إلى دفعه » هو الأعم الأكثر . (7) 

۸ - وان أردت أن تعرف ذلك » فانظر إلى ما دم لك من 
قولك : الاس الاج د هرانت تشير له إلى لى رجل بين يديه » ثم انظر 
إلى قول العرب : « لیس الطيبٌ إلا السك 4 )٩(‏ وقول جرير : 

)© » ألستم حير مَنْ رکب المَطایا‎ ٠ 

= ونحو قول المتنبى : 

کر هو ر مار و .۸ مر از 
» الست این الالی سعئوا وسّادُوا ۾ (0) 


(۱) هو بحمیل فى مجموع شعره » وهو فى شرح الحماسة للتبریزی ۱ : ۱3۵ واللسان ( ثمر) ؛ 
وغيرهما . 
(۲) السیاق : « وما تجد الفرق .... هو الأعمٌ الأكثرٌ ؛ . 
(؟) مضی فى الفقرة رقم : ۲۰۰ 
(4) مشهور عند النحاة » انظر سیبویه ۱ : ۱6۷ 
)٥(‏ فى دیوانه : وتمامه : 
ه وَأنْدَى العَالَمِين بُطُونَ راح » 
(5) ف ديوانه » وتمامه : 
« وم يَلِدُوا مرا الا تجیبا » 


الفروق فى ابر - نكت أخخرى للتعريف ١8‏ 


وَأشْباءٍ ذلك مما لا يخصى ولا يعد = وأرد العنی على أن یسلم لك مع 
قلب طرف الجملة » )١(‏ وقل : « ليس المِسْلكُ إلا الطيب » » و « أليس شیر من 
رکب المطايا إيا5 ؟ » » و « أليس ابن ای سعدوا وسادوا إياك » ؟ = 9" تنم 
أن الأمر على ما عرّفتنك من وُجوب آختلاف () المعنى بحسب التقديم 

9 - وههنا نُكنّة يجب القطمٌ معها بوجوب هذا الفرق أَبَدّا » وهی أن 
المبتدأ لم يكن میتدا لأنه منطوق به اوا » ولا كان الخبر حبرا لأنه مذكور بعد 
البتدل بل كان المبتداً مبتدا لأنه مُستئد إليه وی له العنی » والخبر حبر لأنه 
مسد ومثْيّتٌ به العنی . 

تفسير ذلك : أنك إذا قلت : « زيدٌ منطلقٌ » فقد أثبت الانطلاق لزيد 
وأسندته إليه » فيد مت له » ومنطلق مت به » وأما تقديم المبتدإ على الخبر 
لفظأ » فحكم واجبٌ من هذه الجهة ‏ أى من جهة أن كان البتداً | هو الذى 
ينبت له المعنى ويسسّند إليه » والخبر هو الذى یب به المعنى وس . ولو كان 
لد مدا لأنه فى اللفظ مقدّمٌ مبدوءٌ به » لكان ينبغى أن يخرج عن كونه مبتداً 
بان يقال : « منطلقٌ زيد » » / ولوجب أن يكون قوشم : ( إن ابر مقدَّمٌ فى الط 
والتية به التأخيرٌ » » محالاً . وإذا كان هذا كذلك ثم جفتٌ بمعرفتين فجعلتهما 
مبتدأ وخبرًا فقد وجب وجوباً أن تكون مثبتاً بالثانى معني للأول . فإذا قلت : 
( زيدٌ أخوك » » کنت قد أَنبتّ بأخوك معني لزيد » وإذا قدّمت وأَتَرت فقلت : 





)۱( «وأرد العنی »۰ سياقه فى أول الفقرة : وان أردت أن تعرف ذلك » فانظر ... وأرد المعمى »؛ . 
(۲) السیلقی.  :‏ فانظر .... ورد العنی .... تعلم ) ۱ 


الیعداً مبتداٌ لانه 
مسد إليه اير تب 
لاله مسد تلبت به 


وبيان ذلك 
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۱۳۳ 


ر دلائل الإعجاز - ٠١‏ ) 
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۱۹۰ الفروق فی الخبر - نكت أحرى للتعریف 


١‏ أحوك زيد » » () وجب أن تکون متا رید معنی لأحوك » ولا كان تسمیئاك 
لَه الآن مبتداً وإذ ذاك خب » تغييراً للاسم عليه من غير معنی » ولادّی إلى أن 
لا يكون لقوهم « المبتدأ والخبر » فائدة غير أن يتقدّم آسمٌ فى اللفظ على آسم » 
من غير أن ينفرد كل واحد منهما بحكم لا يكون لصاحبه . وذلك مما لا يشلك 
فى سقوطه . 

۰ - وممّا يدل دلالة واضحة على اختلاف المعنى = إذا جفت 
بمعرفتين » ثم جعلت هذا مبتدأ وذاك خا تا » وتارة بالعكس = قولهم : 
) الحبيب أنت » » و ١‏ أنت الحبيب » » وذاك أن معنى « الحبيبٌ أنت » » أنه 
لا فصل بينك وبين ) من تبه إذا صدقت اف » وأن مكل المتحابين مَل 
نفس يقتسمها شخصان » کا جاء عن بعض الحكماء أنه قال : « الحبيبٌ أنت 
لا أنه غيرك » . فهذا کا ترى فرق لطيف ونُكتة شريفة » ولو حاولت أن تفيدها 
بقولك : « أنت الحبيب » » حاولت ما لا يصح » لأن الذى يعقل من قولك : 
و أنت الحبيب » هو ما عناه المتنبى فى قوله : 

نت الحَبيبُ ولکنی او به من أن أكون مُجبا غَيرَ مَحْبُوبٍ ۲ 

/ ولا يخفى بُعْدُ ما بين الغرضين . فالعنی فى قولك : « أنت الحبيب ) 
أنك الذى أحتصه بالحبة من بين الناس . ولد كان كذلك » عرفت أن الفرق 
واجبٌ أبداً » وأنه لا يجوز أن يكون « أحوك زيد » و « زيد أخوك » بمعنى واحد . 


(۲) فى دیوانه . 


الفروق فى الخبر - نكت آخری للتعریف ۱۹۱ 


۱ - وها هنا شىء يجب النظر فيه > وهو أن قولك : « أنت 
الحبيب ١‏ » كقولنا « أنت الشجاع » » تريد أنه الذى كمّلت فيه الشجاعة ؛ 
م كقولنا : 21 « زيد المنطلق » » تريد أنه الذى كان منه الانطلاق اذى سَمع 
انحاطب به ؟ وإذا نظرنًا وجدناه لا يحتمل أن يكون کقولنا : « أنت / الشجاع ) » 
لأنه يقتضى أن يكون العنی أنه لا يّة فى الدنيا إلا ما هُوَ به حبيب » کا أن 
لمعنى فى « هو الشجاع » أنه لا شجاعة فى الدنيا إل ما تجده عنده وما هو 
شجاع به . وذلك محال . 

۲ - وأمر اخر وهو أن الحبيب « فعيل » بمعنى « مفعول ) » فاحبة 
إذن ليست هى له بالحقيقة » وإغا هى صفة لغ قد لابسته وتعلّقت به تعلق 
الفعل بالمفعول . والصفة إذا وصفت بكمال وصفت به على أن برجم ذلك 
الکمال إلى من هی صفة له » دون من تلابسه ملابسة المَفعول . وإذا كان 
كذلك » بَعَدَ أن تقول : « أنت المحبوب » » على معنى أنت الكامل فى كونك 
محبوباً » کا أن بعيدًا أن يقال : « هو الضروب » » على معنى أنه الكامل فى كونه 
() مضروباً . 

وإن جاء شىءٌ من ذلك جَاء على تعسف فيه وتأويل لا تصور ههنا , 
وذلك أن يقال مثلاً : « زيد هو المظلوم » » على معنى نم بعیب أحداً ظلمٌ يبلغ 
فى الشدة والشناعة للم الذى لحقه » / فصار کل ظلم سواه عدلاً فى جنبه 
= ولا يجىء هذا التأويل فى قولنا : « نت الحبيب » » لأنا نعلم أمهم لا يُريدون 
بهذا الكلام أن يقولوا : إن أحداً لم يحب أحدا محبتى لك » وأن ذلك قد أبطل 


)0 فى المطبوعة : « أو كقولنا » . 


١١ 
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أسماء الأجناس والمصادر 


تتنو ع إذا وصفت 
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۱۹۲ الفروق فى الخبر - نكت آخری للتعریف 


اغبّات کلها حتی مرت الذی لا لفقل ١‏ للمحبة معنی الا فيه . وكا الذی 
بریدون أن احبة متى بِجَمُلتها مقصورة عليك » وآنه ليس لأحد غيرك حظ فى 

۳ - وإذا كان كذلك بان أنه لا يكون بمنزلة « أنتٌ الشجاع » » تريد 
الذی كامس الوصف فیه » () الا أ یبغی من بعد أن تعلم آن بین « آنت 
الحبيب » وبين « زيد النطلق » فرقاً » وهو أن لك ف الحبة التی أَتُبنّها طرفاً من 
لحني وه حیث کان العنی أن اعد سی بجملتها مقصورة عليك ‏ ول تعمد 
إلى محبة واحدة من محبّاتك . ألا تری أنك قد أعطيت بقولك : « أنت الحبيب ) 
أنك لا تحب غين » وأن لا محبّة لأحد سواه عندك ؟ ولا يُتصوّر هذا فى « زيد 
المنطلق » / » لأنه لا وجه هناك للجنسية ‏ إذ ليس ثم إلا آنطلاق واحدٌ قد عرف 
لمخاطبٌ أنه كان » وآحتاج أن يُعَيّن له الذى كان منه ويَنْصّ له عليه . فان 
قلت : « زيد المنطلق فى حاجتك » » تريد الذی من شانه أن يسعى فى 
حاجتك » عَرَضّ فيه معنى الجنسية حينفذ على حدّها فى « أنت الحبيب ) . 

٤‏ - وههنا أصل يجب أن تُسْكمَهُ : وهو أن من شأن أسماء الاجناس 
كلها إذا ومیفت » أن تتن ع بالصّفة » فيصيرٌ « رل » الذى هو جنس واحدٌ إذا 
aa‏ و ای NSE‏ 
قصير ) » و « رجل شاعر 4 » و « رجل کانب ») أنواعاً ختلفة / يعد كل نوع منها 
شيعاً على جدَة » تالف (© فى اسم « الرجل » بکل صفة تَقَرنُها إليه 
E‏ 


ا 


)۱( فى المطبوعة وحدها : « الذى تکامل » . 
١ (۲)‏ جنسية ١‏ » مرفوع بقوله « وتستأنف » » أى : تستأنف بکل صفة جنسية . 


الفروق فى ابر - نكت آخری للتعريف ۱۹۳ 


6 - وهكذا القول فى « الصادر » » تقول : « العلم » و « الجهل » 
و « الضرب » و « القتل » و « الستیر » و ١‏ القیام » و « القعود ) » فتجد کل 
واحد من هذه العانی جنساً کالرجل والفرس والحمار . فإذا وصفت فقلت : 
« علمٌ كذا» و «علمٌ کذا » کقولك : «علمٌ ضروری » و «علمٌ مكتّسبٌ 6 
و « عِلم جلى )واه علم فى اوه ضر شدید رو ضر عفيف ۽ 
و « سير سریع » و « سير بَطىءٌ » وما شاكل ذلك » آنقسم الجنسٌ منها 
أقساماً » وصار أنواعاً » وكان مكلها مكل الشىء المجموع الولف ره فقا 


ر مر او مر 


وتشعبه شعباً . وهذا مذهبٌ معروف عندهم » وأصل متعارف فى کل جيل 


5 -ثم إن ههنا أصلاً هو كالمتفرٌ ع على هذا الأصل أو كالنظير له الصادر تتفرق بالصّلة , 
وهو أن من شأن « الصدر » أن یفرق بالصلات کا یفرق بالصّفات . ۴ ری دام 
ومعنی هذا الکلام آنك تقول « الضرب » لواحا 
قلت : « الضرْبٌ بالسیف 4 » صار بتعدّيتك له إلى السيف » 
وس دز :ی و 
آنهما نوعان مختلفان , وأن اجتاعهما فى آسم « الضرب » لا يوجب آتفاقهما › 
ان الصلة قد قصلت بينهما وفرقم‌ما . / وس اليكال ال فى ذلك قول التببی ٠٠١ ٠:‏ 
وم لیب الى » والطّنُ فى ا یاه غير لسن فى المَيدان١)‏ 


(۱) ف الطبوعة : ١‏ تعديتك » » بغیر باء . 
(۲) ف دیوانه » و« الوغی ۲ و « امیجاء ؛ الحرب » و « المَبّدان ) » يريد به مَيُدانَ التدريب على 
استعمال السلاح » وهو آشبه باللعب . 
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الاسم المشتق أيضاً 
یتفرق بالصلة 


۱۹ الفروق فى ابر - نكت أخرى للتعريف 


لولا أن احتلاف صیلّة الصدر تقتضی آختلافه فى نفسه » وان یحدذت فيه 
انقسامٌ وتن ع » لَمَا كان هذا الكلام معني » ولکان فى الاستحالة / كقولك : 
go‏ ك ع" 
و « الطعن غير الطعن » . فقد بان إذن أنه إنما كان كل واحد من الطعنين جنسا 
برأسه غیر الآحر » بأن كان هذا فى الهَيْجاء » وذاك فى الميدان . 
۱ وسار 
وهكذا الحكم 0 فى کل شیء تعذی إليه ۱ المصدر » وتعلق به . 
فاحتلاف مفعول الصدر یقتضی اختلاقه » وأن يكون المتعدّى إلى هذا المفعول 
غير المتعدى إلى ذاك . وعلى ذلك تقول : « ليس إغطاؤك الکثیر كإعطائك 
القلیل » > وهکذا إذا عَدَّيته إلى الحال کقولك : « لیس (عطا وله معسما 
0 رر ۶ و ٤ ٠‏ 
كإعطائك موسرًا » و « ليس بَذْلِكَ وأنت ممل » كبذلك وانت مكثر » . 
۷ - وإذ قد عرفت هذا من حكم « المصدر ؛ » فأعتبر به کم 
وإذا اعتبت ذلك علمت أن قولك : « هو الوفی حين لآ يمى أحدٌّ » » 
و « هو الواهبٌ الحة المصطفاة » » وقوله : © 
رز ۳ 2 11 رب و" 0 ۶ e‏ 
وَهُو الضارب الکتيبة » والطّم تة تغلو » والضرب اغلی وَاغلى7") 
۳ رل ء ۳ 
وأشباة ذلك = كلها آخبار فیپا معنى الجنسية » وأنها فى نوعها الخاص 
بمنزلة الجنس المطلق إذا جعلته حبرا فقلت : « أنت الشجاع » . 


و أنك لا تفص بقولك : « أنت الشجاع » إلى شجاعة بعینها قد 


(۱) انظر الفقرة رقم : ۱۹۲ 

؟) فى ديوان التنبی » وف الطبوعة : « أغلى وأعلى » » و أغلى » من « الفلاء » » أى الضرب 
ء و ۳ 8 
اعز وجودا من الطعن واغل . 


الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعریف ۵ ۱٩‏ 


کانث وغرفت من إنسان » وأردت أن عرف من كانت = بل تُريد أن تقصير 
جِنْسَ الشجاعة عليه » ولا تجعل لاحر غيره فيه حظا » كذلك لا تقصید 
بقولك : « أنت لوف حين لا يفى أحد » إلى وفاء واحد . كيف ؟ وأنت 
تقول : « حين لا يفى أحد » . 

وهكذا محال أن يُقصد فى قوله : « هو الواهب العة الصطفاة » » إلى هة 
واحدة » لأنه يقتضى أن يُقصيد / إلى مثة من الإبل قد وهبها مرة » ثم لم یم 
لها . ومعلوم أنه حلاف الغرض ‏ لأن المعنى أنه الذى من شأنه أن يهب اله 
بدا » والذى يبلغ عطاؤه هذا المبلغ » کا تقول : « هو الذى يعطى مادحه الالف 
والألفين ) » وكقوله : 

» وَحَاتِمُ ی رهاب المیی » (1) 


وذلك أوضحٌ من أن يَخَْى . 


fq; 


۸ - () وأصل آخر : وهو أن من حقنا أن نعلم أن مذهب 


الجنسية فى الاسم وهو خبرٌ » غير مذهبها وهو مبتداً . 


(1) لامرأةٍ من بنى عُقَيْل » تفخر بأخواها من امن » وقبله . 
۳ 
» حيدة خالی ولقیط وعلی »× 
نوادر أبى زید : ٩۱‏ » واللسانی ( ماى ) وغيرهما وهو مشهور . وفى هامش الحخطوطة ما نصه : 
Tm‏ ۰ 4 ۳ ل *ھ ره 3 5 0 ی اس اس 
« مئة تجمع على مئى » ویکون الاصل : مووی .... ثم تقلب الواو باء کا يقال مضى فى مَضَى 
يمضى : والاصل مضوى ۰ كقعود » والعروف الجمع بالواو والنون » كقولك : معة ومشون » مثل رئة 


۰ چ 5 ۰ 
ورئون » ولبة وبود » . 


۱۳۷ 
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الألف واللام الدالة على 
الجنسية ها مهب فى افير ؛ 
غيو فى المبتد! 


و وود هذا المعنى 
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١5‏ الفروق فی الخبر - نكت أحرى للتعريف 


تفسيرٌ هذا : أَنّا وان قلنا إن « اللام » فى قولك : « أنت الشجاع » 
للجنس » کا هو له فى قوم : ٠‏ المشّجاعٌ مُوَقَى » وابحبان مق 4 » ( فان 
الفرقٌ بينبما عظم . وذلك أن المعنى فى قولك : « الشجاع موق » » نك بت 
الوقاية لكل ذات من صفتها الشجاعة » فهو فى معنى قولك : الشجعان كلهم 
موقن . ولست أقول إن الشجاع كالشجعان على الاطلاق » ون كان ذلك 
طن كثير من الناس » ولكنى أريد أك تجعل الوقاية تستغرق الجنس وم 
شیم فيه . وأما فى قولك : « أنت الشجاع ؛ » فلا معنى فيه للاستغراق » إذ . 
لست تريد أن تقول : « أنت الشجعان كلهم » حتى كأنك تذهب به مذهب 
قرهم : « ات الخلق كلهم » و « أنت العالم 4  »‏ قال : 

ولیس لله بكر أن يَجْمّع لالم فى اد () 


۹ - ولکن لحديث ( الجنسية » ههنا مأخذ آخر غير ذلك » وهو 
أك تمد بها إلى الصدر المشتق منه الصفة وتجُهها إليه » لا إلى نفس الصفة . ثم 
لك فى توجيبها إليه مسلك دقيقٌ . وذلك أنه ليس القصٌ أن تأق إلى شجاعات 
كثيرة فتجمعها له وتوجدها فيه » ولا أن تقول : إن الشجاعات التى / وه 
وجودها فى الموصوفين بالشجاعة هی موجودة فيه لا فيهم = هذا كله حال » بل 
المعنى على أنك تقول : كنا قد عَقلنا الشجاعة وعَرفنا حقیقتّها » وما هی ؟ 
وكيف ينبغى أن يكون الانسان فى إقدامه وتطشه حتّی یغلم أله شجاع على 


(1) مثل ‏ انظر کتاب الأمثال لأبى عبيد القاسم بن سلام : ١١5‏ رقم : ۲۹۷ وقائله حتين 
ابن تحشرم السعدی . 

)۲( هو لأبى نواس » فى دیوانه . وصدر البیت مکتوب فى هامش « ج » » ولیس فى « س ٤‏ › 
وف الطبوعة « ليس على الله .... © . 


الفروق فى الخبر - نكت أخخرى للتعریف ۱۹ 


الكمال / ؟ وأستَقرَيّنا الناس فلم نجد فى واحد منهم حقيقة ما عرفناة » حتى إذا 
صرّنا إلى احاطب ‏ وجدناه قد استكمل هذه الصفة › واستجمع شرائطها › 
حلص جرهرّها » ورسخ فيه (0) مينخها . ۲۱ ويبيّن لك أن الامر كذلك » 
اتفاق ابحمیع على تفسيرهم له بمعنى الكامل » ولو كان المعنى على أنه سفق 
الشجاعات التى يوقم کوئها فى الموصوفين بالشجاعة » لا قالوا إنه بمعنى 


تکون الصفة على ما ينبغى أن تكون 
عليه » وأن لا يخالطها ما يقدّح فیها » وليس الكمال أن تجتمع احادٌُ انس 
وینضم بَعضها إلى بعض . فالغرض [ إذن بقولنًا : « أنت الشجاع » » هو الغرض 
وم ٠:‏ هذه هى الشجاعة عل المقيقة ‏ وما عداه َو مكذا يکود 
العلم » وما عداه تخل ) ٩‏ و ١‏ هذا هو الشعر ء وما سواه فليس بشىء ) . 
وذلك أظهرٌ من أن يَخْفى . 


۲۷۲ — وضرب آخخز من الاستدلال فى إبطال أن یکون « آنت 
الشجاع » بمعنى لك کانك جميع الشجعان ۱ على حد ١‏ آنت الحلق 
كلهم ) ۰( وهو أنك فى قولك : « أنت الخلق » و « أنت التاس کلهم » 
و « قذ جمع العالم منك ف واحد » » تذَّعى له جميع العانی الشريفة المتفرقة فى 
الناس » من غير أنْ تبطل تلك العانی يفيه عن الناس » بل على أن تدّعى له 
أمثالها . ألا ری أنك إذا قلت ف الرجل / : ١‏ إنه معدود بألف رجل » » فلست 


١ (۱)‏ سرنحها » » أصلها وجذرها . 
(۲) فى وس ٠١‏ وق نسخة عند رشید رضا : « وهذا هو العلم » وما عداه جهل 4 . 


(۳) انظر الفقرة رقم : ۲۱۸ 


۱۳۸ 
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۱۹۸ الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعریف 


تعنی أنه معدُود بالف رجل لا معنی فیهم ولا فضيلة لهم بِوَجْهِ  »‏ بل ريد أنه 
يطيك من معانی الشجاعة أو العلم أو کذا أو كذا = مجموعاً » ۲۳ ما لا تجد 
مقدازه مُقَرّقاً إلا فى ألف رجل . وأمّا فى نحو « أنت الشجاع » » فانك تدّعى له 
أنه قد انفرد بحقيقة الشجاعة » وأنه قد اوتی فيها مَزِيةَ وتحاصيّة لم يؤتها أحدّ , 
حتى صار الذى كان يعذّه الناس شجاعة غير شجاعة » وحتى كأن کل إقدام 
إحجامٌ » وکل قوة عرفت فى ارب ضعف . وعلى ذلك قالوا : ۱ جاد حتى 
۱۹ / بحل کل جواد » وحبَّى منم أن یستحق اسم (0) الجواد أحد » » کا قال : 
رال لائجود عَلَى جَوَادٍ ‏ هباك أن يُلقَبَ بالجواد 0) 
رکا يقال : « جاد حتى کان ل يعرف لأحد جود » وحتّى کان قد كدب 
الواصفون العَيْث بالجود »  »‏ قال : 


گم و ار الت مرس م مر امس رد لم ام مر ر ما ريه > 7ه 
اعطیت حتی ترکت الريح حاسرة ودب حتی كان الغیت لم یر (*) 


م 


(۱) فى نسخة عند رشيد رضا : « وبألف رجل لا غناءً فيهم » . 
)۲( فى المطبوعة : « بل تريد أن تُعطيه » » وفى ١‏ س » : ١‏ .... أن يعطيك » . 
(۳) هو للمتتبی فى دیوانه » وقبله بيت متصل معناه بمعناه » وهو : 
لوملگ يا علی لیر دلب لاک قد رزیت على العباد 
ومعنی البیت : هباك لا جود على أحد باسم الجواد : لأنه لا یستحق هذا الاسم مع ما رى 
من جودك وزيادتك عليه » ( شرح الواحدی ) . 


. هو للبحتری فى دیوانه . و « حاسرة » قد أعيت وكلت فضعف هبوبها‎ )٤( 


الفروق فى ابر - التعریف بالذی ۱۹۹ 


هذا فقا 
فى ( الذى ) خصوصا 


۱ - آعلم أن لك فى « الذى » علما كثياً » وأسرارا جَمّةَ » وحفايا 
إذا بَحنْتَ عنها وتصوّرتها أطلعتٌ على فوائد تنس النفس , ولج الصدر » با 
يُفضى بك إليه من اليقين ٠‏ ويؤديه إليك من خسن التبيين . 

والوجة فى ذلك أن تتأمّل عباراتٍ لهم فيه لم وضع » ولأ غرض 
أختلب » وأشياءً و . فمن ذلك قوضم : ١‏ إن « الذی » آجتلب یگن 
فتلا إل وساف لذ قا لكر 2 TE‏ اعرف نهل لوصف 
بأسماء الأجناس » ؛ يعنون بذلك أنك / تقول : « مررت بزيد الذى أبوه منطلقٌ » 
و بالرجل الذی كان عندنا امس ) » فتجدك قد توصّلت ب ١‏ الذى » إلى أن 
نت زيدا من غيرو » بالجملة التى هی قولك « أبوه منطلق » » ولولا « الذى » ۸ 
تصل إلى ذلك = کا أنك تقول : « مررت برجل ذى مال » فتتوص ب ( ذی ) 
إلى أن تُبِينَ الرجل من غيو بالمال » ولولا « ذو » لم يتأت لك ذلك » إذ 
لا تستطیع أن تقول : « برجل مال ) . 

۲ - فهذه جمْلة مفهومة ؟ إلا أن تحتها خبايًا تحناج إلى الکشف 
عنها . فمن ذلك أن تعلم من أين آمتنع أن يُوصف المعرفة بالجملة » وَلِمَ لْمْ يكن 
حالها فى ذلك حال الْکرة التى ()) تصفها بها فى قولك : « مررت برجل أبوة 
منطلق » : و « رأيت إنسانًا تاد الجنائب بين يديه » , (۱) 


. جنيبة » » وهی الدابة تاد » ويعنى أنه أمير أو سلطان‎ ١ الجنائب » جمع‎ ١ )١( 


۾ الذى ١‏ ؛ ومیله 


وما تمتها من الأسرار 
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« الذی : توصل عجملة 


سبق من السامع العلم بها 
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« الذي ؛ تال بمدها أيضاً 


جملة غير معلومة للسامع 


۲.۰ الفروق فى الخبر - التعریف بالذی 


۶ 


وقالوا : إن السبب فى امتناع ذلك : أن ا لحمل نكراتٌ كلها » بدلالة أنها 
تُسْتفاد » وإنما يُسسْتَفادُ المجهول / دون العلوم . قالوا : فلما كانت كذلك » كانت 
قق التكرة » () فجارٌ وصفها بها ول یج أن توصف بها المعرفة » إذ لم تكن 
وفقاً لها . 

۳ - والقول البین فى ذلك أن يقال : 9 إنه نما اجتلب حتّی إذا 
كان قد مرف رجل بقصة وأمر جَرَى له » فتخَصّص بتلك القصّة وبذلك الأمر 
عند السامع » ثم أريد القصد إليه , ذْكِرَ « اذى » . 

تفسير هذا أنك لا تصیل « الذى » إلا بجملةٍ من الكلام قد سبق من 
السسّامع علمٌ بها وأمر قد عرفه له » نحو أن ترى عنده رجلا پنشنده شعراً فتقول له 
من غد : « ما فعل الرجل الذى كان عندك بالأمْس يلشدك الشعرٌ ؟ ) 

هذا حكم الجملة بعد « الذى » » إذا نت وصفت به شیفاً . فكان 
معنى قوهم : « إنه آجتلب لیتوصل به إلى وَضّف / العارف بالجمل  »‏ أنه 
جىء به لِيْفصل بين أن یراد ذکر الشىء بجملة قد عرفها السامع له » وبين أن 
لا يكون الأمر كذلك . 

4 - فإن قلت : قد يُتَى بعد « الذى » بالجملة غير العلومة للسامع» ٠‏ 
وذلك حيث يكون ) الذى » حبرا » كقولك 7 هذا الذى كان عندك بالامس » 
و« هذا الذى قم رسولاً من الحضرة » » أنت فى هذا وشبهه غلم احاطب أمرا 
م ی له به علمٌ . وتٌفيده فى المُشار إليه شيعا لم يكن عنده . ولول يكن 
كذلك » ۸ يكن « الذى » با » إذ كان لا يكون الشیء حبرا حتى یماد به . 


)۱( فى المطبوعة : « وفقاً للدكرة ٠‏ . 
(۲) فى المطبوعة وحدها : « والقول البین 4 . 


الفروق فى ابر - التعریف بالذی ۱ِ«۳ 


فالقول فى ذلك : أن الجملة فى هذا الحو » وان كان الخخاطبٌ 

لا يعلمُها لین من أشرت إليه » فإنه لاب من أن يكون قد علمها على الجملة 
و ۳ أ 9 ع 
وخدّث بها . فإك على كل حال لا تقول : « هذا الذى قدم رسولا » » لمن ۸ 
يعلم أن رسولا قدم ولم يبلغه ذلك فى جملة ولا تفصيل = ) وكذا لا تقول : 

1 ۳ قي 
0 هذا الذی كان عندك امس » » لمن قد نمی أنه كان عنده إنسان وذهب عن 
وهمه » وَإنَّما تقوله لمن ذاك على ذکر منه » إلا أنه رأى رجلا يُقبل من بعید » فلا 
ِغلم أنه ذاك » ويظنه إنساناً غين . 

0 4 و 

١‏ - وعلى الجملة » فكل عاقل يعلم بون ما / بين الخبر بالجملة مع 
) الذى » وبينها مع غير ؛ الذى » ۰ فليس من أَحَد به رف إلا وهو لا یشک أن 
ليس المعنى فى قولك : ٠"‏ « هذا الذى قم رسولاً » » ۲۳ كالمعنى إذا قلت : 

۳ کو ن 

ر هذا قدم رسولا من الحَضنرة » > ولا « الذی یسکن فى مجلة کذا » » 
کقولك : « هذا یسکن محلة کذا » » ولیس ذاك إلا أك فى قولك : « هذا قدم 
رسولاً من الحضة » مبتدیء حبرا بأمر لم يلغ السامع وم / یله وم یغلمه 
۶ و ۶ و ره , 24م ق 
أصّلا = وفى قولك : « هذا الذی قدم رسولا ) » معلم فى امر قد بلغه ان هذا 
صاحيّه » © فلم يَخْل إذن من الذی بدأنا به فى أمْرٍ الجملة مع « الذى ) » من 
أنه ينبغى أن تكون جملة قد سبق من السامع علم بها فأعرفه » فإنه من المسائل 
التى من جهلها جهل كثيرا من المعانى » ودخحل عليه الغلط فى كثير من الامور » 
والله الموفق للصواب . 





١ )1(‏ به طرق »۰ بكسر فسكون : أى قوّة » وأصل « الطرق ٠‏ » اسمن والشخم . 
(۲) ف المطبوعة و ١‏ س٠‏ هنا : «... رسولاً من الحضرة» » و 9 الحضرة » يعنى حضرة الخلافة . 
(۳) « معلم ف أمر ۲ » أى بر . 


۱۳۱ 


۲ الفروق فى الحال 


ما م وم ررك 
فروق فى الخال ها فضل تعلق بالبلاغة 


لل وها ما ۰ - اعلم أن أول فرق فى الحال أنها تجیء مُفردًا وحمل » والقصد 
مع الواو تارة » 


یر الإو تان ههنا إلى الحملة . 

وول ما ينبغى أن يبط من أمرها أنها تجىء تارة مع ۱ الواو ) وأخحری بغیر 
« الاو » » فمثال مجيعها مع الواو قولك : « آتانی وَعَليه تب يباج » » و « رایمه 
9 وعلى کتفه سیف »و « لقيت الأمیر ولج حواليه » » ٩”‏ و « جاءنى 
زيد وهو مد سیفه » = ومثال حيعها بغیر « واو » : « جاءنی زیڈ یسعی غلامه 
بين يديه » و « آتال مر يُقُودٌ فرسه » » وفى تمييز ما یتضی ‏ الواو » مما 
لا بقتضیه صعُوبة . 

۷ - والقول فى ذلك أن الجملة (ذا كانت من مبتدا وخبر » فالغالب ٠‏ 
علیها أن نجىء مع ( الواو ) كقولك : « جاءنى زيدٌ وعمرو أَمَامَهُ » و « أتانى 
یه على كتفه » : فان كان البتداً من الجملة ضميرٌ ذى ال حال » لم يصلح 
بغير « الواو » البتة » وذلك كقولك.: « جاءنى زيد وهو راکب » و « رأيتٌ زيداً ' 
وهو جالس ) » و" دخلتٌ عليه وهو يمل الحديث )و١‏ أنتهيثٌ إلى الأمير وهو 

۱۳ يعبّىِمُ الیش » » فلو ترکت ١‏ الواو » فى شىء من ذلك / ۸ يصح . فلو قلت : 
« جاءنی زید هو راکب  »‏ و « دخلت عليه هو يملى الحديث »۰ ۸ يكن 
کلاماً . 


45 ۸ - فان كان الخبرٌ / فى الجَمْلة من البتد| والخبر = ظرفاً » ثم كان 


(۱) فى هامش « ج » بخطه : « والجيش » ؛ یعنی مکان « الجند ١‏ . 


الفروق فى الحال 57 


قَدْ قَذّم على المبتد[ كقولنا : « عليه سيف » و ١‏ فى یده سوط » ۰ کر فیها أن 
تجىء بغير « واو » . فمما جاء منه كذلك قول بشار : 


بر توص مق فر" ذه رص وق 2 رام ۵ ل سس وم 2 سس قر 
إذا الكرئيى بلدة او تکرنها حرجث مع البازی على سواد 


کل ذلك فى موضع ال حال » ولیس فیه « واو » کا ری » ولا هو مُحْتَملٌ 
ها إذا نَظَرتٌ . 

۰۹ - وقد يجىء نرك « الواو ) فيما ليس الخبر فيه كذلك » ولكنه 
لا یکثر» فمن ذلك قوهم : « کلم فوه إلى ف ) و « رجّع عوده على بَذْئه » » 
فى قول من رفع › ومنه بيت « الاصلاح ) . 

لصف اهاز الم غایژه ورن الب لا يَذرى © 


(۱) فى دیوانه » يعنى خروجه فى سواد الليل . و « البازی » » الصقر . 

(۲) فى دیوان أمية بن أبى الصلت . 

(۳) هو شعر وائلة بن خليفة السدومى ؛ يهجو عبد اللك بن الهلب بن أي صفرة » وهو فى 
البيان والتبيين ۱ : ۰۲۹۱ ۲/۲۹۲ : ۰۳۱۳ وضبطة فى ( س 4 : لقد صبرت 4 . 

(4؛) هو للمسيّب بن علس » خال الأعشى » وهو مجموع شعر الأعشين : ٠١۲‏ ؛ وهو فى 
إصلاح المنطق لابن السکیت : ۲۱۹ » وفيه : « وشريكه بالغيب ١‏ قال قبله : « مسف النبارٌ يلصف » إذا 
نتصف 4 وقال بعده : « أراد : اتتصف النهارٌ والماء غامزه لم يخرج . وقال : وذكر غائصاً أنه غاص » 
فانتصف التهاز » فلم يخرج من الماء » » وهی من جياد القصائد النوادر . وفى هامش المخطوطة « ج » : 
و أى : والاء غامره » . وضبطت أنا أبو فهر « النهارٌ 4 باللصب أيضاً , لأنه يقال  :‏ صف الشیء الشیء4» 
بلغ نصفه » ويقال : « تفت القرآنّ » » بلغت منه الصف » و « لصف عُمْرَه ؛» أى بلغ نصفه . 
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۱۳۳ 


لا نكاد تمي ء بالواو 


۳۰ ۱ الفروق فى الحال 


ومن ذلك ما آنشده الشيحٌ أبو علی فى « الاغفال » : (۱) 
ووا جتان اليل ما اب عَايِرٌ ‏ لی جففر ۰ سيراه لم رق 
۰ - وما ظاهره أنه منه قوثه : 
إِذَا لت ابا مَرْوَانَ تسه وده خاطیزاه الود والْکْ(۳) 
فقوله : « حاضراه الجود » » جملة من البتدا والخبر کا تری » ولیس فيا 
« وا » » والوضع موضع خالي » ألا تراك تقول : « أيه فوَجَدته جالساً 4 » 
فیکون « جالسا » حالاً » ذاك لان « وجدثْ » فى مثل هذا من الکلام / لا تکون 
اي إل مفعولین » ولکن التعلية زل مفعوي EE E‏ 
السا ( إلا أنه ينبغى أن تعلم أن لتقديمه الخبر الذى هو ( حاضراه ) تأثيراً فى 
معنى الفتی عن ١‏ الواو 4 » وأنه لو قال : « وجدته » الحودُ والكرمٌ حاضراه » ۸ 
يخسن حسّه الآن » وكان السب فى حسنه مع التقدیم / ۰ أنه يقرب ف العنی 
من قولك : « وجدته حاضره الجود والكرم » أو « -حاضراً عنده الجود والکرم » . 
۱ - وان كانت الجملة من فِعْلٍ وفاعل » والفعل مُضار ع مت 
غيرٌ مثفی » لم يكد يجىء الاو » بل ترى الكلام على مجيئها عارية من « الواو » » 
كقولك : « جاءنى زيدٌ یسعی غلامه بين يديه 4 » وكقوله : 


(۱) « أبو على الفارسى » ٠‏ وكتابه ١‏ الإغفال » , 

(۲) الشعر لسلامة بن جَنْدل فى ديوانه » وفى الأصمعيات رقم : 4۲ واللسان ( جنن ) » 
وروايته کا هنا » وأجود الروايتين ما فى الديوان والأصمعيات : « ميرباله لم حرق 4 أى ۸ تخرقه الرماح 
والسهام . و « جتان الليل 4 » ما يسرك من ظلمته . 

(۳) ينسب للأخطل » ولیس فى دیوانه . 


الفروق فى الحال ۳۰۵ 


0 وقد علوت قود الرحل يَسْفَعُنى 2 يوه َدَيْدِيمة الجوزاء موم( 





رو ا رل لاي 
ولقد اغتدی یذافع رکنی اخوزی ذو ميعة 2 اضریج 0 


ركذلك قولك : « جاءنى زيد يسرع ۰۰ لا فصل بين أن يكون الفعل 
لذى الخال » وبين أن يكون لمن , هو من سببه » فان ذلك کله يستمر على الفتی 


ات 


و 1 7 7 49 
عن 1 لواو € ¢ وعليه الي تنزیل وا ءالکله لام . . ومثاله و فى السريل فول عر وجل : ١‏ ولا 
ی 


م86 6ج م 8 5 مہ ر م 9 وق 
تمان یر ) سر وقوله تعالى : ( وسیجتبها الانقی . الذى يو 


یکی ) دس هر ۰ وكقوله عز آسمه ( یرهم فى طُعْيَانهِمْ مهو ) [ سود 


الأعراف :141[ :+ 


9 © © 


۲ - فأما قول آبن همام السلولی : 
1 7 و دی رو و مرف ۶ ب 
فلمًا عشیت اظافیره نَجَوتٌ 6 انهم مالکا )3( 


(۱) هو شعر علقمة بن عَبّدة » فى ديوانه : والمفضليات : ٠١١‏ » وسيأق أيضاً فى رقم : 41٠‏ ؟ 
و « قتود الرحل + ؛ شب الرحل وأدواته . و « يسفعنى » يحرقنى ويغير لونى من خمسه وحره + 
و١‏ الخوزاء ؛ برج من | أبراج الشمس » يشتد الحر بزو ها فيه .و «مسموم 4 » شدید السموم » وهی 
الريم الحارة و هديدي ) تصغير ؛ قدام » ؛ وروايته فى الديوان والمفضليات : « يوم جیء به الجوزاء » . 

(؟) هو لأبى داود » وقد مضی فى الفقرة رقم : ۸۲ 

(۲) هو عبد الله بن همام السلولى » فى أنساب الأشراف ر القسم الرابع » الجرء الأول من 
إحسان عباس ) : ۰۲۹۳ ۲۹٤‏ » ومعاهد التنصيص ۱ : ۲۸۵ يقوله ليزيد بن معاوية » حين أمر ابن 
زياد ؛ أن يأخذه » فأخذه , فسأله أن يكلفه عريفه » وكان اسم العريف « مالكا » ففعل . ثم هرب ابن 
همام وأحذ عريفه كدق بيزيد بن معاوية فاستجار به فآمنه ‏ فقال له هذا الشعر لما رجع إلى دياره . وق 
المطبوعة : « أظافرهم  »‏ وهو خحطاً » والضمير يعود إلى الأسد ف البيت قبله » وهو : 

وكرّمَنى ارْضکم ی رایث بها ادا شابكًا 

وه شابك » مشتبك الأنياب » فهو آشد لفرميه . 


مجیء جملة الخال فعلاً 


) دلائل الإعجاز (N~‏ 
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۱۳ 


”5 الفروق فى الحال 


فى رواية من رَوَى « وَأَرْهَنُهُمْ ؛ ۰ ۲۱ وما شبهوه به من قوم : « قشت 
واصكثٌ وجه » فليست الواو فيها للحال » وليس المعنى « نجوث راهناً ملكا » 
/ و ١‏ قمت صاكا وجهه » » ولكن « من » و « أَصّكُ » حكاية حال » مغل 
قوله : 
وقد مر عَلَى اللقيم سى ٠‏ فَمَضِيْتُ , ثم قلث : لا یغییبی(0) 
فكما أن ۱ مر » ههنا فى معنى ١‏ مرت ) » كذلك يكون « ارهن » 
و « أصّكٌ » هناك فى معنی « رَهَنتٌ » و « صککث » . ۱ 
وین ذلك أنك تَرَى « الفاء » تجىء مكان « الواو » فى مثل هذا » وذلك 
كنحو ما فی الخبر فى حدیث عبد الله بن (2) عتيك حین دخل على ألى رافع 
لبود حصنّه قال : « فانتبيت إليه » فإذا هو فى بيت مُظَلمٍ لا آذری نی هو 
من البيت » فقلت : أبا رافع ! فقال : من هذا ؟ فَأَهْوَيْتُ نحو الصّوتٍ » 
فاضربه بالسّیف | وأنا دهش » = فكما أن « آضربه ) مضارع قد عطفه 
بالفاء على ماض » لأنه فى العنی ماض » كذلك یکون « آرهنبم ) معطوفاً على 
الماضى قبله = و6 لا يشلك فى أن المعنى فى الخبر : « فأهويت فضربت » > 


,۱( وذلك لأن الرواية ية الأخرى : ١‏ وأرهتتهم مالكا » . 
(۲) هو من شعر شمر بن عمرو الحنفى ؛ وقیل : لرجل من بنى سلول » والشعر فى الا صمعیات 
رقم : ۳۸ . ورواه سیبویه فى الکتاب ۱ : ۱5 والخزانة ۱ : ۰۱۷۳ وتفسیر الطبری ۲ : ۳۵۱ 
و بعده : 
بر و كه وه 


عَصْبَانَ » ممتلعا على اهابه > إِنّى وربك سخطة یرضیینی 


۳( لم أقف عليه بهذا اللفظ من حديث عبد الله بن عتيك رضی الله عنه . 


الفروق فى الال ۲۰۷ 


كذلك يكون المعنى فى البيت : و تجوت ورَهَلْتٌ ) » إلا أن الغرض فى إخراجه 
على لفظ الحال » أن يحكى الخال فى أحد الخبرين » ويدع الآخر على ظاهره » کا 
كان ذلك ف « ولد آمر على الثم سی » فمضيتٌ » » الا أن الماضى فى هذا 
ابیت محر معطوف » وف بيت آبن همام وما ذكرناه معه » مد معطوف 


م 


عليه . فاعفه . 


ها گت 


به و هم 


YT‏ — فان دحل حرف نفى عل الضارع تخیر کم ۾ فجاء 00 جمى» الخال مضارعاً میا 


وبترکها کییر > وذلك مثل قوطم : ( کت ولا أخشى بالذئب 4 ؟ وقول میء باواو ۰ کنر 
مسکین الدارمی 
اس الوَرقُ البيضٌ أب » ولقذ كان ولا يُدعَى لاب © 
وقول مالك بن رقم » وكان جنی جناية فطلبه مُصْعَبُ بن الزبير : 
/ بای صعب وینو آییه» فان احید عَنْهُم ؟ لا اجید 148 


,۱( مت » وقليلاً ما برد فى كتب الأمثال » وهو فى اللسان مادة ( خشى ) ؛ و ١‏ ی ) » 


أخوّف . 
(1) هوف اجموع من شعره » والأغانى ۲۰ : ۲۱۱ ( الليئة ) » وغيرهما ء یقوله فى امرأته » 
يقول قبله : 
۳ ۾ ر حو ” ا كه 2 2 ۳ 2 5 ۳ س2 
مَنْ رای ظبيا عليه لول واضیح الخدین مقرونا بضب 
ویقول فى اخرها : 


28 ی ی ۵ و له بم ر 50 # ست ه 
لا تلمها » إِنّها من پِسوة ملحها موضوعة فوق الر کب 
« ملخها فوق ال رکب »۰ کناية عن سوء خلقها وقلة وفائها . و « الورق 4 الفضة والضمیر ف 
وا بته » للظبی » ویعنی به امرأته . 


جیء الضار ع منفيّاً خالا 
بغير الواو كثير 


۳۰۸ الفروق فى اخال 


آقاذوا من دَمِى وتَدونی ٠‏ وکنث وا یتهیهیی الوَعِيدُ () 
ا ا 

« كان » فى هذا كله تامة واحملة الداخل علیپا « الواو » فى موضع 
الحال . ألا ترى أن المعنى : « وُجدثٌ غير خاش للذئب » » و « لقد وجد غير 
مدعو لاب » و ١‏ وجدث غير مُتَهْنهِ بالوعيد وغير مب به 4 , ولا معنى الجعلها 
ناقصة » وجعل « الواو ) مزيدة . 

۶ - وليس مَجىءٌ الفعل الضار ع حالاً » على هذا الوجه » بعزيز فى 
الكلام » ألا تراك تقول : « جعلتٌ آمشي وما أذرى أين أَضَعٌ رجلى » 
و « جعل يقول ولا يدرى » » وقال أبو الأسود : « يُصيببُ وما يَذْرى » » () وهو 
شائع كثير . 

۰۵ - فأما مجىء المضار ع مَنْفيَاً حالاً من غير « الواو » فيكغر أيضاً 
ويحسن » فمن ذلك قوله : 
/ روا لا يرِيدُون الواح » وغالهم من الدَّهْرِ 


- یر 


(1) هكذا هناء وق الأمالى ‏ : 9۰۱۲۷ مالك بن أهى رفيع الأسدى .... وكان صعل وکا 
فطلبه مصعب بن الزبير فهرب منه وقال هذا الشعر » وروايته کا فى « س» بای مصعبٌ » » وهی أجود 
الروايتين فأثبتها . وكان فى « ج » والطبوعة : « آنانی مصعب » . 

۲( هو فى صدر بيت لألى الاسود » يقوله لعبد الله بن فرو خ > ویقال قاا للحصین بن اب ال 
العنبرى . وأيضاً فى صدر البیت نفسه منسوباً إلى فرات بن حيان » ويقال إنه أيضاً ی سفيان بن 
الحارث » والبيت : 
افو زعا ندر وو ی وا کین ينارق 

وق شعر فرات ( إلا كذلكا ؛ » و « الوك » » الحمق . وانظر معجم الشعراء للمرزبانی : ۳۱۷ 

(۳) هو لعکرشة العبسى › أبى الشغب » يرثى بنيه » وهو فى شرح الحماسة للتبریزی ۳ : 48 > 
٠‏ » ومجالس تعلب : ۲۶۲ » والشعر بتامه فى مقطعات مراب لابن الأعرالى » رقم : 4 » ورواية البيت 
على الصواب كا أثبته » وف المطبوعة وانخطوطتین : « مَضَوًا لا يريدون الرواح ؛ . 


الفروق فى الحال ۲۰۹ 


ولا مور لليف حل : 
ان تَلقّى » لا ری غبری بناظرة» شن الستلاح وتغرف جَبْهَةَ الأسرد 

قله :لای »ف رضم الق اف وس لآ 
همدان » وصحب عباد بن ورقاء إلى إصبهان فلم بحمنه فقال : 

5 إصبّهان فرشتا وک ق ذلك فی 


يكن با 0 
0 سم یل ۳ لا اس 2 


هه 
) مسیری » » وهو فاعل ف العنی » فكأنه قال : وکان سَاهة مى وجهلاً / أن 
سرت غير سائر إلى خیم » وآن ذهبتُ غير متَوّجُهِ إلى قريب : وقال تحالد بن 
يزيد بن معاوية : 

و أن قَوْماً لازتفاع قبیّة "لوا السمَاء لها لا أححجبُ9) 

وهو كثيرٌ إلا أنه لا یی إلى وَضلْعه بالوضیع الرضی إلا مَنْ كان 
صحيحٌ الطبع . 

۳۰ - وما يجىء بالواو وغير « الواو » » الماضى » وهو لا يم حالاً 
إلا مع قَدْ » مُظهرة أو مقَدرة . أما مجيها بالواو فالكثير الشائع » كقولك : 
) أتانى وق جهده السير ) = وأما بغير « الواو » فكقوله : 


ر۱) أبياته فى الأغانى ۱۳ : 4" (الدار) » یقوله لشبیب بن البرصاء » وكان قال : « وددث آنّی 
جمعنی وآبنَ الأمة أرطاة بن سهيّة يوم قتا فأشفئ منه غیظی ۸ ۰ فبلغ ذلك أرطاة » فقال : « إن 
تلقنی ٩‏ الشعر . 

)۲( فى جموع شعر الأعشين : ۱ والصحیح أن الأعشى صحب آبا سلیمان خالد بن 
عتاب بن ورقاء الریاحی ‏ انظر الأغانى ٩‏ : 4۳ ( الدار ) . 

(۳) غير منسوب » فى شرح شواهد العینی ( الخزانة ۳ : ١191‏ ) . 


149 


الماضى يبىء حالاً بالوار 


وغير الواو مقرونا مع ٠‏ قد » 


جملة ۾ ليس 4 
مجيعها بالواو وبغيرها 


١75 


ر ۳۹ "1 هم ۰ ۹ LJ‏ ۳ ر م 
مَتى اری الصبح قد لاحت مخایله الیل قَدْ مُرَقَتْ عله | 


51 الفروق فى الحال 


وقول الاخر : 

فابوا بالزقاح کرات وان بالسیوف قد انْحَميِنَا(؟) 

وقال اخر » وهو لطیف جدا : 
يَمْشُونَ قذ كسروا الجفون إلى الوغی مسين وفیهم آمنیبهاژ) 

۷ - وما جیء بالواو فى الأكثر الأشيع › ثم ياتى فى مواضمٌ بغير 
« الواو ) فيَلَطّف مكانه وید على البلاغة » ابحملة قد دخلها « ليس » تقول : 
« أتائى ولیس عليه ثوب » و ١‏ رأيته ویس معه غيو » » فهذا هو العروف 
المستعمل » ثم قد جاء بغير ١‏ الواو » فكان من الحسن على ما ترى » وهو قول 
الأعرالى : 

/ لتا فى وحبدّا الفا رنه اسان والئلاء 

اذا جَرَى فى کفه الا حَلَى القَلِيبٌ یس فيه ماء (*) 


۱۱( الشعر لِحنْدٌج بن حندج الری » شرح الحماسة للتبریزی 4 : 1٠١‏ » وسيأق فى رقم : 
۳ 

۳( هو من النصفة ‏ قصيدة عبد الشارق بن عبد العزی الجهنى » شرح الحماسة للتبریزی ۲ : 
۹ - )۲۳ 

(۳) فى هامش المخطوطة « ج » حاشية نصها : « کسروا الجفون » من قوله : 

ومن قبل ما یت کامیر عَيِّه ‏ زياداً, ول فر علی خبائله 

وهو و صف يدل على ثبات الجأش » وعلى الثقة بالله . قال أبو فهر : أظن أن كسر الجفون » هو 
كسر جفون السيوف » حتى لا تُغمد » وتكون آبدا مصلتة فى الحرب . 

(4) ۸ أقف عليه بعد . ۱ 


الفروق فى ال حال 51١‏ 


۸ - وما ينبغى أن يُرَاعى فى هذا الباب : أنك ترى الجملة قد 
جاءت حالاً بغير « واو ) ويَحُسُن ذلك » () ثم تنظر فتّرى ذلك نما خسن من 
أجل حرف دخل / عليها . يثاله قول الفرزدق : 

قكث عَسَى آن تبصرينى كما بی حول الأسُودُ السَوَارةُ © 
قوله : « کانما یی 8 إلى آخره » فى موضع الحال من غير شه » ولو أنك 


0 و مر 
ترکت « کان » فقلت : « عسی أن تبصرینی بن حوالى كالأسود » . رابت 


لا جسن حسته الان » 7“ ورأيت الکلام یقتضی « الواو » کقولك : 
« عسی أن تبصرينى وبنى حوالى کالاسود الجوارد ) . 

۹ - وشبيةٌ بهذا أنك تری الجملة قد جاءت حالاً بعقب مُفْرد 
فلطّف مكائها » ولو أنك أَرَدْت أن تجعلها حالاً من غير أن يتقدمها ذلك المفرد 
م بحسن » مثال ذلك قول ابن الرومى : 


19) فى ۱ س ۱۰۰ فحسن ذلك » » وفى نسخة عند رشيد رضا : « فيحسن ذلك ) . 

(؟) ف ديوانه » وروايته ‏ الأسود اللوابد » » وهى أصمّ الروايتين » وأولاها بهذا الشعر . 
ورواية أكثر كتب البلاغة ا هنا » وأيضاً رواية الديوان : « فإنّى عَسَى » » وهی أبيات ثلاثة يقوها 
الفرزدق لامرأته طيبة بنت العجاج المجاشعى » وقالت له : ليس لك ولد » وان مث ورئك قومك ! فقال 
لها : 


لر هر ”# ر او ولاو , رم م 
تقول : اراه و احدا طاح اهله یومله فى الوارئین لا باعد 
فإني عسی e eee‏ 0 
فان تميمًا قبل أن يلد الخصتی آقام زمانا وهو فى الناس واحذ 
و ١‏ الحوارد 4 » الغضاب . و ١‏ اللوابد » جمع « لابد ؛ » وهو الأسد . و « اللبدة » » وهو الشعر 
اللابد على ره . و « تمم » هو آبو القبيلة التى منها الفرزدق » و « الخصتی ۷ العدد الكثير » شبّه فى 


الكثرة با حص . 
وفى هامش اخطوطة « ج ٠‏ » ذكر البيت الثالث : « فإن تميماً ٠...‏ ) 


۳۱( فى المطبوعة وحدها : « حسنه فى الأول » . 


س 


مجحیء : جملة الخال 


بخیر واو 


150 


اختلاف !سل الواقعة 
خالا فى یلها 


بالواو وبغبرها 
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۱۳۷ 
و افير 4 توعان ۴ ۰ 


جزء من الجملة وخير 
ليس جبزء من المدملة 


۳ الفروق فى الحال 


ولله بيك لا سالا » براك تبجیل ونیم ) 

فقوله : « برداك تبجیل » » فى موضع حال ثانية » ولو أنك أسقطت 
١‏ سالا + » من البيت فقلت : « والله ييقيك برداك تبجیل » » لم يكن شيئاً . 

۰ - وإذ قد رأيت الجمل الواقعة حالاً قد اختلف با الخال هذا 
الاختلاف الظاهر » فلابْدٌ من أن يكون ذلك رما كان من أجل علل توجبه 
وأسباب تقتضيه » فمحال أن يكون ههنا جَمْلّة لا تصلح إلا مع « الواو » , 
وأخرى لا تصلح فيها ‏ الواو » » وثالثة تصنلح أن تجىء فيبا « بالواو » وأ تدغها 
فلا تجیء بها » ثم لا يكون لذلك سببٌ وعِلَةَ » وف الوقوف على الهلّة فى ذلك 
إشكال وغموضٌ » ذاك لأ الطريقٌ إليه غیز مَسلوكِ » والجهة التى منها عرف 
غير مُعْروفة . وأنا أكتب للك آصنلا فى ١‏ الخبر » إذا عرفته انفتح لك وجه العلّة فى 
ذلك . 


۱ - () اعلم أن ر الخبر » ينقسم إلى خبر هو / جزء من الجملة 
لا تتم الفائدة دونه » وخبر ليس / بجُزء من الجملة » ولکته زيادة فى خبر آخر » 
سابق له . فالأوّل خبر المبتدأ » کمتطلق فى قولك : « زید منطلق » » والفعل 
كقولك : « خرج زد ) » وکل واحد من هذین جزء من الجملة » وهو الأصل فى 
الفائدة > والثانی هو الحال كقولك : « جاءنی زيك راكباً 4 » وذاك لأن الخال خير 
فى الحقيقة » من حيث آنك ثبت بها العنی لذی ال حال کا تبث بخبر البتدا 


(() فى دیوانه : ۲۳۱۵ 
(۲) هذه الفقرة رقم : ۲۶۱ » قد سلفت بنصنّها فى الفقرة : ۱۷۹ 


الفروق فى الحال Y۳‏ 


: الآ تراك قد أثبتٌ الركوب فى قولك‎ . EO 
جاءنی زید راکباً » لزيد ۴ إلا أن الفرق أك جفت به لتزيد معني فى |: خبارك‎ ( 
عنه بالمجىء » وهو أن تَجعلّهُ هذه الهيمْة فى مجيه » ولم جرد إثبائك للركوب ول‎ 
تباشره به ابتدا ('2 بل بَدَأْت فأئبتٌ المجىء » ثم وصلت به الرکوب » فالتبس‎ 
به الإثبات على سبيل اب لغيره » وبشرط أن يكون فى صلته . وآما فى الخبر‎ 
المطلق نحو : « زيدٌ منطلق » و ۱ حرج عمرو 4 » فإنك أثبت العنی إثباتا جردته‎ 
. له » وجعلته يُبَاشِرُهُ من غير واسطة » () ومن غير أن يسبب بغي إليه‎ 
ام ري ا ارت‎ 


all ۰ 5 ۱ ۶‏ 3 
من ) الواو ) » ق‌الت 


از العا الا 
إلى الفعل الأول فى إثبات واحد » وکل جملة جاءعت حالاً » ثم اقتضت « الواو ٠‏ ؛ 
فذاك لأنك مستأئف با حبرا » وغیر قاصد | إلى أن تي تضمها إلى الفعل الأول فى 
الاثبات . 

۳ - تفسير هذا : أنك إذا قلت : « جاءنى زيد يسر ع » » كان بمنزلة 
قولك : « جاءنى زيد معا » » فى أنك تلبت میا فيه | إسراع » وتصل أحد 
المعنيين بالآخر » وتجعل الكلام خبراً واحدا » وتريد أن 7 تقول : « جاءنى / كذلك » 
وجاءنى ببذه الهيكة ) » وهكذا قوله : 


)۱( فى المطبوعة : « كا تثبته بالخبر للمبتدأ 4 » وفى نسخة عند رشيد رضا » كالذى أثبت هنا . 
(۲) « ابتداء » » زائدة فى هذا الوضعم › ولم تكن فى رقم : ۱۷۹ 
() ف الطبوعة « مباشرة » ؛ وقال رشيد رضا : ١‏ فى نسخة : بباشره ٠‏ . 


جملة الحال وامتناعها 


من الواو » وتفسير ذلك 
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۱۳۸ 


1" الفروق فى الحال 


3۳ را و ۶ )۱ 


وقد عَلَوْتُ قود الرّخْل یسفعیی يى ريمه الجَوراء موم 
كأنه قال : « وقد علوت قيُود الرحل بارزاً للشمس ضاحياً + » وکذلك 
قوله : 
مى آزی الصبح قد لاحت مَخایله 1 
نه فى معنی : ۱ می آری الصبح باديا ل 2 حا ین مجلا » وعل 
/ هذا القیاس أبداً . وإذا قلت : « جاءفى وغلامه یسعی بين يديه » و « رأيت 
زیدا وسیفه على کتفه )  »‏ كان المعنى على أَك بدأت © فاثب اجیء 
ارو ثم استأنفت خب » وابتدأت إثباتاً ثانياً لسعی الغلام بين يديه » ولکون 
السيف على کیفه . ولا كان العنی على استعناف الاثبات » احتیج إلى ما ير بط 
الجملة الثانية بالاو » فجىء بالواو کا جىء بها فى قولك : « زيد منطلق وعمرو 
ذاهب » و ١‏ العلم حسن والجهل قبيح » . وتسمیتنا لها « واو حال » » لا يخرجها 
ونظیرها فى هذا « الفاء » فى جواب الشرط نحو : « إن اتن فأنت 
مکرم » » فإنها وان لم تكن عاطفة » فإن ذلك لا يخرجها من أن تكون بمنزلة 
العاطفة فى آنها جاءت لتربط جملة ليس من شأنها أن ترتبط بنفسها © 
فاعرف ذلك = ونّل الجملة فى نحو : « جاءنى زيد يسرع » و « قد علوت قود 


= لا 


(۱) مضی البيت فى رقم : ۰۲۳۱ وهو لعلقمة بن عبدة . 
(۲) مضی فى رقم : ۲۳۹ وتمامه : 
« واللیل قد مُرُقَتْ عنه السراییل » 
(۳) انظر الفقرة رقم : ۲۲ 
)£( فى الطبوعة وحدها : « أن تربط بنفسها 4 . 


الفروق فى الحال ۲۱ 


لل یسفعنی يوم 4 » منزلة الجزاءالذی يستغنى عن « الفاء » » لأ من شأنه 
أن يبط بالشرط من غير رابط » وهو قولك : « إن تُعْطِنى أشكزك » = ونزل 
الجملة فى « جاءفى زيد وهو راكب » » منزلة الجزاء الذی ليس من شأنه أن يرتبط 
/ بنفسه ‏ ويحتاجٌ إلى « الفاء » » كالجملة فى نحو : ( إن تأتنى فأنت مكرمٌ ۰4 
قياساً سويًا ومُوَازنة صحيحة . (۱) 

6 4 ۲ - فان قلت : قد علمُنا أن علة دخول « الواو » على الجملة أن 
تستأنف الإثبات » ولا تصیل المعنى الثانى بالأوّل فى إثباتٍ واحدٍ » ولا رل 
الجملةً منزلة المفرد = ولكن بقى أن تَعْلمَ لِم كان بعض الجمل ‏ بأن يكون 
تقديها تقدیر الفرد فى أن لا يستأنف بها الاثبات » ال من بعض ؟ © 
وما الذى مُنع فى قولك : « جاءنى زيد وهو يسرع » أو : وهو مسنر غ » أن 
يدخل الإسراع فى صلة المجىء ويضامه فى الإثبات » کا كان ذلك حين قلت : 
« جاءنى زيد يسرع ) ؟ 

فالجوابٌ أن السّبب فى ذلك أن المعنى فى قولك : « جاءنى / زيد وهو 
يسرع ) ) © على استثناف إثباتٍ للسرعة » وم يكن ذلك فى ١‏ جاءنى زيد 
يسرع » . وذلك أنك إذا أعدت ذكر « زيد » فجئت بضميره المنفصيل المرفوع » 
كان بمنزلة أن تُعيد آسمّه صريحاً فتقول : « جاءنى زیڈ وزيدٌ يسرع » فى أنك 
لا تجد سبيلاً إلى أن تدحل « يسرع » فى صيلة النجىء » وتضمّه إليه فى 
الإثبات . ولك أن إعادتك ذكر « زيد » لا يكون حتى تقصد آسعناف الخبر 


)۱( السياق : « ونژل الجملة ... قياساً سوپا ۹ 
)۲( السیاق : « لم كان بعض الجمل .... أولى من بعض ) خبر « كان 4 . 
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بیان دخول الوار 
على الجملة 


۱۳۹ 
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۳۹ الفروق فى الحال 


عنه بأنه يسرع » وحتی تبتدىء إثباتاً للسرعة ‏ لأاك إن لم تفعل ذلك » ترکت 
المُبتداً » الذى هو ضمير « زيد » أو امه الظاهر » بِمَضْْيعَة » () وجعلته لغواً فى 
ی 59) وجرى مَجْرَى أن تقول : « جاءن زیڈ وعمرو يسرع آمامه 1 ثم 
تزعم أنك لم تستأنف كلامآ وم تبتدىء للسرعة إثباتاً » وأن حال « يسرع » 
ههنا » حاله إذا قلت : « جاءنى زيد يسرع ) » فجعلت السرعة له » ولم تذكر 
و عَمْرا » » / وذلك محال . 

٠٥‏ - فان قلت : إنما استحال فى قولك : « جاءفى زيد وعمرو يسرع 
آمامه » أن ترد « يسرع ) إلى « زید » وتنزله منزلة قولك : « جاءفى زید يسرع 0 › 
من حيث كان فى « يسرع » ضمیز لعمرو ‏ ولضَمةُ ضمير عمرو نع أن يكون 
لزيد » وأن يقدّر حالاً له . ولیس كذلك : « جاءنی زید وهو يسرع » , لا 
السرعة هناك لزید لا محالة ‏ فکیف ساغ أن تقیس إحدى المُسئلتين على 
الأخرى ۲ 


قيل : ليس الانع أن يكون « يسرع ) فى قولك : ۱ جاءنى زید وعمرو 
يسرع أمامه » ؟ حالاً من زيد أنه عل لعمرو » فإنك لو رت « عمراً ) فرفعته 
) بیسرع . یت « يسرع » زيداً فقلت : « جاءنی زيد سر ع عمرٌو أمامه ) 
وجدته قد صلح حالاً لزيد » مع أنه فعل لعمرو = وإنما المانع ما عرفتك » من 
آنك تدع « عمرا ) بمَضيعة  »‏ وتجیء به بت ثم لا تعطیه خبرًا , )٩(‏ 


(۱) السياق : « تركت البتدا .... بمضيعة 4 . 

(۲) « ف البين 4 أى بينهما » وقد فسرته آنفاً . 

(۲) انظر الفقرة السالفة : ۲٤٤‏ 

= عند هذا الموضع حاشية فى « ج» » هى بلا شك من كلام عبد القاهر : هذانصها:‎ )٤( 


الفروق فى الحال 1¥ 


وما یدل على فساد ذلك أَنّهُ يؤدّى إلى أن يكون ‏ يُسْر ع » قد اجتمع فى 
موضعه الب والرفمٌ » وذلك أن جَعْلَه حالاً من ١‏ زيد ) یقتضی أن 
يكون فى موضع نصب / = وَجَعْلَهُ را عن « عمرو ) المرفوع بالابتداء یقتضی أن 
يكون فى موضع رفع . وذلك بين دافم . ولا يجب هذا التّدافُع إذا أخرت 
« عمرا » فقلت : ( جاءنى زيد يسرع عمرو أمامه ) » لأنك ترفعه حينقل 


۰ 


بیسر ع , 21١‏ على أنه فا له » وإذا ارتفع به لم وجب فى موضعه إعراباً » () 


ت « مما يزيد فى بیان هذه السعلة أنك لو قلت : « جاءنی زيدٌ وعمرو 
مسر ع بين يديه » ۰ لم تستطع أن تتصب « مسرعاً + على أن تجعله داخلا فى 
إثبات احیء » لأن نصبّه يُخْرجه من أن يكون خبراً عن « عمرو 4 » فيبقى 
) عمرو » مبتدأ لا خبر له . وإذا عرفت هذا فى « مُسْرع » الذى هو اسم » 
فقس « يسرع » فى قولك : « جاءفی زیڈ وعمرو یر ع أمامّه » عليه = ولذا 
قلت : ( جاءنى زید سر ع عمرو آمامه » » آمکنك أن تضم الاسم موضم 
لفل فتقول  :‏ جاءل زيدٌ مُسرعاً عمرّو أمامه » » ويكون لعمرو عامل 
يعمل فيه ولا یی ضائعاً » لان اسم الفاعل إذا تدم صح أن يرتفع ١‏ عمرٌو ) 
به = وإذا تأت لم يصح » لاله إذا تأر صار « عمو » ميتداً » وإذا صار مبتدا 
احتاج إلى خبر » والاسم [ لا يكون خبراً ويُنْصّب ] » . 

وهذا الذى بين القوسين جارٌ عليه التصوير » فلم يبق منه الا حروف » فهكذا قرأته ‏ والله أعلم . 

١ )۱(‏ حیشذ » » ليست ف المطبوعة » وأشار رشيد رضًا أا عنده فى نسخة . 

0( فى الطبوعة بين قوله « لم يوجب فى موضعه إعراباً 4 » وقوله : « فيبقى مفرغا +» كلام ليس 
فى شىء من الأصول » وقد نبّه الشیخ رشيد رضا فى الاستدراك على أا حاشية » وليست فى الاصل . 
وهذا نصها : = 
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القباس أن لا تجىء جملة 


من مبتد! وخبر إلا مع 
لواو 3 وعلة نرك ذلك 


۳۸ الفروق فى الحال 


فیبقی مُفرغا لان یقدُر فيه النصبٌ على أنه حال من ١‏ زید » وجری مَجّری أن 
تقول : « جاءیی زیڈ مسرعا عمرو آمامه ) . 


5 - فان قلت : فقد يَنبْغى على هذا الأصل / أن لا تجىء جملة 

من مبتد| وخخبر حالاً إلا مع « الواو » » وقد ذكرت قبل أن ذلك قد جاء فى 
۰ ۱ 
مواضع من کلامهم . (1) 

فالجواب أن القياسَ والاصل أن لا تجىءَ جملة من مبتد! وخبر حالا إلا مع 

١‏ الواو » وأمّا الذى جاء من ذلك فسبیله سبیل الشیء يخر ج عن أصله وقیامیه 

والظاهر فيه » بضرب من التأويل وتو ع من التشبيه » فقوهم : « کلمثه فوه إلى 

فيَّ )  »‏ إِنّما حسن بغير « واو » من أجل أن المعنى : كلمته مشافها له = 

وكذلك قوهم : « رجع عوده على بَذئه 4 » (۲۳ إنما جاء الرفع فيه والابتداء من غير 

١‏ واو » » لأ المعنى : رجع ذاهباً فى طريقه الذى جاء فيه = وأما قوله : ١‏ وجَذته 

خاضیراه الجُودُ والكرَمْ » ۲۳۱ فلگن تقدیم الخبر الذى هو « حاضراه ) » يجعله 


= « أى إن « عمرو » إذا ارتفع بیسُرع » فلا يمكن أن يكون عاملاً فى 
موضع ( يسرع ) بشیء من الاعراب » فانه لا یتاتی أن يكون عاملا معمولا 
لشىء واحد » فيبقى موضع « يسرع » مفرّغاً لأن يدر فيه النصبٌ على 
الحالية » بخلاف ما لو كان « يسرع ) موتحراً عن ١‏ عمرو أمامه  »‏ فإنه إن 
اتصل « يسرعٌ ؛ بزيد كان محله النصب ء مع أن « عمرو » المبتدأ » عمل فى 
موضعه الرفع ‏ فيأَكَ التدافع کا سبق » . 
وبلا ريب البتة » ليس هذا من كلام عبد القاهر . 

. انظر ما سلف من عند الفقرة رقم : ۲۲ وما بعدها‎ )١( 

(۲) انظر الفقرة : ۲۲۹ 

(۳) انظر الفقرة : ۲۳۰ 


الفروق فى الحال ۳۱۹ 


0 
ر 5ا 14 


۸ کانه قال : ( وجد‌نه حاضرا عندة الحود والكرم , 

ولیس الحمل على المعنى » وتنزیل الشیء منزلة غيره » بعزیز فى کلامهم » 
وقد قالوا : « رَد آضريْهُ » » فأجازوا أن یکون مثال الامر فى موضع ابر » لأن 
العنی على النصب نحو : « اضرب زیدا » = ووضعوا الجملة » من البتداً والخبر 
موضع الفعل والفاعل فى نحو قوله تعالى : ° ( نموم ام نم صامئون ) 
ر سره اأمرن ٠٠١:‏ » لا الأصل ف العادلة أن تکون الثانية كالأولى نحو : « أدعرقوهم 
3 صَمتَم . 

ويَدُل على أن لیس جحیء اسحملة من البتدا والخبر حالاً بغير ۳ الواو ( 

أصلاً » قله » ٠‏ وأنه لا يجىء إلا فى الشىء بعد الشىء . 


هذا ویجوژ أن يكون / ما جاء من ذلك إنما جاء على إرادة « الواو » » کا 
حاء الماضى على إرادة ( قد ). 


۷ - واعلم أن الوجه فما كان ۱ مثل قول بشار ١‏ 


4# حرجب مع البازی على سواد 00 


= أن يوذ فيه عذهب الى الحسن الأحفش 0( فيرفع ( سواد ( 
بالظرف دون الابتداء 1 وجری الظّف ههنا جرا تراه إذا جرت ت الجملة صفة على النكرة 


(۱) فى 9 س » » وفى نسخة عند رشید رضا : « ووضع الجملة من البتداً والخبر » . 
١ )۲(‏ قلته » . فاعل « ویدل ) . 

(۳) انظر الفقرة السالفة رقم : ۲۲۸ . 

(4) « الأخفش ٠۲‏ لیس فى ۱ ج » ولا « س ! . 
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الکلام فى الظرف ؛ 


0 
وتاويل یله خبرا 


۳۳۰ الفروق فى الال 


۰ 
A 


نحو : « مررث برل مَعْه صقر صائدًا به غداً +  »‏ وذلك أن صاحب الکتاب 
يوافق با امسن فى هذا الوضم فيرفع « صقرا ) بما فى « معه » من معنى الفعل , 
فلذلك يجوز أن يُجْرَى الحال مُجْرَى الصفة » فيفع الظاهر بالظرف إذَا هو 
جاءً حالاً » فیکون ارتفاع « سواد ٩‏ بما فى « على » من معنى الفعل » لا بالابتداء . 

ثم ينبغى أن يُقَدّر ههنا خصوصا أن الظرف فى تقدير آسم فاعل 
لا فعل » أعنى أن يكون المعنى : « خرجت كاثناً على سواد » وباقياً على 
سواد ١‏ = ولا يقدّر : « يُكون على سواد » » و ١‏ يبقّى على سواد » » اللهمٌ إلا أن 
تقدر فيه فعلاً ماضيياً مع « قد » كقولك : « حرجت مع البازی قد یی على 
سواد » » والأوّل أظهرٌ . 


۸ - وإذا () تأمّلت الکلام وجدث الظرف وقد وقع مواقم 
لا یستقم فما إلا أن در تقدیر آسم فاعلى » ولذلك قال أبو بكر بن السراج 
فى قولنا : ۲۳ « زیڈ فى الدار » » أنك مير بين أن تقدر فيه فلا فتقول : « استقر 
فى الدار ) » وبين أن تقدر آسم فاعل فتقول : « مستقر فى الدار » » وإذا عاد 
لام إلى هذا » كان الحال فى ترك « الواو » ظاهرة » (۳) ركان « سواد » فى قوله : 
« حرجت مع البازی على سواد ) » بمنزلة « قضاء الله » فى قوله : 
ساسیل عَنّى العاز بالسیف جَالِياً علي قَضَاء الله ما كان جاب 5) 


. ولکن ليس فيه « غداً ؛ › فيحقق‎ ۲4۱ : ١ هذا مثال سيبويه فى الكتاب‎ )١( 

(۲) « ابن السراج 4 » ليست فى « ج »ولا وس 4 . 

(۳) فى نسخة عند رشيد رضا : « على ظاهره ؛ ؟ 

0( شعر سعد بن ناشب الازنی » شرح الحماسة للتبریزی ۱ : ۳۵ . وف « س » أسقط البيت › 
وساق الكلام هكذا : « بمنزلة قضاء الله فى كونه اسما ظاهراً .... ٠‏ . 


الفروق فى الحال ۳۳۱ 


فى کونه آسماً ظاهراً قد آرتفع بآسم فاعل قد اعتمد على ذی حال » فعمل 
عمل الفعل . 
ود على أن التقدير فيه ما ذکرث ‏ وأنه من أجل ذلك خسن ۱) 
نك تقول : « جاءنی زیڈ والسسّيف على کیفه » و « خرجٌ والتاجخ عليه » » 
/ فتجده لا خسن إلا بالواو » وتعلم أنك لو قلت : « جاءفى زيدٌ السيف على جوا 
/ کتفه » و « حرج التاجُ عليه » » كان کلام نافراً لا يكاد يقع فى الاسته ل ۱:۲ 
وذلك لأنه بمنزلة قولك : « جاءفى وهو متقلَدٌ سیفه » و « حرج وهو لاس 
تاج » » فى أن المعنى على أنك آستأنفت کلاما وآبعدأتٌ إثباتاً = وأنّك ۸ ترد : 
« جاءنی كذلك » ولكن « جاءنى وهو كذلك » . فأعرفه . 


(۱) السياق : « ویدلك على أن التقدير فيه ما ذكرت .... انلك تقول : « جاءنى زيد ) . 


ر دلائل الإعجاز - 19 ) 


فائدة العطف فى الفرد 


۳۳ باب الفصل والوصل 


القول فى الفصل والوصل 


۸ م - آعلم أن العلم بما ينبغى أن يُصْنَع فى الجمل من عطف 
بعضها على بعض » أو ره العطف فيها وانجىء بها مور تسا نف واحدة منها 
بعد أخرى = 217 من أسرار © البلاغة » ويِمًا لا يَتَنّى لّمام الصواب فيه 
إلا الأعرابُ السخُنْص » () وإلاً قوم طَبعُوا على البلاغة  »‏ وأوتوا فنا من المعرفة 
فى دق الكلام هم بها أفراد . وقد بلغ من قوة الأمر فى ذلك أنهم جعلوه حدًا 
للبلاغة » فقد جاء عن بعضهم أنه ميل عنها فقال : « معرفة الفصل من 
الوصل » » ۵ ذاك لغموضه ودِقّة مسلکه » وأنه لا یک لإحراز الفضيلة فيه 
أحَد » إلا كمّل لسائر معانى البلاغة . 

5 - واعلم أن سبيلنا أن تَنُظر إلى فائدة العطف ف المُفرد » ثم نعود 
إلى الجملة فننظر فیها ونتَعرف حاها . 

ومعلومٌ أن فائدة العطف ف المفرد أن يرك الثانی فى إعراب الأول » وأنه 
إذا أشركه فى إعرابه فقد أشركه فى حكم ذلك الإعراب » نحو أن العطوف على 


(1) السياق : ٠‏ اعلم أن العلم با ينبغى ... من أسرار البلاغة .... ٠‏ . 

)۲( فى المطبوعة وحدها : « مما لا يأ » . 

(5) ف الطبوعة وحدها : « والاقوام طبعوا ... 4 . 

(4) فى هامش « ج » هنا حاشية : إنما سثل عن ذلك أبو تمام الطانى » » وف البيان والتبيين ۱ : 
۷ : « قيل للفارمى : ما البلاغة ؟ قال : معرفة الفصل من الوصل ) . 


باب الفصل والوصل ۳۳۳ 


لرفوع بأنه فاعل مثله » والعطوف على التصوب بأنه مفعول به أو فيه أو لَه 
شريك له فى ذلك . ۱ 

وإذا كان هذا أصله فى المفرد » / فإن الجمل العطوف بعضنها على 
بعض على ضریین : 

أحدّهما : أن يكون للمعطوف عليها موضمٌ من الإعراب » وإذا كانت 
كذلك كان حُكْمُها کم الفرد » إذ لا يكون للجملة موضع من الإعراب 
حتى تكون واقعة موق الفرد » وإذا كانت الجملة الیل واقعةٌ موقم المفرد » كان 
عطف الثانية علیبا جارياً مجری عطف المفرد على المفرد  )١(‏ وکان وجة الحاجة 
إلى « الواو » ظاهرأ » والإشراك بها فى الحكم موجوداً . فإذا قلت : « مرت برجل 
حلقه حسن وتحلقه قبيح ٠‏ كنت قد أشركت / الجملة الثاني فى حكم الأولى » 
وذلك الخکم كونها فى موضع جَرٌ بأنّها صفة للنكرة . ونظائر ذلك تکثر , 
والأمر فيها يسشهل . 

والذى یُشکل أمره هو الضرب الثانى » وذلك أن تُفطف على الجملة 
العارية الموضع من الاعراب جملة أخرى > كقولك : « زيد قاثم » وعمرو قاعد ) 
و «العلم (ج) حسنٌ » وا جهل قبيح » » لا سبيل لنا إلى أن تذّعى أن « الواو ) 
آشرکت الثانية فى |عراب قد وجب للأولى بوجه من الوجوه . وإذا كان كذلك ؛ 
فینبغی أن تعلم الطلوب من هذا العطف والمَغْرَى منه » ولم لم يستو احال بين 
أن تعطف وبين أن َدَع العطف فتقول : « زيد قاثم » عمرو قاعد ) » بعد أن 
لا يكون هنا مر معقول ین بالعاطف ليشرك بين الأول والثانية فيه ؟ 


(۱) فى ۱ج : ١‏ ... واقعة موقع الفرد ؛ و کان وجه الحاجة .... » أسقط کلمات » وف 
الطبوعة : 9 .... مجری عطف الفرد ‏ وکان وجه الحاجة 4 » أسقط « على الفرد ٠‏ . 
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۱:۳ 


معانی العطف بالواو 
والفاء وم 
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Y4‏ باب الفصل والوصل 


را کو 


o‏ - وأعلم أنه زا يعض الاشكال فى « الواو » دون غیرها من 
حروف العطف » وذاك لأ تلك تفيد مع الاشراك معانی » يعلى أن « الفاء » 
توجب الترتيب من غير تراخ » و « ثم » يُوجبّه مع تراخ » و « أو » تردّد الفعل / بين 
شيئين وتجعله لأحدهما لا بعَيّنه » فإذا عَطَفْتٌ بواحدةٍ منها الجملة على الجملة »> 
ظهرت الفائدة . فإذا قلت : « أعطانى فشكرته » » ظهر بالفاء أن الشكر كان 
ُعقباً على العطاء ومسيّباً عنه = وإذا قلت : « حرجت ثم حرج زيد » » أفادت 
« ثم » أن خروجه كان بعد خروجك » وأن مه وقعت بينهما = وإذا قلت : 
« يُعطيك أو يكسوك ؛ » دلت « أو » عل أنه يفعل واحدأً منهما لا بعينه . 


وليس ١‏ للواو » معني سوى الاشراك فى الحكم الذى يقتضيه الاعراب 
الذی آتبعت فيه الثانی لول . فاذا قلت : « جاءنی زهد وعمرو » لم تفد بالواو 
شيعا أكثرٌ من إشراك عمرو ف المجىء الذی آثبته لزید والجمع بينه وبينه › 
ولا تصور إشراك بين شيغين حتى يكون هناك معنی يقع ذلك الإشراك فيه . 
وإذا كان ذلك كذلك » ولم يكن معنا فى قولنا : « زيد قائم وعمرو قاعد ) معنى 
تزعم أنَّ « الواو » أشركت بين هاتين الجملتين فيه » ثبت / إشكال المَستعلة . 


۱ - ثم إن الذى بوجبهالنظر والتأمّل أن يقال فى ذلك : لا وان كتا 
إذا قلنا : « زيد قائم وعمرو قاعد » » فَإنّا لا نرى ههنا كما نزعم أن « الواو » 
جاءت 2 للجمع بين الجملتين فيه » فإنًا رى أمرا ار نحصنل معه على 
معنى الجمع . وذلك نا لا نقول : « زيد قائم وعمرو قاع » » حتى يكون عمرو 
بسبب من زيد » وحتى يکونا كالنظيرين والشريكين » وحيث إذا عرف السامع 
حال الأول عناه أن يعرف حال الثانى . يدلّك على ذلك أنك إن جعت فعطّفتٌ 


على الأول شيعاً ليس منه بستبب ء ولا / هو مما بذک بذکره ویتصیل حدیثه 


باب الفصل والوصل ۳۲۰ 


حدیثه » ۸ يستقم . فلو قلت : « حرجت الیوم من داری » ۰ ثم قلت : « وأحسن 
الذی یقول بيت کذا » » قلت ما يُضْحَك منه . ومن هنا عابُوا أبا تمام فى قوله : 
چ ر ور راا عة 5 راص م عر و ,مه و 
لا والذی هو عالم أن النوى صبر وان ابا الحسین كريم 0 
Ê‏ 8 سر 
وذلك لانه لا مناسبة بين کرم اې اللحسين ومرارة النوى 3 ولا تعلق 
لأحدهما بالآخر » وليس يقتضى الحديث بهذا الحديثٌ بذاك . 


۲ - وآعلم أله ما يجب أن يكون انح عنه فى إحدى الجملتين 
بسبب من اْحَدّتْ عنه فى الأخرى » كذلك ينبغى أن يكون الخبر عن الثانی ما 
يَجْرِى مجرى الشبیه والنظير أو النقيض للخبر عن الأول . فلو قلت : « زيد طويل 
القامة وعمرّو شاعر » كان حلفا » لأنه لا مشاكلة ولا تعلّق بين طول القامة 
وبين الشغر » وإنما الواجب أن يقال : « زيد كاتب وعمرو شاعر ) » و ١‏ زيد 
طويل القامة وعمرو قصير ) . 

وجملة الأمر أنها لآ تجىء حى يكون المعنى فى هذه الجملة لفق لمعنى فى 
الأخرى ومُضامًا له مثل آن ) زيدأ ) و ١‏ عمرا ) إذا كانا أخوين أو نظيرين 
أو مُسْتبكَى الأحوال على الججملة » كانت الحال التى يكون علیها أحدهما » من 
یام أو قَحُود أو ما شاكل ذلك » مضمومةً فى النفس إلى ا حال التى عليها الآخر 
من غير شلك . (۲ وكذا السبيل بدا . 


22329 فى ديوانه . 
49 فى ١‏ ج » : « كانت الحال التى يكون عليها الآخر من غير شلك 4 » أسقط ما بين الكلامين 


سهوا . 


\ fo 
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عطف الحمل بالواو 


۲۲۹ باب الفصل والوصل 


والعانی فى ذلك کالأشخاص ‏ فإنّما قلت مثلاً : « العلم حسن والجهل 
قبيح » لا كَوْنَ لعلم () حسنًا مَضْمومٌ فى العقول إلى / کون الجهل قبيحاً . 

۳ - وآعلم أنه إذا كان المُخْبَرٌ عنه فى / الجملتين واحدا کقولنا : 
(١‏ هو يقول ويفعل ٠‏ ویضر وينفعٌ » ویسییء ویبخین ١‏ وبامرٌ ونی » ول 
ويَعْقَد » وید ويُحْطى » ویبیغ ويشترى » ويأكل وپشرب ) وأشباة ذلك » ازداد 
معنى الجمع ف ١‏ الواو » قوة وظهوراً » وكان الأمر حینعذ صريحاً . 

وذلك أنك إذا قلت : « هو يضر وينفع » » كنت قد أفدت « بالواو ) 
ا امنجبث له الفعلین جیها : وجفلعه یفعلهما معا . ولو قلت : ۱ بضر 
ینفع » : من غير « واو » لم يجب ذلك » بل قد يجوز أن یکون قولك « ینفع » » 
عا عن لف ر و له 

۶ - وإذا وقع الفعلان فى ينل هذا فى الصلة » ازداد الاشتباك 
والاقتران حتى لا صر تقدیر إفراذ فى أحدهما عن الآخر » وذلك فى مثل 
قولك : « اجب من أَنّى حسنث واسأت » و « يكفيك ما قلث وععت » 
و « یسن آن تی عن شیء وتات مغله 9 4 » وذنك أنه لا يشتيه غل عاقل 
آن للك علی جعل الفعلین ی حکم فعل واحد . ومن البّن فی ذلك قوله : 

لا تَطمَعُوا أن تُهِينُونا وکر »> وأن تکف الأَذى عنکم ووذول(۱) 

المعنى : لا تطمعوا أن روا إكرامّنا قد وجد مع إِهَّانتكم » وجَامَعَها فى 

ل 


(۱) شعر الفضل بن العباس بن عتبة بن ألى هب » شرح الحماسة للتبریزی ۱ : ۱۲۱ 


باب الفصل والوصل ۳۳۷ 
وما له ماد لطیف فى هذا الباب قول أبى تمام : 


كع ر 7 1 مه 2 مر لها مر نت ه ویر و 1 
لهان عليئا ان تقول وتفعلا وتذكر ر بعض ال لفضا منك وتم ضرلا(۱) 


۵ - واعلم أنه ما كان فى الأسماء ما يَصيله معناه بالاسم قبله » امه راه لامج 


فيستغنى بصلة معناه له عن وَاصلٍ يَصيله ورابط يربطه = وذلك كالصفة التى ‏ الخد مم 
اس بالوصوف أو المؤكد 


لا تحتاج فى انّصاها بالوصوف إلى شىء يصيلها به » وكالتأكيد / الذى لا يفتقر جع 
۲ ۳ 22 ۰ 1 ع 1 
كذلك إلى ما یله بالمؤكد > ۲۳ كذلك یکون فی الجَمّل ما تتصل من ذات 
نفسها 9) بالتی قبلها » وتستفتی بربط معناها ها عن حرف عطف يربطها . 
3 ۳ اقب و 
وهی کل جملة كانت موكدة للتی قبلها ومبينة ها » وكانت إذا حَصّلتٌ لم تكن 
شیف ميواها » کا / لا تكون الصفة غير الوصوف » والتأكيدُ غير المؤكد . فإذا 2 »۱ 


قلت : « جاءنى زيد الظريف » » و « جاءنی القوم كلهم » » لم يكن ١‏ الظريف ) 
8 


و « كلهم » غير زيد وغير القوم . 


۰ - ويثال ما هو من الجمل كذلك قوله تعالى : ( ألم . ذلك بيه نواعم 
الکتاب لا ریب فيه ) سره ابدة: ٠.٠‏ قوله : « لا ریب فيه ۲ » بیان وتوکید وتیق ت امه 2 
لقوله « دك الكتابُ » » وزيادة تثبيتٍ له » وعنزلة أن تقول : « هو ذلك 
الکتاب ۰ هو ذلك الكتاب » » فتعيده مرة ثانية لبه » وليس یت ابر غير 
الخبر » ولا شىء يعم به عنه فيحتاجٌ إلى ضام یضهه إليه » وعاطف يعطفه 


عليه . 


4ه 


(۱) ف ديوانه » والرواية فيه ۱ بعض الفضل عنك ) . 
(۲) السياق : « واعلم أنه کا كان فى الأسماء ما يصله ... كذلك يكون فى الجمل .... » . 
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۱:۷۲ 


۳۳/۸ باب الفصل والوصل 


۷ - ومثل ذلك وله تال ر إن الذينَ کفروا سَواء علیهم 
دهم ام لم تُذرقم لا یویئون . تم الله علی قلوبهم وعل سَمعهم وَعَى 
أنصارهم جوم حَذَابٌ یم )رس .وه تعال : (لا يُوينون ) 
تأكيد لقوله ( سَوَاءً عليهم آأنذرئهم أم لم تنذرهم  )‏ وقوله : ( > کم الله على 
قلوبم وعَلَى سَمْعهم ) » تأكيد ثانٍ بل من الأول » لأ من كان حاله إذا أئذر 
مثل حاله إذا ل يُنْذَّر » كان فى غاية الجهل » وكان مطبوعاً على قلبه لا محالة . 

۸ - وكذلك قوله عر وجل : ( وم النّاس من يقو امن بلله 
of‏ را ره فلا مر IAS‏ ۳ 
وباليوم الاخر وما هم بمومنین . يخادعون الله ) ر سره بده ٠٠۸:‏ إثما قال 
( یخادعون ) ولم يقل : « ویخادعون ) لان هذه الخادعة / ليست شيعا غير 
8 0 ۶ ۰ سم وم و 
توشم : ( امَنَا) » من غير أن يكونوا مؤمنين » فهو إذن كلام اكدّ به كلام اخر 
هو فى معناه » ولیس شيعا سواه . 

لوا إلى سشَياطينِهم قالو إا مَعَكُمْ | ا :اء وذلك لان 


میت را معکم » : | إا لم نؤمن بالنبی عي وم نترك المهوديّة . 


وقوهم : « نما نحن مستهزؤن ) » حبر بهذا العنی بعینه » لأنه لا فرق بين أن 
يقولوا : « إنا لم نقل ما قلناه من أنا آمنا الا استزاء » » وبين أن یقولوا : « إتا لم 
ترج من دينكم ولا / معكم » » بل هما فى حكم الشیء الواحد » فصار 
كأنهم قالوا : « إنا معكم لم نفارقكم » فكما لا يكون « لا نفارقكم » شيا غير 
١‏ لگ معكم 4 كذلك لا یکون « تما نحن مستهزؤن » غَيرَه ٠‏ فأعرفه . 
۰ - ومن الواضح البيّن فى هذا المعنى قوله تعالى : : وَِذَا نی عَليْهِ امنا 
زه يو رر ۶غ9 و 7 8 وعم 0 7 
وی مُستکبرا کان لم يَسْمَعْها کان فی أذلیّه وقرا) ر رہ سد :۲ ٠‏ ۸ یات معطوفا 
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نحو « وکانْ فى اذنیه وقرً » » لان المقصود من التشبيه بهن فى أنه ور » هو 
بعينه المقصود من التشبيه بمن ۸ يسمع إلا أن الثاني أبلعٌ وآكد فى الذى أريد . 
ذلك أن المعنى فى التشيبين جميعا أن نف أن يكونَ لتلارة ما ی عليه من 
الآيات فائدة معه » ويكون ها تأئیز فيه » وأن يُجْعَل حاله إذا تيت عليه كحاله 
إذا ل ثل . ولا شبهة فى أن التشبيه بمن فى أذنيه بل واکلٌ فى جعله كذلك » 
من حي كان مَنْ لا يصح منه السمع وان أراد ذلك » أَبْعَدَ من أن يكون لتلاوة 
ال عي ادق من ی مج هس ابس »لاوا 
قصداً إلى أن لا یسمم . فأعرفه وأحسین ندب . 
۱ - ومن اللطیف فى ذلك قوله تعالى : ( ما هذا بَشرا إن هَذا 
إلا مك کریم ) رسرة سد :م » وذلك أن قوله : « إن هذا الا ملك كريمٌ » » 
مشابك لقوله : « ما هذا بسا » ومداتحل فى ينه من ثلاثة أُوجه : () وجهان 
هو فیهما شبيةٌ بالتأكيد » ووجَهٌ هو فيه شبيء بالصفة . 
فأحد وجهى كونه شبيباً بالتأكيد » هو أنه إذا كان 60 ملكا لم يكن 
بشراً » وإذا كان كذلك كان ء إثباتٌ كونه ملكا تحقيقاً لا مَحَالة » وتأكيدا 
تفي أن يكون بشراً . 
والوجه القّانى أن الجاريّ فى العُرّف والعادة أنه إذا قيل : ما هذا بشر 
وما هذا بادمی ) > والحال حال تعظم وتعجب مما يشاهد فى الانسان من 
خسن تعلق أو محلی =" أن يكون الغرض والمرادُ من الكلام أن يقال إنه ملك » 


)۱( فى ١‏ س ۷ ونسخة عند رشيد رضا : « وداعل فى ضمنه ) . 


(۲) السياق : ۱ ..... أنه إذا قيل ..... أن یکون الغرض .. 


۱:۸ 
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وأنه يُكْنَى به عن ذلك » جتى أنه یکون مفهوع اللفظ » )١(‏ وإذا كان مفهوماً من 
اللفظ قبل أن یذکر » كان ذكيُه إذا ذكرٌ تأكيداً لا مَحَالة , 
| لح« التأكيد » أن تحفق باللفظ معني قد فوم من لفظ آخر قد سبق 
منلك . أفلا تری : أنه | لما كان د كلهم » فى قولك : ٠‏ جاءفى الق کلم 
تأكيداً من حيث كان الذی فهم منه » وهو الشمول » قد فهم یدامن ظاهر 
لفظ « القوم » » ولو أنه لم يكن فهم الشمول من لفظ « القوم » » ولا كان هو من 
مُوجبه » لم يكن « كل » تأكيداً » ولكان الشمول مستفاداً من « کل » ابتداء . 

ما الوجه الثالث الذى هو فيه شبيه بالصفة ‏ فهوأنه (ذا تفی أن يكون 
شرا فقد ابت له جنس سواه » إِذْ من / المُحال أن يخر من جنس البشر » 
م لا یدخل فى جنس آخر . وإذا كان الأمر كذلك » كان إثباته « ملكا » تبييناً 
وتعييناً لذلك الجنس الذى أريد إدخاله فيه » وإغناءً عن أن تحتاج إلى أن تسأل 
فتقول : « فإن لم يكن بشرا» فما هو ؟ وما جنسه ؟ » 6 نك إذا قلت : « مررت 
بزيد الظريف » كان « الظريف » تببيناً وتعبيناً ی آردت من بين من له هذا الاسم» 
وكنت قد أغنيت لاطب عن الحاجة إلى أن يقول : « أي الزيدين أردت ؟ ) . 


8 و هچ 


9 


ق 4 ۰ ب 
۲ - ومما جاء فيه الاثباث « بان وال » على هذا ا لحد قوله عز وجل : 


مر زگ و و قاع م مر مر چام َع ام ر ر گس 0 A‏ 
( وما © علمناه الشغر وَمَا ينبي له إن هو الا ذکر وقران مبين ) سره س: 
5 عرص ر مرو وق م ےم ° ور رز واه ع رم #۹ 
۰ وقوله : ( وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحى يوحى ) ر سرو تسم :۰.۳ افلا 
a) ۵ 4 8‏ و 3 0 9 ۳ 5 TT‏ و 
ترى أن الاثبات فى الايتين جميعا تاكيد وتثبيت لتفی ما ثفى ؟ فإثبات ما علمه 


(۱) عند هذا الموضع حاشية فى « ج» نصها : « ماه أنه إذا كان ال حال حال تعظم ‏ لم يحتمل 
قولك : « ما هو بادمی 4 و «ما هو بشرأ »ء إلا أن تقول : اه مَل ؛ . 
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بیع وی له ذكراًوقرنً » تأكيد وشبیت لنفى أن يکود قد عم لشعر 
= وكذلك إثبات ما ينوه علیهم وحياً من الله تعالى » () تأكيدٌ و تقریر لتفی أن 


يكون نطق به عن موی . (") 


7 
2 , ٩) ره‎ ۴ ۱ 44 ۶ A اله‎ 


َفِىٌ غامضٌ » ودقيق صعب » إلا وعلم هذا الباب أغمض وأفى وأدق 

أصعب . وقد یم الناس فيه بأن يقولوا إذا رأوا جُمْلةٌ قد ترك فيها / العطف : ١48‏ 
« إن الكلام قد استونف وقْطِمَ عم قبله » » لا تطلب أنفسهم منه زيادة على 

ذلك . ولقد عَمَلُوا غفلة شديدة . 


uwe 


e 


٠١‏ - وما هو أصل فى هذا الباب أنك قد ترى الجملة وحالها مع جه شر نرم سس, 
التى قبلها حال ما يُعْطَّف وین إلى با قبله » ثم ثراها قد وجب فیبا تلا 
العطف » لامر عَرَض فيها صارت به أَجْتَبِية ما قبلها . 

مثال ذلك قوله تعالى : ( الله زىء پیم ول فى اي 
يشتهون ) ده اطاهر كلا فی بر يقتضى أن يعطف على ما قبله من 166 
قوله ( ما نَحْنُ مستتهزون ) ر س بد ٠٠:‏ وذلك أنه ليس بابي منه » بل هو 
نظيرٌ ما جاء معطوفا من قوله تعالى : ( یحٌادعون الله وهو و وهم )رسد 
٠‏ وقوله : ومَكروا ومگر الله ) رسرةتدعرن:»», » وما أشبة ذلك مما برد فيه لعج 
على الصّدر » ثم لك تجذه قد جاء غيرٌ معطوف ‏ وذلك لأمر أُوُجبَ أن 


)0( تحت قوله « وحياً ؛ فى هامش ١‏ ج 4 ما نصه : « نصب عل الحال ‏ . 
222 فى ١‏ س » والطبوعة : « تقرير لنفى 4 » و يذكر « تأكيد 4 . 
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لا یعطف ‏ وهو أن قوله : « إنما نحن مستهزؤن » » حكاية عنهم انهم قالوا» ولیس 


بخبر من الله تعالی ‏ وقوله تعالى : ( الله یستپزیء بهم ) ۰ حبر من الله تعالى أنه 


يُجازيهم على كفرهم واستهزائهم . وإذا كان كذلك » كان العطف متنعاً ) 
لاستحالة أن يكون الذى () هو خبرٌ من الله تعالى » معطوفاً على ما هو 
حكاية عنهم ‏ ولایجاب ذلك أن يخرج من كونه خب من الله تعالى » إلى كونه 
حكاية عنهم » وإلى أن يكونوا قد شهدوا على أنفسهم بأنهم مُؤاخذون » وأن الله 
تعالى معاقبهم عليه . (' 
ولیس كذلك الحال فى قوله تعالى : ( يُحَادِعُونَ الله وهو حََادِعُهُمْ 4 

و مَكَرُوا وَمَكَرَ الله ) » لان الأول من الكلامين فيبما كالئّانى » فى أنه بر من 
الله تعالی ولیس بحكاية وهذا هو الله ى وه تعال : ( وڏا قل لاو 

فى الأرض قالوا تما تن مُصْلِحُونَ . الا | نهم هم المُفسيدُونَ وَلَكِنْ لآ 
يَشْعْرُونَ ) ر سرو بنا : ٠٠ ٠٠١‏ إنما جاء « هم هم المُفسيدُون » مستأنفاً متا 
« بألا » لأنه حبرٌ من الله تعالى باهم كذلك = والذى قبله من قوله « ما نحن 
مصلحون 4 » حكاية عنهم فلو يلف أي | عليه مل الذى مت ذكن من 
الدخول فى الحكاية » ولصار خر من الود ووصفاً منهم لانفسهم با بأنپم 
مفسدون » / ولصار کانه قيل : قالوا : « إنما نحن مصلحون » وقالوا هم 
الفسدون » » وذلك ما لا یلك فى قسّاده . 


ا ته “و ےر مسرل ت موث تمه م 
= وكذلك قوله تعالى : ( ود يل هم انوا كما امن الاس قالوا أو 
کما امن السهاء لاله هم السَفهاء وَلْكِنْ لا يَعلَمُونَ ) ر سرب : ۱۳ ولو 


)۱( فى الطبوعة : و ١‏ من » : « يعاقبهم عليه ) . 


عطف : « رهم هم السنّفهاء » على ما قبله » لكان يكون قد ال فى الحكاية » 
ولصتار حديثاً منهم عن أنفسهم بانیم هم الستفهاء » من بعد أن زعموا أنهم إنما 
تركوا أن يؤُمنوا لكلا يكونوا من السفهاء . 

, على أن فى هذا آمراً آتحر » وهو أن قوله : « امن » استفهام‎ - ٥ 
. لا يعطف ابر على الاستفهام‎ 

فإن قلت : هل كان يجوز أن يُعُطَف قوله تعالی : ( الله یَستَهُریء بهم ) 
على « قالوا » من قوله : « قالوا إِنّا معكم ) لا على ما بعده » وکذلك کان يفعل فى 
نهم هُمُالمفسيدون ٠‏ » و همم السفهام  »‏ وكان يكون نظير قوله 
تعالی : ولو ولا ال لیم ولو ترا ملكا لقضیی الامر ) سره :۸ 
ذلك أن قله ۰ و ول ألا کل 6١‏ معطف م. غم شل عا 
« قالوا ») دون ما بعده ؟ 

قيل : إن کم العَطّف على « قالوا ) فیما نحن فيه » (۱) مخالف سکمه 
فى الاية التى ذکرت . وذلك أن « قالوا » ههنا جواب شرط ‏ فلو عُطِف قوله : 
١‏ الله يُستهزىء بهم » عليه » للزم إدخاله فى حكمه من کونه جواباً » وذلك 


3 ماد ار اه ما * م و با اه بان ذلا ۱ 
ك انه متى عطف على جواب الشرط ی بور ۲ ذلك عل 


ضربین : آحذها : أن يكونًا شر شيكين يُتَصَوّر وجودٌ كل واحد منهما دون الاخر 
ومناله قولك « إن تأتتی أكرمْك اغيلك اسل » ۲۳ = والثانى : أن یکون 
)١(‏ ف الطبوعة : « إن حکم المعطوف على قالوا ٠‏ » وفى « ج ) : ۱ إن حکم » قالوا « فیما نحن 


)۲( «أكرمك  »‏ ليست فى « ج ) . 


لا يعطف ار 
على الاستفهام 


باب اأحماة ع 


اتعقیف کی 


جوا جواب الشرط 
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العطوف شيئاً لا يكون حتی یکونٌ العطوف عليه » ویکون / الط لذلك سبباً 
فيه يَوسَاطَة کونه سبباً للأول » () ومثاله قولك : « إذا رجم الامیر إلى الدار 
استاذنه وخرجت ) » فاخرو ج لا یکون حتی یکون الاستگذان » وقد صار 
« الرجوع » / سبباً فى الخروج » من أجل كونه سبباً فى الاسعذان » فیکون 
المعنى فى مثل هذا على کلامین » نحو : « إذا رجع الأمير استأذنتٌ » ولذا 
استأذنت خرجت ) . 

ود قد عرفت ذلك » فإنه لو مف قوله تعالى ( الله مه بهم ) على 
« قالوا» ا زعمت » كان الذى يُتَصَوّر فيه أن يكون من هذا الضترب الثانى » 


وأن يكون المعنى : « وإِذَا لوا إلى شياطينهم قالوا را معكم اما نحن 


سرو 


28 £ 7 ۲ ۶ ب بر 3 ۲ 
مسستهزون ) » فاذا قالوا ذلك استهزا الله بهم ومذهم فى طغيانهم يعمهول . 


وهذا وان كان یری أنه يَسْتقم » فليس هو بمستقم . وذلك أن الْجَرَاء 
إنما هو على نفس الاستهزاء وفعلهم له وإرادتهم لیا فى قوم : « امن » ؛ لا على 
انهم حدَّئوا عن أنفسهم باتهم مستهزؤن = العطف على ۱ قالوا ) يقتضى أن 
يكون الجزاء على حدیثهم عن أنفسهم بالاستهزاء » لا عليه نفسه . 

ويبيّن ما ذکرتاه من أن الجزاء ينبغى أن يكون على قصندهم الاستهزاء 
وففلهم له » لا على دیشهم عن () أنفسهم بأنا مستهزؤن = ۱ أنهم لو 
کانوا قالوا لكبرائهم : « ما خن مستهزون » وهم يريدون بذلك دَفْعَهُم عن 
أنفسهم بهذا الكلام » (۲ وأن یسلموا من شرزهم » وأن يُوهموهم أَنّهم منهم وَإن 


)0 فى الطبوعة وحدها : « بواسطة ) . 
(۲) السياق : ١‏ وین ما ذکرناة .... أنهم لو كانوا .... ٠‏ . 
49 فى « ج » : « دفعاً عن أنفسهم » . 
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لم یکونوا كذلك = () لكان لا يكون علیهم موحد فیما قالوه » من حيث 
كانت المُواحذة تكون على / اعتقاد الاستهزاء والحديعة فى إظهار الايمان › 
لا فى قول : « تا استهرأنا » من غير أن يقترن بذلك القول اعتقادٌ ونّة . 

نا ون أ سیم مشى رجب اتف وك اف » وه 
أن الحكاية عنهم با: هم قالوا کیت وكيت » تمرك السامعين لأن يعلموا مَصِيرٌ 
أمرهم وما صت مهم » نَل بهم الثقمة عاجلاً أم لا تنزل ولو( ور 
فى أنفسهم ای لأن يتبيّن هم ذلك . وإذا كان كذلك » كان هذا الكلام 
الذى هو قوله « الله يَسْتَهْرَىَمُ هم 4 » فى معنى ما صدرٌ جواباً | عن هذا الق 
لق فى أنفس السامعين . وإذا كان مصدره كذلك » كان حقه أن يوق به 

بدا غير معطوف ‏ ليكون فى صوزه إذا قبل : « فان سم قيل لکم : « الله 
هری بهم ومهم فى ماهم و 


5 - وإذا اسََریت وجدت هذا الذى ذکرث لك » من تنزيلهم 
الكلام إذا جاء بَعْتّب ما يقتضى سؤلاً » ۱ مره إذا صرّح بذلك 
السُال = () كثيراً » فمن لطيف ذلك قوله : 

ام سے 4 34 ۰ 0 رر ر 0 على 92 م 0 
زغم العواذل انى فى غمرة › صدقوا » ولكنْ غمرتی لا تنجَلی ٩‏ 


(۱) السياق : ١‏ أنمم لو كانوا قالوا لكبرائهم . ... لكان لا يكون علیم.. .0 


60 اسياق : و ترك السامعين لأن يعلموا .. .. وتوقع فى أن نفسهم ای 4 . 
(۳) السياق : « من تنزيلهم الكلام .... منرلئه ...4۰ . 


)٤(‏ السياق : « وإذا استقريت وجدت ا ع 
:2( هو فى الغنی » باب الجمل التى لا حل ها من الاعراب » وفى شرح شواهد للسيوطى : 
YY.‏ > و معاهد الت لتتصیص ۱ ۰ YA‏ 
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لمّا کی عن العواذل انهم قالوا : « هو فى غمرة 4 » وکان ذلك هما بر 
السامع لأن يسأله فیقول : « فما قولك فى ذلك » وما جوابك عنه ؟ » » رح 
الکلام مُحْرجه إذا كان ذلك قد قیل له » وصار كأنه قال : « أقول : صَدّقوا » 
أنا ها الوا (م) ولكن لا مطمع هم فى فلاحی » » ولو قال : « زعم العواذل 
أننى فى غمرة وصدقوا ) » لكان يكون ل يَضَّعْ فى نفسه أنه / مسئول » ( وأن 





۷ - ومثله قول الآخر فى الحماسة : 


ر ے۱ 
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و ¢ ممه وم وو o‏ ولور و ر۶ ي 
رم العواذل أن ثاقة جنڌب بجنوب بت عَرَيْتٌ وَاجمُتِ 
ل e E‏ و ر 7 9 0 2 
دب لول و ری مُتاتحتا بالقَاِمييّة ن : لج وی 
وقد زاد هذا أَمْرَ القَطع والاستعناف وتقديرٌ الجواب » تأكيدا بأ وم 
1 ۰ ۰ 3 ۰ ۰ 3 00 
الظاهر موضع الضمر ‏ فقال : « کذب العواذل » : ول يقل « كذبن » » وذلك أنه 
ما أعاد كر « العواذل » ظاهرا كان ذلك أَبينَ وأقوى » لکونه کلاماً مستأنفاً من 


۶ 


ہے ب لړ ۵ £ 

حيث وضعه وضعا لا يحتاج فيه إلى ما قبله » وانی به مَاتَى ما ليس قبله کلام . 
۸ - وما هو عَلى ذلك قول الاخر : 
e‏ 7 و ليسم و نه ام EAT‏ 0 ع 4 
زعمتم ان إحوتكم قري ! لهم إلف . ویس لکم إلأف ^ 


(۱) نى المطبوعة وحدها : « لم يصح فى نفسه ) . 

)۲( هو فى شرح الحماسة للتبريزى ۱ : ۱5۲ »و ( جندب 0 هو الشاعر » ونسبه فى معاهد 
التتصیص ۱ : ۱ وقال « جندب بن عمار » . و « خبت » ماع لکلب . و « غریت ١‏ الناقة من 
رحلها . و « أجمت ٠»‏ أريحمت من ال ركوب والسير . و « لج » جندبٌ فى السير والتباعد » و « ذلت ) 
الناقة من طول السفر . 

)۳ شعر مساور بن هند بن قيس بن زهير بن جذيمة العبسی ‏ يهجو بنى أسد شرح الحماسة = 
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وذلك أَنَّ قوله : « هم لف » تكذيبٌ لدعواهم أَنّهُم من قريش » فهو إذن 
منزلة أن يقول : « كذبع » لهم (لف » وليس / لكم ذلك » : ولو قال : « زعمتم أن 
إحوّتكم قريش ولَهُم إلف وليس لكم إلاف » » لصار بمنزلة أن يقول : « زعمتم 
أن إخوتكم قرش وكذيم » » فى أنه كان برچ عن أن يكون موضوعا على أنه 
جوابٌ سائل يقول له : « فماذا : تقول فى زعمهم ذلك ونی دعواهُم ؟ » فآعرفه . 

وآعلم أنه لو أظهر و كذبتم » » لكان يجوز له أن يعطف هذا الكلام 
الذى هو قوله : « هم إلف » عليه بالفاء » فيقول : « كذبم فلهم إلف » وليس 
لكم ذلك » . فأما الآن فلا مَسَاعْ لدحول الفاء اب » لأنه يصير حینذ معطوفا 
بالفاء على قوله : « زعمتم أن إخوتكم قريشٌ » » وذلك يحرج إلى احال » من 
0 يستشهد بقوله : « هم / إلف » » على أن هذا الزعم 
كان منهم » کا أنك إذا قلت : « کذبع فلهم إلف » » کنت قد استشهدت 
بذلك على آنهم كذبوا » فاعرف ذلك . 

8 - ومن اللطيف فى الاستعناف » على معنى جعل الكلام جواباً فى 
التقدير » قول الیزیدی : 

له حَيْلى » وله اماه من رهب على غاري 

قل إى ‏ اوی کات نم الله من الکاذب ( 





حيث يصير كأنه 





= للتبريزى 4 : ۰۱۳ وكان مساور يباجى المرار بن سعيد الفقعسى الأسدى . « أسد » هو « أسد بن 
خزيمة ابن مدر كة ۷ » وقريش من ولد أخيه كنانة بن خزيمة بن مدكة » فمن هنا وغيره قالت بنو أسد : 
نحن إحوة قريش » فكذبهم مساور بن هند ؛ وقال : لقريش رحلة الشتاء والصيف » وهی ١‏ الإلاف ١‏ › 
وليس لكم مثله » وبعد یت : 
اولك اومئوا جُوعاً وخؤفاً وقد جاعث بنو اسّد وتعافوا 
)1( « الیزیدی 4 هو « أبو محمد ١‏ » ۱ یی بن البارك بن المغيرة العدوى » » والبيتان غير 
منسوبين فى الأغای ۲۲ : ١58‏ ( ايئة ) . 
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۳۲۳۸ باب الفصل والوصل 
استأنف قوله : « انتقم الله من الکاذب » » لأنه جعل نفسه كأنه يجيب 
سائلاً قال له : « فما تقول فيما انُّهمك به من أنك كاذب ؟ » فقال أقول : 
« انتقم الله من الکاذب ) . ۱ 
۰ - ومن النادر أيضاً فى ذلك قول الاخر : 
قاللى : كيف أنت ؟ قلت : عليل» سهّر دایم وَحَُرْنَ طویل () 
0 ۱ 8 8 
لما كان فى العادة إذا قيل للرجل : « كيف أنت ؟ » فقال : « عليل » » ان 
يُسأل ثانياً فيقال : « ما بك ؟ وما علتك ؟ » » قدَّر كأنه قد قيل له ذلك » فأق 
بقوله : ١‏ سهر دائم ( جواباً عن هذا السوال الفهوم من فخوی الخال » فأعرفه : 
۱ - ومن الحسن البَيّن فى ذلك قول المتنبى : 
مر مر و تو رر 8 سيم اس هم سس ور 
وَمَا عَفْتٍ الریاح له مَحَلا »ع عفاه مَنْ حَدًا بهم وساقا(؟) 
ما نفى أن يكون الذى / ری به من الدروس والعَفاء من الرياح » وأن 
تكون التى فعلت ذلك » وكان فى العادة إذا فى الفعل الوجود الحاصل عن 
واحد فقيل : «۸ يفعله فلان ) » أن يقال : « فمن فعله ؟ » قدَّر كأن قائلاً قال : 
٤ 8 0 6‏ 
« قد زعمت أن الرياح لم تعف له محلا » فما عفاه إذن ؟ ) » فقال مجيبا له : 
( عفاة مَنْ حَدَا بهم وساقا » . 
۲ - ومثله قول الوليد بن يزيد : 


رر و 1 04 ور 
| عرفت المَنْزِل الخَالى عفا من بعد اخوال 


(۱) مشهور غير منسوب . 
(۲) فى دیوانه . 
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عَمَاهُ کل عَنَّانٍ عَسُوف الیل هاي © 

6 لما قال : « عفا من بعد أحوال 4 قَدَّرَ كأنه قيل له : « فما 
عفاه ؟ » فقال : « عفاه کل حنّان » . 

۷۳ - وآعلم أن السوال إذا كان ظاهراً مذكوراً فى مثل هذا » كان 
الک أن لا يذكر الفعل فى الجواب » ويقتصر على الاسم وَحْدَه . فما مع 
الإضمار فلا يجوز إلا أن يذكر الفعل . 

تفسير هذا : أنه جور لك إذا قيل : « إن كانت الرياح لم تعفه فما عفاه ؟ ) 
أن تقول : « من حَدَابهم وساقا » ولا تقول : « عفاه من حدا » ۰ کا تقول فى 
جواب من يقول : « من فعل هذا ؟ ) : زیڈ » ولا يجب أن تقول : « فعله زيد » . 

ما إذا لم يكن السؤال مذكوراً كالذى عليه البيثٌ » فإنه لا يجوز أن يترك 
ذكرُ الفعل . فلو قلت مثلاً : « وما عفت الریاخ له محلاً » من حدابهم وساقا » : 
تعم أنك أردت « عفاه من حدابهم 4 » ثم تركت ذكر الفعل ‏ أَحَلْت » 7" له 
إنما يجوز تركه حيث يكون السؤال مذكوراً » لان ذكرّه فيه يدل على إرادته فى 
الجواب » فإذا لم يُوْتَ بالسؤال لم يكن إلى العلم به سبيل » فاعرف ذلك . 





,۱( فى شعره المجموع » والأغانى ۷ : ۳۲ ۰ ( الدار ) » و « الحنان » من صفة السحاب الذى 
يسمع رعده كحنين الابل . و « عسوف 4 » مطره شدید العف » و ه الوبل » الظر الشدید » 
و « مطال » متتابع الوَدْق . 

(۲) السياق : ٠‏ فلو قلت مثلاً .... ترعم أنك أرذت .... أحلت ۲ » أى جفت بالمحال . 


ما حاء فى التنزيل 


١‏ قال » غير معطوف وأمثلته 
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4 ۷ - واعلم أن الذی تراه فى التتّريل من لفظ « قال » مفصولاً غير 
معطوف » هذا هو التقدیر فيه والله أعلم . أعنى مثل قوله تعالى : ( هل ال 
خی ضیف برطم المُكْرّمين . إذْ لا عليه الوا لام قال سام ره 
منکرون . فرع إلى أهله فجاء بمجل سّمین . فرب هم قال ألا تا کلون . 
فَأوْجَسَ هم حيفة الوا لا نف ١ر‏ سههید::-)) جاء على مایق فى أنفس 
الخلوقين / من السنوال . فلما / كان فى العُرْف والعادة فيما بين اخلوقین إذا قيل 
شم : « دحل قومٌ على فلان فقالوا كذا » » أن یقولوا : « فما قال هو ؟  »‏ ویقول 
اجیب :« قال کذا ٠‏ » جرج الکلام ذلك المُخْرج » () لأ الناس تحوطبوا با 
یتعارفونه » وسللت باللفظ معهم المسلك الذی یسلکونه . 

ركذلك قوله : « قال الا تا کلون » » وذلك أن قوله : « قَجَاءَ بعجُل 
مين . رة لبم » » يقتضى أن يع هذا الفعل بقل » فكأنه قيل والله 
أعلم : ١‏ فما قال جين وضع الطعام بين أيديهم ؟ » » فأتى قوله : « قال 
ألا نا کلون ( جواباً عن ذلك . 

وكذا « ماو لا حف » » لأ قوله : « فَأَوْجَس مِنْهُمْ خيفَةً » » يقتضى أن 
يكون من الملائكة كلامٌ فى تأنيسه وتسكينه ما مره » فکانه قيل : « فما قالوا 
حين رأوه وقد تخیر ودکخلته الخيفة ؟ » فقيل : ١‏ قالوا لا تخف » . 

۵ - وذلك » والله أعلم » المَعْنى فى جميع ما یجیء منه على که » 
کالذی يجىء فى قِصمّة فرعون عليه اللّعنة » وفى رد موسى عليه السلام عليه كقوله : 
( قا فزعون وَمَا رب العالمین . قال رب السموات والازض وم یمان 





2 7 ۰ ۹ 
(۱) السیاق : ١‏ فلما كان فى العرف والعادة .... الحرج الکلام 4 . 
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کم موقین.قال لِمَنْ وله ألا نیون . قال ریک ورب یمان 
ال روک الى یل کم ون . قال رب الق فرب وا 
ما إن كُكُمْ عقون . قال لين آكَخّدَتَ لها غَيْرى لجع من 
لمسجونن . قال ار و جنك بشیء مين . قال فأت به إِنْ کنت ین 
الصَادِقِينَ ) رسد سه ۱-۰۳ جاء ذلك كله » والله اعلم » على تقدیر السوّال 
والجواب کالذی جرت به العادة فيما بين المخلوقين » / فلما كان السامع متا إذا 
مع ابر عن فرعون بأنه قال : « وما رب العالمين ؟ » » وقع فى نفسه أن يقول : 
« فما قال موسی له ؟ » اتی قوله : « قال رب السَّمّوات والأرض 2 ای اخواب 
دا مفصولاً غير معطوف . وهكذا التقدير والتفسیر بدا فى كل ما جاء فيه 


4 س ۰ ۱ 5 * ره وم ۰ #2 
لفظ « قال ) هذا احیء » وقد یکون الامر فى بعض ذلك اشد وضوحا . 


۹ - فیمّا هو فى / غاية الوضوح قوله تعالى ( قال فما حطبکم اه 
سل . الا إا انا إلى قوم مجرمین ) س سر :۷ وذلك أنه 
لا يخفى على عاقل أنه جاء على 3) معنى الجواب » وعلى أن رل السامعون 
كأ مهم قالوا : د فما قال له الملائكة ؟ ) » فقيل : « قَالُوا إِنّا أرْسيلنًا إلى قوم 


۸ هم ۳ 
مجر مین ) . 


۷ - وكذلك قوله عز وجل فى سورة يس : ( وَأَضَرِبٌ لهم ملا 
7 ولاس 02 7۳ وو رة که ےےل و 57 > و ور بره 
اصنحاب القرية إذ جاءها المرسّلون . اذ ارسلتا البهم انين فکذبوهما فعززنا 
۳ ۹ ول و و ر ری ام كوم و 9 مر رف وجل ہے هرك لت وا و 3 
لت فقالا إا (لیکم مرمتلون . قالوا ما ام الا بضر مثلنا وما رل الرحمن من 
7 © تيوه س 7 1 ر ەا نو کر صا و به ره مر 9 4 
شىء إن انم إلا تکذبون . قالوا ربئا يعلم إا إليكم لمرسلون . وما علینا الا 


ع ین . وب تلا بكم ین منت لمتكم ريسك 
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نا عذاب ام .لوا اک کم أبن کم بل نم وم نون . وبجَاء 
من أقصى المبيتة رل یی قال با وم وا امن .وا مَنْ 
۹ یسالکم اجرا وهم مَهُتَدُونَ ) ر سره س ٠٠-٠۲:‏ » التقدیر الذی قدّرناه من معنی 
السؤال والجواب ین ظاهر فى ذلك كله » ونسأل الله التوفيق للصواب » 
والعِصمّة من ال . 


EY باب الفصل والوصل‎ ٠ 
ما‎ ۰ 

۷۸ - واذٌ قد عرفت هذه الأصول والقوانينَ فى شأن فصل الجُمل 
/ ووَصْلِها » فاعلم أنّا قد حصنا من ذلك على أن الجمل على ثلاثة أضرب : 

جملةً حاها مع التى قبلها حال الصْفة مع الوصوف والتأكيد مع 
المؤكد » فلا يكون فيا العَطْفْ اليه » لبه العطف فيا » لو عطفث ‏ بعطيف 

= وجملة حالها مع التى قبلها حال الاسم يكون غير الذى قبله » إلا أنه 
يشاركه فى کم » ويدخل معه فى معنى » مل أن يكون كلا الاسمين فاعلا 
أو مفعولاً أو مضافاً إليه » فيكون حقها العطف ٠‏ 

= وجملة ليست فى شىء من الحالين » بل سبيلها مع التى قبلها سبيل 
الاسم مع الاسم لا يكون منه فى شیء » فلا يكون ©6 یاه ولا مشاركا له فى 
معنى » بل هو شیء إن ذكر / ۸ ذکر إلا بأمر ينفرد به » ويكون ذکر الذى قبله 
ورك الذكر سواء فى حاله » لعدّم التعلق بينه وبينه رأسًا . وحق هذا ترك العطف 
البتة . ۱ 

ترا العطف يكون ما للاتصال إلى الغاية أو الانفصال إلى الغاية › 
والعطف لما هو واسطة بين الأمرين » وكان له حال بين حالين » فاعرفه . 
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۹ - هذا فن من القول حاص دقیق . اعلم أن مما بقل نظر الناس فيه 
من أمر « العطف » أنه قد یوق بالجملة فلا تعطف على ما يليها » ولکن يُعْطّف 
على جْلةٍ بينها وبين هذه التى نطف جُملة أو جملتان » مثال ذلك قول 
المتنبى : 
فکان سییر عیمیهم ذمیلا. ..."سیر الم ارم آلهمَاله (۱) 
قوله : « فکان مسپیر عیسیهم ؛ » معطوف على « اب ) » دون ما يليه 
من / قوله : « ففاجأنى » » لأنا إن عطفناه على هذا الذی يليه أفسدنا العنی » 
من حیث أنه يدخل فى معنی « کان » » وذلك يودى إلى أن لا یکون مسیبر 
عیسیهم حقيقة » ویکون مُتَوَهّماً » كما كان تیب البين کذلك . 
۰ - وهذا أل كبيرٌ . والسبب فى ذلك أن الجملة التوسطة بين 
هذه المعطوفة أخيرا » وبين المعطوف عليها الأولى » ترتبط فى معناها بتلك الأول » 
كالذى ترى أن قوله : « فكأنّ ينا ییّیی » مرتبط بقوله : ١‏ تولوا بغتة » » وذلك 
أن الثانية مسب والأولى سببٌ . ألا تری أن العنی : « تولوا بغتة فتوهمت أن بيا 
نی ؟ » ولا شك أن هذا التوشم كان بسبب أن كان ای بغت . وإذا كان 
كذلك » كانت مع الأول كالشىء الواحد » وكان منزلتُها منها منزلة المفعول 
والظرف وسائر ما جىء () بعد تمام الجملة من معمولات الفعل » ما لا يمكن 
فاد عن الجملة » (" وأن ی کلاماً على جدته . 


(۱) فى دیوانه . 
(۲) ف انطبوعة و « ج : ١‏ على الجملة ۷ . 


باب الفصل والوصل Yo‏ 


۱ - وههنا شیء آخر دقیق » وهو أنك إذا تظرت إلى قوله : 
و فكان مَسِيرٌ عیسیهم ذمیلاً » » وجدته لم یُعطّف هو وحدَه على ما عطف 
علیه / » ولکن تجد العطف قد تاول جملة البیت مربوطاً ار بأوله . آلا ى 
أن الغرض من هذا الکلام أن يجعل تولیهم بغتة » وعلى الوَجه الذی توهّم من 
أا مستدعیاً کا وموجباًآن ینهمل دمعه ؛ فلم یه آن 
يذكر ذَمّلان العیس إلا ليذكر هلان الدمع ؛ وأن يوفق بينهما . 

وكذلك الخکم فى الأوّل » فنحن ون كنا قلنا إن العطف على ١‏ تولو 
بغتة » » فا لا نعنى أن العطف عليه وحدّه مقطوعاً عما بعده » بل العطف 
/ عليه مضمومًا إليه ما بعده إلى آخره » وإنما أردنا بقولنا « إن العطف عليه 4 › 
آن تلمك أنه الأأصل والقاعدة » وأن تصنرفك عن أن تطرحه » وتجعل العطف 
على ما بل هذا الذى تعطفه ‏ فتزعم أن قوله  :‏ فكان مُسِيرٌ عيسهم » معطوف 
على « فاجأنى » » فتقع فى الخطأ كالذى أريناك . 

فأمر العطف إذن » موضوعٌ على أنك تعطف تارة جملة على جملة » 
تمد أخرى إلى جملتين أو جُمّل فتعطف بعضاً على بعض » ثم تعطف مجموع 
هذى على مجموع تلك . 


5 - وينبغى أن يُجْعَل ما یصننم فى الشرط والجزاء من هذا العنی 
أصلا يُعُتبر به . 


وذلك أنك ترى ‏ متى شعت » جملتون قد عُطِمَتْ إحداهما على الأخرى ؛ 


۳ 9 . 
)١(‏ السياق : « أن يجعل توليهم بغتة ... مستدعيا بكاءه 4 . 
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نم جولتا مجموعهما شرطأ » ۱ ومثال ذلك قوله تعالى : ( وَمَنْ یسرب حول 
ما ثم یزم به عا ق آختمل ھتان ونما مبيناً) رسروسد.....» الط ج 
لا خفی فى مجموع الجملتين لا فى كل واحدةٍ منهما على الانفراد »ولا فى واحدة 
دون الأحرى » لأنّا () إن قلنا أنه فى كل واحدة منهما على الانفراد » جعلناهها 
شرطين » وإذا جعلناهما شرطين اقتضتا جَرَاعين » وليس معنا إلا جام واحد . 
وان قلنا إنه فى واحدة منهما دون الأحرى » (" لزم منه إشراڭ ما ليس بشرط فى 
الجزم بالشرط » وذلك ما لا يخفى فساده . 

م إنا نعلم من طريق المعنى أن الجزاء الذى هو آحتال الببتانٍ والائم 
المبين » أمز يتعلق إيجابه مجموع ما حَصّل من الجملتين » فليس هو لااکتساب 
الخطيئة على الانفراد » ولا لرمى البریء باخطيعة أو الائم على الاطلاق / » بل 
ری الإنسان البرىء بخطيثة أو إثم كان من الرامی » وكذلك الحكم أبداً . فقوله 
تعالى ( وَمَنْ / یج من یه مهاج إلى الله ورسوله نم ذرکه المَوْتُ فد 
وق جه على الله ) سره سه: ...لم يعلق الک فيه باشجرة على الانفراد » بل 
بها مقروناً لها أن يُدركه الوت عليها . 

۳ - وآعلم أن سبیل الجملتين فى هَذًا » وجغلهما مجموعهما بمنزلة 
الجملة الواحدة » سبي الجزْءين تعمد منهما الجملة » ثم يُجْمَل المجموع خير 
أو صفة أو حالاً » كقولك : « زیڈ قامَ غلامه » و ١‏ زيد وه كريمٌ » و « مررت 
برجل أبوه کرم 4 و « جاءنی زيد يَعْدُو به فرسه » . فكما يكون ابر والصّفة 
والحال لا محالة فى مجموع الجزعين لا فى أحدهما » كذلك يكون الشرط فى 


)3 فى المطبوعة وحدها : ثم جعلنا مجموعهما ... 4 وهو خطأ . 
(۲) ف المطبوعة : « ون قلنا إن فى واحدة » . 
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sS‏ وإذا علمت ذلك فى الشرط » فاختذه فى 
العطف » فانك تجده مثله سواء 

4 - وما لا يكون العطف فيه الا على هذا ال قوله تعالى : رون 
لت پجایب اقزی قينا إلى میتی الأ وتا كنت بر الشاهدين . 
ولا الشأنا قروئا فتطاول علیهم الغمر َمَا كنت ثَاوياً فى أَهْل مَذينَ تثلو 
له آياتنَا وکا کنا مُرْميلِينَ ) رسرة سمس ٠٠. ٠٠‏ » لو جَرَيْت على الظاهر 
فجعلت کل جملة ) معطرفة على ما يليها » منع منه المعنى . وذلك أنه يلزم 
منه أن يكون قوله : « وَمَا کت ثَاوياً فى أَهْل مذي » » معطوفا على قوله : 
« فتطاول عَلَيْهُمْ العمر » » وذلك يقتضى دخوله فى معنى « لکن » » ويصير 
كأنه قيل : « ولكنّك ما كنت اويا + » وذلك ما لآ يخفى فساده . 

وإذا كان كذلك » بان منه له ينبغى أن يكون قد عطف مجموع « وَمَا 
كنت تايا فى أل مین + إلى « لین » على مجموع قوله :»نا كنت 
بجانب العْربى / إذ فصن 00 إلى قوله « العمر ) . 

۰ - فان قلت : فهلاً قدّرت أن يكون « وَمَا كنت توا فى أَهْلٍ 
مَذّين ) معطوفاً على ۱ وها كلت من الشّاهدین ) » دون أن تزعم له معطوف 
عليه مضموماً إليه ما بعده إلى قوله « العم » ؟ 


و۳ 


۴ ور راا 
قيل : لأنّا إن قدّرنا ذلك » وجب أن ینوی به التقدیم على قوله : « ولکنا 

ر الى ۶ ۳ ا 9 9 
انَشَانًا قرونا ) وان يكون الترتیب « وما كنت بجانب الغربئ إذ قضینا إلى موسی 
ار وما كنت من الشاهدين » وما كنت ثاوياً فى أَهْل مدين تعلو علییم ایا 
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ع ع 
00 1 9 


ولكنا أنْشانًا / قرونا فتطاول علیهم العمر ولكمًا كنا مرسلين » وف ذلك إزالة 
۶ لکن » عن موضعها الذى ينبغى أن تکون فيه . ذاك لا سبیل « لکن » سبیل 
ت 5 ۲ زا 5 ۳ 3 ر 
« إلا » ۰ فکما لا يجوز ان تقول : « جاءنى القوم وحرج أصحابك إلا زيدا 
والا عَمْرا » بجفل « إلا زيدًا » استناء « من جاءنی القوم ) = و إلا عمو) من 
+ حرج أصحابك » ۰ كذلك لا يجوز أن تصنم مثل ذلك « بلکن » فتقول : 
« ما جاءعنی زیڈ » وما حرج عمرو ولكنٌ بكرا حاضرٌ » ولك أاك حارج 4 
فإذا لم جز ذلك » وکان تقديرك الذی زعمت یودی إليه » وجب أن ی 
پامتناعه . فاعرفه . 
هذاء وإئما تجوز ي التأخير فى شىء معناة یقتضی له ذلك التأخير» مثل 
أن کون الاسم مفعولاً » يقتضى له أن يكون بعد الفاعل ۰ فإذا قد على الفاعل 
© نوی به التأخير » ومعنى « لکن » فى الآية » یقتضی أن تكون فى موضعها 
الذى هى فيه » فكيف يجوز أن يُنْوىَ بها التأخير عنه إلى موضع آخر ؟ 


باب اللفظ والنظم ۳:۹ 


/ هذه فصول شتّى فى آمر « اللفظ » و « النظم ) 180 
فا فضنل شَخذ للبصية » وزيادة کشّف 
ما فیها من السريرة 
فصل 
٩‏ - - وعلط النّاس فى هذا الباب كثير . فمن ذلك أَنّك تجد كثيرأ غلط سکر دهان 
٤‏ ا e‏ س م البلاغة » والرد عليه 

من يتكلم فى شان البلاغة » إذا ذکر أن للعرب الفضل والمزية فى حسن النظم 
والتأليف » وأن ها فى ذلك شرا لا يبلغه الدّخلاء فى كلامهم والمولّدونَ » جعل 
و *# ١‏ 8 َ0 سر تم 2 
یعلل ذلك بان يقول : « لا غرو » فإن اللغة ها بالطبع ولنا بالتكلف » ولن يبلغ 
الدّخيل فى اللغات والألسنة مبلع من تا عليها » وبدیء من أوّل خلقه بها 4 » 
0 ۳ 8 0 0 £ 2 £ ۳ 
وأشباة هذا ما يوهم أن المزية أتتبا من جانب العلم باللغة . وهو خخطا عظيم 
1 مق , اع ۰ ۲ 5 )١‏ ۰ ل. 
وغلط منک یفضی بقائله إلى رفع الاعجاز من حیث لا یعلم . ۲ وذلك أنه 
لا بت إعجارٌ / حتی تبت مزايًا تفوق علوم البشر ‏ وتّقصر قوی نظرهم ۱۹۱ 

ف 8 از مر ۶ ۱ م وه 1 
عنها » ومعلومات ليس فى من آفکارهم وخواطرهم أن تفضيى بهم إليها » وان 
تطلعهم عليما » وذلك محال فيما كان علماً باللغة » لأنه يوْدّى إلى أن یت فى 
دلائل اللغة ما لم يتواضع عليه أهل اللغة . وذلك ما لآ يخفى آمتناعه على عاقل . 


۷ - وأعلم نا لم نوجب المزيّة من أجل العلم بأنفس الفروق والوجوه 
فستنک إلى اللغة » ولكنا أوجبناها للعلم بمواضعها » وما ينبغى أن بصع فيها » 


)۱( فى و س » : « دَفْع الاعجاز » » وهی جيدة جدًا » بمعنى : إنكار الاعجاز » کا سيق فى 


رقم : ۲۹۹ 
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فليس الفضل للعلم بأن « الواو » للجمع » و « الفاء » للتعقيب بغير تراخ › 
و « ) له بشرط التراعی » و « إن » لکذا و إذا » لكذاء ولكن ل یی لك 
إذا نظمت شعراً وألفت رسالةً أن حسن التخيّر » وأن تعرف / لكل من ذلك 
موضعه . 

۸ - ومر آخر إذا (م) تأمله الانسان أف من حكاية هذا 
القول  »‏ فضلاً عن اعتقاده » وهو أن المزية لو كانت تجب من أجل اللغة 
والعلم باوضاعها وما أراده الواضع فيها » لكان ينبغى أن لا تجب إلا بل الفرق 
بين « الفاء » و « ثم » و « إن » و إذا » وما آشبه ذلك » ما يعبر عنه وضمٌ 
لغوىٌ » فكانت لا تیب بالفصل وترك العطف » وبالحذف والکراز » والتقديم 
والتأخير » وسائر ما هو هَيْئَة يُحدثها لك التأليف » ويقتضيها الغرضُ الذى 
وم » والمعنى الذی تقصيدُ » وكان یثبغی أن لا تجب الرية ما يبتدئه الشاعر 
والخطيب فى کلامه من آستعارة اللّفظ للشىء لم يعر له » وآن لا تکون 
الفضيلة إلا فى استعارة قد تُعُورفت فى كلام العرب . وكفى بذلك جهلاً . 

۹ - ول يكن هذا الاشتباه وهذا الط لا لأنه ليس فى ججمْلة الخفايا 
والمشكلات أغربٌ مذهباً فى الغموض » ولا أعجبٌ شأناً » من هذه التى نحن 
بصدّدها . ولا اکتر تفلتاً من الفهم وآنسلالاً منها > وأن الذى قاله العلماء 
والبلغاء فى صيفتها والاحبار عنها » رموز لا / يفهمهما إلا من هو فى مثل حاهم 
من طّف الطبع » ومن هو ما فهم تلك الإشارات » حتى كأ تلك الطباع 
اللطيفة وتلك القرائحَ والأذهان » قد تواضعت فيما بینها على ما سبيله سبيل 
الترجمة يتواط عليها فوم فلا تعدوهم » ولا يعرفها من ليس منهم . 


. فى المطبوعة وحدها : ( إنسان » بلا تعريف‎ )١( 


باب اللفظ والنظم 5١5‏ 


۰ - ولیت شعرى من أين لمن لم يتعبٌ فى هذا الشأن » ول بارس كلام الجاحظ فى شأن 


ولم يُوفر عنايته / عليه » أن ينظر إلى قول الجاحظ وهو يذكر إعجاز القران : 


4 6« ر 2 ف ء و 2 32 
« ولو أن رجلا قرا علی رجل من خطبائهم وپلغائهم سورة قصية 
AL ۶‏ ون 7 
او طويلة » لتبین له فى نظامها ومخرجها من لفظها وطابعها » انه عاجز عن 
مها » ولو دی بها أبلغ العرب لأظهر عجزه عنها » ۷) 


ارت 
وقوله وهو یذکر رواة الاعبار : ۱ 
و 2 ۰ A‏ 2 
) ورایت عامتهم › فقد طالت مشاهدی هم وهم لا يقفون إلاعل 
الألفاظ المتخيّرة » وا معانى (م) النتخبة » وامخار ج السهلة » والديباجة الكريمة » 
رعلی الطبع المتمكّن » وعلى السّبّك الجيد » وعلى كل كلام له مَاء وروت » . 
= وقوله فى بيت الخطيئة : 
تیب شو إلى نم تاره ٠‏ مجذ حبر تار لدع حير موقو 
« وما كان يَتْبغى أن يُمْدَح بهذا البيث الا من هو خير أهل الااض » على 
هھ و , 3 و ج 8 e7‏ 8 92 8 
أنى لم أَعْجَبٌ بعناه أكثر من عجبی بلفظه » وطبعه » وتخته » وسبکه › فيفهم 
منه شيعا أو يقف للطابّع والنُظام والنّحْتٍ والسبّك واخارج السّهلة » على 
معني » أو يُحلّى منه بشىء » وكيف بأن يعرفه ؟ ولرما تحفى على كثيرٍ من أَهْلِه » . 
ساعن سيم م لد مر م 7 
۱ - وأعلم أن الداءً الذوی » والذى أعيى أمره فى هذا الباب » غلط 
من قدَّم الشعرٌ بمعناه » وأقل الاحتفال باللفظ » وجعل لا يعطيه من المزيّة إن هُو 


)۱( هو فى کتابه « حجج النبوة » انظر رسائل امحاحظ ۳ : ۲۲۹ »> وفيها : (وف لفظه وطبعه ) . 


(عجاز القرآن 
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والأخبار فى ذلك 
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أعطى الا ما فَضّل عن العنی یقول : « ما فى اللفظ وا العنی ؟ وهل الکلام 
إلا بمعناه ؟ » . فانت تراه لا دم شعرا حتی يكون قد أودع حكمة ودب 
واشتمل على تشبیه غريب ومعنی نادر ۰ فان مال إلى اللفظ شيئاً » ورأى أن 
نله بعض الفضيلة » / لم یعرف غير « الاستعارة 4 » ثم لا ینظر فى حال تلك 
« الاستعارة » أَحَسْنَتُ بمجرد کونها استعارة » أم من أجل فرق ووجه أ 
رین ؟ لا بل بهذا وشینهه » قد مع بظواهر eg‏ 
يكون کمن يجْلِبٌ التاغ للبیع » نما هَمْهُ أن یرو ج عنه . یری أنه إذا تكلم فى 
الأحذ والسرقة » وأحسن أن يقول : « أخذه من فلان » ول فيه بقول كذا » » 
فقد استكمل الفضل › وبلغ أقصى ما یراد . 

5 - وآعلم نا وان كنا إذا انا العرف والعادة وما هج فى 
الضميرٍ وما عليه العامّة » أرانا ذلك أن الصّواب مَعَهُم » ون التعويل ينبغى أن 
يكون على المعنى » وأنه الذى لا یو غ القول بخلافه = (۱ فإِنّ الامر بالضدٌ إذا 
جتنا إلى الحقائق » وإلى ما عليه المُحصّلون » لأنّا لا نرى متقدٌّماً فى علم 
البلاغة » مرا © فى شأوها » إلا وهو نكر هذا الرأى ویعیبه » ویژری على 
القائل به ويَخُضّ منه . 

۳ - ومن ذلك ما روی عن البحترى . ژوی أن عُبّید الله بن عبد الله 
ابن طاهر سأله عن مستلم وأ تواس : آبهما آشعر ۴ فقال : بو نواس . فقال : 
إن أبَا العباس تعلبا لا يوافقك على هذا . فقال : ليس هذا من شأن ثعلب 


)١(‏ السياق : ( واعلم أنا وإن كنا إذا اتبعنا العرف ۰ أراثا ذلك أن الصواب معهم .... فإن 
الأمر بالضد إذا جئنا إلى الحقائق ۱ . 


باب اللفظ و النظم Yor‏ 


م هم 


وذویه » من المُتّعاطين لعلم الشعر دون عَمَّله » تما يعلم ذلك من دفع فى 

۳ 0 5 من مه 1 عبار 5 ١‏ 

مسلكِ طریق الشعر إلى مَضَايقه وآنتهی إلى ضروراته . ۲٩‏ 

باه قلف © عم ان قال هون ات E‏ فلت رن اق 

العباس آقروه علیه . فقال : قد ریت آبا عبّاسکم هذا مد آیام عند اين ا 

ای ا هی مرا الالقاض ور ابه تین و 184 
وما هو بافضل الشعر . فقلت له : ما تقده وتّمييزه فهذه صناعة أخرى » ولکنه 

أعرف الناس یاعرابه وغریبه » فما كان پنشد ؟ قال قول ااا ريك بن بوعل : 


َه رار 2 9۹ ۳ و عه ا رز 0 ره 
قومى هم قتلوا اميم » انحی فإذا رميت يصيبنى سهمى 
ê,‏ لوو A‏ و ۵ ا ت ار س 9 : 
/ فليِنْ عفوث لأغفوّن جللا. . ون سطوث لاوهتن عظمی ٩‏ 14 
فقلت : والله ما أنشد الا أحسن شعر فى أحسن معنی ولفظ . فقال : 
آین الشعز الذی فیه عروق الذهب ؟ فقلت : ول ماذا ؟ فقال : مثل قول یی 


E 
دواب‎ 


۶ سے سے رس له ۳ 

ان يقتلوك فقذ ثللت عروشهم بعتَيبّة بن الحارث بن شهاب 

3 ر o‏ 2 57 م م ٤‏ ا 0 2 2 0 4 6 

باسْدّهِمْ كلبًا علی آغدائه واعزهم فقدا على الأصحاب ° 


() ستأق فى الفقرة رقم : "١4‏ 

۲(۰) الشمر للحارث بن زغلة الذهلی عرس الماع للتبریزی ۱ : ۱۰۷ » والوّتلف واختلف 
للامدی : ۱۹۷ و « أمم ) » مناذی ( يا میم » » مرخم و « آوهنن » . من الوَهّن » وهو الضعف . 
وا از او عو أب سین معطي 

(۳) الشعر لأبى ذو اب نمي > فى ال تلف و امختلف للامدی : ۱۲۹ 
والأناق ۲ : ۰۷۲ والسمط : ۰۷۰۰ وق روایته اعتلاف . و كان فی الطبوعة وحدها « علی آعدائهم ) . 


ز دلائل الاعجاز - ١5‏ ) 





۲۰ باب اللقظ والنظم 


۰ - وق مثل هذا قال التتّاعر : 


رامل بلاشغار لالم دهم بِجَيّدِهَا لا كيلم الأبَاعِرٍ 


۳ 


2° م o‏ رم هھ هم عور ۹ ۳ ۳ ۲ اعم ۱ 
لعمرك ما یذری البمیر (ذا غذا ‏ باوساقه او راح ما فى العَرَائْرٍ ۲۳ 


ص رگ هه مار مگ و ۰ مر ۰ ۳ س ر وو 2 
یا ابا جعفر تخکم في الشع ر وما فيك لة الحکام 
5 0 - #ا ره 0 صر م م ا : 7 
تقد الدّينار إلا على الصی رف صعب » فكيف نقد الكلام 


8 سفق مر سار 4 4 4 
قد رَاينَاكَ لست تفرق فى الاش يعار بين اراح والاجسام 


۰ - وآعلم انهم لم يعيبوا تقدیم الكلام بمعناه من حيث جهلوا أن 
المعنى إذا كان أدبا وحكمة وكان غرباً نادرأ » فهو آشرف مما ليس كذلك > بل 
185 0 عابوه من حيث کان من خکم من قَضَى فى جنس من الأجناس / بِمْضل 
أو نقص » أن لا يعبر فى قضيّته تلك إلا الأرُصاف التى تحص ذلك اس 
وترجم إلى حقيقته . وآن لا ینظر فيها إلى جنس آخر » وإن كان من الأول 
بسبیل » أو مُتّصِلاً به اتصال مالا يَنْقَكُ منه . 


me 0 


سیل الكلام سییر ۷ - ومعلوم أن سبیل الكلام سبيل التصوير والصّياغة » ون سبيل 

التصوير والصياغة روم ۱ 7 و 7 0 

ر المَعْنَى الذى يعبر عنه سبیل الشیء الذی يقع التصوبر والصو ع فيه » كالفضة 
والذهب يصاغ منهما خائم أو میواز . فكما أن محالاً إذا أنت آردت الط فى 


)۱( الشعر لروان بن ألى حفصة . و « الزوامل ) جمع « زاملة » ۰ وهو البعیر حمل عليه الرجل 
زاده ومتاعه . و « الأوساق » » جمع « وس 4 » الحنمل . و « الغراثر ) جمع « غرَارة » » وهی الجوالق » 
الکامل للمبرد ۲ : ٩۰‏ اللسان ( زمل ) . ۱ ۱ 





باب اللفظ والنظم Yoo‏ 


صوغ غ الخائم » وفى جودة العمل ورداءته » أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك 
الصورة ‏ أو الذهب الذى وقع فيه ذلك العمل وتلك الصنعة 2١(‏ = كذلك 
محال إذا آردت أن تغرف / مكان الفضل والرية فى الكلام » أن تنظر فى مجَرّد 
معناه = وك نا لو فضمّلنا خائماً على خاي » بأن تكون فضة هذا أجود » أو فص 
أنفس » لم يكن ذلك تفضیلا له من حيث هو خائم = كذلك ينبغى إذا فَضّانا 
يتأ على بيت من أجل مَعْناه » أن لا يكون تفضيلاً له من حيث هو شر 
وكلام . وهذا قاطع » فاعرفه . 

۸ - وآعلم نك لست تنظر فى كتاب صّف فى شأن البلاغة 
ركلام جاء عن القدماء » إلا وجدته يذل على فساد هذا الذهب ‏ ورأيتهم 
مَشَدّدونَ فى وم إنكاره وعَيْبهِ والعیب به . 

وإذا نظرت فى كنب امحاحظ وجدته يبلغ فى ذلك كل مَبْلَمْ » ویتشد 
غاية التشدد » وقد انتبی فى ذلك إلى أن جَعَل العلم بالعانی مشتركاً » وسوی 
فيه بين الخّاصة والعامّة فقال : « ورأيت ناسا یبهرجون أشعارٌ المولدين › 
ويستسقطون / من رواها » ول أر ذلك قط إلا فى رَاوية غير بصير بجوهر ما 
يروك » ولو كان له بَصِرٌ لعرف موضع اليد من كان » ونی أى زمان كان . وأنا 
سمعت أبا عمرو الشیبانی » وقد بلغ من استجادته هذين | البيتين وحن فى السجد 
الجامع يوم الجمعة ‏ أن کلف رجلا حبَّى أخضره قرطاساً ودواة حتى كتبهما . 
قال الجاحظ : وأنا أَنْعُمِ أن صاحب هذين البيتين لا یقول شعراً بدا وللا ان 


(1) « ذلك » ساقطة من المطبوعة . 
6 السياق : « فكما أن مكالاً .... كذلك محال » . 


مقالة الماحظ فى أن 
المعانى مطروحة فى 
الطريق ؛ وبیان ذلك 


156 
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0٦‏ باب اللفظ والنظم 


£ 


انحل فى الحكومة بعض العَيْب » )١(‏ لزعمت أن آبنه لا يقول الشعر أيضاًء وها 
قوله : 
لا خسن المَوْتَ مَوْتَ البلی وَإِنّما المَوْتُ سوال الرْجال 
کلاشما موت » ولكِنّ ذا اشد من ذَاكَ على کل حال 
م قال : « وذهب الشيخ إلى استحسان المعانی » والعانی مطروحة فى 
الطريق يعرفها العَجَمی والعریی » والقروی وابْدوی » ونما الشأن فى إقامة الوزن 
ور اللفظ » وسُهولة المخرج » وصيحّة الطبع » وكاة الماء » وجوْدَة السك » 
وتما الشعر صبِيّاغَةَ وضرب من التصوير » . ) 
فقد تراه كيف أسقط أمر المعانى » / وأبَى أن يجب فا فضل فقال : 
( وهی مطروحة فى الطريق ) » ثم قال : ۱ وأنا عم أن [ ابن ] صاحب هذين 
البيتين لا يقول شعرا بدا ) » فاعلمك أن فضل الشعر بلفظه لا عناه » وأنه إذا 
دم الحسْنَ فى لفظه ونظمه » لم يستحقٌ هذا الاسم بالحقيقة . وأعاد طرفاً من 
هذا الحديث فى ١‏ البيان » فقال : 
« ولقد ریت أبا عمرو لشیبانی کیب أشعاراً من أفواه سا 
لیدخلها فى باب التَحفظ () / والتذكر » ۳۱ ورعا یل ال أن أبتاء أولنك 
الشعراء لا یستطیعون بدا أن یقولوا شعرا جيّدا » لمَكان أعراقهم من أَولك 


١ (۱,‏ بعض الغيب » » أى أن یقول رجماً بالغيب » وف الحيوان : « بعض الفتك ۲ ؛ وف « س 6 
« بعض العیب  »‏ وأولاها ما ثبت . ۱ 

(۲) هذا الفصل كله فى کتاب الحيوان ۳ : ۱۳۰ - ۱۳۲ وفيه : « فإنما الشعر صياغة › 
وضربٌ من النسج » وجنسْ من التصویر 4 ٠‏ والشعر فيه » وف البيان والتبيين ۲ : ۱۷۱ 

(۳) ف الطبوعة والبیان : « یکتب » . 


باب اللفظ و النظم 7ه ۲ 


الاباء » - شم قال : « ولولا آن أكون غاا :کم للعلماء حاف + لصورت لك 
بَعضّ ما معت من ألى عبيدة ‏ ومَنْ هو أبعد فى وَهْمِك من ألى عبيدة » . (۱) 

۹ - وأعلم أعهم لم بیلغوا فى إنكار هذا الذهب ما بوه إلا لأنّ الخطاً 
فيه عظم ‏ ونه يفضى بصاحبه إلى أن يكر الإعجازٌ بطل التُحَدّى من حيث 
لا يشعر . ولك أنه إن كان العمل على ما يذهبون إليه » من أَنْ لا يجب فضل 
ومزية إلا من جانب المعنى » وحتى يكون قد قال جكمة أو أدبا » واستخرج 
معنی غريباً أو تشبيهاً نادراً » ("© فقد وجب اطْراحٌ جميع ما قاله الناس فى 
الفصاحة والبلاغة » وفى شأن النظم والتأليف » ول أن يجب بالنظم فَضْل ) 
وأن تدله المزية » وأن تتفاوت فيه النازل . وإذا بطل ذلك » فقد بطل أن يكون 
فى الكلام مُعْجِرٌ » وصار الأمر إلى ما يقوله هد ومن قال بمثل مقالهم فى هذا 
الباب » ودخل فى يشل تلك الجهالات » ونعوذ بالله من العَمَی بعد الابصار . 





(۱) هذا الفصل فى كتاب البيان والتبيين 4 : ۲ 
232 فى الطبوعة وحدها : « أو شبيياً نادرأ » . 


إرادة معني بعبارتین » 
ما معناه ؟ 


¥ 
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۵۸ ۲ باب اللفظ والنظم - فصل منه 
۰ - لا یکون لاخدی العبارتین مرّية على الأخرى » حى یکون لها 
فى المعنى تأئیز لا یکون لصاحبتها . 
فان قلت : فاذا آفادت هذه ما لا تفيد تلك » فلیستا عبارتین عن معنی 
واحد » بل هما عبارتان عن مَعتیین آثنين . 
قیل لك : إن ولا « العنی » فى مثل هذا » يراد / به الخرض » والذی أرادَ 
المتكلم أن يبه أو ينفيَهُ » نحو أن تقصید تشبية الرجل بالشد فتقول / « زيد 
کالاسد » » ثم تريد هذا المعنى بعينه فتقول : « كأن زیدا الأسد 4 » فتفيد تشبيبه 
أيضاً بالأسد » زا أنك (م) ترید فى مَعْتَى تشبیبه به زيادة لم تكن فى الأول » 


۶ ۳ وام 





وهی أن تجعله من فرط شجاعته وقوة قلبه » وأنه لا بُروعه شىء » بحيث لا يتميز 
۶ و2 اس ور عه مق # ی 037 ل 
عن الاسد » ولا یقصر عنه » حتی يتوهم انه أسد فى صورة ادمی . 
وإذا كان هذا كذلك » فانظر هل كانت هذه الزيادة وهذا الفرق إلا با 
ر لام ى 2 ۲ ی 
توش فى نظم اللفظ وترتیبه » حيث قدّم « الکاف » إلى صدر الكلام ورکبت 
مع « أن » ؟ وإذا لم يكن إلى الشك سبيل أن ذلك كان بالْظم » فاجعله العبرة 
۲ 2 ۵ هه رم | 8 9 ين 8 2 1 
فى الکلام كله » ورضُ نفسك على تفهم ذلك وتتبعه » واجعل فيها آنك تزاول 
منهُ أمرأ عظیما لا یقادر قَدذره » متذشل فى بحر عمیق لا يذرك قعره . 


باب اللفظ والنظم - فصل منه ۲0۹ 


کو 0 


۰ 5 
هو فن آخر يرجم إلى هذا الکلام 


۱ - قد عم أن المعارض للکلام معارضٌ له من الجهة التی منها 
يوصف بانه فصیح وبلیغ » ومتخيّر اللفظ جَیّد السك » ونحو ذلك من 
الأوصاف التی نسبوها إلى اللفظ . وإذا كان هذا هكذاء فبتا أن ننظر فیما إذا 
یی به كان معارضاً ما هو ؟ أهو أن يجىء بلفظ فيضعه مكان لفظ آخخر» نحو 
أن يقول بدل «أسد» «لیث » » وبدل « بَعُدَ » و ای »» ومكان « قرب ) «دنا» 
أم ذلك ما لا يذهب إليه عاقل ولا يقوله من به طرق ؟ () كيف ؟ ولو كان 
ذلك معارضة لكان الناس لا يفصيلون بين الترجمة والمعارضة » ولكان كل من 
فسّر كلاماً معارضاً له . وإذا بل أن يكون جهة للمعارضة » وأن يكون 
لواض تفه فى هذه المنزلة / معارضاً على وجه من الوجوه » عَلِمْتَ أن 
الفصاحة والبلاغة وسائر ما يجرى فى طريقهما أَوْصافٌ راجعة إلى العانی » وإلى 

ما يدل عليه بالألفاظ » دون الألفاظ أنفسها / ء لأنه إذا لم يكن فى القسمة لا 
المعانى والألفاظ » وكان لا يُعْمَل تَعارْضٌ فى الألفاظ الجرّدة , () الا ما ذكرت , 
© ۸ يبق إلا أن تکون العارضة معارضة من جهة ترجع إلى معانی الكلام 
المعقولة » دون ألفاظه المسموعة . وإذا عادت المعارضة إلى جهة المعنى » وكان 
الكلام يُعارّض من حيث هو فصيمٌ وبليعٌ ویر اللفظ » حصل من ذلك أن 
) الفصاحة » و « البلاغة » و « تخر اللفظ » عبارة عن خصائص ووجوه تكون 


(۱ « طرق ٠‏ » بكسر الطاء » قوة » وأصله السمن والشحم . 


)۲( فى « س » : « معارض ) » وفى هامشها « تعارض ۰4 نسخة أخرى . 


اا يل اخر 1 ف 
العبارتين ترى أنهماٍ 
يؤديان غرضاً واحدا 
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۱۹۸ 


۱۹۹ 


معانی الکلام علیها » وعن زياداتٍ تخد فى أصول العانی » کالذی أريتك فیما 
بين ( ید کالاسد ) و" كأن زيداً الأمَدُ ( ؛ وبأن لا نصيبٌ للألفاظ من حيث 
هی ألفاظ فما بوجه من الوجوه . 

۲ ۰ - واعلمآنك لا تشفی العلة ولا تك هی إلى ثلج اليقين » حتی 
تتجاوز حدّ العلم بالشىء جملا »| ل العلم به مفصّلاً » وحتی لا يقنعك 
لا ار فى زواياه » والتغلغل فى مكامنه » وحتى تكون کمن تع الاء حتى 
عرف مَنْبَعَه » وانتبى فى البحث عن جوهر المود الذى يصع فيه إلى أن یعرف 
منبته » ومَجْرَى غروق الشّجر الذى هو منه . وإنا لنراهم يَقيسون الکلام فى 
معنی العارضة على الأعسال الصناعية » کتسنج یاج وص غ الشف والسيوار 
أنواع ما يصاغ » () ول ما هو صعة وعمل ي » بعد أن يبلغ مبلغاً يقع 
التفاضل فيه » ثم یعظم حتی يزيد فيه الصانع على / الصانم زيادة یکون له بها 
صِيتٌ » ویدخل فى حدٌ ما جز عنه الأكارون . 

هذا القياسسٌ » وان كان قياساً ظاهراً معلوماً » وكالشىء الرکوز فى 
اام ج ی العامّة فيه كالخاصة = فان فيه أمراً ب يجب العلم به : وهو أنه 
يُتَصوّر أن يبدأ هذا فيعمل ديباجا أ ودع فى نقشه وتصوبره » فیجیء آخر 
ویعمل ديباجا آخر مثله فى شه ومَيّئته وجملة صفته » حتى لا يَفُصيل الرا 
ینیما لقع من لم يعرف القصة وم خر حال إلا ألما صعة ربل واحد » 
وخارجان من تحت ید واحدة . وهكذا الحكم فى سائر المصنوعات ۰ ن 
/ کالسنوار یصنوغه هذا ويجىء ذاك فيعمل سواراً مثلّه » ویؤدی صيفته م 
هی , ( حتى لا يغادِرٌ منها شيعا الب . 





ر ١‏ الشف » ء الط يلبس فى أعلى الأذن » أو القرط عامة » والجمع « شنوف وأشناف » . 
(؟) ف المطبوعة : « صنعته 6 » وعند رشيد رضا فى نسخة أخرى )ا هنا . 


باب اللفظ و النظم - فصل منه ۳۹۱ 


- ولیس صر مثل ذلك فى الکلام » لأنه لا سبیل إلى أن تجیء 
إلى معتی بي من الشعر » أو فصل من النثر » ديه بعينه وعلى نخاصيته 
وصفته بعبارة أخرى » ۳ حتى يكون المفهوم من هذه هو المفهوم من تلك ؛ 
لا يخالفه فى صيفة ولا وجه ولا أمر من الأمور . ولا یم قول الناس : « قد أق 
بالعنی بعينه » وأحذ معنى كلامه فَأدّاه على وجهه ) » فإنه تسامخ منهم » والمراد 
أنه ادى العَرضَ » فأمًا أن يؤدى العنی بعينه على الوجه الذی يكون عليه فى كلام 
الأول » حتی لا تَعْقَلَ ههنا إلا ما عَلته هناك » وحتى يكون حاهما فى تفسك 
حال الصنورتین الشتبهئین فى عينك كالسوارين والشنفين » ففى غاية الإحالة » 
وظرنیفضیی بصاحبه إلى جهالة عظيمة » وهى أن تكون الألفاظ مختلفة العانی 
إذا فرقت ء ومُتّْفَتها / إذا جمعت والف منها كلام . وذلك أن یس كلا ما 
لفظتين مفردتين نحو « قعد ) و « جلس ) ؛ ولكن فيما فهمَ من 





فيما یفهم من 


شمو كلاج ومع كلهم ره أن نظ فى وله عا :وك فى ظ 


القصاص حيوة ) ر رة مه : :+ » وقول الناس : « قتل البعض إحياء 
للجميع ۰۰ (" فإئه وان كان قد جرت عادة الناس بأن يقولوا فى مثل هذا : 
( إنبما عبارتان معبرشما واحد ) » فليس هذا القول قولاً يمكن الاعذ بظاهره ۽ 
أو یم لعاقل شك أن ليس المفهومٌ من أحد الكلامين المفهومٌ من الآخر . 


)۱( فى المطبوعة : « وصنعته ) » وعند رشيد رضا فى نسخة أخرى © هنا . 


(۲) انظر ما سیأق رقم : 1۱ 
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بیان فى شأن الكناية 
٠‏ والاستعارة واتمثيل 
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انه مضياف » ومن ۱ طويل النتحاد ) أله طویل القامة > ومن ( نووم ال 


1۲ باب اللفظ والنظم - فصل منه 
٤‏ - الکلام على ضربين : ضرّبٌ آنت تصيل منه إلى الغرض بدلالة 
لفط وحده » وذلك إذا قصدت أن تخیر عن ( زید 4 مثلا با خرو ج على 
الحقيقة » فقلت : () ١‏ خرج زید 4 » وبالانطلاق عن « عمرو » فقلت : 
+ عمرو منطلق » » وعلى هذا القياس . = وضربٌ اخر أنت لا تصل منه إلى 
الغرض بدلالة اللفظ وحده » ركن نلك اللفظ عل معناه الذی ا 
/ موضوعه فى اللغة » ثم تجد لذلك العنی دلالة ثانية تصل بها إلى الخرض . 
ومدار هذا الأمر على ١‏ الكناية » و « الاستعارة » و ۱ التمثیل ) » وقد مضت 
الأمثلة فما مشروحة مُستقصاة . (') أو لا ترى أنك إذا قلت : « هو كثير رماد 
القدر  »‏ أو قلت : ۱ طویل النجاد » » أو قلت فى المرأة : « تووم الضحی 4 
فإنك فى جميع ذلك لا تفید غرضك الذی تعنی من جرد اللفظ » ولکن يدل 
للفظ على معناه الذی يُوجبه ظاهزه ثم يعقل السامع من ذلك العنی » على 
سبیل الاستدلال » معني ثانيا هو غرضنك » كمعرفتك من « كثير رماد / القدر ) 





المرأة آنبا مثرفة مخدومة » ها من یکفیها أمرها ۱ 

ركذا إذا قال : « رأيت أسداً » » ودللق الحال على أله لم برد السبع » 
علمت أنه أراد التشبيه » إلا أنه بالغ فجعل الذى راه بحيث لا يتميّر عن الأسد 
فى شحاعته . 


(۱) انظر ما سلف من أول الفقرة : لاه 


هي ۶ 


لك تعلم من قول  :‏ لغنى نك تم رعلا وش أخرى 1 أنه أده 
التردد فى أمر البَيّعَة واحتلاف العَرْ فى الفعل وترکه » على ما مضی الشرح فيه . (' 

۰ - وإذ قد عرفت هذه الجملة » فههنا عبارة مختصرة وهی أن 

ل : ١‏ المعنى 4 و ( معن معنى المعنى 4 » تعنى بالمعتى الفهوم من ظاهر اللفظ 

واذى تصل إليه بغير واسطة = و « بمعنى المعنى » » أن تعقل من الط معن » 
ثم يفضى بك ذلك المعنى إلى معنى اخر » كالذى فرت لك . 
۳۰۰ - وإذ قد عرفت ذلك » فإذا رأيتهم يجعلون الألفاظ زينة للمعانی 
© عليها = أو يجعلون العانی كالجوارى » والألفاظ كالمَعَارض 
۳ تس شير وبا الفاخر والكُسُوّة الرائقة » إلى أشباه ذلك ما 
یفخمون به أمر | للفظ » ويجعلون المعنى يسبل به ويشرف -2 () فاعلم ا نهم 
يصيفون كلاماً قد أعطاك المتكلم أغراضه فيه من طريق معنى المعنى » (*۲ فکتّی 
وعرض » ومثّل وآستعار » ثم أحسن / فى ذلك كله وأصاب » ووضع كل شىء 
مله فى موضعه » وأصاب به شاكلته » وعَمّد فيما كنى به وشبّه مَل » لما خسن 
مأخذه ودف مسلکه ‏ ولطفت إشارته » وأن المعْرّض وما فى معناه » ليس هو 
اللفظ المنطوق به » ولكن معنى الل للفظ الذى دلت به على المعنى الثانى » / کمعنی 
قوله : 








رم انظر ما سلف من أول الفقرة : ۷ 

١ )۲(‏ المعارض © جمع ۱ مفرض » ۰ بکسر المم ‏ وهو الثوب تُعْرَضُ فيه الجارية وجلی . 

(6) السياق : « فإذا رأيتهم يبعلون الألفاظ .... فاعلم » . 

(4) ف المطبوعة : « فاعلم أنهم يضعون كلاماً قد يفخمون به أمر اللفظ ‏ ویجعلون المعنى 
أعطالك المتكلم فيه أغراضه .... 4 . وليس هذا فى ٠‏ ج ) ولا« س »»ء فاثبت ما فيهماء وهو الصواب . 


بیان فى شرح قوله : 
١‏ العنی 4 » و « معنی 
المعنى » وهو فصل جيد 


۱۷۱ 
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» فَإِنَى » بان الکللب مرول الفصيل » ( 
= الذی هو دلیل على أنه مضیاف » فالعانی الأول المفهومةٌ من أ 
نا هى التعايض والوشی والخلی وأشباه ذلك » والعنی الثوانى التى یوم إل 
بتلك المعانى » هى التی كسى تلك المعاروض » ورين بذلك الوشی واللی . ©١‏ 


(۱) بیت شعر » وسيأق بهامه فى رقم : 754 ؛ وصدره : 
* وما يك فى من عَيْبٍ فإِنَى » 
(۲) فى هامش « ج » حاشية هی من کلام عبد القاهر » کا رجحب » هذا نصها : 

د ههنا کته » وهى أن الوشی, من الثياب یکون وشیا کان على 
اللابس » أو كان قد ملع ورك .. . دلوا ببا على معان وان تكون وشیا 
و خلیا مادامت لباساً لتلك المعانى » فإذا مت عنها ور إلمها منزوعة منهاء لم 
تن وشياً ولا حلي . فلو قلت : « فصلان فلانٍ [ هَرِْى ] » » وأنت لا تكنى 
بذلك عن تخره أمهاتها للضيافة » لم يكن من معنى الوشى والحل فى شىء . 
وكذلك يتغيّر الحال بأن تحوّل الشیء من ذلك عم کاب عنه » فلو جعلت 
قوله : 

37 ' 

فى صفة قصاب » لم يكن من الحُسْن الذى هو له الآن فى شیء ‏ 

فاعرفه ) . 


« ولا با لا ری ب ية الأجل ۰ 


يقول أبو فهر : مكان النقط مطموس ف التصوير » وسيأق البيت الذى أنشده بعد قليل » برقم : 
۱ وصدره: 
٣ه‏ ار و 4 و صر 
# لا امتع العوذ بالفصال 
وقوله انفا : « فصلان فلان [ هزل ] » » إشارة إلى البيت الذى سيأق بعد قليل : « فإفى جبان 
الكلب مهزول الفصيل » . 


باب اللفظ والنظم - فصل منه ۳۹ 


۷ - وكذلك إذا جعلوا العنی يتصور من أجل اللفظ بصورة ‏ ويبدو 
5 3 2 قر 9 
فى هَيغة » ويتشكل بشكل يرجم المعنى فى ذلك كله إلى الدّلالات المعنوية › 
ولا يصلح شىء منه حَيْثْ الکلام على ظاهره » وحيث لا يكون كناية ولا تمثيل 
و استعارة » ٩‏ ولا استعانة فى الجملة بمعنى على معنى » وتکون الدلالة على 
الغرض من جرد | الفط فلو أن قائلا قال : « رأيت الاسد » » وقال آخر : 
« لقیت ای )2 4 ب يَجْرْ أن يقال فى الثانى أنه صور العنی فى غير صورته 
الأولى » ولا أن يقال أبرره فى معرض سوی معرضه » ولا شيعا من هذا الجنس . 

وجملة الامر أن صوّر المعانى لا تتغيّر بتقلها من لفظ إلى لفظ » 
حتی يكون هناك اتساع وجار » وحتی لا راد من الألفاظ ظواهر ما وضیعت له 
فى اللغة » ولکن يشار بمعانيها إلى معا ار . 

۸ - واعلم أن هذا كذلك ما دام النظم واحداً » فأمًا إذا تغير النظم 
فلابْدٌ حيشذ من أن يتغير المعنى » على ما مضَى من البيان فى « مسائل التقديم 
والتأخير » , "“ وعلى ما ریت ف المسثلة لتی مضب الآن » 7" أعنى قولك : 

ف 1 م8 8 7 
« إن زيدا کالاسد » » و « كان زيدا الاسد) » ذاك لأنه لم يتغير من الأفظ شىءٌ ) 
وإنما تغيّر النظم فقط . وأما فتحك « إن » عند تقديم الكاف وكانت مكسورة / فلا 
اعتداد / بها » لأن معنى الکسر باق اله . 


® # © 


(۱) ف المطبوعة : « وحيث لا يكون كناية وتمثيل به ولا استعارة 4 » وهو فاسدٌ . 
۲( انظر ما سلف برقم : 58 » وما بعده . 
(۲) انظر ما سلف قریبا رقم : 
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۹ - واعلم أن السبب فى أن أحالوا فى آشباه هذه احاسن التى 
ذکرثها لك على اللفظ » نها ليست بأئفُس العانی » بل هی زياداتٌ فيا 
وخمصائص . ألا ترى أن ليست المزية التى تجذ‌ها لقولك : « كان زيداً الاد 
على قولك « زيد كالاسد » » لشیء خارج عن التشبيه الذی هو أصل 
المعنى » ٩‏ وإثما هو زيادة فيه وفى حكم الخُصوصيّة فى الشکل » نحو أن 
يصغ حاتم على وجه » واخخر على وجي خر » تجمعهما صورة الخاتم » ويفترقان 
بخاصة وشیء یلم » إل أنه لا بعلم منفرداً . 

ولا كان الامر كذلك » ۸ يمكنهم أن يطلقوا سم العانی على هذه 
الخصائص » إذ كان لا يفترق الحال حيتئذ بين أصل المعنى » وبين ما هو زيادة فى 
المعنى وكيفية له وحصوصية فيه . فلما امتنع ذلك توصّلوا إلى الدّلالة عليبا بأن 
وصفوا اللفظ فى ذلك بأوصاف یلم آنبا لا تكون أوصافًا له من حيث هو 
لفظ » كنحو وصفهم له بأنه لفظ شريف » وأنه قد زان المعنى » ون له 
ديباجةً » وأن عليه طلاوة » وأن المعنى منه فى مثل الوَشى » وأنه عليه کالبعلي » 
إلى أشباه ذلك 02 ما یعلم ضرورة أنه لا يُعْنَى بمثله الصّوْت والحرف . ثم اه 
لما جرت به العادة واستمر عليه العف » وصارٌ الناس يقولون اللفظ واللفظ = 
ر من ذلك بألفس أقوام باب من الفساد » (۳) وتحامرهم منه شىء لس آخمین 


وصفه . 


(۱) ف المطبوعة : « شيعا عارجاً » . 

)2غ يقال : « لزه یلژه لرا » شده وألصقه وقرنه به » وأصله من « لِرَاز البيت » » وهو الدشبة 
التى يلر بها البابُ . وفى « ج » : « ل ذلك » » وف الطبوعة : « لر ذلك .... باباً ۽ » وكلاهما خطاً 
والصواب فى ( س ١‏ . 


باب اللفظ و النظم - فصل منه 1¥ 
فصل 

۰ - ومن الصفات التى تجذهم یجرونها على « اللفظ » > ثم 
لا تعترضك شيْهة ولا يكون منك توقف / فى أنها ليست له » ولكن لمعناه » 
قوشم : « لا یکون الکلام یستحق آسم البلاغة حتی یسَابق معناه لفظه › ولفظه 
معناه ؛ ولا يكون لفظه أسبق إلى سمعك من معناه إلى قلبك 4 = وقولهم : 
١‏ يحل فى الأذن بلا إِذْنِ » » فهذا ما لا شك العاقل فى أنه يرجع إلى دلآلة 
المعنى على العنی » / وأنّه لا یتصور أن یراد به دلالة اللفظ على معناه الذى 
وضع له فى اللغة . 

ذاكَ لأنه لا يخلو السامعٌ من أن يكون عاطأ باللغة وععانی الألفاظ التى 
يسمعها » أو يكون جاهلاً بذلك . فإن كان عالاً لم صر أن يفاو حال 
الألفاظ معه » فيكون معنى لفظ آسر ع إلى قلبه من معنى لفظ آخر > وإن كان 
جاهلاً كان ذلك فى وصفه أبعد . 

وجملة الأمر أله إِنّما يتَصوّر أن يكون لمعنى أسرعَّ فهماً منه لمعنى آخحر 
إذا كان ذلك ما يدرك بالفكر » وإذا كان ما يتجدّد له العلم به عند سمعه 
للكلام . وذلك محال فى دلالات الألفاظ اللغوية » لا طريق معرفتها التوقيف › 
والتقدّم بالتعريف . 

۱ - وإذا كان ذلك كذلك » عَم علع الضرورة أن مَصُرِفَ ذلك 
إلى دلالات المعانى على العانی » وأنهم أرادوا أن من شرط البلاغة أن يكون المعنى 
الأول الذى تجعله دليلاً على المعنى الثانى ووسيطاً بينك وبينه » متمكناً (م) 
فى دلالته » مستقلاً بوساطته ‏ سف بينك وبينه أحسّن ميفارة » ويشير للك إليه 





بيان فى استعمال و اللفظ +٩‏ 


اراد به دلالة العنى على المعنى 
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آبین اشارة » حتی يُخَيّل إليك أنك فهمته من خاق اللفظ » وذلك لقلة الکلفة 
فيه عليك » وسرعَة وصوله إليك » فکان من ١‏ الكناية » مثل قوله : 
#ه A‏ هو ب 0 4 گم قر 0 ۳ 
196 / لا اميّع العوذ بالفمصال > ولا ابتساع إلا قربمة مر (۱) 
ومن ( الاستعارة ) مثل قوله : 
ع e‏ گے ےم 7 7 ر رات م ا وو و ۳ ۲ 
#صذر أَرَاحَ اللیل عازب هَمْهِ » تَضَاعَف فيه الحَزْن من کل جا 
ومن ١‏ اقثیل » مثل قوله : 
لآ أذودٌُ الطيِرّ عَنْ شجر قد بلوث المرٌ من بم 
تصور ٠‏ اللفظ ۲ عن ۲ - ون آردت أن تعرف ما حاله بالضدٌ من هذا  ٩©‏ فکان 
اداء العنی ومثاله E r‏ ع ۾ ره 
منقوص القوة فى تادية ما أريد منه » لانه یعترضه ما يمنعه أن يَقَضِىَ حق الستفارة 
فيما بينك وبين معناك » ويوضيصّ تمام الإيضاح عن مرك ۰ فانظر إلى قول 
العباس بن الأحنف : 


۶ و 8 8 بر روص و قر 1 
۰ ." / ساطلبٌُ بعد الدّارٍ عنکم لتقربوا ‏ وئسکب عَيَْاىَ المع لِتَجْمُدَا <° 


(۱) الشعر لابرهم بن هرمة فى شعره المجموع : ۱۸۵ . و ١‏ العوذ » جمع « عائذ » » وهی الناقة 
الحديئة النتاج ؛ إذا ولدت من عشرة أيام إلى خمسة عشر یوم هى ٠‏ مُطفل ۰۱ تعوذ بولد وتقيم معد ء 
أو يعوذ بها ولدها ليرضعها . وه الفصال ؛ جمع « فصيل ١‏ » وهو ولد الناقة » ويجمع على فصنلان ؛ 
أيضاً » وسیأق برقم : ۳۹۵ ثم رقم : ۳۹۹ 


(؟) هو للنابغة الذبيانى » فى دیوانه . 
(۳) هو لاہ نواس فى دیوانه . 
(4) فى الطبوعة : ١‏ ما له بالضد » . 


(8) فى دیوانه . 


باب اللفظ والتظم - فصل منه ۲۹۹ 


بدأ فل بسکب الدموع على ما يُوجبه الفراق من الحزن والكمّد » 
£ 5 3 3 م #م 1 ۳۹ 
فأحسن وأصاب » لان من شان البكاء أبدا أن يكون امارة للحزن » وآن يجعل 
دلالة عليه وكناية عنه » کقوشم : « آبکانی وأضحکنی » » على معنی ۱ ساعل 
ف ( > و قال : 





ابکانی الدّهر ؛ وا ربُما ٠‏ أضخکنی الد بما بض 

ثم ساق هذا القياس [ إلى نقيضه » فالمس أن يدل على ما يوجبه دوم 
۰) من السررو بقوله : « لتجمدا ) » وظنٌ أن الجمود يبلغ له فى | إفادة 
المسرة السلامة من الح ما بلغ سكب الدمع فى فى الدلالة على الكابة 
والوقوع فى الیزن = ونظر إلى أن الجمود لو لین من البكاء وانتفاء الدموع 
عنبا » وأنه إذا قال « لتجمدا ۷ فکانه قال : « أحزن اليه ليوم لثلا أحزن E‏ 
وتبکی عینای جُهُدهما لعلا تبکیا بدا » / » وغلط فيما طن . وذاك أن الجمود 197 
هو أن لا تبکی العين + مع أن الخال حال بكاء » ومع أن العين يراد منها أن 
تبكى .سرب فى أن لا تبكى » 7" ولذلك لا ترى أحداً ینکر عیته بالجمود 
إلا وهو يشكوها مها وينسئبها إلى الل » وعد امتناعها من البكاء تركا لمعونة 
صاحبها على ما به من الهم » ألا ترى إلى قوله : 

إن یبا مه جذ یوم رايط غیت بجاری ذَمْعِهَا لَجَمُودٌ ° 








۱۸۸ : ۲ والزهرة‎ ۱۵۲ : ١ هو لحطان بن المعلى » والشعر فى الحماسة شرح التبريزى‎ )١( 

(۲) ف المطبوعة : « ويشتكى من أن لا تبكى ؛ ؛ وف ١‏ ج ۲ و س » : وتُستَرادُ فى أن لا 
تبكى ؛ » ورجحث أن الصواب : « یراب » » أى يدحل على المرء فيا فيها الريبة والشك . 

(۳) الشعر لأبى عطاء السندى » يقوله فى ابن هبيرة ؛ وقتله ا منصور بواسط بعد أن آمنه » شرح 
الحماسة للبریزی ۲ : ١6١‏ 


) ۴ ¬ دلائل الاعجاز‎ ١ 
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فاتی باخمود تأكيداً لنفى الجود » ومحال أن يجعلها لا تجود بالبکاء 
وليس هناك اماس بكاء » لأ الجود والبخل يتقضيان مطلوباً يذل أو یمن »ولو 
كان الجمود يصلّح لأ يراد به السلامة من البكاء » ويصحٌ أن يدل به على أن 
ال حال مسرة وحبور » لجاز أن يُدْعَى به للرجل فيقال : « لا زالت عينك 
جامدة ) » کا يقال : « لا أبكى الله عينك » » وذاك مما لا سل فى بطلانه . 

وعلى ذلك قول أهل اللغة : + عين / جَمُودٌ » لا ماء فيها » وسنةٌ جمائ 
لا مَطَّر فما » وناقة ججماد » لا لبن فيها 4 » وکا لا تغل امه وق جماداً 
إلا على معنى أن السنة جخيلة بالقطر » والثّاقةَ لا تسو بالدّرٌ » كذلك کم 
العين لا تُجَعَل « جَمُودا » إلا وهناك ما يقتضى إرادة البكاء منها » وما يجعلها إذا 
بكت مُحسنة موصوفة بأن قد جادت وسَحَتُ = وإذا لم َك » مسيئة 
موصوفة بان قد ضتتْ وبَخِلتٌ . 

۳ - فان قيل : إنه أراد أن يقول : إِنّى اليوم جر ع غصتص الفراق ؛ 
وأحمل نفسى على مره » وأحتمل ما يُودّينى إليه من حزن يفيض الدموع من 
© ويسكبها » لكى أتسبّب بذلك / إلى وص يدوم » ومسرة قصل ) 
حتى لا أعرف بعد ذلك الحزنَ أصلاً » ولا تعرف عينى البكاء » وتَصِيرٌ فى أن 
لا ری باكية بدا كالسجَمُود التى لا يكون لما دمع » . 

= فان ذلك لا يستقيم ولا یسب » لأنه يُوقعه فى التناقض » ويجعله 
كأنه قال : « أحيّمل البكاءً هذا الفراق عاجلا » لأصير فى الآجل بدوام الوصل 
واتصال السرور فى صورة من یرید من عينه أن تبكى ثم لا تبكى , لأنها حلقت 
جامدة لا ماء فيها 4 » وذلك من التبافت والاضطراب بحيث لا تلجع الحيلة فيه . 





)23 هو جواب قوله فى أول الفقرة : « فان قيل 4 . 


باب اللفظ والنظم فصل منه ۳۷۱ 


وجملةٌ الأمر آنا لا نعلم أحداً جعل جمود العين دلي سرور وأمَارة عطق 
وكنايةً عن أن الحال حال فرج . 

فهذا مال فيما هو بالضد ما شرطوا = من أن لا يكون لفظه أسبق إلى 
سك » من معناه إلى قلبك = لأنك ترى الط يصل إلى “معك ؛ وتحتاج إلى 
أن تَحُبٌ ووضيع فى طلب المعنى . 

ويجرى لك هذا الشرح والتفسير فى « النظم » کا جرى فى « اللفظ » › 
لأنه إذا كان النظم سوا » والتأليف مستقيماً » كان وصول المعنى إلى قلبك » 
ْو يُصول اللفظ إلى سم . وإذا كان على حلاف ما ينبغى » وصل اللّفظ إلى 
السمع » وبَقِبِتَ ف العنی تطلبه وب فيه » وإذا أفرط الأمرّ فى ذلك صار إلى 
التعقيد الذى قالوا : « إِنَّهَ يَسْتهلكُ / المعنى ) . 


6 ۱ - وآعلم أن لم تَضيقٍ العبارة وم يفص اللفظ وم یی الكلام فى 
هذا الباب ۰ () إلا لأنه قد تناهى فى الغموض والخفاء إلى أقصى الغایات » 
وأنك لا ترى أغرب مذهباً » وأعجب طريقاً » وأحرى بأن تضطرب فيه الآراء » منه . 
وما قولّك فى شىء قد بلغ من أمره أن ی على كبار العلماء / أنّهم لم يعلموه ول 
يفطنوا له ؟ فقد ترى أن البحترى قال حين سل عن مسلم وی نواس : أيهما 
أشعر ؟ فقال : أبو نواس . فقيل : فإن أبا العباس ثعاب لا يُوافقك على هذا . 
فقال : () ليس هذا من شأن ثعلب وذويه من المتعاطين لعلم الشعر دون 





)۱( فى « ج ۰ ٠‏ يتعلق » ٠‏ تحت العين ( ع ) » تيتا لإهماها » وليس ميد . 


¥٦ 


مثال على غموض المسللك 
إلى معانى ١‏ اللفظ و ,۽ 
واشتباهه غل العلماء 
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؛ إنما يعلم ذلك من ذفع فى مس طریق الشعر إلى مضايقه وآنتهى إلى 
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۰ - ثم يلت العالمون به والذين هم من أهله » من حول الشيهة 
فيه عليهم » ومن آعتراض السنّهو والقلط لهم . رُوى عن الأصمعى أنه قال : 
كنت اشدو من أبى عمرو بن العلاء وعلف الأحمر , () ركان یاتیان بشائًا 
فیسلمان عليه بغاية الاعظام » ثم يقرلان : يا أبا مُعَاذْ » ما أحدثتٌ ؟ فیخ‌ها 
نشد هما » ويسألانه ويكتبان عنه متواضعين له » حتى یأتی وقث ‏ لوال ؛ م۸ 
ينصرفان . وأتياه یوما فقالا : ما هذه القصيدة التى أحدثتها فى سلم بن تيب 
قال : ھی التى بلغتكم . قالوا : بلغنا نلك أكارت فيها من الغريب . قال : : عم 
بلغنى أن سم بن قَتييّة يَتَاصرٌ بالغريب » فأحببتٌ أن أورد عليه ما لا یعرف . 
قالوا : فأنشدتاها يا أبا مُعَادْ . فأنشدهما : 


۳ م 1 ۳ مه 5 
بكرا صَاحِبَى قبل الهجير ‏ إن اك النَجَاحَ فى ابکیر 
حتى فر غ منها » فقال له تحلّف : لو قلت يا أبا معاذ مكان « ان ذاك 
النجاح فى التبكير ) : 


(۱) انظر ما سلف رقم : ۲۹۳ 

۳۱( فى المطبوعة : « كنت أسير مع أبى عمرو بن العلاء ؛ » وف الأغانى : ١‏ كنت أشهد مع 
تلف بن ألى عمرو بن الملام 4 . وصاحب الأغانى ساق هذه القصة نفسها منسوبة إلى « خلف بن ألى 
عمرو بن الملام ؛ ۰ کا يدل عليه سیاقه ‏ ولکن الذی هنا من نسبتها إلى أبيه « ی عمرو بن العلاء » » 


آر جح عفدى . وهذا تاج إلى تفصيل ليس هذا مكانه . وفى هامش الخطوطة « ج » ما نصه : « الشادی » 


الذى يشدر شيئاً فى الادب ‏ أى يأخذ طرفاً منه كأنه ساقه وجمعه » صحاح » » وهو نقل من صحاح 


الجوهرى لكاتب غير کاتب هذه النسمغة . وقصيدة بشار فى دیوانه . 


» بكرا الجا فى التبكير » 
كان حسنَ , فقال بشار : إنما بتینها أعرابية وخشية فقلت : إن ذاك 
النجاح فى التبکیر › » کا یقول الاعراب البَدَويُون » ولو قلت : « بكرا فالنجاخ 4 
کان هذا من / کلام امین ؛ ولا یشبه زاك ك الکلام » ولا يدخل فى معنی 
القصيدة . قال : فقام تلق فقبّل بين عینیه 4 » )١(‏ فهل كان هذا القول من تحاف 
الق على بشار » الا للطف العنی فى ذلك وخفائه ؟ 
و ور و 9 
« الفاء » العاطفة سا ون تفي من ربط احملة با قبلها مرا 





ERÎ le 
ن » من قوله : و إن ذاك النجاح فی التبكير ) + لم تر‎ | ١ فلا تری أنك لو أسقطت‎ 
» الكلام یلیم » ولرأَيتَ الجملة الثانية لا تقصل بالاول ولا تكون منها بسبيل‎ 
حتى تجیء بالفاء فقول : « بكرا صاحبَّئ قبل المجير » فذاك النجاح فى‎ 
: التبكير 4 » ومثله قول بَعضْ العرب‎ 
نبا + و لك اد ان عة الابل الد‎ 
, ليد ( إن غناء الابل الحداء » » ول ملاعمته الكلام قبله‎ 


2 


¿ تعطف الکلام ار ل علیه . م آنظر إذا ترکت 





1) هذه القصة ببذا اللفظ فى الأغانى ۳ : ۱۹۰ وفما الحلاف الذی آشرت إليه فى التعلیق 
السابق . وستأق الاشارة إليه فى رقم : ۳۷۲ 
(8) سبال ایشا نزتم 


YY 
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« إن » » تغنی غناء 
و الفاء 4 » فى ربط 
الجملة با یلها 


YE‏ باب اللفظ والنظم - فصل منه 


۱ ان ) فقلت : ١‏ فغتها وهی للك الفداء > غناء الابل الحداء » » كيف تكون 
الصورة ؟ وکیف ينبو أحد الكلامين عن الآخر ؟ وکیف یشیم هذا ويُعْرق ذاك ؟ 
حتى لا تج حيلة فى آثتلافهما حتى تجتلب هما « الفاء » فتقول : « فغتّها وهی 


ما کان ون قد ذهبت لس الي مت ت جد لحن الذى كنت ی 
فصل فی « كاد ۲ » وتفسر ۷ - وروی عن [ عنبسة ] أنه قال : قدم دو الرمّة الكوفة قوقف 


قرفم : ٠‏ م یکد يفل » 





201 / هى اف الاسام » ول والشتی » وُمَوْتٌ الهوی ی القلب منی المبرح 
مر رم لھ @ 2 هه قرام 
وكان الهوى بالناى یمحی فيمحى ) وبك عندی جد ویرنسیح 
۱۷۸ / إذا غير ال المجبیر ل یکذ رسيس الهرى من حب هيه رح 
4 قال : فلما انتبى إلى هذا البيت ناداه | ابن شرم : يا لان » آرا 
e As ahr o‏ 9 ۲ 2 اس 


تك ؟ و ر اليس 0 
إذا غير النای المحبین لم اجد زسیس افوی من حب مية يبرح 





(۱) هكذا هنا« عن عنبسة» » وأرجح أنه حطاً » ولذلك وضعته بين قوسين لأن راوى الخبر هو 
١‏ عبد الصمد بن العذل » عن جدّه غيلان بن الحكم بن البختری بن المختار » » كا فى المراجع التالية » 
و « الكناسة » ؛ محلة بالكوفة » كان الناس يبتمعون فى سوقها . وشعر ذى الرمة فى ديوانه » ورواية البيت, 
الثانى : ۱ وبعض الهر ى بالهجر e.‏ ۲ ؛ وهی أجود . و ( رسيس الهوى 4 ما ثبت منه فى سرارة قلبه , 
كلتك ١‏ شئّق البعیر 4 » جذبه بزمامه حتى يرفع رأسه » وفى ١‏ س » : « شنق بناقته 6 » وف المطبوعة 


وحدها : ( ويتفكر ) . 


باب اللفظ و النظم - فصل منه ۳۷۵ 


قال : فلما انصرفت حَدَّئْت ألى » ) قال : أخطأ ابن شبرمة حين أنكر 


على ذى اليّمة ما نکر  »‏ وأخطأ ذو الرمة جين غيّر شعره لقول ابن شب ما 
هذا كقول الله تال :ابفلا وق إذا رح لم يكذ 
رها ) ر سره در : .۰ وإِنّما هو : لَمْ يرها وم يكذ . (' 

۸ - وآعلم أن سیب الشبة فى ذلك أنه قد جرى ف العف أن 
يقال : « ما كاد یفعل » و «۸ يكذ يفعل » فى فع قد فعل » على معنى أنه ۸ 
يفعل إلا بعد الجُهد » وبعد أن كان بعيداً فى الظّن أن يفعله » كقوله تعالى : 
( فَدّبَحوهَا وَمَا كَادُوا يفْعَلُونَ ) زسردیند: ‏ فلما كان محیء النفى فى ( كاد » 
على هذا السبيل » توهّم ابن شبرمة أنه إذا قال : « لم يكذ رسيس الهوى من حب 
ميّة يبرح » فقد زعم : أن الهوى قد برح » ووقع لذى الرمة مثل هذا الط . 

وليس الأر كالذى ظناه » فان الذى يقتضيه اللفظ إذا قيل : « ۸ يكد 
يفعل » و « ما كاد يفعل ) » أن يكون الراد أن الفعل لم یک من أصله » 
ولا قارب أن يكون » ولا ظَنّ أنه يكون . وكيف بالشك فى ذلك ؟ وقد علمنا أن 
و كاد » موضوعٌ ل یل على شدة قرب الفعل من الوقوع » وعلى أله قد 
شارف / الوجود . وإذا كان كذلك » كان محالاً أن يُوجب نميه وجود الفعل » 


لأنه يى إلى أن يُوجبٌ نفی مُقاربة الفعل الوجود وجوه » 17 وأن يكون قولك : 


)۱ و حدثت ألى ) قائله « غيلان بن الحكم 4 وأبوه هو « الحكم بن البختری بن اشختار » » 
و « ابن شبرمة ) » هو وعبد الله بن شبرمة الضبی » » كان شاعراً فقيها قاضياً جوادًا ورعاً » من الرجال 
الكبار . 

زهج ١‏ ما أنكر » زيادة من « س » > وف الأغافى : « ما أنشد ) . 

(۲) الخبر بهامه فى الموشح : ۱۸۰۰۱۷۹ والأغانى ۱۸ : ٠١‏ » ( اطيئة ) . 


(4) ۱ وجوده ) منصوب مفعول « یوجب ‏ أى يوجب هذا النفى و جوده . 
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۱۷۹ 
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| سا ۱ ۳ 5 ار ی ی ۶ هم 
« ما قارب أن يفعل ) » مقتضيا على البت أنه قد فعل . ۱ 


۹ - وإذ قد ثبتَ ذلك » فمن سبيلك أن تنظرٌ . فمتى لم يكن 
المعنى على أنه قد كانت هناك صورة تقتضی أن لا يكون الفعل » وحال يبعد 
معها () أن یکون ‏ ثُمّ تغير الأمر » كالذى تراه فى قوله تعالى : ( فَدَبَحُوهَا 
وما كَادُوا یفعلون ) سر بنة: ٠‏ » / فليس لا أن تلم الظاهرٌ » وتجعل العنی على 
نك تزعُم أن الفعل لم يقارب أن يكون ۰ فضلاً عن أن يكون . 

فالعنی إن فى بيت ذى الرمة على أن الهوى من رسوخه فى القلب » 
وثبوته فيه وغلبته على طباعه » بحيث لا یه عليه البراح » وأن ذلك لا يقاربٌ 
أن يكون » فضلاً عن أن يكون » کا تقول : « إذا سملا امحبون وفتروًا فى محبتهم » ل 
يقع لی فى وهم » ول بجر منّى على بال : أنه يجوز علی ما پشبه السلوة » وما يعد 


3 


فترة » فضلاً عن أن يوجد ذلك منى وأصيرٌ إليه . 


وينبغى أن تعلم آنهم إنما قالوا فى التفسير : « ۾ يرها ول يكد ) » فبدأوا 
فنفوا الرؤية » ثم عطفوا « لم يكد » عليه » ليُعْلِموك أن ليس سبيل « لم يكد ) 
ههنا سبيل « ما كادوا » فى قوله تعالى ( فَذَيَحُوهَا وَمَا كَادُوا يفعلون ) سر:یده: ۰ 


3 
a‏ شه ور 


فى أنه نف مُعَقَبٌ على إثبات » وأن ليس العنی عل أن رؤية كانت من بَعْد أن 
كادت لا تكون » ولكن / العبی على أن رؤيتها لا تقارب أن تكون » فضلاً عن أن 


(۱) فى هامش ١‏ ج » حاشية لعبد القاهر » هذا نصها : 
«إذالم يقع فى جواب « إذا » » وجب أن يتقدّمه نفى كقولك : 
« ما فعله ولا كاد يفعل » فاعرفه ) . 


يقول أبو فهر : قوله « إذا لم يقع ) » يعنى نفى « كاد ) . 


باب اللفظ و النظم - فصل منه ۳۷۷ 


تکون . ولو كان « لم يكد » يوجب وجود الفعل , لكان هذا الکلام منیم محالاً 
جارياً مجری أن تقول : « ۸ رها وراها ) » فاعرفه . 

۰ - وههنا نكتة » وهى أن « ۸ يكد » فى الآية والبيتٍ واقمٌ فى 
جواب « إذا » » والماضى إذا وقع فى جواب الشرط على هذا السبيل » كان 
مُسنْتقبلاً فى المعنى فإذا قلت : ١‏ إذا حرجت لم زج » » كنت قد نفيتٌ 
خروجاً فيما يستقبل . وإذا كان الأمر كذلك » استحال أن يكون المعنى فى 
البيت أو الآية على أن الفعل قد كان » لأنه يؤدى إلى أن يجىء « بلم أفعل ) 
ماضياً صريحاً فى جواب الشرط فتقول : « إذا حرجت لم أخرج أمس » » وذلك 
محال . وما يضح فيه هذا المعنى قول الشاعر : 

دیاز لِجَهْمَة بالمُنْحَى سفاهن مرتجز باکر 

راح عَلَيْهِنّ ذو هَيْدب ضيف القَرّى ۰ مَاوَهُ از 
إذا رام تهضا بها لم يکذ کذی الاق أمحطأمًا الاب ٠‏ 

۱ - / وأعود إلى العَرّض . فإذا بلغ من دقة هذه المعانى أن يَثنتبه 
الأمر فيبا على مغل تحليف الأحمر وابن شم » وحتى يشتبه على ذى الرمة فى 
صواب قاله ‏ فيرى أنه غير صواب » فما ظنك بغيرهم ؟ وما يُعُجِبك من أن 
يكثر التخليط فيه ؟ 


)1١‏ أذكر الشعر » ولكن لا أدرى أين هو . يصف سحاباًء وهو ( المرتجز الباكر ١‏ » و (المرتجر» 
السحاب المتتابع الرعد » يكون بطىء الحركة لكثرة مائه . و « لباکر ‏ ؛ السحاب الذى يأ من آخخر 
الليل عند السحر . 


0 کل » + وله تفصی( القول 
فيها فى النفى والاثبات : 
وأمئلة ذلك 
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۳۷۸ باب اللفظ والنظم - فصل منه 


۱ = ومن العجب فى هذا انى قول ی الم 

اا ی ی دبا کل لَمْ أصتم ا 

قد مله الجميع على أنه أدخل نفسه من رفع « كل » فى شىء إنما يجوز 
عند الضرورة » من غير أن كانت به إليه ضرورة . قالوا : لأنه ليس فى نصب 
١‏ كل » ما يكسر | له وزناً » أو بمنعه من معنی آراده . وإذا تأملت وجدئةُ ل 
يرتكبه وم حمل نفسه عليه إلا لحاجة له إلى ذلك » وال لأنه رأى | النصب عنعه 
ما يريد . وذاك أنه أراد آنا تدّعى عليه ذنباً لم يصنع منه شيعاً ال لا قليلاً 
ولا کنیا ولا بعضا ولا كلا . والنصب عنم من هذا العنی » ویقتضی أن يكون 
قد أق من الذنب الذى ادّعته بَعْضهِ . 

وذلك آنا إذا تأملنا وجدنا (عمال الفعل فى « كل ) الفعل هی ۽ 
لا يصلح أن یکون | لا حیث يراد أن بعضاً كان وبعضًا لم يكن . تقو ل : «۸ آلق 
کل القوم » » و « ۸ مذ کل الدراهم ) ؛ فیکون لآ لقيت با 
القوم ولم تلق اجمیع » وأخذت بعضا من الدراهم وترکت الباق > ولا يكون أن 
تريد أنك لم تلق واحدا من القوم » وم تأخذ شيئاً من الدراهم . 

ِف ذلك بأن تنظر إلى « کل فى الاثبات وتتعرف فائدته فيه . 
«) و إذا نظرت وجدته قد آَجْمُلِبَ لأن يميد الشمول فى الفعل الذى تسنده 


إلى الجملة أو توقعه بها . 


تفسير ذلك » أنك إنما قلت : « جاءنى القوم کلم ) » لأنك لو قلت : 
« جائنى القوم » وسكت › > لكان يجوز أن نوُم السامع أنه قد تخلف عنك 





)١(‏ ف المجموع من شعره ؛ وهو فى سيبويه ٠ 1۹ ۰ 44 : ١‏ وسائر كتب النحاة و کتب ضرورة 
الشعر . 


باب اللفظ والنظم - فصل منه ۷۹ 


بعضهم › إا أنك 1 عد بهم )2 أو یل جعلت الفعل ادا وفع من بععضص القوم 
فكانما وقع من الجميع » لکونهم فى حكم الشخص الواحد » کا يقال للقبيلة : 
« فعلتم وصنعتم » » / يراد فعل قد كان من بعضهم أو واحد منهم . وهکذا 
الحكم 9 


5 و 





جئت « بکل » لثلا یتوهم أنه قد بقی عليك من لم تره ولم مر به . 

وينبغى أن یعلم أنا / لا نعنی بقولنا « يفيد الشمول » » أن سبیله فى ذلك 
سبیل الثیء یوجب العنی من أله وأنه ولا مکان « کل » دا قل الشمول 
ول یکن فیمّا سبق من اللفظ :وليل علیه . کیف ؟ ولو کان کذلك ۸ كن 
یسمی « تأكيداً » . فالعنی أنه بمنع أن يكون | فظ القتضی الشمول مسنتعمللا 
على خلاف ظاهره ری فة 

۳ - وإذ قد عرفت ذلك » فههنا أصل » وهو أنه من خکم النفی 

۱ 5 ۱ ۲ ۳ 1 م 

إذا دحل على كلام » ثم كان فى ذلك الکلام تقييدٌ على وجه من الوجوه » ان 
يتوج إلى ذلك التقييد » وأن يقع له خصوصاً . 





تفسير ذلك : أنك إذا قلت : ( اتا القوم جتمعین ) » فقال قائل : ( ١‏ 
يأنك القوم مجتمعين » » كان نميه ذلك متوججها إلى الاجتاع الذى هو تقييد فى 
الا تیان دول الا تیان نفسه » حتی إنه إن اراد أن ینفی الا تیان من اصله کان من 
سبیله أن یقول : « إنهم لم ياتوك اصلا » فما معنی قولك : مجتمعين ) هلا ا 
لا يشلك فيه عاقل . 
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کلام فيه تقييدٌ » فان التأ کید 
) فيه تأكيد » فان تفیل ذلك 
قلت : « لم ار القوم كلهم » أو «لم 
ره انی عر تم أو « ۸ ار کل القوم » » كنت 
عمدت بنفيك إلى معنی « کل » خاصة › وكان حکمه حکم ( مجتمعين » فى 
اك ١٠‏ اتی اشن سح . وإذا كان النفى يقع « لكل » خصوصاً , 
فوا جب إذا :ل بای القوم کلھم أو :لم بای کل القوم »» أن يكو 
ا = کا يجب إذا ة قلت : «لم يأتنى القوم مجتمعين ) » أن یکونوا قد 
أتوك أشتاتا . و6 | يستحيل أن تقول : ١‏ ۸ يأتنى القوم مجتمعين » » وأنت تريد 
نهم لم يأتوك أصلا | لا مجتمعين ولا منفردين = كذلك محال أن تقول : « ۾ 
يأتنى القوم كلهم » ٠‏ وأنت تريد أنهم لم يأتوك أصلا » فاعرفه . 

۶ - واعلم أنك إذا نظرت وجدت الإثبات كالنفى فيما ذكرثٌ 
لك » ووجدت النفى قد احتذاه فيه وتبعه . وذلك آنك إذا قلت : « جاءنی القوم 
كلهم ) ۰ كان ۱ کل ) فائدة خبرك هذا » والذى يتوجه إليه إثبائك » بدلالة أن 
المعنى على أن الشك لم يقع فى نفس امجىء أله كان من القوم على الجملة › 
وقع فى شموله « الكل » » وذلك الذى عناك أُمْرْهِ من كلامك . 











۰ - وجملة الأمر أنه ما من كلام كان فيه أمرٌ زائد على مرد إثبات 
لعنى للشىء » الا كان الغرض الخاصٌ من الكلام » والّذى ند إليه وی 
القول فيه . فإذا قلت : « جاءنى زيد راكبًا ) » و « ما جاءنی زيد راكبًا » كنت قد 
وضعت کلامّك لان ثبت تبت مجيه راكبا أو تنفى ذلك > لا لأن تلبت المجىء 
تفه مطلقاً . هذا ما لا سيل إل الك ف ٠‏ 





باب اللفظ والنظم - فصل منه ۸۱ 


۰۹ - واعلم أنه يلرم مَنْ شك فى هذا فتومّم أنه يجوز أن تقول : « ۸ 
ار القوم كلهم  »‏ على معنى أنك ۸ تر واحدا منبم =" أن تُجْرِىَ اه هذا 
المجری فقول : €9 ١‏ لا تضب القوم كلّهم » » على معنى لا تضرب واحداً 
منهم > وأن تقول : « لا تضرب الرجلون کلیهما » » على معنى لا تضرب واحدأ منهما . 
فإذا قال ذلك لزمه أن يُحِيل قول الناس : 20 ( لا تضربهما معا » ولكن اضرب 
أحناها ۸ و رل تا خن ها جمیعا ولکن واعيذا منیما اه وکفی بذلك فسادا . 

۷ نت راز قدريات لزق مر ال نمی أنه فی | أن يكرة الع 
على أنه ق صنع من الذذنب بعضاً ورك بعضاً  »‏ فأعلم أن الع على خلاف 
ذلك ‏ وأنه یقتضی 1 نی أن يكون قد صتع من شیف وی مهللا أو کنو 

وان ی دای روز و و 
لا كوا كنض فيك أنرابية رامت بت منهم » وأبيت أن أن يكون أو بحس 


شىء ما ارت إليه . 
۸ - وما يشهد لك / بذلك من الشعر قوله : 


اسف ی ی مت ی تایه 
فكيف ؟ وکل لیس يعدو جمَامه . ولا لامریء عَما قضّی الله مزل (8) 


(۱) السیاق : « واعلم أنه يلزم من شك فى هذا .... أن تُجِرَى اللبی 4 . 
)¥( فى الطبوعة وحدها : « أن يختل قول الناس » » ومعنی « یحیل » » أى يجعله مُحالاً . 
(۳) رجع إلى القول فی « على ذنبا كله لم أصنع » » رقم : ۳۲۲ » وما بعده . 
)٤(‏ هو شعر إبرهم بن كتيف البهانی » شرح حماسة التبریزی ۱ : ٠۳١١‏ » وأمالى القالى ١‏ : 
۱۷۰ » وهی عند الهجرى ف النوادر والتعليقات منسوبا لبكر , بن النطاح . و « مز حل » » مصدر ميمى 
من « رح ۷ إذا تباعد » یعنی لیس منه مهرب . 
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1 ۶ 0 3 5 
المعر عا نف أن اه ال مء اليا حمامه ) رلا شة مل قلت 
کی کے یھ ر سے ر ام ۾ ٣ے‏ تا آ سا نب دبا هه یا لاو اس © له قا 
سیا سا اقا ۳ ۳ مب 0 2 ۰ 1۰ ا کے 


۱ 0 ۳ £ 8 8 
( فکیف ولیس يعدو كل حمامة » : فاخرت « كلا » » لافسدت العنی » وصرت 
كانك تقول : « إن من الناس من یسلم من الجمام وییقی خالدا لا يموت » . 

۹ - ومثله قول دعبل : 
ی 5 ۷ ٤‏ مر 2 ر مده مرس و8 مر سر 
فوالله ما ادری بای سهایها رمتیی » وکل عندنّا لیس بالمکدی 
1 © ام و ۳ باه A‏ 1 
با الجید أم مَجْرى الوشاح» وائئی ‏ لأنهم عَيتيها مغ الاجم الجّغْد۱) 
المعنى على نفی أن یکون فى سيهامها مک على وجه من الوجوه . 
۰ - ومن البين فى ذلك ما جاء فى حديث ذى اليذين حين قال 
580 7 8 00 7 0 9 و0 
للنبی یه : « أقصرّت الصنلاة ام سیت يا رسول الله ؟ فقال عو : كل ذال 


ص م عم سے 6 d~‏ ۳ ص 
م يكن . فقال ذو این : بَعض ذلك قد كان » » 9 المعنى لا محالة على تفى 





)۱( هو فى انجموع من شعره . و ١‏ المكدى » الذى يخيب »› ولا يصيب هدفه . و قوله : 
١‏ هم » أى أنّهم عينيها » واعلم أن التاء فى التهمة » مبدلة من الواو » فقوهم ؛ تُّهمّة » أصلها 
د ؤُهّمة) ‏ ولكنهم فى هذا الفعل أجروا التاء المبدلة مجرى الأصل » فقالوا « أتبمه إجاماً » » ويقال أيضاً 
« أوهمه ) بمعنى اهمه » على الأصل . 

(۲) حديث ذى اليدين فى السهو فى الصلاة » مذكور فى دواوين السنة من طريق « محمد بن 
سيرين عن ألى هريرة » » وليس فيه هذا اللفظ » ولكنه جاء فى صحيح مسلم » فى كتاب الساجد ؛ 
« باب السهو فى الصلاة والسجود 4 » من حديث ألى سفيان مولى بن أبى أحمد قال : معت أبا هريرة › 
ولفظه : « كل ذلك ۸ يكن | فقال ذو اليدين.: قد کان يعض ذلك + وهو عند اعد فى السند ۲ : 
۰ ( الطبوعة الأولى ) وقال : « عن عبد الرحمن مول ابن أبى أحمد ؛ قال : معت أبا هريرة » ؛ وفیه : 
« قال : کل ذلك لم يكن , فقال ذو اليدين : قد كان ذلك يا رسول الله ؛ » وهو عند ألى داود فى سنته» 
فى كتاب الصلاة » « باب السهو فى السجدتين » من حديث سعيد بن ألى سعيد المقبرى » عن ألى 
هريرة » وفيه « قال : کل ذلك ۸ أفعل . فقال الناس : قد فعلت » . 

يقول أبو فهر : قوله هنا « بعضٌ ذلك قد كان 4 ؛ وقوهم فى حديث مسلم : ١‏ قد كان بعضُ = 


باب اللفظ و النظم - فصل منه YAY‏ 


£ 
i ا‎ 


© الأمرين جميعاً » وعلى أنه عليه السلام أراد أنه لم يكن واحد منهما› 
لا مر ولا النّسيان . ولو قيل : « لم يكن کل ذلك » » لكان المعنى أنه قد 
كان بعضه . 

۱ - وآعلم أنه لما كان العنی مع إعمال الفعل اتف فى « کل ) 
/ نحو : ١ل‏ يأتتى القوم كلهم » و ١ل‏ أر القوم کلم » » على أن الفعل قد كان 
من البعض » ووقع على البعض » قَلْتَ : « ۸ یأتی القوم كلهم » ولكن أتانى 
بعضّهم » و « ۸ أر القوم کلهم » ولكن رأيت بعضتهم » فأثبتٌ بعد ما نفيت » 
= ولا يكون ذلك مع رفع « کل » بالابتداء . فلو قلت : ١‏ كلهم لم يأتنى » ولکن 
آتای بعضهم » و « کل ذلك لم يكن » ولكن كان بَمْض ذلك ع ل یج لأنه 
دی إلى التناقض » وهو أن تقول : ١‏ لم یأنتی واحدٌ منهم » ولكن 
بعضهم ) . 

۲ - وآعلم أله ليس التأثیر لما ذكرنا من إعمال الفعل وترك إعماله 
على الحقيقة :وا الأثير لأمر آخر ء وهو دخول « كل ؛ فى حير النفى » وأن 
لا يدخل فيه . وإنما علقنا الحکم فى البيت وسائر ما مضى باعمال الفعل وترك 
إعماله  »‏ من حيث كان إعماله فيه يقتضى دخوله فى حير النفى » وتركٌ 
إعماله يُوجب خروجه منه » من حيث كان الحرف النافى فى البيت حرفا 
لا ينفصل عن الفعل » وهو « ۰۸ = لآ أن که معمولاً للفعل وغير معمول ؛ 


تان 


= ذلك ؛» يعنى أنه قد كان السهو : لا قصر الصلاة . وكذلك ما جاء فى حديث أحمد قول ذى اليدين : 
« قد كان ذلك يا رسول الله ؛ » وما جاء فى حديث ألى داود : « فقال الناس : قد فعلت ؛ » يعنون به 
السهو بلا شك » لا قصر الصلاة . 

)1 « البيت » يعنى بيت ألى النجم : ١‏ كله لم أصنع » . 
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إن 


2 
2|: 


يقتضى ما رأيت من الفرق . أفلا تری انك لو جعت جرف تفى یتصوّر 
انفصاله عن الفعل » لرأيت المعنى فى « كل » مع رك إعمال الفعل » مثله مع 
إعماله » ومثال ذلك قوله : 


وقول الآخر : 
ما کل اي الفَتى یشو إلى رت » 0) 
« کل » کا تری غير مُعْمَل فيه الفعل » ومرفوعٌ » إِمّا بالابتداء » وا بأنه 
6 آسم « ما ٠‏ » ثم إن العنی مع ذلك على ما يكون عليه إذا أعملت فيه 
الفعل فقلت : « ما يدرك المرء کل ما يتمناه » » و ۸ ما يدعو کل رأى الفتى إلى 
ود رشد 0 وذلك أن التأثير لوقوعه فى / حيّر النفى » وذلك حاصل ف الحالين . 
ولو قدمت « كلا ) فى هذا فقلت : « کل ما يتمنى المرء لا يدركه » و « کل رأى 
الفتى لا يدعو إلى رشد ) لتغير المعنى » ولصار بمنزلة أن يقال : « إن الره لا يدرك 
شيعا ما يتمناه » » و ( لا یکون فى رأى الفتى ما يدعو إلى رشّد بوجه من 
الوجوه ) . 
۳ - وآعلم أنك إذا أدخلت « كلا » فى حيّر النفى » وذلك بأن 
تقدم ای عليه لفظأ أو تقدياً » فالمعنى على نفى الشمول دون تفی ال 





)۱( هو شمر المتنبى فى ديوأنه > وعجزه : 
لے از r‏ 44 
0 تجرى الریاح با لا تشتهی السفن 3 
09 ذكره ابن هشام فى مغنى اللبيب فى « باب كل » » وذكره غيره من النحاة , و کانهم أخذيه 


باب اللفظ و النظم - فصل منه YA‏ 


والوَصْف نفسيه . وإذا أخرجتٌ « كلا » من حيّر النفى وم تدخله فيه » لا لفظا 

لا تقدياً » كان المعنى على نك تتبّعت الجملة » فنفيت الفعل الصف عنما 

واحدّاً واحداً . والعلة فى أن كان ذلك كذلك » أنك إذا بدت « بكل » كنت 

قد بنيت ای عليه » وسَلّطت الكلية على النفى وأعملتها فيه » وإعمال معنى 

الكلية فى ای یقعضی أن لا يِذ شىء عن النّفَى / ۰ فاعرفه . ۱۸۰ 
۶ - وآعلم أن من شأن الوجوه والفروق أن لا یرال تحت بسیبا 

وعل حسّب الأغراض والعانی التى تقع فيها » دقائقٌ وخفايا لا إلى ج ونباية = 

ها فایا تكم أَنْفْسّها جَهُدَها حتى لا یه لأكثزها , ولا غلم أنها هى , 

وحتی لا تزال ترى العام يعض له الهو فيه » وحتى إنه ليَقَصيدٌ إلى الصواب 

فيقع فى أثناء كلامه ما يُوهمٌ الخطأ » کل ذلك لشدة الخماء وفرط الغموض . 


( دلائل الاعجاز - 5١‏ ) 


القول فى ایة : 
١‏ وجعلوا لله شركاء ا حن 
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۰۵ - وآعْلّم أنه إذا كان بيا فى الشىء أنه لا بَختمل الا الوجه الذى 
هو عليه حتی لا شکل » وحتی لا بحتاج فى العلم بأن ذلك حقه وأنه 
الصوابٌ » إلى فكر وروية = “ فلا مر . وتما تكون المزيّة وجب الفضل إذا 
احتمل فى ظاهر / الحال غيرٌ الوجه الذى جاءَ عليه وجهاً آخر » ثم ریت 
لس تنبو عن ذلك الوجه الآخر » ورآیت للذى جاء عليه حسناً وقبواً 


تَعْدَّمُهما إذا أنت تركته إلى الثانى . 


۳۳۹ - ومثال ذلك قوله تعالی : ( وَجَعَلوا لله شرکاء الجن ) ر سر سم : 
٠‏ ليس بخاف أن لتقدي « الشركاء » حسنا وروعة ومأخذاأ من القلوب » أت 
لا تجد شیب منه إن نت اعت فقلت : « وجعلوا ان شرکاء له و وبلق تری 
حالك حال مَنْ تقل عن الصورة المُبْهجة والنظر الرائق والحسن الباهر » إلى 
الشیء العُفل الذى لا تَسْلَى منه بكثير طائل » ولا تصيير النفسٌ به إلى حاصل . 
والسببُ فى أن كان ذلك کذلك ‏ هو أن للتقدي فائدة شريفة ومعنى جلیلا 
لايل اله ۲ مع التأخير . 

۷ - بیاثه » آنا وان کا نری جل العنی وتشيوله أنهم جعلوا ان 
شرکاء وعبدوهم مع الله تعالى » وكان هذا العنی يَحْصّل مع التأخير حصوله مع 
التقديم » فان تقديم « الشركاء » يفيد هذا المعنى » ويفيد معه معنى آخر » وهو 


أنه ما كان ينبغى أن يكون لله شريك » لا من الجن ولا غير الجن . 


. » .... السياق : « واعلم أنه إذا كان بيا .... فلا مرية‎ )١( 


باب اللفظ والنظم - فصل منه YAY‏ 


وإذا سر فقيل : « جعلوا / الجنَّ شرك لله » » ۸ يد ذلك » وم يكن فيه 
شیء | رز من الاخبار عنهم باتهم عبدوا الجن مع الله تعالى » فاا إنكار أن عبد 
مع الله غيو » وأن يكون له شريك من الجن وغير الجن » فلا يكون فى اللفظ مع 
تأخير ( الشركاء ( دلیل عليه . وذلك أن التقدير يكون مع التقديم : أن ( شركاء ) 
مفعول اول لجعل » و « لله » فى موضع المفعول الثانى » ويكون () « الجن ) 
على كلام ثانٍ » وعلى تقدير أنه كأنه قيل : « فَمَنْ جَعَلُوا شرکاءَ لله تعالى ؟ 4 
فقيل : « الجن » . / وإذا كان التقدير فى « شرکاء » أنه مفعول ول » و « لله » فى 
موضع المفعول الثانى » وقع الانکار على کون شركاء لله تعالى على الإطلاق » من 
غير اختصاص شىء دون شىء . وحصل من ذلك أن اناد الشريك من غير 
الجن قد دَخل فى الانكار دُخولٌ اتخاذه من الجنّ » لانْ الصفة إذا ذكرت محردة 
غیر مُجْراةٍ على شیء » کان الذى تعلق بها من النفى عاما فى كل ما يجوز أن 
تکون له تلك الصفة . 

فإذا قلت : « ما فی الدار کرم ) » كنت نفيت الكينونة فى الدار عن كل 
من يكون الكَرْمُ صفة له . وحكم الإنكار أبداً حکم النفى . وإذا اسر فقيل : 
) وجعلوا الجن شركاء لله » » كان « الجن ) مفعولاً ول » و ١‏ الشركاء ) مفعولاً 
انياً . وإذا كان كذلك » كان « الشرکاء » مخصوصاً غير مطل » من حيث كان 
الا أن يُجْرَى خبراً على الجن » ثم يكون عاما فیهم ونی غيرهم . وإِذَا کان 
كذلك » احتَمّل أن يكون الصا بالانكار إلى « الجن » حصوصا » أن يكونوا 
‌) شركاء » دون غيرهم » جل الله تعالى عن أن يكون له شريلكٌ وشبيةٌ بحا . 

۸ - فانظر الا إلى شف ما حصل من العنی بأن قدّم 
و الشرکاء » » واعتبژه فانه يهك لكثير من الأمور » ويدلّك على عظم شأن 


كما 
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AY 
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القول فى : ١‏ ولتجدنهم 


وتنكير 8 حياة ١‏ 


AA‏ باب اللفظ و النظم - فصل منه 


« النظم ) » وتعلم به > A‏ كيف يكون الایجاز ب به وما صورته ؟ ( وكيف د يراد فى المعنى 
ا د إلا تقديمٌ وتأخيرٌ » وأنه قد حصّل 
لك بذلك من زيادة المعنى / » ما إن حاولّه مع تركه لم يحصل للك » واحتجت 
إلى أن تستأنف له لاما » نحو أن تقول : « وجعلوا ام شركاء لله » وما ينبغى أن 
يكون لله شريك لا من الجن ولا من غيرهم » . ثم لا یکون / له > إذا عقل من 

= 20 من الشرف والفخامة ومن كرم الموقع فى النفس » ما تجده له 
الآن وقد عمل من هذا الكلام الواحد . 


مر ار ۵ 9٠‏ 


۹ - را بش إلى یل ذلك 7 قله مال :نلآ 
ال یو 
وجدت هذا التدكير ون قيل : « على حَياةٍ » » ولم يفل : « على الحياة ) 
خسنا وروعة ولطلف موقع لا یار قَدْرُهُ » وتجدُك تَعْدَم ذلك مع التعريف › 
وتر ج عن لاه والأنس إلى خلافهما . والسببُ فى ذلك أن المعنى على 
الازدياد من الحياة لا الحياة من أصلها » وذلك أنه لا بحرص عليه إلا الح » فأما 
العادم للحياة فلا يصح منه الحرصٌ على الحياة ولا على غيرها . (۳) وإذا كان 
كذلك » صار كانه قيل : « ولتَجدنّهِم أحرص الناس » ولو عاشوا ما عاشواء على 
أن يزدادوا إلى حياتهم فى ماضى الوقت وراهنه » حياة فى الذى يستقبل ) . (* فكما 


. » كيف يكون الاعجاژ وما صورته‎ ١: » فى « س‎ )١( 

(۲) «ومما ينظر إلى مثل ذلك 4 ليس فى ١‏ ج » ولا «س 4 . 

(۳) من أول قوله : « حسئا» إلى قوله هنا : « .... الحرص على الحياة » » ساقط من ( ج ١‏ . 
)2 فى هامش انخطوطة « ج 4 » بخط الناسخ » وهو من تعلیقات عبد القاهر على الأرجح , 


ما نه : ست 


ك لا تقول ههنا : « أن يزدادوا إلى حياتهم الحياة » بالتعریف ‏ ولنما تقول : 
١‏ حياة » إذ كان التعريف يصلح حيث نراد الحياة على الاطلاق » کقولنا : « كل 
أحد يحب الحياة » ويكرهُ الموت » » كذلك الحكم فى الآية . 


۰ - والذی ينبغى أن را : أن أن الي الذى يُوصّف الانسان 
با حرص عليه » إذا كان جوداً حال و وصفك ل له بالحرص عليه › ۳ ۴ 


ذا كان موجو م يتَصوّر أن 


1 


تجعله حريصا عليه من أصله . كيف ؟ ولا يُخُرَصُ على الراهن ولا الماضبى » و! 


يكون ال حرص على ما لم يوجد بعد . 


55 


م 1 


۱ - وشبيه بتنكير الحياة فى هذه الاية تنكيرها فى قوله عز وجل : 
( لک فى القصاص حبوة دراد ٠٠‏ » وذلك أن الیب فى حسن اتکی 
ون میسن التعريف » أن ليس المعنى على الحياة تفسيها , ولكن على ©) أنه 
لا / كان الانسان إِذَا عَلم أنه إذا قل قل » آرندع بذلك عن القتل » فسَلِمَ 
صاحبّه » صارٌ حياة هذا المَهُموم بقتله فى مُسْتَأَئف الوقت » مستفادة 
بالقصاص » () وصارٌ كانه قذ خیی فى باقى مره به . وإذا كان المعنى على حَياةٍ 
فى بعض أوقاته » وجب التنكير وآمتنع التعريف » من حيث كان التعريف يقتضى 
أن تکون الحياة قد / كانت بالقصاص من أصلها » وأن يكون القصاص قد كان 
سبباً فى کونها فى كافة الأوقات . وذلك خلاف المعنى وغير ما هو المقصود . 


١ =‏ أى : أن يزدادوا إلى حياتهم فى راهن الحياة » بمنزلة أن تقول : يحبون 
أن يزدادوا إلى حياتهم فى راهن الحال مثل الحياة من أصلها . و کلاهما غاية فى 


اخسن ) . 


(۱) أى صارت حياة الذى هم بقتله » مستفادة فى مستأنف الوقت بالقصاص 


تنكير و حياة ؛ لى : 
«ولکم فى القصاص ححياة ؛ 
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۳۹۰ باب اللفظ والنظم - فصل منه 


وين ذلك أك تقول : « لك فى هذا غنی » » کر إذا آردت أن تجعل 
ذلك من بعض ما یستّغنی به » فإن قلت : « لك فيه الغنی ۷ » كان الظاهر آنك 
جعلت کل غناه به . 

۲ - وأمر آخر » وهو أنه لا يكون ارتداعٌّ حتی یکون هم وإرادة » 
ولیس بواجب أن لا يكون إنسان ف الدنيا إلا وله عدو يهم بقثله ثم يرْدّعه 
خوف القصاص . وإذًا لم يجب ذلك » فمن ل يَهُمّ إنسان بقتله » فکفی ذلك 
هم خوف القصاص » فليس هو یمن حي بالقصاص . وإذا دتحل الخصوص » 
فقد وجب أن يقال « حياة » ولا يقال ( الحياة » » کا وجب أن يقال « شيفاء ) 
ولا يقال « الشفاء » فى قوله تعالى : ( رح من بطونها شراب مُحْتَلِف ار 
فيه شیم لأناس ) سر سر::.,» حيث لم يكن شِفَاءُ للجميع . 

۳ - وآعلم أنه لا يُتَصوّر أن يكون الذى هم بالقتل فلم یت وف 
القصاص داخلاً فى الجملة  ١(‏ ون يكون القصاص لاد حياةً کا فا القصود 
تله . وذلك أَنَّ هذه الحياة تما هى لمن كان یل لوا القصاص » وذلك / محال 
فى صيفة القاصد للقتل » فإئما يصح فى وَصْفه ما هو کالضندٌ لهذا » وهو أن 
يقال : إنه كان لا يُخَافُ عليه القتل لولا القصاص . وإذا كان هذا كذلك » 
كان وجها ثالث فى وجُوب التنكير . 


)۱( فى هامش « ج » بخط الناسخ » وهو من تعليقات عبد القاهر » ما نصه : 
« جملة الامر أن المعنى على أن افلاك انتفی على العموم بقتله » من 


و ور ۶ 


أجل خوف القصاص . ولا يتصور أن يقال : إن الهلاك انتفی عن اهام بقتل 
غيره من أجل خوف القصاص ) . 


باب اللفظ والنظم - فصل منه ۳۹۱ 


© فمنل 


6 - وآعلم أنه لا يصادف القول فى هذا الباب موقعاً من السامع » 
لا جد لديه قبلا ؛ حتى يكون من أهل الق والحرفة » وحتى يكون من تن 
نفسه بان لما يُومىم إليه من الحسن واللطّف أصلاً » وحتى يختلف الحا عليه 
عند تأمُل الكلام » فيجد ريت » ويَعرَى منها احری ‏ وحتّی لعج 
تَجب » واذا تَبهِنَهُ لوضع المزية انتبه . 

ما من كان الا والوجهان عنده أبدأ على سواء » وكان لا ید من 
آمر « ام » | إلا الصحة / المُطلقة » وال إعراباً ظاهراً » فما أقل ما يجدى 
لکلام معه . فلیکن من هذه صفته عندّك بمنزلة من عم الإحساس بوزن 
الشعر » وق الذی يقيمه به » الط الذى يُميّرَ صحیحه من مکسوره » 
تفه من ساله » وما زج من لخر مما میج منه = ٩‏ فى أك 
لا تتصدّى له » ولا کلّف تعريفه » لعلمك أله قد عَيم الا التى معها 
یعرف ۰ والحاسة التى بها جد . فیک فك فى ود وار »رال فى ود 
آنت تطمع منه فى نار . 


۰ - واعلم أن هؤلاء » وٍن کانوا هم الآقَةَ المعظمی فى هذا الباب » 
لخي ا E‏ 
فان من الافة أيضا من عم أنه لا سبيل إلى معرفة العلة فى قليل ما تعرف المزية 


)۱( السياق : « فليكن مَنْ هذه صفته عندك بمنزله من عدم الاحساس ...ف أنّك لا تتصدّى 
له ) . 


الافة العظمى فى ترك 
البحث عن العلة التى 
توب المرية ف الكلام 


۱۸۹ 


۳۹ باب اللفظ والنظم - فصل منه 


فيه وكثيره » ون لیس إلا أن تَعلّم أن هذا التقديم وهذا التدكير » أو هذا العطف 
215 أو هذا الفصل خسن » وأن له موقعاً من النفس وخظا من / الول » فأمًا أن 
تلم كان كذلك ؟ وما السب ؟ فيمًا لا سبیل إليه » ولا مَطْمّع فى الاطلام 
عليه » فهو بتوانیه والكسل فيه » فى حكم مَنْ قال ذلك . 
45 - وأعلم أنه لیس إذا لم تُمكن معرفة الكل » وجب ترك انر ف 
الكل . وان تعرف العلّة والسببّ فيما يُمُكنك معرفة ذلك فيه وان قل متجعله 
شاهداً فيما لم تغرف » () أحرّى من أن تسد باب العرفة على نفسك » 
تأحدّها عن () الفهم والتفهّم » وتعودها الكسل والهُوَينَا . قال الجاحظ : 
١‏ وكلام كمي قد جرى على ألمينة الناس ‏ وله مر شديدة و 
فمن اضر ذلك قوهم : يك الأول للآخر شيئاً » » قال : فلو أن علماء كل 
عصر مُذْ جرت هذه الكلمة فى أسماعهم » تركوا الاستنباط لما ل ينته إلہم عمن 
قبلهم » ریت العلمّ مُخْتَلاً . واعلم أن العلم (ما هو مَعْدن » 2 فكما أنه 
لا يمنعك أن تَرى أو وقر قد أخرجت من مَعْدِنٍ بر » «© أن تطلب فيه » وأن 
تأحذ ما تجد ولو كقدر ثُومة » (؟») کذلك ‏ یثبغی أن يكون رأيك فى طلب 
٠١‏ العلم » . 7 ومن الله تعالى / تسأل التوفيق 


ل نا # 


١ (۱)‏ وأن تعرف العلة » » يعنى « معرفتك العلة .... أحرى من الثار تسد باب المعرفة .... » . 

(۲) « المَعدن » هو الوضم الذی تستخرج منه جواهر الارض کالذهب والفضة » وهو الذی 
نسميه الیوم ( النجم 4 

(۳) فى المطبوعة وحدها : « ألف وقر » و ١‏ الوقر » بكسر فسكون » جمل ما يحمله البعير 
أو البغل . و « التبر 4 الذهب ۱ 

. الُومة » » حبّة تعمل من الفضة کالدرة مستديرة‎ « (٤( 

(ه) نص الحاحظ هذا » أعيانى أن أقف عليه فى كتبه التى بين يدىّ الان . 


باب اللفظ والنظم - فصل ف امحاز الحكمى ۳۹۳ 


م اليه 


فصل 
هَذا فن من المجاز لم نذكره فيما تقد 


۷ - آعلم أن طريق المّجاز والاتساع فى الذى ذكرناه قبل » ۲۱۱ آنك ید ف لجار الحكتى . 
۳ ص اث 05 0 تک ره ۱ و ۲ 4 وس له وأمئلته وهو كنز 
ذکرت الکلمة وانت لا ترید معناها » ولکن ترید معنی ما هو ردف له أو شبیه ) من کنوز البلاغة 


فتجوّژت بذلك فى ذاتِ الكلمة وفى اللفظ نفسه . وإذ قد عرفت ذلك فاعلم 
أن فى الکلام جازاً على غير هذا السبیل » وهو أن یکون التجوز فى حکم يُجْرَى 
على الكلمة فقط » وتکون الكلمة متروكة على ظاهرها » ویکون معناها / مقصودا 216 
فى نفسيه ومراداً من غير تورية ولا تعريض . 
۸ - والمثال فيه قوطم : « نارگ صائم وليلك قاثم » و « نام ليل 
وتَجَلَّى هَمّى ) » () وقوله تعالى ( فما زبحث تجارتهم ) سره سم :۱)» وقول 
الفرزدق : 


ل ور ساس سه 4 ر اه ۰ e‏ ۳ 
سقثها خُرُوق فى المسَامع ‏ لم نکن علاطا » ولا مَخْبوطة فى الملاغم © 


(۱) انظر ما سلف من رقم : لاه › وما بعده . 

(۲) « نام ليلى وتجل همى 4 سيأق برقم : ۰۳۹ فانظره . 

(۳) لیس ف ديوان الفرزدق » وهو له فى الکامل للمبرد ۱ : 45 ۰ وسيأق رقم : ٤٦۷‏ وى 
الطبوعة وحدها : و سقاها » هنا وفیما سيق . والضمبر فى « سقتها » للإبل . و « العلاط ‏ وسم یکون 
فى عنق البعیر عرضاً » حطا أو خطين أو عطوطا فى كل جانب . و « الخباط » سمة فوق الخد » والناقة . 
خبوطة » عليها هذه السمة . و الملاغم 4 » ما حول الفم مما یه اللسان ويصل إليه »من « لام ) ؛ 
وهو ری آفواه الابل . ویقول : ل تكن هذه ميمات إبله » بل سماتها حروق فى آذانا» فلما راها الذائدون 
عن الحوض سقوها » وإنما يسقونها لعزّة أصحابها . فكأن الخروق ف المسامع هى التى أوردتها الماء 
وكفت الذائدين عنها . 


۱۹۱ 


۲۹ باب اللفظ والنظم - فصل ف امجاز الحكمى 


© أنت تری مجازاً فى هذا كله » ولکن لا فى ذوات الکلم وس 
الألفاظ » ولكن فى أحكام أجريت عليها . أفلا ترى ان ل جوز فى قولك : 
١‏ هار صائمٌ وليلك قائمٌ ؛ » فى نفس « صاتم » و ١‏ قائم » » ولكن فى أن 
أجريتهما سَحبّرين على العهار والليل . وكذلك ليس المجاز فى الآية فى لفظة « حت ) 
تفسيها > ولكن فى إسنادها إلى التجارة . وهكذا الحكم فى قوله : « سقتها 
خروق ٠‏ ليس التجوز فى نفس ١‏ سقتها ؛ » ولكن فى أن آسندها إلى الخروق . 
فلا تری أنك لا ترى شيئاً منها إلا وقد ريد به معناه الذی وضيع له على وجهه 
وحقیقیه » فلم يرد بصائم غير الصوم ‏ ولا بقائم غير القيام » ولا بريتحت غير ایح » 
ولا بسّقت غير السقى » کا أريد « بسالت » فى قوله : 

» وسالث بأعناق المَطِىّ لام .» ) 

= غير السیل . 

5 - واعلم أن الذی ذکرت لك فى المجاز هناك » (۳) من أن من شأنه 
أن يََحُمّ عليه المعنى وتحدث فيه التباهة » قائم لك مله ههنا » فليس يب على 
عاقل أن ليس حال المعنى وموقعُه فى قوله : 

| كحاله وموقعه إذا أنت تركت المجاز وقلت : « فنمت فى ليل وتجلى 


۷۰ : سلف فى رقم‎ )١( 
. يعنى فيما سلف رقم : لاه » وما بعده‎ )۲( 


(۳) هو رجز رؤبة فى ديوانه » يقوله للحارث بن سلم » وقبله : 


7 : ا e‏ هم 
« حارتث ‏ قد فر جت عنى غمى « 


باب اللفظ والنظم - فصل ف امجحاز الیکمی ۲۹۵ 


همی » » كالم یکن الحال فى قولك : « رأيت أسدا ؛ » كالحال فى « ریت رجلا 

کالشد » . ومن الذى يَحْفى عليه مكان ال وموضع المزية وصورة الفرقان 

بین قوله تعالى / « فما رَبِحَتُ يَجَارَتُهُم » » وبين أن يقال : « فما ربحوا فى 27 
تجارتهم ؟ ) . 


4 ۳۹ دق 1 
اس ۰ 


یخمی اذا ارط السیوف نساعکا .. صب تطِير له السواعد اعا (۱) 

9 وال رونقه ومائه » وإلى ما عليه من الط . ثم ارجم إلى الذی 
هو الحقيقة وقل : « نحمى إذا الحترط السيوف نساءنا بضَرّب تطير له السواعد 
أرعل » » ثم سر حالك ؟ هل تری مما كنت تراه شيعا ؟ 


۲ ر £ 


۱ - وهذا الضرب من انحاز على حدّته كنز من کنوز البلاغة ) 
ومادّة الشاعر الفلق والکاتب البليغ فى الابداع والاحسان ‏ والاتساع فى طرق 
البيان » وان يبىء بالکلام مطبوعا مصنوعا ‏ وأن یَضعه بعيدَ الرام » قربا من 

Ê 0 ۳" 3‏ 9 ی 5 
الا فهام ولا یمرن من أمره انك تری الرجل يقول : « الى بى الشوق إلى 
گم ۰ ۰ 
لقائك ۰ وسار بى الحنين إلى رؤيتك » واقدّمنی بلدك حق لى على إنسان » › 
وأشباه ذلك مما تَجِدُهِ لِسَعته وشهرته يجرى مجری الحقيقة التى لا یشکل أمرها . 
۳ ۳۹ 1 !۱ 8 أيل | م تدق ا ۾ س تنم مثله الا عا الشاع 
فایس هو ندنب ابذا ١‏ ہل پت ولعب کی ع سے کی 3 


0 023 ۲ 1 رع 
المُفلق » والكاتب البليغ » وحتى ياتيك بالبذعة لم تعرفها » والنادرة تانق ها . 


(۱) البيت فى ديوانه » و « اخترط السيف 4 سله » و « أرعل » » يريد ضربٌ أهوج لا یبال 
ما أصاب ‏ ومثله « ارعن 4 . 


۱۹ 
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۲۹٦‏ باب اللفظ والنظم - فصل فى امجاز اخکمی 


۲ -- وجملة الشر آن a‏ ا 
نفس اللفظ وذات الكلمة » فکما أن من الاستعارة واتمثيل عاميًا مثل : « رأیت 
اا و A Mod CE E‏ تفت 
اا ا لآ ل له کل احد ا قوله : 

وال اعا 

كذلك الأمر فى هذا امحاز الحَكمّى . 

۳ - وآعلم / أنه ليس بواجب فى هذا أن يكون للفعل فاعل فى 
التقدير / إذا نت تقلت الفعل إليه عدت به إلى الحقيقة » مثل أنك تقول فى 
) ربخت تجارتهم ) زسررةايتة: د ) )٩(‏ ( رنحوا فى تجارتهم » » وفى ۱ يحمى نساءنًا 
OS‏ بضرب 4 فان ذلك لا بتأق فی کل شیء . الا تری 
أله لا ممكنك أن تثبت للفعل فى قولك : « أقدشی بلك حق لى على 
إنسان » » ٩‏ فاعلاً سوى الحق » وكذلك لا تستطيع فى قوله : 


سے ار اا ۳ 5 ۳ 0 

وصیرنی هواك وبى لخو يضرت المكل )1( 
وقوله : 

CP EE E 


)۱( و ماضیاً 4 » من « ج » و« س» . 

(۲) مضي برقم : ۳۶۸ 

(۳) انظر رقم : ۰۳6۷ ۳۹ 

(4) انظر رقم : ۳۸۵ 

(5) انظر رقم : ۳۵۱ 

)۳( انظر الشعر فى الفقرة رقم : ۸۲ » لابن البواب » ولغیره . 


(۷) لای نواس فى دیوانه . 


باب اللفظ والنظم - فصل فى امجاز الحكمى TAV‏ 


= أن تزعم أن ١‏ لصيّرنى » فاعلا قد نَمل عنه الفعل » فجمل « للهوى ) 
کا فعل ذلك ف « رَبِحَتْ تجارتهم » و ( يخمى نساءنا ضرب  »‏ ولا تستطيع 
كذلك أن تقدر « ليزيد » فى قوله : « يزيدك وجهه ) فاعلاً غيرٌ « الوجه 4 
فالاعتبار إِذنْ بأن يكون المعنى الذى يرجع إليه الفعل موجوداً فى الكلام على 


سي هو 


حشیشته . 


معنی ذلك أن « القدوم » فى قولك : « أقدمنى بلدك حَق لى على 
إنسان » » موجود على الحقيقة » وكذلك « الصيرورة » فى قوله : « وصیرنی 
هواك ) » و ١‏ الزيادة ) فى قوله : « يزيدك وجهه » موجودتان على الحقيقة » وإذا 
كان معنى اللفظ موجوداً على الحقيقة » لم يكن المجاز فيه تفسیه » وإذا لم يكن 
الجاز فى نفس اللفظ » كان لا محالة فى الحكم . فآعرف هذه الجملة » خسن 
ضبطها » حتى تكون على بُصيرةٍ من الأمر . 

۶ - ومن اللطيف فى ذلك قول حاجز بن عوف : 


م ر مر مر مهاس سر 9 e‏ لا 


َو صَاحَبْينا لََضِيتٍ نّا إا لَمْ عق اليعة العُلامَا () 


( بخ وو ا ی اه ا ا غ 
۰ ۲۱۱ ورواية صاحب الاغانی « ألى رَبّع الفواس .... 4 أى أخذ ربع الغنائم . وأما ١‏ عبر 
الفوارس 4 کا هنا » فهی ععنی » استدل هم حتى يعرف من آمرهم ما يعنيه » وذلك لان آباه قال 
لأضكانه J:‏ انزلوا حتی آعتبر لکم » و « يوم داج 1 » قال صاحب الأغان } أغار عوف بن 
البارث 0 على بنى هلال بن عامر بن صعصعة فى یوم داج مظلم 4 » والذى يظهر أن « داج » اسم 
موضع ء والله أعلم . وقوله ١‏ وعمی مالك ١‏ ؛ فقال صاحب الاغانی هو « عم أبيه : مالك بن ذهل بن 
سلامان الازدی » ثم فسر قوله : « وضع السهاما 6 فى قصة طويلة . وقوله : « لم تغبق المثة ) » هو من 
« الغبوق ! » وهو شرب اللبن آخر النهار . وشرحه الشیخ بعد . وفى الطبوعة وحدها « لرضيت عنا ) . 
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۱۹۳ 


ليس كل شىء 
يصلح للمجاز الحكمى 


بسهولة 3 ومثال ذلك 


۳۹۸ باب اللفظ والنظم - فصل ف المجاز الحكمى 


يريد إذا كان العام عامٌ جَدْبٍ وجفت ضرو ع الابل » وانقطع الدّرّ /: 
حتى إن حلب منبا مئة لم يحصل من لبنها ما يكون غبوق غلام واحد . فالفعل 
الذى هو غق ) 60 مستعمل فى نفسه على حقيقته » غير محر عن معناه 
وأصله إلى معنى شىء اخر ‏ فيكون قد دخله مجارٌ فى نفسه , وإنما المَجَارُ فى أن 
رم ۳ 4 ۱ 2 و ص ا 
اسيد إلى الإبل وجعل فعلا ها / » وإسناد الفعل إلى الشىء حکم فى الفعل › 
وليس هو نفس معنى الفعل » فاعرفه . 

0 2 5 2 ۳ 1 ۳ 

۰ - واعلم ان من سبب اللطف فى ذلك أنه لیس کل شیء يصلح 
6 ل . س م ۰ 11 
لان یتعاطی فيه هذا امجاز الحکمی بسهولة » بل تجذك فى کثیر من الامر ‏ 
وأنت تحتاج إلى أن نهییء الشیء وتصلحه لذلك »> بشىء تتو شاه ف النظم ۰ ورن 
آردت مثالا فى ذلك فآنظر إلى قوله : 
رس مر 2 7 أ ° ۴ وم , 20 2 6 ت 
تناس طلاب العامرية إذ نات باسجح مرقال الضحی قلق الضفر 
ر ع ك 2 8 وك 
اذا ما احسته الافاعی حيزت شواة الافاعى من مَلمَةَ سمر 
مم ر )و “لاس سوس دشي مس رمخ سه م 2 ۰ 
تجوب له الظلمَاءَ عَيْنْ کانها زرُجَاجَة شرب غير ملاى ولا صفر 

يصف جملا » ویرید انه ببتدی بنور عينه فى الظلماء » ويمكنه بها أن 
يَخْرقها وعضی فيها » ولولاها لكانت الظلماء کالسّد والحاجز الذى لا يَجِدُ شيئاً 


(۱) « أسجح » ء يعنى خدّه » قليل اللحم سهل طويل » يعنى بعيراً . و « مرقال الضحى 4 
كثيرة الارقال » وهو سرعة السير » و ١‏ قلق الضفر ) » وهو ما شددت به البعير من الشعر المضفور › 
وقلق لضمره من طول السير . و « تحيزت الأفعى » وتحوّزت » وانحازت 4 تلوت وتقبضت وتمرّفت . 
و « شواة الأفعى » يعنى جلدها . و ١‏ المثلمة » التى انكسر حرفها » يعنى مناسم البعير . 


باب اللفظ والنظم - فصل ف امجاز الحكمى 5505 


یرجه به ب ویجعل لنفسه فيه سبیلاً. فأنت الان تعلم أنهالولا آنه قال +"( تونب 
له ) : فعلّق « له » O‏ فلخت :لد مان بش تیالیاه 
ولکان لا تن جهة السجوز فى جعل « تجوب » فعلا للعين کا ينبغى . وكذلك 
تعلم أنه لو قال مثلا و تبرت له الظلماء عینه » ۰ الريك له هذا الموقع › 


لاضطرب عليه معناه » وانقطم السلك من , حيث / كان بغییه حینیذ أن يصف 


العينَ با وصفها 02 به الان ی ی . فهذه التهيعة وهذا 
لاستعداد فى هذا الحاز الخکمی » نظير نظیر ال ترا فی الاستعارة = التی هی 
لژ ی نی كسا رك تا ی ار کل آن کم فا و 
أو تخر ما يعلم به أنك مستعیز ومشبّة » ویفتح طریق المجاز ال الکلمة . 

۳۵۰ - ألا تری إلى قوله : 

َصَاعِفَةٍ من تصله یلکفی بها على آزوس الأقرانِ حمس سحائب(" 

/ عنی بخمس السحائب ‏ انامله ؛ ولکنه ۸ ,7 بهذه الاستعارة مد 
وم مها إليك بغتة » بل ذکر ما ىء عنها » ودل به عليها » فذکر أن هناك 
ی و را ا ری ار 
) ۳ الأقران ) » ثم قال : « خمس ». فذکر « الخمس » التی هی عدد آنامل 
اليد » فبان من مجموع هذه الامور غرضه . 

۷ - وأنشدوا لبعض العرب : 

إن انوا ال تلایا اف ابا وت ۱9 


(() فى الطبوعة : « يعيبه ٠ ١‏ وی « س ) : و يعنيه 4 . 
)۲( هو للبحتری فى دیوانه . 
(۳) الرجز فى الخصائص ۳ : ١75‏ ۰ ومعاهد التتصیص ۲ : ۱۳۱ غير منسوب . 
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ضربٌ مما طريق امجاز 
ليه > هوبا الحكم 6 
ومثال وبيانه 


يريد أن فى أيماننا سيوفاً تَضْربكم بها » ولولا قوله الا : « فإن تعافوا العدل 
والابمان » » وأن فى ذلك دلالة على أن جوابه هم يُحاربُون ویقسترون على الطاعة 
بالسيف » ثم قوله : « فإن فى أيماننا  »‏ لما عمل مراده » ولا جاز له أن يستعير 
النیران للسيوف » لأنه كان لا يُعْمَل الذى يريد › لالا وَإِنَ كنا نقول : « فى 
أيديهم سيوف تلمع کأما شُعَل نار » ٩‏ کا قال : ) 

اه ولبارقاث كائها ‏ شعل عَلَى آندیهم هب ) 

فإنَ هذا التشبيه لا يبلغ مبلعٌ ما یعرف م الاطلاق » كمعرفتنا إذا قال : 
١ /‏ رأيت أسداً » » أنه يريد الشجاعة ‏ وإذا قال : « لقيت شمسا وبدرا » » أنه 
يريد الحسن = ولا يقوى تلك القوة » فاعرفه . (") 

۸ - وما ریق المجاز فيه سکم » قول الخنساء : 
© تزع ما رمث حتی إذا كرت فما هى اقبال واذباز © 

وذاك آنها ترد بالإقبال والإدبار غير معناما » فتکون قد تجوزت فى نفس 
الكلمة » وإنما تجوَّت فى أن جعلتها لكثة ما تقبل وتذبر » ولغلبة ذاك عليها 
وأنُصاله منہا  »‏ وأنه م یکن ها حال غيرّهما » كأنها قد تَجَسّمت من الاقبال 


. 4 فى المطبوعة وحدها : « شعل النيران‎ )١( 
. هو للبحتری فى دیوانه‎ )۲( 

۳۱( السياق ١‏ فان هذا التشبيه لا يبلغ مبلغ ما يعرف ۰ ولا يقوى تلك القوة 4 . 
43 هو فى دیوانها تقوله فى بقرة وحشية فقدت ولدهاء وأدنوا إليها « با » فحنت » وقبله : 
ل سم ۳ رس ”م 21 ۱ ۰ ا 192 
فما عجول على بو تطيف به لها حنينان » إِصعار وإكبار 


(ه) فى « المطبوعة › و « س ) : ١‏ واتصاله بها ) . 


باب اللفظ والنظم - فصل فى امجاز الحكمى ۳۱ 


والادبار . وإنّما كان يكون اجار فى تفس الكلمة » لو أمها كانت قد استعارت 
۳ 8 ع8 

و الاقبال والادباز » لعنی غير معناهما الذی وضعا له فى اللغة . ومعلوم أن ليس 

الاستعارة مما آرادته فى شىء . 


2ه # ¥ 


ر 


وه" - وآعلم أن ليس بالوجه أن يعد هذا على الإطلاق مَعَدَّ ما خذف 
منه الضاف وأقم الضاف إليه مُقامه » مثل قوله عز وجل / : ( وسال ليم ٠٠١‏ 


رة يمف :۲۸۷ » ومثل قول النابغة الحعدی : تنبية على فساد من جعل 
ش سوم وا و 0 سوا و ردت هذا اججاز من باب 
وکیف تواصیل من اصبحت خلالته کابی مو0 ما حذف منه المضاف ؛ 


وأقم الضاف إليه مقامه 
وقول الاعرابى : 


حَمبْتَ بام راجاتی عاق ما هی وَيْبَ يرك پالتاق 


سے 


حون كنا نراهم یذکرونه حيث یذکرون حذف الضاف » ( ویقولون 


)۱( فى جموع شعره ‏ و « الخلالة » الصداقة » و «أبو مرحب ٠۲‏ كنية الذئب . ويقال : ١‏ آبو 
مر حب » للرجل الحسن الوجه » يلقاك ببشره » وباطنه حلاف ما تری » كأنه الذی یقول لك : 
و مرحباً ۲ » بلسانه » وقلبه غير مرحب . وکان فى ج 4 : « من ای مرحب ۲ وذکر الأخرى ف الهامش . 
68 الشعر لذی الخرق الطهوی » بخاطب الذئب » فى نوادر اى زید : 1١5‏ » ومجالس تعلب : 
۷۰ ۱۸۵ وتفسير الطبرى ۳ : ٠١‏ » يقوها لذئب تبعه فى طريقه » وقبل البيت : 
گر و مه م ° روم اه و , 2 7 5 كر ر 
و « البغام ) » صوت الظبية والناقة وحنينهما . و « العناق » : أنتى العز . وفی هامش الطبوعة بخط 
. الناسخ ما نصه : 
mle 0 0 5‏ 4 ۰ کے - 
ر يخاطب ذئبا » أى حسبت ناقتى عناقا » وبغامها بغام عناق ) 


(۳) الضمير فى « يذكرونه » لبيت الخنساء فى الفقرة السالفة 


( دلائل الإعجاز - ۲۲ ) 
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۳۰ باب اللفظ و النظم - فصل ف انحاز اکمی 


إنه فى تقدیر : « فنما هی ذات إقبال وإدبار » » ذاك لأن الضاف احذوف من 
نحو الاية والبيتين » فى سبیل ما یف من اللفظ / ويراد فى العنی » کیت أن 
يحذف بر © البتد| والمبتدأ , إذا دل الدلیل عليه = إلى سائر ما ذا ذف 
كان فى حكم المنطوق به . 

وليس الام كذلك فى بيت الخنساء » لأنا إذا جعلنا المعنى فيه الآن 
کالعنی إذا نحن قلنا : « فإنما هى ذات إقبال وإدبار » » أفسدنا الشعر على 
أنفسنا » وخرجنا إلى شىء مَغْسُول ؛ وإلى كلام عامی مرذول » وكان سبیلنا سبي 
من يزعم مثلاً فى بيت المتنبى : 

بَدَثْ قمر » ومالث حوط باب وفاخث عبرا » ورنت غرلا «) 

أله فى تقدير محذوف » وأن معناه الآن کالعنی إذا قلت : « بدت مثل 
قمر » ومالت مثل خوط باب » وفاحت مثل عنبر » ورنت مثل غزال 4 » فى أن 
خر ج إلى العكاثة » وإلى شىء يعزل البلاغة عن ساطانها : فض من شأنها : 
صد أَْجْهّنا عن محاسنها » وس باب المعرفة بها وبلطائفها علينا . 

= فالوجه أن يكون تقديرٌ المضاف فى هذا على معنى أنَّهِ لو كان الكلام 
قد جىء به على ظاهره = ول يُقَصّد إلى الذى ذكرنا من المبالغة والاتساع ‏ و 
نُجَعَل الناقة کانها قد صارت بجملتها إقبالاً وإدباراً » حتى كأنها قد تسم 
منهما » = لكان حقه حینقذ أن يجاءَ فيه بلفظ « الذات » فيقال : ٠‏ إنما هى ذات 
إقبال وإدبار » . فأمًا أن يكون الشعر الآن موضوعاً على إرادة ذلك = معل 
تنزيله منزلة المنطوق به حتّی يكون الحال فيه كالحال فى : 





)۱( هر ف ديوانه 8 


باب اللفظ والنظم - فصل فى امجاز الحكمى ۲ 
7 2 8 حسبت عم راحلتی عتاقا » 


= حين كان المعنى / والقصدٌ أن يقول : « حسبت بغام رحلتی بغام 
عناق » » ۲۱ فمما لا مساغ / له عند من كان صحيحٌ الذوق صحیح المعرفة › 
تَسَابةَ للمعاى . 


رى السياق : « فأما أن يكون الشعر الآن موضوعاً على إرادة ذلك .... فمما لا مساغ له 4 . 


۱۹ 
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مسألة فى تفسیر : ١‏ إن 
فى ذلك لذكرى ممن كان له 
قلب 4 ؛ ومعنى و القلب و 


يم 


of‏ باب اللفظ والنظم - فصل منه 


© نم 


۰ - هذه مسئلة قد كنت عماتها دا » وقد کتبتها ههنا لأن لما 
آتصالاً بهذا الذى صار بنا القول إليه . قوله تعالى : ( إِنَّ فى ذَلِكَ لَذكْرَى لِمَنْ 
کان له قَلَبّ ) رسر:ة ٠٠:‏ » أى لن أَعْمَل قلبه فيما ملق القلب له من التدير 
والتفکر ولتظر فيما ينبغى أن بطر فيه . فهذا على أن يُجْعَل الذى لا هى 
لا يسمع ولا ینظر ولا یتفکر » كأنه قد عَم القلبٌ من حيث عَم الانتفاع 
به » وقائه الذى هو فائدة القلب والمطلوبُ منه » کا يُجْعَلُ الذى لا ينتفع ببصره 
وتمعه ولا يفكر فيما يوُديان إليه » ولا يَخصل من روية ما ری وسّماع ما يمع 
على فائدة » بمنزلة من لا سمع له ولا بصر . 

فأما تفسير من يفره على أنه بمعنى « من كان له عقل ) » فانه إنما يصح 
على آد يكون قد أراد الثُلالة على الغرض على الجملة . فأما أن بوذ به على هذا 
الظاهر حتى كأن « القلب » اسم « للعقل 4 » کا يتوهمه لت ومن لا يعرف 
مخارج الكلام » 2١(‏ فمحال باطل » لأنه يؤدى إلى إبطال العَرّض من الآية » 
وإلى تحريف الکلام عن صورته » وإزالة المعنى عن جهته . وذاك آن المراد به امش 
على النّظر » والتقريعٌ على ترکه » وذم من يُخل به ويغفل عنه . ولا يَخْصُل ذلك 
إلا بالطريق الذى قدمثه » ولا بان يكون قد جل من لآ يَفْقَهُ بقلبه ولا ينظر 
لا کر » كأنه ليس بذى قلب » کا یسمل كأنه جماد » وكأنه میت لا شر 
ولا يجس وليس سبيل من فسسّر « القلب » ههنا على « العقل » »الا سبي | من 





(۱) ف الطبوعة : « أهل الحشو » » وهو فسادٌ . و « الحشر » من الکلام » الفضل الذی 
لا يعتمد عليه . و « الحَشو 4 من الناس صفارهم وأراذهم . 
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سر عليه « العين » و « السمع » فى قول الناس : « هذا بين لمن كانت له عين ؛ 
ولن كان له سَمْعٌ » = وفستر « العمی » و « الصّمّم » و « الوت » فى صفة من 
يُوصف بالجهالة » على جرد الجَهْل » وأجرى جميع ذلك على الظاهر » 
فأعرفه . 

۱ - © ومن عادة قوم من يتعاطى التفسير بغير علم » أذ 
يُوهِمُوا / أبداً فى الألفاظ الموضوعة على المجاز والمثيل » أنها على طَوَاهرها » 
فيفسدُوا العنی بذلك » ويِبُطِلوا الغرضّ » وعنعوا أنفسهم والساممٌ منهم العلم 
بمَوْضيع البلاغة » وبمكان الشف . وناهيك بهم إذا هم أخذوا فى ذكر الوجوه ؛ 
وجعلوا یروف غير طائل »هنال ترى ما شعت من باب بهل قد شوه : 
ورد ضَلالةٍ قد قَدَحُوا به » ونسأل الله تعالى العصمة والتوفيق . 


۱۹ 


فصل دقين لى 
؛ الكنابة »» وإثبات الصفة 
عن طريقها . وأمئلة ذلك 
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۲ - هذا فن من القول دی اللسلك » لطيف المأخذ » وهو نا راهم 
كا يصنعون فى نفس الصّفة بان يذهبُوا بها مذهب الكناية والتعریض » كذلك 
یذهبون فى إثبات الصفة هذا المذهب . وإذا فعلوا ذلك » بدت هناك محاسنٌ 
ْلا الف ؛ ودقائق تعُجز الوصف ‏ ورأیت هنالك شعرا شاعراً » وسحراً 
ساحراً » وبلاغة لا یکمُل لها إلا الشاعر الفلق » والخطيب المِصفَعٌ . وه أن 
الصفة إذا لم تأتك مصرّحا بذكرها » مكشوفاً عن وجهها » ولكن مدلولاً عليبا 
بغيها » كان ذلك أَفْحَم لشأنها » وألطف للكانها » كذلك إثبائك الصّفة 
للشىء تثبتبا له » إذا لم له إلى السامع صريحاً » وجعت إليه من جانب التعريض 
والكناية والرمر والإشارة » كان له من الفضل والمزيّة » ومن الحسن والرؤنق » 
ما لا يقل قليله » ولا يُُجْهَل موضمٌ الفضيلة | فيه . 

۳ > وتفسير هذه الجملة وشرحها : أمهم يرومون وصف الرجل 
ومدخه » وثبات معنّى من المعانى الشريفة له ۰ فيَدَعُون التصریخ بذلك » 
وتو عن جَعْلها فيه بجغلها فى شىء يشتمل عليه وبس به » ويتوصّلون فى 
الجملة 6 إلى ما أرادوا من الإثبات » لا من الجهة الظاهرة المعروفة » بل من 
طريق يخْفى ‏ وملك دق ؟ ومثاله قول زياد الأعجم : 


: سر مي سه ام سر ی ور هرك ص وم ١‏ 
إن السّمَاحَة وَالمُروءَة دی فى ی ضرِبَتٌ علی آبن الح( 


(1) الشعر فى الأغانى ٠١‏ : 7 ( الدار ) » و كان زياد الأعجم نزل على عبد الله بن الحشر ج 
وهو بسابور » فانزله وألطفه . وفی هامش الخطوطة ؛ ج٠‏ ما نصه : «و بعده = 
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| أراد» كا لا يخفى » أن یت هذه العانی والأوصافٌ خلالا للممدو ح 
وضَرَائبَ فيه » © فترك أن يصرّح فیقول : « إن السماحة والمروءة والندی 
مجمُوعة فى ابن الحشرج » أو مقصورة عليه » أو متس به ؛ » وما شاكل ذلك 
ما هو صريج فى إثبات الأوصاف للمذكورين بها » وعدل إلى ما ترى من الكناية 
والتلويح » فجعل کوئها فى الب المضروبة عليه » عبارةً عن كونها فيه » وإشارة 
إليه » فخرج كلامه بذلك إلى ما حرج إليه من الجزالة » وظهر فيه ما أنت ترى 
من العامة » ولو أنه اسقط هذه الواسطة من البَيّْن لما كان إلا كلاماً غفلاً » 
وحديئاً سَادّجا . 

4 5" - فهذه الصتْعة فى طريق الاثبات » هی نظير الصننعة فى المعانى » 
إذا جاءت كنايات عن معان اکحر » نحو قوله : 

رتا ك في ین عَيْبٍ فَإنَى جبان الکلب مرول الفصصيل ٠‏ 
فكما أنه إنما كان من فاخر الشعر » وما يقع فى الاحتیار , (۳) لأجل أنه 
أراد أن يذكر نفسه بالقرى والضيافة » فكثى عن ذلك بجبن الكلب وهزال 
الفصيل » وترك أن يصّرح فيقول : « قد عرف أن جَتَابى مألوف / ۰ وكلبى 


4 


ار مَنْ صَعد المَتَابرَ اّقی ‏ بعد الى المُصم 
0 2 
اه باه 


3۹ امه 72 7 ۲ > ” ا إن TT‏ أ 1 ) ۳ 
لیا السا راما لسو ا الفيسه باب بوالهم كم يردج 5 


7 بل ورت گوس 7 ر ۵ 
س 1۲ اغر متو ج ذو نائل 1 تفي ؛) يمي ل لط 





(۱) « الضرائب » جمع « ضريبة » . وهی الخليقة والسجية والطبيعة . 

)۲( غير منسوب » فى شر ح الحماسة للتبریزی 4 : ٩۳‏ والحيوان ۱ : ۳۸4 ۰ وهو بيت عائر » 
الا ثانى له » وقد سلف شطره فى رقم : ۳۰ 

۳۱( يعنى انعتیار ألى تمام له فى الحماسة . 
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مدب لا يهر فى وجوه من يَفْشانى من الأضياف » وی أنحر یی من إبلى + 
وأدع فصاها هَل ) () = کذلك ‏ إِنّما راقك بيثٌ زياد » لائّه كنى عن إثباته 
السماحة والمروّة والندی كائنة فى الممدوح » بجعلها كائنة فى الب المضروبة 
عليه . 

۳۵۰ - هذا ء وکا أن من شأن الكناية الواقعة فى نفس الصّفة أن نجی ء 
على صْوّرٍ مختلفة » 60 كذلك من شأنها إذا وقعت فى طريق إثبات الصّفة أن 
تجىء على هذا ا لحد » ثم يكون فى ذلك ما يتنَاسّبٌ » کا كان ذلك فى الكناية عن 
الصفة نفسها . 

تفسير هذا : أنك تنظر إلى قول يزيد بن الحكم بمدح به يزيد بن 
المهلب » وهو فى حَبْس الحجّاج : 


| ور ی ام قر رار 8 مر ور ود 2 
اصْبّمَ فى قَيْدِكَ السَمَاحَة المج لد وفضل الصلاح والحَسّب ۲) 


فتراه نظیرالبیت / « زياد 4 » وتعلم أن مکان « القيد » ها هنا هو مکان 
« القبة ) هناك . 
= م أنك تنظر إلى قوله : « جبان الكلب » » فتعلم أنه نظير لقوله : 


Ê 7‏ 7 م 
sS‏ ی عي ها + (۲) 


١ )۱(‏ التال » الأمهات من النوق تتلوها أولادها وتتبعها . 

)۲( هو من شعره فى الاغای ۲ ۰ ۲۹۱ ( الدار ) . 

(۲) هو شعر شبیب بن البرصای فى الأغای ۱۲ : ۰۲۷۵ ( الدار ) وتمامه : 

قر ویو ۳ م 2 سه ۹۵ رو 
ومستنبح يدعو وقد حال دونه من الليل سجفا ظلمة و ستورها 
{Ff Aol‏ ۰ مر مر اس هم قير 7 ھم م # 4 
رفعت له تاری » فلما اهتّدَّى بها رَجَرتَ كلابى أن يهر عقورها 
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۰ ۸ 2 وار امس ن 
من حيث لم يكن ذلك « الجبن » إلا لان دام منه الزجر واستمر » حتی 
رت مه 5 سار ل 
هو مرصد لان یعس دونها . 
= وتنظر إلى قوله : « مهزول الفصیل 4 فتعلم أنه نظیر قول أبن هرمَة : 
ار ر و 
٠‏ لا امي العوذ بالفصّال » © 
وتنظر إلى قول نصيب : 
لِعَيْدِ العَزيز على قومه يرهم منن ظاهره 
ا 0 ۶ و ۸ و 3 رر ر #و م 7 07 
کل انس بالراثری الام بالابتة الامو © 
وَكلبّك انس بالزائیین من الام بالابتة الزائره 
= | فتعلم أنه من قول الاخر : 227 
لر اسن اه مرم 7 و وس ورور وار رمم ور و 
یکاد إذا ما ابص الضيّف مقبلا يكلمة من به وهو اعجم 2 
- وأن پینهما قرابةٌ شديدة ونسباً لاصقأ » وأن صورتهما فى فرط التناسب 


صورة بيتى ( زيادٍ ) و ( يزيد ) . 


۳۰۰ - وممًا هو إثبات للصّفة على طريق الكناية والتعريض » قوم : 





(۱) هو شعر إبرهم بن هرمة › وقد سلف برقم : ۰۳۱۱ وسياى بعد قليل برقم : 515 
)۲( هو فى شعره المجموع » والرواية الصحيحة : « أرأف بالزائرين ۲ » کا ستأنى برقم : 74 


)۳( هو لابرهم بن هرمة فى شعره المجموع » والبیان والتبیین ۲ : ۲۰۰ 
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والکرم للممدوح > بان بجعلهما ف ثوبه الذى يلبسه » ا توصل « زياد ) إلى 
إثبات السماحة والمروة والندی لابن الحشرج » بأن جعلها فى الب التى 
هو جالس فيها . ومن ذلك قوله : 
« وَحَيكُمَا یلک مر صالخ فکن CD,‏ 
وما جاء فى معناه من قوله : 
يَصبيرٌ أبن قن السنّما ج والمَكْرمَات معا حَيْتُ صارا(؟) 
وقول ألى واس : 
ما جَارَهُ جود ولا حل دوه ولکن يَصبيرٌ الود حَيِثُ یم( 
كل ذلك توصل إلى |ثبات الصفة فى الممدوح بإئباتها فى الکان الذى 
يكون فيه » وإلى لزومها له بلزومها الموضع الذى يحله . وهكذا إن اعتبرت قول 
الشنفرى يصف امرأة بالعفة : 
/ یی بِمَنْجَاةٍ من اللوم بها إذا ما بو بِالمَلامَةٍ خی ) 


0 ۱ 8 ۲ 8 4 
= وجدته یذخل فى معنى بيت ( زياد ) » وذلك انه توصل إلى فى اللوم 





(۱) هو شعر زهير بن أي سلمى . وكان ف الطبوعة والمخطوطة « تكن » بالتاء » وهو خخطأ . 

والشعر يقوله هرم بن سنان » وصدره 1 | 
2 م من ©#ه ولوس 8 
# هناك ربك ما أعطاكَ من حسّن » 

(۲) هو للكميت فى شعره اجموع . 

(۳) هو فى دیوانه . 

(4) هی من الفضلية رقم : ۲۰ ۰ وفى هامش انخطوطة بخط كاتبها فوق كلمة : « بمنجاة ۷ 
وكأنه قول عبد القاهر ‏ ما نصه : 

« الرواية الصحيحة : بمنحاة » بالحاء غير المعجمة ) 
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عنما وإبعادها عنه » بان نفاة عن بیتها وباعد بينه وبينه » وكان مذهبه فى ذلك 
مذهب « زياد » فى التوصل إلى جعل ( السماحة والمروءة / والندى » فى أبن 
الحشر ج » بأن جعلها فى القبة الضروية عليه . وإنّما الُرق أن هذا فى » وذاك 
ينبت . وذلك فرق لا فى موضع السجمُع » فهو لا بمنع أن يكوا من صاب واحد . 
۷ - ومما هو فى حكم المناسب لبيت « زياد » وأمثاله التى ذكرْتٌ » 
وإن كان قد حرج فى صورة آغزب وأبع » قول حسان رضى الله عنه : 


مس ها 6 


ی المجد بیتا سرت عماده عَلَيْنَا» فأعْيى الاس أن يرلا 0 
وقول البحتری : 
ما ریت المَجْد ای رخله . فى آل طلحَة تلم حول © 
ذاك لان مَدارَ الأمر عل أنه قل یه المدو خ فى مکان ‏ وجعله 
يكون حيث يكون . 
۸ - واعلم أ نه ليس کل ما جاء كنايةً فى إثبات الصفة يَصْلح أن 
یخکم عليه بالتناسب . 
معنی هذا : أن جعلهم الود والکرمٌ واحت برض برض المدو ح کا قال 
البحتری : 


سا عم ام م ۵ رو ا رام هاس مر بر نی لك 2 a‏ ۳ 
لا نعود الجُود من وَعْكِكَ الى وَجَدْت , وقلا آعل عضو من المج 


)١(‏ ف ديوانه 
هعم ف دیوانه ۰ 


(۳) فى ديوانه . 
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= وإن كان يكون القصدُ منه إثبات الجود وانجد للممدو ح : فانه 
لا يصح أن يقال إنه نظيرٌ لبيت « زياد » کا قلنا ذاك فى بيت ألى نواس : 
* ولكن يَصِيرٌ الجودُ حیث يَصبير ه 
وغیره مما ذكرنا أنه نظيرٌ له = کا أنه لا يجوز أن یجعل قوله : 
٠‏ ركب رف بان »© 
مثلاً » نظيراً لقوله : 
» مرول الفصيل + () ۱ 
وإن كان الغرضن منهما جمیعا الوَصْف بالقری والضيافة » وكانا جميعاً 
229 كنايتين عن معنى واحد » لأن تعاقب / الكنايات على المعنى الواحد لا وجب 
تناسبها » لأنه فى غروض أن تتّفق الأشعار الكثيرة فى كونها مدحاً بالشجاعة 
مثلا أو بالجود أو ما أشبه ذلك . 
۲۱ ۹ - وقد يجتمع فى البيت الواحد / كنايتانٍ » المغزى منهما شىء 
کید عس,بکاید... واحد . ثم لا تکون إحداهما فى خکم النظیر للأأخرى . مثال ذلك أنه لا یکون 
ا قوله : ١‏ جبان الکلب » نظیرا لقوله : « مهزول الفصیل » » بل كل واحدة من 
هاتين الكنايتين أصل بنفسه » وجنس على حدة » وكذلك قول آبن هَرمة : 
ا نیع لو بالفصال ولا اماع لا فة الأججل © 
= لیس إحدى كنايتيه فى حکم النظیر للأخرى » ون كان الکنی بهما 


. والتعليق عليه هناك‎ ٠ 556 : انظر رقم‎ )١( 
۳۹ : انظر رقم‎ )۲( 
۳۶۵ ۰۳۱۱ : انظر ما سلف رقم‎ )۳( 
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۰ - ولیس لشعب هذا الاصل وفروعه وأمثلته وصوّره وطرقه 
ومستالکه () حدٌ ونہاية . ومن لطیف ذلك ونادره قول ألى تمام : 

ین فما يرن یری کریم ‏ وَحسبك أن رن با سیر ٩‏ 

ومثله » وإن یلع له » قول الآخر : 

می تَخلُو تم من کم تمه بل عمرو من ویم ٩‏ 

وكذلك قول بعض العرب : 

نا بط نز بو إا ارم فش ؤو بى عتير 
سی ديارهم پا کم من العَيْثِ فى الرس لمْمُحل 2( 


)۱( فى ديوانه » وفى هامش ۱ ج » بخط كاتبها » وكأنه تعلیق لعبد القاهر . 
( ای : وحسبك فى الدلالة على انہن لا يزرن سواه » انہن يزرن 
6 م أقف عليه بعد . 
هه هذا الشعر فى الأغانى ۲۲ : ۲۹۹ - ۳۷۱ منسوبا لزهير بن عروة بن جُلهُمة بن حجر بن 
حراعی ‏ اتميمى الازنی » ولقبه « السکب » وهو ف الأزمنة والأمكئة ۲ : ۰45 ۲۷ لبعض بنى مازن» 
ونسب المبرد بيتاً منه فى الكامل ؟ : 1۸ للمازی مبهماً » وذكر بعضه فى اللسان ( ربب ) » وقال ابن 
برى : « ورأيت من نسبه لعروة بن جلهمة ا مازنى » » وذلك لأن صاحب اللسان نسبه لعبد الرحمن بن 
حسان » إذ روى عن الأصمع » أنه قال : « أحسن بيت قالته العرب فى وصف الرّباب ( السحاب ) 
يعنى قوله : 
ع مر ر رام هسم 2 رم 9 2 
كان الرَّبَابَ ذُوَيْنَ السحاب نام تعلق بالارجل 
ونسبه لعبد الر من أيضا أبو عبيد القاسم بن سلام ( معجم الأدباء ٠٠١ : ١‏ ) » ورواية البيت 
الغانى فى الأغان : 
7 0 یم اف 2 و اس الس ووه 
نعم بنو العم والاقربون لذى حطمة الزمن الممحل 
وأخشى أن يكون الشيخ جمع بين بيتين فى بيب . 


230 


ر#© و ۲ ر ر ۲ ر ر رع ور ۶ Ê‏ ۳ ۲ 

سالب التّدَى والجود : مالی ازاکما ‏ تََدَّليُمَا ذلا بيز موید 
ر ر و 8 7 00 7 3 0# م 2 ل مس س 
/ وما بال رکن المَجدامُسى مَهَدّما؟ فقالا : اصبنا بآبن يحبى محمد 
فقلك : فهلا مثما عند مَوْتِه فقذ كتُمَاعَبْدَيْهِ في كل مشهد؟ 


یر 


8 


۱ ۶ كمس سه قفدت 9 ر ر مه 7ه یه فا‎ u 
فقالاً : اقمْتا کي تُعَزَّى بفقده مسافة يوم » ثم تثلوه فى غي‎ 


(۱) ف البيت الأول « عز ميد » » من أيه » إذا قوّاه وعرّزه » و كان ف الطبوعة والمخطوطتين 


« مؤيد » بالباء الموحدة » وهو عندی ليس بشو . 


باب اللفظ والنظم - فصل ف ( إن » ومواقعها ۳۱۵ 


فَصْل 
۷1 - واعلم أن مما أَعْمَضَ الطريقٌ إلى معرفة ما نحن بصدده ؛ أن خبر الكندى الفيلسوف 
مع تعلب وزعمه أن 
هنا فروقاً نی جلها العامة وكثيرٌ من الخاصّة » ليس أنهم يجهلونها فى موضج و كام لم حدر 
ويعرفونها فى اخر » بل لا یدرون لھا ھی › ولا یعلمونها فى جمْلةٍ ولا تفصیل . 
وی عن أبن / ارت أنه قال : ركب كلدت سا ۲۰ 
ر بدت ذلك ؟ فال : أجد لعي بر ٠‏ عد ال لا و 
12 « إن عبد الله قاثم 4 » ثم يقولون : « إن عبد الله لام ) » فالألفاظ متکررة 
والعنی واحد . فقال أبو العباس : بل المعانى مُخْتلفة لاعتلاف الألفاظ 
فقولهم : « عبد الله قائم ) » إخبار عن قیامه = وقولهم : « إن عبد الله قائم ) , 
جوابٌ عن سول سائ = وقوله : ( إن عبد الله لام 4 » جوابٌ عن انکار منکر 
یامه » فقد تكرّرت الألفاظ لتکرر المعانى . قال فما أحار التفلسف جواباً . (۱) 
وإذا كان الکندی يذهب هذا عليه حتى يركب فيه ركوب مستفهي 
أو مُعْتَرض » فما ظثك بالعامّة » ومن هو فى عذاد العامّة » من لا يخطر شب هذا 
ببالِه ؟ 
۲ ۳ سب واعلم أن ههنا دقائق لو أن الكندى استقرى وتصفح ونتبع دخول « ان » 
۾ ى الكلام » وحصاتصها 
مواق إِنْ ) ٠‏ ثم آلطف الّظر وأكثر التدبّر » لعلم عِلمّ ضرورة أن ليس سواءً 
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(۱) ضل عنی موضم هذا الخبر الآن . 


515 باب اللفظ والنظم - فصل فى « إن » ومواقعها 
وَل ذلك وأعجبه ما قدّمِتٌ لك ذکره فى بيت بشار : 
بكرا صَاحِبَىّ قبل الهَجير ‏ إن داك جاح فى التبكير (۱) 
= وما أنشدثه معه من قول بعضي العرب : 
فعها وهی لك الفداء ان غِنَاءَ الإبل الخداء © 
= وذلك أنه هل شىء أبين فى الفائدة » وأدل على أن ليس سواءٌ دحوفا 
أن لا تدخل » أك ترى الجملة إذا هی دَتحلتْ ترتبط با قبلها وتاتلف معه 
ويتّحد به » حتى كأن الكلامين قد افرغا إفراغاً واحدا » وكأن أحدهما قد سبك 
فى الآخر ؟ 
هذه هی الصّورة » حتى إذا جعت إلى « إن » فأسقطتها ‏ رأيت الثافى 
منہما قد با عن الأول » وتجافى معناه عن معناه » ورأيته لا صل به ولا يكون منه 
بسبيل | حتی تجىء « بالفاء » فتقول : ( بكرا صاحبى قبل المجير » فذاك 
النجاح فى التبكير ) » و ۱ 00 
لا ری « الفاء » تعيد الجملتين إلى ما كانتا عليه من الألّفة » ولا ترد عليك الذ 
كنت تجد « بان » من المعنّى . 


5 © و 


۳ د رب ھا ذا الضرر ب کثیر فى التنزيل جد من ذلك قوله تعالى 
1 ۲ ! سا 7 شه ر“ 
س واو 


وه نگ مت سل 0» وقوله عز 
اسه ا ر ی اقم الصّلاة وا ر بالمغروف وله عن المذكر وأصبر على 


(۱) مضی فی رقم : © 


باب اللفظ والنظم - فصل ف « إن » ومواقعها ۳۱۷ 


رگ مسارم گر ها سمه 014 8 م ا و 
ما اصابك ان ذلك من عزم الا مور ) سرد شاد : ۰۱۷ وقوله سبیحانه ١‏ خذ من 


كور و ره و وه ورد و ر ر لا رو اه 3 سر وس ر بر ف و م ۱ 
اموالهم صدقة نطهرهم وتركيهم بها وصل علیهم إن صلاتكَ سكن لهم ) 


رسرةامية: ٠.‏ » وم أبين ذلك قوله تعالى : روا تُحَاطِبْيى فى الّذين ظَلَمُوا تم 
رون ) سرن مو :۲۰| سرد :۲۲ 6 وقد يتكرّر فى الاية الواحدة كقوله عز آسمه : 
( وما ریم تفسيى / إن الف لامارة باسوء إلا ما رم ری إن ری عَفُورٌ 
رَحيمٌ ) زسرة ييف :+0 » وهی على الجملة من الكثرة بحيث لا يُدركها الا 0 


۷۶ - ومن حصائصها أنك ترى لضمير الأمر والشأن معها من 
لخن واللطف ما لا تراه إذا هی لم تدخل عليه بل تراه لا يصلح حيث صلّح 
إلا بها » وذلك فى مثل قوله تعالى : ( هم يق ويصبر قإن الله لا يُبِيمُ اجر 
المُحُمينين ) سید :+ وقوه : ( أنه من ياد الله ورس فان له تاز جهنم ) 
ر سرو ده » وقوله : أله من عمل مِنْكُمْ سوا جال ثم اب ) زمر شم :»۰ » 
وقوله :لالخ الكافرون ) ره رد٠۷٠٠ ٠‏ ومن ذلك قوله : ( فَِنهَا لاتم 
الابصاز ) :سرس ٠١:‏ » وأجاز آبو الحسن فيها وجهاً آخر  »‏ وهو أن يكون 
الضمير فى «إنها» للأبصار » أَضْورَت قَبْلَ الذكر على شريطة التفسير . والحاجة فى 
هذا الوجه أيضاً إلى « إن » قائمةٌ » کا كانت فى الوجه الأول فإنه لا يقال : ١‏ هى 
لا تعمى رار ) کا لا يقال : « هو من يُتق ويصبر فان الله لا يضيع ) . 

فان قلت : أو لیس قد جاء ضميرٌ الامر مبتدأ به معزی من العوامل فى 
قوله تعالى : « قل هو الله أحَدٌ » ؟ 


6 «أبو الحسن 4 هو الأخفش . 


امس دشول ١‏ إن » 
على ضمير الشأن وأمثلته 


ر دلائل الاعجاز ~ ۲۳ ) 
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قیل : هو وان جَاءَ ههّنا » فإنه 00 لا يكاد یوجد / مع الجملة من 
الشرط والجزاء » بل تراه لا يجىء إلا « بإن  »‏ على انهم قذ أجارُوا فى « قل هو 
الله أحد » » أن لا يكون الضمير لامر . 
٥‏ - ومن لطيف ما جاء فى هذا الباب ونادره » ما تَجدُه فى اخر هذه 
الابيات » أنشدها الجاحظ لبعض الحجازیین : 
اذا طَمَعّ يما عرای تمه کتایب يس کرها وراڌا 
اد بُمَاوى ۰ وله كثيرَة اغالج ينها رها واکیدادم 
وازضی بها من بحر آتترء له هو ای أن رض افو مادا () 
/ القصود قوله : « له هو ال » » وذلك أن اهاء فى « إنّه » تحتمل 
امرین : 
ادها : أن تکون ضميرٌ الأمر » ویکون قوله : « هو » ضمير « ان 
ترضى 4 » وقد أضْمَره قبل الذکر على شريطة التفسیر . الأصل : « إن الأمرّ » أن 
ترضی النفوس ثُمَادّها » الری 4 » ثم أضمر قبل الذكر کا أضمرت « الأبصار ) فى 
« فإنها لا تعمى الابصار » على مذهب ألى الحسن » ثم أل بالمُضمر مصبّحاً به 
فى آخر الكلام » (۲۳ فعلم بذلك أن الضمير السابق له » وأنه المراد به . 


(۱) هو ف البيان والتبيين ‏ : ۰۳۳۳۸ والبيتان الأخيران فى مجالس ثعلب : 5514 » واللسان 
( کدد) .«عرانی » غشينى ونزل على نزول الضيف . ١‏ کد الشیء يكدٌّه ».و « آکندّه ) » نزعه بيده › 
يكون ذلك فى السائل الجامد . و « الهاد » » الماء القليل » يقول : أرضى القليل وأقنع به . وفى هامش 
« ج ١‏ بخطه , ما نصّه : 
و من بحر آخرّء أى : بكلا من بحر آخرّ » . 
(32١‏ فى الطبوعة وحدها : و ثم أل بالفسر » . 


باب اللفظ و النظم - فصل ف « إن » ومواقعها ۳۹ 


والثانى : أن تكون اماء فى ( إنه » ضمیر « أن ترضى » قبل الذکر » ويكون 
( هو ) فصلا > ويكون أصل الكلام : ( إن آن ترضى النفوس يُمَادَها هو ری ( 
ثم أضمر على شريطة التفسیر . 

أ الأمرين كان » فإنه لابدٌ فيه من « إن » » ولا سبيل إلى إسقاطها › 
لأنك إن أسقطتها أفضّى ذلك بك إلى شىء شنيج » وهو أن تقول : ١‏ وأرضی بها 
من بحر اخخر هو هو الری أن ترضى النفوس ثمادها » . 

۲ - هدا وق ون ) هذه شیء اخر یوج الحاجة إليها » وهو أنها 
تول من ربط الجملة با قبلها نحواً ما ذکرت لك فى بيت بشار . () ألا تری 
نك 2 لو أسقطت « إن » والضميرين معا » وانتصرت على ذکر ما يبقى من 
الكلام » لم تقله إلا « بالفاء » كقولك : « وأَرْضى بها من بحر ار فالری أن 
ترضى النفوس ثمادها ) . 

فلو أن الفيلسوف قد / كان تتبع هذه !1,1 » 7" لما ظَنّ الذى ظن . 
هذا وإذا كان خلّف الأحمرٌ = وهو القذرة » وم وخذ عنه » وم هو بحیث 
يقول الشعر فينْحَلّه الفحول الجَاهِيين = فيحفى ذلك له » ويجُوز أن یه 
ما نحن فيه عليه حتّى ی له أن ينتقد على بشار  »‏ فلا غزو أن تدخحل الشمة 
/ فى ذلك على الكندى . 


© و 


(۱) انظر رقم : ۳۷۲ 
(۲) انظر ابر فى رقم : ۳۷۱ 
(۲) انظر ما سلف رقم : ۳۱۰ 


و إن 4 تربط الحملة 
با قبلها 
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1 باب اللفظ والنظم - فصل ف « إن » ومواقعها 
١‏ إن » » ىء الشكرة ۷ - يما تصنعه « إن » فى الكلام ٠‏ آنك تراها تهییء النكرة 
لا يكون ها حکم ‏ واه ۲ ۱ م مااع 4 ۰ 
البتدا فى الحديث عنبا وتصلحها لان يكون ها حکم البتدا » اعنی ان تكون محدثا عنبا بحدیت من 


بعدها . ومثال ذلك قوله : 
3 شرم اس رک مر ام مر ۳ ۳4 
إن شواء وتشوّة وسَبّبٌ البازل الامون() 
قد تری حستها وصحة المعنى معها , ثم إنك إن جعت بها من غير 
۷ ۳ اله * را و ۳1 4 

. إن » فقلت : « شواء ونشوة وحیّب البازلی الامون » لم يكن کلاما‎ ١ 

۸ - فإن كانت النكرة موصوفة » وکانت لذلك تصلح أن یبدا ها 
۰ £ 7 2 18 7 
فإنك تراها مع ١‏ إن » احسن » وتری العنی حينقذ أولى بالصحة وامکن , افلا 
تری إلى قوله : 


لیس بخفي = وإن كان یستقم أن تقول : « دهر يلف شملی بستغدی دهر 
صثا » = 7" أن ليس الحالان على سواء ‏ وكذلك لیس بحفی أنك لو عَمَدتَ 
إلى قوله : 


2 


‌ و سم ر‎ ٤ 
إن امرا فادحا عن جوابی شلك“‎ 


(۱) الشعر لسلمی بن ربيعة التَيمِىّ » شرح الحماسة للتبریزی ۳ : ۸۳ » وخبر « إن » فى البيت 
الخامس ) وهو : 
î 9‏ 9 ۳۹ م 3 0007م 
من لذة العیش » والفتی ‏ للذهر » والذهر ذو فنونٍ 
و « البازل » من الابل الذی تداهت قوته فى السنة التاسعة » و « الأمون » » الناقة الموثقة الخلق . 
(۲) السیاق : « ليس بخفئ .... أن ليس الحالان على سواء » . 
,۳ الشعر لأم السليك بن السلكة » ترثى ولدها . وشعرها الجيد فى شرح الحماسة للتبریزی 
۲ ۱۹۱ ۱۹۲ 


باب اللفظ و النظم - فصل فى «إن ؛ ومواقعها ۳۳ 


= فأسقطت منه « إن » » لعَدِمُت منه الحسن والطلاوة والفكن الذی 
انت (© واجه الآن ؛ ووجدت ضعفا وفتوراً . 

۹ - ومن تأثير ( إن ) فى الجملة » آنبا تُغْنِى إذا كانت فيها عن ابر دزن و أثرهافى الجملة , 
فى بعض الکلام . (۱) ووضع صاحب الكتاب فى ذلك باباً فقال : « هذا باك ا 
ما بحسن عليه السكوت فى هذه الاحرف الخمسة › لاضمارك ما يكون مس 
ها وموضعاً لو أظهرته . وليس هذا المُضْمَر بنفس المُظهر » وذلك : « إِنَّ مالا 
و إن ولد + و إن عَدَدا؛ ‏ أى : « إن هم مَالاً » فالذى أضمرت هو « هم ) 
= ويقول الرجل للرجل : / ١‏ هل لكمْ أحدٌ ؟ ٍن الناس لب عليكم ۴ » » ۲٠٦‏ 
فتقول : « إن زيداً وان عَمْرا » أى : « لنا » » وقال [ الأعشى ] : 

/ إن محلا وان مرحلا وإ فى السفر إِذْ مَضوامَهلاً )ووم 

ویقول : « إن غَيْرَها إبلاً وشَاءٌ » كأنه قال : « إِنَّ لناء أو : عندناء 
غيْرّها » » قال : وآنتصب (١‏ الإبل ) و « الشاء » كانتصاب ١‏ الفارس » إذا 
قلت : « ما فى الناس مثله قارساً » » و قال : ومثل ذلك قوله : 

* یا لَيِتَ آیام الصبًا رَوَاجعًا ,(۲) 

قال : فهذا كقوهم : « ألا ما بارداً » » كأنه قال : « ألا مَاءَ لتا بارداً : 

وکاله قال : یا ليت أيام الصبا اقلت رواجم ۾ . (8) 


)۱( فى « س » : ١‏ .... أنها إذا كانت فيا حذف الخبر ) » ومثله فى نسخة عند رشيد رضا . 


(۲) الشمر فى دیوان الأعشى » وف الطبوعة : « وان فى النفس إن مضوًا » » وهو خطأ » وی 
+ ج» « إن مَضّوا ٠‏ » والذى فى نم سيبويه « وان فى السّفر ما مضى 4 . 

(۳) البيت للعجاج عند ابن سلام فى طبقات فحول الشعراء رقم : ٠١١‏ ) وهو فى ملحقات 
ديوانه طبع أوربة . ' 


(4) هذا النص كاملا فى كتاب سبيويه ۱ : ۰۲۸۳ ۲۸۶ 


بیان فى شان د ان + 


و } الفاء ؛ التى يحتاج 


إليها إذا أسقطت د إن ؛ 
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TTY‏ باب اللفظ والنظم - فصل فى « إن » ومواقعها 


۰ - فقد أراك فى هذا كله أن الخبر حذوف » وقد تَرَى خسن 
الكلام وصيحته مع خذفه ور النطق به . نم إنك إن عَمَدتَ إلى « إن ) 
۳ 
فلو قلت : «مال ) ( عدد ) و ( « محل ) و «مرتحل) و « غیرها إبلاً وشاء ) 
لم يكن شیف إن كنت السبب ف أن خسن حذف الذی خذف 

من الخبر» وأنها حاطيئة ٠‏ © مرجم عن » لمكتل بشأنه . 


۷۱ - واعلم أن الذى قلنا فى « إن » = من أنها تدخل على 
له و رم ۶ 1 6 ۶ . ۶ و 
الجُمْلة  »‏ من شام إذا هی اسقطت من أن يُحْمَاجٍ فيها إلى « الفاء » = ٠‏ 
لا يطرد فى كل شىء وکل موضع » بل يكون فى موضع دون موضع ؛ وفى حال 
دون حال » فإنك قد تراها قد دخلت على الجملة ليست هی ما يقتضى ١‏ الفاء ۱ . 
۰ ارت 8 : 
وذلك فیما لا يحصى کقوله تعالى : ( ان این فى ما امین . في جات 
وعیون ) » وذاك أن قبْلهُ ( إن هذا ما کنتم به نمرون ) «سرددتاد: ۰۱-۰۰ ومعلوم 
أنك لو قلت : « إن هذا ما كنت به تمترون » فالتقون فى جنات وعیون » ۸ يكن 
2 . 4 # لے را و و ى وم 4 ار ره 
كلاما = وكذلك قوله : ( إن الذِينَ سبقت لهم منا الحستی / اوليك عنها 
۳۹ یعون , لأنك لو قلت  :‏ ( لَهُمْ فيا فیر وَهُمْ فیها لا یسمعون ) ر سرو لاه 
...این سيقت هم منا نید ال ( الفاء ) فيه وجهاً 
= وكذا قوله : ( إن الذينَ امنوا وَالْذِينَ هاذوا ژالصابیین / والتصازی والمجوس 


لین اشرکوا إن لله تفصيل بيهم بل لقيامة ) ز سرد احج J ¢ (vv:‏ الذين امنوا ) 


(۱) فى « ج » : « تدخل على المبتد! » ؛ والسیاق يأباة . 
(۲) السياق : و ١‏ اعلم أن الذى قلنا فى « إن 4 ..... لا يطرد .... ) . 


اللفظ و النظم - فصل فى « إن » ومواقعها YY‏ 


اسم ١‏ إن » » وما بعده معطوف عليه » وقوله « إن الله يفصل بینهم یوم 
القيامة 4 » () جملة فى موضع الخبر » ودخول « الفاء » فیها محال ‏ لأ الخبر 
لا يعطف على المبتدإ = ومثله سواءً : ( إن الذينَ امنوا وعْملوا الصالخات لا 
و و ٤‏ 2 
لآ نطییم اجر من احسر عملا ) ز سرت الكهف : ۳۰] . 

۲ -= فإذن » نما يكون الذى ذكرنا فى الجملة من حديث اقتضاء 
« الفاء » » إذا كان مَصْدَيُها مَصْدَرٌ الكلام يُصَّحَحُ به ما قبله » ويَحْتَحٌ له . 
ويبين وجه الفائدة فيه . ألا تَرى أن العَرَض من قوله : 

إن ذاكَ النّجَاحَ فى التبکیر : DP,‏ 

= جله أن ین المعنى فى قوله لصاحبيه : بكرا ) » وأن يحت لنفسه فى 
الأمر بالتبكير » ویبین وجه الفائدة فيه ؟ 

وكذلك الحكم فى الای التى تلوناها فقوله : « إن زر السائعة شیم 
عظیم » ۰ 27 بیان لمعن فى قوله تعالى  :‏ يا ها لناس نوا ربكم » » ولم 
أمروا بأ كذلك ۰ © بیان 
امروأ ان يتقو < و قوله ( إن ماک سكي لَه ؛ O‏ ن 
للمعنى فى أمر النبى ع بالصلاة » أى بالدعاء هم . وهذا سبيل کل ما انت 
تری فيه الجملة یختاج فيا إلى « الفاء » » فاعرف ذلك . 


مه 


۳ - فاما الذى ذكِرٌ عن أبى العباس » ٩‏ من جعله لا جواب 


5 من أول قوله : « إن الذى امنوا : اسم إن .... » » إلى هنا من ١‏ س » وحدها. 
(۲) انظر ما سلف رقم : ۲ 

(۲) انظر ما سلف رقم : ۳۷۳ 

(ِ( انظر رقم : ۳۷۱ 
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يجيء ‏ إن ؛ لى الجواب 


عن سل سائل ‏ دنه 


TYE‏ باب اللفظ و النظم - فصل ف « إن ؛ ومواقعها 


سائل إذا كانت وحدھاء وجواب مُنکر إذا كان معها الام » فالذی يدل على أن 
ها أصلاً فى الجواب » نا رأيناهم قد / ألزموها الجُملة من المبتد| والخبر إذا كانت 

جواباً للقسم » نحو : ۱ « والله إن ريدأ منطلق » » وامتنعُوا من أن يقولوا : « والله زيد 
منطلق ) . 

۵۶ - نم انا إذا آستقرينا الکلاع وجدنا الأمر بيا فى الكثير من 
مواقعها » أنه يقصد بها إلى الجواب كقوله تعالى : ( وَيَسَانُونَكَ عَنْ دی القَرئين 
قل سَائلوا ليم مه ذکرا إا مکنا ل فى الازض ) ویب ۰ وكقوله 
عز وجل فى أول السورة : ( تن لقص علیك هم بالحق إا هم فنية ام 
) » ساعد بر وكقوله تعالى : ( فإ ما فقل إلى بریء مما 
تعْمَلُون ) سرد سره :۱۰:۰ » وقوله تعالى ( قل إِنّى تُهِيتٌ | آن / أَعْبُدَ الّذِينَ تَدْعُونَ 
من شون رسد سوم وقوله :ول أن لذي ای )سا 
سر :بر وأشباه ذلك مما یغلم به أنه کلام ار النبى عل بأن يجيب به 
الكفار فى بعض ما جادَلوا وناظروا فيه . وعلى ذلك قوله تعالى : ( فا عون 
موا إن سول رب العَالَمِين ) رمروسمه: ٠٠٠‏ » وذالك أنه يُعُلّم أن المعنى : فاتياه 
فد قال لكما ما شأنكما ؟ وما جاءً بكما ؟ وما تقولال ؟ فقولاً : زا رسول رب 
العالمين . وكذا قوله : ( وال مُوسى يا عون ای رتسول من رب العَالَمِينَ ) 
زمر نايف :1.1 » هذا سبيله . 

ومن البيّن فى ذلك قوله تعالى فى قصّة سح : ( قالا ال ر 
متقلیون ) ر سرن بشید ۰ وذلك لأنه عیان أنه جواب فرعون عن قوله ۳ 


ی © 8 سي سام 


به قبل ان اَن کم ) رسدرد ۱۳۰ فهذا هو وجه القول فى نصنرة هذه الحكاية . 


باب اللفظ والنظم - فصل فى إن » ومواقعها Ye‏ 


۵ - ثم | إن الأصل الذى يد ينبغى أن يكون عليه البناءُ » هو الذى دون بیان فى ١‏ إن ٤‏ » 
فى © الكتب » من أنّها لا کید » وإذا كان قد ثبت ذلك ؛ » فاذا کان اطخبر ا 
بأمر ليس للمخاطب فن فى خلافة لیف » ولا يكونُ / قد عقّد فى نفسه أن 238 
الذى تم أنه کائن عر كائن » وأن الذى تزعم أنه لم يكن كائن - فأنت 
لا حتاج هناك إلى ۱ إن » ۰ وإنما تحتاج إلمها | إذا كان له ظَنٌّ فى الخلاف » وَعَقَدُ 
قلب على فى ما بت بت أو إثبات ما تثفی . ولذلك تراها تزداد حسنا إذا كان 
لخب بأمر مد مئله فى الظن » ولشىء قد جرت عادة الناس بخلافه » كقول ألى 
واس : 

عَلَيِْكَ بالیاس من الاس إن غتى تفسيك فى الاس ( 

قد ترى سم موقعها » كيف فول النفس نا + ولیس ذلك إل لأ 
الغالب على الناس آنهم لا يحملون ألفسهم على اليأس » ولا يَدَعُونَ الرجاء 
الم » ولا ینف كل أحد ولا يلم أن الغنی ف اليأس . فلما كان كذلك ؛ 
كان الموضع موضع فقر إلى التأكيد » فلذلك كان من حسنها ما ترى . 


= ومثلة سواء / قول محمد بن ویب : ۹ 
کم سیم 2 م 2م 2 م وگ سك م و م و 
جاک إن اعم بالياس وصبا ی سای يإنسّاس 


رس ٩‏ بع دی سكاس : 

حريانٍ أن لا يقدفا بمذلة کر 6 ود ۹ يحوجَاه إلى الئاس 
ٌّ 00 م 3 ص + ۷ کرو م ۳ 
اجَارتَنَا إن القَدَاح کواذب کر اساب ب النْجَاج مَعَ الاس ٠‏ 


(۱) ف دیوانه » فى باب العتاب » وروایته هناك : « « إن الغنى ویحك فى الیاس ‏ . 

۱( هو فى الأغافى ۱4 : ۷۰ ( افیعة) » فى خبر يدل على أن عدة أبيات القصيدة اثنان 
وسبعون بيتاً » يقوها فى الحسن بن رجاء حين تولى الجبل . و « الابساس » أن يمسح ضرع الناقة 
ويصوت بها ؛ لتسكن له ور » يريد الترفق بالدنيا إذا ضَنّت » حتى يأنى ما شاء الله من الرزق . وخبر 
١‏ إن » هو قوله : و جریا » فى البيت الثانى . فالسياق : إن العف بالياس = وان صَبْرًا على استدرار دنيا 
بإبساس ... حَرِيّان 4 . 


و إن ۶ ومحيتها فى 
التبكم » وشرطها إذا 
كانت فی جواب سائل 
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۳۳۹ باب اللفظ والنظم - فصل ف « إن » ومواقعها 


= هو : كما لایخفی » کلام مع من لا یری أن الأمر کا قال » بل ینک 
ويعتقد خلاقه . ومعلومٌ أنه لم يَقلَهُ إلا والمرأة تحدوه وتبعمّه على التعرض للناس › 
ول الطْلّب . ۱ 

۰۲ - ومن لطیف مواقعها أن يُدّعى على اخاطب فن لم يَظِنّه » ولکن 
راد التهکم به » وأن يقال : « إن حالّك والذی صنعت يقتضى أن تکون قد 
ظننت ذلك » . ومثال ذلك قول الأول : 

© اجَاءَ شَقِيقٌ عارضا رن إن بى عَملک فیهم رمَا ) 

يقول : إن مجيعه هكذا مُدلاً بنفسه وبشجاعته / قد وضع رحه عَرْضاً » 
دليل على إعجاب شدید ؛ وعلى اعتقاد منه أنه لا يقوم له أحدٌ » حتى كأن ليس 
مع احد ما رم يدفعه به » وكأنًا 1 رل . 

وإذا كان كذلك » وجب إذا قيل إنها جواب سائل » أن يشترط فيه أن 
يكون للسائل ظنّ فى السئول عنه على حلاف ما أنت تجيبه به . فأمًا أن يُجْعَل 
جرد الجواب أصلاً فيه فلا » لأنه یژدی إلى أن لا يستقم لا إذا قال الرجل : 
« كيف زيد ؟ » أن تقول : « صا » » وإذا قال : « أين هو ؟ ) أن تقول : « فى 
الدار » = وأن لا يصح حتّی تقول : « إنه صاخ » » « وإِنّهِ فى الدار ) » وذلك 
ما لا يقوله أحد . 


)۱( الشعر حجل بن تضلة » احد بنی عمرو بن عبد بن قتيبة بن معن بن أعصر » فى البيان 
والتبیین ۳ : ۰ والو تلف و اختلف : AY‏ 


باب اللفظ و النظم - فصل ف « إن » و مواقعها ۳۳۷ 


وما جغلها = إذا جمع بينها وبين « اللام » نحو  :‏ إن عبد الله لقائم » = 
للكلام مع المنكر » فجي , لأنه إذا كان الكلام مع المنكر » كانت الحاجة إلى 
تا کید أشدَّ . وذلك أنك أُحوجٌ ما تكون إلى الزيادة فى تثبيت خبرك » إذا كان 
هناك من يدفعه وينكر صبحتّه » الا أنه ينبغى أن يُعْلّمِ أنه ) يكون للإنكار قد 
كان من السامع » فإنه يكون للإنكار یغلم أو يُرَى أنه يكون من السامعين . 
وجلمة الأمر أنك / لا تقول : « إنه لكذلك ۰ حتى تريد أن ضع کلامك 
وضع من يَرَعٌ فيه عن الإنكار . 7") 


۷ - وآعلم أنها قد تدل للدلالة على أن الظّن قد كان منك یا 
المتكلم فى الذى کان أنه لا يكون . وذلك قولك للشىء هو بِمَرْأى من الخاطب 
ومسمّم : « إنه کان من الامر ما تَرَى » وكان مِنّى إلى فلانٍ إحسان ومعروف › ثم 
إنه جَعّل جزای / ما ریت » » فتجعلك كأنك ترد على نفسك نك الذى 
ظننت ‏ ول الخطاً الذى توهَّمْتَ . وعلى ذلك » والله أعلم » قوله تعالی جكاية 
عن همم( رضى الله عا : ( قات رب نی وتا أثكى وَل َعم ب 
وضع ) رسرة ادعرد: :م » وكذلك قوله عز وجل حكاية عن نوح عليه السلام : 





( قال رب ان قومی کذبون ) ر سرد سب ٠٠٠:‏ ] . وليس الذی یعرض بسبب هذا 
الحرف من الدقائق والأمور الخفيّة » بالشىء يدرك بالهُوينَا . وحن نقتصر الآن 
على ما ذكرنا » ونأخذ فى القول عليّها إذا اتصلت بها « ما ) . 


)۱( « وزعه عن الامر يَرّعه ورعا ) » كفه ورده ‏ ودفعه عنه . 


۳۱۰ 


+ إن » تدخل للدلالة 
على أن ظنّك الذى 
ظلنت مرودود 
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قول الفارسى فى 
و نما 4 فى كتابه 
۾ الشيرازيات 4 


51١١ 


> م م 
[ چ 


۳۳۸ باب القصر والاختصاص - فصل ف ( إنما » ومراقعها 


فصل فى مسائل « إِنَّمَا » 


۳۸ - قال الشيخ آبو على فى ١‏ الشیرازیات ) : ۲ «یقول ناس من 
النحوين فى نحو قوله تعالى : ( قل لا حم ری الفواجش ما هر ينها 
و ما بط ) ر سرو شید :۳۲ إن المعنى : ما حرم رَبّى الا الفواحشَ . قال : 
أُصَبْتُ ما یل على صحّة قولهم فى هذا » وهو قول الفرزدق : 

أنا لد الحَابى مار وتا افع عَنْ اخسایهم ان از لى(“ 

فليس يخلو هذا الکلام من أن يكون موجّبا أو مَنْفِيًا . فلو كان الراد به 
الایجاب لم يستقم ء ألا ترى أنك لا تقول : « يدافع أنا » و « لا يقاتل آنا » ونما 
تقول : ( أدافع » و « أقاتل » إلا أن العنی لما كان : « ما یدافم الا نا + » فصلت 
الضمير كا تفصله مع النفى إذا ألحقت معه « لا » > حَمّلا على المعنى . وقال أبو 
إسحق الزجاج فى قوله تعالى : إِنّما حرم عَليْكُمُ لمعه الم ) رسرة دفة:+٠‏ اسرةسر. 
٠‏ الب ف ١‏ المَيْئّة » هو القراءة » ويجوز : « إِنّما خرم عليكم » . قال أبو 
إسحق : والذى أخحتاره أن تكون « ما » هی التى تمنع ‏ إن » من العمل » ويكون 
المعنى : ( ما رم عليكم إلا الم ) » لأن ( إِنّما » تأنى إثباتاً لا يذكر بعدهاء ونفياً 
لا میواه » وقول / الشاعر / . 

ه وائما یاف عن أحسابهم انا أو مثلى « 
= العنی : ما يدافع عن أحسابهم الا أنا أو مثلى » . انعبى كلام ألى على . 


©* چ م 


(۱) هو الشيخ أبى على الفارسى . 
(۲) هو ف ديوانه » وانظر ما سياق فى رقم : 5١14‏ 


باب القصر والاختصاص - فصل فى « إثما » ومواقمها ۳۳۹ 


۹ - © آعلم انهم » وان کانوا قد قالوا هذا الذی که لك » 
فإنهم لم يَعُْوا بذلك أن المعنى فى هذا هو العنی فى ذلك بعينه » وأن سبیلهما 
سبیل اللفظين يوضعان لعنی واحد . وفرق یی أن يكون ف الشّىء معنى 
الشىء » وبين أن يكون الشىءُ الشىءً على الإطلاق . 

ین لك أنهما لا يكونان سواءً » أنه ليس کل كلام يصلح فيه « ما ) 
و( إلا » یصلح فيه « اما » . ألا ترى أنّها لا تصلح فى مثل قوله تعالى : وما 
من ال إلا الله ) رسرةتدعرد: ۰ج ولا فى نحو قولنا : « ما أحدٌ إلا وهو يقول ذك » » 
ِذْ لو قلت : « اما من اله الله » و إِنّما أحدٌ وهو يقول ذاك » » قلت ما 
لا يكون له معنى . 

فان قلت : إن سبب ذلك أن « أحداً ؛ لا يقمٌ الا فى النّفَى وما يجرى 
مجری النفی من النهى والاستفهام » وأن ( من ) المزيدة فى « ما من له إلا اله 
کذلك لا تکون الا فى النفی . 

قيل : ففى هذا كفاية » فانه اعتراف بان ليسا سوام » لأمهما لَوْ کانا 
سَوَاءٌ لكان ينبغى أن یکون فى « إِنَّمَا ) من ای مثل ما يكون فى « ما ) 
و « إلا » = وا وجدت « إنما » لا تصلح فيما ذكرنا » كذلك تجد « ما ) 
و ١‏ لا » لا تصلح فى ضرب من الكلام قد صلّحت فيه « إنما 4 » وذلك فى مثل 
قولك : « إنما هو دِرهمٌ لا دينارٌ 4 » لو قلت : «ما هو إلا درهم لا دينار » ؛ لم 
يكن شیفاً . وإذ قد بان بهذه الجملة انهم حين جعلوا « !ما » فى معنى « ما ) 
و « إلا »لم يعنوا أن المعنى فيبما واحد على الإطلاق » وأن يُسقطوا الفرق > © 
فإنى أبن لك أُمرَهُماء وما هو صلل فى كل واحدٍ / منهما » بعون الله وتوفيقه . 


1) السياق : « وإذ قد بان بهذه الجملة .... فانی أبين لك ٩۰...‏ . 


ليس كل كلام يصلح 


فيه « ما 4 و وللاً» 


بصلح فيه ١‏ إا 
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( ما + > نجیء خبر 
لا يمهله اخاطب » 
وتفسیر ذلك 


۳۳۰ باب القصر والاختصاص - فصل ف ١‏ إنما » ومواقعها 


۰ - آعلم أن موضو ع « إنما » على أن تجىء لبر لا بجهله احاطب 
لا یذفم صحته » أو لما یل هذه المنزلة . (1) 

تفسير ذلك أك تقول للرجل : « إِنّما هو أخوك » و ١‏ إنما هو صاحبّك 
القديمٌ » : لا تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صيحّته » ولكن لمن یعلمّه وق به » 
إلا أنك تريد أن هه للذى يجب عليه من حق © الخ وحرمة الصاحب » 
ومثله / قوله : (5) 

إنّما انت وَالِدٌّ » والأبُ الها طم أختى من واصل الا © 

= لم رذ أن یلم كافوراً أنه والدّ » ولا داك مما يحتاج کافور فيه إلى 
الاعلام » ولكنه أراد أن يذكره منه بالأمر العلوم لِيبتَ عليه استدعاءَ ما يوجبه 
كوه بمنزلة الوالد , (4) 

= ومثل ذلك قوهم : « نما يَْجَل من يَخْشَى الوت » » وذلك أن من 
العلوم الثّابت ف النفوس أن من ۸ يَخْشَ الفوت ۸ يعجل . 

= ومثاله من التنزيل قوله تعالى : ( إنّما يَستَجيبُ این يَسْمَعُونَ ) سر 
دمم دب وقوله عز وجل : ( إِنّما در ماع الذكر وتحشیی الرّحْمْنَ بانب ) 
(سودبی: دع » وقوله تعالی : إِنَّما ال مذ مَنْ یشاها ) رروست.ه» کل ذلك 
تذكيرٌ بأمر ثاب معلوم . وذلك أن كل عاقل یعلم أنه لا تکون استجابة إلا مِمّن 


(۱) انظر ما سیأنی أيضاً برقم : ٩۱۸‏ 

0( فى الطبوعة و « ج 4 « قول الآخر 4 » کانه سهو . 
(۲) هو التتبی » فى دیوانه . 

(4) فى الطبوعة : « لینبنی ٩‏ . 


باب القصر والاحتصاص - فصل فى « إنما » ومواقعها ۳۳۱ 
يسمع ویعقل ما يقال له ویذعی إليه » وان مَنْ لم يسمع ولم یعقل لم یستّجب . 
وكذلك معلومٌ أن الإنذار إنما يكون إنذاراً ويكون له تأثيرٌ » إذا كان مع من یوم 
بالله ويَخْشاه ويصدّق بالبَعْث والساعة » فاما الكافر الجاهل » فالانذار مرك 
الانذار معه واحد . فهذا مثال ما الخبر فيه حبر بأمر یعلمه امخاطب ولا ينكره 
بحال . 
۱ - ,أمًا مثال ما يرل هذه المنزلة » ('2 فكقوله : 
/إنّمَامُْصْعَبٌ شِهَابٌ من الل 4 جلت عَنْ وَجْهِهِ الظَلْماء ۱ 
کی ف کر ا لصفة » أن أمر ظاهر معان للجميع . 


0 00 با »وم ل يَصيقُا إلا بالعلى الظاهر 
الذی لا یدفعه أحد , کا قال : 


ره ود سي ره رجه د م 

وَتَعْذْلنِى افاء سعد علیهم ‏ وما قلت إلا بالذى عَلِمَتُ سعد 
وکا قال البحترىٌ 

۳ 1 £ ر £ "۳ إلا ۳ 

لا ادعی لابی العلاء فضيلة ختی يسَلمَهًَا یه عدا (*) 


ومثله قوهم : إنما / هو آسد » و إِنّما هو ناژ ؛ » و « إثما هو سیف 


را) انظر أول الفقرة رقم : ۳۹۸ 
(۲) هو لابن قي قيس الرَّمَيّات فى دیوانه . 
2ت( هو للحطيئة فى دیوانه . 


03 هو فی دیوانه . 


243 


YI 


244 


۳۳ باب القصر والاحتصاص - فصل ف ( إثما » ومواقعها 


صارم 4 » إذا آدخلوا « إنما » جعلوا ذلك فى خکم الظاهر العلوم الذی لا نکر 
ولا یذفع ولا يَخْمَى . 

5 - وأما ابر بالنّفى والاثبات نحو : « ما هذا إلا كذا » » و إن 
هو الا كذا » » فیکون للأمر ينكره المخاطبٌ وِيجْلكُ فيه . فإذا قلت : « ما هو 
إل مصيب » أو  :‏ ما هو إلا خطیء 4 » قلته لمن يدفم أن يكون الأمرٌ على 
ما قلت » وإذا رأيت شخصًا من بعيد فقلت : « ما هو إلا زيد 4 » لم تقله 
إل وصاحبك يتوهّم أنه ليس بزيد » وأنه إنسان انعر ويبدٌ فى الانكار أن يكون 


( زيدا ) . 


وإذا كان لام ظاهراً كالذى مضى » لم تقله كذلك » فلا تقول للرجل 
4 ار ۵ ۱ ۶ 221 : 
ترققه على آخیه وه للذی یب عليه من صيلة الرحم ومن خسن 
حاب : (۲ « ما هو الا حوك » = وکذلك لا يصلح ف « إِنَّما أنت والد » : 
) ما أنت الا والد » » فأما نحو : « نما مُصْعَبٌ شهاب » » فیصلح فيه أن تقول ۱ 
« ما مصعب إلا مهاب » » لأنه ليس من العلوم / على الصحّة » وإنما اذعى 
الشاعر فيه أنه كذلك . وإذا كان هذا هكذا» جاز أن تقوله بالتّفى والاثبات › 
إلا آنك تخر ج المد حينعذ عن أن يكون على حَدٌ المبالغة » من حيث لا کون 
قد اذّعيتٌ فيه أنه معلوم » وأنه بحيث لا ينكره منک » ولا يخالف فيه مخالف . 


(۱) فى ١‏ ج ۰۷« حسن التحافی » بالحاء »وی « س ۲ : « التجافى ) بالجم وهی ليست بشبىء . أما 
« التحافى » ۰ كأنه من ١‏ الحفاوة » » يقال : « تحفى به » واحتفی » ۰ إذا بالغ فى إكرامه . وهی حسنة إن 
شاء الله » وقد تر كت ما فى الطبوعة کا هو لظهوره › وإن كنت أخخشى أن يكون رشيد رضا قد غيرها › 
وأن الأصل ‏ الحا » » کا فى ١‏ ج » . 


باب القصر والاختصاص - فصل فى « إعا » ومواقعها TY‏ 


۳ - © قوله تعالى : ( إن ام الا شر معا تیدون أن تَصدُونا 
ا كان يفيك ی الما جای وف أعلم . ٠٠‏ بان » و( إلا ) دون 

ما » » فلم يقل : « ثم أنم بشر مثلنا e  »‏ 
و د أرما هم عن أن كو در مء و 
لا يجوز أن يكون لمن هو شر . ولا كان الأمر كذلك » ألحرح اللفظ مسخرجه 
حیث یا انات آم یدفعه اخاطب ویدعی خاو نم جاء اكرات من الرسل 
الذى هو قوله تعالى ( اث لهم لهم | ag E‏ 
٠‏ كذلك « بان » / و ۱۱ لأ » دون « نما » » لأن من خکم من ادعی عليه 
حصمّه الخلاف ف أمر هو لا يخالف فيه » أن يُعيدَ كلام الخّصم على وجهه › 
وتّجىء به على هینته ويحكيّه ا هو . فإذا قلت للرجل : « نت من شأنك كيت 
وکیت 4 ؛ قال : « عم » آنا من شأنی کیت وکیت » ولکن لاسن على 
ولا یلرئنی من أجل ذلك ما ظننت أنه یر » = فالرسل صلوات الله علیهم 
کأهم قالوا: « إنَّ ما قلع من انا بشر مثلكم م قلتم » لسن نکر ذلك ولا نجل 
ولكن ذلك لا نعنا من أن یکون الله تعالی قد من علينا وأكرّمنا بالرسالة . 

ارو :قآ بر ص لمكو ارا 
فجاء ( باما لاله پتداءُ كلام قد ام ر الى مزه بأن یله إياهم ويقوله 


Ê 


معهم /ولیس فو لکلام سابق قد قیل فيه : هن نت الا بشر ا 
فیجب أن یوتی به على وفق ذلك الکلام » ویراعغی فيه خذوه » كا كان ذلك فى 
اا 


۳ وا الأمر ات مش راک ا هو من المعلوم الذى لا يسك 


و إنه و فلا 


وبيان المراد فیپما ‏ 
والفرق بينهما وبين » إنما ) 
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( دلائل الاعجاز - (Yt‏ 


۳۱۰ 


۳۳ باب القصر والاختصاص - فصل فى « نما » ومواقعها 


فيه قد جاء بالنفی » فذلك لتقدیر معنی صار به فى حکم الشکوك فيه » فمن 
ذلك قوله تعالی : وَمَا ات بمُسنیم مَنْ فى القبور .نت الا دی ) سروس 
.م إنما جاء ‏ 60 والله أعلم » بالنفى والائبات » لأنه لما قال تعالى : روما 
ات بِمُسْمِعٍ مَنْ فى القبور ) » وكان المعنى فى ذلك أن يُقال للنبى مت 
١‏ إنك لن تستطيع أن تحوّل قلوهم عما هى عليه من الإباء ‏ ولا تملك أن تُوقع 
الإيمان فى نفوسهم » مع إصرارهم على كفرهم » واستمرارهم على جَهلهم » 
وصدّهم باساعهم عما تقوله لهم وتتلوه علیهم » = ٩‏ كان اللائق بهذا أن 
يُجْعَل حال النبى مه حال من قد ل أنه يَمْلك ذلك » وم لا يعلم يقيناً أنه 
ليس ف ژسنیه شىء أكثر من أن یذ وعذر » فاحرج الفط مُخْرَجَهُ إذا كان 
الخطاب مع من یلک » فقيل : ١‏ إن أنت الا نذيرٌ » . ویب ذلك أنك تقول 
للرجل يطيل ماظرة / الجاهل ومقاولعه : « إنك لا تستطيع أن سم المت » وأن 
تفهم الجمادّ » وأن تحول الأعمى بصیاً :ویس بيدك إلا تين تج » ولست 
تملك أكثر من ذلك » = لا تقول ههنا : « فإنّما الذى بيّدك أن مین وتحتح ۰ » 


۱ ذلك لأنك ۸ مَل له « إنك لا تستطيع أن لمع لت » » حتی جعلته بمثابة 


من يَظَنْ أنه بملك وراء لاحتجاج والبیان شيعا . وهذا واضح » فاعرفه . 

/ ومثل هذا فى أن الذی تقدَّم من الکلام آقتضی أن يكونَ اللفظ کالذی 
۲ 8 5 ۰ ا ۰ 9 2ج گه تر 2 #8 
تراه » من كونه « بان » و ١‏ إلا ) » قوله تعالى : ( قل لا املك لتفسيى ضرا 


سرع م4 ” 7 ماع انه مكو سه م كوتو ره م مل ساره اق 
ولا فعا إلا ما شاء الله ولو كنت اعلم العيبَ لاستکترت من الخیر 


نے 


مع و 


م مر ر و اد ی ا ر م ده 
وما مسنى السوء إن انا إلا تذیر وبشیر لقوع یومنون ) سر لأمرف: همدع . 


4 5 © 


(۱) السياق : « لأنه لا قال الله تعالى .... كان اللائق » . 


باب اللفظ و النظم - بیان فى « إنما ) ۳۳۰۵ 
هذا بیان انح فى « إِنّما ) 


۰۵ - آعلَمْ أنها فید فى الکلام بعدها يجاب الفعل لشیء »وه عن 
غین » فاذا قلت : « إِنّما جاعنی زيدٌ » » قل منه أنك أردت أن تنفی أن یکون 
الجا غیو . فمعنى الكلام معها شبيةٌ بالمعنى فى قولك : « جاءفى زي 
لا عمرو »۰ إلا أن هام وهی أنك نعل معها جات الفعل لشىء وني عن 
غيو دفعةً واحدة فى حال واحدةٍ . وليس كذلك الأمر فى : « جاءفى زيد 
لا عمو » » فإنك تعقلهما فى حالين = ومزيّة ثانية » وهی أنها تجعل الأمر ظاهرا 
فى أن الجا « زيد » » ولا يكون هذا الظهور إذا جعلت الكلام « بلا ) فقلت : 


ر جاءنى زيد لا عمرو ) . 


۳۹۰ - ثم آعلم أن قولنا فى « لا » العاطفة : « !نها تنفى عن الثَانى 
ما وجب لاذول 4 » ليس الراد به ها تنفى عن الثانى أن يكون قد شارك الأول فى 
الفعل » بل أنها ْفى أن يكون الفعل الذى قلت إنه كان من الأول » قد كان 
من الثانی دون الأول . ألا ترى أن ليس المعنى فى قولك : « جاءنى زيد 
لا عمرو ) ؛ أنه لم يكن من عمرو مجىء إِليكَ مثل ما كان من « زيد » » حتی 
كأنه َس قولك : « جاءنى زید وعمرو » ؛ بل العنی / أن الجانى هو ربد 
لا عمرو ‏ فهو کلام تقوله مع من يَعْلّط ف الفعل قد كان من هذا» فیتوهم أنه 
كان من ذلك . 


١‏ إنما » تفید إيجاب الفعل 


لشی» » ونفیه عن کرو 


تفسير أن و لا ؛ 
العاطفة ‏ تنفى عن الثال 


ما وجب للارّل 


۳۹ 


247 


معان 3ل و العاطفة , 


قائمة فى الكلام « بإنما » 


۳۳۹ باب اللفظ والنظم - بیان فى « إثما » 


ولْتة أنه لا شيبة / فى أن ليس ههنا جائيان » وأنه ليس لا با 
واحد » وإنما الشبهة فى أن ذلك الجا زيدٌ أم عمرو » فأنت تحقّق على انخاطب 
بقولك : « جاءنى زيد لا عمرو ) » أنه « زيد » ولیس بعمرو . 

ونكتة آحری : وهی أنك لا تقول : « جاءَنى زيد لا عمرو ) » حتى يكون 
قد بلغ المخاطب أنه كان مَجىة إليك من جَاء » إلا أنه ظنَّ أنه كان من 
« عمرو ) » فأعلمته أنه ۸ يكن من « عمرو ) ولكن من « زيد ) . 

۷ - وإذ عرفتٌ هذه العانی فى الكلام « بلا ) العاطفة » فاعلم أنها 
بجمّلتها قائمة لك ف الكلام « بإنما » . فإذا قلت : ( إنما جاءَنى زيد » ۰ لم يكن 
غرضك أن تنفی أن يكون قد جاء مع « زيد » يره » ولكن أن تنفى أن يكون 
احی الذى قلت إنه كان منه » كان من « عمرو » . وكذلك تكون الشبهة 
مرتفعة فى أن ليس 62 ههنا جائيان » وأن ليس إلا جاء واحد » وإنما تكون 
الشبپة فى أن ذلك الجالى « زيد) أم « عمرو » . فإذا قلت : ١‏ نما جاءنى زد 0 » 
حققت الأمر فى أنه « زيد » . وكذلك لا تقول : ( إنما جاءَنى زیڈ 4 » حتى يكون 
قد بلغ احاطب أن قد جاءك جای ولكنه ظن أنه « عمرو ) مثلا » فأعلمته أنه 
( زيد ). 

فان فلت : فإنَّه قد يصح أن تقول : « ما جاءَنى من بين القوم زي 
وحده » وإنما أتافى من جملتهم عمرو فقط 4 » فان ذلك شىء کالتکلّف , 
والکلام هو الأول ثم الاعتبار به إذا الق فلم یقیّد « بوَخه » وما فى معناه . 
ومعلومٌ آناك إذا قلت : ( إنما جاءَفى زيد » » ول ترذ على ذلك » أنه لا يسبق إلى القلب 
من المعنى إلا ما قَدَّمُنا شرخه » من أنك أردت النصّ على « زيد » أنه ا جا » وأن 


باب القصر والاختصاص - فصل ف « ما» و إلا ) ۳۳۷ 


بطل / ظنّ ا حاطب أن المجىء لم يكن منه » ولكن كان من « عمرو ) حَسْب ‏ 248 
ما يكون إذا قلت : « جاءنی فيد لا عمرو ) » فأعرفه . 


۸ - وإذ قد عرفت هذه الجملة » فإنّا نذكر جَمُلة من القول فى بان وله فيمافٍ 


5 و دما او ولا 
و ما ) و ( إلا ) ومايكون من حكمهما. 
اعلم أنك إذا قلت : « ما جاءنى الا زيد 4 / : احتمل أمرين : ۳۷ 


آحدها : أن رید احتصاص « زيد » باحیء وأن تنفیه عمن عداه ) وأن 
یکون كلاماً تقوله » لا لان بافخاطب حاجة إلى أن یعلم أن « زیدا ) قد جاءك » 
ولکن لأنّ به حاجة إلى أن یعلم أنه لم يجىء إليك غير . 

والغانی : أَنْ تريد الذى ذكرناه فى « إِنّما 4 » ويكون کلاما تقوله لیغلم أن 
ا لجان « زيد » لا غيو . فمن ذلك قولك للرجل يَدّعى أنك قلت قولاً ثم قلت 
لاف : « ما قلت اليوم الا ما قله امس بعينه » = ويقول : لمر زيداء وإما 
ریت فلانا ) » فتقول : «بل م ار إلا زيداً ) . وعلى ذلك قوله تعالى : رما قلت 
لَهُمْ إل ما یی به أن ادوا الله رني بی وربکم ) و سوه تنشد با » لانه ليس 
العنی : ی لم آزد على ما أمريّنى به شيقاً » ولكن العتی : 9 ی لم اذغ ما 


£ 
أ 
/ 





مرتنى به أن آقوله لهم ول خلافه . 
ومتال ما جاء فى الشعر من ذلك قوله : 


قد عَلِمَتْ سَلْمَى وجارائها ‏ ما قر این 


(۱) هو لعمرو بن معد يكرب » فى ديوانه » ونی سيبويه ۱ : ۳۷۹ وفی فرحه الأديب : 
وم ١‏ > وقال الفندجانی : قال ابن السیرافی : « قطر الفارس » ألقاه على أحد قطریه » وهما جانباه + ثم 


بیان فى قوله : ١‏ إنما نشی 
الله من عباده العلماء 4 
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۳۸ 


۳۳۸ باب القصر والاختصاص - فصل ف «ما؛ و إلا» 


المعنى : أنا الذى قَطر الفارس » ولیس العنی على أنه يريد أن يزعم أنه 
انفرد بأن قَطَره » وأنه لم بشرکه فيه غيره . 

۹ - وههنا كلام ينبغى أن تَعْلَمّهِ » إلا انى أكتب لَك من قبله 
مسألة » لأن فيا عوناً عليه . قوله تعالى : إِنّمَا يَخْشَى الله مر عباده العُلَمَاهُ ) 
رفس :0 » فى تقديم اسم الله عز وجل مَعْنىٌ حلاف ما يكون لو عر . وإنّما 
بين لك ذلك إذا اعتبرت الخکم فى « ما ) و إلا ) » وحصّلت / الفرق بين أن 
تقول : « ما ضرب زيداً إل عمرو » » وبين قولك : « ما ضرب عمو الا زيداً » . 

والفرق بينهما أنك إذا قلت : « ما ضرب زيداً إلا عمرو ) » فقدّمت 
النصوب » كان الغرض بیان الضتارب مَنْ هُو » والإحبار بأنه عمرو تَاصّة دون 
غوه = وإذا قلت : « ما ضرب عمو إلا زيداً » » فقدمت المرفوعَ » كان الغرض 
بيان المضروب مَنْ هو » والاخبارٌ بأنه « زيد » خاصة دون غين . 

۰ - وإذ قد عرفت ذلك فاغتبر به الآية » وزذا رها به علمت أن 


بو هه 1 5 : ا ول كل ام مط “ مهاس 
تقديم آسم الله تعالى نما كان لاجل ان الغرض أن ین الخاشون / مَنْ شم 


ویحخبر بانیم العلماء خاصة دون عيرهم ولو حر ذكر اسم الله وقدّم 


= قال : ١‏ قل عَنَاءٌ على الستفید هذا القدر » وذلك أنه لا يكاد يعرف حقيقة معناه إلا بمعرفة القصة 
التعلق بها » وذلك أن عمرو بن معد يكرب حمل يوم القادسية على مَرْرّبان » وهو يرى أنه رست » فقتله » 
فقال فى ذلك : 
المم بسلمی قبل أن تظعَتا إن لليل عندئا وَيْدَنَا 
a‏ َه #200 
قد عَلِمتْ سلمّى وجارانها ما قطر الفارس إلا اتا 
: 2 7 4 ايه 0 
شككث بالرع حیازیمه والخيل نو زیما بسا 


باب القصر والااختصاص -- فصل فى ١‏ ما ؛ و إلا ) ۳۳۹ 


) العلماء ) فقيل : إِنَّمَا یخی العلماء الله » » لصار المعنى على ضِدّ ما هو 
عليه الآن » ولصار الغرض بيان الخشی مَنْ هُو » والاعبار بأنه الله تعالى دون 
غين » ولم يجب حینشذ أن تكون الحَشنية من الله تعالی مقصورة على العلماء » وأن 
يكونوا خصوصین بها کا هو الغرض ف الآية » بل كان يكون العنی أن غيرٌ 
العلماء يخشونَ الله © تعالى أيضا ‏ إلا نهم مع ححشيتهم الله تعالى يَخْشون 
معه غيرّه > والعلماء لا يخشون غير الله تعال . 


وهذا المعنى وان كان قد جاء فى التنزيل فى غير هذه الاية كقوله تعالى : 
( ولا شون أحداً إلا الله ) ر بء شرب ٠:‏ » فليس هو الغرض فى الآية » ولا 
الفط بمحتمل له البتة . من أجاز حملها عليه » كان قد أبطل فائدة التقديم › 
وسوی بين قوله تعالى : ( غاي شى الله مِنْ عباده العلماء) » وبين أن يقال : (إنما 
يخشى العلماء الله ) » وإذا سوى بینهما » لزمه أن یسوی بين قولنا : « ما ضرّب 
/ زيداً لا عمرو » وبين : ( ما ضرب عَمْرُو الا زيداً » » وذلك ما لا شبْهة فى 


فا 


امتناعه . 


۱ - فهذه هی السعلة » وإذ قد عرفتها فالامر فيا بَيّن : أن الکلام 
) با » و « إلا » قد يكون فى معنی الکلام « پانغا » » لا تری إلى ضوح الصورة 
فى قولك : « ما ضرب زیداً الا عمرّو » و ١‏ ما ضرب عمرو إلا زيداً » » أنه فى 
ال لبیان من الضارب ‏ وف الثانی لبیان من الضروب » وإن كان تكلفاً أن 
تحمله على فى الشركة » فترید « با ضربٌ زيداً لا عمرو » أنه لم يضربه اثنان » 
و( بما ضرب عَمْرّو إل زيداً ) » أنه لم يضرب آثنين . 


۲ - ثم اعلم أن السبب ف أن لم يكن تقدیم الفعول فى هذا 
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١‏ سا + ر دا ونقدم 
الفمول فى املة وتأحوی 
وأن الاعتصاص مم « الا ؛ 


يقم ف الذی وره 


۳۰ باب القصر والاختصاص - فصل ف « ما »و إلا » 


۶ ای 
ا 


كتأخيره » ولم یکن « ما ضرب زید الا عمرو » و « ما ضرب عمرو إلا زیدا 4 
سواءٌفی العنی ‏ أن اللعتصاص يقع فى واحد من الفاعل والفعول » ولا يقع 
فهما جميعاً . ثم إنه يقعُ فى الذی یکون بعد « إلا » منهما دون الذی قبلها . 
۰ . لاستحالة أن يَحْدُث مَعنَى الحرف فى الكلمة من قبل أن يجىء الحرف . / وإذا 
كان الأمر كذلك » وجب أن يفترق الحال بين أن نمدم الفعول على « لا ) 
فتقول : « ما ضرب زيدأً إلا عمرو » » وبين أن تقدم الفاعل فتقول : « ما ضربٌ 


عمرّو الا زیدا » » لأا إن ©) زعمنا أن الحال لا یفترق » جعانا التقدم 





كالمتأخر فى جواز حلوثه فيه . وذلك یقتضی اشحال الذی هو أن ید معنی 
« لا ف الاسم من قبل أن تجیء بها » فأعرفه . 
۳ - وإذ قد عرفت أن الاختصاص مع « إلا ) يقع فى الذى تور 
من الفاعل والمفعول » فكذلك يقع مع « ما » فى المؤْثْر منهما ذون المقدّم . فإذا 
قلت : « إِنّما ضرب زيداً عمرّو » » كان الاحتصاص ف الضارب ‏ وإذا قلت : 
251 1 تما | ضرب عمرو زيدأ) » كان الاعتصاص ف المضروب › وکا لا يجوز أن 
يستوى ال حال بين التقدي والتأخير مع « إلا ) » كذلك لا يجوز مع « ما ) . 
العود إل القول فى 404 - وإذا استَبئت هذه الجملة » ٩‏ عرفت منها أن الذى صنعه 
به امسا بي الفرزدق فى قوله : 


هال شر 


2 7 ه86 ۶ 2 
# و نما یدافم عن احسابهم انا او مثل 0 00 


(۱) فى « س ۲ ١:‏ وإذا استلْبت هذه الجملة ) . 
(۲) انظر رقم : ۳۸۸ ثم فى هذا الموضع من « ج ٠‏ حاشية بخط الكاتب هذا نصنها : 
« قوله : « إنما يداع عن أحسابهم آنا أو مثلى » » إنما امتنع فيه إذا قال : 
1 £ ۵ 3 7 ۳ 3 £ 
( ما ادافع عن احسابهم » » أن يكون العنی مثله الان ؛ من أجل أن = 


باب القصر والاختصاص - فصل فى ١‏ ما ؛ و إلا ) ۳:۱ 


= شىء لو لم یصئعه ۸ د يصح له العنی . ذاك لأ غرضه أن يَخْصّ 


= الاختصاص نما انصرف فى قوله : « نما يدافعٌ عن أحسابهم أن » له دون 
الأحساب » من حیث أن القصودّ بالاختصاص يكون لهذا الثانى دون 
الأول » کا قد بيا من أنك إذا قلت : « ما ضرب زیدا عمروٌ 4 » كان العنی 
على اختصاص الفاعل » وإذا قلت : « إِنّما ضربٌ عمرو زيدًا 4 » كان 
الاختصاص ف المفعول = فانما كان الاختصاص ف بيت الفرزدق لقوله « أنا) 
بأن قدّم « الأحساب » عليه . وهو إذا قال : « أدافع ) » آستكنّ ضميره فى 
لفعل فلم يُتَصَوّر تقديم ١‏ الأحساب » عليه » وم يقع « الأحساب» الا مورا 
عن ضمير الفرزدق » وإذا تأر انصرف الاختصاص إليه لا محالة . 
فان قلت :له يمكنه أن يقول : « فإنما أدافمٌ عن أحسابهم أنَا ) » فتقلم 

0 الأحسابٌ ) على « أنا ) . 

قيل : إنه إذا قال : ‹ أدافع ) کان الفاعل الضميرٌ المُسْتَكنٌ فى الفعل ) 
وکان ١‏ أنا» الظاهرٌ تأكيداً له » والحکم يتمق بال كد دون کید . لأن 
الأكيد كالتكرير » فهو يجىء من بعد تُفُوذ الحكم » فلا يكون تقد ا جار مع 
نجحرور الذى هو قوله : عن أحسابهم » على الضمير الذى هو تأكيدٌ » تقدياً 
على الفاعل . 

وَجُيْلةُ الأمر أن تقديم المفعول على الفاعل اّما یکون إذا ذكرت 
لفعول قبل أن تذكر الفاعل » ولا سبيل لك إذا قلت : « إما أدافع عن 
أحسابيم » إلى أن کر المفعول قبل ذكر الفاعل » لأن کر الفاعل ههنا هو 
کر الفعل » من حيث أنه [ استكنٌ ] مُسنْيِكنْ فى الفعل » فكيف 4 








تقديم شىء عليه ) . 


ثم قال کاتب ال خة فوق لفظ « حاشية » » مايأل : 


:۳ باب القصر والاحتصاص - فصل فى «ما » و «للا) 


الدافع لا لداع عنه . ولو قال : « تما أدافع عن أحسابهم ) » لصار العنی أنه 
يخص الدافع عنه » ۲۱ ونه يزعم أن الدافعة منه تکون عن أحسابهم لا عن 
أحساب غيرهم » کا يكون إذا قال : « وما أدافع لا عن أحساببه ) » ولیس 
ذلك مُعْناه » ما معناه أن يزعم أن لداع هو لا غيو » فآعرف ذلك » فان 
لّط جا ان يدخل على كثير من تسمّعهم یقولون : ۸ إنه قصل الضمير 
للحمل على العنی » » فیرّی أنه لو لم يفصله » لكان يكون معناه مثله ال . 

هذا ولا يجوز أن يُنْسّب فيه إلى الضرورة » فيجعل مثلاً نظیر قول الآخر : 

» كَأنَا وم قرّى نما تفیل يئا ۾ 0) 

= لأنه لیس به ضرورة إلى ذلك » من حيث أن « آدافع » و « يدافع » 

واحدٌ فى الوزن » فاعرف هذا أيضاً . 


© 8 ة# 





(١ =‏ هذه الحاشية مؤشرة فى أماليه المدُوَنة » . 

يقول أبو فهر : هذا نص يقطع » | قطعت آنفاً قبل أن أصل إلى هذا الموضع » بأن جميع 
الحواشى التى كتا كاتب النسخة » هی من كلام عبد القاهر : والحمد لله لا وآخخراً . هذا , وقد أنِبِثُ 
هذه الحاشية هنا » كا فى الخطوطة ‏ لأن فما بعض التوضیح ما قاله هنا ء ولأنى أظن أن الشيخ عبد القاهر 
هو الذى كتبها على نسخته فى هذا الموضع = فوضعها الكاتب فى موضغها من الحاشية مَمَ أنها ستأق فى 
متن الكتاب بنصها فى رقم : 4۰0 » مع قليل من الاختلاف . ثم انظر التعليق على رقم : 4۰۵ هناك » ثم 
ما سيأ رقم : 155 . ۱ 

)۱( من أول قوله : « ولو قال : لما آدافع .... » إلى هذا الموضع ساقط من الطبوعة » ومن 
( ج ‏ » وبسقوطه فسد الکلام . 

(5) هو من شواهد سيبويه ۱ : ۲۷۱ ۰ ۳۸۳ ۰ وهو ی منسوب فى ( ۱ : ۳۸۳ ) لبعض 
للصوص ‏ و کذلك ف ابن يعيش ۳ : ۱۰۱ » وهو منسوبٌ فى الخصائص ۲ : ١54‏ لألى بجيلة 9؟) , 
وأما فى أمالى ابن الشجرى ١‏ : ۳۹ وتهذيب الألفاظ : ۲۰۱ والخزانة ۲ : ٠٠١‏ » فهو منسوب لذى 
الاصبع العدوانى » وهی خمسة أبيات : = 


باب القصر والاختصاص - فصل فى «ما » و (إلا ) TE‏ 


: ۳1 ۳3 و #2 e‏ ۷ ع ار 

© 8 ~ 9( وجملة الامر أن الواجب أن یکون اللفظ على وجه يجعل 
لاعتصاص فيه للفرزدق . وذلك لا يكون الا ايان يقدم الاحساب ) عل 
ضميو » وهو لو قال : « وإنما أدافع عَن أحسابهم » » استكن ضمیه / فى 
الفعل » فلم يُتَصَوّر تقديم ١‏ الأحساب » عليه وم يقع « الأحساب » إلا مؤخرا 
عن ضمير الفرزدق » وإذا تأرت انصرف الاحتصاص إليها لا محالة . 

زر ء 4 ٤‏ 

فان قلت : إنه كان يُمكنه أن یقول : "© : « وإنما ادافع عن أحسابهم 

أنا ) » فيقدم ( هيات ) على ١‏ آثا ) . 


قيل : إنه إذا قال : « أدافع » كان الفاعل الضمير المستكن فى الفعل › 
وكا « آنا ) لظاهر تأکیداً لذو أعنى لمكن » والخکم بتعلّق بالژکد دون 
التأكيد » لان التأكيد کالتکریر » فهو یجیء من بعد تُفوذ الحُكم » ولا يكون 
تقد الجارٌ مع امجرور » الذى هو قوله « عن أحسابهم » على الضمير الذى هو 
تأكيد » تقديماً له على الفاعل » لأن تقديم المفعول على الفاعل إنما یکون إذا 
دكت المفعول قبل أن تذكر الفاعل » ولا يكون لك إذا قلت : « وإنما آدافع عن 
اه 4 سبيل إلى أن تک المفعول قبل أن تذكرٌ الفاعل » لأن ذکر الفاعل 


- لينا منهسم جمعا فاوفی الجمع ما كنا 
#اناكير فان ا با انها 


قتلنتا مہم کل فى أبيضَ خسانا 
فل اله رده من ابراد تجرائا 
۰ مر ور قر م 7 1 


)01 فى الطبوعة : ١‏ كان عليه » » خخطأ بلا ريب . 


TY 


الاتتصاص يقم فى الذى بعد 

 لومفم من فاعل أر‎ cl 
او جار ومجرور یکون‎ 
بدل أحد المفعولين‎ 
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۳ باب القصر والاحتصاص - فصل فى «ما) و « إلا » 


ههنا هو کر الفعل » من حيث أن انفاعل مستکن فى الفعل » فكيف يُتَصْوّر 
تقديم شىء علیه ‏ فآعرفه . (' 

۰ - وآعلم نك إن عَمَدْتٌ إلى الفاعل والمفعول فأشحرتهما جميعاً إلى 
ما بعد « الا » » فإن الاحتصاص يقم حي فى الذى يل « إلا » منهما . فإذا 
قلت : « ما ضرب الا عَمْرُو زيداً + » كان الاحتصاص ف الفاعل » وكان العنی 
آنك قلت : « إن الضارب عمرو لا غيو » = وان قلت : « ما ضرب لا زد 
عمرو » » كان الاحتصاص ف الفعول » وكان العنی أنك قلت : « إن الضروب 


/ زید لا مَنْ سواه ) . (۲) 


وځکم لین کم الفاعل والفعول فیما ذکرث لك . تقول : « لم 
کی لأ يا ه٠٠‏ © فكو ای أنه حص ٠‏ دید من ین ادا 
بكسرة الجبة = فإن قلت : «لى کس إلا ده كان لمعن : أنه تم 
الجبة من أصناف الكسوة . 

= وكذلك الخکم حيث يكون بدل أحد المفعولين جار ويجرورٌ » كقول 
اليد الجمَيَرىٌ : 


لو حير الیثبر فرْسَائَهُ ما انار إلا منکم قازست(۳) 


: ؛ بعامها غير موجودة فى « س » » والکلام فيها متصل » من آخحر الفقرة‎ ١5 : هذه الفقرة‎ )١( 
باول الفقرة : 4۰5 » وهذا يوضح بعض ما قلته فى التعليق الطويل فى رقم : 4 ۰؛‎ ۰ ۰ 4 

(1) انظر ما سيأق فى رقم : ۰۱5 ٩۱۷‏ 

(۳) هوف شعره احموع » والأغانى ۷ : ۰ الدار ) قاها لأبى العباس السفاح » لم استقرٌ له 
الأمر » وقام إليه السید الحميرى حين نزل عن المنبر » فأنشده أبياتاً منبا هذا . 


باب القصم والاعتصاص - فصل فى ١‏ ما » و إلا ) ۳۶۵ 


الاعتصاص فى ١‏ منکم ) دون « فارسا ) ولو قلت : وما اعتار الا فارساً 
منكم  )‏ صار الاحتصاص ف ١‏ فارسا + . )١(‏ 

۷ - وآعلم أن الأمر فى المبتد| والخبر » إن كانا بعد « نما » عَلى العبرة 
التى ذكرثٌ لك فى الفاعل والمفعول » إذا نت قدّمتَ أحدهها على الآخر . 

معنى ذلك : أنك إن تركت ابر فى موضعه فلم دمه على البتدا 
كان الاختصاص فيه = وان قدّمته على المبتد! » صار الاحتصاص / الذى كان 
فيه فى المبتد| . 

تفسير هذاء أك تقول : « إِنّما هذا لك » » فيكون الاختصاص فى 
ولك » بدلالة أنك تقول : « الما هذا لك لا ليك » = وتقول : « نما لگ 
هذا ) ؛ فيكون الاعتصاص فى « هذا » » بدلالة أنك تقول : « نما لك هذا 
٩‏ دا » » والاحتصاص يكون بدا فى الذى إذا جعت ١‏ بلا » العاطفة كان 
العطف عليه . 

وإن آردت أن یزداد ذلك عندك وضوحاً » فانظر إلى قوله تعال : ( فإنّما 
رک ابلاغ وَعَلَيْنَا الجسّابُ ) رسدرد ٠.‏ » وقوله عر وعلاً : ( راما السبيل 
ی ال سوک ) ,د:٠٠‏ » فإنك ترى الأمرّ ظاهراً أن الاحعصاص فى 
الاية الأول فى البتد! الذى / هو ( البلاغ ) و (الحساب ) » دون الخبر الذى هو 
) عليك » و ١‏ علينا » = وأنه فى الاية الثانية فى الخبر الذى هو « على الذين » › 
دون البتدا الذى هو ( السبيل . 


ر۱) من أول قوله هنا : « فى فارساً ؛ إلى آخر قوله بعد قليل : « وإن قدمته على المبتد! صار 


الاختصاص » » سقط من كاتب « ج » سهوا . 


حكم المبتد! والخبر إذا 


جاء بعد ١‏ اما 6 


۳۳ 
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عود إلى الاحتصاص إذا 
كان « با ) و ۱ ۹۷ 0 


TT 
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۳۰ باب القصر والاحتصاص - فصل ف « ما ؛ و «إلا) 


۸ - وآعلم أنه إذا كان الکلام « با » و إلا » كان الذی ذکرثه من 
أن الاعتصاص یکون ف الخبر إن ۸ تقدمه » وف البتدز إن قشم ابر - 
ضح وبين » © تقول : 20 « ما زد إلا قم » » فيكون المعنى أنك 
اختصصت ١‏ القيام » من بين الأوصاف التى بوهم کون زيد عليها بجعله 
صيفةً له . وتقول : « ما قائم إلا ی ؛ » فيكون المعنى أنك احتصصت زيداً بکونه 
موصوفاً بالقيام . فقد قصِرْتَ فى الأول الصفة على الموصوف » وف الثانى 
الوصوف على الصفة . 

9 - وآعلم أن قولنا فى الخبر إذا ار نحو : « ما زيدٌ إلا قائم » » أنك 
اخنتصصت القیام من بين الأوصاف التى یرهم کون زيد عليها » ونفيتٌ ما عدا 
القيام عنه » فإئما نعنى أنك نیت عنه الاوصاف التى تاف القيام » نحو أن يكون 
١‏ جالساً » أو « مضطجعاً » أو « متكا » » أو ما شاكل ذلك = ول ترذ أنك 
نفيتٌ ما لیس من القيام بسبيل » إذ لسنا ننفى عنه بقولنا : « ما هو إلا قائم » أن 
يكون « أسودٌ ) أو ( أبيض ) أو ۱ طویل" ) أو / ۱ قصیرا ) أو د عالاً ) 
أو ) جاهلا ١‏ » 5 آنا إذا قلنا : « ما قائمٌ إلا زیڈ » » لم ترذ أنه ليس فى الدنيا قائمٌ 
ميواه » وإنما نعنى ما قائم حَيْث نحن » وبحطنرتنا » وما أشبه ذلك . 

٠‏ - وآعلم أن الأمر بين فى قولنا : « ما زي إلا قائم » » أن ليس المعنى 
على ی الشركة ؛ ولكن على فی أن لا یکون الذکوز » ويكون بَدَلَهُ ىم 
آخر . ألا ترى أن ليس المعنى أنه لیس له مع ١‏ القيام » صفة أخرى » بل المعنى 
أن ليس له بل القيام / صفة ليست بالقيام » وأن ليس القيام » منیا عنه » وكائناً 
مَكَانّه فيه ( القعود ( أو ) الاضطجاع ( أو نحوهما . 


(۱) السياق : « كان الذى ذكرئه .... وضع وین ۰ . 


باب القصر والاختصاص - فصل فى ١‏ ما ) و( إلا ) TEY‏ 


فإن قلت : فصورة المعنى إِذَنْ صوريُةٌ إذا وضغت الکلام « با ) 
فقلت : « إِنّما هو قائم » » ونحن نرى أنه يجوز فى هذا أن تعطف ١‏ بلا » فتقول : 
) إنما هو قائمٌ لا قاعدٌ » » ولا نرى ذلك جائراً مع « ما » و إلا » إذ لیس من 
کلام الناس أن یقولوا  :‏ : « ما زيد إلا قائم لا قاعدٌ » . 


= فإن ذلك رما يَجُزْ من حيث آنك إذا قلت : « ما زیذ © إلا 
قائم ) » فقد نفیت عنه كل صفة تناف « القيام ؛ » وصرت كأنك قلت : « لیس 
هو بقاع ولا مُضطجع وا متَکیء » » وهكذا حَتّی لا تدع صفة يخرج بها من 
« القيام » . فإذا قلت من بعد ذلك « لا قاعد ) » كنت قد نَفيْت « بلا ) 
العاطفة شيئًا قد بدأت فتفیته » وهی موضوعة لا تَنْفِىَ بها ما بدأت فاوجبته » 
لا لأن تید بها ای فى شىء قد تیه . ومن نَم لم جز أن تقول : « ما جَاءَفى 
أحَدٌ لا زیڈ » » على أن تمد إلى بعض ما دحل فى النفى بعموم « اد » فتنفيه 
على اخصوص ‏ بل كان الواجب إذا أردت ذلك أن تقول : « ما جَاءَنى أحدٌ 
لا زیڈ 4 » فتجىء « بالواو » من قبل « لا » » حتى تخرج بذلك عن أن تكون 
عاطفة » فاعرف ذلك . 

۱ - واذ قد عرفت فساد أن تقول : « ما زيد الا قائمٌ لا قاعد » » 
فإنك تعرف بذلك آمتناع / أن تقول : « ما جاینی الا زيدٌ لا عمرو ) 
۲ « ما ضربت إلا زيدا لا عمراً ) » وما شاکل ذلك . وذلك أنّك إذا قلت : 


ل 


« ما جاءنى لا زد » » فقد نفيتَ أن يكون قد جاءَك أحد غين » فإذا قلت : 


ات 


)۱( فى ١‏ س ) » ونسخة عند رشيد رضا  :‏ فى الكلام ) . 


(۲) « فان ذلك » هو جواب من قال : « فصورة العنی إذك ...۰ » . 


۳۳۳ 


235 


بیان آنعر فى معنی 
٠‏ إنماء فى الجملة ۽ فى 
۸ ماه و ولا و ون 


حکم ه غير 4 سکم ه إلا 


۳:۸ باب القصر و الا حتصاص -- فصل ف « ما ) و ( إلا ) 


ولا عمرو » » كنت قد طلبت أن تنفى ( بلا بلا » العاطفة شيعا قد تقدمت 
فنفيته » وذلك ۰ کا عرلك » خروجٌ بها / عن المعنى الذى وُضيعتٌُ له إلى 
خلافه . 

۲ - فان قيل : فإنك إذا قلت : ( إِثّما جاءنی زیڈ » » فقد نفيت فيه 
أيضاً أن يكون احیء ء قد كان من غيرو » فكان ينبغى أن لا يجوز فيه أيضاً أن 
تعطف بلا فتقول : « اما جَاءَنى زیڈ لا عمرو » . 

قيل : إن الذى قلتَهُ من أنك إذا قلت : « نما جاءَنى زیڈ » فقد نفيتَ 
فيه أيضا اغىء عن غيره = غير مس لك على حقيقته . وذلك أنه ليس معك 
إلا قولك : « جاءفى زيد ) » وهو كلام کا تراه مب ليس فيه نفى الب » کا کان 
فى قولك : « ما جاءَف الا زد » » وإِنَّمَا فيه أنك وضعت يدك على « زيد ) 
فجعلته « الجا » » وذلك وا ن أُوْجَب انتفاء امجىء عن غيره » فليس يُوجبه من 
أجل أن كان ذلك إعمال تفي فى شىء » وإنّما (©) أوجبه من حيث كان 
۱ ىم » الذى أَحبَرت به مجيئاً خصوصاً ‏ إذا كان لزيد لم يكن لغيو . والذى 
ییاه أن تنفى « بلا » العاطفة الفعل عن شىء وقد تفه عنه لفظاً . 





۳ - ونظيرٌ هذا انا نمقل من قولنا : « زید هو الجا » . أن هذا 
اجیء لم يكن من غيو » ثم لا بمنع ذلك من أن تجىء فيه « بلا » العاطفة 
فتقول : « زيدٌ هو الجا لا عمرو 6 لأنا لم نعقل ما ناه من انتفاء الجیء عن 
غييه » بى أوقعناه على شىء » ولکن بأنه لا كان المجیء القصود میا 
احداً » كان النصرْ على « زيد » بأنه فاعله واثباثه لَه » تفیاً له عن غيره » ولکن 
من طريق العقول » لا من طريق أنْ کان فى الكلام نف » کا ان فاعرفه . 


باب القصر والاحتصاص - فصل فى «ما ) و إلا ) ۳۹ 


۱ - فان قیل : فإنك إذا قلت : « ما جاءفى الا زید 4 ولم يكس 


غرضئك أن تفن أن يكون قد جاء معه واحدٌ آحز كان المجىء / أيضاً حيعاً 2 256 
واحداً . 
قيل : إنه وان كان واحداً » فإنك إِنّما ثثبت ت أن « زيداً » الفاعل لَه » بأن 
/ تَقَيْت المحىءَ عن کل من سیزی زید » ٩‏ کا تصنمٌ إذا ارت أن تنفی أن ۲۲۵ 
يكون قد جاء معه جاء اخر . وإذا كان كذلك » كان ماقلناه من أنك إن جفت 
و بلا » العاطفة فقلت : « ما جاءًفى إلا زد لا عمرو » » كنت قد نفیت الفعل 
عن شیء قد تیه عنه مر صحيحاً ثابتاً » کا قلتاه » فآعرفة . 
٥‏ - وآعلم أن کم « غير » فى جميع ما ذکرنا» حکم ( إلا . فإذا 
قلت : « ما جَاءّل عي زيد ) » آحتمل أن تريد تفی أن يكون قد جاء معه إنسان 
آخر » وأن برد تف أن لا يكون قد جاء » وجاءً مكانه واحد آخر ) = 
لا يصح أن تقول : « ما جاءًنى غير زيد لا عمرو ) » ىال جز : « ما جاءَنى 
ال زيدٌ لا عمرٌو » . 





(۱) ف المطبرعة : « فإنك ما بيست »© . 
00( فى ١‏ س )» ونسخةٍ عند رشيد رضا : « ففى أن يكون قد جاء مكانه واحدٌ آخر » 


( دلائل الإعجاز - ۲۰ ) 


بیان آخر فى 
دما و ولا 
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۳۵۰ باب القصر والااختصاص - مصل ف «ما» و «إلاأ) 


فى نكتة تتصل بالکلام الذی تَضَّعْه « با » و « لا ) 


5 - آعلم أن الذی ذكرناه من أنك تقول : « ما ضرّب إلا عمرٌو 
زیدا ١‏ فمُوقِعُ الفاعل والفعول جميعاً بعد « إلا » » () ليس بأكثر الكلام » وإنما 
الأكثر إن تدم الفعول على « إلا ) » نحو : ( ما ضرب زیدا إلا عمرو ( ؛ حتَى 
أنهم ذهبوا فيه = أعنى فى قولك « ما ضرب الا عمرو زیدا ) > إلى أنه عل 
كلامين » وأن ١‏ زيداً » منصوب بفعل مُضْمَر » حتى كأنّ المتكلّمَ بذلك أَبْهم 
فى أوّل أمره فقال : « ما ضرب إلا عمرٌو » ثم قيل له : « من ضرب ؟ » فقال : 
( ضرب زیداً . 

۷ - وشهّنا » إذا تأملت » معئّى لطيف يوجب ذلك » وهو ان إذا 
قلت : « ما ضرب ريدأ الا عمرو ) » كان غرضك أن تختص «عمرًا ) ( بضرب ) 
« زید » لا بالضرب على الإطلاق . وإذا كان كذلك » وجب أن تُعَذٌّىَ الفعل 
إلى الفعول من قبل أن تذکر / « عم » الذى هو الفاعل » لأن السامع لا یل 
عنك أنك احتصصته بالفعل مُعَذَّى حتی تکون قد بدأت فعدّیته = اغى 
لا يفهم عنك أنك آردت أن تحْتّص « عمرًا ) بضرب ١‏ زيد ) » حتى تذکزه له 
معدّی إلى « زيد » » فأما إذا ذكرته غير معدّی فقلت : « ما ضرّب الا عمرو ٠‏ 
فان الذی بقع فى نفسه آنك آردت أن تزعم أنه لم يكن من أحد غير ١‏ عمرو ) 
ضربٌ » ونه ليس / ههنا مضروب الا وضاريُهُ عمرو » فاعرفه أصلاً فى شا 


باب القصر والاحتصاص - فصل فى العود إلى مباحث إثما ) ۳۰۱ 


0 مأ 

۸ - إن قيل : قد مضیت فى كلامك كله على أن « إِنّما » للخبر 
لا يجهله التخاطب » ولا يكون ذكرك له لأن تفيده یاه  »‏ ولا لنراها فى كثير 
من الكلام » والقَصِدُ بالخبر بعدّها أن تلم السامع آمرا قد غلط فيه بالحقيقة » 
وآحتاج إلى معرفته » 69 كمثل ما ذكرت ف أل الفصل الثانى من قولك : (") 
( نما جاءنی زيدٌ لا عمرو ) » وتراها كذلك تدور فى الکتب للکشف عن معان 
غير معلومة » وولالة المتعلم منها على ما لا يعلم . 

قيل : ما ما يجىء فى الكلام من نحو : « إنما جاء زيدٌ لا عمرو » ۰ فإنه 
ما افتعحت القول فيها فقلت : « إا تجىء للخبر لا يجهله السامع ولا يكر 
صحخته » أو لا ینژل هذه المنزلة » . ۲۱ وأما ما ذکرت من أنها تجىء فى الکتب 
لدلالة المتعلم على ما لم يعلمه » فإنك إذا تأملت مواقعها وجدئها فى الأمر الأكثر 
1 7 7 3 ۲ ۳ 

مثال ذلك : أن / صاحب الكتاب قال فى باب « كان ) : 


7 8 حي مين ع وك 7 و 
« إذا قلت : کان زیڈ » فقد ابتدات مما هو معروف عنده مثله عندك » 


(۱) انظر ما سلف رقم : ۰۳۹۰ وما بعده . 
2 « الفصل الثانى » ؛ يعنى رقم : ۳۹۵ وما بعده . 
(۳) هو ما جاء فى صدر الفقرة رقم : ۳۹۰ 


زپادة بیان فى 
١‏ إا ٠‏ » وهر فصل طويل 
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۳۳۹ 


۳۰۲ باب القصر والاحتصاص - فصل فى العود إلى مباحث ر إنما ) 


۳ رو گر ور 
قلت : « كان خلیما » » فإنما ينْتظر ان ُعرفه صاحب الصفة » . © 
۰ ۳9 2 1 ۲ او 
= وذاك انه إذا كان معلوما أنه لا یکون مبتدأ من غير خبر » ولا خبر من 
غير مبتد! » كان معلوماً أنك إذا قلت : « كان ريد » فاخاطّب ينتظر الخبرٌ » واذا 
قلت : « كان حليما 4 » أنه ينتظر الاسم » فلم يقع إِذّن بعد « إِنّما » الا شیء 


8 - ومما الأمر فيه بين » قوله فى باب « ظننت » : (۲) 
وإ غا / تحکی بعد « قلت » ما كان کلاماً افوا (۳) 


= وذلك أنه معلوم نك لا تحکی بعد « قلت  »‏ إذا كنت تنحو نحو 
المعنى » الا ما كان جملة مفيدة » فلا تقول : « قال فلان ريد 6 وسكت » اللهم 
إلا أن تريد أنه نطق بالاسم على هذه الهيكة » كأنك تید أنه ) ذكره مرفوعاً . 
ومثل ذلك قوهم : ١‏ إِنْما یخذف الثیء إذا كان فى الكلام دليل 
عليه » » إلى آشباه ذلك ما لا حصی » فان رأيتها قد دحل على كلام هو 
ابنداء إعلام بشیء لم يعلمه السامع فان الدلیل عليه حاضرٌ مَعَهُ » والشیء بحيث 


۲۲ : ۱ هذانص سيبويه فى الکتاب‎ )١( 
. قوله » » یعنی قول سيبويه‎ ١ )۲( 
ونص کلام سیبویه : ت‎ ۰ ٦۲ : ۱ هو فی الکتاب‎ )۲( 


« واعلم أن « قلت » فى کلام العرب إِنّما وقعت لیخکی بها . وإنّما 
یخکی بعد «-القول » ما كان کلاما لا قولاً» نحو : قلت زید مُنطّلق ....» . 


باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحث إنما ) ۳ 


بقع العلم به عن کب . واعلم أنه ليس یکا هی ما یعرض بسبب هذا 
الحرف من الدقائق 

۰ - ومما يجب أن یعلم : أنه إذا كان الفعل بعدها فعلاً لا يصح 
لا من المذكور ولا يكون من غیو » کالتذکر الذى يُعْلّم أنه لا یکون إلا من أولى 
الألباب >7" لم يخسن العطف « بلا » فيه » کا يحسن فيما لا بصن بالمذكور 
وصح من غير . 

تتشي ما أله لآ عسي أن تقول : إِنّما يتذكر اولو الألباب 
ان راسو ا ا E‏ 


8 


ثم إن الثفی فيما تحن فيه » 7" البّفی یتدم قار فا كر حرو انال 
ا ما تراه و فى قولك 1 « ما [ جاءنى ] زیڈ لا عمرو  )‏ (*) وكقوله له تعالى : 


ت 


۳ 


( إِنّمَا ای کت ی بط رت يكن رو سه کر اب 


(۱) «الحرف ) یعنی ۱ إنما ) . 

66 من أول قوله هنا « لم يحسن العطف » » إلى آخر قوله بعد سطرین : « أولو اباب ۰ 
سقط من كاتب « ج » سهوا . 

)۳( فى الطبوعة » وفى « س » : ۱ ثم إن النفى فيما یجیء فيه النفی » » وهی سيكة » والذی فى 
« ج » هو الصواب احض . 

)٤(‏ ف النسخ جميعاً « ما يجىء زيدٌ لا عمرو ؛ ؛ ولیس صواباً » بدلیل السیاق بعده » ففیرثه 
ووضعته بين القوسین . 
6١‏ هو فى دیوانه » فى طویلته اللامية الساكنة » وصدره : 

3 فإذا جوزِيتٌ ا فأجزه 4# 


ا ا یت « الجَمّل » . وتعنى به الجاهل . 


ما لا يحسن فيه 
العطف بلا 
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بیان فى انضمام ماه 
إلى و إن ء ف الما 
وقول الساة هی د كانة و 


TTY 


و اما و اذا جاءت 


للتعریض بامر هر مقتضی 
الکلام ؛ ومثاله ‏ الشعر 
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٤‏ باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحث ( إغا) 


ومثال التقدم قولك : « ما جاءنی زیڈ » وإنّما جاءنى عمرو ) » وهذا مما 
آنت تلم به مكان الفائدة فیها » وذلك أك تعلم ضرورة أنك لو لم تذخلها 
وقلت : « ما جاءنى زیڈ وجاءنى عمرو ۷ » لكان الکلام مع مَنْ ظن آنهما جاءاك 
جميعاً » وان ن المغنى الان مع دخوضا أن الکلام مع من غَلِط فى عَيْن الجا » 
فظن أنه كان زیدا لا عم . 

۱ - ومر آخرٌ » وهو ليس ببعيد : أن ین الظان أنه ليس فى 
انضمام « ما » إلى إِنّ » فائدة أ ۰ ر من نها بطل عملها » حتى ترى النحویین 
لا يَريدِونَ فى €9 © اکر كلامهم مک > ومکالها مهنا يزيل هذا 
الظن ویبْطله . وذلك أنكَ ترى أنك لو / قلت : « ما جاءفى زیڈ » وان عم 
جاءنى » ۰ ۸ يُعْقَل منه أنك آردت أن الجالى « عمرٌو ؛ لا « زید 4 بل یکون 
دخول « إن » کالشیء الذی لا تاج إليه » ووجدت العنی يشو عنه . 

۲ - ثم آعلم أنك إذا استقریت وجدتها أقوى ما تکون وغل ما تری 
القلب » إذا ان راد بالكلام با تس معناه ؛ ولكن ایب هو 
مقتضاه » نحو أنّا نعلم أن ليس الغرضٌ من قوله تعالى : ( لا بیتدکر ول 
لباب ) مرةايسد ٠٠‏ اسرة دير ٠:‏ » أن يعلم السامعون ظاهر معناه » ولكن أن ید 
الکفاز » وأن يقال هم من فرط الجناد ومن غَلّبة موی علییم » فى / حكم من 
لیس بذى عَقَلٍ » وإنكم إن طَمِعْكُم منهم فى أن ينظروا ويتذكروا » كنم کمن 
طَمِع فى ذلك من غير أولى الألباب . وكذلك قوله : ( اما أت مر من 


مر لزه ا لقره 


يَخْشَاهَا ) ( سرو سرت :۰ وقوله عز آسمه : ( إنما تنذر لین يشون رهم 


پالعیب ) سروس ٠٠:‏ » العنی على أن مَنْ لم تكن له هذه الحشية » فهو كأنه 
ليس له أذن تسممٌ وقلبٌ یعقل , فالانذاز معه كلا إنذار . 

۳ - ومثال ذلك من الشعر قوله : 

أنا لَمْ اررق محبتها . إِنَّمَا لعب ما ررق > 

الغرض أن يُفِهِمَك من طريق التعريض أنه قد صار يصح نفسه » ويُْلِم 
أنه ينبغى له أن بطم المع من وصنلها » (" ويس من أن يكون منها إسعاف . 

ومن ذلك قوله : 

« وإِنَّما يعذر العشاق مَنْ عَشْقَا « 

تقول : إنه ليس یثبغی للعاشق أن يلوم مَنْ یلم فى عشقه » وأنه ينبغى 
أن لا کر ذلك منه » فإنه لا يعلم که البلوی فى العشق » ولو كان ابی به 
عرف ما هو فيه فعذره . 

وقوله : 
© مات السب لیف وإِنَّمَا حح الأمور موه الأمْبّاب 
فلع حَاجَيْنَا إِلَيِْكَ » وإِنّمَا يُدْعَى الطُبيبُ لِساعَةٍ الاوصتاب < 


يقول فى البيت الاول : إنه ينبغى أن الج ف آمری حين جعلتك السَبّب 


(۱) هو للعباس بن الاحنف ف ديوانه » وروايته : « لم ارزق مودتكم ) . 
١ )۲(‏ ويُعلم أنه » , هكذا فى النسخ جميعاً » والأجود أن يقول : « ویعلمها ۰ . 


(۲) عند رشيد رضا : ١‏ فى نسخة الدينة : هذا الشعر للباخرزى ۷ . 


۳۳۸ 
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۳5۹ باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحت إثما ) 


لبه . ویقول ف الثای : / نا قد وضعنا ايء فى موضعه ؛ وطلبنا الام من 
جهته » حين استعنًا بك فیما عرض من الحاجة » () وعولنا على فضلك » م 
أن مَنْ عوّل على الطبيب فيما يعرض له من / الم » كان قد أصاب بالتعويل 
مضه » وطلب الشىءَ من مَعدنه . 

۶ - ثم إن العجب ف أن هذا التعريض الذی ذکرث لك » 
لا و دون « اما » . فلو فلك « بتذکر ولو لباب ۰6 ۸ يدل ما دل 
عليه فى الآية » وان كان الكلامُ لم يتغيّرٌ فى نفسه » وليس لا أنه ليس فيه 


( إنما ةا 


والسبب فى ذلك أن هذا التعريض » إِنّما وقع بأن كان من شأن « نما 

ور 1 2 
أن نُضَّمْن الکلام معنی النفي مِنْ بعد الاثبات » والتصریم بامتناع التذکر من 
o‏ ع 8 ۶ 4 ف 
لا يعقل . وإذا اسقطث من الكلام فقيل : ١‏ يتذكر أولوا الالباب » » كان جرد 


(۱) فى« ج »و هس ١:‏ حتی استعنا) . 

)( عند هذا الوضع فى « ج 4 ؛ حاشية بخط الکاتب ؛ وهی بلا شك من کلام عبد القاهر , ا 
أسلفت ف التعليق على رقم : 4۰ » فيما سلف . ونص الحاشية هو : 

« إذا قلت : « العاقل يتذكر » » فأنت فى ذکر من لا تنفى عنه العقل » 

ولا تمه أن یفعل ما یفعله العقلاء = وإذا قلت  :‏ لا يتذكر العاقل » » فأنت 
فى ذكر من تنفى عنه العقل » وتمنعه من أن يجىء منه ما یجیء من العقلاء . 
ويك آنك إذا قلت : « لكوي یو » » فأنت ف ذکُر من تجعله هلا لاد 
یفعل ما یفعله الكريم = وإذا قلت : « إنما یعفو الكريم 4 » فأنت فى ذکر مَنْ 
تباعذه من ذلك » . 


باب القصر و الا حتصاص - فصل ف العود إلى مباحث ( إثما ) ۳۰۷ 


وصنف لأر الألباب بأمهم یتدکرون » وم يكن فيه معنى تفي للتذكر عمّن لیس 
منهم . ومُحال أن يقع تعريض لشىء ليس له فى الكلام ذِكرٌ » 6۳۱ ولا فيه دليل 
عليه . فالتعريض بثل هذا = أعنى بأن تقول : « يتذكر أولو الألباب » بإسقاط 
« ما » » َع إن إن وقع » بمدح إنسان بالتيقظ » وبأنه قعل ما فَعَل » وه لم 
تنه له » لعقله ولخسن تمييزه » کا يقال : « كذلك يفعل العاقل » » و « هكذا 
يفعل الكريم 4 . 


وهذا موضمٌ فيه دقة وغموضٌ » وهو ما لا يكاد ی فى نفس آحد أنه 
ينبغى أن يتعرّف سیب » ويَلْحثُ عن حقيقة الامر فيه . 


۰۵ - 60 ومما يجب لك أن تجعله على ذكر منك من معانى 


و ما م ما عك اولان آنها قد تدخل ف, الشيء عل أن يحل فيه الكل 
أنه معلوم » وِيَدَّعِىَ أنه من الصحة بحيث لا یدفعه دافع » کقوله : 
44 اما مصعب شهات من الله ا 
ومن | للطیف فى ذلك قول قتب بن حصن : ۱ 
£ 
۱ 


لج عر 3 و کو و ر اه e‏ از 82 
الآ يها التاهى فرارة بَعْدَ ما اجَدَّتْ بعرو » اما الت خالم 7) 


)۱ فى ۱ س ) : ۱ تعریض بشىء ) . 

(۲) هو ابن فيس الرقیات » ومضی الشعر فى رقم : ۳۹۱ 

)۳( فى الطبوعة : ١‏ قس بن حصن » وهو خطأ » وضبطته بفتحتین » وضبط فى « س » : 
« قيب » بضم فسکون ‏ والله علم . 

(۳) الشعر منسوبٌ فى معجم الشعراء : ۰۳۳۹ ۳۹۰ فى ترجمة « قثب بن حصن : من بنی 
شَمُخ بن فزارة » » وقال : و «رویت لغیره » ورواها فى الأمالى ١‏ : ۲۵۸ فى حبر ؛ غير منسوبة » وقال = 
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۲۳۳۹ 


۳۰۸ باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحث ( ما ) 


/ ومن ذلك قوله تعالی حكاية عن الههود : ( وَإِذَا قیل لَهُمْ لیوا فى 
الأْض قفاوا لما حن / مصلحود ) ر :ب »٠٠‏ دخلت ١‏ تما » تذل على 
ظاهراً معلوماً » ولذلك أكد الأمر فى تکذیهم وال علمهم » فجمِعٌ بين « ألا 
الذى هو للتنبيه ؛ وبين « إن » الذی هو للتأكيد » فقيل : ( ألا رهم هه 
شون ولکن لا يرون ) رس 


= البکری فى اللالى : ۰۷۲ : « الشعر لبعض بنى فزارة ؛ » وغیر منسوبة فى مجموعة الما : ۰ 
ونسبها آبو الفرج فى مقاتل الطالبین : ۳۷۲ لعويف القوافى » وذکرها أيضاً فى ترجمته فى الأغان ۹ 
۲ ونسبها آبو تمام فى الوحشیات رقم : ١55‏ لألى حَرّجَة الفزاری » وبعد البيت : 


1 2 و ۶ 


5 2 5 و 9 وگ e.‏ 
بی كل حر أن یبیت بوتره ویمنم منه النوم » إذ انت نائم 
هم ۲ ميات a‏ وه و f‏ ت کک د 
مم ر ر ۲ عو رار 3 ور و 
وقلت لفتيانٍ مصالیت : نکم تذامی » وان العیش لا هو دائم 
وهل نت »ان باعدت لفسك عَنْهم لِتَسْلَمَ » فیما بعد ذلك سالمُ 


۲۰ - آعلم أنه لا صلح تقديرٌ الحكاية ف « النّظم والترتيب » » بل لن 
عدو الحكايةٌ الألفاظ وأجراسَ الحروف » وذاكَ أن الحاكى هو من ياتى بثل 
ما أق به المَحْكِنٌ عنه » وابد من أن تكون حکایثه فِعْلاً له » وأن يكون بها 
عاملاً عملاً مثل عَمَلِ انحکی عنه » نحو أن يصوغ إنسان خائماً فينع فيه 
صِبْعةً » ويأق فى صناعته بخاصّة سرب » يعمد واحد اخرٌ فيعمل خاتماً على 
تلك الصورة واهيئة » ويّجىء بمثل صنعته فيه ١‏ ویوذیبا ا هی » فيقال عند 
ذلك : « إنه قد خکی عَمّل فلان » وصنعة فلان ) . 

۷ - و ١‏ النظم والترتيب » ف الكلام کا بيا » عمل يعمله موف 
الكلام فى معانى الكَلِم لا فى ألفاظها » وهو با يَصْئَع فى سبيل مَنْ یا 
الأصباع امختلفة فيتوسّى فيا ترتيباً ید عنه ضُْروبٌ من التقش والوشی . 
وإذا كان الأمرُ كذلك » فنا إن تعدَّيْنا بالحكاية 62 الألفاظ إلى النظم 
والترتيب » دی ذلك إلى ا محال » وهو آن يكون المُنْشِدُ شعرٌ آمرىء القيس › قد 
عمل ف العانی وترتيها واستخراج الشتائج والفوائد » بل عم آمرىء القيس » 
وان يكون حاله إذا أنشدّ قوله : 

| فقلث لَه لما َمَطّى بصلبه ‏ وَأَرْدَفَ اعجار وء بکلکل «) 

= حال الصائغ ينظر إلى صورة قد غملها صائعُ من ذهب له أو فضّةٍ › 

فیجیء بمثلها من ذهبه وفِضمّته . وذلك يخرج بمرتكب » ی آرتكبه » إلى أن يكون 


. هو شعر امری" القيس › کا هو معروف‎ )١( 


إزالة شبهة فى شأن 
0 النظم والترئيبه 0 
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۳۳۰ 


إزالة شبهة فى حكاية 
ألفاظط الشغر 
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۳۹۰ فصل من باب اللفظ والنظم 


وی مستحقا لأن يُوصف بأنه : « استغار » و « شه 0 » وأن / يُجْعَل 
کالشاعر فى کل ما یکون به ناظماً » فیقال : إنه جَمَل هذا فاعلاً » وذاك 
مفعولاً ‏ وهذا مبتدأ » وذاك حير » وجعل هذا حالاً » وذاك صفكٌ ون يقال : 
« فی كذا ) و ١‏ أثبت کذا» و «١‏ أبدل كذا من كذا) . و «أضاف كذا إلى 
كذا »؛ وعلى هذا السبیل » کا يقال ذاك فى الشاعر . وإذا قيل ذلك » لزم منه أن 
يقال فيه : « صَدّق » وكذب » » کا قال فى احکی عنه » وكفى ببذا بغدا 
وإحالة . ويَجْمَعُ هذا کله » أنه يلزم منه أن يقال : « إِنّه قال شعرًا 4 » کا يقال 
فيمن حكى صْعة الصائغ فى خائم قد عَمله : « إنه قد صاغ خاتماً » . 
۸ - وجملة الحديث أن تعلم ضرورة أنه لا یی لتا أن تنم کلام 
من غير رة وفکر » فإن كان راوى الشعر ومُنِْدُه يحكى نَظمّ الشاعر على 
حقیقیه » فينبغى أن لا يتأنّى له رواية شعره ارت ولا بأن ينظر فى جميع 
ما نظر فيه الشاعر من أُمْر « النظم » . وهذا مالآ يَبْقَى معه موضعٌ عُذْرٍ للاك . 
8 - هذّا» وسبب دخول الشُبّهة على من دحلت عليه » أنه لما رای 
العانی لا تتتجلّى للسامع الا من الألفاظ » وكان لا بوق على الأمور التى بویا 
يكون ١‏ النظم » » الا بأن ينظر إلى الألفاظ مب على الأنحاء التى 
يوجبها ترتيب المعانى فى النفس =" وجرت العادة / بأن تكون المعاملة مع الألفاظ 
فيقال : « قد نظم آلفاظا فأحسن نظمها والف كلما فأجاد تأليفها » = () 
جعل الألفاط لاصل فى « النظم ) » وجعله یتوخی فيها انْفْسّها ٠»‏ ور 


١ (۱2‏ وجرت العادة ؛ ؛ معطوف على قوله فى أول الکلام : « أنه لا رأى العانی لا تتجلى ...4۰ . 
(؟) السیاق : « أنه لما رأى المعانى لا تتجلی .... وجرت العادة ... جعل الألفاظ » . 


فصل من باب اللفظ والنظم ۳۱ 


أن یفکر فى الذی باه من أن « النظم » هو نوی ممانی الحو فى معانی 
الکلم » نویه فى مُُون الألفاظ محال . فلما جَعَل هذا فى نفسیه » ولشیب 
هذا الاعتقاد به » حرج له من ذلك أن الحاكيّ إذا دی آلفاظ الشّعرٍ على الق 
الذى سّمعها عليه » كان قد خکی نَظم الشاعر کا حکی لفظهٌ . 

وهذه شبْهة قد ملكت قلوبٌ الناس » وعشَّشَتُ فى صدورهم » وتُشرّيتها 
نفوسهم » حتى إنك لى كثيراً منهم وُو من حلوفا عندهم عل العلم 
الضروری ‏ بحيث / إن مت له إلى شىء ما ذكرناه اما لك » وسّلق منَمْعَهُ 
دونك » وأظهر التمجب منك . ولك جريرة زك الط والح الشىء من غير 


مَعْدِنه » ومن الله التوفيق . 


5١ 


1۲ فصل من باب اللفظ و النظم 


١‏ النظم والترتيب 8 » ۰ - اعلم أنا إذا أضفنا الشعر = أو غیر الشعر من ضروب الكلام 
وترتحی معانی النحو ۱ ۱ ا“ ا اخ اه 
> إلى قائله » م تكن إضافتنا له من حيث هو کلم واوضاغ لعْةٍ » ولکن من 
حيث نوی فيبا ( النظم » الذی بينا أنه عبارة عن توتحی معانی الحو فى معانى 
الکلم . وذاك أن من شأنٍ الاضافة الاحتصاص » فهی تتناول الشیء من الجهة 
التى تيص منها بالضاف إليه . فإذا قلت : « غلامْ زید » » تناولت الاضافة 
« العُلامَ » من الجهة التی تحص منبا بزید » وهی كوه ملوکا . 
بان الجهة نی خت ۱ - وذا كان الامر كذلك » فينبغى لَنَا أن ننظر فى الجهة التی 
متها الشعر بقائله م ور اك وو 
۱ يحبص منا الشعر بقائله . 
265 وإذا نظرنًا وجدناه / يحص به من جهة نویه فى معان الک التی 
و 7 ۱ 7 و ۶ 
الفه منبا » ما توخاه من معانى النحو » وراینا اثفس الکلم بمعزلٍ عن 
الاحتصاص » وراینا خاها معه حال الابریسم مع الذى ینسیج منه 
الذيباج » وحال الفضَّة والذهب مع مَنْ يَصُوغ منهما الحلی . فکما لا يَسْتبه 
الامر فى أن الدیباج لا يُحْتَصٌّ بناسجه من حيث الابریستم » والخلی بصائغها 
من حيث الفضّة والذهب ‏ ولکن من جهة العمل والصّنعة » کذلك ينبغى أن 
لا يشتبه أن الشعر لا بيص بقائله من جهّة أنفس الكلم وأوضاع اللغة . 
۲ - وراد تیا لذلك بأن تَنْظر فى القائل إذا أضِفَه إلى الشعر 
7 و “ا 0 4 ٤‏ 
فلت : « أمرو القیس قائل هذا الشعر » » من اين جعلته قائلا له ؟ امن حيث 


فصل من باب اللفظ و النظم ۳۳ 
نطق بالکلم وسُهعث ألفاظها من فيه » َمُ من حيث صتع فى معانیها ما صنع » 
وتوتّى فيها ما توتحی ؟ فان زعمت نك جَعَلتَه قائلا له من حيث أنه نطق 
بالکلم وسمعت آلفاظها من فيه على اس اخصوص » فاجعل راوی الشعر 
قائلا له » فإنه ينطق بها ويُخْرجها مِنْ فيه / على الهيئة والصورة التی نّطق با 
الشاعر . وذلك ما لا سبيل لك إليه . 
۳ - فان قلت : إن الرابی وان كان قد نطق بألفاظ الشّعر على 
اهيئة والصورة التى نَطَّق بها الشاعر ۰ فإنه هو ل سىء فيها اس والترتيب » 
وإنما ذلك شىء ابتدأه الشاعر » فلذلك جَعَلیّه القائل له دون الراوی . 
لايم وار مر م ور ری 98 3 , 
قیل لك : خبرتّا عنل ‏ انزی أنه یتصور ان يجب لالفاظ الکلم التی 
تراها فى قوله : 
* قفا تِن ری خیب ورل » 017 
= هذا الترتیب » من غير أن یتوتحی فى معانيها ما تعلّم أن أمرأ القیس 
توسّاه | من کون « نبك » جواباً مر وکون « من » مُعَدَية له إلى « ذکری 0 
كول ۱ ذكرى ) مضافة إلى ( حبیب ) » کون ) منزل ( معطوفاً عل 


فان شککت فى آستحالته ل تکل . (0) 


وان قلت : تم هو © عال . 


(۱) هو شعر امری" القیس . ا تعلم . 
)١(‏ ١ل‏ تکلم ۰ لأنك فقدت العقل واتمييز . وهذا كثير فى زماننا !! 


۳۳ 
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قيل لك : فإذا كان مُحالاً أن يجب ف الالفاظ ترتیب من غیر أن 
یخی فى معانيها معانى النحو » كان قولك : « إن الشاعر ابتداً فيها ترتيباً » ) 
قرلاً با لا يتحصّل . 
لا يكون ترتيب 6 - وجملة الأمر أنه لا يكون ترتيبٌ فى شىء حنّی يكون هناك فصن 
ریت إلى صُورة وصيفةٍ انم فيه ما ذم » وم بر ما أُْرَ» ودی» بالذى ني 
به » أو ی بالذى تلث به » لم تحصل لك تلك الصورة وتلك الصّفة . وإذا كان 
كذلك » فينبغى أن تَنْظرٌ إلى الذى يَقَصِدُ واضمٌ الكلام أن يَحْصُل له من 
الصورة والصّفة : أفى الالفاظ يَحْصّل له ذلك » أم فى معانی الألفاظ ؟ ولیس فى 
الامكان أن یش عاقل إذا نَظَر » أن ليس ذلك ف الألفاظ » وإما الذى يُتَصَرّر 
أن يكون مقصوداً فى الألفاظ هو « الوزن » » وليس هو من كلامنا فى شىء » 
لأا نحن فيما لا يكون الكلام كلاماً لا به » وليس لوزن مَدْتلٌ فى ذلك . 


فصل من باب اللفظ والنظم ۳1٥‏ 
فصل 
۳ £ 0 رماو ۶ ؟ و و ار و م 
۵ - واعلم أفى على طول ما اعذت وابدات » وقلت وشرحت » فى 
هذا الذى قام فى أوهام الناس من خدیث « اللفظ » » لريّما / ظتنت أفى لم 


أصنع شيئاً » وذاك أنك ترى الناس کال قد قضبى عليهم أن يكونوا فى هذا الذى 


2 
03۳ 


نحن بصّدّده » على التقلید البحت » وعلى التوهم والتخیل » واطلاق اللفظ من 
7 و * 4 

غير معرفة بالعنی » قد صارٌ ذاك الدَّابُ والديدن » واستحکم الداء / منه 

الاستحكامً الشديد . وهذا الذى بیناه وأوضحناه » كأنك ترّى أبدا ججازا 

ِ. 1 ع و و ووه ۶ £ ۸ 0 

ینبم بین أن یعرفوه » )١(‏ وكانّك تُسسْمِعَهُمْ منه شيا تلفظه آسماعهم ‏ ونتکرهه 
gk‏ 2 8 ۳ 0 

نفوسهم » (۲) وحتى کاله كلما كان الامر أَبِينَ » کانوا عن العلم به ابعد » وفى 
of ۱ ۲1‏ £ زر رگ ۱ م نس 

توهم خلافه اقعد » وذاك لان الاعتقاد الاول قد نشب ف قلوہم » وتاشب فيا › 

ودخحل بعرو قه فى نواحیہا » وصار کالنبات السنوء الذی كلما فلع عاد 


بت . (۳( 


۳۰ - ولذی © له صاروا كذلك » آنهم حين راوهم یفردون 
د اللّفظ » عن « المعنى » » ويجعلون له خسنا على حدة ‏ ورآوهم قد قسموا 
اشع فقالوا : إِنّ منه ما خسن لفظه ومعناه » ومنه ما خسن لفظه دون معناه » 
ومنه ما سر معناه دون لفظه » » وراژهم یصفون « الفط » بأوصاف 
لا يصيفون بها ١‏ المعنى » » ظَيُوا نف » من حيث هو لفظ حسناً ومزيّة ولا 





)21 فى المطبوعة وحدها : ۱ حجاباً بيهم .... . 
(۲) ف المطبوعة وحدها : ١‏ وتنكره » . 
(۳) ماذا كان يقول عبد القاهر لو أدرك زمائنا هذا ؟ 


۳۳۳ 


عودٌ إلى مسألة 
و اللفظ ؛ و «١‏ المعنى » 
وما يعرض فيه من الفساد 
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ر دلائل الاعجاز - ۲۹ ) 
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۳۹۹ فصل من باب اللفظ و النظم 


وشرفا » وأن الأوصاف التی تحلوه إِيّاها هى أوصافه على الصحة ‏ وذَهَيُوا عم 
دَّمْنا شَرْحَهُ من أن لهم فى ذلك رأياً وتدبيرا » وهو أن يَمُصِلوا بين المَعْنى الذى 
هو الغرض » وبين الصورة التى بخرج فيها » فتَسَبُوا ما كان من الجحسن والمّزية فى 
صُورة المعنى إلى « اللفظ » » ووصفوه فى ذلك بِأَوْصَاف هی ثخبر عن أَنْفُسيها 
أنها ليست له » كقوهم : ٠‏ إِلّه حلي المَعْنى » وإنه كالوَشى عليه , وإنه قد 
كسب المَغنى دلا وشيكلاً  »‏ وإنه رشق آنیق ‏ وإنه مُتَمَكّن » وله عَلَى 
قذر العنی لا فاضل ولا مُقَصّر » » إلى آشباه ذلك مما لا بش أنه لا يكون 
وصفاً له من حيث هو لفظ وصدی صوت ء الا انهم كأنهم رأوا / بل 
حراماً أن يكون لهم فى ذلك / فکر وروي » "2 وآن يروا فيه قبيلاً من بير . 

۷ - وممًا الصفة فيه للمعنى » وان جَرَى فى ظاهر المَعاملة على 
١‏ اللفظ ۰ إلا أنه یمد عند الناس کل اعد أن یکون ار فيه كذلك › وان 
لا يكون من صيفة « اللفظ » بالصّحة والحقيقة =" وصفْنًا الفط بأنه « مجاز ) . 

وذاك أن العادة قد جَرَتْ بأن يقال ف الق بين « الحقيقة ) 
و" احاز ) : إن « الحقيقة » أن یر اللفظ على أصله فى اللغة » و « امْحارٌ ٠‏ » 
أن يرال عن موضعه » ويُسْتَعْمَل فى غير ما وضیع له » فیقال : « أسّدٌ » ويراد 


( شجاع » . و ١‏ بحر ) ویراد جواد . 


(۱) « الششكل + بكسر الشين وسكون الكاف » هو نج المرأة » وغَرَها » وحن لها . 

)۲( « الیل » » الحرام الكريه » وفى « س » ۰ کتب « بل ؛ » بالتاء وضبطها ‏ وهو خط 
وسيأق فى ١‏ س » مثله فى رقم : 0۳ 

(؟) السياق : « وممّا الصفة فيه للمعنى .... وصفنا اللفظ » . 


فصل من باب اللفظ والنظم ۳۹۷ 


وهو وإن كان شيكاً قد آستحکم فى اللفوس حتی إنك رى الخاصة فيه 
كالعامّة » فا الأمر بَعْدُ على خلافه . وذاك أنّا إذا نا » لم نجد لفظ « امد » 
قد سمل على القَطْع وت 6 ف غير ما وُضيع له . داك لأنه لم يُجْعل فى 

معنى « شجاع » على الاطلاق » ولكن جيل الرجل بشجاعته أسداً . فالتجوز 
فى أَنِ اذْعَيْتَ ت للرجل أنه فى معنى الأسد » (۱) وأنه كأنه هو فى قوة قلبه وشيدة 
شه » وفى أن الخوفٌ لا يُحَامره » والذّعْرَ لا يعض له . وهذا إن أنت 
حَصّلتَ > تجوز منك فى معنى اللفظ لا اللفظ » وما يكون اللفظ مرا 
بالحقيقة عن موضعه » ومنقولاً عمّا وضع له » أن لو كنت تج عاقلا يقول : 
١‏ هو اس » وهو لا يُضْمِر فى نفسه تشبيباً له بالأسد » ولا يُريد إلا ما يريده 


إذا قال : « هو شجاع » . وذلك ما لا يشَكُ فى بطلانه . 


۳۸ - ولیس اجب الا أمهم لا يذكرون شيعا من المجاز » الا قالوا : 
١‏ إنه أبلمُ من الحقيقة ) . فلیت شیفری » إن کان لفظ « أسد » قد نقل عمّا 
وضع له فى اللغة » وأزيلٌ عنه » وجمل يراد به « الشجاعٌ » هكذا غفلاً / سادجا 
فمن أين يجب أن يكون قولنا : « آسد.» ‏ أبلعٌ من قولنا « شجاع » ؟ 
هكذا الحَكمُ فى « الاستعارة » » هى » وان كانت فى ظاهر العاملة من 
صفّة « اللفظ » » وكنا نقول : « هذه لفظة مُسستَعارَة » و « قد استعیر له اسم 
لشد » = فإِنَّ مآل الأمر إلى أن القَصدَ بها إلى المعنى . 


)۱( فى « ج » » حاشية بخط كاتب النسخة هذا نصها : 


لك فى 520 ع عي عاص 
« تجوزه أنه ادعى لا ليس باسد انه اسك ) . 


السجوز ف ذكر « اللفظ 2 . 
وأنه اراد به « المعنى 0 
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إزالة شبهة فى شأن 


ای 
۽ اجار ۾ 


fo 
س‎ 


( جعلته أ 
وعو ذلك 


بیان فى قوله : 


هم عباد الرحمن إناثاً » 
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۹ -/ يدلّكُ على ذلك أنا نقول : « جعله أسداً + و « جعله بدراً) 

و جعله بحرأ ) » فلو لم يكن القصدٌ بها إلى لى المعنى » لم يكن هذا الکلام وجه » 
لا « جعل جعل ‏ لا تصلح الا حيث يراد إثبات صيفة للشىء » کقولنا : « جعلته 
آمیرا » و « جعلّه واحد دَهْرهِ 4 » تريد أُثبتٌ له ذلك . وحکم « جعل » [ذا 
دی إلى مفعولین خکم « صيّر ٩‏ » فکما لا تقول : « صبزه أميراً » » إلا على 
معنی أك أثبتٌ له صفة الإمارة » كذلك لا يصح أن تقول : « جعلته سداً , 

إلا على معنی أنك جعلته فى معنى الاسد ‏ ولا يقال : « جعلته زیذا ) » بمعنى 
( سبته زیا يقال ليل و مل یك ۱ 
لفلان ابر فجعله زيدًا ) » وإنّما يدخل الغلط فى ذلك على من لا يُحَصّل . )1( 
O = ۰‏ ما قوله تعالى : ( وَجَعَلوا المَلِكَة الذین هُمْ اد 

الحم ان ) رس دس ٠٠:‏ » فإئما جاء على الحقيقة التى وَصفتّها » وذلك أن 
المعنى عَلى أنّهم أثبتوا للملائكة صفة ١‏ الِإنَاثِ » » واعتقدوا وجودّها فیپم . وعن 
هذا الاعتقاد صدّر عنهم ما صّدّر من الاسم » أَعْنى إطلاقٌ آسم « البَتّات ) » 


وليس المعنى أنهم وَضَّعُوا لها لفظ « الإئاث » أو لفظ ١‏ البّناتٍ » آمماً من غير 


1 م0“ 5 0 ۰ ۲ . ۱ ۳ ھگ وس و‎ u 
اعتقاد معنى وإثبات صفةٍ . هذا حال لا يقوله له عاقل .اما تُسمّع قول الله‎ 


03 ده 8 


تعال : ( أشهدُوا واحَلمَهُمْ سکب شها هم | ويسالونَ ) ز سوه نوعرف ۰ ؟ فان 

کانوا لم یزیدوا عل أن أجروا الاسم على الملائكة ول يعتقدوا (ثبات صفة ومعنىٌ 
ره م ۹ ۶ رم 

بإجرائه عليهم » فا مَعْنىّ لأن يقال : « اشهدوا خلقهم » ؟ هذاء ولو كانوا 


(۱) انظر ما سيقوله فى معانى « جعل » فيما سيأق رقم : ۵۰۷ ٥۰۸‏ 


1 1 ۳ و ار م 2 09 2 
م يَُصبدوا إثبات صمَةٍ » وم يزيدوا على أن وَضَعُوا اسما » ۲۱ ما استحقو 
إلا اليسير من الذمّ , وما كان هذا القول منهم کفرا . والامر فى ذلك آظهر من 
أن ية )0 


6 2« هم 


لھ وه وی ٤ه‏ ۶ 7 520 ۰ ۲ ۳ 
44١‏ - وجملة الامر أنه ان قيل : « إنه ليس فى الدنیا علم قد عرض 
5 


للناس فيه من فخش العَلط » ومن قبيح التَورط » ومن الذهاب مع الظنون 
الفاسدة = 7 ما عرض لهم فى هذا الشأن » » (*) ظَبَنْتُ أن لا شى على من 
يوه الكَذِبُ . وقل عَ'جَبٌ أعجبُ من قوم عُفَلء یلو / قول الله تعالى : ( قل 
لين آجْممَعَتٍ الانس والجن على أن ينوا بقل ها القران لا اون یه ول 
کان بَعْضُهُمْ لِبَعْض ظَهِيا ) ر سر بره ٠:‏ ويُومنون به » ویدینون بان القران 
مجر » ثم يَصُدُون بأوجههم عن بُرّهان الإعجاز ودلیله » ويَسسْلكون غير 
سبيله ؟ ولقد جوا لو درا ذاك » عظيما . 


)۱( فى المطبوعة وحدها : « ووضعوهاسما ) » وليس بشى” . 

)5 سيأق مثل هذه الفقرة فى رقم : 0۰۸ ¢ ۵۰4 

(۲) السياق : ۱ ..... علم قد عرض للناس فيه .... ما عرض هم a.‏ 
(4) والسياق : ( .... أنه إن قيل : .... لت .... ١‏ . 


۳۳۹ 


ام القول فى 

0 النظم ۹۹ وأنه 

توخی معانی النحو 
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۳۷۰ فصل خر من باب اللفظ والنظم 

۲ - واعلم أنه ون كانت الصُورة فى الذی أَعَدْنا وأبُدأنا فيه من أله 
لا مَْنَى (6 لثم غير تی معان الحو فيما بين الكل » فد بلغت فى 
لضو ح والظهور والانكشاف إلى أقصى الغاية » وإلى أن تكون الزيادة عليه 
کالعکلف لا لا تاج إليه » فان النفس تاز ع إلى تم کل ضرب من الششبهة 
يرَى أنه يَعْرض للمسلم تَفستّه عند اعتراض الشك . 

۳ - وإنا لتری أن فى الناس من إذا رأى أنه يَجْرِى ف القياس وضرب 
المثل أن تشه الكَلِمُ فى ضَم بعضيها / إلى بعض » بِضّمٌ زل الإبريسم بَعْضّه إلى 
بعض = ورأى 5 الذی يسيج الديباج ويَعْمّل افش والوشی لا یصنم 
بالإإريسم الذى يسيج منه  »‏ شيعا یر آن يضم بعضة إلى بعض » ویتحیر 
للأصباغ امختلفة المواقع التى یلم أنه إذا أوقعها فيها حَدث له فى نسجه ما يريد 
من النقش والصورة = “ جُرَى فى ظئه أن حال الكلم فى ضضم بعضنها إلى 
بعض » وف یر المواقع ها » ("2 حال حیوط البریسم سواءً » ورأيت كلامّه 
کلام من لا يَعْلم أنه لا یکون الضم فیپا ضما » ولا الوقع موقعا » حتى يكون قد 
وى فيبا معانى النحو = وأنك إن عَمَدْتَ إلى ألفاظ فجعلت نيع بعضها 
بعضا من غیر أن نی فیبا معانی النحو ؛ لم تكن صنعت شيا نی به 


(۱) السياق ؛ ۷ .... لا يصنع بالا بریسم 0 شيعا غيرٌ أن يضم ) ۱ 

(۲) السیاق : « وإنا لتری فى الناس من إذا رأى آئّه جری فى القیاس .... ورأى أن الذى ينسجٌ 
الديياج مب جری فى ظنه .... ) . 

(۳) السیاق : « أن حال الكلم i‏ حال خيوط ) . 

(4) السیاق : « أنه لا يكون الضم ضما .... وأنك إن عمدت ؛ . 


فصل اخر من باب اللفظ و النظم ۳۷۱ 


فا وب معه من عمل تسج أو صنع على الجملة صنيعاً » وم يصو أن 
تكون قد خيرت ها المَواقِعٌ . 

٤‏ - وفسادٌ هذا وشبّهه من الط » وان كان معلوماً ظاهراً » فان 
ههنا استدلالاً لطیفاً تكثرٌ بسببه الفائدة . وهو أنه يتَصوَّرٌ أن یمد عامدٌ إلى 
لظم كلام بعينه فيزيله / عن الصورة التى أرادهًا الناظم له ويفسيدها عليه » من 
غير أن يحول منه لفظأ عن موضعه ء أو ییدله بغيو » أو یغیّر شيعا من ظاهر 
مره على حال . 

مثال ذلك : أنك إن قَدّرتَ فى بيت ألى ام : 
© لاب الأفاعی القاتلات لب وازی الجَنّى آشتارنة 

- أن لُعابُ الأفاعى ( مبتدا و « لعابه ) حبر » کا يُوهمه الظاهر » 
آفسدت عليه کلامه » وأبطلت الصّورة التى أرادّها فيه . وذلك أن العَرَض / أن 
يُشَيّه مداد قلمه بلعاب الأفاعى ؛ عل معنى أنه إذا کتب فى إقامة السياسات 
تلف به النفوسَ » وكذلك الغرض أن يُشْبّةَ مِدَادَهُ بأزی الجتّی » " على معنى 
أنه إذا کتب فى العطایا والصّلات َوصل به إلى الفوس ما تلو مداه عندها» 
وأدحل السرور واللّذة علیها . وهذا العنی نما کون إذا كان « لعابه ) مبتداً ؛ 
و « لعاب الأفاعى ) حبرا . فما تقديرك أن يكون « لعاب الأفاعى ( مبتداً 


,۱ فى دیوانه » وهو من جيد شعره فى وصف القلم . و « الأرى » ؛ العسل » و « اشتارته » ؛ 
جنته من الخلايًا . و « العواسل » التى تطلب المسل . 

(۲) من أول قوله : « مداد قلمه بلعاب الأفاعى » إلى أول قوله : « مدادّه بلعاب الأفاعی ۷ 
ساقط فى « ج » سهواً من الناسخ » و کذلك سقط من الطبوعة سهوأ عن صحة العنی . 


استدلال على أن « النظم ١هر‏ 
توخی معان النحوء وهو مهم 


۳۳۷ 
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و " لعابه ) » خبرا فيه فیبطل ذلك ويمع منه البتة » ويَخْرج بالكلام إلى ما لا يجوز 
أن يكون مرادا فى مثل عَرَضٍ ألى نما » وهو أن يكون أراد أن يشبّه « لعاب 
£ ۳ 1 
الافاعی ) بالمداد » ویشبه كذلك « الاری ) به . 

۲ : 0 7 ۲ یم و مت 1 9 

فلو كان حال الکلم فى ضّم بعضیها إلى بعض کحال غزل الابریسم ‏ 
لكان ينبغى أن لا تفر الصورة احاصلة من نظم کلم » حى تزال عن 
8 "۹ 2 8 20 ب #8 مه 7 
مواقعها = | لا تتغير الصورة الحادثة عن ضم غزل الإبريسم بعضه إلى بعض ‏ 
حتى تزال الخيوط عن مواضیعها . 

۳ £ £ ۶ در 4 

٥‏ - واعلم أنه لا يجوز أن یکون سبیل قوله : « لعاب الافاعی 
القاتلاتٍ لعابه ؛ » سبیل قوهم : « عتابل اليف » . وذلك أن العنی فى بيت 
أبى مام على آنك مشب شيئاً شىء » وجامعٌ بينهما فى وصلف  2١7‏ ولیس العنی 
فى : « عتابك السيف 4 » على أنك تشبه عتابه بالسيف » ولكن على أن تزعم أنه 
يَجْعَل « السیف » بدلا من « العتاب » . أقلاً ترى أنه يصح أن تقول : « مداد 
قلمه قاتل سم الأفاعى » » ولا يصح أن تقول : « عتابك / كالسيف » » اللهم 
إلا ان تخرج إلى باب اخر» 67 وشیء ليس هو غرضهم بهذا الكلام » فتريد 
/ أنه قد عاتب عتابا خشینا مولا . ثم إنك إن قلت : « السيف عتابك ۰4 
حرجت به إلى معنى ثالث » وهو أن تزعم أن عتابه قد بلغ فى إيلامه وشدة تأثيرة 
بلغا صار له | لسیف کانه ليس + بسيف . 


هم 


4۰ - واعلم أنه إن نظر ناظرٌ فى شأن العانی والالفاظ إلى حال 


,۱( فى المطبوعة : تشبه شیباً بشوء لجامع .... ) . 


السامع » فإذا رأى العانی نم فى نفسه من بَعْد قوع الألفاظ فى سمعه » ظنّ 
لذلك أن العایی تب للألفاظ فى ترتيبها . فإن هذا الذی بیتّاه بريه فسادٌ هذا 
لطن .ولك أنه لو كانت اليه الا أن 
ا م غير أن مه ل الألفاظ ول عل اما » علمنا أ ما هي 
التابعةٌ » والمعانيَ هی التبوعة . 


۷ - وأعلم أنه ليس من كلام يه يعمد واضيعه فيه إلى مُعرفتين الإشكال فى معرفتين ؛ 
فبجعلهما مدا يا میقم الذى هو الخبرء إلا أشكل الأر عليك فيه » ا 
فلم تعلم أن المقدّم خبرٌ » حتى ترجع إلى المعنى وین التدير . 

أنشد الشّيخ آبو عَلى فى « التُذكرة » : ( 

۱» نم ون لم نم کرای کزاکا‎ ٠ 

م قال : « ينبغى أن یکون « کرای » خي مقدّمأً » ويكون الاصل : 

و كرالك كَرَاىَ » » أى ثَمْ» وإن ۸ أنمَ نومك تومی » کا تقول : قم » وان 


١ )۱(‏ أبو على » هو الفارسى . 
(۲) فى هامش الخطوطة هنا ما نصه : 
) وله : 
» شاهدی الدَّمْعْ أن ذَاكَ کذاکا » 
لأبى تمام الطایی ۹5 
وهى فى ديوانه » وروايته : 


5 رمام 
# سَاهدٌ منك ان ذاك کذاکا ٭ 


۳۳۹ 


بیان السبب فى تعلّد 
وجه تفسیر الکلام 


۳۷ فصل اخر من باب اللفظ و النظم 


جلست ۰ فقيامك قیامی » هذا هو عرّف الاستعمال فى نحوه » = ثم قال : 
1 وإذا كان كذلك » فقدْ قدّم الخبر وهو مَعْرفةٌ » وهو يوی به التأخيرٌ من حيث 
كان خبرًا » > قال : « فهو کیت الحماسة : 


| فقدّم خبرٌ البتدإ وهو معرفة ۰ وإِنّما دل على أنه يَْوى التأخيرٌ 
العنی » (*) ولول" 22 ذلك لکانت المعرفة » إذا قدمت > هی المبعداً 
۷ 1 دم و 
لتقدمها . فافهم ذلك ) . هذا كله لفظه . 


۸ - واعلم أن الفائدة تعظم فى هذا / الب من الکلام ‏ إذا نت 
أحسنتٌ النظر فیما ذکرث لك » من أنك تستطيم أن تنل الکلام فى معناه عن 
طورة إلى صورة » من غير أن تعر من لفظه شيا » أو تحول كلمةً عن مكانها 
إلى مكان آخر » وهو الذى وَس جال التأويل والتفسیر » حتى صاروا تون 
فى الكلام الواحد تأويلين أو أكثر » ويفسسّرون البيت الواحد عِدَّة تفاسير . وهو » 
على ذاك ۰ ۲۳ الطريق الم الى وَرّط كيرا من الناس ف الهَلَكّة » وهو ما 
یلم به العاقل شِدَّة الحاجة إلى هذا العلم » وینکثیف معه عور الجاهل به » 
ويفتضيح عنده المُظَهِرٌ الغنّى عنه . ذا لانه قد يَدْفَع إلى الثیء لا يصحٌ 


,۱ هذا البيت فى شرح التبریزی للحماسة ۲ : ١ف‏ آخر شرح بيتى غسان بن وعلة » وهو 
فى الحماسة ؛ طبعة عبد الله عسیلان فى متن الحماسة برقم : ۵ ویژید ذلك ما جاء ههنا . وذ کر 
صاحب الخرانة ۱ : ۲۱۳ أنه پنسب للفرزدق . ۱ 

هم فى هامش ١‏ ج » ما نصه : « أى : دل العنی على أنه » . 


22 أى : وهو الطريق المزلة ع مع ذلك مه 


إلا بتقدیر غير ما يريه الظاهر » ثم لا يكون له سبیل إلى معرفة ذلك التقدیر إذا 
كان جاهلاً بهذا العلم » فيتسكع عند ذلك ف العَمّى » ويقع فى الضلال . 
١‏ - نال ذلك أن كن نظ إلى قله سل قل اش اه أ 
لبّحْمَنَ ما تذعوا ة قله لاسما الخستی ) , اسرد :۱0۰ تلم يَعلم أن ليس 
العنی فى ١‏ ادعوا » الدّعاءً » ولکن الک 8 »> كقولك : « هو یذعی زیدا ) 
و١‏ يذعى الأميرٌ » » ون فى الكلام محذوفاً » وأن التقدير : قل ادْعُوهُ 1۳1 
أو آدَعُوهُ الرحمن » أيّا ما تَدْعُوا فله الأسماءُ الحسنى < ۱ كان بعرض أن يقع 
فى الشرك » من حيث أنه إن جَرَى فى خاطره أن الكلام على ظاهره » خر ج 
ذلك به » والعياذً بالله تعالى » إلى إثبات مَدْعُوَيْن » تعالّى الله عن أن يكون / له 
شَرِيكٌ . وذلك من حيث كان محالاً أن تمد إلى امین كلاهما اسم شىء 
واحد » فتعطف آأحدّهما على الاخر » فتقول مثلا : راد ع ل لی زیدا أو لمیر » ؛ 
و « الأميرُ ) هو زيد . © وکذلك محال أن تقول : آیا ما تذعوا ) ولیس هناك 
إلا مدع واحد» ل من شأن أي ) أن تكون بدا وا واحدا من آثنين أو ماع 
ومن ثم ۾ يكن له بد من الإضافة ‏ ما لفظاً ولمّا تقديراً . 


ج هماهم 


۱ ۲ 1 زا سر رگ 
۰ - وهذا باب واسع  .‏ ومن الشکل فيه قراءة من قرأ : ' 


( وقالت الیهود عزير اب الله ) ر سر در :۰۱۲۰ بغير | تنوين . وذلك أنهم قد 
خملوها على وجهین : 


(۱) السیاق . .. أن مَنْ نظر . ... ثمل يَعْلَم .... كان عرض .... ) 
(۲) فى الطبوعة و حدها : « وهناك باب .... » 
۳۱( قرأهُ بتنوین « عزيرٌ » بعض المكيين والكوفيين » عاصم والکسای ویعقوب ‏ وقرأه الباقون 


٠‏ قل إدعوا الله 
أو ادعوا الرحمن » 


215 


مثال فى فوله : « وقالت 
ليبرد زیر آبن الله ۰۱ 
بغير تنرين ١‏ عزير ۱ 
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"۳۷ فصل ار من باب الل للفظ والنظم 


أحدهما : أن يكون القارىء له أراد التنوينَ ثم حذفه لالتقاء الساكنين » 
ولم يحركه » كقراءة من قرأ : ۲۱ ( قل هر الله أحد . الله الصّمَدُ ) رد بمب 
ترك التنوين من « أَحَدُ » » وکا كى عن مارة بن عقيل أنه قرأ : ٩‏ ر ولا 
الیل سابق اهاز ) سرس ... » بالنصب » فقيل له : ما تريد ؟ فقال : ارد 
سابق اهار . قيل : فهلا قله ؟ فقال : فلو قله لكان رن = وکا جاء فى الشعر 
من قوله : 

له یر تغب ولا ذاکر الله إلا تیه ©) 
= إلى نظائر ذلك » فيكون العنی فى هذه القرا القراءة مثله فى القراءة 
الأخرى » سواء 

والوجه الثانى : أن يكون الاب صفة » ويكون التنوين قد سقط على حد 
سقوطه فى قولنا : « جاءف رید بن عمرو » » ويكون فى الكلام محذوف . ثم 
اختلفوا فى امحذوف » فمنهم من جعله متفر : « وقالت الود ُو عزير بل 
الله ) ومنهم من جعله حبرا فقدّر ؟ « وقالت اليهود عير ابن الله معبوذنا » . 

وف هذا أمرٌ عظم » وذلك أنك إذا حكيتٌ عن قائل كلاماً نت ريد أن 
تکذبه فيه » فان التكذيبٌ / ینصرف إلى ما كان فيه خبراً » دون ما کان صفةً . 


3 
1 


تفسير هذا : أنك إذا حكيتٌ عن إنسان أنه قال : « زید بن عمرو 


(۱) ذكر أبو حيان فى البحر المحيط ۸ : 0۲۸ من قرأ بهذه القراءة . 
(۲) انظر شواذ القراءات لابن خالويه : ۱۲۵ 
)۳( هو لأبى الأسود الدؤلى فى دیوانه » والأغانى ۱ , والبيت في سيبويه ۱ : دش 


ون لمیر الطبری ۳ : ۳۰۲ 


سید » » ثم كذّبته فيه » لم تكن قد أنكرت بذلك أن يكونَ زیڈ ابن عمړو ‏ 
ولكن أن 22 يكون میا وكذلك إذا قال : « زیڈ الفقیه قد قدم 4 » فقلت 
له : « کذبت » أو « غلطت » . ل تكن قد أنكرت أن يكون زیڈ فقیباً » ولكن أن 
يكون قد تدم . ۲۱ هذا ما لا شُبْهة فيه » وذلك أك إذا کذبت قائلاً فى كلام 
أو صَدَّقنه » فإنما ينصرف التكذيبٌُ منك والتصدیق إل إثباته وتفيه » والاثباتُ 
وف يتناولان الخبرٌ دون الصفة . يدك على ذلك أنك تجد الصفة ثابتة فى حال 
النفى » کثبوتها فى حال الاثباتٍ . فَإِذا قلت : « ما جاءفى زیڈ الظریف » » كان 
« الظرف ) ابتاً لزيد كثبوته إذا قلت : « جاعی زیڈ الظریف ) / وذلك أن ليس 
ثبو الصْفة للذى هى صفة له » بالتکلم وبإثباته ها فتنتفى بتفيه » وإنما ین 
بتفسيها » وبتقرر الوجود فیپا عند المخاطب ‏ مثْلّهُ عند المتكلم ‏ له إذا وقعت 
الحاجة فى العلم إلى الصفة » كان الاحتیاج إليها من أجل خيفة الأبس على 
الخاطب . 

تفسير ذلك : الك إذا قلت : « جاءنى زيدٌ الظريف » ۰ فإنّك إنما تحتاج 
إلى أن تصفه بالظريف » إذا كان فيمن يجىء إليك واحد آخر يسمى ( زيداً )ع 
فأنت تخشی إن قلت : « جاءنى زيد » ول تقل : « الظريف » » أن یلتبس على 
المُخَاطب فلا يدرى أهذا عنيت أم ذاك ؟ وإذا كان الغرض من ذكر الصفة 
إزالة الْبّس والتبيينٌ » كان محالاً أن تكون غیر معلومة عند المَاطب » وغيرٌ 
ابتة » لأنه / یودی إلى أن توم تبيينَ الشّىء للمخاطب بوصف هو لا يعلمه فى 
ذلك الشیء . وذلك ما لآ غاية وراءَهُ فى الفساد . 


(1) من أول قوله : « فقلت له : کذبت » إلى هنا » ساقط من كاتب « ج » سهواً . 
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۳۷۸ فصل آخر من باب اللفظ والنظم 


الأمر العظم » وهو (خراجه عَنْ موضیع النّفَى والانکار » إلى موضع ابوت 
والاستقرار » جل الله وتعالى عن شه الخلوقين » وعن جميع ما يقول الظالون » 
لوا كبر . ۱ 

١‏ - 60 فان قيل : إن هذه قراءة معروفة ‏ ولقول بجواز الوَضفية 
فى « الابن » كذلك معروف مرن ف الکتب رداك یقتضی أن يكوثوا قد 
عرفوا فى الاية تاولا يدخل به « الابن ) فى الانکار مع تقدير الوصفية فيه . 

قيل : إن القراءة ا ذکرت معروفة » والقول بجواز أن يكون « الابن 4 صفة 
میت مسطور فى الکتب کا قلت » ولكنّ الأصل الذی قدمناه من أن الانکار إذا 
َج لح اخبر دون الصفة = ليس بالشیء الذى یغترض فيه شك أو ساط 

: عليه شبّهة . فليس يَتّجه أن يكون « الابن » صفة نم يلْحَفَه الانکار مع ذلك » 
الأغل تأويل غامض » وهو أن یقال : إن الغرض الثلالة / عل أن الیهود قد كان 
لغ من جهلهم وهم فى هذا الك » أب کانوا یذکرون « عُرْيراً + هذا 
الذكر » کا تقول فى قوم تریذ أن تصيفهم با : نهم قد اسئهلکوا فی ا 
وغلوا فى تعظيمه : ١‏ نی أراهم قد ات أمرأ عظيما » فهم یقولون بدا : زیڈ 
الامیر 6 نید أله کذللق ركرة ذکرمم | إذا ذكروه » الا أنه إنما يستقم هذا 
التأويل فيه » إذا أنت لم تقد له حبرا مین ولکن / تريد انم كانوا لا يُخْبرون 
عنه بخبر إلا كان ذکرهم له مکذا . 


9 5 4 


(۱) السیاق : « ولکن الأصل الذی قدمناه .... ليس بالثو* . 


فصل آخر من باب اللفظ والنظم ۳۷۹ 


۲ - وممّا هو من هذا الذی تحْ فيه قوله تعالى : ولا تقولوا نله 
هو ير کم ) رسوصد ۷ وذلك هم قد دقار فق رفع« فلائة ‏ ل با 
بر مُبتد| محذوف » وقالوا : إن التقدير : « ولا : تقولوا اهنا ثلاثة ثه » . ولیس ذلك 
هستقیم . . وذلك آنا إذا قلنا : ولا 7 تقولوا اهنا ثلاثة » كان ذلك » والعياذ 
بالله » شه الاثبات أن ههنا آهة » من حَيْتُ أنك را تفيت » فانما تلفی العنی 
المستفادٌ من الخبر عن البتدل » ولا تنفی معنی المبتدا . فإذا قلت : « ما زد 
نا + ۰ () كنت نفیت الانطلاق الذی هو مَْنی الخبر عن زید » ولم تنف 
مَعْنَى زید وم وجب عَدَمَهِ . وإذا كان ذلك كذلك » فاذا قلنا : « ولا تقولوا 
اشنا ثلاثة ) » كنا قد نفيتا أن تکون عِدَّةَ الآلحة ثلاثة » وم نف أن تکون اه 
جل الله تعالى عن الشريك لیر = کا أنك إذا قلت : « ليس أمَراونا لاه » 


۶ 
| 1 


كنت قد نفيت أن تكون عِدَّة الأمراء ثلاثة » ولم تف تن أن يكون لكم أمراء . هذا 
ما لا سْبْهَةٍ فيه . وإذا دی هذا التقدیر إلى هذا الفساد » وجب أن يُعْدَل عنه 
5 

والوجَهُ » والله أعلم » أن تكون « ثلاثة » صفة مبتدإ لا بر مبتد! » 
ويكون التقدير : « ولا تقولوا لنا آهة ثلاثة = أَوْ : فى الوجود آهة ثلائة )2 ثم 
حف / ار الذى هو لنا» أو : فى الوجود » کا حذف من : ٠‏ لا إلة لا 
لله ) و (ما من هلاه ) زسیع ید ۰ بقی ( ولا د تقولوا آهة ثلاثة ) » ثم 
خذف الوصوف الذی هو « اه » فیقی : « ولا تقولا كنا و . ولیس / ی 
حذف ما قدَّرنا حَفهٌ ما وقف فى صيحته . آما حذف ابر الذی قلنا أنه 
١‏ لنا » أو « فى الوجود » » فمُطرد فى كل ما معناه اُوحید » وتفي أن يكون مع 
الله » تعالى عن ذلك » !| له . 


مثال آخر فى بیان 
قوله : ٠‏ ولا تقولوا ثلاثة 


انتهوا را لكم ۱ 


TEY 


279 


يسوغ أن تقول : وعد لا و وأنت تيد و ثلاثة أثواب ۲ م تعذف + 
لعلمك أن السامع يعلمٌ ما تريدٌ » كذلك يسوغ أن تقول : « عندى ثلاثة » » 
وأنت تريد « أثوابٌ ثلاثة » » لأنه لا قصل بين أن تجعل القصود بالعدد مميّرا » 
وبين أن تجعله موصوفاً بالعدد » فى أنه يحسن حذفه إذا عم اراد . 

بين ذلك أنك ترى المقصود بالعدد قد ثرا رك ذکره » ثم لا تستطيع أن 
ره إلا موصرفاً ؛ وذلك فى قولك : وعندى أثنان 4 » و « عندى وا 4 
يكون © احذوف ههنا موصرفاً لا محال ؛ نحو : « عندی رجلان اثنان ) 
و۱ « عندی درهمٌ واحد 4 » (0 ولا يكون هم | البنّهَ » (۲۳ من حیث كنُوا قد 
رَفْصْمُوا إضافة « الواحد » و ما الاثنين » إلى الجنس » فترکوا أن یقولوا : « واحد 
رجال » و « آثنا رجام » على حدٌ « ثلاثة رجال » » ولذلك كان قول الشاعر : 

7 . طرف عَجُورٍ فيه نتا حَنْطل‎ ٠ 


8 
شاذا . 


)۱( من أول قوله : « يكون المحذوف .... » إلى هذا الموضع » ساقط من كاتب « ج 4» سهوا . 
(۲) فى هامش ١‏ ج  )‏ ما نصه : 
وأى : ولا یکون احذوف هیا » . 
(۳٩‏ الرجز خطام ارخ امجاشعى » وفى شرح الحماسة للتبريرى 4  :‏ غير منسوب » وقبله : 
کال شخصییه من التدلدل 0 
ولکن أورده اب تمام برواية 
مسق جراب فيه نتا حلظل » 
وذکر أبو محمد الغندجانی الرجز كله خطام فى « إصلاح ما غلط فيه المرى 4 . 


۳4 
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موضع الوصوف ‏ فَيُجعل التّقدير : « ولا تقولوا ثلاثة الم ) » ثم یکون الحكم 
فى الخبر على ما مَضَى » ويكون العنی » واه أعلمُ » « ولا تقولوا نا / ثلاثة هة » 250 
۳ ۰ ر ل مر ده ۱ 
او فى الوجود ثلاثة اة » . © 

٤‏ - فإِنْ قلت : فَلمَ صار لاً يلرم على هذا التقدير ما لزم على قول 
من در : « ولا تقولوا اتا ثلاثة ) ؟ 

= فذاك لام إذا جعلنا المدیر : (۲۳ « ولا تقولوا لاء أو : فى الوجود » 
آلحة ثَّلائةٌ » أو ثلاثة هة ) » كنا قد نفينا الوجود عن الاهة » کا نفيناه فى « لآ 
إله إلا الله 4 » و « ما من إله إلا الله ) رسد آل عبد ٠٠:‏ . 


وإذا زعموا أن التقديرٌ « ولا تقولوا اهتنا ثلاثة 4 » كانوا قد تفوا أن تكون 
عدة الآهة ثلاثة » ولم يفوا وجود الالهة . 


/ فان قيل : فإنه يلزم على تقديرك الفساه من وجو آحر » وذاك أنه يجوز ۳1 
إذا قلت : « یس لتا أمراء ثلاثة » » أن یکون العنی : ليس لنا آمراء ثلاثة » ° 


2 2 ۲ و 7 رز 1 
ولكن لتا أميران آثنان . وإذا كان كذلك : كان تقديرك وتقديرهم جميعا خطا . 


)۱( فى « ج 4 » من أول قوله : « ثم يكون اللحدكم .... » إلى أول قوله : « ثلاثة اطة 6 » سقط 
سهواً من كاتبها . 

«١ )۲(‏ فذاك » جواب السوال . 

۳( اسقط كاتب + ج » فكتب : « لزم على قول من قدر » ولا تقولو آهتا ثلاثة » فذاك لأنا » 
ها سهواً أخل بالکلام . 


. أن یکون المعنى : ليس نا أمراء ثلاثة ؛ » سقط من کاتب « ج » سهوا‎ )٤( 


( دلائل الإعجاز - ۲۷ ) 
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قيل : إن ههنا أمرأ قد أَغفلتَهٌ » وهو أن قوهم « آهنا ‏ » يوجب توت 
هة » جل الله وتعالى عمّا يقول الظالمون علوًا كبياً . وقولنا : « ليس لا آلهة 
ثلاثة » » لا يوجب توت اثنين الب . 

فإن 9) قلت : إن كان لا يوجبه » فإنه لا یثفیه 


مره ع قر 


قبل : ينفيه ما بَعَدّهِ من قوله تعای : ( نما الله له واحدٌ ) سروسه. NYY:‏ 

فإن قيل : فإنه کا ينفى الالْهَيْن » كذلك ينفى الآهة . وإذا كان 

قیل هو کا قلت يَنْفَى له ولکنیم | إذا زعموا أن التقدیر : « ولا تقوا 
اشنا ثلاثة » » وکان ذلك = والعياذ بالله من ال له = يقتضى |ثبات آهة » كانوا 
فل دفعوا هذا الى وخالفوه وأخرجوه إلى المناقضة . فإذا كان كذلك ی 
كان مُحالاً أن / يكون للصّححة سبيل إلى ما قالوه . وليس كذلك الحال فيما 
قدّرناه » لأا م تقر شیف يقتضى اثبات إهين » تعای الله » حتى يكون حاننا 
حال من يدفع ما يُوجبه هذا الكلام من تفيهما . 

ین لك ذلك : أله يصح لنا أن تتْبع ما قدرناه فى الاثنين » ولا يصح 
هم . 

تفسير ذلك : أنه يصح أن تقول : « ولا تقولوا نا هة ثلاثة ولا إلهان 4 > 
لأن ذلك يجرى مجْرَى أن تقول ل : ليس لنا آهة ئة لا إهان » » وهذا صحيح 
ولا يصح لهم أن يقولوا : « ولا تقولوا أ هتنا ثلاثة ولا إلهان  »‏ () لا ذلك يَجُرَى 


(۱) كتب كاتب « ج » : 9 ليس لنا آطة ولا إلهان » لأن ذلك يجرى مجرى .... » » فأسقط 


مَجرَى أن يقولوا 0 ولا تقولوا اهتنا إلهان » . وذلك فاسد › فأعرفه وأحسين 
تَأمّله . 
e‏ ۶ زر ی و 
٥‏ - ثم إن ههنا طریقا.اخر » وهو أن تقدّر : « ولا تقولوا الله وا مسيح 
مه ثلاثة + » أى نعبدهما کا تعبك الله . 
يبين ذلك قوله تعالى : ( لَقَدْ كَمَرَ الذِينَ قالوا إن الله ثالث تلاو ) رسمه 
ده« / وقد استقرٌ فى العرّف آنهم إذا أرادوا إحاق اثنين بواحد فى وَصف من 
الاوصاف ‏ وأن یجعلوها شبیهین له » قالوا : « هم ثلاثة » » كا يقولون إذا أرادوا 
إلحاق واحد باخر وجعله فى معناه : ( هما اثنان » » وعلى هذا السبيل كأنهم 


وه ور 


يقولون : « هُمْ یعون مَعَذّا واحدأ » » ويُوجب هم التساوی والتّشارك فى الصفة 
والربة » وما شاكل ذلك . 

5 - وآعلم أنه لا معنى لأن يقال : إن القول حكاية » وأنه إذا 
كان حكاية لم يلزم منه إثبات الآهة » لأنه يجْرى مَجُرى أن تقول : ( إن من دين 
الكفار أن يقولوا : الآهة ثلاثة » > () وذلك لأن اخطاب فى الآية للنصارى 
رهم . ألا ترى إلى قوله تعالى : / (يَ آهل الکتاب لآ فلا فى دِينِكمْ ولا تقولوا 
. علی الله لا الق نما المَسييح عیستی أبن مرم سول هکم ألشَهًا إلى 


(۱) فى هامش ١‏ ج » بخط كاتبها ما نصنه : 
8 س 
« هذا تعليل لقولى : لم يلزم من إثبات الاهة ) . 
وهذا نص قاطع على أن جميع حواشی « ج 4 » من کلام عبد القاهر » کا استظهرت قبل 
أن أقرأ هذا » وانظر التعليق السالف على رقم : 4٠4‏ 


ه ۲ 
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ا ۶ 


مریم وروح مه فا منوا بالله وس ولا تقولوا لائ نتهوا یا تکم ) ر سره سه 
۱ . وإذا كان اخطاب للنصارى » كان تقدير الحكاية ريا ( 
ی لاسر سر اوم الاعتقاد » لزم إذا 

20000 ولا ولوا اهنا ثلائة » » ما قلنا نه يلرم من إثبات الآلمة‎ ١ 
يتعلق بالخبر لا بالمُخْبَرِ عنه . فإذا قلت : « لا تعتقد أن الأمَراءَ ثلاثة » » كنت‎ 
 انهه یه عن أن يعتقد كَوْنَ الأمراء على هذه اد » لا عن أن يعتقد أن‎ 
: آمراء . هذا ما لا یشک فيه عاقل . وإنما يكون النَّهى عَن ذلك إذا قلت‎ 
لا تعتقد أن ههنا أمراء » » لأنك حينكذ تصيرٌ كأنك قلت : لا تعتقد وجود‎ « 
. أمراء‎ 

هذا » ولو كان الخطاب مع المؤمنين » لكان تقدير الحكاية لا يصح 

آیضا . ذاك لانه لا عجوز اند يقال« و زن للومنین نهوا عن آن یسکوا عن 
النصارى مقالتَهُم » ویخبروا عنهم بأنهم یقولون كيت وکیت » » كيف ؟ وقد قال 
/ الله تعالى : ( وقالت الیهود زیر آبن الله قات التصارّى المسییخ ابن الله ) 
سرد : ٠۲.‏ ؟ ومن أين يصح النبى عن حكاية قول المُبْطل » وف ترك حكايته 
CAS‏ من التْعي عليه » والإنكار لقوله » والاحتجاج عليه › 
و(قامة ا عل بطلانه , لأنه لا سينا ل شیء من ذلك الا من بعد حکاية 
القول والافصاح به » فاعرفه . 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة ۳۸۹۵ 


بسم الله الرحمن الرحم 


۷ - قد أردنا أن نستأنف تقریا ريد به النَاسَ تبصیرا الهم فى عمیاء 
من أمرهم خی يسلكوا / المسلكَ الذى سلكناه » ويُفرغوا خواطزهم لتأمّل 
ما استخرجناه » وهم = ما م يأحذوا أنفسهم بذلك » ول جزدوا عناياتهم له -(۱) 
فى غرور » کمن يعد نس ری من السراب اللامع » ويُخَادعها بأكاذيب 
المطامع . 

۸ - يقال هم : إنكم تون قول الله تعالى : ( قل لین أَجْتَمَعتِ 
الال وَالجنٌ عَلَى أن ياوا بهل هَذَا لقن لا ین بمله ) رسرة ار :مهب 
وقوه عز وجل : ( قفا بعش سر مه ) ١سرامد:+٠:»‏ وقوله : ( بسُورَةٍ من 
له ) :سرد سن ۲٠٣‏ » فقولوا الآن : أيجوز أن يكون تعالى قد مر نبيّه عب بأن 
يَتَحَذَّى العرب إلى أن یعارضو القران پمثله » من غير أن يكونوا قد عرف 
لوصف الذی إذا گر بكلام على ذلك الوصف » كانوا قد انوا بمثله ؟ 

لاب من « لا 0 لأمهم إن قالوا : « يجوز » » آبطلوا التحدی » من 
حيث أن التّحَدّىَ » ا لا يخفى » مطالبة بأن يأتوا بكلام على َف »> 
ولا تصحٌ المطالبة بالاتيان به على وصيف من عبر أن يكون ذلك الوصلف معلوماً 
لالب -”" وَبْطْل بذلك دغوی الاعجاز أيضاً . وذلك لأنه لا يُعَصَوّر أن 


(۱) السياق : « وأنهم .... فى غرور » . 
(۲) السياق : « .... إن قالوا : يجوز » أبطلوا التحدى .... ویبطل بذلك ) . 
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بیان فى معنی « التتحدّى + ؛ 
وای شىء طولبوا أن 


يأنرا به ؟ وهو مهم 


۲۷ 
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يقال : | لله كان جر حتى بت مَعچُوڙ عنه ملو . فلا يقوم فى عقل عاقل 
أن يقول لخصم له : ( قد أعجَرّك أن تفعل مثل فعل » ۰ وهو لا يشير له إلى 
وصف يعلمه فى فعله ‏ وراه قد وقع عليه . فلا ری أنه لو قال رجل لآخر : 
« إلى قد أحدثتٌ فى حاتم عملثه صَنْعَةَ أنت لا تستطيع مثلها » ۰ ۸ نجه له 
عليه حجة » وم قبت به أنه قد ای با یغجزه ‏ إلا من بعد أن بُ الخائم » ويشيرٌ 
له إلى ما عم أنه © أبدعَهُ فيه من الصلعة » لأنه لا يصح وصف الانسان 
/ بأنه قد جر عن شیء » حتی بريد ذلك الشیء ويَقْصِدَ إليه » ثم لایتأئی له 
ولیس يُمَصّوّر آن یقصید إلى شىء لا يعلمه » وأن تکون منه إرادة لأر مم يعلمُهُ فى 
جملةٍ ولا تفصيل . 

۹ - ثم إن هذا الوصف ينبغى أن يكون وصفاً قد تَجدّد بلقرآن , 
وأمرأ ل یبد فى غيروء ول يعرف قبل نزوله . وإذا كان كذلك » فقد وجب أن 
یعلم أنه لا يجوز أن یکون فى ١‏ الکلم المُفردة » » لأ تقدير كونه فیا یی إلى 
لمحال » وهو أن تكون الألفاظ المفردة التى هى أُوضاعٌ اللغة » قد حدّتٌ فى 
مَذَاقَة حروفهاوأصندائها آوصاف لم تكن , () لتكونَ تلك الأرصافُ فيها قبل 
نزول القران » وتكون قد حصت فى أنفسها بِهَيْئَات وصیفات يسمعها 
السامعون عليها إذا كانت ملو فى القران » لا يجدون ها تلك الهيئات والصفات 
حارج القران . ۱ ۱ 

= ولا يجورٌ أن تکون فى « مُعانى الكلم المفردة » » التى هی فا بوضئم 


)۱( فى المطبوعة وحدها : و حذاقة حروفها » » خطأ صرف . 
۱( معطوف على قوله فى أول الفقرة : « .... لا يجوز أن يكون فى الکلم الفردة .. 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة TAY‏ 


اللغة » لائّه بودی إلى أن يكون قد تجدّد فى معنی « الحمد » و « الرب 4 ؛ ومعنى 
« العالميين » و « الملك » و ١‏ اليوم ) و ( الدين » » وهكذا ء وصنف لم يكن قبل 
نزول القران . وهذا ما لو كان ههنا شیء أبعد من احا أشنم لكان إِيّاه . 

کک ولا جوز آن يكون هذا الوصف فى ١‏ ترتیب الحَرّكات 
والسکتات » » حتی كأنهم تُحُدُّوا إلى أن یأتوا بکلام تکون کلماته على توالیه فى 
زه کلمات القرآن » وي كأن الذی بان به / القرآن من لصف فی يل 
وة بُحور الشعر بعضها من بعض ‏ لاله بخرج إلى ما تعاطاه مُسَيْلمة من 
الحماقة فى : « إنا أعطيتاك لاه نما راخ وجاهر ١  »‏ الطاحتات 
مكنا ) . 


9 / وكذلك الحكم إن زعم زاعم « أن الوصف الذی تُحْدُوا[لیه هو 
أن یأتوا بكلام یَجعلون له مَقاطِع » وفواصیل » کالذی تراه فى القرآن ؛ ‏ لاله 
أيضاً ليس بأكثرٌ من اشویل على مُراعاة وزن . وإنّما افص فى الآى 
کالقوافی فى الشّعْر » وقد علمنا آقیذارهم على القوافى كيف هو » فلو لم يكن 
التحدّى إلا إلى فصول من الكلام يكون ها أواخرٌ أشباهُ القواى » لم یغوژهم 


مرم ۲ 7 5 2 م : 5 مق 5 
ذلك 34 عل عل . وقد خما ال تعضهم = ان کان ایی ره و ت 
رم ار سسحت ر درك وی اسه ۽ 3 2 


و الل 1 ,2 ١‏ م 00 0 ع ۳ ۶ 
سىء من هذا » حتى وضع على ما رَعَموا فصول كلام اواخرها كاواخر 
الای 1 7 مثل ۱ يعلموك ) و ( یومنون ) وأشباه ذلك . 


13 ایضا دوف کف ا 
(۲) ف المطبوعة وحدها : « فصول الكلام » » خطأ . 
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1 TT 
ای شىء بهر العفول من‎ 
القران ؛ وکلام الوليد بن‎ 

المفيق + وان مسعود ؛ ؛ وا ما فل 


FAA‏ تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


= وا جوز أن یکونٌالاعجاژ بأن ل لق فى حُروفه ما یل على 
اللسان . 

٠‏ - وجملة الأمر أنه لن يَعرْض هذا وشِبْههُ من الظنون لِمَنْ يعرضٌ له 
إلا من سُوءِ العرفة بهذا الان » أو للخذلان » أو لشتهوة الاغراب فى القول . 
وم هذا الذى يَرْضى من تفسيه أن يزعم أن البُزهان الذى بان هم » ولامر الذی 
رهم > والهيبة التى ملأت صدروهم , 29 والرّوْعة التى دخلت عليهم 


ل ال م2 


فارعجتهم حتی قالوا : « إن له لحَلاوة » وان عليه لو وان ن أسفله 
لمُعْذق » وان أعلاه لمُثْمِرٌ »2 29 | ما كان لشىء راعهم من مواقع حركاته 1 
ومن ترتيب بَيّها وبين سكناته ؟ أم لفواصيل فى آواعر آياته ؟ من أين تليق هذه 
الصّفة وهذا التشبيهٌ بذلك ؟ 


رقم 


عو ور ممت ۳ 
= ام ترى أن ابن مسعود (#) حين قال فى صفة القران : ( لا يتفه 


ل ر ١ Toy BÊ O o‏ وه 2 و مره 
ولا يتان ۰4 17 وقال : « إذا وفع فى ال حم ‏ وفع فى روضات دمئات 


.  س« معطوف على ما أشرت إليه فى الفقرة السالفة . وهذه العبارة الآتية كلها ليست ف‎ )١( 

(؟) ف الطبوعة وحدها : « واهيغة 4 » خحطاً . 

(۳) هذه رواية مشهورة ‏ والذی فى کتب السبر ( سيرة ابن هشام ) وأن الولید بن المغيرة قال : 
« إن لقرله حَلاوة » وزن أصله لعذّق » وان فَرْعَهُ لاه ؛ » هذه رواية ابن (سحق » وروی ابن هشام « إن 
أصله لعدق » . و « الق » النخلة التى ثبت أصلها » وطاب فرغها إذا جُنى . و « الق 4 الروی 
اخصب . و کذلك تفسیر « المُعْذْق » الذى ثبتت أصوله » و « المُعْدِق » » المخمیب . وکان فى 
الطبوعة « لمعدق » بالغين العجمة والدال الهملة » والذی فى « ج » و «س ؛ : ۱ لمغذق » بالعین 
الهملة والذال العجمة . 

25 الخبر بهذا اللفظ فى غریب الحديث لای عبید القاسم بن سلام ۳ : 4/۱۵۳ : ۵۵ » بغير = 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة ۳۸۹۹ 


یی فيب » ۰ ٠‏ أى أَيبيّمُ حاسنین = قال ذلك من أجل آوزان الکلمات ؛ 
ومن / أجل الفواصل فى / أواخر الایات ؟ 

- أم ری اہم لذلك قالوا «لاکفنی عَسَائبُه » ولا يلق على کثرة رد4(" 

- أم ری الجاحظ حين قال فى کتاب النبوة : ۱ ولو أن رجلا تا على 
رل من حطبائهم وبلغائهم سورة وا واحدة » لین له فى نظامها ومَخُرجها » من 
لَفظها وطابَعها أنه عاجرٌ عن مثلها » لو تُحُدّى بها أبلعٌ العرب لاظهر عجر 
عنبا » = لعا ولط . © 
= 220 فلیس کلامه هذا ما ذهبوا إليه فى شىء . 


۹ 
لا ی 


۱ - وینبغی أن تکون مُوَارّنتهم بين بعض الاي 





= إسناد » وهو فى مسند أحمد بن حنبل رقم : ۳۸۶۵ من حاديث طويل : ١‏ إن هذا القران لا يختلف » 
ولا بسع » ولا یه لكثرة الر5 ٠‏ » و « يتشان » لا یلق » وهو مأخخوذ من « لسن » وهو ال ای 
ابال . وه سین » » يصير شنا الا . و « یله ؛ » من الشىء « التافه » » أى لا تذل حتى یلحق 
بالیس . 
مسند . و « دَمِكَاثِ » » جمع « دَمئة ) » وهی الخصبة اللينة السهلة المعشبة . 

۱( انظر ما سلف ف التعليق رقم : ۳ » ص : ۳۸۸ وهو فى خبر على رضی الله عنه فى صحيح 
الترمذى » کتاب « ثواب القرآن ۲ » « باب ما جاء فى فضل القرآن » بإسناد فيه کلام . 

(۳) مضى کلام الجاحظ هذا آنفا برقم : ٩۰‏ 

)4( و لغا یو » نی باللغو من الکلام » وهو ما لا يعد به » ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع . 
و عط يلط لمعملا » » أنى بأصوات مبهمة وألفاظ ذات جلبة لا يفهم ها معنى . وكان فى المطبوعة 
وحدها : « لغا ولفظا ) » وهو سوء جدّا» لأن السياق : « أم ترى امحاحظ حين قال ۰ ما لفط » . 


. الضمر فى ( كلامه » مرودد إلى الجاحظ‎ )٥( 
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ر قر ان 
معنأها » كموازنتهم بين : ( ولكم فى القصاص حا ) ر دی :۱ وبين : 


١‏ فيل البْعْضٍ إحياءٌ للجميع » () = خطأ مهم , 7 لأنا لا تعلم بخدیت 


۱ التحريك والتتسكين وحديث الفاصلة مذهبا فی هذه الموازنة 4 ولا تعلمهم أرادوا 


غير ما يريده الناس إذا وازنُوا بين كلام وكلام فى الفصاحة والبلاغة ودقّة ال 
وزيادة الفائدة . ولولاً أن الشيطان قد سود على كثير من الناس فى هذا 
الشأن » وأنّهم بيرك التُظر » وإهمال التدير وضَعُف النّية » وقِصر الهمّة = قد 
طرقوا له حتى جعل يُلقَى فى نفوسهم کل محال وکل باطل » (7) وجعلوا هد 
طون الذى یلقیه خظا من بوهم » وه مكاناً من قلوبهم » لا بلغ من در 
هذه الأقوال الفاسدة أن تدلٌ فى تصنیف ‏ ویعاد وید فى تبيين لوجه الفساد 
فما وتعرييف . 

۲ - © ثم إن هذه الشتاعات التی تقدّم ذکرها تلم أصحاب 
) الصرفة ( أيضاً » وذاك أنه لو لى يكن عَجرهم عن معارضة القران وعن ان 
يأتوا عثلی لأنه مُعْجِرٌ فى نفسه ‏ لک لأن ذل علیهم العجزٌ عنه » وصرقت 
همّمهم وخواطرهم عن / تأليف كلام مثله : وكان ام على الجملة حال من 
أعدم العم بشیء قَدْ كان يعلمُه » وجیل تبنه وین انر قد كان بسع له » ے۲5 
لكان ينبغى أن لا يتعاظمَهُم » ولا يكون منهم ما یل على [کبارهم ام 





(۱) مضى ذلك فى رقم : ۳۰۳ 

25 السياق : ١‏ وينبغى أن تكون موازنتهم لقره خطا منهم 4 . 

١ 9‏ طرقوا له 4 » جعلوا له طريقاً يسلكه إلى ما يسوّله لهم من الفساد . 
5 السياق : « وذاك أنه لو لم يكن عجزهم .... لكان ينبغى » . 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة ۳41۱ 


جیهم منه » وعل أنه قد برهم » / وعَظم كل العِظّم عندهم » بل كان ينبغى 
أن يكون الاكبارٌ منهم اجب للذى دخل من العَجْزِ عليهم » ۲۱ ورأؤه من 
یر حاهم » ومن أن جیل م ونين شیء قد کان علیبم سملا ون سل دونه 
باب كان لهم مفتوحا »ریت لو أن نيا قال قومه ‏ إن آيتى نع دی 
عل راس هنه ا! EE‏ رن کیک من أن تستطيعوا وضع أيديكم على 
رسكم ۲ ۰ وکان الامر کا قال » مِم یکون تعب القوم » من وضعه يده على 
رأسه » أم من عجزهم أن يَضعوا آیدیهم على رؤسهم ؟ 
1 - ونعود | إلى النسّق فنقول : فاذا بطل أن يكون الوصف الذى 
جرهم من القرآن فى شىء ما دیق إلا أن يكون فى الم و 7" 
لیس من بعد ما أبطلنا أن يكون فيه > إلا « النظم » و « الاستعارة » . ولا يمكن 
أن تُجَعَل ١‏ الاستعارة ) الأُممْل فى الاعجاز وأن يُقصر عليها » لأن ذلك يوْدّى إلى 
أن يكون الإعجارٌ فى ای معدودة فى مواضمٌ من اسر الطوال خصوصة » وإذا 
امتنغ ذلك فیها ثبت أن « النظم » مكائه الذى ينبغى أن يكون فيه . وإذا ثبت 
آنه فى « النظم » » و « التأليف ۰4 (') وکنا قد علمنا أن ليس « النّظم ) شيا غير 


)1( فى « ج » : « وعظم کل العظم عندهم ‏ ورآوه من تغیر حالم » ؛ أسقط فافسد الکلام . 
وف الطبوعة : « وعظم كل العظم عندهم » والتعجب للذى دخل عليهم من المجز » ولا رأوه .. 
هوا فاسد أيضيا : 

(۲) كان ما فى الطبوعة مختلاً » وغير مطابق لما فى « س 4 » وهو الذى أثبتناه هنا » أما كاتب 
د ج ٠١‏ فقد سها فأسقط جملاً كثيرة » وهذا نص سياق و ج »  :‏ فإذا بطل أن يكون الوصف الذى 
أعجزهم من القران فى شی مما عدّدناه , إلا أن يكون ف النظم والتألیف لاه لیس من بعد ما ابظلنا أن 
يكون فيه الا النظم . وإذا ثبت أنه فى النظم والتأليف ...4۰ . سیم 


٩ النظم ف و « الاسثعارة‎ ١ 


ها موضع الاعجاز 
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وی معانی النحو وخکامه فیما بين الکلم »ونان بقينا الدهر تُجُهد أفكارنا 
حتى نعلم (م) اكلم ارد ملک مھا راما جع شملها نها 
ويجعل بعضها بسبب / من بعض » غيرٌ توخى مُعانى النحو وأحکامه فيباء (۱) 
۵ و ۲ م مر ع8 رو 7 
طلبنا ما كل محال دونه =" فقد بان وظهر أن المْتّعاطی القول فى « النظم » » 
مر كي ۰ هاه ل م 8 له زر رو 
والزاعم أنه يحاول بیان المزية فيه » وهو لا عرض فیمایعيده ویدیه للقوانین 
والأضول التى قدَّمنا ذكرّها » ولا يسلك إليه المّسالك التى پجاما © ف 
عمياء من مه » وفى غرورٍ من نفسه » وفى نخداع من الأمانىّ والاضالیل . ( 
ذاكَ لأنه | ی هر ی ال 
بين الکلم » كان من أَعْجّب العجب أن يزعم زاعمٌ أنه يطلب المزيّة فى 


= وأما المطبوعة » فكان ا يل » مفرقاً على مواضعه : ( ١‏ ) : 9ل يبق إلا أن تكون فى الاستعارة 
ولا يمكن الاستعارة » » فأسقط ما بين الكلامين عند موضع العلامة » ثم أل به بعد قوله : « من السور 
الطوال مخصوصة » على هذا السياق : 9 وإذا امتنع ذلك فيها لم ببق الا أن يكون ف النظم والتأليف » لأنه 
ليس من بعد ما أبطلنا أن يكون فيه لا النظم » . ولم يرد فى المطبوعة ما ههنا : « وإذا امتنع ذلك فيها ثبت 


أن النظمَ مکائه .... » . وأيضا كتب مكان ١‏ يقصر عليها ؛ 9 یفص إليها » » فكان ما ف المطبوعة كلاماً 


(۱) السياق هنا : « وائا إن بقيا الدهر » نحهدٌ أفكارنا .... طلبنا ما كل محال دونه » . 

)۲( والسياق هنا : « وإذا ثبت أنه فى النظم » وكنا قد علمنا .... فقد بان وظهر » » وهو 
جواب ١‏ إذا ؛ فى صدر الجملة . 

(۲) السياق : « بان وظهر أن المتعاطى .... فى عمياء من أمره © . 

(4) يعنى بقوله « المتعاطى القول فى النظم » وه ال عم أنه يحاول بيان المزية .... وهو لا يعرض 
فيما يعيده وییدیه للقوانين والأصول التى قدمنا ذكرها .... فى عمياء من أمره » ومن غرور فى نفسه ٠۲‏ 
يعنى بهذا كله المعتزلى الكبير القاضى عبد الجبار » وما كتبه فى « المغنى » ١١‏ : ۱۹۷ » وما بعده ؛ لأنه 
هو الذى استخدم لفظ ١‏ النظم » فأكثر » ولم يخرج بطائل » وقد أشرت ال ذلك فيما سلف فى رقم : 
۵ التعليق رقم : ۲ 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة ۳۹۳ 


١‏ النظم ۲ » ثم لا يطلُها فى معانى النحو وأحكامه التى « ال » عبارة عن 
یبا فيما بين الكلم . 
٤‏ - فان قیل : قولّك « إلا النظم 4 » (۱) يقتضى إخراج ما فى القران 
من الاستعارة وضتروب المجاز من جملة ما هو به مُعْجز » وذلك ما لا مساغ له . 
قيل : ليس الم کا ظننت » بل ذلك يقكضى دخول الاستعارة ونظائرها 
/ فيما هو به معجرٌ . وذلك لأنّ هذه المعانى = التى هی « الاستعارة 4 » 


و ١‏ الكناية ) و « اقثیل ) 6 وساثر ضروب « امجاز » من بعدها = من 


مُقَتَضِيات « النظم » , وعنه بحدث وبه يكون » () لأنه لا َصور أن يدخل 
سء منها فى الکلم وه ی أفرادٌ لم یوم فيما بينها حکم من أحكام النحو . فلا 


ينص تر أن کون مها و فعل ۲ و اسم ٠‏ قد دخات لسع + من دون أن 
بكرن قد اف مع غیو .لا تی أنه إن ر فى ؛ اشتعل ۲ من قول عا : 

( واشتعل الاس شیب ) رہ :)»أن لا يكون « الرأس ) » فاعلاً له » ويكون 
و شيباً | منصوباً عنه على ابیز » .يتور أن يكين مستا هک سل 
فى نظائر و الاستعارة ‏ » فأعرف ذلك , ( 


ه © ۶ 


6ع - آعلم أن السبب ف نیم النظرٌ منهم موقعة » أنهم 





00 نی قوله فى أو الفقرة السالفة : « لأنه ليس من بعد ما أبطلنا أن یکون فيه إلا النظم 
والاستعارة ) . 

)۲( فى المطبوعة : « وعنها يحدث » وبا يكون » . 

)۳( هذه الفقرة ‏ 474 ) کلها ساقطة من « س 4 . 


و الأستمارة » و « الككناية ۱ 


و ء اميل ٩‏ من 
مقتضبات د النظم ٩‏ 


ععطأ الممترلة فى ظنهم 
أن الزية فى ٠‏ اللفظ ١‏ » 


راضطرابیم فى ذلك 
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حين قالوا : « تطلب المزية » . © ظنوا أن موضعها « اللفظ 4 بناء على أن 
) النظم » نظم الألفاظ .وه يلحقها دون ا معانى = وحين عقوا أن أن موضعها 
ذلك رو اللفظ » ۰ وجعلوا لا يمون باژهامهم إلى شىء 

لا هم ؛ على ذاك » م يستطيعوا أن نولقوا فى تصحيج هذا الذى طَنُوه 
بت ی لا كان ذلك تقضاً وإبطالاً ل یکون « اللفظ »» 
من حيث هو لفظ » موضعاً للمزية = وإ إلا ریتهم قد اعترفوا » من حيث ۸ 


درو » بان لیس للمزية التى طلبُوها موضعٌ ومکان تكون فيه | إل مُعانى النحو 


وأحكامه 1 


وذلك آنهم قالوا : :إن الفصاحة لا تظهر فى أزاد الكلمات »وا 
تظهر بالضم على طريقة خصوصة » ° ' فقوهم « بالضّم 4 لا يصح أن یراد 
بای باللفظة بعد اللفظة » من غير الصا يكون بين | معنيهما » لأن 
لو جاز أن یکون جرد ضَمٌ ری توب یی 
قيل : ١‏ ضحك » خرج ؛ أن يحدُث فى ضم « خرج » إلى « ضحك ۰ 
فصاحة ! وإذا بطل ذلك › م يبق إلا أن يكون المعنى فى یکیو 
وي معني من معانی النحو فيما بينهما . 

= وقوهم : « على طريقة مخصوصة » » يُوجب ذلك أيضاً » وذلك أنه 
لا / يكون للطريقة = إذا أنت أردت مُجرّد الط = معي 





(۱) نما يعنى ببذا كله القاضى عبد الجبار المعترلى » کا أشرت إليه فى ص : ۰۳۹۲ تعليق : ؛ 
)۲ هذا لفظ القاضى عبد الجبار بنصه فى | المغنى ١١‏ :۰ فصل ف الوجه الذى له يقع 
التفاضل فى فصاحة الکلام ) . 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة و ۳۵ 


وهذا سبیل كل ما قالوه » إذا نت تأمّلته تراهم فى الجميع قد دفعوا إلى 
جل المزية فى معانی النحو وأحكايه من حَيْثْ لم يَشْعرُا » ذلك لأنه مر 
ضروری لا يمكن الخروج منه . 

5 - وما تجذهم يعُتمدونه ويرجعون إليه قولهم : « إن المَعَانِىَ 
لا مك وإنّما تاي الألفاظ » + () وهذا کلام إذا تمه ۾ تجد له معنى 
يصح عليه » غير أن تجعل « زايد الألفاظ ١‏ ) عبارة عن الزایا التى تخد من 
3 ی معانى © النحو وأحكامه فيما بين الكلِم ؛ , لأن التّرايد فى الألفاظ من 
جيك هی ألفائ وطن لسان » ال 


و ب م 


۷ سب + ثم نا تَعلمُ أن المزيّة المطلوبة فى هذا | الباب » مريةً فیما طريقه 


الفكرٌ والثظر من غير شبْهةٍ . وُحال أن يكون اللفظ له صفة سبط بالفک 
یمان عليها بالرّويّة » الله | إلا أن تريد تاليف الم . وليس ذلك هما نحن فيه 
بسبيل . ظ 
وم ههنا لم یج إذا عد الوجوةُ التى تظهر بها المزيّة » أن يعد فيم 
الاعراب . وذلك أن الهلم بالإعراب مشترك بين العرب كلهم » لیس هو مما 
سبط بالفكر » ویستعان عليه بالروية . فليس | احدهم بأن أعرابٌ الفاعل 
رقع أو المفعول النصبٌ » والمضاف إليه الجر »ام من / غيو » ولا ذاك ما 
بحتاجون فيه | إلى جدَّة من وقوٌة تحاط ٠‏ ما الذى تم اجة فيه إلى ذلك : 





0 هذا أيضاً قول القاضی عبد الجبار المعتزلى فى المغنى : ۱5 : ۱۹۹ وقد مضى انف رقم : 
مه › تعليق : ۲ › و ص : ۰۳۹۲ تعليق : 4 »و ص ۳۹ تعليق : ۲ 
6 فى المطبوعة : « ولا ذاك المفعول به مما يحتاجون فيه .... ) » زيادة لافساد الكلام لا غير . 


رد قول عبد الحبار العتزل : 
١‏ إن المانی لا تتزاید + 
واما تتزاید الألفاظ » 
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للم بها وجب الفاعلية للشیء إذا كان إيجابها من طريق احاز » کقوله تعالى : 
( فمّا زبخث یَجارتهم ) د سروس ٠٠‏ » وکقول الفرزدق : 
٠‏ سقنها تروق فى المَسَامع » () 
وأشباه ذلك » مما یُجُمل الشیء فيه فاعلاً على تأويل یدق » ومن طريق 
طف ۰ وليس يكون هذا علماً بالإعراب ٠‏ ولكن بالصنف المُوجب 
للإعراب . 
ومن نم لا يجوز لنا أن تعْقَدُ فى شأننا هذا بأن يكون المتكلّم قد آستعمل 
من اللغتين فى الشىء ما ال « إنه أفصحهما » » أو بان يكُونَ قد تفظ ما 
ُخْطىءْ فيه العامة » ولا بأن يكون قد استعمل الغريبّ » / لأ العلم بجمیم ذلك 
لا يعدو أن يكون علماً باللغة » وبائفس الكلم الْمُفرَدَة » وما طريقه طرينٌ 
الحفظ » دون ما يُْتَعان عليه بالنُظّر » ويوصل إليه بإعمال الفكر . .وی كانت 
العامة وأشباه العامة لا يكادُون یغرفون الفصاحة غير ذلك » فان من متيف 
لْجيزة إخطارٌ يفْله فى الفكر ۰ ۱ وإجراءه (م) ف الذکر» وأنت تم آنك 
ناظرٌ فى دلائل الاعجاز . اى أن العرب دوا أن يختاروا الممْح فى المم من 
١‏ الشمّع » » وافاء من « اهر » على الاسکان = وأن یتحفظوا من تخُليط 
العامة فى مثل : « هذا یسوی ألفاً ( 00 - أو إلى أن يأتوا بالغریب الوحشی ف 
کلام يعَارضون به القران ؟ (*۲ كيف ؟ وأنتٌ تقرأً السورة من السئور الطوال فلا 


(۱) مضی ف الفقرة رقم : ۳۷ بتامه . 

(۲) « النحيزة » » الطبيعة الفروزة فى الانسان . 
(۲) لأن صوابه « هذا يُساوى ألفاً » . 

(؟) فى ١‏ ج ١‏ والمطبوعة : « فى الكلام » بالتعريف . 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة ۳۹۷ 


تج فا من الغريب شيعا ول ما جمعهالعلما فى غريب القرآن » فتری 

الغريب مه إلا فى القليل » | ما كان غريباً من أجل استعارة هی فيه » / کمثل 291 
ومثل ( فَآصْدَعْ بما تور ) ر سره سم : ٠.‏ : » دون أن تکون اللفظة غريبة فى 

نفسها » إثما رى ذلك فى کلمات معدودة کمثل : (عَجل نا قطنا رس 

و ات وج )دهم هو ( جل بنك تختك سس 

رم ۰ ۲۲۸ ۰ 


4 © # 


۸ ثم إنّه لو كان أكثرٌ الفاظ القرآن غريباً » لكان مُحالاً أن یدخخل غب الت بد 
مکان فى الاعجاز 
ذلك فى الاعجاز ¢ وأن يَصِح التحدّى به . ذاك لأنه لا يلو إذا وقع التحدی 
به من أن يُتَحَدَّى مَنْ له علم بأمثاله من الغريب » أو من لا علم له بذلك . 
۰ و قر 2 Ê‏ ع £ 
= فلو نحدّی به من یعلم أمثاله » لم یتعذر عليه أن یعارضه بثله . 
۳ ۳ 2 0 
الا نی أنه لا یتعذر عليك إذا انت عرفت ما جاء من الغریب فى معنی 
« الطويل ) أن تعارض من يقول : و الشوقبٌ ) » بان تقول أنت « الشوذب ) »› 
7 4 ر 
وإذا قال « الأمَقُ » أن تقول « الاش ) ؟ 2١(‏ وعلى هذا السبيل . 
= ولو ر تي ب تن ل علم ل باعل ما يه من | الغريب » كان ذلك 
بمنزلة أن يُتَحَدَّى العربٍ إلى أن یتکلموا بلسان ال 
۲ 3 ۲ ۳ 
8 - هذا » وکیف بان یدخل الغریب فى باب الفطييلة » وقد بت 
£ سم 8 ى ا 5 ۲ 1۳ 0 7 1 م 
عنیم أنهم کانوا یرون الفضيلة / فى ترك استعماله وتجنبه ؟ أفلا تری إلى قول عمر ۲۹ 


. هذه الألفاظ بمعنى الطویل مع فروق فا‎ )١( 


ر دلائل الإعجاز - ۲۸ ) 
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الكلام 006 تتبع ١‏ شید ) = وهو لیب مد غير مه > إلى 
( العاظلة » التی هی ۳ 0 

وقال الجاحظ فى « کتاب البیان والتبين » : (" « ورأیث النَّاسَ یتداولون 
رسّالة يحيى بن يَعْمُرَ على لسان يزيد بن المهلّب إلى الحجاج : 7 « إِنّا میا 
العده فقتلنا طائفة [ وأسّا طائفة » ولحقت طائفة ] بعراعر الأؤدية وأَهْضام 
الغيطان » وبتنا بعرعرة الجبل » وبات / العدوٌ بخضييضه » . فقال الحجاج : 
ما يزيد بای عُذْرٍ هذا الكلام ! [ فقيل له : إن بحیی بن يَعْمُر معه ! فأمر بان 
يبل إليه ‏ فلم اه قال أبن ولدت ؟ فقال : بالأهواز . فقال : فی للك 
هذه الفصاحة ؟ قال : أخذثها عن ألى » . © 

قال : ١‏ ورأيتهم يُدِيرُون فى كتههم : أ ن امرأة عاصمت رُوْجها إلى یخی 
ابن یم فانتهرّها مراراً » فقال له يحيى : أن سألتك تمن شكرها وشبرك › 
١ ۶ 024 1 E‏ 
انشات تطلها وتضهلها ) 


(۱) انظر طبقات فحول الشعراء رقم : ۷۹ ۰ ص : ٦۳‏ 

)۲( فى هذا الوضع کتب « کتاب البيان وال 4 مضبوطة فى « ج » و « س » معا . وهو 
حلاف مشهورٌ » ومع ذلك سيأقى فى النسختین أيضاً « البيان والتبيين » کا سأشير إليه فى التعلیق . 

(۳) ف المطبوعة : « عن لساك .. 

(4) هو ف البيان والتبيين ١‏ : ۰۳۷۸۰۳۷۷ وشرح اللجاحظ ألفاظه فقال : « عراعر الأودية ) 


أسافلها . و « عراعر الجبال » أعاليها . و « أهضامٌ الغيطان 4 » مداخلها . و « الغيطان » جمع « غائط 4 


وهو الحائط ذو الشجر ) . 
وقوله : « ما يزيد بای غُذر هذا الكلام ؛ ‏ أى ليس هو قائله » والبتدی* به . 

(5) هو فى كتاب البيان ١‏ : ۳۷۸ وفسره الحاحظ فقال : « قالوا : « الضَهل » , التقليل 
و۱ اشكر » » الفرج »و ١‏ الشبّر » » الدكاح . و ١‏ تطلّها ) » تذهب بحقّها يقال : دمٌ مطلول . ويقال : 
« بر ضهول » » أى قليلة الاء 4 . 
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ثم قال : « ون کانوا نما قد روا هذا الکلام لکی يدل على فصاحة 
وبلاغة » فقد باعده الله من صفة البلاغة والفصاحة . » (۱) 


+ ۷ سب رأعلم نك كلما نظرت وجدت سبب الفساد واحد احداً » وهو 
ظْهم الذی ظنوه فى « اللفظ » » وجغلهم الصاف التى تجری عليه كلها 
أوصافاً له فى ) نفسه » ومن حيث هو لفظ شرکهم أن ؛ يميزوا بين ما كان وصفا 
له فى نفسه » وبين ما كانوا قذ كسبوه اه من أجل آمر عَرَضَ فى معناه . "“ ولا 
کان هذا داب ثم رأا الا وأظهرٌ شىء عندهم فى معنى « الفصاحة » ؛ 
تقويم الاعراب » والتحفظ من اللحن + لم یشکوا أنه يد ينبغى أن يُعْتَذَّ به فى جملة 
امزايا التى يُفاضل بها بين كلام وكلام فى الفصاحة » وذَهَّب عنهم أن ليس هو 
من « الفصاحة » التى يعنينا أميُها فى شىء » وان كلامنا فى فصاحة تجب لفط 
لا من أجل شىء یدیل فى النطق » ولکن من أجل لطائف نُذرك بالفهم ون 
نعتبر فى شأننا هذا فضيلة تجب لأحد الکلامین على الآخر » من بعد أن يكوا 
قد برا من اللّحْن » ومَلمًا فى ألفاظهما / من الخطأ 

۱ - ومن العججب ان إذا نظرنًا فى الإعراب » وجدنا التفاضل فيه 
مُحالاً » لأنه لا يُتَصّوّر / أن یکون للرفع والنصب فى كلام » مزيّة علييما فى 
كلام ار وا لذی بتصور أن يكين ها : كلامان قد وقع فى اعا 
حل » ثم كان أحدهما آکتر صواباً من الاخر » وكلامَانٍ قد اسه ستمرٌ أحدّها على 





(۱) هو ق البيان ۱ : ۳۷۸ » وف نسخ الدلائل زيادة « وبلاغة ) » وقوله : « والهصاحة » » 
زيادة اقتا من البیان . 
(۲( فى المطبوعة وحدها : « اکسبوه إياه ۷ . 


أصل فساد مقالة العتزلة فى 
ظنیم أن أوصاف ١‏ اللفظ ؛ 


293 


قوله : ٠‏ إن الفصاحة نکون 
ل العنی 4 ورد شببة 
المعتزلة وغیهم ‏ فهم ذللك 
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الاب ول ستم الآخر» ولا يكون هذا تفاضلاً فى الاعراب » ولكن ترا 
فى شىء ؛ واستعمالاً له فى آخر » فاعرف ذلك . 

۲ - وجملة الأمر أنك لا ترى ظنا هو ای بصاحبه عن أن يَصِحٌ له 
کلام » أو يَسسْتِمرٌ له نظام » أو لت له دم » أو ينطق منه الا باحالي مء (۱) 
من (0م) ظتهم هذا الذى حامً بهم خول « اللفظ » » وجعَلهم لا یمه 
ولا یرون للمزية مکاناً دُونه . ۱ 

۳ - وآعلم أنه قد يجرى فى العبارة من شىء » هو يُعيد الشبهة جَدّعَة 
عليهم » وهو أنه يقع فى كلاينا أن « الفصاحة » تکون فى العنی دون اللفظ » 
فإذا سمعوا ذلك قالوا : كيف یکرت هذا » ونحن نراها لا تصلح صيفة إلا لفط » 
ونراها لا تدخل فى صفة العنی الب لأنا نرى الناسّ قاطبةٌ يقولون : « هذا فظ 
فصيح » وهذه ألفاظ فصييحة » » ولا نرى عاقلاً يقول : « هذا من فصیخ ) 
وهذه معا فصاح » . ولو كانت « الفصاحة » تكون ف المعنى » لكان ينبغى أن 
يقال ذاك » کا نا لا كان اس يكون فيه قيل : « هذا معني حسن » وهذه 
مَعانٍ حسنة ) . 

وهذا شىمٌ يذ من الَهِرٌ مأخذا : والجواب عنه أن يقال : إن غرَضنا من 
قولنا : ( إن المَصّاحة تکون فى العني » أن المزيّة الى من أجلها آستحقٌ اللفظ 
لوصف بأنه « فُصِيح » » هى ف العنی / دون اللفظ » لألّه لو كانت بها امزيّة التى 


(1) السیاق ولا تری ظناً هو نأی بصاحبه ... من ظنهم هذا .... ٠‏ . 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 4٠١‏ 


من أجلها یسح الفظ الوصف بأنه فصيح » تكون فيه دون معناه » ('“ لكان 
ينبغى إذا قلنا فى اللّفظة : ١‏ إنها فصيحة » » أن تكون تلك الفصاحة واجبة لها 
بكل حال . ومعلوم أنَّ الأمر بخلاف ذلك » فإنا نرى / اللفظة تَكُون فى غاية 
الفصاحة فى موضع ‏ وئراها بعَينها فيما لا يخصى من المواضع وليس فيها من 
المصاحة قليل ولا كثير . ٠"‏ وإنما كان كذلك » لأن امزيّة التى من أجلها صف 
للم فى شأننا هذا باه فصيحٌ » مزيّة تخت من بعد أن لا تكون » وتظهرٌ فى 
الكَلّم من بَعْد أن ® يلها النظم . وهذا شیء إن أنت طلبَهُ فيما وقد 
جفت بها أفراداً ۸ تم فيها نظماً ولم تحدث ها تأليفاً » طلبت مُحالاً . وإذا كان 
كذلك » وجب أن يلم قطعاً وضرورة أن تلك المزيّة فى المعنى دون اللفظ . 

4 - وعبارة أخرى فى هذا بعينه » وهی أن يقال : قد علمنا علماً 
لا تعترض معه شبّهة : أن « الفصاحة » فيما نحن فيه » عبارة عن مزيّة هی 
بلمتكلّم دون واضع اللغة . وإذا كان كذلك » فينبغى لنا أن تنظر إلى المتكلم » 
هل يستطيع أن يزيد من عند نَفْسيه فى اللفظ شيعا يس هو له فى اللّغة + حتى 
يُجُعَل ذلك من صنيعه مَرية يعبر عَنها بالمُصّاحة ؟ وإذا نظرنا وجدناه لا يستطيع 


ا 


0 مام 3 1 ۳ 
أن يصنع باللفظ شيئا أصلا » ولا ان يحدث فيه وصفا . كيف ؟ وهو إن فعل 


(1) الذى كان ف المطبوعة : .... التى من أجلها استحق اللفظ بأنه فصیح ‏ عائدة فى الحقيقة 
إلى معناه » ولو قيل إنها تکون فيه دون معناه » لكان ينبغى 4 » اسقط ما بين الكلامين کا ترى » والذى 
تاه هو الصواب المحض » کا هو فى « ج ؛ و ١‏ س » وف نسخة بغداد التى أشار إليبا رشيد رضاء ونقل 
نصّها مطابقاً ما فى مخطوطتينا . 

(؟) سها كاتب « ج ) فأسقط بعض اللفظ فساق الكلام هكذا : و .... تكون فى غاية 
الفصاحة قليل ولا كثير » . 
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و فصاحة اللفظ ۾ > 
لا تکون مقطوعة بل 
موصولة بغیها ما پلیپا 


¥( تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


ذلك أنستد على نفسهء عل أن يكون مک اه ایکون متكلماً حتى 
يستعمل أوضا ع لَعَةِ على ماؤضعت عليه . ( 

وت من حال | لا يستطيع أن تمع بانط ایس و 
فى اللغة » وکا قد اجتمعنا على أن « الفصاحَة » فيما نحن فيه » عبارة عن مَزيّة 
هی بالمُتكلم لبتة > وبحب أن غلم قطعأ وضرورة أنهم وان کانوا قد ججعلوا 
١‏ الفصاحة » فى ظاهر الاستعمال من صفة اللفظ » فإنهم لم يجعلوها وصفاً له 
فى نفسه » ومن حيث هو صدَى صوت وق لسا » ولكنّهم جعلوها عبارة 
عن مَزيَةِ آفادها المتكلم فى المعنى » لأنه إا كان اتفاقاً ها عبارة عن مزيّة أفادها 
المتكلم ‏ وم نرة أفاد فى اللفظ شيعا » لم يبق إلا أن تكون عبارة عن مزيّة أفادها فى 
المعنى . 50 

۷۵ - وجملة الأمرٍ أن لا نوجب « الفصاحة » للفظة مَقطوعة مرفوعة 
من الكلام الذى هی فيه » ولكنا تُوجبها لها موصولّة بغيرها » ومعلّقاً معناها 
بمعنى ما يليما . فإذا قلنا فى لفظة « اشتعل » من قوله تعالى : ( وس 
مس شیب ) سر سم ٠ ٠:‏ أنها فى أعلى رُم من الفصاحة » 7 ۸ ربب تلك 


(۱) فى المطبوعة : « على ما وضعت هی عليه 4 » زيادة بلا طائل . 
۵9 فى « ج ۲ ء أسقط الكاتب سهواً ما ترى هنا فاختل المعنى . كتب : « ولكنهم جعلوها 


عبارة عن مزية آفادها فى العنی . وجملة الأمر .... » . وأما فى الطبوعة فقد أسقط أيضاً وکتب : 


« ولکنهم جعلوها عبارة عن مزية أفادها التکلم » ولا لم ترد (فادته فى اللفظ شیعاً لم يبق إلا أن تکون 
عبارة عن مزية فى العنی » » وهذا لا شى ۰ 
ف فى الطبوعة وحدها « أعل المرتبة » . 
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١‏ الفصاحة » لها وحدها » ولکن موصولاً بها « الرآس » / معا بالألف واللام 
ومقرونا إليبما ۱ الشیب » مُنَكرًا منصوباً . 

41 - هذاء وإلمايقّع ذلك ف الفم نع له = أعنى أن يوب 
الفصاحة للفظة وحُدّها = () فيما كان ( استعارة  )‏ فَأُمَا ما سحلا من الاستعارة 
من الكلام اله لفصيح البليغ » فلا يَعْرض توهم ذلك فيه لعاقل أصلاً . 

3 1 ۲ ۲ د 5 8 

افلا ترى أنه لا يقع فى نفس من يعقل ادلی شىء › | إذا هو نظر إ إلى قوله 


ماك 


8 رو لقت مه مر یی مرها 6 ور ۶ 
عز وجل : ( پەحہ بون كل صيحَة عَليهم » هم العَدُو فاحذرهم ) زمرة ده [ti‏ 6 
وال إكبار تاس شن هذه / الآية فى الفصاحة » أن يضع يده على كلمة كلمة 


منبا فیقول : « زنها فصيحة ؟ » كيف ؟ وسبب الفصاحة فيها مور لا يشاك 


.كانت «على » فيها ملق بمحذوف فى موضع الفعول الثانى . 


: أن كانت الجملة التى هی « هم العَدُو ) بعدها عارية من حرف 


والثالث : التعريف فى العُدِرٌ » وأن لم يقل : « هم عَدو » . 


َك 0 
= ولو تك علقت « على » بظاهر » وأدخلت على الجملة التى هی ١‏ هم 
ماك ۱ 3 3 3 
العدو ) حرف عطف » واسقطت ١‏ الالف واللام ) من « العدو ) فقلت : 
« يخسبون كل صيحة واقعة عليهم » وم عدو ) » لرأيت الفصاحة قد ذَهَبَتُ 


(۱) السياق : « إنما يقع ذلك فى الوهم لن يقع له . ... فيما كان استعارة » . 
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القول فى « مات 


8 
حتف أنفه » 
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عنها باس‌ها . ولو أنك أخطرت ببالك أن يكون « علييم » متعلقا بنفس 
« الصيحة » » ويكون حاله معها كحاله إذا قلت : « صخت عليه ) » لأخرجتة 
عن أن يكون كلاماً » فَضْلاً عن أن يكون فصيحاً . وهذا هو الیل لمن 

۷ - ومن العجيب فى هذا » ما رزوی عن أمير المؤمنين علی رضوان 
الله () عليه أنه قال : « ما معت كَلِمَةَ عربية من العَرب إلا وَسَمِعْتُها من 
رسول الله ع » وسعته يقول : « مات ثف اه » » وما سمعمّها من عَرَبيَ 
قبله » 29 = لا شبْهة فى أن وصف اللفظ « بالعرنی » فى مثل هذا یکون فى 


(۱) هذا خبر مشهورة نسبته إلى على رضی الله عنه » ولكنى لم آقف عليه منسوبًا إلى على فى غير 
كتب الأدب » وإنما هو من حديث عبد الله بن عتيك رضى الله عنه » وهو فى مسند أحمد 4 : ۳۹ من 
زيادات ابنه عبد الله قال : 


م ام 


« حدثنا عبد الله » حدثنى ألى » حدثنا يزيد بن هرون قال » أنبانا 
محمد بن إسحق » عن محمد بن إبرهم بن الحارث » عن محمد بن عبد الله بن 
عتيك » أحد بنى سّلمة » عن أبيه عبد الله بن عتيك قال : معت رسول الله 
َيه قول : من حرج من بيته مجاهداً فى سبيل الله عز وجل = ثم قال بأصابعه 
هؤلاء الثلاث ؛ الوسطى والسبابة والاببام » فجمعَهنْ » وقال : وأين 
اجاهدون = فخرّ عن دابته ومات » فقد وقع أجرة على الله » أو لدغهُ دابة 
فمات » فقد وقع أجره على الله = أو مات حف أَنْفِهِ » فقد وقع أجره على الله 
عر وجل = والله ها لكلمة ما معتها من أحدٍ من العرب قبل رسول الله عر 
= فمات فقد وقع أجره على الله » ومن مات قَعْصاً فقد استوجب الاب » . 
وانظر أيضاً ترجمة « عبد الله بن عتيك » رضى الله عنه فى أسد الغابة » وانظر 
أيضاً غر یب الحديث لألى عبيد القاسم بن سلام ۲ : ۰۷ 1۸ 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة و البلاغة ۵ ۰ ۶ 


معنى الوَصّف بانه فصيحٌ . وإذا كان الامر كذلك » فانظر هل یقع فى وهم 
موم أن يكون رضی الله عنه قد جعلها ۱ عربية » من أجل ألفاظها ؟ وإذا نظرت 
م / شلك فى ذلك . 


۶ ب و 


2 
الذي 8 alld û O‏ ىل مر عا 
۽ الدین يشحول فيما فلناه » جری عق 


£ 5 
۳ °1 ۳۹ هي ۱ ل 
1 اساسا 2ض 


۷۸ - واعلم انك تجد هوا 
ألسنتهم ألفاط وعبارات لا يصح فا معنی سیوزی وی معانی الحو وأحكامه 
فيما بين مَعَان الکلم ‏ ثم تراهم لا یعلمون ذلك . 

فمن / ذلك ما یقوله الناس قاطبة من أن العاقل رب فى نفسه ما بريد أن 
يتكلم به ولا جتنا إلى أنفسنالم نجد لذلك معنی ميوى أنه يقصد إلى قولك 
ر ضرب » فيجعله خبراً عن ١‏ زيد » » ويجعل ( | ضرب ) الذى آخبر بوقوعه منه 
واقعاً على « عمرو ) ويجعل « یوم الجمعة » زماته الذى وقع فيه » ويجعل 
) التأديبٌ ) غرضه الذی فعل « الضرب ) من أجله . فیقول : « ضرب ريد 
عمرًا یوم الجمُّعة تأديياً له » . وهذا کا ترى هو ری معانى النحو فیما بين 
معان هذه الكلم . 

ولو أنك فرضت أن ن لا تیف 9 ضرب » أن تجعله * خبراً عن « زيد ) 


م الجمعة ) أن تجعله زمانا هذا 
وف « عمرو ) أن تجعله مفغولاً , به الضرب » وف ( يوم الجمعة ) ان ع و 


الضرب » وف « التأديب » » أن تجعله عرض زید من فعل الضرب = ما تصور فى 
عقل » ولا وقع فى وه أن تكون میا هذه الکلم . وإذ قد عرفت ذلك » فهو 
له فى الكلام كله » فمن ظنٌّ ظنًا يُؤدّى إلى خلافه » ظنَّ ما يَخْرّجٍ به عن 
العقول . 


ومن ذلك اثبائهم التعلق والاتصال فیما بين الکلم وصواحبها تارّة » 


525 
أن الم ۶ 
واا 04 زر ما 


« النظم » وتوخی 
معافى النحو 
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٤٦‏ تحریر القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة 


© وفيهم هما أخرى . ومعلوم علمَ الضرورة أن نبتصوّر أن يكون للفظة 
تعلق بلفظة أخرى من غير أن یر حال معنی هذه مع معنى تلك » ویزاعی 
هناك أمر يصل إحداهما بالأخرى » كمراعاة كون : « نبك ) » جَواباً للأمر فى 
قوله : « قفانبك » » وکیف باس فى ذلك ؟ ولو كانت الألفاظ يتعلّق بعضها 
بعض من حيث هی ألفاظ » ومع اطراح الط فى معانيها » لادی ذلك إلى أن 
يكون الناسٌ حين ضحكوا ما یمه المُجَانُ من قراءة أنصاف / الب » 
ضّحكوا عن جهالة » وأن يكون أبو تمام قد أخطاً / حين قال : 
ذلا شبيباً بالجُُونِ کالما قراث به الوَرْهَاُ شَطْرٌ کتاب 00 

لأنهم لم یضحکوا الا من عم التعلّق » و يجعله أبو تمام منوا إلا 

لذلك . فانظر إلى ما یرم هؤلاء القَوْم من طرائيف الأمور . 


)۱( هو فى دیوانه ۰ 


فصل فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی ¥ 

9 - وهذا فن من الاستدلال لطیف علی ا أنه تکون 
١‏ الفاح اه للقظ عم جوت هر لفط 

لا تخلو « الفصاحة » من أن تکون صيفة فى اللفظ محسوسة تدرك 
بالسّمع » أو تکون صفة فيه معقولة تعرف بالقلب . فمخال أن تکون صفةً فى 
لفط عسوي نا لو انق زار الكا شش آن یی رن 
للفظ الفصيح فى العلم بکونه فصيحاً . وإذا بطل أن تکون محسوسة » وجب 
الحكم ضرورة بأنّها صفة معقولة . وإذا وجب الحم بكوتها صفةً معقولة » فنا 
لا نعرف لِلْفْظ صفةٌ يكون طَريقُ معرفتها العقل دون الحس » إلا لاله على 
نشكا ( وذا کان کذلك » لزم منه العلم بان وا الفط بالفصاحة ‏ 
رونت له شرت وه ساون نید تشه اوقا ها لا بیس تفاب ره 
فى الشك » والله الموفق للصواب . 


9 وپیان آخر ؛ وهو أن الفارئء إذا قراًقولهتعالی : ( وال 
اران ف Eo‏ التی يجدها إل من بعد أن ینمی 
الکلام إلى آخره . فلو كانت « الفصاحة » صفة للفظ ۱ اشتعل » » لكان یثبغی أن 
حسّها القاریء فيه حال نطقه به . فمحال أن تکون للشىء صف ثم لا يصع 
لعلم / بتلك الصفة إلا من بعد عَدّمه . ومَنْ ذا زای صفة يَعْرَى موصوفها عنها 


~A: 





(۱) فى الطبوعة : « على معناه ) . 


دليل آخر عل بطلان أن 
تكون ‏ الفصاحة 4 صفة 


بیان آخعر فى بطلان 
أن تكون الفصاحة للفظ 


2 
ما حيث هو لفظ 
و "۷ ۳1 
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۶۰.۰۸ فصل فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


فى حال وجوده » حتی إذا عَم صارت موجودّة فيه ؟ وقل سّمم السامعون » فى 
قديم الدهر وحدیثه » بصفة شرط حصولها لوصوفها أن یعدم الوصوف ؟ 

فان قالوا : إن الفصاحة التی اذعیناها للفظ « اشتعل » تکون فيه فى 
حال نطقنا به » إلا أنّا لا نعلم فى تلك / الحال أنها فيه » فإذا بلغنا خر الکلام 


علمنا حيئئذ انها كانت فيه حين نطقنا به . 


قيل : هذا فن خر من العَجَب » وهو أن تكون هُهنا صفة مَوجُودة فى 
شىء » ثم لا يكون فى الإمكانٍ ولا یسم فى الجواز » أن یلم وجود تلك الصفة فى 
ذلك الشىء إلا من بعد أن یعدم » ويكون العلم بها ويكونها فيه حجوباً عنا حتى 
یعدم » فإذا عدم علمنا حینیذ أنها كانت فيه حين كان . 

١‏ - ثم إنه لا شببة فى أن هذه الفصاحة التى يدَّعُونها للفظ هی 
مُدّعاة مجموع الكلمة دون احاد حروفها ‏ إذ ليس يبلغ بهم تهافثٌ الرأى إلى 
أن يَدّعُوا لكل واحد من حروف ١‏ اشتعل » فصاحة » فیجعلوا « الشين » على 
حدته فصيحاً » وكذلك « التاء » » و ١‏ العين » و ١‏ اللام ) . وإذا كانت 
الفصاحة مُدّعاةً لمجموع الكلمة » لم يُتَصّور حصولها ها إلا من بعد أن تُعْدَم 
كلها وینقضی مر النطق بها . ذاك لأنه لا صر أن تذل الحروف بجملتها فى 
النطق () دفعة واحدة » حتى تجعل « الفصاحة » موجودة فيها فى حال 
وجودها . وما بَعْدَ هذا إلا أن نسأل الله تعالی العصمة والتوفيق » فقد بلغ الأمر 
فى الشّناعة إلى حدّ » إذا تنب العاقل لف رأسّه حياءٌ من العقل » )١(‏ حين يراه قد 
قال / قولاً هذا مودّاه » وسّلك مسلكاً إلى هذا مُفضاه . 


2 و 


رم ف الطبوعة : ١‏ انتبه 4 » وق ١‏ س ) : « تبينة ) . 


فصل ف أن الفصاحة و البلاغة للمعافى ۹ 


وما مَكَل من یرم أن « الفصاحة » صفة للفظ من حيث هو لفظ وطق 
لسانٍ » ثم يزعم أنه يدّعيها جمو ع حروفه دون احادها » الا مل من يزعم أن 
۶۱ لل ## لس و لو o,‏ ل ار را 
ههنا غزلا إذا یج منه وب كان احمّر » وإذا فرق ونظر إليه حيطا حیطا 
م تكن فيه َُمْرَة أصلاً ! 


۲ - ومن طريف أمرهم » أنك ترى کافتهم لا ينكرون أن اللفظ 
المستعارٌ إذا كان فصيحاً » كانت فصاحثه تلك من أجل استعارته » ومن أجل 
لطف وغرابة كانا فيها » وتراهم مع ذلك لا يشكون فى أن الاستعارة لا مخت فى 
حروف اللفظ صيفةً ولا / تغير أَجْرَاسّها عما تكون عليه إذا لم يكن مستعاراً . 
ركان متروكاً على حقيقته , وأن التأثير من الاستعارة إنما يكون فى المعنى . كيف ؟ 
وهم يعتقدون أن اللفظ إذا استعیر لشیء ‏ تقل عن معناه الذى وضيع له 
بالكلية . وإذا كان الم کذلك ‏ فلولا (هماهم أفسهم وركيم ار » لقد 
كان يكون فى هذا ما ُوقظهم من غفلتهم » ویکثیف الفطاء عن أعينهم . 


(۱) انظر أيضا ما سيآق فى رقم : ٠٥٥۰‏ 


55١ 


بیان أن الفکر لا یتعلق 
بمعانى الکلم مجردة 
من معا النحو 
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فصل 

۳ - وما ينبغى أن یمه الإنسان ويجعله على ذ كر » أنه لا يُقَصَوّر أن 
يتعلق الفِكْرٌ بمعانى الكلم أفراداً ومُجَرّدة من معانی الحو » فلا یوم فى وهم 
ولا يصح فى عقل » أن يتفكر متفكرٌ فى معنى « فِعُل ) من غير أن يريد إعمالّه 
فى ١‏ آسم » ء ولا أن يتفكر فى معنى « اسم ) من غير أن يريد (عمال « فعل ) 
فيه » وجعلّهُ فاعلاً له أو مفعولاً » أو يريد فيه حكماً میوی ذلك / من 
الأحكام , () مثل أن يريد جَغله میت 
أو ما شاکل ذلك . 


؛ أو حبرا » أو صفة أو حالا ‏ 


وان آردث أن ترى ذلك عیانا فَآعْمِد إلى ی كلام شعت ء وال أجزاءه 
عن مواضعها » وضَعُها وضعاً يمتنع معه دخول شىء من معانى النحو فيها » فقل 
فى : 

» قفا لك من ذکزی خبیب ومَنْزِل * 

١‏ من نبك قفا حبیب ذکری منزل »2 ثم انظر هل یتعلق منك فک بمعنى 
كلمة مها ؟ 

4 - واعلم أنى لست اقول إن الفِكْرٌ لا يتعلق عاف الكَلِم المفردة 
أصلاً » ولكنى أقول إنه لا يتعلّق بها مُجَيّدةَ من معانی الحو » ومنطوقاً ببا عل 
وجو لا بای معه تقدير مُعانى النحو وترشیها فا » كالذى أريتك » وإلاً فإنك 


)03 في المطبوعة : (١‏ ويريد منه ) . 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة ١‏ 


إذا فكرت فى الفعلين أو الاسمين » تريد أن تخیر بأحدهما عن الشىء هم أول 
أن تخبر به عنه شب بغرضك » مغل أن تنظر : أيّهما أمدحُ وم » أو فرت فى 
الشيئين تريد أن شه الشیء بأحدهما آیهما شب به = ٩‏ کنت قد فکرت فى 
معا نایم إلا أن فكرك ذلك م يكن إل من بعد أن ريت فما معن 
من ا تج > وهو أن أدث جنر لم الذى کرت اف م عن نو 


6 ۸ 5 سب وان أردتٌ مثالاً فز بيت بشار : 


E 


کان مار التق فوق رووستا ‏ واسیاا یل تَهَاوَى کوک 0 
وآنظر هل یتَصوّر أن یکون بشاز قد أخطر معانى هذه الکلم / بباله 
أفراداً عارية من معانی النحو التى تراها فيها = وأن يكون قد وقع « کأن » فى نفسه 
من غير أن يكون قصّد إيقاع التّشْبيه منه على شیء = وأن يكون فکر فى « مکار 
النقع » » من غير أن يكون أراد إضافة الأول إلى الثانى = وفکر فى « فوق 
رؤوسنا ) » من غير أن يكون قذ أراد أن يُضييف ١‏ فوق » إلى « الرؤوس ) = وفى 
) الأسياف ) من دوك أن يكون راد عطفها بالواو على « مثار ) = وفى ١‏ الواو ) 


(۱) السياق : « فإنك إذا فكرت فى الفعلين .... كنت قد فكرت ف معالى أنفس الكلم » . 
(۲) السياق : ٠‏ كنت قد فكرت فى معانی أنفس الكلم .... ول جى إلى فعل أو اسع 


(۳) سلف البیت برقم : ۰۸4ص : ٩5‏ 


۳۹۲ 
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+ نظم الکلام ١‏ ؛ وتوعي 
النحو یسك الکلام 
سكا واحدًا 


۲ ۶ تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


من دون أن یکون آراد العطف بها = ون یکون كذلك فکر فى « الليل » » من 
دون أن یکون اراد أن يجعله خمباً « لكأن » = وف « عهاوی کواکبه » » من دون 
أن یکون أَرادَ أن يجُعل « تهاوى » فعلا للكواكب » () ثم يَجُعل الجملة صفة 
لليل » ليقمٌ الذى أراد من التشبيه ؟ 7" أم لم حطر هذه الأشياءً بباله لا مرادًا 
فيها هذه الأحكامٌ والعانی التى تراها فيها ؟ 

٦‏ - ولیت شعرى » كيف يُتَصِوٌرٌ وقوع قَصنْدٍ منك إلى معتی كلمةٍ 
من دون أن تريد تعليقها بمعنى كلمة أخرى ؟ ومعنى « الْقصد إلى معانی 
الكلم » » أن تلم السامع بها شیاً لا یمه . ومعلومٌ أنك » أيها التکلم ؛ 
لست تمّصيد أن تلم السامع معانى الکلم المفردة التى تکلمه بها » فلا تقول : 
) خر ج زید » لتعلمه معنى « خحرج فى اللغة » ومعنى « زيد ۶ . كيف ؟ ومحال 
أن تکلمه بالفاظ لا یعرف هو معانیها کا تعرف . وهذا لم يكن الفعل وحده من 
دون الاسم » ولا لاس وحده من دون اسي آخر أو فِعْلٍ » / كلاماً . وکنت لو 
قلث « رح ۰ » ولم تأت باسم » ولا قدّرت فيه ضَميرٌ الشىء » أو قلت : 
« زيد » » ول تأت بفعل ولا اسم اخر ول تُظيِره فى / نفسك » كان ذلك 
وصّوتاً تُصونه سواء » فاعرفه . 


۷ - واعلم أن مل واضع الكلام مكل من يأخذ قطعاً من الذهب 


)1( أسقط كاتب « ج ؛ كلاماً » فكتب : 3 .... فكر ف الليل من دون أن يكون أراد أن يجعل 
تباوى فعلاً للکواکب » . 

(۲) السیاق من أول الفقرة : «.... هل يُتتصوّر أن يكون بشار قد أخطر معانى فى هذه الکلم 
بباله .... أم لم بخطر هذه الأشياء بباله » . 


۰۹ 


تمرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة CT‏ 


أو الفضّة فيذيب بعضها فى بعض حتى تصير قطعة واحدة . وذلك أك إذا 
قلت : « ضرّب ورد عوراو الغ هرا شدیدا ادها ۰ فك صل من 
جموع هذه الم كلها على مفهوع » هو معن واحدٌ لاعِدَّة معانٍ» ۴ 60 
یتمه الباس . وذلك الأنلك ۸ تأت بهذه الكلع كه اف معانیها واا 
جعت بها لتفیده وجوه التعلّق التى بين الفغل الذی هو « ضرب 6 » وبين ما عمل 
فيه » والأحكامً الى هی محصول التعلق . 

وزذا کان ار کذلك » فینبغی لنا آن ننظر فى الفعولية من « عمرو 6 » 
وكونٍ « يوم احمعة ) فاا للضرب » وکون « الضرب ) را ون 
) التأدیب پا ان تفر عن العنی الاول الذى هو 
2 الفائدة ‏ وهو إسناد ۱ ضرب ) إلى ( زید » » واثبات ( الضرب » به له 
حتی ر کون « عمرو » م به وکون « یوم ا » مفعولا فیه » وکون 
د ضرباً شدیدا » مصدرك وکون « التأدیب مفعولاً له > ۲۱۱ من غير آن بخطر 
ببالك کون ( زيد ) فاعلاً للضب ؟ 

وإذا نظرنا وجدنا ذلك لا يُتَصَوّر » لأن « عمرا » مفعول لضِرّب وقع من 
‌) زيد ) عليه » و « يوم الجمعة » زمان لصَرْبٍ وقع من زيد » و « ضربًا شديداً ) 
بيان لذلك الضرب كيف هو وما صفته ‏ و « التأدیب » علة له وبيان أنه كان 
الغ منه . واذا كان ذلك کذلك » بان منه وت » أن الفهوم من مجموع 
الکلم معنی واحد لا عِدَّة انف رقو ان اف زیدا فاعلا ضربا لعمرو / فوت 304 


(۱) السیاق من وسط الفقرة : ١‏ .... یتصور فيها أن تفرد عن العنی الأول .... من غير أن 
تفطر بالك » . 
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عودٌ إلى بيان 
ما فى بیت بشار 
وأنه سبيكة واحدة 
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كذا » وعلى صيفة كذا » ولَعَرَضٍ كذا . وهذا المعنى تقول له كلام واحدٌّ . 

۸ - وإِذ قد | عرفت هذاء فهو العيرّة ابا . فبيت بشار إذا تأملته 
وَجَذْتَهُ كالحلقة المُفرَعْة التى لا تقبل التقسم » ورأيته قد صنع فى الكلِم التى 
فيه ما يصنعٌه الصنّانع حين يأخذ كسراً من الذهب فيّذيبها ثم يصبّها فى قالب » 
ویخرجها لك ميؤاراً أو خلخالاً . وان أت حاولت قَطمٌ بعض ألفاظ البيتٍ عن 
بعض » كنت کمن یکسیر الحلقة ويَفصيمٌ السوار . ۲۱۱ وذلك أنه لم برذ 
أن يُسْبّه « الم » بالليل على حدَة » و « الأسياف » بالكواكب على حدّق 
ولكنه أراد أن يُشبّه القع والأسياف تجول فيه بالليل فى حال ما تک الكواكب 
وتهاژی فيه . (" فالفهوم من الجميع مَفهوم واحدٌ » ابیت من أرله إلى آخره 
كلام واحد . 

فانظر الآن ما تقول فى اتّحاد هذه الكلم التى هی أجزام البيت ؟ 
أتقول : إن ألفاظها اتحدت فصارت لَمظة واحدة ؟ أم تقول : إن معانيها 
اتحدت فصارت الألفاظ من أجل ذلك كأنّها لفظة واحدة ؟ فان كنت لا 
لك أن الاتّحاد الذى تراه هو ف العانی » إذ كان من فساد العمل » ومن 
الأهاب ف الیل » أن يَتوهّم موم أن الألفاظ يندم بعضها فى بعض حتى 


)۱( « فصم السّوارٌ وغیره 4 » أن يكسره أو يصدعه من غير أن بين بعضه من بعض . وانظر 
بيت بشار فیما سلف رقم : 1۸5 


١ )۲(‏ انکدرت النجوم » » انقضّت وتناثرت . 


فقد آراك ذلك » إن ۸ تکابر عقلك » أن « النظم » یکون فى معانی 
الکلم دون آلفاظها » وأن ظمها هو نی معانى النحو فيها . وذلك أنه إذا بت 
الاتحاد » وثبت أنه فى العانی » في فينبغى أن تنظر إلى الذی به اتحدت المعانى / فى 
بيت بشار ٠‏ وإذا نطنا لم تجدها تحدت إل بأ جعل ه مكار القع ؛ اسم 
+ كأن » » وجعل الف الذى هو « فوق رعوسنا » معمولاً «مثار ۲ ومعلقاً به » 
وأشرك « الأسياف » فى « كأن » بعطفه لها على « مار » » ثم بأن قال : « ليل 
تَهَاوَى كواكبّةُ » » فأق بالليل نکر » وجعل جملة قوله : « تهاوی كواكبه » له 
صفةً ؛ ثم جعل مجموع : ١‏ ليل تباوى کواکبه » » خباً « لكأن » . 

فانظرٌ هل ترى شيعا كان الاتّحادٌ به غيرٌ ما عدَّدناه ؟ وهل تعرف له 
مُوجباً سواه ؟ فلولا الإنخلادً إلى الهُويْنا » ورك النَطر وغِطَاء ألَْى على عيون 
أقوام » لكان یی أن يكون فى هذا / وَحْدَه الكفاية وما فوق الكفاية . ونسال 
الله تعال التوفيق . 


4 - () وآعلم أن الذى هو آفة هولاء الذين لهجوا بالأباطيل فى 
أمر « اللفظ ) ؛ أنهم قوم قد أسلموا هم إل الخيْل »ولا نقادتهم إلى 
لأرهام » حتى عَدَلت بهم عن الصواب كل معدل » ودخلت بهم من فخش 
القلّط فى کل مل » وسقت م فى كل هل وحعلهم کون فى 
نصرة رهم الفاسد القول بكُل محال » ويقتحمون فى كل بجهالة » حتى أنك 
لو قلت هم : إنه لا تأ للناظم تمه إلا بالفكر والرويّة » فإذا جعلم « النظم ) 

فى الألفاظ » لزمكم من ذلك أن تجعلوا فكر الإنسان إذا هو فكر فى نظم 
الكلام » فکرا فى الألفاظ التی يريد أن ينطق بها دون العانی = 27 لم یال أن 





(۱) السياق : « .... حتى إنك لو قلت هم : إنه لا يتأق للناظم .... لم يهالوا » . 
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۲۵ 


آفة الذين جوا بأمر 
+ اللفظ ه من المعترلة 
وبیان فساد أقراهم 
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فکر الانسان » هل هر 
فکر فى الألفاظ وحدها ؟ 
أم هو فکر اق 


الألفاظ والمعالى معا * 
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يرتكبوا ذلك » وأن يتعلقوا فيه بما فى العادة ومَجری الجبلة من أن الانسان يُخَيّل 


إليه إذا هو فکر » أنه كأنّه ينطق فى نفسه بالألفاظ التى يفكر فى معانیها» 


| ری أنّه يسمغها سماعّه ها جين يُخْرجها من فيه » وحين يجرى بها اللسا 

وهذا تجاهل , لان سبيل ذلك سبیل اسان يتخيّل دائماً فى الشیء قد 
راه وشاهده أنه کاله يراه وينظر إليه » وأن مقاله تنب عينيه . فكما لا وجب 
هذا أن يكون رَائِياً له » وأن يكون الشیء موجوداً فى تُفسيه » كذلك لا يكون 
تخیله أنه كه ينطق بالألفاظ » مُوجباً أن يكون ناطقاً بها » وأن تكون موجودة 
فى نفمیه » ختی يُجَعَل ذلك سببًا إلى جعل الفكر فيها . 

۰ - نم نا نعمل على أنه ينطق بالألفاظ فى نفسه » وأنه يجدها فیها 
على الحقيقة » فمن أين لنا أنه إذا فكر کان الفكر منه فيها ؟ أَمْ ماذًا يَرُوم » ليت 
شغری » بذلك الفكر ؟ ومعلوم أن الفكرٌ من الانسان يكون فى أن یخبر عن 
شىء بشیء » أو يَصيف شيئاً بشىء » أو یضیف شیف إلى شىء » أو يشرك شيعا 
فى حكم شیء ؛ أو يخرج شيعا من كم قد سبق منه لشیء » أو يجعل وجود 
ٹیءِ © شرطأً فى وجود شىء » وعلى هذا السبيل ؟ وهذا که / فكرٌ فى أمور 
مَعْقَوَة زائدةٍ على اللفظ . ا 

۱ - وإذا كان هذا کذلك ‏ ل يَحْل هذا الذى يمعل فى الألفاظ 
فک من أحد أمرين : مان بخرج هذه المعانى من أن يكون لواط ضع الكلام فيها 
فك ويَجْعَلَ الفكرٌ كله فى الألفاظ = وما أن يجعل له فكراً فى اللفظ مُفرداً عن 
الفكرة فى هذه العانی . فإن ذهب إلى الأول لم یکلم » وان ذهب إلى الثانى لزمه 


)۱( فى المطبوعة : « أمور معلومة معقولة » » زاد ما لا خير فيه . 
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أن يُجَوّر وقوغ فکر من الأعجمى الذى لا يعرف معانی ألفاظ العربية 
صل . ٠‏ فى الألفاظ . وذلك مِمّا لا یخفی مكان السْنْعَةِ والفضييحة فيه . 

۲ - / وشبيةٌ بهذا التوهُم منهم » أك قَدْ تری أَحدهُم یعتبر حال 
السامع » فإذا رأى المعانى لا تب فى نفسه إلا شب الألفاظ فى ممعه » ظْنّ 
عند ذلك أن العانی تب للألفاظ » وأن اب فیها مكتسب من الألفاظ » وم 
يما فى طق المتكلم . 

وهذا ظن فاسدٌ من يَظنه » فان الاعتباز ينبغى أن يكون بحا الواضيع 
للكلام مويف له » والواجبٌ أن ينظر إلى حال المعانى معه لا مَعّ السامع » وإذا 
نظرتا علمنا ضرورة أنه مُحالٌ أن يكون الب فیها تبعاً لیب الألفاظ ومُكتسباً 
عنه » لأن ذلك يقتضى أن تكون الألفاظ سابقة للمعانى » وأن تقع فى تفس 
الإنسان را » ثم تقع العانی من بعدها وتالية هاء بالمَكْس مما يعلَمُه کل عاقل 
إذا هو لم پوتحذ عن نفسه » ول يرب ججابٌ بينه وبين عقله . ولیت شغری ) 
هَل كانت الألفاظ إلا من أجل العانی ؟ وهل هى إلا َدَمٌ لها » ومصرّفة على 
حکمها ؟ أو لست هی سماتٍ ها » وأُوضاعاً قد وُضيعت لت عليها ؟ فكيف 
صر أن تسبق المعانق © وأن تتقدّمها فى تصور النفس ؟ إن جارٌ ذلك › 
جاز أن تکون اسامی الأشياء قد وضیعت قبل أن عرفت الأشياءُ » وقبْل أن 
كانت . وما أدرى ما أقول فى شىء يجب الذاهبین إليه إلى آشباه هذا من فنون 
المخال » وردیء اللأقوال 02 


(۱) السیاق : « أن جوز وقوع فکر من الأعجمى .... فى الألفاظ » . 
۰۱ ف المطبوعة : «وروی؟ الأحوال ) » وهو لا شی 
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كشف وهی فى مسألة ترب 
الألفاظ فى النفس » والسمع 
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۳ - وهذا سوال هم من جنس خر فى « النظم » . قالوا : لو كان 
/ « الم » يكون فى معانى النحو » لكان ابو الذی لم یسمع بالنحو قط 
وم يعرف البتدا ویر وشيئاً مما يَذكرونه » لا / یتأئی له نَم كلام . وإنا لنراه 
يأ فى كلامه بنظم لا يُحْسينه المتقدم فى علم النحو . 

قيل : هذه شبة من جنس ما عرض للذين عابوا المتكلمين فقالوا : « |؟ 


س نعلم أن الصحابة رضى الله عنهم والعلماء فى الْصّدْر الأول » لم يكونوا يعرفون 


« الجوهر » و ١‏ العرض » »و « صفة النفس » و « صفة المعنى » وسائر العبارات 
التى وضعتموها » فان كان لا تیم الدّلالة على حدوث العالم والعلم بوحدانية 
الله » (2 إلا بمعرفة هذه الأشياء التى أبتدأتموها » فينبغى لکم أن تَدَّعوا أنكم قد 
عَلِمتم فى ذلك ما لم يعلموه » وأن منزلتكم فى العلم أعلى من منازهم » . 
وجوابنا هو مثل جواب المتكلمين » وهو أن الاعتباز بمعرفة مدلول 
لعبارات ‏ لا بمعرفة | لعبارات . فإذا عرف البدوی الفرق بين أن يقول : ( جاءى 
را یه و رش ری 
١‏ ركبا » كانت عبارة النحويين فيه أن يقولا فى ١‏ راكب ) : « انه حال ) 
وإذا قال : « الراکب ) ؛ أنه صفة جارية على ( زيد » - ولد عرف فى قوله : « زیڈ 
منطلقٌ » أن ١ ١‏ زيدأ » مر عنه » و و منطلق » حبر لم يي أن لا يعلم أن 
نسمی « زيداً » مبتدا = وإذا عرف فى قولنا : « ضربته تأديباً له » » أ ن المعنى فى 
التأديب أنه غرضّه من الضرب » وأنه ضربه ليتأدب » ۸ يض أن لا يعلم أنا 
نسمى ( التأديب ( مفعولاً له . 


)1١‏ فى ١‏ س » و ١‏ ج ١‏ : « خدّث العالم ) » مضبوطة ف المخطوطتين » وهو مصدر غريب » والله 
أعلم . 
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ولو كان عَدَّمُه العلمّ بهذه العبارات » ۲۱۱ © يَمُنعه العلم بما وضعناها 
له رده بها = لكان یثبفی أن لا يكون له سبیل إلى بیان أغراضيه » ون 
لا يفصل فيما يتكلم به بين تفي ولثبات ‏ وبين « ما ) / إذا كان استفهاما 
وبیته إذا كان بمعنى « الذى » » وإذا كان بمعنى احازاة» لأنه لم يمع عباراتنا فى 
الفرق بين هذه المعانى . 

ی الاعراب حين | سمع المذْن یقول : « آشهد أن حمداً رسو 
الله ) بالنصب » فأنكر وقال : صنع ماذا ؟ = انکر عَنْ غير علم أن النصب 
يُخْرجه عن أن يكون حبرا ويجعله والأوّلٌ فى حكم اسم واحد ‏ وأنه إذا صار 
والأوّل فى حکم اسم واحد » احتيج إلى اسي آخر أو فعلي » حتى يكون 
كلاماً » وحتى يكون قد ذكر ما له فائدة ؟ إن كان لم يعلم ذلك » فلماذا قال : 
١‏ صنع ماذا ؟ 4 » فطلب ما يجعله خيراً ؟ 

4 - ويكفيك أنه یرم على ما قالوه أن يكون مر القيس حين قال : 

ه قفا لك من ذٍکزی حبيب ومنزل » 

قاله وهو لا يعلم ما نعنيه بقولنا : أن « قفا » أمر » و « نبك » جواب 
الأمر» و ۱ ذكرى ) مضاف إلى ( حبيب ) »؛ و « منزل ) معطوف على 
اللبیب ‏ وأن تکون هذه الالفاظ قد تن له من غير قصند منه إلى هذه 
العانی . (۳) وذلك يوجب أن يكون قال : « نبك » بالجزم من غير أن کون 
رف معنن برجب اب ی هم قفا »؛ من غير أن عرف تب 
مُوجباً سوى طلب الوزن . 


)۱( فى المطبوعة » وفى نسخة عند ( س » : « عدم العلم ) . 


(۲) فى الطبوعة و حدها : « قد رتبت له ) . 
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بیان فى رد 
شببة المعترلة 
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۷ دهم ٩.‏ ا نت ده و 
ومن افضت به الخال إلى امثال هذه الشناعات » ثم لم يرتدع » وم یتبین 
أنه على خط » فليس إلا ترکه والاعراضٌ عنه . 
۱ ره ٤ Be‏ 
بحرف إلا آریناه الذى استبواه » لكان ترك التشاغل بإيراد هذا وشبهه اولی . 
ذاك لأنَا قد علمنا علم ضرورة نا لو بقینا الدهر الاطول تُصعٌد ونُصوب , (۱) 
310 (© ونبحث / وتقب » نبتغى کلمة قد اتصلت بصاحبة لها » ولفظة قد 
ا 5 2 ع عم 5 ۳ 
انتظمت مع نها » من غير أن وی فيما بینیما معني من معانی النحو » (") 
طلبنا ممتنعاً » وتَنَيْنا مطایا الفكر ظلعاً . فان كان ههنا من ينك فى ذلك ‏ 
£ 8 
بعض » مَعَانَىَ غيرٌ معالى النحو » فإنا نقول له : هَاتَ » فبين لنا تلك المعانى » وارنا 
+ مكائهاء وآمدنا ها فلعلك قد أوتيت علماً قد حجب عن » وفتج لك / باب 
قد أغلق دوننا : 


وه GN‏ ره 


)۱( « الدهر ٠‏ فى الطبوعة و « س » ء اما « ج ‏ فكتب كلمة لم أحسن قراءتها . 
(۲) ف الطبوعة وحدها : ١‏ نتوشی ) . 
۳( الشعر لأبى تمام فى ديوانه « العنقاء ‏ طائر ضخم لا يكاد يرى إلا فى الدهور › 


هكذا زعموا . ويعنى بقوله : 9 مرّببّة ؛ » أن يریما الناس کا رن الحمام » وهذا محال . وكذلك المخصى 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی ۶۱ 


و م عم 1 ۴ ى وى > 
5 - قد أردث أن أعيد القول فى شىء هو اصل الفساد ومعظم 


آفة وشبية فى مسألة التعبیر 


عن آلعنی بلفظين ادها 


الافة » والذى صار ججازا بين القوم وبين التامل » وأخذ بهم عن طريق النظر > سے رام در س 


م 1 


وحال بينهم وبين أن يُصْعُوا إلى ما يقال هم » وأن یفتحوا للذى بين أيهم » 
وذلك قوهم : « إن العقلاء قد انمقو على أنه يصح أن یعبر عن العنی الواحد 
بلفظين » ثم يكون أحدهما فصيحاً , والآخر غیز فصيح . وذلك » قالوا » یقتضی 
أن يكون للفظ نصيبٌ ف المزيّة » لأنها لو كانت مقصورةً على المعنى » لكان 
محالاً أن يُجْعل لأحد اللفظين فضل على الآخر » مع أن المعبّر عنه واحدٌ » . 

وهذا شیء تراهم یعجَبون به ويكثرون تَردادَهُ » مع أنهم یوکدونه فيقولون : 
« لولا أن الأمر كذلك » لكان ينبغى أن لا يكون للبیت من الشّعر فَضْل على 
تفسير المفسيّر له » لأنه إن كان اللفظ إنما یرف / من أجل معناه » فان لفظ 
الفستر يأتى على المعنى ويودّيه لا مَحَالة » إذ لو كان لا يديه » لكان لا يكون 
تفسیرا له ) . 

ثم يقولون : « وإذا لزم ذلك فى تفسير البيت من الشعر » رم مثله €9 فى 
الاية من القران » > وهم إذا انتبوا فى الججّاج إلى هذا الموضع » ظنوا نهم قد أتوا 
ما لا يجوز أن يُسْمّع عَلمِم مَعَهُ كلام » ۲۱ وأنه نض ليس بعده ابرم وربما 


١ )۱(‏ معه » ليست فى ١‏ ج » . وفى هامش ١‏ س ) كتب ١:‏ معه 0 » و کتب فوقها: « لعله 4 
يريد أن يقول : إن العبارة أجود استقامة إذا زاد « معه 4 ۰ فكتبها رشيد رضا : « أن يسمع معه لعلة 
37 ۰ 5 
كلام ) » فالى بشي غزيب طريف جدا . 
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۰:۳۲ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعای 


آخرجهم الإعجابٌ به إلى الضجك والتعجب من بری أن إلى الکلام عليه 
سبيلاً » وأنّه يستطيع أن يقيمَ على بُطلان ما قالوه دليلاً . 

۷ - والجواب » وبالله التوفيق » أن يقال للمحتج بذلك : قولك إِلّه 
يصب أن عبر عن المعنى الواحد بلفظین » يحتمل أمرين : 

أحدها : أن ثريد باللفظين كلمتين معناهما واحد فى اللغة » مثل 
0 الليث » و « الأسد ٠‏ » ومثل « شحط » و « بَعْد » » وأشباه ذلك ما وضع 
اللفظان فيه لمعنى . 

والثانى : أن تريد كلامين . 

فان آردت الأول حرجت من الستالة » / لان کلامنا محن فی فصاحة 
عرق رو يعن تشون مسا الم CEN‏ 
غير أن یعیبر حالها مع غيرها . 

ورن اوت الال ولاب لك من آن تریده » فان ههنا أضل ؛ من عرفه 
عرف سقوط هذا الاعتراض . وهو آن یلم آن سبیل العانی سبیل آشکال 
الحلی ‏ الام والشْف والسوار » فکما أن من شان هذه الاشکال أن یکون 
الواحد منها غفلاً ساذجاً » لم يعمل صانعه فيه شيعا أكثرٌ من أن انى با يق عليه 
آسم احاتم ٍن کان كدائما + ۲۲ والتكف إن كان شْفاً » ون یکون مصنوعا 
١‏ كيد فک ارت ماه ی کاس لقان انار ماه 
ماد اغات مرو فى کلام الناس كله م تراه نفسه وقد عمد الیهالبصیر 
بشأنِ البلاغة وإحداث الصور ف المعانى » فیصنع فيه ما يصع الصتعْ احاذق » 


. ٠ .... ف الطبوعة وحدها : « أن يأ با يقع‎ )١( 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی {YY‏ 


حتی یرب فی المتئعة » ودق فی العمل اودع فى الصیاغة . وشواهد ذلك 
حاضرة لك كيف شعت ‏ وأمثه تصنب عينيك من أين نظرت . 

تنظر إلى قول النّاس : « الطبع لا یتفر ؛ » و « لست تستطيعٌ 60 أن 
تخر ج الانسان عمّا جبل عليه 4 » فتری معنی غفلاً عاييًا معروفاً فى كل جيل 
وامف » ثم تنظر إليه فى قول التتبی : 


کت الم مام 

و ا مه ور و ۵ ررر 0 2 دهم 

فتجده قد حر ج فى أحسن صورة ‏ وتراه قد حول جوهرة بعد أن كان 
رة » وصار آعجب شىء بعد أن ۸ يكن شيعا . 

۸ - وإذ قد عرفت ذلك ء فان ١١‏ لعقلاء إلى هذا قصدوا حين قالوا : 
١‏ إنه يصح أن عبر عن المعنى الواحد بلفظين » ثم يكون أحدهما فصيحا والآخر 

£ 5 ار £ و 

غير فصیح ) » کانہم قالوا : إنه يصح أن تکون ههنا عبارتان اصل المعنى فيهما 
واحد » ثم يكون لاحداهما فى تحسين ذلك المعنى وتزيينه » وإحداث خحصوصية 
فيه = تأثيرٌ لا يكون للأخرى . 

8 - واعلم أن احالف لا يَخْلو من أن ينكر / أن يكون للمعنى فى 
إحدى العبارتين سر ومزية لا يكونان له فى الاعری » وأن تحدذث فيه على 
الجملة صورة لم تكن = (') أو يعرف ذلك . 


ناذا نکر ۸ يكل لانه یه زل آن لا بجعل تلمعني ق قوله : 


(۱) هو فى دیوانه . 
2 السياق : «١‏ ی احالف لا يخلو من أن ينكر e‏ يعرف 2 


هله وفساد قوشم ¢ 


وهو فصل جيد 


۳۷۹ 
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313 5 وتأبى / الطباع على الناقل 4 
مزية على الذى يعقل من قوم : « الطبع لا يتغير » » و « لا يستطيعٌ أن 
يَخْرجٌ الانسان عمّا جبل عليه » > ون لا یری لقول ای نواس : 
ویس لله 8 9 أن یج لالم فى واج )۱( 
= مرّية على أن يقال : « غير بديع فى قدرة الله تعالى أن يَجمع فضائل 
ر 2 8 رز و 2 ۶ 
الحلق كلهم فى رجل واحد » . ومَنْ اذاه قول يُقوله إلى مثل هذا » كان الكلام 
معه مُحالاً > وكنت إذا كلفته أن یعرف » کمن يكلف أن بيز بحور الشعر 
بعضها من بعض » فیعرف ال ميد من الطويل » والبسيط من السريع = و (۲) 
وان آعترف بان ذلك یکون ‏ قلنا له : أخبرنا عنك » أتقول فى قوله : 
» وتأبّى الطباع على الناقل » 
= أنه غاية فى الفصاحة ؟ = فإذا قال : لعم . قيل له : أفكان كذلك 
٤ 7‏ ود 6 1 0 ل 1 
من أجل حروفه : دخل فی الهذيان = وإن قال : من أجل خسن ومزيّة حصلا فى 
المعنى » قيل له : فذاك ما أَرَذْناك عليه حين قلنا : إن اللفظّ يكون فصيحاً 


من أجل مزية تقع فى معناه » لا من أجل جَرْسيه وصّدّاه . 


9 التشبية ). يكشف ٠‏ - وآعلم أنه لیس شىء یی وأوضمّ وأحرى أن يكشيف الشبة 


(۱) هو فى ديوانه » وكتبه فى الطبوعة هنا وفيما بعد : « ليس على الله هستتکر 1 . 
(۲) السياق : « کمن يكلف .... من ليس له ذوق .... ٠‏ . 


فصل خر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی ۵ ۲ 
عن متأمّله فى صحة ما قلناه » (۱) من « التشبیه » . فك تقول : « زید کالاسد ) 
أو « مغل الأسد » أو « شبيه بالأسد » » فتجد ذلك كله تشبيباً غفلا ساذجا = 
ثم تقول J:‏ كأن زیدا الأسد ۰ فيكون تشبيبا أيضًا » الا نك ترى بينه وبين 


الاول بونا بعیدا » لأنك ترى له صورة تخاصّة » وتجدّك / قد فخّمت العنی 314 

وزدت فيه » بأن آفذت أنه من الشّجاعة وشدَّة البطش › وأن / قلبّه قلب ۱۷۲ 
. ارہ ر ق ۶ 4 

لا يخامره الذعر ولا یدخله ارو ع » : بحيث يتوهم أنه الاسد بعينه < ثم تقول : 


# مر 


ی هت مه اف » فده قد أن فاد هذه البالغة » لکن فى صورة 
أْحْسَنَ » وصفة أخصّ » وذلك أنك تجعله فى « كأن » » يوشم أنه الاسد › 
وتجعله هنا یی منه الأسّد على لقع » فيخرج الأمر عَنْ حد التومّم إلى حدٌ 

اليقين = ثم إن نظرث إلى قوله : ۱ 
ان ارعشث كفا أبيك وَأَصْبَحَتْ يداك ید یت فاتك غَالبُهُ © 
= وجذته قد بدا لك فى صورة انق وأحسَنَ > ثم إن نظرت إلى قول أرطاة 
إن تلقيى لا تری غیری بِنَاظرَةٍ ‏ أ لس السّلاح وتَغرف جَبْهَةَ لاد 0 
ی رم مرا ی له ۰ هه ےم 8 8 
= وجدثه قد فضل الجميع » ورایته قد احر ج فى صورة غير تلك الصور 

کلها . 


(۱) السیاق : ۱ ليس شىء ین وأوضمٌ .... من التشبیه .... 4 . 
)۲( الشعر ثلفرزدق فى دیوانه » وفى الأغانی ۲۱ : ۰۳۲۷ (اليكة ) » وروایته : « فإنك جاذبه » . 


(۳) مطلع شعر له فى الاغانی » وقد مضى برقم : ه 


شيبة العتزلة فى قوطم ' 
١‏ اللفظ ؛ واستدلاهم بأن 
تفسير الشعر یب أن 


يكون کالمستر . ورد الشببة 
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۱ - واعلم أن من الباطل والمّحالٍ ما يعلم الإنسان بطلانه 
واستحالته بالرجوع إلى النفس حتى لا یش . ثم إنّه إذا أراد بیان ما بجد فى 
نفسه ولدْلالة علیه » ری NTN‏ . وهذه الشبهة أعنى 
قومم : «انه لو کان یجوز آن یکون الم علل حلاف ما قالوه من أن الفصاحة 
اطل ای بویت عر نان E‏ ین ریش ار 
ف ما ری و إن و ویارد 
بالثفوس وقویث فما » حتی إنك لا نی إلى أحد من المتعلقين بأمر « اللفظ » 
كلمة ما نحن فيه » إلا كان هذا رل کلامه » ولا عَجُبَ وقال : « إن التفسير 
بیان مسر » فلا يجوز أن يبقى من معنى امسر شىء لا ييه التفسيرٌ ) 
لا یاتی علیه ‏ لا فی تجویز ذلك القول بالمححال » وهو آن لا ds‏ 
/ معنی الفستر شیء لا یکون إلى العلم به سبیل . وإذا كان الأمر کذلك ‏ تب 
آن ف ما قلناه ؛ من أنه لا جوز أن یکون الفط اله فضل من حیث 
المعنى على لفظ التفسیر . وإذ / لم يبز أن يكون الفضل من حيث المعنى + لم يبق 


الا آن یکون من حیث اللفظ نفسه » . 


نذا جملة ما فكي بقولوه ی رةه الشيهة » قد استقصیله 
لك . وإذ قد عرفته فآممع الجواب » وإلى الله تعالى الع فى التوفيق للصواب . 


3 ه - آعلم أن قوهم : « إن التفسيرٌ جب أن يكون كالمُفْسسّر 4 » دَغْوى 
لا تصحٌ لهم إلا من بعد أن يدكرُوا الذى یاه » من أن من شأن المعانى أن تختلف 


(۲) السياق : « وهذه الشبهة .... من ذاك . 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی EY‏ 


بها الصور » وِيَدْفَعُوه أصلاً » وحتّی يدَّعوا أنه لا فرق بين « الكناية ) 
و" التصريح » » وأن حال المعنى مع « الاستعارة » كحاله مع ترك الاستعارة » 
وحتی یلوا( ما اطق عليه العقلاء من أن « اجار » يكون ابا بل من 
الحقيقة » فیزعموا أن قولنا : « طویل النجاد ‏ و « طویل القامة » واحث وأن حال 
المعنى فى بيت أبن هرمَة . 
د ولا أَبْتَاعٌ الا قريبة الأجَل » ) 

= كحاله فى قولك : أنا مضياف = وأنك إذا قلت : « رأيت أسداً » , 
لم يكن ار أقوى من أن تقول : « ریت رجلا هو من الشجاعة بحيث 
لا ین عن الأسد » » وم تكن قد زذت فى العنی بأن اذَّعيتٌ له أنه أسدٌ 
بالحقيقة ولا بالفت فيه ('2 = وحتى يزعموا أنه لا فضل ولا مزيّة لقوضم : 
( ألقَيْتُ حَبْله على غاريه  »‏ على قولك فى تفسيره : « خلیثهوما يريد » وتركته 
یل ما يشاء » = وح لا يجعلوا للمعنى فى قوله تعالى : ( (واشو فى لوبهم 
العجل ) ,سرد بن : ٠+‏ » / ميه على أن يقال : « اشتَدّت عبتهم للعجل وغلبت 
على فلوم » = وأن تكون صورة المعنى فى قوله عز وجل : « وال ارس شيا ) 


ر سرهم :۱۰ » صْورَتَهُ فى قول من يقول : « وشابٌ رأمیی كله » و « آبیض رأسى 


و 
۶ 0 


كله ) > وحتی لا یرو فرقا بين قوله تعالى : ( فما رَبِحَتْ يَجَارتُهُم ) سره ددح 
وبين : ١‏ فما ريحوا فى تجارتهم ) = وحتى يرتكبوا جميم ما أريناك الشناعة فيه » من 
أن لا يكون فرق بين قول المتنبى : 


(۱) سلف بیت ابن هرمة برقم : ۰۳۱۱ 58 ۳۹۹ 


(۲) ف ١‏ ج » والمطبوعة : « ولم تكن قدّرت ف المعنى ) » وهو سیء . 
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E۸‏ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


3 ابی الطباع على الاقل م () 

وبين قوضم : « نك لا تقدر أن له طباع الانسان » = ويجعلوا حال 
المعنى فى قول ایی نواس : 

| ولیس لله بكر أن يَجْمّع العالم فى واجد 9) 

= كحاله فى قولنا : « إنه ليس ببديع فى قدرة الله أن يجمع فضائل الخلق 
كلهم فى واحد » > ویرتکبوا ذلك فى الكلام کله » حتّی يزعموا ان إذا قلنا فى 
قوله تعالى : ( وَلَكُمْ فى القصناص حَيَاة ) أن العنی فيما : « أنه لما كان الانسان 
إذا هم بقل آنحر لشىء غاظه منه » فذكر أنه إن قلهقیل ازندع » 9© 
المهموم بقتله كأنه قد استفاد حياة فيما قبل بالقصاص  »‏ (۳) كنا قد دنا 





المعنى فى تفسيزا هذا على صورته التى هو عليها فى الآية » حتى لا نعرف فضلاً 
وحتى يكون حال الآية والتفسير حال اللّمْظتِين إحداهما غريبة والأحرى 
مشهورة » فتفستر الغريبة بالمشهورة » مثل أن تقول مثلا فى « اجب » إنه 
الطویل  ›‏ وفى ) القط ) إنه الکتاب » وفى ( دسر » إنه المسامير . ومن صار 
الأمر به إلى هذا كان الکلام مَعَهُ مُحالاً . 


۳ - واعلم أنه ليس عَبَبٌ أعجب من حال مَنْ یری كلامين | (*) 


(۱) سلف برقم : ٤۹۷‏ 

(۲) سلف برقم : 699 

(۳) السياق : « حتى يزعموا أنا إذا قلنا فى قوله تعالى .... كتا قد أذينا » . 
)٤(‏ فى المطبوعة وحدها : « الشوقب ) . 

(5) فى الطبوعة وحدها : « ليس عجیب ) . 


فصل اخحر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 6" 


جرا أحدهما خالفة فى معانيما لأجزاء الآخر » ثم يرى أنه يَسَمْ فى العقل أن يكون 
معنى أحد الكلامين مثل معنى الآخر سواءً » حتى یف فيقول ('2  :‏ إِنّه لو 
كان يكون الكلام فصيحاً من أجل مزيّة تكون فى معناه » لكان ينبغى أن توجد 
تلك المزيّة فى تفسيو ) . ومثله فى العَجَب أنه ينظر إلى قوله تعالى : ( فا رَبِحَتُ 
3 رهم ) ر رة ند : ٠0‏ > فیری إعرات الاسم الذى هو ١‏ التجارة » » قد تخیر 
فصار مرفوعاً بعد أن كان رورا » ويرّى أله قد خذف من اللفظ بعض ما كان 
فيه » وهو « الواو » فى ١‏ ريحوا 4 » و ١‏ فى » من قولنا : « فى تجارتهم )ء ثم لا یلم 
أن ذلك يقتضى أن يكون المعنى قد تغيرٌ کا تغيْرٌ اللفظ !! 


5 ٠ه‏ - وآعلم أنه ليس للخجج والدّلائل فى صحة ما نحن عليه حَدٌ 
ونهايةٌ » وكلما انتبى منه باب انفتح فيه باب آخر . وقد أَرَدْت أن آخذ فى نوع 
اخرٌ من الحجاج » ومن البَسط والشّرح » فتأمل ما کته لك . 


#2 > 


ه.ه - اعلم أن الكلام ال لفصیح ينقسم قسمين : قسم / تُعْرَى امزية 
والحسنٌ €3 فيه إلى اللفظ = وقسم یی ذلك فيه إلى الّظم . ٠١‏ 





)۱ فى المطبوعة وحدها : ١‏ حتى يتصدّى فيقول » » وفى هامش « س ؛ عن نسخة : 
( یقصد ) . 

(۲) پستمر الامام عبد القاهر فى کلامه » عن القسم الأول حتى یتتبی إلى رقم : ۵۳۲ ۰ ثم يبدأ 
الکلام عن القسم الثانی . 


الکلام الفصیح قسمان : 


مزیة اللفظ ومزية النظم 


Yo 


ر دلائل الاعجاز - ۳۰ ) 


القسم الاول 8 
« الكناية » و ١‏ الاستعارة » 


و « المثيل على حد الاستعارة ) 
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فالقسم ال : ١‏ الكناية ) و ( الاستعارة ) و ١‏ اقثیل الکائن على حَدٌ 
الاستعارة » » وکل ما كان فيه » على الجملة » مجارٌ واتساع وعدول باللفظ عن 
الظاهر » فما من ضَرّب من هذه الضتُروب الا وهو إذا وقع على الصّواب وعلى 
ما ينبغى » وجب الفضل والمزية . 

فإذا قلت : « هو كثير رماد القدر » » كان له موقع وحظ من القبول 
لا يكون إذا قلت : « هو كثير القری والضيافة » . 

= وكذا إذا قلت : « هو طويل النجاد » » كان له تأثير فى النفس لا يكون 
إذا قلت : « هو طويل القامة ) . 

= وكذا إذا قلت : « رأيت أسداً » » كان له مر لا تكون / إذا قلت : 
١‏ ریت رجلا يشبه الاسد ويساويه فى الشجاعة » . 

= وكذلك اذا قلت : ( رال نفدم رجلا ونور أخرى ( » كان له موقع 
لا یکون إذا قلت : ( أراك تتردد فى الذی دعوتك إليه › کم پقول : آحرج 
و أخرج » فيقدّم رحلا ويور انحری ) . 

١‏ ماف 2 هه 8 + م 

= وكذلك إذا قلت : « آلقی حبله على غاربه » » كان له مَاحخذ من 
القلب لا يكون إذا قلت : « هو كالبعير الذى يُلَقَى حبله على غاربه حتى يرعى 
كيف يشاء ویذهب حيث يريد ) . 

= لا يجهلُ اه فيه إلا عديمٌ الجس میب النفس » وإلاً من لا یکلم » 
انه من مبادىء المعرفة التى مَنْ عدمها لم يكن للكلام معه معنی . 


فصل اخحر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی ۶۳۱ 


٠.٦‏ - وإذ قد عرفت هذه الجملة » فینبغی أن تنظر إلى هذه العانی 
واحداً واحدا » وتعرف مخصوفا وحقائقها » وأن تنظر أولاً إلى / الكناية ) » وإذا 
نظرت إليها وجدتٌ حقيقتها وحصول أمرها أنّها إثباتٌ لعنی ‏ أنت تعرف ذلك 
العنی من طريق المعقول دون طريق اللفظ . ألا ترى أنك لما نظرت إلى قوهم : 
وهو كثير رماد القدر » » وعرفت منه آنهم أرادوا أنه كثير القرى والضيافة » لم 
تعرف ذلك من اللفظ » ولکتك عرفته بأن رجعت إلى نفسك 60 فقلت : له 
كلام قد جاء عنهم فى المّدْح » ولا معنى / لمح بكاو الماد » فليس إلا آنهم 
£ م روك م وه م رم 
آرادوا أن يلوا بكثة الماد على أنه تُنْصّب له القدور الكثيرة » ويطبخ فيها 
لقزی والضتيافة . وذلك لأنه إذا کر الطبحُ فى القدور كئر إحراق الحطب 
5 را صر 5 َ8 7 7 ۶ 
تمتها » وإذا کر إحراق الحطب کر الزماد لا مَحَالة . وهكذا السبيل فى كل 
ما كان « كناية » . / فليس من لفظ الشعر عرفت أن اب هَرْمَة أرَاد بقوله : 

Ê 2 Ê 
00 ولا ابتاع إلا قريبّة الاجَل‎ » 

= امد بأنه مضیاف » ولكنّك غَرَفته بالنّظر اللطیف ‏ وبأن عَلِمت 
۳ رو 3 هه زر 0 Ë‏ 
أنه لا معنى للتمدّح بظاهر ما يذل عليه اللفظ من قرب أجل ما يشتريه » 
فطلبت له تأويلاً » فعلمت أنه اراد ّه يشترى ما يشتريه للأضياف » فإذا اشتَرّى 
شاة أو بعيراً » كان قد اشترى ما قَدْ دنا أجله » لأنه یب وینخر عن قريب . 

۷ - وإذ قد عرفت هذا فى « الكناية ) » « فالاستعارة ) فى هذه 
الق . ('2 وذاك أن موضوعها على أنك تبت بها معني لا يعرف السامع 

نك ع 
ذلك المعنى من اللفظ » ولكنه یعرفه من معنى اللفظ . 


(۱) مضی الشعر برقم : ۰۰۲ » ص : 455 » تعليق : ١‏ 
١ )۲(‏ فى هذه القضية » » يعنى أنه القول فى « الاستعارة » مشابه للقول فى « الكناية ) . 


النظر فى و الكناية 6 


۳۷۳۹ 


3119 


النظر فى ۶ الاستعارة ؛ 


الاستعارة » يراد بها 
المبالغة لا تقل اللفظ 
عما وضع له فى اللغة 


يفن 
320 


1{ فصل آخر فى أن الفصاحة و البلاغة للمعانى 


بيان هذا » أنا نعلم أنك لا تقول : « رأيت أسداً » » إلا وغرضك أن 
تنبت للرجل أنه مساو للأسد فى شجاعته وجرأته » وشيدّة بَطْشِيه وإقدامه » وفى 
أن الذَعْرَ لا يامو » والحوف لا يَْرضُ له . ثم تعلم أن السامع إذا عقل هذا 
المعنى » لم يعقله من لفظ « أسد » » ولكنه يعقله من معناه » وهو أنه يعلم أنه 
لا معنى لجعله « أسدًا » » مع العلم بأنه « رجل » » إلا أنك أردت أنه بلغ من 
شِدَة مشاببته للأسد ومساواته (یاه » مَبْلَغا وهم معه أنه أسد بالحقيقة . فأعرف 
هذه الجملة وأخسين تأمّلها . 

۸ - واعلم أنك ترى الاس وکانهم یرون آنك إذا قلت : « رأيت 
أسدا »» وأنت تريد التشبيه » كنت نقلت لفظ « أسد » عما ژضیع له فى اللغة 
واستعملته () ف معنى غير معناه » حتّی كأن ليس « الاستعارة » الا أن تعمد 
إلى آسم الشىء فتجعله اسما | لشبيهه ۰ / وحتى كأنْ لا فصل بين 
( الاستعارة ) ؛ وبين تسمية المطر « سماء » » وت ( یا ؛ » والمَرّادة 0 اويّة ) » 
وأشباءِ ذلك مما يُوقع فيه آسم الشىء على ما هو منه بستبب » ويَذهَبون عم هو 
مركورٌ فى الطباع من أن المعنى فيه المبالغة » ٠‏ وأن ی فى الرجل أنه ليس 
برجل » ولكنه أسدٌ بالحقيقة . وأنّه إنما یار اللفظ من بعد أن یار المعنى » وأنه 
لا يشْرّك فى اسم ١‏ الأسد » » إلا من بَعْدِ أن يدخل فى جنس اد . لا ّى 
أحداً یل إلا وهو يعرف ذلك إذا رجع إلى نفسه أدنى رجوع . 

ومن أجل أن كان الأمر كذلك » ریت العقلام كلهم تون القول بأن 
من شأن « الاستعارة » أن تكون أبدا أبلغ من الحقيقة » والاً فان كان لیس 


. 4 المعنى فيا‎ ٠ : ف المطبوعة وحدها‎ )١( 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة تلمعانی {Tr‏ 


ههنا إل تقل آسم من شیء إلى شىء » فمن أين بُ » ليت شيغرى » أن تکود 
الاستعارة أبلعٌ من الحقيقة » ویکون لقولنا : « ریت آسدا 4 مزيّة على قولنا : 


۳ 


) رأيت شبيباً بالاسد » ؟ وقد علمنا أله محال أن يتغيّر الشیء فى نفسه بأن 
يقل إليه ا سم قد وطيع لَعْيْرَهِ » ' "۲ من بعد أن لا یراد من معنی ذلك الاسم فيه 
ب فل ۲ 

شیء بوجه من الوجوه » ۲ ۲ بل يُجْعَل کانه لم يوضم لذلك العنی لاصلی 


أصله . وفى أى عقل یتصوّر أن يتغيّر معنی ١‏ شبیباً بالأسد » » بان یوضع لفظ 
« أسد ! عليه » وینقل إليه ؟ 


8ه - واعلم أن العقلاء بو کلامهم » إذا قاسوا وشبّهوا » على أن 
الأشياء تستحق الأساميّ لخواصّ معان هى فيا دون ما عداها » فإذا أثبتوا 
خاصّة شىءٍ لشىءٍ » أثبتوا له آسمه . فإذا جعلوا « الرجل » بحيث لا تنقص 
شجاعته عن شجاعة الأسد ولا یعدم منها شيئاً » قالوا : « هو أسد » > وإذا 
وصفوه بالتاهی 62 ف الخير والخصال الشريفة » أو بالحسن الذى ينهر 
قالوا : « هو من » > وإذا وصفوا الشیء بقاية الطیب قالوا : « هو مسك » . 
وكذلك الحكم أبداً . 

لبم إذا استقصوًا فى ذلك فوا عن ن المشيّة آسم جنسه فقالوا : 
١‏ ليس هو بإنسان » وإغا هو أسد ٠‏ » و »لیس هو ادميّاء وإما هو ملك ٠|‏ ؛ 
کا قال الله تعالى ( ما هذا ر شرا إن دا إلا ملك کریم ) ر سرود :۰ . 


6( د من بعد أن يراد » فبعد « يراد » اسقط كاتب و س » كلاما كثيرا جذا حتى ننتبی إلى 
اواخر رقم : ۰ فكتب : « من بعد أن یراد إذا جلت به صريحا فقلت ۰۱ کلاما متصلا کا تری . 
)۲( أسقط کاتب ١‏ ج » لفظ ١‏ ىء ۷ . 


ء ۳ فصل آخحر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


ثم إن ل يريدُوا أن پخرجوه عن جنسه جملةً قالوا : « هو آسد فى صورة 
إنسانٍ » و « هو ملك فى صورة ادمي » . وقذ حرج هذا لِلمُتنبى فى أحسن 
عبارة » وذلك فى قوله : ۱ 

تحن رکب بلج فى ی اس فرق طبر لها شحو الجمال() 

۰ - ففی هذه الجملة بيان لمن عقّل أن ليست ١‏ الاستعارة » تقل 
آسم عن شیء إلى شیء » ولکنبا اذّعاءٌ معتی الاسم لشیء » إذ لو كانت نف 
آسم وکان قولنا : « رأيت أسدًا ؛ » بمعنى : ریت شبیاً بالاسد » ولم يكن ادّعاءً 
لهس با حقيقة > لكان مُحالاً أن يقال : « لیس هو بإنسان » ولکنه أسد » 
أو « هو أسد فى صورة إنسان » » کا أنه محال أن يقال : « ليس هو بانسان » 
ولکنه شبیه باسد » أو يقال : « هو شبیه بأسد فى صورة إنسان » . 

۱ - واعلم أنه قد کثر فى كلام الناس استعمال لفظ ۱ النقل » فى 
١‏ الاستعارة » » فمن ذلك قولهم : « إن الاستعارة تعلیق العبارزة على غير 
ما وضیعت له فى أصل اللغة على سبیل النقل » : ۳ وقال القاضی آبو 
الحسن : ° « الاستعارة ما اكتفى فيه بالاسم الستعار عن الاضنلی » وقلت 
العبارة فَجُعلتٌ فى مکان غَيْيها » . )٩‏ 


)۱ هو فى ديوانه : « ملجن » » الأجود أن تكتب (ع الجن ۲ » أى « من الجن ) » وهو حذف 

(۲) هذا هو نص لفظ الرّمانی فى كتابه « کت فى إعجاز القرآن 4 » ثلاث رسائل فى إعجاز 
القر آن » : ۷٩‏ 

(۳) هو القاضی الجرجانى » « آبو الحسن على بن عبد العزیز » » صاحب « کتاب الوساطة بين 
المتنبى و حصومه ) . 

(4) هو نص کلام القاضی الجرجانى فى الوساطة : 4۰ ( طبعة صيدا ) » وتام کلامه هو : سد 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى {o‏ 


لقم شا ننه مس من العا نر مويه ا للضي عل اجه 
الذى هو عليه لِعامّة الناس » فيقع لذلك ف العبارات التى يعجر بها عنه » 
ما وهم الخطأ » وإطلاقهم فى ١‏ الاستعارة » آنها « مَل للعبارة عم 
وضیعت له » » من ذلك ۰ () فلا یس الاشذ به . وذلك نك إذا كلت 
لا تطلق اسم « اشد » على ( الرجل ) » إلا من بعد أن تدخله فى جنس الاسود 
من الجهة التى بيا » لم تكن قلت الاسم عما وضيع له بالحقيقة » لأنك نما 
كوو زذا نت أحرجت معناه الاعنلی من أن یکون مقصودك ‏ د 
به يدك . فامّا أن تون اقلا له عن معناه » مع (رادة معناه » فمحال 


۲ - واعلم أن فى « الاستعارة » ما لا یتصور تقدیر النقل فيه الب 
وذلك مثل قول لبيد : 
2 اي 7 او 2 9 
وغداة ريج قد كشفتٌ وَقِرَةٍ إد متحت يد الشمال زمامها 0 


لا حلاف فى أن « اليد » استعارة » ثم إنك لا تستطيع أن تزعم أن لفظ 





= ) و ملاکها ۰ تعر یب الشبه 3 وو ما ا متعار 7 للمستعار هيك 6 
وامتراج اللفظ بالمعنى حتى لا يوجد بینهما منافرة » ولا يتبيْنَ فى آحدهما 
إعراضٌ عن الاخر 4 . 
وانظر ما سيأق رقم : ۵۱ 
(۱) السیاق : ١‏ واطلاقهم فى الاستمارة .... من ذلك ) . 


(۲) هو فى دیوانه » وقد سلف برقم : 5٠١‏ 


¥۹ 


أمثلة عل أن ١‏ النقل و 
بر #ھ اه 
یتصور ل بعص 

4 الاستمارة‎ ١ 


٦‏ فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


« اليد » قد ثقل عن شىء إلى شىء . وذلك أنه لي ليس المعنى على أنه شَبّه شيعا 


باليد » فِيمُكنك أن ترْشُمَ أنه نقل لفظ « اليد » إليه » وإنما المعنى على أنه أراد أن 

مى E‏ 
ينبت للشّمالٍ فى تصريفها ١‏ | لغداة » على طبيعتها » شه الانسانٍ قد اخذ 
الشیء بيده يقلبه ویصرفه كيف يريد . فلما أثبت ها مثل فعل الانسان باليد » 
استعا ر ها « اليد » . وكالا يمكنك تقدير « النقل » فى لفظ ١‏ اليد ) » كذلك 
لا يمكنك أن تجعل الاستعارة فيه من صيمّة اللفظ . ألا تری أنه محال أن تقول : 
إنه استعار لفظ « اليد ) للشمال ؟ وكذلك سییل نظائره ‏ ما هم قد تفه 
للشىء عضرا من أعضاء الإنسان » من أجل إثباتهم له العنی الذى يكون فى 
ذلك العضو من الانسان = كبيد 





2 ۰ 3 4 2 ر 9 2 ر صم وم 4 
إذا هزه فى عظم قرب هللت تَوَاجد افواه الما الضواحلی © 


فإنه لما جعل « النایا » تضحك » جعل لما « الأفواه والنواجذ » التى 
يكون الضيّحك فيها = وکبیت التنبی 





7 قي 8 5 4 و م8 94 0 
تميس بشرق الا رضي ولرب رخف وفی اي الجَورَاء مئه زمازم) 


م 4 4 ۱ ۳ ۹ 

لا جعل ١‏ اجوزاء ١‏ تسمع = على عادتهم فى جمل النجوم تعقل * 

ووصفهم ها بما يوصّف به الأناسيٌ = آثبت ت ها « الأذن » التى بها يكون السمع 
من الأناسیی . 


(۱) الشعر لأبّط شرا وهو فى شرح الحماسة للتبریزی ۱ : 4٩‏ » والضمير فى و هزه » للسيف 
فى البیت قبله . 


)( هو ف دیوانه ۰ 


فصل آخر ف أن الفصاحة والبلاغة للمعانی ۰۳۷ 
۳ - فأنت الان لا تستطيعٌ أن تزعم فى بيت الحماسة أنه استعارٌ 
لفظ « النواجذ » ولفظ « الأفواه » » لأن ذلك يُوجب المُحَال » وهو أن يكون فى 


المَنَايا شىء قد شبّهه بالنواجذ » وشىمٌ قد شبّهه بالأفواه » فليس الا أن تقول : 


إنه لما اذّعى أن المنايا سر وتستبشیر إذا هو هر السيف » وجَعلها لسرورها 


بذلك تضئحك = اراد أن يبالغ في الأمر» فجعلها فى / صورة من يَضْحَكُ 
حتى ند نواجذه من شدة السرور . 

وكذلك لا تستطیع أن تزعم أن المتنبى قد استعار لفظ « الأَذن 4» لأنه 
يوجب أن يكون فى « الجوزاء » شىء قد أراد تشبيبه بالأذن . وذلك من شیم 
المحال . 

۱ - فقد تین من غير وجه أن ( الاستعارة » إنما هی ادّعاء معنّى 
الاسم للشىء » لا تقل الاسم عن الشیء . وإذا بت أنها اْعاء معنى الاسم 
للشىء » علمت أن الذى قالوه من « أنها تعليقٌ للعبارة على غير ما وضیعت له فى 
اللغة » ونقل ها عمّا وضعت له » () كلام قد تسامَخوا فيه » لأنه إذا كانت 
١‏ الاستعارة » ادعاءً مى الاسم » م يكن الاسم مرا عما وضیع له » بل مقر 
عليه . 


۱ - وآعلم أنك تراهم لا يمتنعون إذا تكلموا فى « الاستعارة » من أن 

يقولوا : « إنه أراد المبالغة فجعله أسداً 4 » بل هم يَلجَأون إلى القول به . وذلك 
Ê 1 £ ۹ 0 7‏ م هر ل ع 

صريح فى (60 أن الاصل فيا المعنى » وانه المستعار فى الحقيقة » وان قولنا : 


را تي له اسم الأسد » » إشارة إلى أنه استعير له معناه » وأنه جل إياه . 





(۱) السياق : « إنه لما آدعی .... أراد أن يبالغ ۷ . 


(۲) انظر الفقرة السالفة رقم : 6۱۱ 


YA‘ 


4 الاستعارة‎ ١ 


ىسور معني 8 جعل 4 
فی الکلام وفى القران 


TAI 


E۸‏ فصل خر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


وذلك أنَا لو م تقل ذلك يكن لجول» کھت می٠‏ ل ل 


لا يصح إلا حيث يراد إثبات صفة للشىء » كقولنا : مير( 
و « جعلته لصا ) » تريد أنك بحل لفاو سيت لی و 
عليه ورمیته بها . 


ركم « جل ۷۰٩‏ ذا تم إلى مفعولين » حکم »مر + » فكما 
لا تقول : ١‏ صيّرته أمياً » » إلا على معنی أنك بت ت له صفة الامارة » كذلك 
لا يصح أن تقول : « جعلته أسداً » ۰ إلا على معنى أنك بت له معانی 
الأسد . وأمّا ما تجده فى بعض كلامهم من أن « جَعَل » يكون بمعنى 
: سى »۰ فمما تساعوا في أيضآً» لأن العنى معلومء وهو بل أن تج رل 
يقول ؛ « أنا لا آسمیه سَمّيه إنساناً 4 » وغرضه أن یقول : ای لا نبت ت له امعانى التى 
بها كان | الانسانٌ إنساناً . فأما أن يكون « جعل ؛ فى معنى « ی ) » هكذا 
غفلاً » فممّا لا يخفى فساده . أ لا تری أنك لا تجذ عاقلا يقول : « جعلته زيداً ) 
معنی : سميته زيداً = ولا يقال للرجل : « اجعل ابنك زيداً » » بمعنى : سمه 
زیدا = و « ولد لفلان آبن فجعله / عبد الله ) » أى : سّمّاه عبد الله . 20 هذا 
ما لا يشك فيه ذو عقل إذا نظر . 


7 - کار ما يكون نیم هذا التساح » أعنى قولهم إن 0 جم ؛ 


يكون بمعنى « سّمی » فى قوله تعالى : ( وَجَعَلُوا الملائكة الذين هم عِبَادُ من 


(۱) قد سلف كلامه فى « جعل ؛ لى رقم :۳۸۰ - 14١‏ 

)۲( أسقط كاتب « ج » من أول « صفة الإمارة » إلى قوله هنا : « أَنْبتٌ له » سهواً » ففسد 
الکلام . 

(۳) قد مضی الکلام فى معانی : جعل 4 : فیما سلف رقم : ۳۸ - 4۰ 
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ان ) رسرة ورن :۱۰ فقد ترى فى التفسير أن « جعل » يكون بمعنى ١‏ سَمّى ) › 
وعلى ذاك فلا شببة فى أن ليس المعنى على مجر التسمية » ولکن على الحقيقة 
التى وَصَفتُها لک . وذاك أَنّهم أثبتوا للملائكة صفة الاناث » واعتقدُوا وجودّها 
فیهم » وعن هذا الاعتقاد صّدّر عنهم ما صدّر من الاسم = أعنى إطلاق اسم 
« البنات » = وليس المعنى نهم وضعوا لها 62 لفظ ١‏ الإناث » ولفظ 
١‏ البنات » » من غير اعتقاد معني واثبات صفَة . هذا محال . 


4*0 کر وړ راوه روس و رن ووه 

۷ - أو لا ترى إلى قوله تعالى : ( اشهدوا خلقهم ستكتب شهادنهم 

ام 
ویس لون ) ر سره ورد : +۱ » فلو كانوا لم يزيدوا على إجراء الاسم على الملائكة » وم 
يعتقدوا إثبات صفة لما قال الله تعالى : ( أشهدوا خلقهم ) . هذا ولو کانوا ل 
یقصدوا ثبات صفة » ول يكن غير أن وضَعُوا آسماً لا يريدون به مَعْنىّ » لما 

2 ۲ 1 2 ان 7 
استحقوا إلا الیسیر من الذم » ولا كان هذا القول منهم كفرا . والتفسیر 
الصحيح والعبارة المستقيمة » ما قاله أبو إسحق الزجاج رمه الله » فإنه قال : ٍن 
« الجعل » ههنا فى معنى القول والحكم على الشیء » تقول : « قد جََعَلتٌ زيدا 
أعلم الناس » » أى وَصفئه بذلك وحكيثٌ به . () 

۸ - ونرجم إلى العَرّض فنقول : فإذا ثبت أن ليست ١‏ الاستعارة ) 
8م 2 0 ةي مر 9 £ 
تقل الاسم » ولکن ادعاء معنى الاسم = وكنا إذا عقلنا من قول الرجل : « رأيت 
أسداً » » أنه أرادَ به المبالغة فى وصفه بالشجاعة » ون يقول : إنه من قوة القلب › 


ومن فرط البسالة وشيدّة البَطش » وف أن الخوف لا يُخامره » والذَعْرَ لا يعض 


رم انظر الفقرة السالفة : 44٠‏ » وما تبلها . 


تمرف و الاستعارة + من 


طريق العقول دون اللفظ ١‏ 
وكذلك ؛ الكناية ۲ 


YAY 


ff‏ فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


له » بحيث لا يَنقَصُ عن الأسد = ٠‏ ۸ تعمل ذلك من لفظ « أسد » » ولكن 
من ادّعائه مَعْنى الاد الذى راه = ٠”‏ بت بذلك أن / « الاستعارة » 


كالكناية » فى أنك تَعْرف العنی فيها من طريق المَعْقول دون طريق اللفظ . °١‏ 


© هه 


8 - وإذ قَدْ عرفت أن طريقٌ العلم بالعنی فى ١‏ الاستعارة ) 


٠‏ و ١‏ الكناية » معا » العقول » © فاعلم أن حكم « التّمثيل » فى ذلك 


خکمهما » بل الأمر فى « المثيل » أظهر . 
وذلك أنه ليس من عاقل یشک ذا نظر فى كتاب يزيد بن الوليد إلى 
لني ار £ ۶ مه 
مروان بن محمد » حين بَلعَّهَ أنه يتلكا فى ببعته : 
يمه ری و گر * و 5 0 0 
« آما بعد » فالی اراك نمدم رجلا ونور انحری » فإذا أتاك کتابی هذا 
مدوم و گي 
فاعتَمذ على ايتهما شئت » والسلام ) . 
مر و عفن ف اس ر ۳ ,£ 
رأيين مختلفین » تری تارة أن شايع » وأحرى أن تمتنع من البَيّعَة » فاذا أتاك کتابی 
هذا فاعمل على أى الرأيين شعت = ونَّه ۸ یعرف ذلك من لفظ ١‏ التقديم 
£ ۳ ¢ 9 3 
والتأخير » » أو من لفظ « الرْجُل » » ولكن بان عَلم انه لا معنى لتقديم النجل 


(۱) السياق : « و کنا اذا عقلنا .... م تعمل 4ه 
(۲) السیاق من عند أول الفقرة : « فاذا ثبت أن ليست الاستعارة .... ثبت بذلك أن 


(۳) انظر ما قاله فى الكناية من الفقرة رقم : 5.5 إلى آخر الفقرة : 0۱۱ 
)٤(‏ « العقول + خبر « أن طریق العلم ). 
(ه) السیاق : « .... إذا نظر .... یعلم » » وهذا ابر سلف فى رقم : ٩۳‏ 
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وتأخيرها فى رجل يُذْعى إلى اة » وأن العنی على أنه أراد أن یقول :ام 
فى ترددك بين أن تبايع » وبين أن ْنع » مكل رَجُل قائم ليذهبَ فى أمر » 
فجعلت نفسه ثريه تارة أن الصواب فى أن يذهب , وأخرى أنه فى أن لا يذهب › 
فجعل یم رجلا تارة » ویوشر أخرى . 

۰ - وهكذا کل کلام كان ضتب مکل » لا يخفى على من له اذى 
ييز أن الأغراض التى تكون للناس فى ذلك لا عرف من الألفاظ » ولكن تكون 
المعانى الحاصلة من مَجُموع الكلام ال على الأغراض والقاصد . ولو كان 
الذى يكون غرض المتكلم یلم من اللفظ » ما كان لقوهم : « ضربٌ كذا مثلاً 
لكذا » » معني » فما اللفظ « يُصْرَبُ مثلاً » ولكن المعنى . فإذا قلنا فى قول 
النبى مه : « إِيَامْ وحضراء للم » ۰ () إنه ضَرّب عليه السلام « تحضراء 
الدَّمَن » مثلاً للمرأة الحسناء فى مت السّوء » لم يكن العنی أنه مه ضرب 
لفظ ( حضراء امن » مثلاً لها . هذا ما لا ينه من به / مس » فضلاً عن 
العاقل . 

١ه‏ - فقد زال الشكٌ تفع فى أن طریق العلم با يراد إثباته ابر به 
فى هذه الاجناس الثلاثة » التی هی « الكناية » و ( الاستعارة ) و" اقییل ) = 
العقول دون اللَفْظِ » ("2 من حيث کون القَصّد بالإثبات فيها إلى معني ليس 


(۱) هذا خبر مشهور ؛ ول يرد فى شی“ من دواوين السنة » ورواه الرامهرمزى بإسناده فى 
« كتاب أمثال الحديث 6 ۰۱۲۲ من طريق : « ألى وَجْبرّة السعدى الشاعر ( يزيد بن عبيد ) » عن عطاء 
ابن يزيد اللیثی » عن اى سعيد الخدرى » . 


١ (۲(‏ العقول » خبر قوله : « أن طريقٌ العلم » . 


الفصاحه وصق للکلام 


بمعناه لا بلفظه برد 


33 فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


22 و وراك لھ مق 1 
هو معنى اللفظ ‏ ولكنه معنى يستَدّل بمعنى اللفظ عليه » ویستنبط منه » کنحو 
ما تری من أن القصد فى قوهم : « هو كثير زماد 6 القَدْرٍ » » إلى كثرة 
القرّى ؛ بات لا تعرف ذلك من هذا اللفظ الذى تسمغه ‏ ولكنك تعرفه بأن 
تسیل عليه بمعناه » على ما مضی الشرح فيه . () 

۲ - وإذ قد عرفت ذلك » فينبغى أن يقال ؤلاء الذين اعترضوا 
علينا فى قولنا : « إن الفصاحة وصف يجب للكلام من أجل مزّية تكون فى 
معناه » وأنها لا تكون وصفاً له من حيث اللفظ مدا عن المعنى » » واحتجوا 
بأن قالوا : « إنه لو كان الكلام إذا وُصيف بأنه فصيح » كان ذلك من أجل مَزية 
تكون فى معناه » وجب أن يكون تفسیره فصيحاً مه » ٩‏ = أخبرونا 

رر و عت ۶ 4 0 
عنکم » (۲ ارون أن من شان هذه الاجناس » إذا كانت فى الكلام » أن تكون 
له بها مَرّية وجب له الفصاحة » أم لا َرَوْنْ ذلك ؟ 

فان قالوا : لا نرى ذلك = لم يُكلموا . 

وإن قالوا : رى للكلام » إذا كانت فيه » مَزيةَ وجب له القصاحة . 

قيل هم : فأخبرونا عن تلك المزية » أتكون فى اللفظ أم فى العنی ؟ 

= فإن قالوا : فى اللفظ = دخلوا فى الجهالة » من حيث یلم من ذلك أن 


تكون )0 الكناية ) و 2م الاستعارة ) و "۲ الفثيل ( أوصافا للفظ > لأنه ۷" يتصور أن 


اا 0 


)۱( انظر رقم : 9۰۵ ۵۰ 
69 انظر ما سلف رقم : ۰4۹٩‏ ۵۰۰6 وغیرها . 


002 السياق : « فينبغى أن يقال لهؤلاء 0 آخبرونا عدکم ) . 
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تکون مرا فى اللفظ حتى تكون أوصافاً له . وذلك محال » من حيث یعلم 
و 1١‏ 5 سر بر ۰ م ل مه 8 
كل عاقل أنه لا یکتی باللفظ عن اللفظ » وانه إِنّما يكتى بالمَعنی عن العنی . 
وكذلك / یغلم أنه لا يُستعار اللفظ مدا عن المعنى » ولکن یستعار العنی » ثم 
للفظ یکون تبع المعنى » على ما قدَّمنا الشرح فيه . ريلم كذلك أنه محال 
أن يُضرب « الم » باللفظ ‏ وأن يكون قد ضرب لفظ : « اراك تمذم رجلا 
وور أخرى ) مثلا لتردده فى أمر البيعة . 

وان قالوا : هی فى العنی . 

قيل (6 طم : فهو ما دنام عليه » فدغوا الشلكّ عنکم » وانتبهوا من 
ام : َم ۲ 1 
رقدّتکم » فاته علم ضروری قد اذى التقسیم إليه » وکل علي كان کذلك ‏ فانه 

ور ل 2 es e‏ م FÊ,‏ من 5 ۳ 

يجب القطع على کل سوال يسال فيه بانه خطا » وان السائل ملبوس عليه . 

۳ -ثم إن الذی يُعْرَف به وجه دخول العُلط علیهم فى قوهم : ٠‏ إِنّه 
لو کان الكلام یکون فصیحا من أجل مزية تکون فى معناه » لوجب أن یکون 
تفسیٌ فصيحاً مثله » » هو أك إذا نظرت إلى کلامهم هذا وجدتهم كأنهم 
قالوا : « إنه لو كان الكلامٌ إذا كان فيه كناية أو آستعارة أو تملیل » كان لذلك 
فصيحاً » لوجب أن یکون إذا لم تُوجد فيه هذه العانی فصیحا أيضاً » . ذاك لأن 
تفسيرٌ « الكناية ) أن تتركها ونُصرح بالکیی عنه فنقول : إن المعنى فى قوم : 
« هو كثير رماد القدر » » أنه كثير القرى > وكذلك المحكم ف ١‏ الاستعارة ) » 
فان تفسی‌ها أن تْركها » ونْصِرٌ ح بالتشبیه فنقول فى « رأيت أسدأً» : إن المعنى : 
ریت رجْلا يُساوى الأسد فى الشجاعة > وكذلك المر فى « اتمثيل 4 لا 


(۱) انظر ما سلف رقم : ٩۱۹‏ وما بعده . 


58 


کشف الفلط 
فى فصاحة الکلام 


A 
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تفسيرو أن نذكر الم له فنقول فى قوله : « أراك تقدّم رجلاًونزشر أخرى » : 
إن المعنى أنه قال : أراك تترد فى أمر البيعة فتقول تارة أفعل » وتارة لا آفعل » 
کمن يريد الذهاب فى وجه » شریه نفسّه تارة أن الصواب فى أن یذهب ‏ وأحری 
أنه فى أن لا يذهب » فهو یقَدّم لا را ی  .‏ وهذا خرو ج عن 
العقول » لانه نرلة أن تقول لرجل قد تصّب لوصف علةٌ : « ان کان هدا 
الوصف يجب هذه العلة » فینبغی أن يجب مع عَدمها ) . 

4 ۷ - ثم إن الذی استهواهم ء / هو آنهم نظروا إل تفسیر آلفاظ اللغة 
بعضیها ببعض ‏ فلما رأوا اللفظ إذا سر بلفظ » مثل أن يقال ف « الشرجب ٩‏ 
إنه الطویل ۰ © ۸ یج أن یکون ف الفسر من حيث العنی » مرب لا کون 
فى التفسير > (۳) ظنوا أن سبيل ما نحن فيه ذلك السبیل . وذلك غلط مهم + 
لأنه إنما كان للمُفْسّر » فيما نحن فيه » الفضل والزبة على التفسير » من حيث 
كانت الدُلالة فى الم دلالة معنى على معنى » وف التفسير دلالة لفظ على 
معنى . وكان من المركوز فى الطّباع » والرّاسخ فى غرائز العقول » أنه متى أريد 
اللالة على معنى » فرك أن يُصرّحَ به ودک اللفظ الذى هو له فى اللغة ء 
وغهد إلى معنى آخر فاشییر به إليه » وجهل دليلاً عليه = كان للكلام بذلك 
خسن ومزية لا يكونان إذا ل يُصْتَْ ذلك » وذْكرٌ بلفظه صرعاً . 


(۱) ف المطبوعة : « فيقدم رجلا » . 
(۷) السیاق من آول الفقرة : « فلما روا اللفظ إذا فسر .... ظُوا » . 


(۳) السیاق : « .... متى أريد الدلالة على معنی فترك أن يصرّح به ... كان للکلام .... ) . 
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مفسّر على التفسير » من 
کون الدّلالة فى المَفستر دلالة مَعْنى على معنّى » وف التفسیر دلالة لفظ على 
معنی » )١(‏ حتى يكون لِلَفظ المُفَسّر معنّى معلوم يعرف السامع » وهو غير معنی 
لظ التفسیر فى نفسه وحقيقته » کا تری من أنْ الى هو معنى اللفظ ف قوطم : 
١‏ هو كثير رَمَادٍ القدر + غيرٌ الذى هو معنى اللفظ فى قوم : « هو كثير 
القرى  »‏ ولو لم يكن کذلك ل يُتَصوّر أن يكون ههنا ولا معن على معنّى . 
۰۵ - وإذ قد عرفت هذه الجملة » فقد حصل لنا منها أن المفسر 
يكون له دلالتان : دلالة اللفظ على المعنى » ودلالة المعنى الذى دل اللّفظ عليه 
على معنى لفظ آخر > ولا یکون للتفسير لا دلالة واحدة » وهی دلالة اللفظ . 
هذا لق هو سيب أن كن ار ال وليه عل سیر 
ومحال أن يكون هذا قضيَّةَ المُمَسَّر والتّمسير فى ألفاظ اللغة > ذاك لا 
معنى المفسر يكون دالا مجهرلاً عند السامع » وحال أن يكون للمجهول 
دلالة . 
55 - ثم إن معنی امسر يكون هو معنى التفسير بعينه » ومُحال إذا 
كان المعنى / واحداً أن يكون (6 للمُفْسر فضل على التفسير » لأن الفضل ٠٢١ ٠‏ 
كان فى مسالتنا بان َل لَفْظ المّفَسَّر على مَعنّى » ثم دل معناه على معنى آخر . 
وذلك لآ يكون مع کون العنی واحداً ولا يُعَصوّر . 
بیان هذا : ائه محال أن يقال إن معنى « الشرجب » الذى هو 
المُمَسسّر » يكون دليلاً على معنی تفسيره الذی هو « الطویل » > على وران قولنا 


۱( السیاق : و لا یکون هذا الذی ذکرث .... حتى یکون .... ٠‏ . 


ر دلائل الاعجاز - ۳١‏ ) ۰ 


الوجوه التو تکون 
للكلام مزية 
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إن معنى : « كثير رماد القدر » » يدل على معنى تفسيره الذى هو « كثير 


ی كت كا 
القری 4 » لامرین 

أحدهما : أنك لا تفسر « الشرجبٍ » حتی یکون معناه حهولاً عند 
السامع 1 ومحال أن يكون للمجهول دلالة ۱ 

والثانى : أن العنی فى تفسینا « الشرجب » بالطويل » أن تُعْلم السامع 
أن معناه هو معنى الطويل بعينه . وإذا كان كذلك » كان محالاً أن يقال : إن 
معناه يدل على معنى الطويل » بل الذى يعمل أن يقال : إن معناه هو معنى 
الطويل . فأعرف ذلك . 

۰۷ - وآنظر إلى لمب العَفلة بالقوم » وإلى ما روا فى مُنامهم من 

٤ 3‏ ۳ 8 1 و 0 ۱ 
الاحلام الكاذبة ! ولو آنهم تركوا الاستنامة إلى التقليد » والاغذ بالهويتا » ورك 
ار » وأشعروا قلوبهم أن ههنا کلام ينبغى أن یصفی إليه >( لعَلِمُوا» ولعاد 
إعجابهم بانفسهم فى سوام هذا وفى سائر أقوالهم » عجبا منها ومن تَطويح 

الظنون بها . 

۸ -وإذ قد بان سُقوطٌ ما اعترض به القوم وفخش غلطهم » فینبغی 
أن تلم أن ليست الزایا التى تجذها هذه الأجناس على الكلام التروك على 
ظاهره » والمبالغة التى تُحِسسّها = “ فى انفس المعانى التى يقصد التکلم بخن 
إلمها » ولکتها فى طریق إثباته لها » وتقريره إيّاها ء ونك ذا سمعتهم یقولون : « إن من 





(۱) السیاق : « .... ولو آأنهم ترکوا الاستنامة .... لعلموا + . 
(۲) السیاق : « فينبغى أن تعلم أن ليست الزایا .... فى آنفس العانی .... ٠‏ . 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 4۷{ 


شأن هذه الأجناس أن تکسیب العانی مزيّة وفضلاً » ووجب © ها شرف 
وبلا » وأن تُقَخّمها فى نفوس السامعين ) = فإنهم لا یعون آنفس المعانى » 
كالتى يُقصيد المتكلم بخبره إليها » كالقِرَى والشجاعة والتردد فى الرأى » ولا 
یعون إثبائها لا تنبت / له ويُخْبّر بها عنه . فإذا جعلوا للكناية مزيّة على 
التصريم » لم يجعلوا تلك المزيّة فى المعنى المكبى عنه » ولكن فى إثباته للذى يقبت 
له » وذلك أنا نعلم أن العانی التى صد ابر بها لا تتغيّر فى آنفسها بأن تى 
عنما بمعانٍ سواها , ويرك أن تذكر بالألفاظ التى هى ها فى اللغة . ومَنْ هذا 
الذى يشلك أن معنى طول القامة وكثرة القری لا تیان بأن يكنى عنهما بطول 
شجاد ور مد القدر »یر اتير فما ری إلى أن لا تكون الكناية 
عنهما » ولكن عن غيرههما ؟ () 

8 - وقد ذكرثٌ هذا فى صَدُر الكتاب  »‏ وذكرثٌ أن السبب فى 
أن كان يكون للاثبات = إذا كان من طريق « الكناية ) = مزية لا تكون إذا كان 
من طريق التصريح » ٠‏ أنك إذا كتيت عن كثرة القِرَى بكارة زماد القدر » كنت 
قد أثبت كثرة القرى بإثبات شاهدها ودلیلها » وما هو عَلَم على وجودها » وذلك 


. ۷ السياق : « وأنك إذا سمعتهم يقولون .... فانهم لا يعنون‎ )١( 
: فى هامش « ج 4 » بخطه کات ما سأحاول أن أقرأه» جور التصوير على الهامش » وهذا نصه‎ (32 
تما يكون الكلام كناية » إذا كان [ دَليلاً على ] معنی لَه لفظ فى‎ « 
. اللغة موضوعٌ [ فلا یل بهذا ] اللفظ عليه » ولكن یل معنى لفظ آخر علیه‎ 
. هكذا قرأته على الجور الذى أد ركه » فان أحسّنت فبحمد الله » وإلا فإنى أستغفره وأتوب إليه‎ 
55 - 58 : مضى ف أول الكتاب من الفقرات رقم‎ )۳( 


. 4 السياق : «.... أن السبب فى أن یکون للاثبات ... مزية .... أنك إذا کنیت‎ )٤( 


۳۸۹۸ 


:5 فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


لا محالة یکون أَبْلَمٌ من إثباتها بنفسها » وذلك لأنه يكون سبیلها حینذ سبي 
الدعوى تكون مع شاهد . 

وذكرثٌ أن السبب فى أن كانت « الاستعارة » أبلمٌ من الحقيقة » )١(‏ 
أنك إذا ادّعيت للرجل أنه أسدٌّ بالحقيقة » كان ذلك أبلغ وأشْدٌ فى تُسويته 
بالأسد فى الشجاعة . ذاكَ لأنه محال أن يكون من السود » ثم لا تكون له 
شجّاعة الأسود . وكذلك الحكم فى « اتمثيل 4 » فإذا قلت : « أراك تم رجلا 
وتشر أخرى » » كان أبلغ فى إثبات التردّد له من أن تقول : ١‏ أنت کمن یم 
رجلا ویعر أخرى » . ۱ 

۰ - واعلم أنه قد يَهْجَسُ فى نفس الانسان شیء يَظن من أجله أنه 
ينبغى 9© أن يكون الحكم فى المزيّة التى تَحدّث بالاستعارة » أمها تحدث فى 
المّبّت دون الاثبات . وذلك أن تقول : لا إذا نظرنا إلى « الاستعارة » وجدناها 
إنما كانت أبلغ من أجل أنها تدل على قو الشبه » وأنه قد تنَاهى إلى أن صار 
المشبه لا يكميّر عن الشبه به فى / المعنى الذى من أجله شبّه به . وإذا كان 
كذلك » كانت الزية الحادثة بها حادثة فى الشبه . وإذا كانت حادثة فى الشْبّه » 
كانت فى المت دون الاثبات . 

والجواب عن ذلك أن يقال : إن الاستعارة » لَمَمْى » تقتضى قوَة 
له » وكوئّة بحيث لا يتميز المشْبّه عن المشبّه به » ولكن لیس ذَاكَ سب 
اة . وذلك لأنه لو كان ذاك سب المزيّة » لكان ینبغی إذا جفت به صرحا 


(۱) ھی فى أول الكتاب رقم : لاه - ۷۰ 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی ۹ 


فقلت : () « رایت رجلا مساوياً للأسد فى الشجاعة » ويحيث لولا صورته 
لظننت أنّك رأيت آسدا » » وما شاكل ذلك من ضروب المبالغة » أن تجد 
لكلامك الزية التى تجدها لقولك : « رأيت أسداً » . ویس يخفى على عاقل أنَّ 
ذلك لا يكون . 

١ه‏ - فإن قال قائل : إن المزيّة من أجل أن المساواة تلم فى « رأيت 
أسدأ » من طريق المعنى » وفى « رأيت رجلا مساوياً للأسد ) من طريق اللفظ . 

قيل : قد قُانا فيما تقدم » ( إنه مُحال / أن يتغير حال العنی فى نفسه » 
بأن یکی عنه بمعنى آخر » وأنه لا یتصور أن یتفر معنى طول القامة بأن يكنى 
عنه بطول النّجاد » ومَعْنَى كارة القِرَى بأن يُكْنَى عنه بكاة الرّماد . وج أن ذلك 
لا يتصوّر » فكذلك لا يُتَصوّر أن يتغير معنى مُساواة الرجل الأسدّ فى 
الشجاعة » بأن يكنى عن ذلك ویدل عليه بان تجعله « أسداً » . فأنت الآن إذا 
نظرت إلى قوله : 


Te >‏ ه م4 a+‏ م لمي ه رو ” ی ۳ ع 22 ۳ 
فَاسْبَلت لوا من تزجس » وسقت وردا وعضت على العناب بِالبَرَدٍ 7") 


© = فرأته قد دك أن المع » كان یط من تبه ال 


)1( عند ول قوله : « إذا جفت به صريحاً ۲ ينتبى ما أسقط كاتب ( س » » حيث وصل الكلام 
فى أواخر الفقرة رقم : ۰۰۸ ؛ فكتب : ۱ .... من بعد أن لا يراد إذا جشت به صريحا » » وانظر التعليق 
هناك . 
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إذا ظهر التشبيه لى 


١‏ الاستعارة + . ”7 فبحت 
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0٠‏ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 
و « این ) من شبه النرجس = شيعا » فلا خسن أن سبب الححسئن الذى 
تراه فيه » والايحية التى تجدها عنده » أنه أفادَك ذلك فحَسمْبُ . وذاك أنك 
سيم أن تجیء به صريحاً فتقول : « فاسبلت دمعاً كأنه ال بعينه » من عين 
كأنما اجس حقيقة » » ثم لا تری من ذلك الحسن شيئاً . ولكن آعلم أن 
سبب أن راقك » وأدحل / الأَرْيّحيّة عليك » أنه أفادك فى اثبات شدَّة الشبّه 
مزيّةٌ » وأوجدك فيه خاصّة قد غرِرٌ فى طبع الانسان أن یناج لهاء ('2 ويجد فى 
نفسه هِرَّةَ عندها » وهكذا حکم نظائره كقول ألى نواس : 
تبکی كذ ادر عَنْ تزجس» ‏ تلم الوَرْدَ باب 
وقول المتنبى : 
بدت قَمَرا» ومَالَتْ خوط بان » وفاخث عنبا » ورن غرال؟() 
۲ - وآعلم أن من شأن « الاستعارة » أنك كلما زذت إرادّتك 
التشبية إخفاء » ازدادت الاستعارة حسناً > حتى إنك تَرَاها آغرب ما تکون إذا 
کان الكلام قد الف تأليفاً إن أردت أن تُفصيح فيه بالتشبیه » خرجت إلى شىء 
تعافه النفس / ولفظه السمعٌ » ومثال ذلك قول ابن العتز : 


)۱( السياق : « أفادك أن الدمع كان لا يخْرم .... شيئاً + » و كان فى المطبوعة وحدها ٠‏ يحرم » ) 
وقوله « لا يَخْرِمِ » أى لا یُسَفط ولا ینقص منه شيئاً . 

(۲) فى «س ‏ : « قد عرف 4 . 

ر٣)‏ هو فى دیوانه . 


۳۰۹ : هو ف دیوانه » وقد مضی برقم‎ )٤( 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 0١‏ 


مرت اسان اد بجاو الح مثا 0 

ألا تری أك لو حملت تفسّك على أن تُظهر التشبية وتفصيح به › 
احتجت إلى أن تقول : « آنمرث أصابعٌ يده التى هی کالاغصان لطالبى 
الحسن » شبية العتاب من أطرافها الخضوبة » » وهذا ما لا تخفى غنَانته ٠‏ من 
أجل ذلك كان موقع « العناب » فى هذا البیت أحسن منه فى قوله : 


گم ها الا ٠‏ اه 


» وعضّت عل العثاب بالرد « 

وذاك لأن إظهار التشبيه فيه لا یم هذا القبح المُفرط » لأنك 
ر قلت  :‏ رت على أطراف أصابع کلب بر كلد » ؛ کان شين 
یکلم بمثله وإن كان مرذولاً . وهذا موضع لا یبن سه إلا من كان مهب 
الطبع حاد القريحة . 29 وفى فى الاستعارة عل كيل :انش معان » ودقائق 
فروق » وسنقول فيها إن شاء الله فى موضع آخر . 

۲ - وآعلم آنا حين أتحذنا فى الجواب عن قوههم : ١‏ إنه لو كان 
الکلام يكون فصيحاً من أجل مَزْيّةَ تكون فى معناه » لكان ينبغى أن ن يكون 

تنفسيو فصيحاً مثله ) » (۳) قلنا : « إن الكلام الفصيح ينقسم قسمین ‏ قسّم 
رى المزيّة فيه إلى اللفظ » وقسم تُعْرَى فيه إلى النظم ) ۰ (*) وقد ذكرنا فى 


)۱( فى ديوانه » فى باب الفخر » وفى الطبوعة : « بجنان الحسن 6 » خخطأ » وفى « ج » : ١‏ لا 
الب ؛ وهو لا شى' . ۱ 

(۲) فى « س ) والطبوعة : « ملتهب » . 

(۳) انظر رقم : ٤٩۹٩‏ ۰ ۰5۰6 ۵۲۲ 

(4) انظر ما سلف رقم ۰۰۸ , وهذا موضع القسم الثانى . 


القسم الثانى : 
وهو الذی تكون 
فصاحته فى النظم 


۳۹۰ 
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{oY‏ فصل آخحر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


/ القسم الأول من الحُجَحٍ ما لا يبقى معه لعاقل » إذا هو تأمَلّها » شك فى 
بطلان ما تعلقوا به » من أنه يلزمنا فى قولنا : إِنَّ الكلام يكون فصيحاً من أجل 
مزية تكون فى معناه » » )١(‏ أن يكون تفسيرٌ الكلام الفصيح فصيحا مثله » وأنه 
عو سبو تفخ | فی الشخالات 00 

ما القسم الذى تُعْرَى فيه المزية إلى « اللَظم » » فإعهم إن ظتوا أن 
سرامم الذى اغترُوا به جه هم فيه » کان أمرُهم أَعْجَب » وكان جَهُلهم فى 
ذلك آغرب . وذلك أن « النظم » ۰ 5 بيتاء / اما هو نوی معانى النحو 
وأحكامه وفروقه وژجوهه » والعمل بقوانينه وأصوله » وليست معانی الحو معانى 
ألفاظ » () فيِتَصور أن يكون ها تفسير . 

: وجملة الأمر » أن « النظم » إنما هو أن « الحمد » من قوله تعالى‎ - ٤ 
 وبخ‎ » الحَمْدُ لله رب العَالَمِينَ . الرخمن الرّحِيم ) مبتدأ » و « لله‎ ( 
صفة لاسم الله تعالى ومضاف إلى « العالین » و « العالمين » مضاف‎ ) 8 
إليه » و « الرحمن الرحم » صفتان کالرب  و « مالك » من قوله : « مالك يوم‎ 
) 4 الدین‎ ١ الدین اقيق أیضاً ا ومضاف ی یوم . و ۱ يوم 4 () مضاف إلى‎ 
و « إيّاك » ضمير اسم الله تعالى » وهو ضمیر يقع موقع الاسم إذا كان الاسم‎ 
منصوباً » معنى ذلك أنك لو ذكرت اسم الله مكائه لقلت : « اهتعب » » ثم إن‎ 
نعبد » هو القتضی معنى النصب فيه » وكذلك خکم « إِيّاكَ تسين ؛ . ثم‎ « 
) إن جملة « یال نَسْتَعِينَ » معطوف بالواو على جملة « إِيّاكَ نَعْبْدُ  » و « الصراط‎ 


(۱) انظر ما سلف رقم : ۵۰5 
(۲) ف المطبوعة وحدها : « فى احادلات ٠‏ . 


)۳ و س » : « معانی لفظ ؛ » وف الطبوعة : « معانی الألفاظ » . 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى {or‏ 


مفعول » و « الستقم » صفة للصراط » و « صراط الّذِينَ ؛ بدل من « الصراط 
الستقم » » « ونْعَمْتٌ عليهم » صیلة الذين » وغَيْرٍ المَُضُوبٍ عَليهم » صفة 
« الذین » » و « الضالين » معطوف على « الغضوب عليهم » . 

فانظر الآن هل يُتصوّر فى شىء من هذه العانی أن یکون مَعْنى اللفظ ؟ 
وهل یکون کون « الحمد ) مبتدأ معنی لفظ « امحمد ۱ ) ؟ أم یکون کون ۰ ( رب ) 
صفة وکونه مضافاً إلى العالین » معنى لفظ ( الب ) ؟ 

۳۵ - / فإن قیل : إنه إن لم تكن هذه العانی مَعَانىَ لفس الألفاظ , 
فإنها / تلم على كل حال من ترتيب الألفاظ » ومن الاعراب » فبالرفعة فى 
« الدال ) من « الحمد ) یغلم أنه مبتدأ» وبا جر فى ١‏ الباء ) من « رب » یعلم أنه 
صفة » وبالياء فى ( | العالمين » یلم أنه مضاف إليه » وعلى هذا قياس الكل . 

قيل : ترتيب اللفظ لا يكون لَْظأً » والإعراب وان كان يكون لفظا › 
فإنه لا يُتَصَوّر أن يكون ههنا لفظان كلاهما علامة إعراب » ثم يكون أحدهما 
تفسيراً للآخر . وزيادة القول فى هذا من تَحطّل الرأى » فإنه مما يعلمه العاقل 
دنر ومن ل يتنه له فى أول مايسشمع » لم يكن ألا یکلم .وتو إلى 
رأس الحديث فنقول . 


0 - قد بعل الآنَ من كل وجو وكل طريق » أن تكون « الفصاحة ؛ 
وصفاً للفظ من حيث هو لفظ وِنْطِنٌ لسانٍ . وإذا كان هذا صُورة الحال وله 
6 الأمرء ثم لم ر القومّ تفكروا فى شىء مما شرحناه بحالي » ولا أخطروه لهم 
يبال » بان وظهر آنهم یا الأمر من بابه , وم يطلبوه من مَعْدِنه » وم يسلكوا 
إليه طریقه وأنّهم لم يزيدوا على أن أؤهموا اسهم وخماً كاذباً هم قد أبانو 
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رد على المعتزلة 


فى مسألة ۾ اللفظ » 
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۳۹ 


{ot‏ فصل اخر فى أن الغصاحة والبلاغة للمعانی 


الوجة الذى به كان القران معجزاً » والوصف الذى به بان من كلام الخلوقين » 
من غير أن یکونوا قد قالوا فيه فا یی من شاك غَلِيلاً » ويكون على علم 
دلیلاً » وإلى معرفة ما قَصِدُوا إليه سبيلاً . (۱) 

۷ - وآعلم أنه إذا نظر العاقل إلى هذه ال فرأى ظهورها » استبعدٌ 
أن يكون قد ظَنَّ ظان / فى « الفصاحة » نها من صفة اللفظ صريحاً . ولَعَمْرى 
إنه لکذلك ينبغى . إلا أن إنما تنظر إلى جدّهم وتشددهم هم الحكم « بأن 
العانی لا تترايد وا رای الألفاظ » » ۳۱ فلئن كانوا قد قالوا « الألفاظ » وهم 
لا يريدونها ها وا يريدون لطائف معان تُفهم منها » لقد كان يتبغى أن 
نوا ذلك من قوهم ما يبء عن غرضهم » ون يذكروا نم عَموا بالألفاظ 
ضرباً من العنی » وأن غَرَضَّهم مهوم خاصٌ . 

۸ - هذاء وأمر « النظم » | فى أنه ليس شیب غیر ت وى معانى النحو 
فيما بين الككَلِم » وأنك مب المعانى » ولا فى نفسك تحدُو على ترتيبها 
الالفاظ فى نطقك » ونا لو نا أن تخل الألفاظ من العانی » ۸ يُتَصوّر أن 
يجب فيه نظمٌ تیب =" فى غاية القوة ولظهور ‏ نم ترى الذين لَهجُوا بأمر 
« اللفظ » قد أَبّوا إلا أن يجعلوا « التظم » فى الألفاظ . ترى اليّجل منهم یری 
ویعلم أن الانسان لا يستطيع أن يجىء بالألفاظ مريّةَ إلا من بعد أن يفكر فى 


)۱( یعنی بهذا القاضى عبد الجبار العتزلی وما كتبه فى کتابه « الغنی » . 
(۲) هذا نص مقالة القاضی عبد الجبار المعتزلى » وقد مضى برقم : ۵0 » ورقم : 455 
(۳) السياق : و هذاء وأمر النظم .... فى غاية القوة .... » . 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی foo‏ 


امعانى ويا فى نفسه على ما الماك » ثم تشه فتراه لا یعرف الامر 3© 
بحقيقته » وتراه ينظر إلى حال السامع » فإذا رأى العانی لا تم مب فى نفسه 
إلا من بعد أن تقع الألفاظ مرتبة فى سمعه » تسبی حال نفسه » واعتبر حال من 
TS‏ 
ا بالتقلید . وما د نی وضوح الألالة مع من لا ينظر فا »ون المح 
اذ لی م لا باه الام ومن قد أب جنه ؟ 

۵ - وآعلم آنك لا ترى ف الدُنیا علمّا قد جرى الأمر فيه ديعا 
وأخيرا على ما جَرّى / عليه فى « علم الفصاحة والبيان » . 


12 1 


8 اوعقو ال E‏ آنواع الغلوم | 
کلام الأؤلين الذين علمُوا الناس » وجدث العبارة فيه أكثرٌ من الإشارة › 
والقصريح أغلب من التّلويح . والأمر فى « علم الفصاحة » بالضد من هذا . 
ناتك |ذا قرأت ما قالهُالعلماء فیه ؛ وجدت حله و كله اوا » وكداية 
وتعريضاً » وإياءً إلى الغرض من وجه لا یفن له إلا من غَلْمَل الفكر دق اضر > 
رن بر جع ین طبعه إلى لمهي وى معها على الغامض ء وبصل با إلى ای 
حتی كان ينلا حرامً أن تج معانيهم سافرة الاب لا نقاب لها » (۳ وبادية 
الصّفحة لا حجاب دونها » وحتى كأن الافصاخ بها حرام » وذِكرها إلا على 
سبيل الكناية والتعريض / غير سائغ . 


(۱) انظر ما سلف رقم : ۲ 


(0) فى و س » : «بثلا حراماً ؛ بالتاء » وقد مضی مثل ذلك فى آخر رقم : ۱ 


کلام العلماء في الفصاحة 
کاو كالرمز والتعريض 
دول العصر بح 


326 


۹۳ 


بیال معان فى وصف 
« اللفظ ٠‏ ۰ کفوشم 
١‏ لفظ منمکن غير قلق ) 
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4٥٦‏ فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


© وأما الأخير» فهو أَنّا م نر العقلاء قد رَضُوا من آنفسهم فى شىء من 
العلوم أن يَحْفطُوا كلاماً لین وتتدارسوه » ويكلّمَ به بعضنهم بعضاً » من 
غير أن يعرفوا له معتی » ویقفوا منه على غرض صحيح » ويكونٌ عندهم » إن 
يسنالا عنه » بيان له وتفسيدٌ = إلا « علم الفصاحة » » فإلّك تَرَى طبقات 
من الناس يتداولون فيما بينهم ألفاظاً للقدماء وعبارات » من غير أن يعرفوا ها 
معنى صلا » أو يَسْتَطِيعوا = إن يسألوا عنها = أن یذکروا ها تفسيراً يصح . 

۰ - 69 فمن أقرب ذلك » أنك تراهم يقولون إذا هم تكلموا فى 
رة كلام على كلام : ١‏ إن ذلك يكون بِجَرَالةِ اللفظ ) (۲) > وإذا تکلموا فى 
زيادة لظم على تظم : « إن ذلك يكون لوقوعه على طريقة مخصوصة وعلى وجه 
دون وجه ) ۰ ( ثم لا تجدهم يفسرون الحزالة / بشیء ‏ ويقولون فى الراد 
۱ بالطريقة » و « الوَجْه » ما يَحْلَى منه السامع بطائل . ويقرأون فى كتب البلغاء 
ضروب کلام قد وَصتفوا ‏ ال » فيبا بأوصاف یلم ضرورة أنها لا ترجع إليه من 
حيث هو لفظ وق لسان وصّدّى حرف » كقوهم : « لفظ مُتَمَكن غير قل 
ولا ناب به موضعه , وله جيّدُ السبكِ صحيح الطّابَع » وأنه ليس فيه فَضُلٌ عن 
معناه ) = وكقوهم : « إن من حقٌ اللفظ أن يكون طِبّقَا للمعنى » لا يزيد عليه 
ولا ينقص عنه » = وكقول بعض من وصف رجلا من البلغاء : « كانت ألفاظه 
قوالب لمعانيه » » هذا إذا مَدَحُوه = وقوهم إذا موه : « هو لفظ مُعَقد » وإنه 
تيده قد آستَهْلكَ العنی » وأشباو لهذا 9 ثم لا يَخْطر بباهم أنه يجب أن 


(۱) السياق : ۸۱ نر العقلاء رضوا عن أنفسهم فى شىء من العلوم .... إلا علم الفصاحة » . 
(۲) هذا قول القاضى عبد الجبار المعتزلى فى المغنى ۱۳ : ۱۹۸ 

(۳) هذا أيضاً من كلام القاضى عبد الجبار . 

)0 السياق : « ويقرأون فى كتب البلغاء .... ثم لا يخطر .... » . 


فصل ار فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى ۶۵۷ 


يُطْلّب لما قالوه معن »تلم له فائدة » وشم فيه فكر , وأن ید على الجملة 
قل ما فى الباب » أنه كلامٌ لا يَصِحّ حَمْله على ظاهره » ون يكون المرادُ 
« باللفظ » فيه تُطِىّ اللسان . 

فالوصف بالتمكن والقّلّى فى « اللفظ » محال » فانما يتمكن الشّىء 
ویقلق إذا كان شيعا ينبت فى مكانٍ » / و « الألفاظ » حروف لا يُوجد منها 
حرف حتى يُعْدَم الذى كان قَبِلَّهُ . وقولهم : « متمكن » أو « قلق » وصف 
للكلمةٍ بأسرها » لا حرف حرف منها . (' 

ثم إنه لو كان یمین فى حروف الكلمة أن تكون باقية بمجموعها » لكان 
ذلك فيها مُحَالاً أيضاً » من حيث أن الشىء إنما يتمكن يملق فى مكانه الذی 
یوجد فيه » ومکان الحروف اما هو الخلق والقَمُ () واللسان والشفتان » فلو 
كان يصح علبا أن توصف بأما کمک وتلق , / لكان یکو ذلك اکن 
وذلك القلق منها فى أماكنبا من الحلق والقم واللسان والشفتين . 

وكذلك قوضم : « لفظ ليس فيه فطل عن معناه » » محال أن يكون الراد 
 »‏ الفط » »له ليس ههن آسم أو فعل أو حرف يزيد على معنا أو ينقص 
عنه . كيف ؟ وليس باذع وضعت الألفاظ على العانی . ) 

وان اعتبرنا العانی الستفادة من الجمّل » فكذلك . وذلك أنه ليس 
ههنا جملة من مبتد| وخبر بر أو فعل وفاعل » ؛ یخصل بها الاثباث أو النّفَى » أنه 
أو ألقصَ مما يحصل بأخرى . وإنَّما فَضْل اللفظ عن العنی : أن تزي الدّلالة 
بمعنى على مَعنی » فتذحل فى أثناء ذلك شيئاً لا حاجة بالمعنى المدلول عليه إليه . 


. ) ف المطبوعة : ولا حرف منها‎ )١( 


١ )۲(‏ لدع ) يعنى به القياس بالذراع . 


۳۹ 
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ال « اللفظ ١‏ وغلبتها 
عل المعترلة وغيرهم 


۲ ٩ ۵ 
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6۸ ۶ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


وكذلك السبیل فى السّبك والطابّع » وأشباههما » لا بختمل شیء من ذلك أن 
یکون الراد به :الفط :ف من حیث هو لفط . 

۱ - فان آردت الصدق ‏ فك لا تری ف الدنیا شأناً أعجبٌ من 
شأن الناس مع « اللفظ » » ولا فساد رأي ماز ج النفوسٌ وحام‌ها واستحکم فِيها 
وصار كإحدى طبائعها » من رأیهم فى « اللفظ » . فقد بلغ من مَلَكيه همْ 
وقوه علدهم » أن تركهم وكأمهم (ذا وظرو فيه الوا عن أنفسهم » وعيو عن 
عقوم » وجيل بينهم وبين أن يكون هم فيما يسمعونه نَظَرٌ » وی لهم إيرادٌ فى 
لاصتاو فلست تری الا تفوساً قد جعلت ترل النطر دابها ورت 
بالهوینا أسبابّها » فهی تَعْيَرٌ بالاضالیل / وتتباعد عن التحصیل » وی بأيديها 
إلى الشبّه » وتسر ع إلى القول المُمَوٌه . ۱ 

۲ - ولقد بلغ من قلة نظرهم / أن قوماً منهم لا رأوا الب المصتّفة 
فى اللغة قد شاع فيها أن وف الألفاظ المُفرّدة بالفصاحة » ورأوا أبا العباس 
(© ثعلباً قد سمّى كتابه « المَصيح » » مع أنه لم يذكر فيه إلا اللغة والألفاظ 
المفردة » وكان مُحالاً إذا قيل : إن « المع » بفتح المع » أفصحٌ من ١‏ الشمع ) 
بإسكانه » أن يكون ذلك من أجل العنی » إذ ليس نيد الفعحة ف الم شيئاً فى 
الذی سی به =“ سبق إلى قلوہم أن خکم لوصف بالفصاحة أيها کان وفى 
ی شىء كان » أن لا يكون له مرجع إلى العنی الب ایک نت الفط قن 
نفسه » ومن حیث هو لفظ وق لسان = وم يعلموا أن المعنى فى وصف 
EN‏ بت » وف استعمال الفصحاء کی 


. » السياق : « أن قوماً منهم لا رأوا الكتبّ المصنفة ... سبق إلى قلوبهم‎ )١( 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی ٩۹‏ ۶ 


أو أنها أَجْرَى على مقاییس اللغة والقوانين التى وَضّعوها » وأن الذی هو معنی 
) الفصاحة » فى أصل اللغة » هو الابانة عن المعنى » بدلالة قوهم : ١‏ فصيح » 
و ١‏ أعجم » » وقوفم : « أَفْصّح الأعجمى » » و « قصح اللخان » و « أفصّح 
جل بکذا » » إذا صرح به = وأنه لو كان هم الکلمات المفردّة 
بالفصاحة من ن أجل مل وَصف هر ها من حيث هی ألفاظ ونطق لسان » لَوَجَبٍ 
إذا وجدت كلمة يقا يقال (نبا كلمة فصيحة على صفة ف فى الْفظ ‏ أن لا توجد 
كلمة على تلك الصّفة »لا وجب ها أن تكون فصيحة » ا '© وحتى يجب إذا 
كانت ( فة فقهت له الحديثٌ ) بالكسر أفصحّ منه بالفتح » أن يكون سبیل کل فعل 
دق لذ كو سراف لس ل کج 


ثم إن فيما ما أودعه ۳ لب كتابه » ما هو أفصحٌ » / من 


£ 


اجا عل أن لم يكن فيه 
عق 06 فيا ی اس س يل او وت اس 
9-8 ۳ ۶ ۳ ۳ ۶ 
« اوقفت ٠‏ » أفترى آله حَدَثْ فى « الواو » و « القاف » و الفاء » بان لم يكن 
مَعَها الهمزة » فضيلة ة وجب فا أن تکون أفصح ؟ وکفی برای هذا مدا تهافتاً 
وخطّلا ! 

© وجمُلة الامر أنه لاب لقولنا « الفصاحة » من معنى یعرف » فإن 
كان ذلك المعنى وصفاً فى ألفاظ الكلماتِ المفردة / » فينبغى أن يشار لنا إليه ‏ 


ووضع اليد عليه . 


)0 أسقط كاتب « ج ؛ من أول قوله : « على صفة فى القظ » » إلى هنا ٠‏ 
)۲( عبارة الشيخ هنا كرّة جدًا . يعنى أن تعلباً آورد كلماتٍ فى کتابه ؛ فقال : هذه أفصّحٌ من 
هذه ؛ وفى أفصح الكلمتين » حرف ليس فى الأخرى .... 


30 


۳۹۹ 


و الاستعارة » » تکون 
فى معنی « اللفظ » 
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۰ فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعای 


۳ - ومن أن ما يدل على قلة نرهم » أنه لا شببة على مَنْ تَر فى 
كتاب تُذْكر فيه « الفصاحة » » أن « الاستعارة » وان ما يُجُعل به « اللفظ ) 
فصيحاً » وأن « انجاز » مجملته » و « الإيجاز » من مُعْظَم ما يُوجب للفظ 
الفصاحة . ون تراهم يذكرون ذلك ويَْتمدونه » ثم يذهب عنهم أن إيجابيم 
« الفصّاحة » للفظ ببذه العانی ؛ اعتراف بصيحّة ما نحن ندعوهم إلى القول به » 
من أَنَّه يكون فصیحا لعناه . 

آما « الاستعارة ) » فإنهم إن أغفلوا فيها الذی قلناهٌ » من أن الستعار 
بالحقيقة يكون معّی « اللفظ » » والفظ تَبَعّ » من حيث أنا لا نقول : « رأيت 
أسداً » » ونحن نعنی رجلاً » إلاً على نا عى آنا رأينا أسَداً بالحقيقة » من حيث 
نجعله لا يمير عن الأسد فى بأسه وبطشه وجرأ قلبه = فانهم على كل حال 
لا يستطيعون أن يجعلوا « الاستعارة » وصفاً لظ من حيث هو لَفْظْ » مع أن 
اعتقادهم أنك إذا قلت : ۱ رأيت أسدا ) » كنت قلت آسم و امد ) إلى 
« الرجل 4 أو جعلتَهُ هكذا غفلاً ساذجاً فى معنى شجاع . آفتری أن لفظ 
« الأسد » لما نقل عن السبع إلى « الرجل » الشبه به » أحدّث هذا النقل فى 
أجراس خروفه / ومَذَاقتها وَصفاً صار بذلك الوصف فصيحاً ؟ 

4 - ثم إن من « الاستعارة » قبيلاً لا يصح أن يكون المستعارٌ فيه 
١‏ اللفظ » الب » ولا يصح أن تقع الاستعارة فيه إلا على المعنى . وذلك نما كان 
مثل « اليد » فى قول لبید : 


7 َ0 2 9 ۳ ¢ £ 
وغذاة ريج قد کشفت وفرة . إذ اصبّحَت بيد الشَمَالٍ زمامها ) 


(۱) قد سلف فى الفقرة رقم : ۵۱۲ 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی ۱ 


(م) ذاك أنه ليس ههنا شیء يُرْعَم أنّه شبهه باليد » حتی یکون لفظ 
« اليد » مستعاراً له » وکذلك ليس فيه شىء يُتَوهّم أن يكون قد شبّههُ بالزمام , 
وإنما العبی على أنه شبه « الشّمال » فى تصريفها « العّداة » على طبيعتها › 
بالانسان يكون زمامٌ البعير فى يده » فهو يصرّفه على إرادته » ولا أراد | ذلك ۲۹۷ 
جعل لمال ید وعلى الغداة زماماً . وقد شرحت هذا قبل شرحاً شافياً . () 
۵ - وليسّ هذا الضَرْبُ من الاستعارة بدون الضرب الأول فى إيجاب 
صلف « الفصاحة » للكلام » لا بل هو أقوى منه فى آقتضائها . والحاسنْ التى 
تَظهَرٌ به » والصّوّر التى تحدث للمعانى بسَببه » الق وأعغجبٌ . وان اردب أن 
ترداد علماً بالذى ذكرثٌ لك من أمره » فانظر إلى قوله : 
٠‏ سَقَئْهُ کف الیل أكواس الکرّی „ 59) 
وذلك أنه یس يخفى على عاقل أنه لم يرد أن يشبّه شیعا بالكف » ولا راد 
ذلك فى « الأكواس » › ولكن لما كان يقال : « سک الکری » » و « سكر 
النوم 4 » استعار للکری ( الاکواس ‏ » كا استعار الااخر ) الكاس ) فى قوله : 
» وقذ سى القَومَ کاس النّعْسَةٍ اهر » 9) 
نم إنه لما کان الكرَى يكون فى الليل » جعل الليل ساقياً » ولا جعله 


۳ ۱ ۱ ۳ م8 ا 
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(۱) انظر ما سلف » الفقرة رقم : ۵۱۲ 

)۲( لم أعرف قائله . وهکذا هوه ج » و هس 4 والطبوعة هنا : وفیما سيأق » وهو بلا شك 
جمم « كأس » » وكأنه سهل الهمزة ثم جمع « كاساً + على أكواس » . 

2 الشعر لأبى هبل الجمحى » وهو فى ديوانه » وروايته : « كأسّ النُشُوة 4 » وصدر البيت : 


اص ري و 


2 و © و م رح وه 
» اقول والر کب قد مَالت عمائمهم « 


ر دلائل الاعجاز - ۳۲ ) 


۳۹۸ 


و امار ٩‏ کالاستمارف ‏ 


5 فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


545 - ومن اللُطيف النادر فى ذلك » ما تراه فى آحر هذه الأيات » 
وهی للخکم بن قبر : 
ولا آعتِصايى پالمتی کم بدا لی الیاس مِنْهَاء لثم بالهوَى صبری 
ا ای كل تم کی وء اج پتغشی اون إلى ری 
وقد وقد رایتی وهن المتى وأنقباضها وس جدید الاس كفي فی صذری 

ليس العنی على أنه استعار لفظ « الکفین » لشیء » ولکی على أنه أراد آن 
9© يصف اليأس بأنه قد غلب على نفسه ‏ ومک فى صدره ونا رد ذلك 
وَصّفه با يَصيفون فيه الرجل بفضل القدرة على الشىء » (') وبأنّه مَك منه » 
نيعل فيه کل م ید( کقرشم :قبط يده فى الال فق بصن 
فيه ما يشاء » » و « قد بسط العامل يده فى الناحية وف ظلم الناس 4 » فليس 
لك إلا أن تقول : إنه لما أراد ذلك » جعل لليأس « کفین 4 » واستعارهما له فام 
أن وع الاستعارة فيه على « اللفظ »۰ ما لا تخفى / اسْتحالتُه على عاقل . (۳) 

۷ - والقول فى ١١‏ لجاز » هو القول فى ١‏ الاستعارة  )‏ لأنه ليس هو 
بشىء غيرها » وإنما الفرق أن « لجاز » أعمٌ » من حيث أن كل استعارة مجان : 
وليس کل مجازٍ استعارة . 

وإذا نظرنا من ١‏ الجاز » فيما لا یطلق عليه أنه « استعارة » » ازداد تحطأ القوم 





(۱) ف المطبوعة ١‏ يصفون به ؛ » وفى نسخة عند رشيد رضا ١‏ فيه » أيضاً . 
00 فى المطبوعة : « متمکن عنه وأنه يفعل ؛ » وف « س » : « ومن أن يفعل » . 


(۳) ف المطبوعة : ١‏ فمما ) . 
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قبحاً وشتاعة . وذلك أنه يلزم على قياس قوم أن يكون إنّما كان قوله تعالى : 
( هو اذى جَعل لحم الیل کنو فيه هار با )رسد ل افص 
من أصله الذى هو قولنا : « ولاز لصوا شم فيه » أو م مبصرا أنتم فيه » » من 
أجل أنه حَدَتْ / فى حروف « مُبْصر » = بان جيل الفعل للنّهار على سعة 
الكلام = 237 وصف ۸ يككُنْ . وكذلك یم أن يكون السببُ ف أن كان قول 
الشاعر : 
٠‏ قَنامَ لی وتجلی هی ۰" 

أفصح من قولنا : فيِمْتُ فى ليلى = (۳ أن سب هذا الجا لفظ « نام ) 
ولفظ « الیل مذاقة لم تكن هما . وهذا مما یثبغی للعاقل أن يَسْتَحِىَ منه » وأن 
يأف من أن يُهُمِل النَظَر إهمالاً يديه إلى مثله » ونسال الله تعالى العصمة 
والتوفيق 

۸ - وإذ قد عرفت ما أزمهم فى ١‏ الاستعارة » و « احاز » » فالذى 
يلزمهم فى ۱ الایجاز » أعجبُ . وذلك أنه يلزمهم = رن كان « اللفظ » 


فصبحاً لأر بجع إليه تیه دون معناه = أن يكون كذلك مُوجرا لأر بیغ 


إلى نفسه . وذلك من المّحَال الذى يُصلْحَك منه » لأنه لا معنى للإيجاز الا أن 
يدل بالقليل من اللفظ على الكثير من المعنى » وإذا لم تجعله وصفا للفظ من 
3 £ 8 2 

أجل معناه » أبطلت معناه » اعنى ابطلت معنی الایجاز . 


جه و ه 


)۱( السیاق : « أنه حدث ف حروف مبصر .... وصف ... ) . 
(۲) الرجز لرؤبة » وقد سلف برقم : ۳6۸ 

۳ السياق : و يلزم أن يكون السب ... أن كسب » » وموقعها خبر « یکون ؛ . 
99 1 ر 
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۲۹۹ 
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الرأى الفاسد وخعطره 


إذا قاله عالم له 


صيتٌ ومنزلة 


5" فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


8 - ثم إن ههنا معنّى شريفاً قد كان ينبغى أن نكون قد ذكرناه فى 
أثناء ما مضی من کلامنا » وهو أن العاقل إذا نُظر عم علم ضرورة أنه لا سبيلٌ 
له ل أن يُكَثّر معانی الألفاظ أو یلها لأن العانی المُودّعة فى الألفاظ 

تفر على الجملة ماد وضع اللفة وإذا ّت ذلك > ظهر منه أنه 
٠ 0‏ كثرة العنى مع قل اللفظ 0 » غير أن / المتكلم توصل بيلالة 
المعنى على المعنى إلى فوائد » لو أنه أراد الدّلالة عليها بلّفظ لاحتاج إلى لفط 

٠ ٠‏ - واعلم أن القول الفاسيد والرأى الدخول » إذا كان صَدَيُْه عن 
2 5 اله ُ4 مي اه ۹ 8 : ۰ ۳ ۰ 
قوم هم تباهة / وصریت وعلو مَنزلة ف أنُوا ع من العلوم غیر العلم الذى قالوا ذلك 

5 ا ء مالع اه * 1 1 

القول فيه » ۲۱۱ ثم وقع فى الالسن فتداولته ونّشَرته » وفشًا وظهّر » وكثر الناقلون له 
59 بذك > (" صار ترك اظ فيه سل » والتقليد ديناً » ورأيتٌ الذين 
لا ی = لو ہم نظو فيه = كالأجايب الذین ليسا من من أهله » فى 
تبوله والعمل به والرکون إليه » ووجدئهم قد آغطوه مَقَادتَهُمِ » وألانوا له 
جانیّهم » وَوْهَمَهُم الثظر إلى مما ومُنْتسّبه » ثم اشتهاره وانتشاره وإطباق 
الجَمْع بعد الجَمْع عليه = © أن الضنّ به أصوبٌ » والمحاماة © عليه 
وه 2 5 2 1 گ مياه م مق 7 2 

اولی . ولربما > بل كلما = ظنوا أنه لم شع وم یتسیع » وم پروه حلف عن 


(۱) فى الطبوعة وحدها : « إذا كان صدوره عن قوم » . 

(۲) السیاق : « إذا كان صَدّره عن قوم هم نباهة ... صار ترك النظر .. 
(۳) السیاق : « ورأيت الذين هم أهل ذلك العلم .... كالأجانب ... » 
(4) السیاق : « وأوهمهم النظر إلى منتاه .... أن الضنّ به ... » 
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سلف وت عن اول » إلا لأ له أصلاً صحيحاً » أنه اد من من 
صيذق » واششٌ من بْعةٍ كرمة » وأنه لو كان مدخولاً لظهر ال الذى فيه على 
تقادم امان وکرور ایام . کم من حطاً ظاهر ورای فاميد حَظِىَ بهذا السّبب 
عند الاس » حتى بوه فى أخصٌ موضع من قلوبهم » موه الحبة الصادقة من 
نفوسهم » وِعَطَّفوا عليه عَطٌْ الأمّ على واحدها . و من ذَاءِ دی قد استحكم 
ببذه الل » حتى یا علاجه ‏ وحنَّى بل به الطبيبٌ . ( 

ولبلا متلطانٌ هذا الذى وصفث على الناس » وأن له اه تنم القلوب 
عن التدبر » () وتقطع عنها دواعی التفكر > لما کان لهذا الى ذهب إليه 
/ القوم فى أمْرِ « اللفظ » هذا امک وهذه القوة » ولا كان یسم فى النفوس هذا 
نوخ » وثشیب عُروقه هذا الب » ) مع الذى / بان من تهافته 
وه وفخش الفط فيه ولك لا تری ف یه = من أين نظرت » وکیف 
صرفت وت = ممصا » ٩‏ ولا تراه باطلاً فيه شَوْبٌ من الحق » وريا فيه 


)۱( فى هامش « ج ؛ : ١‏ بل » أى تخیر ۰۰ وأزيد : وبرم به ولم يدر كيف يصنّم فيه . 

(۲) «الأذة » أصلها ضرب من القائم » بوذ المرأة به زوجها عن النساء غيرها » وهو من 
السحر . 

(") ف المطبوعة : « وتتشعّب عروقه هذا التشعُب ۸ » وهی جيدة . و « الشعب ١‏ > 
و « التشعُب 4 التفرق . 

(6) أسقط كاتب « س» كلاماً » فكتب : « ما كان هذا الذى ذهب إليه القوم فى أمر اللفظ على 
تهافته وسقوطه » ثم كتب ما أسقطه هنا بعد قوله فيما سيأق بعد أسطر » أى بعد قوله : « والغيظ 
صرفاً ؛» وهو سهوٌ شدید . 

(ه) السياق : « لا ترى فى ده ... مَصخا »» و « الأديم » بشرة الجلد وظاهره » يريد لا ترى 
فيه موضعاً صحيحاً لم يتخرّق . 


الرد على العتزلة فى 
مسالة و اللفظ » 
وبيان تقصيرهم 
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ىء من الط ولكن تى انب نب صي ونسأل اله اوي . 

۱ - وکیف لا يكون فى إستار الأحدَّة » () ومحُولاً بينه وبين الفكرة 
من یسم أن الفصاحة لا تكون فى أفراد الكلمات » وأنا ما تكون فيما إذا صم 
بعضها إلى بعض  »‏ ثم لا یلم أن ذلك یقتضی أن تکون وصفاً ها» من أجل 
معانیا » لا من أجل أنفسها » ومن حَيْث هى ألفاظ وطق لسان ؟ 

ذاك لأنه لیس من عاقل يكح عَيْن قلبه إل وهو يعلم ضرورة أن المعنى 
فى « ضَّمّ بعضيها () إلى بعض » » تعلیق بعضها ببعض » وجعل بعَضها 
بسیّب من بعض » لا أن يُنُطّق بعضها ف أثر بعض » من غير أن یکون فیما یبا 
تعلق (© > ویعلم كذلك ضرورة دا فكّر » أن التعلّق يكون فیما بين معانیپا» 
لا فيما بينها ألفسها . ألا ترى أا لو جهدنا کل الجَهْدٍ أن تتصور تعلقاً فيما 
بين لفظين لا معنى تحتهماء لم نَصور ؟ ومن أجل ذلك آنقسمت الكَلِم قسمين : 
0 موتلف ) وهو الاسم مع الاسم والفعل مع الاسم = و « غير موتلف » وهو 
ما عدا ذلك كالفعل مع الفعل » والحرف مع الحرف . ولو كان التعلّق يكون 
بين الألفاظ » لكان ينبغى أن لا تلف حالها فى الامتلاف » وأن لا يكون فى 
الدنیا / کلمتان إلا ويَصِحٌ أن یاتلفا, لأنه لاف بينبما من حيث هى ألفاظ . 


)۱( سلف تفسيرها فى التعليق قريباً : ص : 410 ۰ تعلیق : 5 

(۲) هذا نص القاضی عبد الجبار العتزل » وقد سلف برقم : .۰ ۰ 416 وسيأق فى آخر 
هذه الفقرة أيضاً » وانظر ما سيأق أيضاً فى رقم : 4 00 وما بعدها بيانه عن « الاحتذاء ؛ عند الشعراء 
وأهل العلم بالشعر ؛ وهو فصل مهم فى الردّ على القاضى المعتزلى . 

(۳) ف المطبوعة : « فيما بينهما » . 
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۳ ۳ © ررم‎ ۳ LL 

وإذا كان كل واحد منبم قد اعطی يده بان الفصاحة لا تكون فى الكلم 
أفرادا » وأنّها إنما تكون إذا ضُمٌ بعضها إلى بعض » وكان يكون الرا بضَمٌ بعضها 

۰ 2 2 ۰ ۰ ۲ 9 ۲ ۰ ۷ 
إلى بعض . تعلیق معانيها بعضيها ببعض » لا کون بعضها فى النطق على إِثرٍ 
بعض = (۲ كان واجباً , إذا عَم ذلك » أن یعلم أن الفصاحة تجب لها من 
۱ زر و ۳ و 5 
فما » تَعَلَقَ معانیها / بعضها ببعض » ثم تکون الفصاحة وصفا يجب ها 
لألفسيها لا لمعانيها . وإذا كان العلع بهذا ضرورة » ثم رأيتهم لا يَعُلمونه » فليس 
لا أن اعتزامهم على التّقإِيد قد حال بينهم وبين الفكرّة » وعَرَض هم مِنْه شب 
لدم . 7" 


١ه‏ - عم إذا قت وجدت كلهم مكل من ری خيال ال 
فیخسبّهالشیء . وذاك اہم قد اعمّمّدوا فى کل أمرهم على الق الذى يرنه فى 
الألفاظ ‏ وجعلوا لا يَحَفْلون بغيه » ولا یعولون فى الفصاحة والبلاغة على شىء 
سواه » حتى انتهوا إلى أن رَعَمُوا أن من عَمَدَ إلى شعر فصيح فَقَرأه ونطق بألفاظه 
© على التسق الذى وضَّعها الشاعر عليه » کان قد اتی بمثل ما نی به 
الشاعرٌ فى فصاخیه وبلاغيه » لبم زعموا أنه يكون فى إتيانه به مُحتذیً 


لا مُبتدئاً . 9) 


)۱ فى المخطوطتين والطبوعة : 9 وكان واجباً 4 وهو خخطأ ظاهر » والصواب إسقاط الواو › 
أن السیاق : « وإذا كان کل واحد قد أعطى بيده .... كان واجباً .... ٠‏ . 


(؟) « الأخذة » » سلف منذ قليل تفسيرها ص : 455 ۰ تعليق : ۲ 


(۳) هذا صريم مقالة القاضى عبد الجبار المعتزلى ؛ وتجدها فى المغنى ۱۳ : ۲۲۲ 


تعويل المعتزلة عل 
و سق الألفاظ 0 
فى شان الفصاحة 
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و الاحتذاء ۰۷ 


وم الاسلوب 1 


3۸ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


۳ - ونحن إذا تأملنا وجدئا الذی يكون فى الألفاظ من تقديم شىء 
منها على شىء » إنما قع فى النفس أله « نس » ۰ إذا اعتبرنا ما يُوَنحَىَ من معانی 
النحو فى معانيها » فَمّا مع ترك اعتبار ذلك » فلا يقع ولا يُعَصَوّر بای . أفلا 
تری أنك / لو فرضت فى قوله : 

» قفا تب من ذکزی خبیب وملزل » 

أن لا يكون « نبك » جواباً للأمر » ولا يكون مُعدّی « بمن » إلى 
( ذکری ) » ولا يكون « ذكرى » مضافة إلى « حبيت 4 ولا يكون « منز ( 
معطوفاً بالواو على « حبیب » = لحرج ما تری فيه من التقديم والتأخخير عن 
أن یکون « تستقاً » ؟ ذاكَ لأنه إنما یکون تقديمُ الشىء على الشیء تسقا وزتبا 
إذا كان ذلك التقديم قَدْ كان لموجب أوجب أن يقدَّمَ هذا ویر ذاك » فام 
أن يكون مع عدم الموجب تسق » فمخال ‏ لأنه لو كان يكون تقديم اللفظ 
على اللفظ من غير أن يكون له مُوجِبٌ « تسا » » لكان ينبغى أن يكون توا 
الألفاظ ف الطق على أى وجه كان « ستقاً » » حتى ائك لو قلت : « تب قفا 


خبیب ذکری مِنْ ) ۱ لم تكن قد آعدمته النسق والنظم 2 وإنما أعدمته الوزن 


قط . / وقد تقدِّم هذا فیما مضى » () ولکنا آعذناه ههنا , لأن الذی اخذنا 
فيه من سلام القوم أنْفسّهم إلى التقلید ‏ آقتضی اعادته . 

4 هه - وأعلم أن ( الاحتذاء ) عند الشعراء وأهل العلم بالشعر وتقل ,یره 
وتمييزه » ٩۱‏ أن يبتدىء الشاعرٌ فى معنّى له وغرض أسلوباً = و « الشنلوب ») 


(۱) السياق : « أفلا ترى لو فرضت ف قوله ... مرج ما ترى ٩‏ . 
(۲) انظر ما سلف رقم : 157 
(۳) انظر التعليق السالف على آخر الفقرة رقم : ٠٠١‏ 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 568 


نون ر 2 7 ثم م ۱ ا 2 
الضَرّبُ من النَْظم والطريقة فيه = فيَعْمِدَ شاعر اخر إلى ذلك « الاسلوب ) 
۲ ت إن 3 2 
فیجیء به فى شعره » فَيُسَبّهَ من یقطع من اديمه تلا على مثال تعل قد قطعها 
صاحبا » فیقال : « قد 6 آحیّدّی على مكاله » » وذلك مثل أن الفرزدق 
قال : 

ےه و لر رو قو ¢ 2 لام م5 ۰ هد یی زر )۱( 

رجو ربع أن تجىء صیغارها بخیر › وقذ اعيا ربیعا کبارها 
وآحتذاه البَعيث فقال : 

ره و 7 گم مر مر بير 0 َ9 َه و 
/ اترجو کلیب أن يجیءَ حَدِيئها بخیر » وقد اعُيَا كليبا قدیمها ٩"‏ 38 

قَالُوا : إن الفرزدق لا سمع هذا البیت قال : 
إِذَا ما قلث قافية شرودا . تنحلها اب خمراء العجَان () 
ومثل ذلك أن البَعيتٌ قال فى هذه القصيدة : 
و و ار جه ات م کش > وه و و ر 
كَلَيْبٌ لام الاس قذ تعلموته وال عدت كيت اها 
وقال البحتری : 
50 5 وعمس و 2 هٍ 2 ا ۵ 
بنو هاشم فى كل شرق ومغرب کرام بی لدا والتَ كريمها ( 


(۱) هو فى ديوانه » بجو بنى ربيع بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة » وانظر 
هذ! وما بعده النقائض : ۱۲ ۰ ۱۳۵ 

(؟) هو فى قصيدة البعيث فى النقائض : ۰۱۰۹ ۱۲ 

22( هو فى ديوانه » والنقائض : ۱۲۰ وقال  :‏ تَتَخُلّها » » أى أخذ خيارها . و « تَتَخلَها ؛ 
ز يعنى بالمهملة ) » « انتحلها » و « ابن حمراء العجان ؛ » يعنى البعيث » لأن مه أعجمية غير عربية . 

٠١5 : هو فى قصيدته فى النقائض‎ )٤( 


(۵) هو فى ديوانه . 


۷ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


وحکی العسکری فى « صنعة الشعر » ۱ No‏ ال 
البحترى : قول أى ثواس : 
و ا بش قرو ود و 4 
وم ادر من هم غير ما شهدت لهم بشرقی ساباط الّیاز البَسَابِسُ ) 
ماخوذ من قول أبى خراش الهذلی : 
arf ۵‏ و مره معط یم ما که رو و و لاه 0 ۳۱ 
ولم ادر من القی عليه رداءه ؟ ميوى انه قد سل من ماج مخض 
قال فقلت : قد آختلف العنی ! فقال : أمآ ترى حَذْرٌ الکلام وا 
واحدا ؟ 
۰ ۰ ل 4 4 
وهذا الذى کتبت من جلى الاحذ فى « الحذو 4 © وممّا هو فى حَدٌ 
اخفی قول البحتری 
ون يقل الحساد اك ا کمک رضوی راطمّان متَالع *) 
() / وقول ألى تام : 
وک ٤‏ تي ۳ ع ا ا 
وَلْقَدُ جهدنم آن یلوا عزه فإذا ايان قد رسا ویلملم 9 


۱۱ كأنه کتاب | احر غير « ديوان ن العانی » . لألى هلال العسكرى 

(۲) هو ف ديوانه » و « ساباط » هو ساباط كسرى بالمدائن » و « البسابس ٠‏ » القفار . 

۳( فى شرح أشعار الهذليين : ٠‏ » وشرح الحماسة للتبريزى ۲ : ۱۵ 

(4) ف الطبوعة : « حلى الأخذ » » وشرحه بما لا حسن أن يقال . 

(5) هو فى ديوانه » و ١‏ رضوى ؛ و ١‏ متالع ؛ جبلان . 

)1( هو فى ديوانه » و « آبان » و « يلملم ؛ جبلان » وف « س » : ٠‏ ولقد أرادوا أن يُريلوا» » على ٠‏ 
غير رواية الدیوان . 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی ۶2۷۱۱ 


قد احتذی کل واحد منهما على قول الفرزدق : 
افع بكفك » إن ارت باعلا  »‏ هلان ذا الهَضَبَاتِ » هل یتَحَلحل (٩‏ 
مھ ٍي ۲ 2 3 
ده - وجملة لامر أنهم لا عون الضاعر و مكتزيا » إلا بم ون ب» 


اذا / وه ومسترقا » قال ذو الرمة : 39 
له غيب اجه الاد ولشخلا 
4 1 رع E‏ ور ۳ 


فر“ ت 


2 و ین و 4 
یمه واقدٌ من قوف لا أريد لها مالا © 
قال یقول : لا اخذوها على شىء سمعته . 


۳ 7 م 
م © 8 ے ظ 
وشعر قد أرقت 


فأمًا أن یجغا انشا الشعر وقراءثُه « احتذاء 4 » فما لا یعلمونه كيف ؟ 
وإذا عمد عامدٌ إلى بیت شعر فوضع ممكان كل لَفظَةٍ لفظا فى معناه » کمثل 
أن يقول فى قوله : 

دع المَكَارمَ لا تنل ليها ٠‏ واقعذ فائت أت الطاعم الکاسی 7" 
ذر لایر لا ندب لِمَطلَبِهَا واجلس فان ات الآكل الاب )4( 

- تلو ذلك « احتذاء » وم يووا صاحبه لى پسموه « ما ۽ 

ولکن یسم ن هذا الصنیع « سلخاً 6 » ويزذلونه ويُسَخُفون التعاطی له . فمن 
أين یجوز نا أن تقول فى صبی يقرأ قصيدة آمریء القیس : إنه آحتذاه فى قوله : 


(۱) هو فى دیوانه . 
(۲) هوف دیوانه . 
(۳) هو شعر الحطيكة فى دیوانه . 


۵1۷ : کب فى « س » : « الآكل الشارب 4 » وهو ليس بشی؟ » وسياق البيتان فى رقم‎ (٤( 


YY‏ فصل احر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى 


عم ه 


ملت ل لما تحط بسلیه وأنقف أُغجلاً ره بلک «) 

والعجب من أنّهم لم ينظروا فیغلموا أنه لو كان مُنْشِدٌ الشعر 
« مُختذیا » » ( لكان يكون قائل شِغْر » م أن الذى يحدُو ال بالنعل 
يكون قاطع تغل . 


وهذا تقريرٌ یصلح لأ يُسْمَظ للمناظرة 


مناقشة « الاحتذاء » هه - ينبغى أن يقال لمَنْ یزغم أن المنشد 0 إذا اشد شعْرٌ 
١‏ النسق » فى ۳ ع ۱ 0 

ت كي 7 4 E‏ 
زعمت أن النشد قد اتّى. بمثل / ما قاله امرؤ القیس ؟ ألانه لطق بانفس 
الألفاظ التى نطق بها » أم لأنه رَاعَى « الق » الذى راعاه فى الّطق بها ؟ 
340 فإن / قلت : « إن ذلك لأنه تطق بأئفس الألفاظ التى نطق با 4 , 
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احَلتَ » لائّه ما صح أن يقال فى الثانى أنه اتی بمثل ما اتی به الأول » إذا كان 
الأول قد سبق إلى شىء فأخدثه ابتداءٌ » وذلك ف الألفاظ محال » إذ ليس يمكن 
۶ و ۶ ۱ 

ان يقال : إنه لم ينطق بهذه الألفاظ التى هی ف قوله : 


مر 8 
« قفا بك من ذکری خبیب ومنزی × 


- قبل امری ء القیس اح ۰ 


(۱) امرژ القيس فى معلقته . 


)۲( فى١‏ س) ١:‏ يكون محتذياً ۲ . 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی (YT‏ 


وان قلت : إن ذلك لأنه قد راعی فى تُطقه بهذه الألفاظ « اس » 
قيل : إن كنت لهذا قضیّت ف المنشرد أنه قد أتى بمثل شعره » فأخبرنا 


؟ علي 


عنك ؟ إذا قلت : « إن الحدی وقع فى القران إلى أن یوتی بمثله على جهّة 


۶ 
ا‎ ‘tt 
۱ 


الابتداء » ۰ ۱ ما تعنى به ؟ أتعنى أنه يأتى فى ألفاظ غير ألفاظ القران » بمثل 
الترتيب والنسق الذى تراه فى ألفاظ القران ؟ 

فإن قال : ذلك أعنى . 

£ عه ف i Nl‏ ده ثى 

قيل له : اعلمت آنه لا يكون الاتيان بالاشياء بعضرها فى آثر بعض على 
التوالى سسا وترتيباً » حتى تكون الاشیاء مختلفة فى أنفسيها » ثم يكون للذى 
5 و ا 8 ۳ َة oh,‏ 
یجیء بها مضموما بعضها إلى بعض » غرض فیپا ومقصود › لا يتم ذلك الغرض 
وذاك المقصودٌ الا بأن يتخيّر ها مواضع » فیجعل هذا ولا » وذاك ثانياً ؟ فإن 
هذا مالا شبّهة فيه على عاقل . وإذا كان الأمر كذلك » لزمك أن تین الغرض 
الذى آقتضی أن تکون ألفاظ القرآن مَنْسُوقَة الق الذی تراه . 

راو £ ١‏ ع ۳ و 

ولا مَخْلص له من هذه الطالبة » لانه إذا اپی أن یکون المقتضی 

والموجبٌ للذى تراه من الق » المُعانى سب (۲) وجعله قد وجب لامر يرجع 


.. ( : يقول بعد كلام‎ > ۲۲۲ : ١5 هذا كلام القاضى عبد الجبار المعتزلى فى المغنى‎ )١( 
 أدتبملا فيجبٌ فى القرآن أن يكون التحدّى واقعا بهم على العتاد » فيكون ما يورده ای فى حكم‎ 
ويكون مشاركاً للمتحدّى ف أن يكون ما يورده مبتدثاً » ونخارجاً عن أن يكون محتذياً , لأن الاحتذاء‎ 
. 4 أو الحكاية » لا مُعْتَبَر هما فى هذا الباب‎ 


١ )۲(‏ المعانى » اسم « يكون ) . 
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۳۰ 6 


سهولة و اللفظ ؛ 
وخفته ف شأن 
إعجاز القران 


V4‏ فصل خر ف أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


f 07 1‏ 2 كع ار و تس | ۲ مي 52أم o‏ في اإري #8 
إلى اللفظ » لم جد شيا يجيل فى وجوبه 61 / عليه البَثّة » “ اللهمٌ إلا أن 
022 2 8" و ء 8 ۲ 3 7 ۶ 71 
یجعل الإعجاز فى الوزن » ويزعم ان « النسق » الذى تراه فى الفاظ القران اما 
کان مُعجزا » من أجل ان كان قذ حدثٌ عنه ضَرْبٌ من الوزن یج الخَلقُ عن 
أن یأتوا بمثله . ۱ 

وإذا قال ذلك » لم يمكنه أن بقول : « إن / التحدّى ؛ وقع إلى أن يأتوا 
بمثله فى فصاحته وبلاغته » » لأن الوزن لیس هو من المَصاحة والبلاغة فى شىء , 

: رو رم ۶ ۰ 2 2 ۱ ع 

إذ لو كان له محل فيهما » لكان يجب فى كل قصيدتين اتَّفْمَنَا فى الوزن أن 
فقا فى الفصاحة والبلاغة . 

فان دعا بَعضّ الناس طول الالف لما سّمع من أن الإعجاز فى اللفظ = 
إلى أن يجعله فى مُجَرْدِ الوزن » كان قد دحل فى آمر شيع » وهو أنه يكون قد 
جعل القران معجزا » لا من حيث هو كلام » ولا بما به كان لکلام فطل على 
كلام ! فليس بالوزن ما كان الكلامٌ کلاما » ولا به کان کلام خيراً من کلام . 

۷ - وهكذا السبيل إن زعم زاعم آن الوصف المعجز هو « الجرَيّان 

و 0 0 8 

والسهولة » ؛ ثم یعنی بذلك سلامته من أن تلتقی فيه حروف تَقل على اللسان › 
لأنه ليس بذلك كان الكلامٌ کلاماً » ولا هو بالذی ینمی آمه إن مد فى 
الفضيلة إلى أن یکون الاصنل » وإلى أن يكون المعوّلٌ عليه فى المفاضلة بين كلام 
وكلام » فما به كان الشاعر مُفْلِقَاً » والخطيبٌُ مصقعاً » والكاتب بليغاً . 


(۱) ف المطبوعة وحدها » كتب « يحيل الإعجاز فى وجوبه » » زاد ما أفسد الكلام . 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی Vo‏ 


۸ - ورآینا العقلاء » (') حيث ذکزوا عجر العرب عن معارضة 
القرآن » قالوا : إن النبى عة تحدّاهم وفییم الشعراء واخطباء والذين يُدِلُون 
بفصاحة اللسان » والبرّاعة والبيانٍ » / وقوة القرائح والأذهان » والذين أُوبُوا الحكمة 
وفصل الخطاب > 9 وم تم قالوا : إن النبى عر تحذّاهم وهم العارفون بم 
ینبغی أن بصع » ( حََّى یلم الکلام من أن تی فيه حُرُوف تقل على 


ر 


اللسان . 


اښ 


ولا ذكروا مُعُجزات الأنبياء عليهم السلام وقالوا : إن الله تعالى قد بعل 
(© مُعجزة كل نبى فيما كان أَغْلَبَ على الذين بث فيهم » وفيما كانوا 
بان به » وكانت عوامهم تُعَظُم به خواصّهم -() قالوا : له لا كان السحر 
الغالب على قوم فزغون » ولم يكن قد استحكم فى رما استحکامه فى زمانه » 
جعل تعالى مُعْجزة موسى عليه السلام فى إبطاله وتؤهينه = ولمّا كان الغالب على 
زمانِ عيسى عليه السلام الطب » جعل الله تعالى مُعجرته فى إبراء الاکمه 
/ والأرص وإحياء اموق = وما انتهوا إلى ذكر نا محمد م وذ کر ما كان 
الغالب على زمانه » لم يذكروا إلا البلاغة والبيان والتصرّفٌ فى ضروب الم . 


. ار ۰ ۵م . ار 2 0 0 
وقد ذکرت فى الذى تقدّم غيرٌ ما ذكرته ههنا ( " ما يدل على سقوط 


)۱( فى « ج » ء و « رأيثُ العقلاء » » والسياق يأباها . 

(۲) ف العبارة تقصیر . 

۳۱( العبارة غير جيدة » وسیاقها : « .... أن النبى عي تحداهم .... حتی یسلم الکلام ) . 

(4) السیاق : « ولا ذکروا معجزات الأنبياء .... قالوا » . 

)٥(‏ ف «س » ١‏ غير ما ذکرته ههنا » وهو الصواب بلا ریب » وف « ج 4 والطبوعة : « عين 
ما ذکرته ؛ » وهذا لیس صحيحاً » لم یذ کر ما قاله ههنا بعينه فیما مضى من الکتاب » والذی آشار إليه 
هو فى رد القول بالحروف تلقل على اللسان » وقد مضی ذلك برقم : 49 - ۵۲ 
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22 فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


مذا القول » وما دعانی إل |عادة ذکره الا آنه یس لتهائك لاس فی حدیث 
) لظ » » واحاماة على الاعتقاد الذی اعتقدوه فيه ون آنفسهم به =( حَدّ» 
فأحببث لذلك أن لا آدع شيئاً ما يجوز أن يتعلّق به مُتعلق » ویلجا إليه لاجىءٌ ؛ 
َع منه فى تفس سامع شلك » الا استقصَيتٌ فى الکشف عن بُطْلانِه . 

9 - وههنا أ عجیت ‏ وهو آنه معلوم لکل من نطو أن ااا 
من حيث هی آلفاظ وم وق لسانٍ » لا تختص بواحد دون آحر » وأنها إنما 
تختصر / إذا نوی فيبا النظم . ۲۳۱ وإذا كان كذلك » كان مَنْ رفع ١‏ الم ) 
من البَيْن » (۳) وج الإعجاز بجملته فى سهولة الحروف وجریانها » (4» جاعلا 
له فيما لا يصح إضافته إلى الله تعالى . وكفى بهذا دليلاً على عم التوفيق » 
وشِدّة الضّلال عن الطریق . ۱ 


(۱) سياق العبارة : « ليس لتهالك القوم فى حدیث اللفظ .... حدٌّ » » وهو إشارة لتهالك 
العترلة وشیخهم القاضی عبد الجبار المعتزلى فى « حدیث اللفظ ‏ واحاماة دونه .... 4 » وقد آشار 
عبد القاهر إلى ذلك مرارا قبل ذلك . وكانت هذه العبارة في الطبوعة ‏ وفى « س » و «ج » هکذا : 
١‏ وما دعانى إلى إعادة ذکره » الا أنه ليس ( تبالك ) الناس فى حدیث اللفظ » واحاماة على الاعتقاد 
الذى اعتقده فيه » ( وظنّ ) أنفسهم به إلى حَدّ ) ۲ » وف « ج »۰ وحدها إلى أحد » . وهذا الذى 
وضعته بين الأقواس هو الذى غيرته ‏ لان هذا نص فاسدٌ جدًا لا معنى له, ولا یستفم . والذی غيرته هو 
الصواب إن شاء الله » وهو الذى دل عليه کل كلام عبد القاهر فى شأن اللفظ فيما مضى . وقوله 
ف الئاس 6 هنا یی المغتزلة » ج سیکون جلا ف رقم + 9ه 

(۲) ف و س » : « وأنبها لا تخص إذا توخی فيها النظم 4 » وهو فساد محض . وفى نسخة عند 
رشيد رضا : « أنا لا تحص إل إذا توحى فيا النظم 4 » وهو الصواب أيضاً . 

)۳( « من البين » » يعنى من بين ما يجعلها تخت بقائل . وقد سلفت قبل هذه العبارة مراراً » 
وسأذکر مواضعها فى الفهارس . 

(4) السياق 5 كان مَنْ رقع اللظم .... جاعلا له ...۰ » . 


۰ - (و) () قد بلغنا فى مُداواة الاس من دائهم » وعلاح الفساد 
الذى عَرض فى ارائهم کل ملغ » وأنتبینا إلى کل غاية » وأحذنا بهم عن 


المجاهل التى کانوا یتعستفون فيها إلى الست اللاجب » ("2 ونقلناهم عن الاجن 


المطروق إلى النمير الذى یشفی غُلیل الشتارب ۰ 9 ول تدع لباطلهم عرق 
بض إلا كوَيْناه » ولا للخلاف لساناً ينطق إلا أخرسناه » وم نترك غطاء كان 
على بصي ذى عقل لأ سا في با السام ما ناه » واناظٌ فيما کته 
والمتصفحٌ لما دوه » إن کنت سّمعت سماعَ صادق الرغبة فى أن تكون فى امرك 
على صرق لعزت تعر تا العنية فى أن ور ور عن معرفة » تخت 
صفح من إذا مارس باباً من العلم يُقنِعهُ إلا أن يكون على ذِرْوة السنام ‏ 
ويضرب بالمُعَلّى / من السنّهامَ » فقد ُدیت لضالّتك » وفتح لك الطريق إلى 
بيتك » وهی ء لك الأداة التى بها تبلغ » وأوتيت الآلةَ التى معها تصیل . فخذ 
لنفسك بالتى هى ملا ليديك » وأَعْوَدُ بالحظ عليك » ووَازِنْ بين حايك الآن 


وقد تنببت من رَقْدَتِك » واققت من غفلتك » وصرت تعلم > إذا آنت حلت 


سد 


فى أمر « اللفظ » و « النظم » = معنى ما ند كر » وتعلم كيف ورد 


(1) ف المطبوعة عنوان لهذاء و کیب فى وسط السطر : ١‏ فصل » » وهذا ليس فى امخطوصطتين . 

,۲( « لسن » الطريق السلوك ‏ و « اللاحب » الواضح الواسع المنقاد 

۳۱( و الآجن » ء الاء لیر الطعم . « الطروق » ؛ الذى تطرقه الأنعام والوحش : و ٠‏ شیر 4 
الماء الزاکی الناجع فى الى . 


دلائل الاعجاز 


/ دلائل الا عجاز ~= (FF‏ 


Ê 


هما 


ا بط عشواء » نهنا اله 
عن آغراضهم فيا لم تستطع ها تبيينا » فإك تراك تطیل التعجب من غفلتك › 
وتکیر الاعتذاز إلى عقلك من الذى كنت عليه طول مدتك . ونسال الله 
تعالى أن يجعل کل ما نأتيه » وتقصیده ونتتجیه ‏ لوجهه حالصا » وإلى رضاهُ عز 
وجل مود ولثوابه متضریا » وللژلفی عنده مُوجباً له وله ورخمته . (0) 


û Gu 


(۱) السیاق : ۱ ووارك تن عالت و وا واک من ابره ل عا 
)۲( هذه الفقرة الأخيرة رقم : 0 » صريحة الدلالة على أن هذا هو انحر کتاب « دلائل 
الاعجاز » » ولکنه ف الطبوعة لم یذ کر شيئاً » ولكنّه کتب بعدها « بسو الله الرحمن الرحم 4 » دون 
على انقضاء کتاب « دلائل الاعجاز » » وأما و س ؛ فهی التى جاءت بالأمر صریاً فقد کتب : 
« تم الکتّاب 
و المد لله و حده ‏ و صلواته على سیدنا مك 
5 
واله وصحبه وسلامه » وهو حسبنا ونعم الوكيل » 
وبهذا انتهت نسخة « س ؛ » وليس فيها شىء ممّا سيق بعد هذا فى « ج » وف الطبوعة . 


فمن أجل ذلك » فصلت ما بعد هذا عن « كتاب دلائل الاعجاز » » ووضعت له عنوان : 
0 
« رسائل وتعلیقات » 
كتبّها عب القاهر الجرَجَانی 
وهذه الرسائل متصلة الأواصر بکتاب « دلائل الاعجاز » اتصالاً واضحاً » كتبها عبد القاهر 
بعد الفراغ من كتابة الدلائل . سترى ذلك واضحاً ... وقد رها متسلسلة کا هى ف الخخطوطة « ج » 


« رسائل وتعليقات ( 


کتبا عبد القاهر الحرجانی 


إزالة الشبهة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ A1‏ 


= 8 س 
بسم الله الرحهن الرحم 


۱ - آعلم أنه لما كان الط الذى دحل على الناس فى حديث 


1 
۰ 


١‏ اللفظ » کالداء الذی يَسْرِى ف العروق » ویفسید مزاج البَدَن » وجب أن وی 
دائباً فیہم ما واه الطبيبٌ فى الاق » من تعَهّده بما يزيد فى مُنّه » () ويبقيه على 
صځته » ويُومنُه الک فى علته . 0) 

وقد علمنا أن أَصل الفساد وسَبّبّ الآفة » هو ذَهابهم عن أن من شأن 
المعانى أن تحتلف علا الصوّر ؛ خلت فیا حواص وزیا من بعد أن لا تكون . 
و ترى الشاعر قد عَمّد إلى معنی مُبتَذلٍ » فصنع فيه ما یصتع الصَانِمٌ الحاذق 
إذا هو اغب فى صنْعة تائم وعمّل / شف وغيهما من أصناف الحلی . فان 
جَهْلّهِم بذلك من حاها » هو الذى آغواهم واستهواهم » وورطهم فيما تورطوا فيه 
من الجهالات » وأدّاهم إلى الق بالمحالاات . وذلك آنهم لا جهلوا شأن الصورق 
وضتعوا لأنفسهم أسّاساً » وبوا على قاعدة فقالوا : إنه ليس إلا المعنى واللفظ 
ولا ثالث > وإنه إذا كان كذلك » وجب دا كان لاح الكلامين فضيلة لا تکون 


للاخر » ثم كان الغرضٌ من أحدهما هو العَرَضَ من صاحبه = أن یکون مرجم 


,۱ « المنة » بضم الم » القوة . 

ت ا ۱ 
(۲) « النكس » بضم النون وفتحها » العود فى المرض بعد قرب الشفاء . 
(۳) السياق : « وجب .... أن يكون » . 


بیان مهم لى مسألة 


ع kai‏ > ےھ كل 5 
: اللفظ + و ة المعنى + 


AY‏ إزالة انشبپة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ 


ث# اماس 


تلك الفضيلة إلى اللفظ خاصّة » وأن لا يكون ها مرجم م إلى المعنى » من حيث أن 
ذلك » رَعَمُوا » یودی إلى التناقض › وأن يكون معناهما متغايراً وغیر مُتَغاير معأ . 

لما را هذا فى نفوسهم » > خملوا كلام العلماء فى كل ما سبوا فيه 
الفضيلة إلى « اللفظ » على ظاهره » ی أن لو فى الا ی نوم 
نسبتهم الفه لفضيلة إلى ١‏ لفط » » مثل 63 قوم : « لفظ 
به موضعه » » إلى سائر ما ذكرناه قبل » )١(‏ فیعلموا انهم لم یوجبوا للفظ ما أوجَبوه 

من الفضيلة » وهم يعون نطق اللسان وأجُراس الحروف » ولكن جَعَلوا كالمُواضعة 

فيما بينهم أن يقولوا « اللفظ » ) وهم د يريدون الصُورّة التى تَحُدّث فى المعنى › 
والخاصة التی حدئت فيه » ویعنون الذی عناه الحاحظ حيث قال . 

وهب التي إلى ستحسان العا » والمعائى نطروعة وس الطريق ؛ 
رها العربئ لمجم »لح وی » وإنما الشعر صبيّاغَة وضرب من 
التتصوير ) , ° 


> وما یعنونه إذا قالوا : « إنه یذ الحديث فيشتفه قر » ويأخذ المَعْنّى 





خر فيه جوهرة ) وعَباءَة فيجعله ديباجة ۰ وا حذه عاطلا فیرده حالياً ) . وليس 


کون هذا مرادهم » بحيث كان ینبغی أن يَخْفَى هذا الخفاءَ ويشتبة هذا الاشتباة » 
ولكن إذا تعاطى الشىءَ غیر أهله » وتولّى الأمر غیر البصیر به » أُعْضّل الداء » 
اش اللاء . ولو م يكن من الیل / على أهم لم لح الفط » الفضييلة هم 

يريدونه نفسه وعلى الحقيقة الا واحدٌ » وهو وصفهم له بأنه ی العنی » وله حل 


(۱) انظر ما سلف رقم : ٠‏ » وهذا دلیل على أن عبد القاهر هذه الرسائل والتقييدات » تعقيبا 
على كتابه الذى فرغ منه . وهو « دلائل الإعجاز » . 


(۲) مضى قول الجاحظ و تخريجه فيما سلف الفقرة رقم : ۲۹۸ ورقم : ۵۷۷ 


إزالة الشبهة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ GAY‏ 


له =“ لكان فيه الكفاية . وال أن الألفاظ أَدِلَّةَ على المعانى » وليس یل الا أن 
يمك الشیء على ما يكون عليه » فأما أن يَصير الشیء بالدليل » عَلَى صفة لم 
يكن عليها » ۲۳ فما لا یقوم فى عقل ؛ ولا صو فى وم . 

۲ - وممًا إذا تفكرٌ فيه العاقل أطال التعجب من أمْر النّاس » (۳) ومن 
شدة عَفْلَتِهِم قول العلماء حَيْتْ ذكروا « الأحذ » و « السرقة 4 : إن من أخحذ معنى 
عارياً » فكسّاه لفظأ من عنده كان أحقٌّ به » » (*) وهو کلام مشهورٌ متداول يقرأه 
ا كتاب « عبد الرهن ۱ ثم لا ترى آحدا من © هولاء الذين 
O a‏ ار أن 
A EE ES‏ 
لعنی من العانی بلفظ من عنده » إن كان المراد باللفظ نطق اللسان ؟ 


ثم هب أنه يصح له أن یفعل ذلك » فمن أين يجب إذا وضتم لفظاً على 
معنّى ‏ آن يَصِيرٌ أحقٌّ به من صاحبه الذى أخذّه منه » إن كان هو لا يصع بالعنی 
شیف ولا یخدث فیه صفة . ولا كيه فضيلة ؟ و رذا کان کذلك » فهل یکون 
(۱) السیاق : « ولو لم يكن من الدلیل .... الا واحد » وهو وصفهم ... لكان فيه الكفاية » . 
(۲) السیاق : ١‏ أن يصير الشی* ... على صفة لم يكن علیا » ؛ يعنى أن يصيرٌ العنی بوساطة اللفظ 

على صيفة لم يكن عليها . 


(۳( قوله « الناس » هنا » يعنى المعتزلة وأصحابهم » وانظر ما سلف فى آخر رقم : 0۲۸ والتعليق 
عليه . 


۳۷۲ ٤ هو فى مقدمة کتاب « الألفاظ الكتابية » لعبد الرحمن بن عیسی اهمذانی » وتوف سنة‎ )٤( 


{At‏ إزالة الشبهة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ 


لکلامهم هذا وجه سیقی أن يكون « اللفظ » فى قوهم : « فکستاه لفظاً من 
عنده ) غبار ضور يحذثها الشاعرٌ أو غير الشاعر للمعنی ؟ 
فان قالوا : بل یکون » وهو أن يستعير للمعنى لفظا . 
قيل : الشأن فى أنّهم قالوا : « إذا أخذ معنّى عارياً فكسّاه لفظأ من عنده » 
كان أحق به » » ")و ١‏ الاستعارة » عندك مقصورة على مُجَرّد اللفظ » ولا تون 
المُستعيرٌ یصنم بالمعنى شيعا » وترون أنه لا يدث فيه مزية على وجه من الوجوه . 
وإذا كان كذلك » فمن أين » ليت شعرى » يكون احق به ؟ فاعرفه . 
أمثلة عل ما تفعله ۴ - ثم إن آردت مثالا فى ذلك » فإن من أحسن شىء فيه » ما صنم 
: أبو تمام فى بيت أهى نُحَيْلةَ » وذلك أن أبا تُحَيْلَة قال فى مَسسْلَمَة بن عبد اللك : 


صنعة الشاعر ى 


الصورة . والمعنى واحد 
e‏ لاملل إلى با آبن کل تفت ا و E‏ 
كك » إن الشكرٌ حل من اى .وما کل مَنْ وله صَالِحاً یقضیی 

هت لی کی وَمَا کان اکن عض الذکر اه ِن بض 


وم لا ۵ مه 68 
فعمّد بو تام ٍل هذا اليك الاحیر فقال : 


0 


طة 5 


و و ی و ریز هوا ر ديه ر 5 5 م 4 او 
2 لقد زدت اوضاحی مادا » ولم اکن بهيما 6 ولا ارضى من الارض مجهلا 


۳ 5 م ر ے ي‎ E, 2 ار مر ر‎ ۷ e 
۳۳ ولکن ایساد صادفتنی جسامها اغر 6 فاوفت بی اغسر مساو‎ 


)۱( هو فى کلام عبد اثرحمن فى كتابه « الألفاظ الكتابية ؛ » والذی نقله عنه انا فى أول هذه الفقرة . 

رم کارا ورد فان مم 

(۳) ف دیوانه » و ۱ الأوضاح » جمع « وَضّح » بياض محمودٌ فى الفرس ؛ و « الهم » من الخيل ؛ 
ما ليس به وضح » و ١‏ آرضی ؛ ؛ یعنی دیاره و ديارة قومه » ليست بمجهل من الأرض ؛ یعنی شهرتهم . ومن 
ضبط « أرضيّ » فعلاً مضارعاً فقد أخطأ العنی . 


إزالة الشببة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ ومع 


4 - وف « كتاب الشعر والشعراء » للمرژبانی فصل فى هذا العنی 
ا ۶ ۴ £ 2 
حَسسنَ . قال : ومن الأمثال القديمة قوم : « حرا احاف على انی کنو لقا » © 
رب متلاً ی كاتا شیء سم رفم 9 يبه غیزه ما لم یَحفه » فأخذ هذا 
رز ۵ و ماه ا زب o‏ 1 0 5 
وحدرت من امر قمر بجانبى لم ينكنى ۱ ولقیت ما لم حذر 1 
لوا و ا م و 3 7 ِ 
انحشی علی اربد كرد و ار انييف وال ی 5 
قال : وأحذه البحتری فا نت وطّی ا را عل العبارة 4 اغ ف 
العنی ‏ فقال : 


1 ع ۶ : و مر ۳ ا ۳ و وه ق 2 ر 
لو اننی اوفی التجارب حقها فیما ارت » لرجوت ما اخشاه ١٠7‏ 


(۱) هو فى جمهرة الأمثال لأبى هلال العسكرى ١‏ : ۳۷۲ ولیس فيه و لاقزا هو ه القر؛ » البرّد» 
یضرب ا الرجل فاك اما ورا عر ها ES‏ ) المصورة عندى › 
مطموسْ فى التصوير أكثره من أول ص : ۳۱۰ إلى ص : ۰ i Ul‏ قرأ منپا ما استطعت أن ن أقرأ . 

(۲) هو سهم بن حنظلة بن حلوان ؛ أحد بنى غنى بن أعصر » والشعر فى المؤتلف واتختلف 
للامدی : ۱۳٩‏ ۰ وقبله : 

َه فا راو رم 1 ب مه في عع عرض برا سره 

كم من عدو قد رمانی کاشج ونجوت من أمر اغر مشهر 

يقال « تکیث فى العدرٌ ألكى نكاية » وتکیث العدو الكبى ؛ : إذا کثرت فيه الجراح والقتل » فُوهّن 
أمره . وقال الآمدى : « وقوله فى البيت الأخير : « مالم أحذر » أخذه البحتری فقال : 

ال الفتی ما لم وم ورَيّما ااحث له الاقذار ما لم يُحَاذِرٍ 

۳( الشعر فى دیوان لبيد . 


. هو فى دیوانه‎ )٤( 


51١١ 


A٦‏ إزالة الشببة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ 


۵ - وشبیه بهذا الفصل فصل آخر من هذا الكتاب أيضاً » (') آنشد 
ابراهم بن المهدی : 
یا من لقلب صیغ مِنْ صَحرة في جسد من لولوء رطب 
ثم قال : قال على بن هازون : أده أحمد بن أبى فتن معنّى ولفظاً فقال : 
© /أَدْمَْتُ باللخظات وجه فَأفْنَصّ اضر من الهَلْبٍ © 


م م £ 3 
قال : ولكنه بنقاء عبارته وحسن ماخذه » قد صاز اول به . 


5 - ففى هذا دليل لمن عقل أنهم لا يعون بحسن العبارة مجر 
اللفظ » ولكن صورة وصيفة وخصوصية تخد ف العنی » وشيكئا طريقٌ معرفته 
على الجملة العقل دون السمع » فإنّهِ على كل حال لم يقل فى البحترى أنه « أحسن 
فطغى اقتداراً على العبارة » ۰ ۲٩‏ من أجل روف 

مر #2 0 ۳ ی 
وكذلك لم يصف آبن ألى فنن بنقاء العبارة » من أجل خروف . 
۰ أَدْمَيْتُ باللحظات وجنته 0 

۷ - واعلم أنك |ذا سرت حوال هوّلاء الذين زعموا أنه إذا كان المعبّر 

عنه واحدا » والعبارة اثنتين » ثم كانت إحدى العبارتین أفصح من الأخرى وأحسن › 


(۱) يعنى ١‏ كتاب الشعر والشعراء » للمرزبانى » الذکور انفا . 
(۲) ۸ أقف بعد على هذا الشعر . 
(۳) البيت فى ديوان العای ۱ : ۲۸۶ 


(۶) یعنی قول الرزبالی . 


إزالة الشببة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ GAY‏ 


< 


فإنه يبغى أن يكون السبب فى كونها أفصّحّ وأحسنَ » اللَفْظَ نفس = () وجدتهُم 
قد قالوا ذلك من حیثْ قاسُوا الكلامين على الكلمتين » فلًا رأوا أله إذا قيل فى 
« الكلمتين » إن معناهما واحد » لم يكن بينهما تفاوثٌ » وم يكن للمعنى فى 
إحداهما ال لا يكونُ له فى الأحرى =“ ظَتُوا أن سّبيل الكلامين هذا السبيل . 
ولقد غلطوا فأفحشوا , لأنه لا يُتَصّور أن تكون صورة المعنى فى أحد الكلامين 
أو البيتين » مثل صورته فى الآخر اله » اللهم إلا أن یمد عامدٌ إلى بيب فيضع 
مکانْ كل لفظة منه لفظة فى معناها » ولا يَعْرض لنظمه وتأليفه » كمثل أن يقول فى 
بيت خطيئة : 9) 
دع المَكَارِمَ لا تل ليها واقعذ فك أنْتَ الطاعم الكاسى 
(© ذرالمَفاخر لأَنَدْمَبٌ لِمَطَلَبِهَا واجلس فَإِنّك 
وما كان هذا سبيله » كان بِمَعْزِلٍ من أن يكون به اعتدادٌ » وان يدل فى 
قبيل ما يُمَاضّل فيه بين عبارتين » بل لا يصح أن يُجْعل ذلك عبارة ثانية » ولا أن 
يُجْعَل الذى يتعاطاه بمحَلٌ / من يُوصّف بأنه أخذ معئّی . ذلك لأنه لا يكون 
بذلك صانعاً یا يستحق أن يُدْعَى من أجله واطیع كلام » وسستأیف عِبّارةٍ وقائل 
شیعر . ذاك لا بت َة لم يكن كلاماً وشعراً من أجل معانى الألفاظ المفردة 
التى تراها فيه » مدع ما من معانى النظم والتأليف + بل مھا توح فیها ما تری 
من کون « الکارم » مفعولاً لِدَعْ » » وکون قوله « لا تخل لفیا » جملة أكدت 


(۱) السیاق : « واعلم أنك إذا سَبّرت أحوال هوّلاء .... وجدتهم 4 . 
(۲) السیاق : « فلما روا أنه إذا قيل فى الکلمتین .... ظنوا » . 


۳0( كتبه بغیر لام التعریف » هنا وفیما بعد › والبیت والذی بعده قد مضیا فى رقم : ۵۲ 


EAA‏ إزالة الشبهة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ 


اح ع سا ب رو ل د 
0 نت الطاعم الکاسی » » معطوفة بالفاء على « اقعد ) › فالذى یجیء فلا یغیر شيئا شيعا 
ن هذا نی كن كله وخر لا یکن د نکم رما تب 
لا يكون قد قال من عند نفسيه شیف ان . 

۸ - وجملة لامر أنه کا لا تکون الفضّة أو الله اتب ارت 
أو غرها من أصناف الحَلَى بأنتشیهما » ولكن با بحدث فيهما من الصورة 
كذلك لا تكون الكَلِمُ المُفردّة التى هی أسماءٌ وأفعال وحروف » كلاماً وشعراً » يمن 


LP 


غير أن يخدث فیها النظم الذى حقيقته تَوَنى مَعَانِى النحو وأحكامه . 


فإذن لیس لن يَتَصَدَّى لا ذکرنا » من أن يعمد | إلى بی فيضَّعٌ مکان کل 


لفظة منها لفظة فى معناها , إلا أن يسرك عقله » () ویستخف وید مَعَدّ الذى 
خکی أنه قال : و ات هر افع ري لح سان قال جات 
شون حَتَّى ما تهر کلم لآ يسالؤن عَن السود امین 0 
وقلت : 
(€ يُفْشون حنَّى مائهر کلالهم ابا ولا یسون مَنْ ذا اليل ٩‏ 
فقيل : هو بَيْثّ خسنان » ولکئك قد أفسدئه . 


Fe 


١ )۱(‏ يسرك 4 › أى يُعَدَ ركبكاً متهالكاً . 
فيه هو فى دیوانه » و « السواد » » الشسخص الذی بری كأنّه سوادٌ من بعيد , لا تعبين العين مَعَارفّه . 
(۳) ف المطبوعة : « ولا يسألون » » واختل وزن الكلام . 


الوازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد A۸۹‏ 


٠٩‏ - واعلم أنه إما نی القومُ من يله رهم ف الكتب التى وضعها 
العلماءُ فى اختلاف العبارتين على العنی الواحد » وفى كلامهم فى أذ / الشاعر من ۳۱۳ 
الشاعر » وف أن يقول الشاعرّان على الجُمْلَةِ فى معنى واحد » وى الأشعار التى 
دَونُوها فى هذا المعنى . ولو انهم كانوا أتحذوا أنفسهم بالنظر فى تلك الكتب » 
وتدبّروا ما فيها حى التدبّر » لكان يكون ذلك قد أيقظهم من عَفْلَهِم » وكشف 
الفطاء عن أعينهم ۱ 

۷۰ - وقد رد أن کب جملة من الشعر الذى أنت ترى الشاعرين فيه الشاعران یقولان 
قد قالا فى معنی واحد » وهو ینقسم قسمین : ا 

قسج أنت تری أحدّ الشاعرین فيه قد انی بالعنی غَفلاً ساذجاً ‏ وتری الآخرٌ 
قد أخرجَهُ فى صورة تروق وتُغجب . 

وقسمٌ أنت ترى كل واحد من الشاعرين قد صن فى المعنى وصور . 

0 - وأبداً بالقسم الأول الذى يكون المعنى فى أحد البينين غفلاً » وى القسم الأول : 
الآخر مصورا مَصتوعاً » ویکون ذلك ما لان متأخرًا قصتر عن متقدم » ولا 2 ا س 
هی مار لشیء لم يبتد إليه التقلّم . 

0 ۳ 
رها فم 


(۱) أكثر اختيار عبد القاهر هنا عن ألى تام والبحتری والتتبی وغيرهم من أصحاب الدواوین 
الطبوعة » فسأترك الاشارة إلى دواوينهم فى التعليق الا عند وجود اختلاف . 


)2 هو فى ديوانه » وكان فى المطبوعة : « سنهرت ٩‏ . 


۹۰ الموازنة بين العنی المتحد » واللفظ المتعدد 


2 © و م۸۶ 7۹ 


یل یصادفیی ومرهَفة الحَشًا طيدَّيْنِ آسهره لها ونامه © 


رز مَلَكْتُ رَمَاعاً َل یَجذبیی ‏ ودا لَكَانَ نی كفيك من غقلی) 


یر 
سے ااا 


رال مَحَبَّةَ ‏ وم وَجَدَ الاحسان فيدًا تَقيّدَا 
8 م ورک ر 22 سر و 3 1 و ۱ م1 مر صر م e‏ و 
إذا آغتل سيف الدولة آعْتَلتِ الازض ومن فوقها والباس والکزم المحخض 
مع قول البحتری : 
نا ود آلجود مَنْ وغکل الذی ‏ وَجَدْتٌ وقلا آغتل عضو من الْمَجدٍ 
© وقول التنبی : 
زر ۳ و لم الى 7 ر رو كم تر مور ۶ 7و و ّم 
یعطیلک مُبْتَدِرًا فان اعْجَلتَهُ اعطال معتذرا کمن قذ اجرمّا < 
٤و‏ سے همه و 4 ۸ ۵ 5 ۱ و 
الخو عَزَمَاتِ فعله فعل محسین ليا ولکن ره عدر یب 


(٤( 


(۱) هو فى مطبوعة الصيرف ر العارف ) » وليس فى غيرها . 
(؟) ١‏ الزماع ٠‏ » العزم على الرحيل » و ١‏ العُمَل » جمع « قال » » وهو ما يعقل به البعير ليحيسه . 
۳( فى المطبوعة : « يعطيك مبعدثًا » . 

(4) هذه رواية آشیر إلمها » ورواية الدیوان » وهی أجود : 


۶ و ,0 سن ر و ۵ 
» آخو ارمات بذله بدل محسین : 


الموازنة بين العنی التحد ‏ و اللفظ التعدد 


© وقول المتنبى : 

کریم مَتَى آمو هِبْتَ ما أنْتَ راکب 
/ مع قول البحترى : 

ماض على عَرْمِه فى الجود لو وَهَبَ لش 
© وقول ای : 
الى یهد الْوَعَى سکن القل 

مع قول البحتری : 

مد كان داك الجاش اش مسالم 


وق شرف آلحَدِيثْ ديل صیذق 
مع قول المتنبى : 
لاله تسب لو لَمْ بقل مها 
© وقول البحتری : 
اب آفاق البلادٍ إلى الفتَى 


. ) على شرف‎ ١ : كان فى المطبوعة‎ )١١ 


۲۱ ف المطبوعة : ١‏ إلى فتى » . 


45١ 


۳ 7 ناه و 
۵ 2 اس 8 © قو 2 4 
وفك لقحت سح لے فنك نازل 
515 


اب يوم لاء البيض ما تیم 


إذا اختَاج التَهَارٌ 
۵ و ۳ 37 م )1( 
لمختبر على الشرف القدیم 
جَدَى آلخصییب غرفا العرق بالعصن 


£ م 0 د رامةر 8 ۳ 
ارض یتال بها كريم المُطلب ٩”‏ 


۶۹ الوازنة بين العنی التحد » واللفظ التعدد 


مع قول المتنبى : 
وکل آمریء يُولى الجَمیل مُحَببُ وکل مَكَانٍ یثبث للم طَيْبُ 


© وقول خالد الکاتب : 
موه م موه يها ى 2 مرها ماو و 1 ا( 
رَقذتَ ولم نرب للساهر وليل المجب بلا اخر () 
مع قول بشار : 
0 7 ۲ ۴ 7 لري مس ام ۳ £ 9 
لحد من كفيك فى كل لَيْلْةٍ إلى أن تَرَى ضَوء الصباح وساد 
بیث ثراعى الل اجو فاده ری بل الْعَاشِقينَ تاه 0 
۳۹ اه ام رتو 00 44 رم َه گر و ره ۳ 
وی بالمشرقین لها ضیجاج . اطار قلوب اهل امین ٠‏ 
9 وقول البحتری : 
م وم #۶ و وم ر ۶ ل کر سار و 2 ۶ ص 
تتادرز اهل الشرق مئه وقائعا اطاع لها العَاصون فى بلد الب 


1( أمالى القالى ۱ : ۱۰۰ ؛ ومعه بيت اخر : 
ولم تذر بَعْدَ ذَهَابِ الرقّا ‏ د ما صتَعَ الم من تاظری 
ولا سمعهما دعبل بن على الشاعر قال : ١‏ لَقَدْ أدْمَنَ الم » حتَّى أصاب الْفرة » . 
)۲( فى دیوانه » و كان فى الطبوعة : + نديك » ؛ وهو خطأ ؛ وى الدیوان : « تری وجه الصباح » 


(۳) ف الطبوعة : ١‏ هم ضجاج ) » و « ها » ضمير « الوقائع » ما فى البیت الذی قبله . 


الموازنة بين العنی المتحد » واللفظ المتعدد ۹ 


i‏ معا م ص ده ۳ و 
لما تزلت علی ادئی دیارهم 


/ © وقول محمد بن بشير : 


fe م‎ 


آفر غ ایتا ما دنت مَشنفوا 


مع قول ألى على البّصییر : 


فلا تَعْمَذِرٌ بالشل عَنّا فَإنّما 
© وقول البحترى : 
من غَادَةِ مُنِعَتُ » ونم وَصْلْهًا 
مع قول ابن الرومى : 
ومن البيَّةٍ ای 
© وقول ألى تمام : 


ناس مر FE‏ £ 8 
لین كان ذلبی ال اخس م مطل 


)۱ فى ديوأنه . 


(۲) ل أقف عليه . 


م ۳ م 0 
القى الیل الأقاصى بالمُقاليد ”© 
۳۱ 


و مر رز ماه رز مرو ور من 
فلو فرغت لکنت الدهر مبذولا 00 


لَقَدْ رت حَبّى كاد ینم لحل 
بط بلق الما ما تَصَل الا (۳) 


ْب منوا موئ © 


لي 7 م2 م اوا 


(۳) أبو على البصير » الفضل بن جعفر بن الفضل بن يونس النخعى الكاتب ؛ وبين البيتين بيت 
متصل معناه بالثانى » وهو فى معجم الشعراء للمرزبای » ۳۱ : 
۵ 0 £ ا سا ءال 4م ۴ وه م ر 2 م 4 
۲ عِنْدَ ما املت فيك فانتا جمیعا لا اولیت من حسن اهل 


. » وتمنع نيلها‎ ١ : فى الدیوان‎ (٤( 
۱٤٩۲ : دیوانه‎ )۵( 


( دلائل الاعجاز ¬ ٣٤‏ ) 


53 الموازنة بين العنی التحد ‏ و اللفظ التعدد 


8 ۳ ۹ ۶ ۵ ۳ مه © 2 8 َه گر رو 
إذا محاسنی اللا ادل بها كانت ذنوبى فقل لى كيف اعتذر 
© وقول الى عام : 
بو لد م ور م 6 ۳ 7 ,)۱ 
قد يقدم العير من ذغر على الاسّد 0 
مع قول البحتری : 
کر م ار ar‏ ر ور ۹ ور 328 
فجاء مجی ء العیر قادنه حيرة إلى اهرت الشذفین تذمی اظافره 
٤ 0~ ۳‏ 
© وقول معن بن اوس : 
إذا اتصرفت تفسى عَن الشىء لم تکذ إليهِ بوجه اتحر الذهر تقبل 
اليه 0 5 3 
تقل الجبال الروامیی من اما کنها 


© وقول أميّة بن ألى الصلت : 


خم الى 


۳ م رس ده وم رو ر ۳ 

حف من رد قلب جين ينصرف 020 
۹۹ هھ £ م إن 

2 م لوقو 8 1 مهم o,‏ مر ۳ ۳ ۳ 
عَطاوكَ رين لامریء إن اصبته بخیر وما كل العطاء يزين () 
وه , م کا ر رهس 57 وه 4 ® مت o‏ روه م و شیر 
تدعی عطایاه وفرا وهی إن شهرت كانت فخارا لمن یعفوه موتتفا 

0 وور > و و رگ ره ری الث لقو ره ۳ 
مازلت منتظرا اعجوبة عننا حتی رايت سوالا یجتنی شرفا 
)١١‏ صدر البیت فى ديوانه : 

or Ê‏ و مر ۵ مر 8 اس 1 ر 
« اطلت ردعك حتی صرت لى غرضا » 

(۲) ف دیوانه » وفیه : « أخف من نقل قلب » » وهذه أجود . 


2250 فى دیوانه » وفيه : « إن حون مغیر ) » وهی أجود . 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد 3 


© وقول جرير : 


ر م را اھ کے 44 سے ٤‏ 1 ثم ب ۳ 0 
بعشن الهوى ثم ارتمین قلوبنا باسهم اعداء وهن صديق 


/ مع قول اہی تمام : ۳۹۹ 


© وقول التنبی : 
هس مر تعر ور مرو 7 مر ل ی سر اه عرص 7 
وعند من ايوم الوفاء لصاحب شبیب واوفی من تری اخوان 
دنت جنر يدها - سكي تفس كل یو جلا 
© وقول البحترى : 
رر شق 
° | 


۳ 7 
a‏ ی اا ”ہا | ®‘ ۷ 
فلم ار ثی رس الصری لى موردا ھاو اس رز“ ۱ ٣‏ یك | 





)۱ فى دیوانه » وفيه : « دعون اهوی 0 . 
(۲) فى دیوانه . 
5 3 ر مو مه 8 ور ۳ 
,۲ فى ديوانه » وروايته : « وم أرْضّ فى رَنْق الصّرى » » و ١‏ الق » » الماء القليل الكدر » 
و الصرّى ٩‏ الماء الذی طال استنقاعه فتغيّر . و « النيل » نهر من أنبار الرقة » حفره الرشيد » وستمی باسم 


نيل مصر . 


35 الوازنة بين العنی التحد » واللفظ التعدد 


مع قول التنبی : 
فواصد كَافُورٍ تورك غَيْرِهِ ‏ ومن قَصد لخر تقل آلسواقيا 
© وقول المتنبى : 
کانمّا بود الى مَعَهُمْ لا مقر از ولا مر 
مع قول البحتری : 
يون فى الإفضال کف التدى إتاشيهم من حَيتُ تلف ار 
© وقول البحترى 
فلا تفن بالستيف کل غلاب لِيمْضبى فان کف لا اتيف تَقَطْمُ 
مع قول المتنبى : 
إذا آلهند سوت ین سيفى كريهَة فيفك فى کف ريل آلتسَاوِيَا 
© وقول البحتری : 
امَك من خس ال له هم غير آلجواد وَجَادَ عبر فطل 
لت فيتا ما بَدَلْتَ سمَاحَة ‏ وكا وَبَدَلْتَ ما آم تبدلٍ 
مع قول ألى تمام : 
ازی آلنَاسَ منهاج آلندَى بَعْدَ ماع مَهَايعُهُ الْمُتْلَى ومحث لَحبه () 
قفی كل تج فى لاد وب موامب تست بله وفی نایب 
© وقول المتنبى : 





)۱ « المهايع ) ؛ جمع ١‏ مه مهيع » » وهو الطريق الواسع النبسط . و اللواحب » جمع « لاحب ا 
وهو الطریق الستوی الواضح . و « مُخت ‏ ؛ بلیت ودَرّست . 


الوازنة بين المعنى التحد » واللفظ المتعدد ۹۷ 


لو بِعَطفَة مُطمع عتی إذا شغل آلکلی لنت بصَدفة مويس 


اه وا م2۸ 0 * رم وم ار ثة م ورن اس 
(ذکار مثلكت ترك اذ کاری له اد لا تریذ لما ارید مترجما 


وَإِذا آلْمَجْدُ كان عَوْنى عَلَى مر ء نَقاضیه بترله التّقَاضِى 


© / وقول ألى تمام : ۳۹ 


مع قول قيس بن اخطم : 
ی لها لله جين صَورَهَا ال کال أن لا بها سد © 
© (۰) وقول المتنبى : 
یاب باهم ريثها لهذ ب ق الْقلوب قبل اللو 
مع قول كثير : 


1 ر .ار 0 )۲( 


۰ 11 مر ۵ 9 وا ام ۳ َ0 1۳۹ 04 
لکخل لم يَجْرْ ظرواهر جلدى هو فى لقلب جارح 


مر مر 8 


3 م8 رر 
رمتنى بسهم ريشه 


© وقول بعض شعراء الجاهلية » ویغزی إلى لبيد : 


(۱) رواية ديوانه  :‏ حين يخلقها الخالق » » و « المسّدَف » » ظلمة الليل » يريد أن وجهها یضیء فى 
ظلمة الليل . ۱ 


)۳۲( هو فى ديوانه ( (حسان عباس ) » وفيه : ۶ لم بصب ظواهر جلدى » . 


۶:۹۸ الوازنة بين العنی المتحد ‏ و اللفظ التعدد 
َدَعَوْتُ ربي بالسّلامة جاهدا ‏ لِيُصِسَنِى فإذا آلسّلامَة دام () 
مع قول ألى العتاهية : 
سرع فى تفص آنیعم تمامه دير فى لها یش (" 
© وقوله : 
قبل زيَارتك لح سب کون كاللُوبٍ مج 


إن الصدّيق ييلة ان لا یرال یرال عنسته 


مع قول أبى تمام : 
طول مام الْمَزِءِ فى ال ملق باه فرب جد 
© وقول الخریمی : 
اد مروك عِنْدى جضما أله عِندَك مَخقوز منز 
اسه کان لَمْ ثابه وهو علد الاس مهو یز 


مع قول التنبی : 


ي o‏ م س مه 
تظن من فقدك اعتذادهم 


1 


و و وہ و را ل 
لهم انعموا وما علموا 


۱( فى الکامل للمبرد ۱ : ۱۲۸ ول یذ کر فیما نسب إلى لبيد » فى دیوانه ر إحسان عباس  )‏ 
و قبله متصلاً به : 
اه يمر 0 0 3 ۲ ۲ 
ر۲) فى تكملة الديوان » وكأنه من أرجوزته و ذات الأمثال » . 


فيه الخريمىّ هو « أبو يعقوب : (سحق بن حسان بن قوهى الأعور » » والبیتان فى الشعر والشعراء 
لابن قنيبة : ۰۸۳۳ وشرح ديوان المتنبى للواحدى : ۱۵۲ مع لحلاف فى الرواية . 


الموازنة بين المعنى التحد » و اللفظ التعدد ٩٩‏ ۶ 


© وقول البحتری : 
ام تر لوب كيف نمو إِلَى أل اتف والفضول 
مع قول المتنبى : 
افاضل آلنّاس اغراض لد رمن یلو من الهم أَخلاَهُمْ من آلفطن 
© وقول التنبی : 
تذل لها وضع عیقب وی فما غاشق من لا یلوط 
مع قول بعض امحدثين : 
كُنْ إِذَا أحْبَبْتَ عدا تلذی تهری مطیغا 
أن تال الْوَصْل خی یفن الحخضو 
© | وقول مضرس بن ربعى : ۳۱۸ 
ع تی بالخليل اذى له على لآل وَاجبٌ لفحم 
ای بلمولی نی لس تافهى ولا ضائرى يقداله لمع © 
مع قول المتنبى : 
اما تَغلَط الأيَامُ فيّ بان أرَى بغيضاً تنائی او حبيباً قرب 
© وقول المتنبى : 


رهم ی موی ی مش ی اس را 
مظلومة القد فى تشبيبه غصنا مظلومة آلریق فى تُشبيبه ضرًبًا ٩‏ 


wê 57 ۲ 3 8 ۶ ۲ 3‏ 
الفقعسي » يرق أخحاه سل أء وهو فى شرح الحماسة للتبریزی ۲ : ۰۱3۸۰۱۷ وف مقطعات مراب لابن 
الأعرالى رقم : 47 


(؟) أمام هذا البیت حاشية بخط کاتبپا وهی کا سلف » من كلام عبد القاهر هذا نصها : س 


0۰ القسم الثانی من الموازنة بين الشعرین » وال جادة فیهما من الجانبين 


7 7 3 ع ۶ £ £ ٤‏ و 
إذا تحن شبهناك بالبدر طالعا بَحَسَنَاكَ خظا انت ابهی واجمل 
وی CT E‏ ل 7 رگ 9 
ونظلم إن قستاك بالليث فى الوغی لاثلت احمى للحريم وابسل 


إن 7 و لكل 2 2 
اقم اناق : ۲ - ذکر ما نت ری فيه فى كل واحد من البيتين صنعة وتصويرا 
فى البيتين صنعة وتصوير 4 .نوي 
رم . ره مد 5 ون سه و 3 

واکذب آلنفسَ إذا حَذئتها ‏ إن صيذق آلتفس یزری بالامل ) 


مع قول نافع بن قبط : (۲) 


(r) ۰ 5 E 00 1 مر 4 ا‎ E 

© وإذا صدفت اللفس لم ترك لھا املا ویامل ما اشتهی آلمکذوب 
21 حر + 3 تم 

© وقول رجل من الخوار ج اتَى به الخجاج فى جماعة من أصحاب قطری 
فقتلهم » ومنَّ عليه لد كانت عنده » وعاد إلى قَطَرَىٌّ » فقال له فَطَرٌَ : عاوذ قتال 
عدو الله الحجاج . فابی وقال : 
مظلومة من أجل تشبيه قدّها بالغصن » وريقها بالضَرّبٍ » لا أن يجعل الق 
والريق مظلومين . ألا ترى أن اللائق أن يقول : إن شبّهت قدّها بالغصن 
ظلمتها » ولا بحسن أن يقول : إن شبهت قذها بالغصن ظلمته » . 

و 20 الس 

(۱) هو فى دیوانه . 

)۲( نافع بن لقيط الفقعسی » ویقال له أيضاً « نیع » » ویقال : « نافع بن نفیع الفقعسی ؛ » طبقات 
فحول الشعراء : ۱۳۷ 


(۳) هو من قصيدته نافع الطويلة » رواها الزجاجى فى آمالیه : ۱۲۷ - ۱۲۸ عن الأخفش + عن 
علب » وهی أيضا فى لسان العرب بعامها ‏ مرط  )‏ وهذا البيت ليس فيها » ولکنه متها بلا ريب . 


القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والإجادة فيبما من الجانبين ٥۰۱‏ 


2 ل اتن ليس لس ل r‏ 
ااقاتل الحجاج عن سلطانه بید تقر أنه مولا ته 
م7 7و و 


ماذا اقول إذا رقف اه فى لصف وج ر له فعلاته 


۶ 


نخدت الاقوم أن صتائعاً خرس لد فحنظلت تكلائة © 


مر © اس 


سرب ل مجر ول من أو هجون إذن لهجای عَنهُ مَعرُوفَهُ عندی 


ادا ما غَرَا بالخیش حلت فوقه صاب طبر تهتیی بعصانب 
جَوانخْ قد ايقن أن یله لا ما آلتقى الصفان اوّل غالب ° 


/ مع قول ابی نواس : ۳۱۹ 


(1) هذه الأبيات وقصتبا لعامر بن جطان الخارجى » وهو آحو عمران بن حطان » وخرجها 
احسان عباس فى « دیوان شعر الخوارج » : ۷ وفاته أنها فى الوازنه للامدى » وفى ‏ اعتاب الکتاب ۰ : 
۱“ 5 » وق کتاب « العفو والاعتدار » لرقام البصرى : ۵۵ وهى عنده ثلاثة عشر بيتأ » وعند 
الآخرين ستة أبيات » وقبل البيت ای + بيت متصل + أ 

ی إِذَنْ لاو الدَّنَاءَة والذی عفت عل عرفانه جَهلاله 

(۲) كان فى الطبوعة : « « إذا ما غدا» » وكأنه تصحیف » ویروی : « أبصرتٌ فوقهم عصایب 
طير ۲ » کا فى دیوانه » وفيه أيضا : « إذا ما التقى الجمعان ٠‏ . 

۳( فى ديوانه . « العلق 4 » الدم . و « المفاضة » الدرع » و « تتأيّى ) تتحرى وتتوتحى وتتعمد . 
۱ ره » يعنى القعلى لذین جزرعبم سيوفه » وانظر الفقرة التالية . وف الديوان : تى الطير عَزُوته » . 


0۰ القسم الثانی من الموازنة بين الشعرین ‏ وال جادة فيبما من الجانبين 


۳ - وحکی المرزبانی قال : ١‏ حدئنی عمرو الوراق قال : 60 رأیث 

با اس پنشد قصيدئة التى أوها : 
3 ۳ ماب عَنْ عفر 0 
فحسدته » فلما بلغ إلى قوله : 
9 ا 0 ف س من اجر 

يتن قال : أسكت ؛ فی 6ن سيو فا لك ی 

وهذا الكلام من أى واس دليل بين فى أن المعنى ین من صورة إلى صورة . 

E 2 £‏ £ ۳ 
ذاك لانه لو كان لا يكون قد صنع بالمعنی شيئا » لكان قوله : « فما اسات الاتباع ) 
مُحالاً » لأنه على كل حال ل يتّبعه فى اللفظ . ثم إن الأمْرَ ظاه لمن تظر فى أنه قد 
نقل المعنى عن صورته التى هو عليها فى شعر النابغة إلى صورة أخرى . وذلك أن 
ههنا معنيين : 

أحدهها : أصل » وهو علم الطیر بان الممدوح إذا غزا عدوا کان الظفر 
له » وكان هو الغالب . 

والآخرٌ فرع » وهو : طَمّع الطير فى أن © شيع عليها الطاعم من لحم 
القتل . 


(۱) فى هامش المخطوطة › بخط کاتبپا » مانصه : 
« يقال : لقیئه عن عفر : أى بعد شهر ونحوه ) 


و كان ف المطبوعة : « من عفر » » وهو فى الديوان على الصواب . 


القسم الثانى من الوازنة بين الشعرين › والاجادة فيهما من الجانبين o.۲۳‏ 


وقد عمّد النابغة إلى « الأصْل » » الذى هو علم الطير بأن الممدوح يكون 
الغالب » فذكره صريحاً » وکشف عن وجهه » واعتمد ف « الفر ع » الذى هو طمعها 
فى وم القتلى » وأنها لذلك تلق فوقه = على دلالة وی . 

وعکس آبو نواس القِصّة » فذكر « الفرع » الذى هو طمعها فى وم القتل 
صرحا » فقال کا تری : 
رعوّل فى « الأصل » » الذی هو علمها بأن الظفر يكون للممدوح ؛ على 
المَحُوى . ودلالة المَحْوَى على علمها أن الظفر یکون للممدوح ؛ هی فى أن 
قال : « من جره » » وهی لا تثق / بان شبّعها يكون من جَرَرٍ الممدوح » حتى 
تعلم أن الظفر يكون له . 


گر ی را و اا و اله ۶ يم با ا 
افیکون شىء اظهم من هذا فى النقا عن صورة إلى صورة ؟ 


4 - أرجع إلى التق © ومن ذلك قول ألى العتاهية : 
1 22 ۰ ۳ سا كه :2 و هو كس" كوج ,۱ 
نظمَث له حَرَرٌ آلمدیج مب ین فى عد آللسان المفحم 


گرم سار وم 0 مق مس مر سره ام و 6 م م مم بو 
اناك الْمَجْدُ من هَنَا وتا وکنت له بمجتمع السيول 9) 


)۱( فى ملحقات ديوانه : ۵۱۵ » عن « الصبح المنبى ۸ » و « الابانة » للعبیدی ‏ وهو عند الواحدی 
فى شرح دیوان التنبی ص : ۱۰۰ 
(۲) هو لای وجزة السعدی » يزيد بن عبید » فى دیوان العانی للعسکری ۱ : 9ه » وکان فى 


الطبوعة : « کمجتمع » » وهو خطأ . 


:مه القسم الثانی من الوازنة بين الشعرین » والاجادة فیهما من الجانبين 


مع قول منصور الْمَرى : 

إن آلمکارم وَالْمَعْرُوفَ أؤْدِيَةَ أَحَلَّكَ الله منها حَيْتُ جع 0١‏ 
© وقول بشار : 

الشيّب کر وک أن يُقَارقَى ‏ اغجب بشیء عَلَى الْبَْضَاء مَودُودٍ © 

مع قول البحترى : 

تهب مایا على سئي ون لى أن ام بالْمَعيب 
© وقول أبى تمام : 
يساق من کماله عه وک الْوَجْدَ تخوه انم 
مع قول ابن الرومی : 

ال لسن يول توت توف میاه ال © 
ارال ی ادن رک رز و 
« یل نحو تلفت ملهوف » 

© وقول ألى تمام : 





)۱( هو من قصيدته المشهورة فى الرشيد , الأغانی ۱۳ : ۱6۵ ( الدار ) ء والقصيدة منشورة فى 
أحد آعداد محلة اجمع بدمشق . 

)( هذا البيت ينسب لبشار » ولمسلم بن الولید ؛ وليس فى ديوانيهما » وهو لبشار فى أمالى الرتضی 
۱ » وف مجموعة المعافى : ۱۲ ۰ وهو لمسلم فى دیوان المعافى ۲ : ۱6۸ ؛ و سمط اللایء : :۳۳ 
وهو له فى تاريخ بغداد ۱۳ : ٩۷‏ ۰ 4۸ ثلاثة أبيات أوها » عن ألى تمام : 


نام العواول وکین لائمتى وقد کفاهن ب نض البیض والسود 
أما الشّباب فمفقودٌ له حلف والشيب هب مفقودا بمفقود 


00 هو فى ديوانه : ۷۸۷ ۰ وفيه : « كريمٌ يظلُ الأمس » . 


القسم الثانى من الوازنة بين الشعرین » والاجادة فيبما من الحانبين ۵ ۰ 0 


ین دم الأغداءُ سوه صتباحها ‏ فلیس دی كيه لَب واشتر 
مع قول المتنبى 
َأنْبْثَّ منهم زیم السباع فالنث باحسانك آلشامل 
© وقول ألى تمام : 

ورب ائی الْمَعَانى روحه بدا ْصِيقٌ زوحی وَدَانٍ ليس بالدَّانَى 

مع قول المتنبى : ظ 
کا وَلْأَهْلِهِ ابدا قلوب تلاقی فى جسوم ما تلاقى 
© وقول ۳ فان 
1 


7 
وس ر مرت وو م 


صب ادر میا کل مَالَهُ إلا آبْنَ بخیی سه 
مع قول المتنبى : 

ال بك ليم عَتْبِى كَانَّمَا وها لها دلب وَأنْتَ لها عُذْرُ 
© / وقول على بن جبلة : 

واری الى ما طَْتْ مِنْ قزتی "ره فی عِطََى وفی إِفْهَايِى ) 
مع قول ابن العتز : 


قوس و 9 يله جر ر ماه 4 ررب رر ۲ ۲ 
وما ينْتَقصْ من شاب الرجال يرذ فى نهاضا وَالبَابها ۲ 


)1( هو فى جموع شعره مخرجاً » وبعده : 
و عَلمث أن المَرء من سن الرّدَى حیث الرمية من سيهام الرامی 


(۲) هو فى دیوانه » فى باب الفخر . 


كمه 


ول َمْ يكن فى کفه عبر وجه 
مع قول التنبی : 
لك من مَعْشَرٍ إذا وهيو 
© وقول البحتری : 
من ذا يلوم ابر إن بات زاحر 
مع قول المتنبى 
ما تال کلام الاس عَنْ کرم 
© وقول الكندى : 


© عَيُوا وعر برهم من جاور 


إن یبا باتهم يُمْطَوًا بها 


مع قول التنبی : 

یت البالی کل شیء أتحذئة 
© وقول آی مام ۱ 

دا سیف اضْحَى على لام حَاكِماً 
مع قول التنبی : 

من کریم الطبع فى الْحَرب مُْمَض 


القسم الثاى من الوازنة بين الشعرین و الاجادة فيبما من الحانبين 


ار 7 ر ^ ۹ 
لجَادَ بها فلیتق الله سائله () 
7 7 7 ىر 6 و 7 0 


فيض وَصَوْبَ الْمُرْنِ إن راح يهطل 


8 7 اماس م 

فهم الذری وجمَاجم الهاماتِ 

و و ثبو ج وور | ۲ 
او یطلبوا لا پذرکوا بترات ۲ 


۳ ۶ 5" 3 1 
وهن لما یادن منك غور 
غذا العفو منه وَهْوٌ فى آلسّيف حاكم 


من عَادة الاحسَانٍ و الصف غامد 


(۱) هذا بیث یقحم فى شعر اہی تمام » وهو فى دیوانه . 


. أعياى أن أجل ها وها مو جودان‎ 25١ 


القسم الثانی من الموازنة بين الشعرين » و الا جادة فیهما من الجانبين O0.¥‏ 


۷۵ - فانظر الآن نَظَرَ من فى الغفلة عن نفسه » فإنك ترى عیانا أن 
للمعنى فى كل واحد من البيتين من جميع ذلك » صورة وصفة غير صورته وصفته 
فى البيت انعر = وأن العلماءً م يريدُوا حيث قالوا : « إن العتی فى هذا هو المعنى 
فى ذاك »ء أن الذى يُعقل من هذا لا يخالف الذى يُعقل من ذاك = ون المعنى عائدٌ 
عليك ف البيت الثانى على هَيْئته وصفته التى كان علما فى یت الأول = واد 
لا فرق ولا فصلل ولا تبايْنَ بوجه من الوجوه > ون كم البيتين مثلا کم الاسمین 
قد وَضيعًا فى اللغة لشیء واحبد » كالليث والأسد = 2١7‏ ولكن قالوا ذلك على سب 
ما يقوله العقلاء / فى الشيّين يجمعهما جنس واحد » ثم يفترقان بخواص ومزايًا 
وصفاتٍ » كا خائم والخائم » والشتف والشديف » والسوار والسّوار » وسائر أصناف 
الخلی التى يجمعها جنس واحدٌّ » ثم يكون بَينَهما الاحتلاف الشديد فى الصنعة 
والعمل . 

“لاه - ومَنْ هذا الذی يَنْظر إلى بيت الخارجىٌ وپیت ألى تمام , (5 
فلا يعلم أن صُورة المعنى فى ذلك غير صورته فى هذا ؟ كيف » والخارجىٌ يقول : 


( «احتّجت حَبَحَتٌ له فْعَلانهُ ) 


0 ادن لهجانی عنه معروفه عندی ) 


ومنّى كان « أَحْتَجّ » و « هجا » واحدا فى المعنى ؟ 


(۱) السياق : « وأن العلماء لم يريدوا حيث قالوا .... ولكن قالوا ذلك .. 


(۲) هو فیما سلف قریاً ص : ١‏ 


۳ 


0۰۸ القسم الثانی من الوازنة بين الشعرین » والا جادة فيهما من الجانبين 


۱ ازم مرت 


وكذلك الحَُكُمُ فى جميع ما ذکرناه » فلیس یتَصوّر فى نفس عاقل أن يكون 
قول البحترى : 
وأحبٌ آقَاق البلادٍ إلى نی 


وقول المتنبى : 
ا رم ده و م م9 و )۱( 
3# وکل مَکاب ينبت العز طيب 3# 


£ 
۱ 


رض یتال بها کریم المطلب 


سواء 

القول فى معنى ۷ - واعلم أن قولنا « الصُورة 4 » ما هو تمثيل وقياس لا نعلمه بعقولنا 

"۳ على الذى نراه بأبصارنا » فلمّا ریا البينُونة بين آحاد الأجناس تكون من جهة 
الصّورة » فكان تبين إنسانٍ من إنسان وفرس من فرس  »‏ بخصوصييّة تكون فى 
صورة هذا لا تکون فى صورة ذاك » وكذلك كان ار فى المصنوعات » فكان مين 
خائم من خخائم وميا من یوار بذلك » ثم وجدنا بين العتی فى أحد البيتون وبينه 
فى الآخر بو فى عقولنا وفيْقاً, = " عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بان قلنا : 
+ للمعنى فى هذا صورةً غير صورته فى ذلك » . وليس العبارة عن ذلك بالصورة شيئاً 
نحن ابتدأناه فينْكرَهُ منک » بل هو مستعمل مشهور فى كلام العلماء » ويكفيك 
قول الجاحظ : « وإنما الشعر صبيّائَة وضرب من المُصوير » . (4) 


(۱) هو فیما سلف قريباً ص : ٤٩۱‏ 
۲۱( فى المطبوعة : « بين إنسان » » وبعده بقليل « بين خاتم ۷ . 
(۳) السیاق : ١‏ فلمّا رأينا البينونة ... عَبرنا عن ذلك الفرق وتلك البینونة .... © . 


)4( سلف فیما مضی فى الفقرة رقم : ۲۹۸ » وف الطبوعة : « صناعه 4 . 


القسم الثانی من الوازنة بين الشعرین » وال جادة فیهما من الجانبين 9۹ 


۸ - واعلم أنه لو كان العنی فى أحد البيتين یکون على هیتته وصیفته فى 
البيت الاخر » وكان ال من الشاعريّن جيئك به مدا على وجهه لم خث فيه 
شيئاً » وم يغيرٌ له صفةً » لكان قول العلماء فى شاعر  :‏ إنه أتحذ الممَنّى من صاحبه 
فاحسن وأجاد » » وف آخر : « اه آساء وقصتر ‏ لَعُوًا / من القول » من حيث ۳۳۳ 
كان مُحَالاً أن یخسین أو یسیء فى شىء لا يصن به شيا . 

وکذلك كان يكون جَعْلْهِم البيتٌ نظيرًا للبيت ومناسباً له » خطأ مهم 
لأنه محال أن يُتاسب الشىء نفسّه » وأن يكون نظيرًا لنفسه . 

مر ثالث وهو نهم يقولون فى وا : (6 ١‏ إنه أخذ المعنى فظهر. 
اه )»وف آخر : «إنه أخذه ی أده » » ولو كان المعنى يكون معاداً عل 
صورته وهيئته » وکان الآخذ له من صاحبه لا رصنع شیعا غير أن ييدّل لفظا مکان 
لفظ ‏ لكان ١‏ الاحفاء فيه محالاً > لأن اللفظ لا بش یحفی العنی » وإنما يخفيه اخراجه 
فى صورة غير التى كان عليها . 

۵ - مثال ذلك أن ن القاضى أبا الحسن > ذكر فيما ذکر فيه 
« تَنَاسّْبٌ المعانى » » بَيْتَ ألى نواس 


ل Ê‏ م یر 
2 ۳ 9 سارو م هاس 2 ۶ م مس وړ سم لم 11 
حليت والحسن تاخذه ‏ نيقي مله وتنتخب () 


2 پآ قر اهس 
یت عيذ لله بن مصعب | 


کانّك ‏ جئتٌ مُختکما علیهم تخیر فى الأبْوّةِ ما تضم 


,۱( يعنى القاضی ابر جانی أ با امحسن على بن عبد العزیز فى کتابه « الوساطة بين المتنبى و حصومه ‏ 
وهذه كلها فى « الوساطة » : ۱۳۰ وشعر اى نواس وبشار وألى تمام فى دواوينهم . 
(۲) هو فی دیوانه » وذکر القاضی بعده : 


کت بل راق واستافث فطل ماب 


ر دلائل الاعجاز - ۳۵ ) 


0۱۰ القسم الثانى من الموازنة بين الشعرین » و الا جادة فيهما من الجانبين 


مس عي 1 ۱ 

وذکر أنهما معا من بيت بشار : 

خلِقث على ما فی غير مُخَيّرٍ هوای ‏ ولو حيرب كنت المهذبا 

والأمْرُ فى تسب هذه الثلاثة ظاهر . ثم إنه ذکر أن أبا تمام قد تناوله فأنحقاه 
َو صرت تفسك لَمْ ترما على ما فيك من کزم الطباع 


۰ - ومن العجب فى ذلك ما تراه (ذا نت تأملت قول ألى العتاهية : 


جز البجيل على صالِحة على بخفيه على ظهرى 


۹ ۸ ال اع © سق مر 1 ه رم ەل o‏ 
اعلى وا كرم عن يديه یدی فعلت »© ونزه فدره فدری 
رف يب قاع وم ال مرگ ۴ ار وس 3 
ورزقت من جدُوَاهِ عَافِيَّة ان لا يَضِيقَ بشکره صدْرى 
م ر ۳ 0 ۳1 7 ؟ و نز و ۹ ۳ و 


ما فاتنی حير آمریء وضع عَنی یداه موونه ال ۱ 
 /‏ نظرت إلى قول الذی یقول : 


ور و رس 07 1 0 7 
62 اغتقنی سوء مَا صِنَعْتٌ من الرق فیا دما على كبدى 


۵ ظ ع كه ۶ 


فصرت عبدا للسوء منلگ وما ۹ لحسرع سوء قبلی إلى اد 3 


¢ مهس 


(۱) الشعر فى دیوانه ( بیروت ) : ۳۳4۵ وأسرار البلاغة : ۱4۳ 

(۲) الشعر فى أسرار البلاغة : ۱4۳ ۰ وحماسة ابن الشجری ۱ : ۲۹۱ ( الملوحى ) وفيها التخریج 
غير معزو إلى أحد » و كان فى الاسرار والطبوعة : « للسوء فيك » . وبعد هذا فى اخطوطة سقط ورقتین » من 
ص : 564 ء إلى ص : ۳۲۷ » وساشیر إلى ذلك بعد قلیل . 


« ولو سكير ان یل الَقایب + 
= حین نره فقال » وكتّب به إلى آبن الزیات : 


مه £ نی ا ه 3 ۹ 
) تحن › اعزك الله » تسر بالبیان » ونموه بالقول » والناس ینظرون إلى 


2 ا ۹۹ ۸ ۰ ۶و ا ا ۳ ل 5-9 EZ‏ 
الخال ويقضون بالعیان » فاثر فى أمرنا اثرا ينم ينطق إذا سکیا » فان المدعی بغير بينة 
مر فوا ۰ 
متعرض للععذیب ( 

2 # ۵ 


۷۲ - وهذه جملة من وصفهم الشعر وعمله » وادلالهم به . قول الشعراء 


فى وصف الشم 


(۱) من خر الشعر ونفیسه ما قاله بو یعقوب الصرَیْمی ف صفة شعره رواد امخالدیان فى ال شباه 
والنظائر ۱ ۲۳۶۰۰ 
17> و مق ی 

من کل غائرة إذا و جهتها د ای 

و ری و م 29 

طورا تمثلها الملوك » وتارة ین الثدی راض و الا کبّاد 

۱۳| 
ويتناشدها ملوك الناس وملوك البيان » ویتمّلون بها » یفن بها أهل الغناء » فیروضونها بالتلحین » فهی 
لحن على | لعيدان المحتّضنة بين الندىّ والأكباد » شغفاً بها . وهذ | شعر فاخر كان يقال مثله يوم كان ملوك 
الئاس ملوكاً » ويوم كان شعر الناس شعراً » وكان غناء الناس غناء ! 


۲۳ 6۵ وصف الشعر والادلال به 


حَنَى ُطاوِعنى ۰ ولو یرَاضَها . غيرى لحاول صَغْبة لا قبل ٩۳‏ 
۳ - تمم بن مقبل : 
3 راو ص ا 8 ۳ 2 عع مه 8 م 4 ۴ هر ر 
إذا مت عن ذكر القوافی فلن تى لها قائلا بعدی اطب واشرا 
7 ا اعم با م۲ ره و وو 2 7 لاه هه 2 ام 
واکثر بیتا سائرا ضربت له حزون جبال الشعرٍ حتى ليسا 
١ 7‏ مرج ده مر هامر 7 سه عار 5 2 لر مرت 
اغر غريبا يسح النّاسُ وَجْهَهُ كما تمسح الایدی الاغرّ المْسَهن(۲) 
. ت ل ا 
4 - عَدِىّ بن الرقاع : 
4 من o‏ 2 #6 سوم هه 2 م رود 
وقصيدة قل بت اجمع بيتها حى افوم مَيلها وستادهَا 
پم ورل , رد ۳ ۳ من م ما و ویس 
6 نظر المتقف فى كعوب قناته حتی يميم ثقافة مُنْادَهَا © 


همه - کعب ن زهیر 


0 
۱ 


لل 
لو 0 ع 


من للقوافی › شائَهَا من یخوکها.. إذا ما وی كب وفورٌ جروا 
دلوم 4 7 7 ووم ا قق e‏ 2 معا 4 
یقوبها ختی ثلِين متونها فیقصر عَنْهَا كل ما يتمثل ۲ 
٩‏ - با 
پە ر 


عمیث جنینا ولا من العتی  »‏ فجفث عجیب الل للم مويلا 


)۱ فى شعره اجموع ‏ عن دلائل الاعجاز : وقوله : « نحل » » أى لا أغير على شعر غيرى > 

فأسترق معانيه وأدعيها أنه » و العروض » ناقة صعبة لم تذل » ولم تقبل الرياضة بعد . وأراد بالنسج » 
۱ ۲ 2 ۳ 1 

نسح الشعر ‏ و « الریض » من الدواب وغیرها , الذی لم یقبل الرياضة » ولم تذل لراكبها بعد . و « تذل ۰4 
تلين وتسهل بعد صعوبة . 

(۲) الشعر فى دیوانه » وهو فيه « ها تاليا بعدی » » و « بيتاً مارداً » » وهی أجودٌ وأدق . و « لاخ 
الشهر » » الفرس ‏ یعنی جاء سابقاً فمسح الناس وجهه |کراماً له » وحبًا له . 

(۳) فى قصیدته » نشرها الاستاذ الیمنی فى الطرائف الأدبية » « الثقاف » آلة تُسَوٌّى بها قنة الرخ . 
و « الناد » الذی فيه عوج . 


2 فى دیوانه . و « جرول » هو الحطيئة . و « نوی و « فوز » هلك . 


و صف الشعر والادلال به 


هه 7 
الى همه 8 ۱ 2 
للعلم رافدا 


وَغْاصَ میا ء العيي 
ور ر ۹ چام ۵ ثم مور 
وشعر کنور الروض لاعمت بيئه 


زور ملوك عليه ابِهة يعرف من شعره وَمِنْ خطبة 
تس 7 ۳ من 8 ۳ مرس الا مر ۵ A‏ 
لله ما راخ فى جوانجه من لوو لا ینام عن طلبه 


(1) ۰ 


يحرج ضَوء السراج من له() 
۸ - ابو شریح العمیر 

م 8 E‏ ع صر £ 

فان اهلك فقد ابقیت 

لذيذاتِ المُقاطع مُحکمات 


۱ RR 


سب 


ر م اروس لإ هه بو ۳ 
لو آن الشغر بلبّس لارتدینا ۱ 


9 مر م قرو 


8 - الفرزدق 


بلس يي تکون شرفا . ا اش خف غاب 


(۱) ف زیادات دیوانه . 
2232 فى دیوانه . و « الزور ‏ ؛ الزاثر » یستوی فيه الذ کر والونث ‏ والفرد والجمع . 
۳( م أعرف « آبا شري العمير 4 » وهو مجموعة العانی : ۱۷۸ لشاعر جاهلى » وفی البيان والتبيين 
۰۱ ودیوان العانی ۱ : ۸ غير منسوب ‏ وانفرد صاحب حماسة الشجری بنسبته إلى ابن ميادة › 
وهذا خطأ أو سهو » لأنه فیما آرجح أخذه من البيان والتبيين » لأن الجاحظ عقد باباًفقال : « ووصفوا 
کلامهم فى أشعارهم » فجعلوها كرود العَصب » و کال والعاطف ‏ والدییاج والوشی » وأشباه ذلك . 
وأنشدنی آبو الجماهر جندب بن مدرك الملالى » وذکر أبياتا ثم قال : « وأنشدنی لابن ميادة : 
مر الا @ ا و ره م الى ااه م 2 2 7 
نعم إننى مهد ثناء ومدحة كبرد اليمانى يربح البيع تاجره 
وأنشد » ثم ذكر البيتين » فاختلط الأمر على الشجری فى نقله إلى حماسته » فنسبه لابن ميادة . 


£ 6۵۱ وصف الشعر والادلال به 


سل ل 


وه 8 7 و 2 ص 55 
یا و اس عم یی و9 5 مم و 5 سس (۱) 
یه وبكل بعر عرایبهن نتسب اتسابا 


r‏ سس م7 7 ٤‏ ل ۰ سس مر ام وم ظ 

فجَرنًا ينابي الكلام وبحره فاصبح فيه ذو الرواية یسبح 

مر یز و o‏ ره بے و ۰ مر وق ر م 2 

ما الشغر إلا شغر قيس وخندف وثیغر میواهم كلفة وتمَلم ° 
۱ ۵ - وقال عقال بن هشام القینی یرد عليه : 


مع م 3 و 


آلآ ایغ الما تقض فان بها خطل الما او كان یرم 
ین کان ی یس و لیف اس طول » وشعرٌ سار یس دح 
لَقَدْ حرق الح اليِمَانُونَ له بخور الکلام نی وَهْىَ طفع 
وهم عَلَمُوا من بَْدَهُمْ لو . وَهُمْ أعْربُا ها اكلم واوضتخر 
سین الفطل لا يُجْحَدُوَهُ ويس وسيوق علّهم تبجح © 
۲ - أبو تمام 
کشفث تناع الشغر عَنْ خر وَجهِهِ ‏ وه عَنْ زکره وضو وم 


و" 


بغر یزاها مَنْ یزاها بسمعه وِيَدْنُو إليها ذو الحجی وهو شاسيع 


(۱) فى ديوانه » یقوله لجرير » وقبله » يعنى شعره وقصائده : 
9 0 3 كم ررم اماس 
وغر قد تقب مشهرات طَوَالِعٌ » لا نطیق ها جَوابا 
غر ۲ » کالفرس الأغر یعرف من بين الخيل «مشهرات » مشهورات ؛ يردن كل بلب فتطلع على أهله 
فیتداشدو نها ونسجها یل على نبا » يعنى أنه يقال : هذا الفرزدق يقول . و « الثنية ؛ الطريق فى الجبل بسلکه 
الناس » و « الثفر » فرجة فى بطن واد أو فى جبل » أو فى طريق مسلوك . 
(۲) هوف الأغانى ۲ : ۳۰۹ ( الدار ) . 


(۳( هو فى الأغانى ۲ : ۳۰۹ ( الدار ) » وسماه « عقال بن هاشم » » و « الرماح » هو « ابن ميادة » . 


. وصف الشعر والادلال به 


9 
سج ميهي 
ا 


ص 


یود مدادا أن اعْضاءً 


o4‏ - وله 


2 ري 4 هه 4ه وک جو 
خذاء تملا کل اذن حكمّة 


E 9‏ 5 د د 
لر وال ان الي نظمه 


© كشقيقة البر د المتمتم وشیه 
قيقة البرد E‏ 

يغطى بها البشرى الکریم ودی 

1 شير ی العْنی ابی البتات تَتَابَعَتٌ 


4ه - وله 
جاءئل من نظم اللسَّانٍ قلادَة 


# مر مر 
و اش 2 
000 


هژر لست و 


ج ۱ ۵ 


إذا اشِدَت ‏ شوقا إلَيْهَاء متام ) 


00 > همي £ 4 ص 
ارض مههرة اه بلاد تيد 
لكا لل گر 7 ر 2 کم 


0 ص و 7 ا 
بشراوة بالفارس المولود () 
f ®‏ 2 92 و 5 
سمُطانِ » فيها اللولو المكئون 
YA OTL‏ 
إا نص ا .مكيل 


و هه - أخل لفظ ر | لصتم » من قول ألى حي : ررنم: مده 
ر ر ت ا 
باننى » صنع اللسان بهن » لا اتتحل , 
sS‏ 


ر وغ مم 


7 ل ا رن ف لس و 
فيما اب سان حَائِكُ صَنَع 9) 


)۱ شعر ابی تام هذا . والاتی بعده فى ديوانه . و « شاسع 0 هو البعيدٌ . 


)۲( « حذاء » عفيفة السیر فى البلاد » و « در کل وريد » » تذیخ من يحسده أو يحاول ما حاوله . 
۶ 8 
و «الشذر » » ما یصاغ من ذهب او فضة على هيئة اللولوة . و١‏ الفتاة الرود » ٠‏ الناعمة العايلة دلا . 


و « الشقيقة » » ما يشق من البرود و « المنمنم » النقوش نقشأ دقيقاً . و «مهرة » من بلاد لین » و ۱ بنو 


تزید » من قضاعة » تنسب إليها البرود النفيسة . 
۳( قال : « أحتاه مي الخيمة لاوا 
بعد . و « مُعِين ) یجری على وجه الأرض ماژها . 


. هو فى دیوانه‎ )٤( 


أعطاه . و « الجفر » ٠‏ البعر الوا 


سعة المستديرة التی ‏ نطو 


وت وصف الشعر والادلال به 


65 سس وی تمام : 


و۵ ام کر ور ۳ ۳ 58 لها اع م و بر 9 

یل ارختا عازب الشغر بَعَدَ ما مهل فى روض المَعَانِى العجاب 
ائِبُ لاقث فى فتائلت أنْسَهًا من المج فهی الان غير غرائب 

ولو کان یفتی لش فتاه ما قَرَثْ حیاضلک مِنْهُ فى السنین الذواهب 


له موب امقول » إذَا اجات سَحَائِبُ یله أغقیث بسحایب (© 
۷ - البحتری 

السث المُوالى فيك نظم قصائد هى الأَلجمْ آفتادث مَم للجم 

اء کان الوص ينه منوا حى » وکان الوثى له متنتتا © 
۸ - وله 

اخمین ابا خسن بالشفر » ذ جع عَلَيِكَ الجمه بالمدح یر 

فائِدَةٍ كما فت غب الیل اهر © 


ررم رھ و٣۶‏ تور مر ەك 
بَهَاءٌ وحسنا انها فيك نط (*) 








٤ 9 0 ۱‏ 0 ۶ وس 

)۱( « العازب 4 من الابل » التى خر ج برعی بها راعیها كلا بعيدا عن ديار الحى . و « اراح الابل ۷ 
إذا ردّها إلى مراحها بعد غروب الشمس » حيث تأوی إلى مُرّاحها لبلا تبیت فيه . و 9 قرت حياضك » › 
« قری الماء فى الحوض ) جمعه » ورواية الديوان « فى العصور الذواهب 4 » و « الصوب 6 , المطر . 

(۲) ف ديوانه » « فيه مُسَهُمًا » » أى منقوشا على هيئة السّهام . 

(۳) ف المطبوعة : « تنتشر ٠‏ » وهو خطاً . 

(4) 9 يُسيّر » » أى ينسح على هيئة الحلة السیراء » ذات الخطوط . وف المطبوعة : « أنها لك » . 


وصف الشعر والادلال به 01¥ 


مهي اومس من ام و 00 2 82 ور مس e‏ و 
بمئقوشة تقش الذئانیر ینتفی لها اللفظ مارا كما ينتقى التبر 


ا 


۱ - وله 


گر ر م 2ه مر ره هس مق مق مه اس يا صاش ر مر ر 
اذهب هذا الذهر لم ير مُوضیعی ولم یذر ما مقار خلی ولا عقدی 


نص قلق هر مهم ي م قرو لاه و ص مر و 
ویکسد ملل وهو تاجر سود یبیع ميات المکارم والمجد 
سحي 2 7 ۳۳ م ر س © ey‏ مويه م مر 0 رو 

سوائر شعر جام بذد العلی تعلقن من قبلی واتعبن من بعدی 


لي 


ر لوال ر را لو ل و ا ےا ا اس ها 030 ١‏ 
يشدر فیس صانع متعمسل لاحكايها نشك یر داود في السرد )1( 
۲ - وله 
الله يهر فى مبیجك ليله متتلیلا وام دون توابه 
9 27 3 مر - و و ماو فد ره ال : ۲ 
یقظان ینتخل الكلام كانه جیش لد یه يريد ان د به 
۳ ۳ 7 8م الو 7 
فاتی به كالسيف رقرق صقل ما بين قائم مینخه وذبّابه ٩‏ 
۳ - ومن نادر وصفه للبلاغة قوله : 


ى يغام من الَو ما مَك انر أله يام فيد 


. ایند » ؛ المتفرق . و ( تعلقن » ؛ يعنى أنها فتنت الشعراء قبلهم » ف فتعلقنها حب عَلاقةٍ‎ ١ )١( 
٠ ا اس‎ # 5 

و« السرد » حلق الدروع ؛ وإلى داود عليه السلام تنسب صنعة الدروع . لقوله تعالى له : ( ان اعمل 
سَابعَاتٍ وقدر فى اسرد ) [ سورة سبا : ۱۱ ] . 

(؟) ف المطبوعة : « لله ؛ » وهو خخطأ لا شك فيه . وفى الديوان 9 ينتخبٌ الكلام » » وكان فى 
المطبوعة : « ينتحل الكلام » » بالحاء المهملة وهو تصحيف وفساد .... و « نخل الشىء وتنخله وآنتخلَهُ » + 
بالخاء المعجمة » صفاه واعتاره » وعزل عنه ما يكدره أو يفسده . و « الصيقل » الذى يجلو السيوف حتى 
يترقرق ماؤها من حدتها . و ١‏ السینخْ » مغرز السيف فى مقبضه » و ١‏ الذباب » طرف السيف . 


۳۳۸ 


غرضه من ذکر وصفی 
الشمراء الشعرٌ » واه 
يدرك بالعقل ؛ 


لا عذ اقة ا روف 


۰۱۸ عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 


مُق في جَوَانِبٍ الع ما بخ .لقة وه عَلَى المُستعید 
| حُجَجٌ خرن الاد بالفا ظ فراتی كَالجَوْمَرٍ المَعْدُودٍ 
O‏ )ا تنا مان و هَجْنَتْ شر جرول ولد 
َرَكِبْنَ اللفظ القریب فآذرک نّ به غَايَةَ المُرَاد 


كَالْعَذَارَى عدون فى الحُلّل الصف ر إِذَا رخ في الحُطُوطٍ السو (© 
٤‏ - العْرَضُ من كشب هذه الأبيات » الاستظهارٌ » حتی إن حمل 
حامل نفسته على القرر وحم على غير مييق » نم أن الإعجاز فى مذاقة 
الحروف » وف سلامتها مما یثقل على اللسان > عم بالنظر فيها فساة ظنّه وقبح 
غلطه » من حيث یری عياناً أن یس کلامهم کلام من حطر ذلك منه ببالٍ » 
ولا صيفائُهم صفاتٍ تَصلح له على حال . إذ لا يَخْفَى على عاقل آن لم يكن ضرّب 


)۱( فى دیوانه » يقوله فى بلاغة محمد بن عبد الملك الزيات الكاتب الوزیر » وذكر قبل البيت الأول 
« عبد الحميد الکاتب » . فقال لابن الزیات : ۱ 


شنت فى الكِتَابَةٍ خی عطل اس فنْ عبد الحَمِيدٍ 


و « الفرید 4 » اللؤلؤ . و « جرول 4 الحطيكة » و « لبيد بن ربيعة » الفحل » وف الدیوان 
والطبوعة قوله : 9 حزن مستعمل الکلام 4 » بالحاء الهملة » وهکذا یجری فى الکتب » وهو عندی خطاً 
لا شك فيه » وتصحيف مفسد للکلام والشمر معأ واغا هو « جُزن » بال جم العجمة ‏ من « جاز الکان » 
إذا تعدّاه وت ركه خلفه . بقول : إن معانیه تعدّين مبتذل اللفظ والکلام وت رکنه » « و تنب ظلمة التعقید › 
وکین اللفظ القریب » » وهو اللفظ اشختار الجيّد الذی لا ابتذال فيه ولا تعقید . وهو فى بعض نسخ الدیوان 
؛ جزن » باجم » وهو الصواب احض , وأما « حزن ؛ فهو تصحیف نی » و کلام یرب عن مثله . وى 
بعض نسخ الدیوان : « کالعذاری عون فى الحُلْلٍ البیض » » وهی جيدة . 


عود إلى الا حتجاج على بطلان مذهب اللفظ ۵۱۹ 


و تمم » زین جبال الشعر » لأن تسم ألفاظ من حروف تثقل على اللسان = 
لا کان تقوبغ « عدي » لشعره وتشبيهه له فيه بطر المثقف فى كعوب قناته 
لذلك = واه محال أن يكون له جَعَل « بَشَارٌ » تور العين قد عاض فصار إلى 
قوقع 110 ون كرف لذ الى ان 5 يام عن ا حدوان ابم هرمت 
اقول الذى إذا آلجلت سّحَائبُ منه أعقِيّثْ بسحائب = وأن ليس هو ال 
والمَرْجان مما بالشّذر فى لد = ولا الذى له كان « البحترى ) مقدُرًا « تقديرٌ 
داود فى اسرد » . كيف ؟ وهذه كلها عباراتٌ عَم يدرك بالعقل ويُسْتئبْط 
بالفكر » وليس اک الطريق إلى تمييز ما یتقل على اللسان ما لا بقل » إما الطريقٌ 
إلى ذلك الجس . 


۵ - ولا ا ای قد عظمت بهذا الرأى الفاسد ‏ وان الذين قد 
اهلكا فيه قد صاروا من فَرْط شَکفهم به يُصْعُون إلى كل شیء يسمعونه » | حتی 
لو آن اا لو ال كاز 6 می آنه برید تمزه م( بارا بارهم 
عليه الما أسماعهم إليه ٠"‏ = لكان اطراخه وت الاشتغال به أصوبٍ » لأنه قول 
لا یتصل ينه جات بالصواب ال . ذاك لأنه ول شیء يود إل أن يكون انقران 
معجزاً ‏ لا ما به كان قرآناً وكلامَ الله عز وجل » لأنه على كل حال تما كان قراناً 
رکلام الله عز وجل بالّظم الذى هو عليه . ومعلومٌ أن لیس « النْظمْ » من مذاقة 
الحروف وسلامتها ما يقل على اللسان فى شىء . 


)۱( وه :و فل عافن 207 وهو ای 
,۲ فى الطبوعة : « فألقوا » . 


۲ 


بیان أن قوشم فى اللفظ , 
پسقط د الكناية ۲ 


+ ۵۲ عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 


ثم إلّه فاق من العقلاء أن الوصف الذی به تَتَاهَى القران إلى حد عجر 
عنه الخلوقون » هو الفصاحة والبلاغة . وما رأيئَا عاقلاً جعل القران فصيحاً 


أو بليغاً » بأن لا يكون فى حروفه ما يلقل على | اللسان » لأنه لو كان يصح ذلك ؛ 


لكان يجب أن يكون السوقي الساقط من الكلام » والسفْسّاف الرزدیء من الشعر › 
فصرییحا إذا تحت خروفه 

5 - وجب من هذاء أنه یرم منه آن لو عمد عامدّ إلى حرکات 
الإعراب فجعل مکان كل ضَمَة وكسرةٍ فتحةٌ فقال : « الحمد لله 4 » بفتح الدال 
واللام وهای وجری على هذا فى القران كله » أن لا يَسلْبَهُ ذلك الوصف الذی هو 
مج به » بل كان ينبغى أن يزيد فيه » لأَنّ الفعحة كا لا يَخْفَى آحف من كل 
واحدةٍ من الضمة والكسرة . 

فإن قال : إن ذلك يُحيل المعنى . 

قيل له : إذا كان المَعتَى والعلَةُ فى كونه معجراً خفة الفظ وسُهولتهُ ؛ فينبغى 
أن يكون مع إحالة المعنى مُعْجزاً » لأنه إذا كان معجزاً لوصف يحص لَفظه دون 
معناه » كان مُحالاً أن بخرج عن كونه معجزا » مع قيام ذلك الوصف فيه . 


7 ۰ - ودغ هذا ء وهب أنه لالم شىء منه » فإنه یکفی فى الدلالة على 


وه اما و هل سقوطه وله تمييز القائل به » أنه يقتضى إسقاطٌ « الكناية » و « الاستعارة ) 


و »اهاز :و الإججار ؛ 


۳۳۰ 


وم اميل » و المجاز » و « الإيجاز » جملت واطراح جمیمها رأساً » مع أا 
1 ۹ ۳ 2 م 
الأقطاب التی تدور البلاغة علیها » والاعضاد التى تستند الفصاحة إليها » والطلبة 
التى يتنازعها | سنون ‏ © / والّمان الذى نُجرّب فيه الجياد » والضال الذی 


ظ و م ء 


تعرف به الأيدى ال لشداد » وهی ال لتى وه بذکرها البلغای ورفع من آقدارها العلماء ؛ 





عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 5١‏ 


وصتفوا فيها الکتب » ووکلوا بها الهمم » وصتفوا لها اخواطر » حى صار الكلامُ 
یا نوا من الم وصيناعة على جقق و عاط أحدٌ من الناس القول فى 
الاعجاز إلا ذكرها وجعلها امد والأركان فيما يُوجب المَضْْل ول » وحصوصا 
« الاستعارة » و ( الایجاز ۷ 7 فاتك تراهم یجعلونهما عنوان ما یذکرون ۱ وال 
ما یوردون . 

= وتراهم پذکرون من ۱ لاستعارة » قوله عز وجل : «وآشتل الرس شیب 
ندرم :۱ وقوله : (واشیا فى قلویهم العجل ) سره :۰0۰۳ وقوله عر وجل : 
( وَآيةَ لَهُمُ الیل تسم له اهار ) :سر: ب ٠١‏ ۲ » وقوله عز وجل : فصن يما 
ومر )سم ۰ وقوله : ( فلا اسیا سوا مه تحلَصُوا تجا ) رسردسد. ۰۱۸۰ وقوله 
تعالى : ( حَتَّى ضع الحَرْبُ أُوْرَاَهَا ) سره مس ۰ وقوله : رفمّا ربخ 


عثرم ۵ 


تجارتهم ) و سرد ره : ۱۰ . 
= ومن « الایجاز ) قوله تعالی : ( وَإِما ناف من قوم خحيائة فانبد ایهم عَلَى 
توا ) رمرة امد : .مع » وقوله تعالى : ولا بعك مق تحير )سردم 0٠:١‏ © وقوله : 
( فَشْرْدْ بهم من خلفهم ) رسره اد ٠٠:‏ » وتراهم على لسانٍ واحد فى أن « امجاز ) 
و الإيجاز » من الارکان فى أمر الاعجاز . ۱ 
۸ - وإذا كان لأر كذلك عند كافة العلماء الذين تکلموا فى المزايا 
التى للقران » فینبغی أن يُنْظرٌ فى أمر الذى یسلم نفسه | ل الغرور » فم أن 
لوصف الذى كان له القرآن معجراً » هو سلامة حروفه ما يقل على اللسان ء 


1١‏ فى المطبوعة : « والمجاز » » ومثل الذى هنا فى نسخة عند رشيد رضا . وهو الصواب » يدل عليه 
ما يأق . ۱ 


۵ عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 


يصح له القول بذلك الا من بَعْدِ أن يَدَّعِىَ الط على العقلاء قاطبة فيما قالوه » 
والخطأ فيما أجمعوا عليه ؟ وإذا نظرنا وَجَدْناه لا يصح له ذلك إلا بأن يَقتَحم هذه 
الججهالة » اللّهُمَ إل أن يخرج إلى الضَحکة فيزعمَ مثلاً 6 أن من شأن 
« الاشتعارة » و « الایجاز ) إذا دتحلا الکلاع » أن يَحْدَّثُ بهما فى خروفه خفة » 
ودد فهها سهولة » ونسأل الله تعالى العصمة والتوفیق . 
8 - وأعلم نّا لا نأبَى أن تكون مَذاقة الحروف وسّلامتها مما یل على 
۱ اللسان / داخلاً فيما يوجب الفضيلة » وأن تکون مما يؤكد مر الاعجاز ‏ وإنما 
الذى ننکره ول رَأَىَ من يذهب إليه » ۲۱ أن يجعله مُعجاً به وحده » وله 
الأصْل والعُمْدَةَ » فيخرج إلى ما ذكرنا من الشناعات . 


ه 6# 


يان آخر ف ۰ - ثم إن العجب کل العجب ممن يجعل كل الفضيلة فى شىء هو إذا 
ناد ليل ب" انفرّد لم يجب به فطل اف »وم يدحل فى اعدا بای . وذلك أله لا يخفى على 
عاقل أنه لا يكون بسهولة الألفاظ وسلامتها ما يكل على اللسان » اعتدادٌ » حقى ٠‏ 
يكونَ قد اف منها كلامٌ , ثم كان ذلك الكلامٌ صحيحاً فى نظيه والغرض الذى 
رید به » وأنه لو عَمّد عامدٌ إلى ألفاظ فجمعها من غير أَنْ يراعى فيها مَعنىّ » ويف 
منها كلاماً » لم تر عاقلا يعد السهولة فيها فضيلة » لأن الألفاظ لا تراد لأنفسها , 
وإنها راد لبُجْعَلَ اة على المعانى . فإذا عَدِمَت الذى له تراد أو احتل آمزها فيه 
م ید بالأوصاف التى تكون فى أنفسها عليها » وكانت السهولة وغيرٌ السهولة فيها 


واحداً ۱ 


)۱( و فيل رأيه ۲ » قبخه وخطأه لفساده . 


عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ oY‏ 


ومن هنارت العلماء يمون مَنْ يحمله تطلب السّجع والتجنيس على أن 
a E E‏ 
الاستعارة بسببهما » ويركب الوعورة » ويسلك المَسالك امحهولة »> کالذی صتع آبو 
ف 
سيف الاما اذى سمه هَييثُهُ لما تخر حن أفل الأرْض مُخْتَرمَا 


َرَت بقرَانَ ڪَيْنْ الدين وانشترّث بالأشترين عون الع اه و 


0 وقوله : 


دم ِمَذْهَبه الا وا فیهالظنون» مدب 1 et:‏ 


یصته یه المتكلفون فى الاسجاع . وذلك أله لا یتصَوّر أن یجب بهما ؛ ومن 
E e‏ واذا نظرت إل تجنیس أن 
تمام : « آمذهب أم مذهب » » فاستضعفته » ول تجنيس القائل : 
* خی جا من توف وَمَا تجا ۰! 
= وقول المخدّث : 


/ ناظراه فیما جَنَى تاظراه + او دعانی | امث بما ET‏ 


(۱) ف الطبوعة : « يضم » » وفسرها تفسير من لا ينظر . و « يضم » › یظلمه وییخسه . 

(1) فى دیوانه . وه تخزم ۲ » استأصل . 

(۳) ف دیوانه . 

(4) البیت فى آسرار البلاغة : ۰۷۰ وهو ف البيان والتبیین ۱ : ۷۲۰۳/۱۵۰۰ والحيوان ۷۵:۳ ۰ 
وروی : « من شخصه 4 و « من جوفه » وقال : ومن الإيجاز احذوف قول الراجز » ووصف سهمه حين رمی 
يرا » كيف نفذ سهمه » و کیف صرعه » » وهکذا الکلام عندی من أوهام ا لجاحظ » ولما الصواب : « من 
تحوفه » بالخاء العجمة من فوق » و « نجا » الأولى من « النَجُو » وهو ما يخرج من البطن من الغائط » يريد أله من 
خوفه أخدّث » نم م ينج . آما الذی قاله الجاحظ » فهو لا شىء . 


(ه) خرجه فى آسرار البلاغة » وهو لشَمْسّويه البصری ؛ وینسب لغيره فراجعه هناك . 


۳۳ 


۵۲ عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 


= فامتخسته » لم تشلكٌ بحالي أن ذلك لم يكن لامر برجم إلى الفظ » ولکن 
لأنك ریت الفائدة ضَعُفت ف الأول » وقويت ف الثانى . وذلك نت رأيت أبا تما 
لم يزدك بِمَذْهَبٍ ومذهب » على أن أسمعك حروفاً مکررة لا تجد ها فائدةً إن 
وجدّث ‏ إلا متكلفة مُتَمَحّلة » ورایث الآخر قد أعادَ عليك اللفظةً كأنه 
دعك عن الفائدة وقد أغطاها » ویو همك أنه ل یرد ا ا 
وهذه اکن كان التجنيس » وحصوصا المسنیوفی منه » مثل « نجا » و « نجا » 
من حلی الشعر . لول فيما نوفیا لا بحسن من التجنيس والسجع بطو ؛ 
وم يكن غرضنا من ذكرهما شر رح مرها رترت ديا ای نا لول له من 
استحالة أن يكون الاعجاز فى مُجَرّدٍ السَهولة وسّلامة الالفاظ ما يقل على اللسان . 


۶ 5 و 


١‏ - وحملة الأمر » اما رأينا فى ایا عاقلاً اطرح الم واحماسن التى 
0 هو السبب فما من « الاستعارة » و « الكناية » و « اقثیل » » وضروب « المحاز ) 
و ١‏ الإيجاز ١‏ » وصدّ بوجهه عن جميعها » وجعل المَضْل كله وامزيّة أجمعها فى سلامة 
ل ا یت ی ایآ من 

۹ - وأعلم أنه قد أن لا نمود إلى ما هُو الأمُر الأعظمٌ والعُرضٌ ال 
ای كأنه هو الط » وکل ما عداه ذرائع إل ليه . وهو المَرام » وما سواه امتیاب 
ی علیه » رهن بان ال ای ها رب اد یکون تفر حل تط رأ 
يَعْظم أمرٌ التفاضل فيه ويتناهى إلى الغايات البعيدة . (2 ونحن نسأل الله تعالى 
العون على ذلك » والتوفيق له والهداية إليه . 


6 © وه 


)۱( فى « ج » ١‏ ولكن غرضنا ۲ » وهو لا يستقم . 
)¥( فى المطبوعة : « وأن يعم أمر التفاضل » » وهو خخطأ . 


الخبر وما يتحقق به الاسناد 6۲۵ 


/ بسم الله الرهن الرحم 


۳۳۳ 


۳ - ما اظن بك بك یب القاریء لكتانا » إن كنت وفيت حقه من النظر  ٠‏ م ی 


5 [1 


وتد برته ی ی التدبّر» الا الک قد علمت علما أب بی أن يكون , للشل فيه نصيب » 
وللتوقف تخوك مذهبٌ » أن ليس « الم » شا إلا خی معانی النحو وأحکامه 
ووجُوهه وفروقه فيما بين معانى الكلم = © وأنك قد تبينت أنه إذا رفع مُعانى 
النحو وأحكامه ما بين الكلم حتی لا تراد فيها فى جملة ولا تفصيل » حرجت الكلم 
المنطوق ببعضها ف إِنْرٍ عض فى البيت من الشعر والفصل من النار » " عن أن 
يكون لکونہا فى مواضعها التى وضعث فیا موب ومقتض » ٠‏ وعن أن یتصوّر 
أن يقال فى كلمة منها ها مرتبطة بصاحبة لها » ومتعلقة بها » وكائنة بسبب 
مها = © وأن خسن تصوّرك لذلك » قد یت فيه قَدَمَك » وملا من اة 
نفسك » وباعدك من أن تن إلى الذى كنت عليه » وأن يجرك الالف والاعتياد 
إليه = ول جعلت ما قلناه تقشاً فى 62 صدرك . وه فى سُويداء قلبك » 
وصادّقت بينه وبين نفسك . فان كان الأمُرٌ ا ظننّاه » رجونا أن يُصَادِف الذى 
نريد أن نستأَنفَهُ بعون الله تعاللى منك ني حسنة تقِيك الملل » "2 ورغبة صادقة تذفع 





. 4 ..... معطوف على قوله : و .... إلا أنك علمت علما‎ )١( 

۳( اماق : و حرجت لکل و یکر" 

(5) السیاق : یعنی : وحرجت عن أيتصوّر ... . 

(4) السياق : « إلا نك قد علمت علماً .... وأئك قد بيت .... وأن حسن تصوّرك » قد نت » . 


,0 السياق : « أن یصادف نية حسنة » . 


معانى النحو ؛ وهو 
معدن البلاغة 


( دلائل الاعجاز - 55 ) 


۳۳ 


« اسر ۴ »؛ أصل 
فى معانی الكلام ؛ 
فى النفى والاثبات 


5 هج الخبر وما يتحقق به الاسناد 


عنك السسّأمَ » وأرْيحِيةٌ خف معها عليك تعب الفكر وَكَدُ التَظَر » والله تعالى ولى 
توفيقك وتوفيقنا بمنه وفضله . ونبدأ فقول : 

6 ۱ - فإذا ثبت الان أن لا شلك ولا مرية فى أن ليس « النظم » شيكاً غير 
تونى معانی النحو وأحكامه فيما بين معانى الکلم » ثبت من ذلك أن طالب دليل 
الإعجاز من نظم القران » إذا هو لم يطلبه فى معانی النحو وأحكايه ووجوهه 
وفروقه » ولم يعلم أنها مَعْدِنهِ ومَعَانُه » ( وموضعه ومکانه » وه لا مستتتبط له 

سواها » وأن لا وَجْهَ لطلبه فيما عداها » () غارٌ سه بالكاذب من الطمع.» 
| وتلم ها إلى الدع »واه إن أَبَى أن يكون فيها » كان قد أب ی أن يكون القرآن 

معجزاً بتظمه » ولزمه أنْ ی 207 بت شیفا آخر يكون معجزأ به » وأن يَلْحق بأصحاب 
+ المثقة » فيدفع الاعجاز من أُمثله » 7 رهذا تة تقريرٌ لا يدفعه إلا مُعاند يعد 
اليجوعَ عن باطل قد اعتقده عَجْرا .ولبات عليه من بعد لوم الحجة جَلدَا» (8) 
ومن وَضّع نفسته فى هذه المنزلة » كان قد باعدها من الانسانية . ونسأل الله تعالى 
العصمة والتوفيق . 

۰ - وهذه أصول يُحْمَاجٍ إلى معرفتها قبْلَ الذى عَمّذْنا له . 


آعلم أن معانی الكلام كلها معان لاصو 3 ر إلا فيما بين شيئين » والأصل 


١ 01‏ امعان » المباءة والمنزل » وَيَعُدٌ بعضهم ميمه أصلية » وبعضهم أنه على وزن « مَفْمَل 4 . 

(۲) السياق : « أن طالب دليل الاعجاز .... إذا هو لم يُطلبه .... ولم يعلم أنها معدنه .... غارٌ 
نفستّه )» فهو خبر ( أن ). 

(۳) ۱ أصحاب الصرفة » ۰ هم المعتزلة . 

43 و جلداً » » ساقطة من « ج ء و ١‏ الجَلدٌ ۰4 القوة والشدَّة . 


الخبر وما یتحقق به الاسناد ۱ oY‏ 


الأول هو « الكبّر » . وإذا حکمت العلم بهذا العنی فيه » عرفتّه فى الجميع . ومن 
اب فى العقول والقائم فى النفوس ‏ أنه لا يكون خبر حتى يكون مخبر به ومخبر 
عنه » لأنه ينقسم إلى « إثباتٍ » و ١‏ فى » . و ١‏ الإثبات » » يقعضى مب 
میا له » و «التفی » يقتضى منیا ومنفيًا عنه . فلو حاولت أن تُتَصّور إثباتَ معنى 
أو نفيه من دون أَنَّ يكون هناك مب له ی عنه » حاولت مالا يصح فى عَمَلٍ » 


ولا يقع ف وم . ومن أجل ذلك آمتنع أن يكون لك قصدٌ إلى فعل من غير أن تُريد 


إسنادّه إلى شىء مُظهَرٍ أو مق » ۲۱ وكان لفظك به » إذا أنت ۸ ترذ ذلك » وصوتا 
تُصوته سواء , (0) 


5 - وان آردت أن تستخکم معرفة ذلك فى نفسك » فانظر إليك إذا 
قيل لك : « ما فعل زيد ؟ » فقلت : « حرج » » هل صر أن بقع فى خلدك من 
) خرج ) معنّى من دُون أن یی فيه ضمير « زيد » ؟ وهل تکون » إن أنت زعمت 
أنك ۸ تلو ذلك » الا مُخْرجاً تفسك إلى الهذيان ؟ 

وكذلك فانظر إذا قيل لك : ۱ كيف ريد ؟ 6 فة فقلت : ( صاخ » » هل 
يكون لقولك « صالخ » اثر فى ن نفسك » من دون أن تريد « هو صالح » ؟ أم هل 
م 2 وي 5 ۶ ۰ 1 ۾ ۰ N‏ ب ۳ 
يَعْقل السامع منه شیفا إن هو لم یعتقد ذلك ؟ فإنه / مما لا يبقى معه لعاقل شك 
أن « الخبر ) معنّى لا يُتَصوّر الا بين شيقين » يكون أحدهما متا والاخر متا له » 
او یکون أحدهما مَيْفيًا » والاحز مَنْفيًا عنه = وأنه لا یصوّر میت من غير عبت 


له » ومنفی من دون مُنفی عنه . 





)01 فى الطبوعة : ( أو مقذر مضمر ) . 


66 فى هامش « ج ١‏ بخطه ما نصه : « أى مع صوْتٍ » . ثم انظر الفقرة التالية رقم : ۱۳۲ مكررة . 


۳۳۵ 


۸۷ ۲ ۵ الخبر وما يتحقق به الااسناد 


ولا كان الم كذلك » أوجب ذلك أن لا بقل الا من مجموع جُمْلة فعل 
واسم کقولنا : « خر ج زيد » » أو آسم وآسم » کقولنا : « زيد منطلق 4 » فلیس فى 
الدنيا حبر یعرف من غير هذا السبیل » وبغير هذا الدلیل . وهو شىء یعرف العقلاء 
فى كل جيل وم » کم يبرى عليه الأمرُ فى کل لسانٍ ولكة . 
لبد للخبر من ۷ - وإذ قد عرفت أنه لا َصور الخبر الا فيما بين شيثين : مب به 
م لد كن ومر عنه » فينبغى أن تعلم أنه يحتاج من بعد هذين إلى ثالث . وذلك أنه م 
لا يتصور 60 أن يكون ههنا خبر حتى يكون مُخْبْرٌ به ومُخْبرٌ عنه » كذلك 
لا يَُصوّر أن يكون بر حتّى يكون له « مخبر ) یصدر عنه وييصل من جهته 
ویکون له نسبة إليه » وتعود ال فيه عليه » فيكون هو الوصوف بالصّدق إن كان 
صِدقاً » وبالكذب ان کان كذباً . أفلا ترى أن من المعلوم أنه لا يكون إثباتٌ وتفيّ 
حتى يكون مثبت ونّاف یکون مصدرهما من جهته » ويكون هو ای هما » 
لبم والَاقِضُ فيهما » ویکون بهما موافقاً ومُخالفاً » ومُصيباً ومحطعاً » ومحستاً 
ومسيكاً . (۱) 
۸ - وجملة الامر » أن « الخبرٌ » ويم الكلام » معان يُنْشيئها الانسان فى 
نفسه » ویصرفها فى فكره » ویتاجی بها قلبه » ویراجم فا له » وتُوصّف بانب 
مقاصد وأغراض » وأعظمها شأنا ۱ الخبرٌ » ۰ فهو الذى يتصور بالصّورٌ الكثيرة » 
وتقع فيه الصّاعات العجيبة » وفيه يكون » فى الأمر الأعمٌّ » المزايًا التى بها يقع 
التفاضل فى الفصاحة » کا شرحنا فيما تقذّم » ونشرخه فيما تقول من بَعْدُ إن شاء 
الله تعالى , (5) 


(۱) انظر الفقرة التالية رقم : 1۳۸ 
(۲) انظر الفقرة التالية رقم : ۱۳۹ والفقرة : ۱4۱ . 


الخبر وما يتحقق به الاستاد o۹‏ 


89 - واعلم أنك إذا شت أصحاب « اللفظ » عمّا فى نفوسهم ‏ 
رجدئهُم قد تومّموا فى « الخر » أنه رف لفظ رأن امعنى فى كونه إثباناً » أنه لفظ 
يدل على وجود / المعنى من الشیء أو فيه = وف كونه فيا » أنه لفظ يدل على عَدَمه 
وانتفائه عن الشىء . وهو شىء قد لزمهم » وسَرّى فى عروقهم » وامتزجٌ بطباعهم › 
حتى صار ال بأكارهم أن القول لا یج فم 

۰ - والدليل على بُطْلان ما اعتقدوه » أنه محال أن يكون « اللْفْظ » قد 
مرب دليلاً على شىء :ثم لا بعل منه العم بذلك الشىء » إذ لا معنى لكون 
الشىء ذلیلا | لأإفادته € | إّاك العلمَ بما هو دليل عليه . و إذا كان هذا كذلك › 
عَم منه أن ليس ليس الامر على ما قالوه » من أن المعنى فى وصفنا « اللفظ ) بأنه خبر» 
أنه قد وضع لأَنْ يدل على وجود المَعنى أو عدمه » لأنه لو كان كذلك » لكان 

ينبغى أن لا یقم من سامع شك فى خبر يسمه » وأن لا مع الل يت ویلفی 
إلا علمت وجو ما أثبت وانتفاء ما ی » وذلك ما لا يشلك فى بُطلانه . فإذا م 
يكن ذلك ما يشلك فى بطلانه » وجب أن یغلم أن مدلول « اللفظ ) ليس هو وجو 
المعنى أو عَدَمُهِ » ولكن ن الحكم بوجود المعنى أو عتیه و أن ذلك » أى الخکم 
بوجود المعنى أو ء عدمه » حقيقة ایر » إلا أنه إذا كان بوجود المعنى من الشیء 
أو فيه يُسَمّى « إثباتاً + » وإذا كان بعدّم المعنى وانتفائه عن الشىء يسمى ١‏ لفيا ) 

ومن الدليل على فساد ما زعموه » أنه لو كان معنى « الاثبات » الدلالة على 
وجود المعنّى واعلامه السامع أيضأ , وكان معنى « النفى » الدلالة على عدمه 
واعلامّه السامع أيضاً » لكان ينبغى إذا قال واحدّ : « زي عالم ) ؛ وقال خر : « زيد 
ليس بعالم » » أن يكون قد دل هذا على وجود العلم وهذا على عدمه » وإذا قال 
الموحد : ١‏ العالم محدّث » وقال الملحد : « هو قديم )»أن يكون قد دل لوح 
على حدوثه » والملحدُ على مدمه » وذلك ما لا يقوله عاقل . 


۳۳۹ 


بطلان دعوی أصحاب 
« اللفظ » فى تزمهم أن 
١‏ ير ١‏ صفة ؛ للفظ م 


۳۳۷ 


“عه الخبر وما يتحقق به الاسناد 


۱ - تقرير لذلك بعبارة أخرى : 

لا بتصور أن تفتقر العانی الدلول عليها بالجُمَّل الوم إلى دليل يدل عليها 
زائد على اللفظ . كيف ؟ وقد أجمع العقلاء على أن العلمّ بمقاصد النّاس فى 
محاوراتهم علم ضرورة » ومن ذهب مذهباً يقتضى أن لا يكون / « ابر » معنى فى 
نفس المتكلم » ولكن يكون وصفاً لفط من أجل دلالته على وُجود المعنى من الشىء 
أو فيه » أو انتفاء وجوده عنه » كان قد تقض منه الأصل الذى قدَّمناهُ » من حيث 
يكون قد جعل المَعتّی (.) الدلول عيه باللفظ ‏ لا يُعْرَف إلا بدليل سوى 
اللفظ . ذاك لانا لا نعرف وجود العنی المُثْبّت وانتفاء النفی باللفظ » ولکنا نعلمه 
بدليل یقوم لنا زائد على اللفظ . وما مِنْ عاقل الا وهو یعلم ببديبة ار أن العلوم 
بغير اللفظ » لا یکون مدلول اللفظ . 

زد نوی ها آحری : الدلالة عل الشیء هی لا مَحَالة إعلامك السامع 
ِیاه » ولیس بدلیل ما آنت لا تعلم به مدلولاً عليه . وإذا كان كذلك » وکان مما 
يعُلّم ببدائه العقول أن الناس نا يكلم بعضهم بعضاًلیعرف السامعٌ غرض التکلم 
ومقصوده » فينبغى أن یُنظر إلى مقصود المُخْبر من خبو » ما هو ؟ أهو أن یلم 
السامعٌ المُخْبرَ به والمخیر عنه » أم أن عله إثبات المعنى الم به للمُخْبّر 
52 ۱ 

فإن قبل : إن المقصود إعلامه السامع وجود العنی من المخْبّرٍ عنه » فإذا 
قال : « ضرب ری ؛ كان مقصوده أن يعلم السّامع وجود الضرب من زيد » وليس 
الإثبات الا إعلامه السام وجود المعنى . ۱ 


قيل له : فالکافر إذا ابت مع الله » تعالى عم يقول الظالمون » لها آخرٌ » 


الخبر وما یتحقق به الاسناد ۳۱ 
يكون قاصداً أن یلم » نعوذ بالله تعالى » أن ممع الله تعالى لها ار ؟ تعالى الله عن 
ذلك عُلوًا کبیرا » () وكفى بهذا فضيحة 


۳ - وجملة الم أنه ينبغى أن يقال لهم : اتشکون فى أله اب من أن 
يكون لخبر المخبر معن يعلمه السامع علماً لا يكون معه شلك » ويكون ذلك 
معنى اللفظ وحقيقته ؟ 

فإذا قالوا : لا نش . 

قيل لهم : فما ذلك المعنى ؟ 

فان قالوا : هو وجود المَعْنَى المَخْبّر به من المخبر عَنّْه أو فيه » إذا كان 
بر إثباتاً » وانتفاوه عنه إذا كان تفياً = لم مكنم أن يقولوا ذلك إلا من بعد أن 
یکابروا فيدّعوا انهم إذا سععوا الرجل يقول : « حرج زيد 4 » علموا علماً لا شلك 
معه » وجود 60 الخروج من زيد . وكيف / یعون ذلك » وهو يقتضى أن يكون 
الخبر على وفق المّخْبَرٍ عنه أبداً» وأن لا يجوز فيه أن يقمٌ على خلاف المخْيرَ عنه » 
وأن يكون العقلاء قد غلطوا حين جعلوا من خاصٌ وصفه أنه يحتمل الصّدق 


والکذب ‏ ون يكون الذى قالوه فى أخبار الاحاد وأخبار التواتر ۲۳۱ > من أن العلم 


يقع بالتّواتر دون الآحاد = سَهُوا منم وق يقتضى الغتى عن المعجزة » لأنه ما احتیج 
إليها ليحصل العلم کون ابر على وفق المُخْبّر عنه » فإذا كان لا يكون إلا على 
وق المُخْبّر عنه » لم تقع الحاجة إلى دليل يدل على كونه كذلك » فاعرفه . 


(1) قوله : « آخخر » تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً » » ليس فى « ج ٠‏ . 


(؟) هذا إشارة إلى مقالة المعتزلة فى شأن أخبار الآحاد . 


۳۳۹ 


0۳ الخبر وما يتحقق به الاسناد 


6 ۲ - وآعلم أله إنما لزمهم ما قلناه » من أن یکون احبر على وفق الم 


عنه بدا » من حيث أنه إذا كان معنی الخبر عندهم » إذا كان إثباتاً » أنه لفظ 


موضوعٌ لیدل على وجود العنی المخبر به مر رت ات ارو ری 


كذلك أبدأ » وأن لا يصح أن يقال « ضَرْبَ رَيْدٌ » » إلا إذ إذا كان الضرب قد 

من زيد . وكذلك يجب فى النفى أن لا يصح آن يقال : e‏ 
کان الضرب ۸ بوجد مةب لان تجويز أن يقال : « صرت رند 4 » من :غير أن يكون 
قد کان منه صب » وأن یقال : « ما ضرت رید ا وقد کان مه ضرت 6 پوجب 
على أصلهم ٍخلاء اللفظ من معناه الذی وضیع لیدل عليه . وذلك ما لا يسك فى 
فساده . 

ولا يازمنا ذلك على أصلنا » لأ معنی « اللفظ » عندنا هو الحکُم بوجود 
لمیر به من المخیر عنه أو فيه , إذا كان الخبر إثباتاً» والحكم بعّمه إذا كان نفياً» 
اللفظ عندنا لا ینفلت من ذلك ولا ان منه . وذلك لا قولنا : « ضرب ‏ 
SSS‏ قل دیع میا با ناه بقل اوق 
نا إن لم نقل ذلك » + 4 بح من آن یزغم آن الکاذب لخن الْفظ من العنی » 
أو يزعم أنه يجعل لفط معنى غير ما وُضيع له » وكلاهما باطل . 

۵ - عار أنه لا يال يدور فى كلام العقلاء فى وَصفا 00 
الكاذب : « أنه ينبت ما ليس بثابت » وينفى ما ليس بِمُنْف 6 » والقول با / الوه 
دی إلى أن يكون العقلاء قد قالوا المُحال » من حيث يجب على أصلهم أن 
كرراقة فانرا إن الكاذنك ب و لين 
بمعدوم . وكفى بهذا تهافتاً وتَحطّلاً » ودخولا فى اللّغو من القول 





الخبر وما یتحقق به الاسناد eff‏ 


وإذا اعترنا أُصْلّنا كان تفسبره : أن الكاذب کم بالوجود فيما ليس 
بموجود » وبالعدّم فيما ليس بمعدوم » وهو أسدٌ كلام وأحسنه 

٩۲۰‏ - والدليل على أن الط من قول الكاذب ید على نفس ما يدل 
عليه من قول الصادق » أنهم جعلوا حاص صف الكَبرٌ أنه يحتمل المسدذق 
والكذبٌ » فلولا أن حقيقته فيبما حقيقة واحدة » لا كان هم هذا معن 
ا يوز أن قال إن الكاذب بال ماه لاف ار عنه » لأن ذلك [غا 

يقال فيمن دش أل بط لاس للذى أ د » ولا يمكننا أن نزعم فى 
الكاذب أنه أراد مرا ثم ق بو تمت ۵ 

۷ - وما ينبغى أن يُسَصّل فى هذا الباب » أنهم قد أصّلوا فى فى « المفعول ) 
وکل ما ز اد على جزنی الجملة » أنه يكون زيادة فى الفائدة . وقد يُتَخَيل إلى من ينظر 
إلى ظاهر هذا من كلامهم » أنهم أرادوا بذلك أنك تضم با تزيده على جزنى الجملة 
فائدة أخرى » وينبنى عليه أن يَنْقَطع عن الجملة » حتى صر أن يكون فائدة على 
نو وهو ما لا يفل » دصر فى « زيد » من قولك : « ضرت زیدا + أن 
يكون ب شيعا برأسه » حتى کون بتعديتك « ضربت ) إليه قد ضممت فائدة إلى 
أخرى . وإذا كان ذلك كذلك » وجب أن یغلم أن الحقيقة فى هذا : أن الكلام 
يخر ج بذكر « الفعول » إلى معنی غير الذی كان » وأن + وزان ن الفعل قد عُذَّى إلى 
مفعول معه » وقد أَطْلِقَ فلم ید به إلى مفعول دون مفعول » وژان الاسم 3© 
اخصص بالصْفة مع الاسم المتروك على شيّاعِه » كقولك : ١‏ جاءنی رجل ظريف )ع 
مع قولك : « جاءنى رجل 4 » فى نك لست فى ذلك کمن يضم معنى إلى معلى 
وفائدة إلى فائدة » ولكن کمن ير يد ههنا شيعاً وهناك شيئاً آخرٌ . فإذا قلت : 
د ضربت زا ؛ » كان المعنى غَيْرهُ إذا قلت : / « ضربت » ولم ترد « زپدا » . 





ووم أن « الفمول, » » 
زیادة فى الفائدة 
والاحتجاج لبطلانه 


۳۰ 


f‏ ۳ الخبر وما ت یتحمو به الاسناد 


و 


وهكذا يكون الأمر ادا » كلما زدت شيا > وجدت المعنى قد صار غَيْرَ 
لذى كان . ومن أجل ذلك صلحالجارةبافعلالاحد ‏ یی 
الشرط » ومعَدی إلى شیء فى الجزاء » كقوله تعالى : ران خسم منتم احم سك لالشیکی 
دسر ره :۱۷ » وقوله عز وجل : ( وا و 0 مع 
العلم بأن الشرط ين ینیغی آن یکون غیر ابمزاء ؛ من حییت کان الشرط ميا ازام 
لك ره د ال كر ل SA‏ 
نت غير المعنى فى الأول »وب فى حكم ففل ان لما ساغ ذلك » كا لا يسوع 
آن تقول إن قمت قنك م وان كرحت شخت 0 ۰ ومتله من الکلام قوه : 
« الرء باصغریه » إن قال قال بیان » وان صال صال بجَتان » » (۱) ویجری ذلك فى 
الفعلین قد عدّیا جميعاً . لا أن الثانی منہما قد تَعدّى إلى شىء زائد على ما تعدّى 
إليه الأوّل » ومثاله قولك : ١‏ إن أتاك رَيْدٌ أتاك لحاجة » » وهو أصل كبيرٌ . والأدِلة 
على ذلك كثية » ومن أولاها بأن يُحفظ : أنك ترى البيت قد استحسته الناسٌ 
وقضوا لقائله بالفضل فيه » وبأنه الذى غاص على معناه يفكره » وأنه أبو غذره ‏ ثم 
ل تری ذلك الحُسْنَ لك القرابة بة كانا » إلا لما باه على الجَمْلة دون تفس الجملة . 
ومثال ذلك قول الفرژدق 
© وما حَمَلَث ام آمریوفی ضلوعِها ‏ أُعَقٌ مِنَ الجانی عَلَيْهَا جانا 0) 
' فلولا أن معنى الجملة يصيرٌ بالبنّاء علیها شيئاً غيرٌ الذى كان » ويتغيّر فى 
ذاته » لكان مُحالاً أن یکون ال ی او وان کون 


(۱) من كلام ضمرة بن ضمرة › لما دحل على النعمان بن المنذر » البيان والتبيين ١‏ : ۱۷۱ 


۲۱ فى ديوانه » ثم انظر الفقرة التالية رقم : f‏ > وطذا البيت » ولا قبله من هذه الفقرة » ورقم : 
۲ أيضاً . 


الخبر وما یتحقق به الاسناد ۵ ۰۳ 


خاصًا بالفرزدق » وأن يُقَضّى له بالسسّق إليه » ذ ليس فى الجملة التى بى علمها 
ات قينا من ذلك » فاعرفه . 

۸ - والنكتة العی يجب أن بُرَاعَى فى هذا أنه لا تبن لك صورة العنی 
الذى هو معنى الفرزدق » إلا عند خر حرف من البيت / » حتى إن قطعت عنه 
قوله « هجائيا » بل ( الياء » التى هى ضميرٌ الفرزدق » ۸ يكن الذى تَعمَله منه مما 
أراده الفرزدق بسبيل » لأ عَرَضَه هويل أمر هجائه » والتحذیر منه ؛ وأن من عرض 
مه له » كان قد عزضها لأعظم ما يكون من الشرٌ . 

۲۹ - وكذلك حكم نظائره من الشعر » فإذا نظرت إلى قول القطامى : 
أ( 


جرم و 


فهن يٽبذن من قول يصن به مَواقمَ المّاء من ذى الم الصّادِى ” 

وجدتك لا تحصل على معنی يصح أن يقال انه ع 
لا عند قوله « ذِى ال 4 . 

۳۰ - ويزيدك استبصارً فيما قلناه » أن تنظر فیما كان من الشعر جملا 
قد عطف بَعْضْها على بعض بالواو » كقوله : 

یر مس » ولوْجُوهُ دنا نير » وأطرَاف الأكف عنم 0) 

وذلك أنك ترى الذى تعقله من قوله : « النشر مسك  »‏ لا يصير بانضمام 
قوله : « والجوه دنانیر 4 » إليه شيعا غير الذى كان » بل تراه باقياً على حاله . 
كذلك ترى ما تعقل من قوله : « والوجوهُ دنانیر ) » لا يلحقه تغيير بانضمام قوله : 
و « أطراف الأكف عنم » » إليه . 


(۲) هو للمرقش من قصيدته الجليلة » فى المفضليات . 


۳ ۱ 


2۳۹ الخبر وما يتحقق به الاسناد 


۱ - وإِذْ قد عرفت ما فرّرناه من أنْ من شأن الجملة أن يصيرٌ معناها 
(6 بالبناء علیها شيعا غير الذى كان » وأنه يتغير فى ذاته » فآعلم أن ما كان من 
الشعر مثل بيت بشار : 

کان ٹئار القع فو رووستا ‏ وَأسبَاهًا لل تهاَى كَواكيُة ٩(‏ 


کان قلوب الطَيرٍ را بسا لَدَى وَكْرهَا لاب والختف البَالى © 
وقول زياد : 
واا وما تھی لنا إن هَجَوْنَا لَكَالبَسْرِء مایق فى ریق © 
كان له مزيّة على قول الفرزدق فيما ذكرنا » لأنك تجد فى صدر بيت الفرزدق 
جملة ودی معنی » وان لم يكن معنى يصح أن يُقَال إنه معنى فلا ولا تجدُ فى صدر 
هذه الأبيات ما يصح أن يعد جملة دی معنّى » فَضلاً عن أن تدّی معنی يقال إنه 
معنى فلان . ذاك لأن قوله : « كأن مار ام » إلى : « وسیافتا » » جزء واحدٌ و « ليل 
۳۹:۲ تهاژی کواکبه ) بجملته الجزء الذى ما لم تأت به لم تكن قد أتيت / بكلام . 
وهکذا سبیل البيتين ال رین . فقوله : « كأن قلوبٌ الطير رطباً ويَابساً لدی 
وکرها 4 » جزء وقوله : « العناب والحَشّف البالى » الجزء الثانی = وقوله : « ول وما 
قى لنا إن هجوتنا جر وقوله : « لكالبحر » الجزهُ الثانى » وقوله : « مهما تلق فى 
خر يَعْرَق » » وإن كان جملة من لیس فا فى الظاهر تعلّقٌ بقوله : « لکالبحر »» 
فانها لَمّا كانت مُبَيّنة حال هذا التشبیه » صارت كأنها متعلقة بهذا التشبيه » وجَرَى 
مَجُرَى أن تقول : « لکالبحر ف أنه لا یلقی فيه شىء الا غرق » . ۱ 


(۱) سلف فى رقم : ۰۸6 1۸5 
(۳) سلف فى رقم : ۸4 


الخبر وما یتحقق به الإسناد - فصل مئه ۳۷ 


© نم 


۲ - وإذا ثبت أن الجملة إذا بُنى عليها خصّل منها ومن الذى بنی عليها : ابات » مع 
فى الكثير » معني يجب فيه أن یسب إلى واحد مخصوص » فإ ذلك یقتضی ور" 
لا محالة أن يكون « ابر » فى نفسه مَعنّى هو غير المخیر به والمُخْبَّر عنه . ذا 
لينا باستحالة أن يكون للمعنى المُخْبّر به يسبة إلى المُخْير » ون يكون 
لبط والمُسْتَخْرجَ والمُستّعان على تصويره بالفكر . 
فليس يشلك عاقل أنه مُحال أن يكون للحمل فى قوله : « وما حَمَلتٌ ام 
امرىء فى ضلوعها » » نسبة إلى الفرزدق » وأن يكون الفكر منه كان فيه نفسيه » وأن 
يكون معناه الذى قِيل إِنّه استنبطه واستحرجه وغاص عليه . وهكذا السبيل بدا 
لاصو أن يكون للمعنى المُحْبّر به نسْبة إلى الشاعر » وأن يبلغ من أمره أن 
يصيرٌ خاصًا به » فاعرفه . 
۳ - ومن الدليل القاطع فيه ؛ ما بیناه فى « الكناية ) » و « الاستعارة ) 
و ١‏ القثیل » وشرحناه » من أن من شأن هذه الأجناس أن وجب الحسن والمزية › 
ون العانی تتصور من أجلها بالصُور المُحْتلفة » وأن العلم بإيجابها ذلك اب فى 
العقول » ومركوز فى غرائز النفوس . (۱ ويا كذلك أنه مُحال أن تكون المزايا التى 
تخت بها » حادثة فى المعنى امسر به » المُيْيَتِ أو اف » لِعِلْمِنَا باستحالة أن 
تكون المزية التى تجدها لقولنا : « هو طويل النجاد » على قولنا « طويل القامة » فى 
الطول » والتى تجدها / لقولنا : « هو كثير رَمَاد القدر » على قولنا : « هو كثيرٌ القری rir‏ 


)۱ انظر رقم : ۰ 6054 » واخر : o1‏ 


۳۸ ۵ الخبر وما يتحقق به الاسناد - فصل منه 


یکونان فى بات ما يراد أن يوصف به الذکور » والاعبار به عنه . وإذا ثبت ذلك » 


ثبت أن « الاثبات » معئى » لأن حصول المزيّة والحسن فيما ليس بمعتى » 
ا 


و هه ۰۰ 


)۱( انظر ما سلف من رقم : ۵۰۵ ٠٠٦‏ 


)۲( الفصل التال ليس ف اتخطوطة وص : ۳4۳ من « ج ؛ تتضمّن آخر هذا الفصل ‏ عند قوله : 
و محال » ثم يبدأ بعدها ما میأق برقم : 14۲ موصولاً به . واقرأ التعليق التالى . 


ابر وما یتحقق به الاسناد - فصل منه 0۳۹ 


مایت للم ات بعد وات ره ال 
وبه ثقتی وعلیه اعتادی (۱) 


آمل أن هه اه ات تی اناس فيه فى موق 


فاط له م 


جانب ويُذْكر من ا تحر » وهو أ ن الألفاظ المفردة التى هی أوضاعٌ اللغة » لم توضع إلى بعض ء ويضمها 


غرف معانها فى ألفسها » ولكن لأن یم بعضها إلى بعض » ؛ فيعرف فیما بينهما 
فوائد . وهذا علمٌ شريف » وأصّل عظم . 

والدليل على ذلك » أنَا إن رَعَمنا أن الألفاظ » التى هی أوضاع اللغة » إنما 
وضعت ليُعَرْف بها معانیها فى أنفسيها » لأدّى ذلك | إلى ما لا يشك عاقل فى 
ستحالته  »‏ وهو أن يكونوا قد وضعوا للأجناس الأسماءً التى وضعوها ها لتعرفها 
بها » حتی كأ نهم لو لم يكونوا قالوا : « رجل » و « فرس » و « دار » »لما كان يكون 


(۱) هذا الفصل من رقم : 1۳۶ إلى رقم : 541١‏ هو ف اخطوطة « ج 4 » ياتى بعد رقم : 507 » 
وييدأ فى انخطوطة من ص : ۷ إلى أوسط ص :101 وقد أبقيته فى موضعه هذا من مطبوعة رشيد 


و ده گنه هله كلما | ملحقة راسا کتاب 8 دلائل 
رضا وأثبته کا هو فى موضعه منہا » إذ لا ضيرٌ فى ذلك » و ل هد كلها فصول ملحقة پا عسل 


ابا »ور هذا لقصل مکار بعض ما می :ا سأشي ريه تعليقاق .و . وهو دليل على أن الشيخ 
رمه الله كان يكتب هذه الفصول فى أوراق منفصلة ‏ ليلحقها فى مواضعها من كتابه « دلائل الاعجاز » . 
فلما توفى رحمه الله » وجمعوا أوراقه » نقلها الناقلون کا هی » دون نظر إلى التکرار الذى فيبا . ومع ذلك ففى 
إثباته كا هو فائدة » نعرف منها طريقة شيخنا عبد القاهر فى عمله وتأليفه . ومثل هذا نادرٌ فى شأن المؤلفين . 
وأيضاً فربما كان هذا دليلاً على أن « دلائل الاعجاز » » كان آخرٌ ما أله عبد القاهر » وأنه لوطال به العمر » 
لنفى وأثبت ‏ وأنزل کل فصل منها فى منزله من کتابه . 

(۲) فى « ج » : ١‏ أدى ذلك » بغير لام . 


تکون الفائدة . وهذا 


موضع + الخير ۲ 
و ؛ الاسناد ٩‏ 


٠‏ 5 © الخبر وما يتحقق به الاسناد <- فصل منه 


یاه الک ارس 2030 


1 5 1 4 4 م 3 
نا علم بهذه الاجناس - ولو لم يكونوا وضعوا آمثلة الأفمّال لم كن ننا علم بمعانيها 


= حتى لو لم يكونوا قالوا: « کل »و « یل ۲ » لما كنا نعرف ابر فى نفسه ومن 


ام = ولو ل يكونوا قد قالوا : « آفعّل » » لما كنا نعرف الأمرّ من أصله ء ولا نجژه فى 
و و ب ینوی 
فيا ولا مبياً ولا آستفهامًا ولا استشناء . كيف ؟ والمُواضعة لا تکون ولا تُتَصوّر إلا 
رياو ی وی ی 
کالاشارة » فكما أك إذا قلت : SS‏ الاشارة لعف 
السامع المشارٌ إليه فى نفسه ؛ ولکن ليعلم أذ نه المقصود من بين سائر الاشیاء التی 
تزاها وبصرها . كذلك خکم « اللفظ » مع ما وضع له . وم هذا الذى ی أنا 
م نعرف ( الرجل ) و « الفرس ) و « الضرب )و « لقتل مالا رسن اشام 010 
لو كان لذلك مس فى الق » لكان ينبغى إذا قيل :زد ا 

بهذا الاسم من غير أن تكون قد شاهدتة أو و ذكر لك بصفة . 
۵ - وإذا قلنا فى العلم باللغات من میت الأمر أنه كان إهاماً » (۳) فان 


مر ا پم ۳ 9 8 
الام 6 لا برجع إلى معانى اللغات » ٥‏ ولكن إلى کون آلفاظ اللغات سيمَاتٍ 





(۱) فى المطبوعة 2# .... لما كان يكون لنا علم بمعانيها » وحتى لو لم يكونوا قالوا » . 

(۲) فى «ج ١‏ من أساميها » بحذف « لا ؛ . 

(۳) ف المطبوعة : ١‏ .... فى العلم واللغات 4 , وهو خطأ . 

(4) كان ف المطبوعة هنا ما يأنى : « فن الالهام فى ذلك إنما يكون بين شيقين » يكون آحدهما مب 
والآخرٌ متا له أو یکون أحدها ما والآعر منفيًا عه :ون لا صر مت من غر نله ء ومنفى 
من غير منفى عنه . فلما كان الأمر كذلك » أوجب ذلك أن لا يعقل إلا من مجموع جملة فعل واسم › 
كقولنا : ١‏ حرج زيد » » فما عقلناه منه » وهو نسبة الخروج إلى « زبد » لا يرجع إلى معانى اللغات  )‏ وهو 
إقحاءٌ مسد للكلام بلا ريب . فإن أول الكلام فى « الإهام 4 » والذی بعده كلام فى « ابر » والذى أثبته هو 
ما فى « ج » على الصواب والاستقامة . وسأشير بعد إلى موقع هذا الكلام فى « ج 4 » فى الفقرة : 1۳۷ 


الخبر وما يتحقق به الاسناد - فصل منه. ۱ ۵ 


لتلك العانی » ٠"‏ وكونها مُرادة بها . أفلا ترى إلى قوله تعالى : (وعَلم اد الاسماء 
فر ق رر روه ره مس سم 0 قور رمح ° 0 
كلها تم عَرَضَهُمْ علّی المَلابْكَةٍ فقال البئونى باسمَاء قولاء إن کشم صَادِقِينَ ) 
ف £ 2 1 ابي ١‏ 3 3 
سر ابق : ۱۳۰ أفترى أنه قيل شم : ( البكون باسّماء هولاء » » وهم لا یعرفون المشارٌ 


ا 


+ ي ج 


۳۰+ - وَإِذْ قد عرفت هذه الجملة » فاعلم أن معانيّ الكلام كلها معانٍ 
لا مَصوّر الا فیما بذ شین » والأصل والأول هو « اوو ا لحكمت العلم 
بهذا العنی فيه عرفته فى الجميع . ومن الّابت فى العقولٍ والقائم فى النفوس » أنه 
لا يكون حبر حتى یکون بر به ومُخْبّر عله » لأنه ينقسم إلى « إثبات » ودلفی»» 
و الاثبات » يقتضى ينا وتا له » و « النفى » یقتضی مَنْفيًا ومَنْفِيًا عنه . 
فلو حاولت أن تَُصوّر إثبات مَعْنّى أو نفيّه » من غير أن يكون هناك مُْبتٌ له ولفی 
عنه » حاولت مالا يصح فى غقل » وا َع فى وَهْم . من أجل ذلك آمتنع أن يكون 
لك قصدٌ إلى فغل من غير أن تُريد إسناده إلى شىء" وکنت إذا قلت : « ضرب 4 
م تستطع أن ریق مه معنى فى نفسك + من غير أن تُريد بر به عن شیء مه 
002 


£ 9 5 2 پا 5 و موه رو کر رلك و 
أو مقدّر » وكان لفظك به » إذا أنت ۸ ترذ ذلك » وصوتا تصونه » سواء . 


۳ 41 4 
| 


0 
ا ا orf‏ سم ۶ ۱۱۰ هم م هه ۳۹ 00 
۷ - وان آردت أن يستحكم معرفة ذلك فى نفسك » فانظر إليك إذ 


قيل لك : « ما فعل زيد ) ؟ فقلت : « حر ج » » هل یتصوّر أن یقع فى لِك من 





. فى المطبوعة : و لذلك المعنى » » وهو كلام فاسد‎ )١( 
. فى الطبوعة : « ومن ذلك امتنع ) » وهو لا شىء‎ (۲ 
1۱۵ : الفقرة : 515 ۰ هی مکرر الفقرة السالفة‎ )۳( 


) دلائل الا عجاز — (TY‏ 


eof 


5ه الخبر وما يتحقق به الاسناد - فصل منه 


« خرج ) معنی من )€ (6 دون أن نوی فيه ضمير « زيد » ؟ 2١7‏ وهل تکون إِنْ أنت 
زعمت أنك لم تنو / ذلك | لا مُخرجا نفسّك إلى الهَذّيانِ ؟ () وكذلك فآنظر | ذا 
قيل لك : « كيف زيد ) ؟ ۰ فقلت ت : «صالح ) : هل يكون لقولك : صا » اثر فى 
نفسك من دون أن تريد « هو صالح » (© ؟ أم هل يعقل السامغ شيئاً إن هو لم 
يعتقد ذلك ؟ (*) 


إذا ثبت ذلك » 9" فإنه مالا يبقى مَعَهُ لعاقل شك » 20 أن احبر معنى 
لا يُتصوّر إلا بين شيئين يكون أحدهما مت والآخر متا له » أو یکون أحدُّها 
مَنفييًا » والآخرٌ منفيًا عنه = وأنه لا يٌصور میت من غير مب له » ومنفی من دون 
ی عنه . فلما كان الامر كذلك » أوجب ذلك أن لا يُعْقَلَ إلا من مجموع جملة 
فعل واسي ٩‏ كقولنا : « حرج زيد 4 » أو آسم وآسم » كقولنا : « زيد منطلقٌ » . 
لا a‏ بها ال واي 
ناه ی راك وان »وم ری عنه ار فی کل لسان وف .۳ 


(۱) ف الطبوعة : « أن يقع فى خلدك معنی من دون 4 » وأسقط فاختل الکلام . 

(۲) ف الطبوعة : « وهل تکون وأنت زعمت آنك » ؛ وهو کلام فاسد . 

(۳) ف الطبوعة : ١‏ آثر فيك » » وهو کلام سقم 

(4) ف الطبوعة : « وهو لم یعتقد ذلك » » مىء . 

02 « إذا ثبت ذلك 4 » سقطت من كاتب « ج ۲ سهواً . 

. ف المطبوعة : و فإنه لا ينبغى لعاقل » » کلام سقم‎ )١( 

(۷) كان ف المطبوعة هنا : و أن الخبر لا يتصور إلا من فعل واسم » كقولنا « زيد حارج 4 » فليس فى 
الدنيا حبر 4 » أسقط هنا ما أثبته فى أول الفقرة : ۱۳۰ » فأفسد بالاثبات والاسقاط الكلامين جميعاً . 


(۸) الفقرة : ۱۳۷ ۰ هى مكرر الفقرة السالفة : 1۱5 . 


الخبر وما يتحقق به الاسناد - فصل منه 6 م6 


۸ - وذ قد عرفت أنه لا يتصور الخبر إلا فيما بين شيئين : َر به 
ومُخْبَرٍ عنه » فينبغى أن تعلم أنه يُحتاج من بعد هذين إلى ثالث » وذلك أنه کا 
لا يُنَصوّر أن يكون ههنا خبرٌ حتى يكون مُخْبِرٌ به ومُخْبرَ عنه » كذلك لا یتصور 
خی يكون له مُخْبرٌ يَصْدّر عنه ويَحْصُل من جهته » وتعود له فيه عليه » فيكون 
هو الموصوف بالصّدق إن کان صيدقاً » وبالكذب إن کان کذبا . أفلا ترى أن من 
العلوم ضرورة أنه لا يكون بات وتفی » حتى يكون منت واف يكون مصدرها 
من جهته » ويكون هو الى هما » والمُبم والناقض فییما » ويكون بهما موافقا 
ومخالفاً » ومُصيباً ومُخْطعًا » ومسريقاً ومحسناً . ٠١‏ 
۵ - وجملة الأمر أن الخبرٌ وجميعٌ مُعانى الكلام معا ينشئها الانسان ١‏ حر : .رمع سند 
فى نفسه ؛ ويُصيفها فى فكره » ویتاجی باق ويراجع فيها عَفله » وتوصف بد د" 
ها مقاصدُ وأغراضٌ . وأعظمُها شأناً احبر » فهو الذى صر بالصوّرٍ الكبرة » 
رقع فيه الصناعات امد / فيه تون !ای ۳ يمع التفاضل فى 6 . ۳۰۰ 
المُصاحة على ما شرحنا . 9) 
۰ - ثم لا نظربًا فى المعانى التی يَصيفها العقلاء بأنبا معا مسبت 
ولاف مستخرجة »حون ها اختصاصا قائ دون قائل » كمثل قوم فى 
معانی أبيات من الشعر : ° « إنه معني ۸ يُسْبّق إليه فلان » وأنه الذی فْطن له 





٩۱۷ : الفقرة : ۱۳۸ هی مکرر الفقرة السالفة‎ )١( 

(۲) ف الطبوعة : « وجميع معانی الکلام ینشتها » » وهو لا شىء . 

(*) الفقرة : ۰1۱۳۹ هى الفقرة فیما سلف رقم : 11۸ ۰ ول يكن فى الطبوعة هنا قوله : « على 
ما شرحنا ۷ . ۱ 


. فى معان من الشعر 4 » وهو لا شىء‎ ١ : فى الطبوعة‎ )٤( 


of‏ الخبر وما يتحقق به الاسناد - فصل منه 


8 8 
2 > ەر ا ا ج ده |“ + 
واستخرجه » وانه الدی غاص عليه بفکره » وأنّه أبو عدرو » م جد تا ت العای فى 


4 4 ئِ-. ۲ ۲ ۱ 2 هھ 2 
الامر الاعم شيعا غير الخبر الذى هو إثباتٌ المعنى للشىء وميه عنه . يدك على 
ذلك أنك لا تنظر إلى شىء من العانی الغريبة التى تحص بقائل دون قائل » )١(‏ 

۳ م ۹ 7 ۳ ۳ 0 سر 
إلا وجدت الاصل فيه والاسّاس الاثباث والثفی . ون أردت فى ذلك مثالا فانظرٌ 
إلى بيت الفرزدق : 

رر ° الج ص ۲ و 7 رع ۳ 
Ê 6 2‏ م £ ۳ 
فإنك إذا نظرت لم تشك فى أن الاصل والاساس هو قوله : « وما حملت أم 
امرىء » » وأن ما جاوّرٌ ذلك من الكلمات إلى آخر البيت » مسد إليه وبني 
عليه  »‏ وأنك إن رفعته لم تجد لشىء منها بیان » ولا رأيت للذکرها معنی » بل تَرَى 
ذكرك ها إن ذكرتها هذياناً .لب الذى من أجله كان كذلك » أن من حكم 
كل ما عدا جُرْتَى الجملة « الفعل والفاعل » و « المبتدأً والخبر ) » أن يكون تخصيصاً 
للمعنى مت أو المنفى  »‏ فقوله : « فى ضنلوعها ) » يفيد أولاً أنه لم يرذ نَفَىَ 

e‏ ۳ 2 8 س و م يري 
الحمل على الاطلاق » ولكن ا لحمل فى الضلوع » وقوله : « اعق » » يفيك أَنّه لم يرد 

۰ رو م 3 4 8 ۹4 
هذا الحمل الذی هو حمل فى الضلوع ایضا على الاطلاق » ولکن حملا فى 

0 د م ك2 
الضلوع مَحَمُولَهُ أعق من الجانى علیها هجاءه . وإذا كان ذلك كله تتخصييصاً 
للجَمْل » ۸ يُتصوّر أن يُعْقَل من دون أن يُعْقَل فى الحَمْل › لأنه لا يُتصوّر 


. » ف المطبوعة : « أنا لا ننظر‎ )١( 

)32( فى المطبوعة : ١‏ مستند ومبنى عليه » أسقط ١‏ إليه 4 . 

(۳) ف المطبوعة : « تحقيقاً للمعنى المثبت والمنفى 4 وهو خخطأ تضح صوابه ما يلى » وهو على 
الصواب فى ١‏ ج 4 . 


الخبر وما يتحقق به الإاسناد - فصل منه 6ه 


تخصيص شىء لم يدخل فى فی ولا إثبات › ولا ما / كان فى سبيلهما من الامر به › 
والغبي عنه » والاستخبار عنه . )١(‏ 

۱ - 69 وإذ قد ثبت أن ابر وسائرٌ معانى الكلام » معانٍ يُنْشئِها 
الانسان فى نفسه ء ويُصرّفها فى فكره » ویتاجی بها قلبه » ويراجع فیا لب (") 
فاعلم أن الفائدة فى العلم بها واقعة من المُنْشِىءِ لها » وصادرة عن القاص إليها . 
وإذا قلنا فى الفعل : إنه موضوعٌّ للخبر » » (۲۳ ۸ يكن المعنى فيه أنه موضوع لا 
غلم به ابر فى نفسه وجنسه » ومن أصله » وما هو ؟ ولكن المعنى أنه موضوع › 
حتى إذا ضْمَمْتَة إلى سو » عقل به ومن ذلك الاسم » الخبرٌ » (*) بالمعنى الذی 
عم مر 0 8 #۷ 
ی ذلك الفعل منه من مُسَمّى ذلك الاسم » ( واقعاً منک أَيّها المتكلم » 
فأعرفه . (0) 


© 5 و 


(۱) هذه الفقرة : 14۰ » ليست مكررة يتفاصيلها » ولكنها إعادّة كتابة لا تضمنته أواخر الفقرة 
السالفة رقم : 37٠‏ ۰ قبيل ذكره بيت الفرزدق » ثم الفقرة : 1۳۲ » وهذا الاختلاف موضع نظر مه » فى 
طريقه عبد القاهر فى تأليفه » وفى مراجعته لما كتب » وفى شأن ما يجىء بعد انتباء « كتاب دلائل الإعجاز 4» 
کا كتبّه » أو سوّده » والذى انتبى عند آخر الفقرة رقم : ۰ کا أشرت إليه هناك . 

(؟) ف المطبوعة : « ويرجع فيها إليه ) » تصحيف لا ريب فيه . 

(۲) ف المطبوعة : ١‏ وإذا قلت 4 ؛ لا شىء . 

(4) السياق : و عقل به .... الخبرٌ 4 « الخبر ؛ نائب فاعل . 

(ه) كان ف المطبوعة هكذا : « عقل منه ومن الاسم أن الحكم بالمعنى الذى اشتق ذلك الفعل منه 
على مسمى ذلك الاسم واقع منك » وهو كلام لا يستقم » وفيه تغيبر ظاهر . و « واقعا » حال . 


(5) الفقرة : 54١‏ ء انظر هذه الفقرة ما سلف رقم : 11۸ » ورقم : 1۳۹ 


۳۹۹ 


بیان فى « النظم + 
ودخول الشببة فى أمره , 


o4٦‏ إدراك البلاغة بالذوق واحساس النفس 


۲ - () اعلم نك لَنْ ری عجَبا أعجب من الذى عليه الناس فى أمر 


وأن مرده إلى « النوق » النظم امك وذلك أنه ما من آحد له أدنى معرفة إل وهو یعلم أن ههنا تظمّا أحسن 


۳ 


من نظم » ثم تراهم إذا أنت أردت أن تُبَصرهم ذلك تسد أعينهم » (۳) وتضیل عنهم 
أفهامهم . وسبب ذلك آنهم اول شَىءٍ عَدِمُوا العلم به نفسّه » من حيث حسبوه 
شیا غير وی معانى النحو » وجعلوه يكون فى الألفاظ دون العانی . فأنتٌ تلقى 
لح یلیم عن ریم لأنك تعاج مرضاً با وداء متمكناً .م إذ 
أنت قذئهم بالخزاثم إلى الاعتراف بأن لا معنى له غير توشی معانى النحو» () 
عرض هم من بَعَدٌ حاطر یذهشهم » حتى يكادوا یعودون إلى رس أمرهم . وذلك 
هم یروا ندعی المزيّة لسن لنظم كلام من غير أن یکون فيه من معانی النحو 
شیء یتصور أن يتفاضّل الناس فى العلم به» ويرَونَا لا تستطيع أن ضع اليد من 
معانى النحو ووجوهه على شىء تم أن من شأن هذا أن يوجب امزيّة لكل كلام 
يكون فيه » بل يروننا نذّعى 61 امزيّة لكل ما نذّعيها له من معانى النحو ووجوهه 
وفروقه فى موضع دون موضع » وف كلام دون كلام » وف الأقلّ دون الأكثر» وفى 
/ الواحد من الألف . فإذا رأوا الم كذلك » دخلتهم الشبّهة وقالوا : كيف يصيد 
المعروف مجهرلاً ؟ ومن أين يُعَصَوّرٌ أن يكون للشىء فى كلام مزيةٌ عليه فى كلام 


آخر » بعد أن تکونْ حقيقيّه فیهما حقيقةٌ واحدة ؟ 





)۱( هذا الفصل یأتی فى ؛ ج ۲ » فى ص : ۳4۳ منها » بعد آحر الفقرة : 1۳۳ مباشرة » وما بينهما 
زيادة فى الطبوعة ليست فى ١‏ ج ) . 

١ )۲(‏ سر بصره یر درأ » » تميّر فلم يكد ييصرٌ . 

١ (۳‏ لزانم » جمع « خرامة » » وهی حلقة من شعر تُجُعل فى وئّرة أنف البعير » يشد بها الزمام . 


إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس ۰:۷ 


فإذا رأوا التدكيرٌ یکون فیما لا یخی من الواضم ثم لا يقتضى فضلاً » 
ولا یوجب مزيّة » انّهمونا فى دعوانا ما آدّعيناه لتنکیر الحياة فى قوله تعالى : (ولکم 


7 5 8 و و * 2 r‏ 4 
فى القصاص حيوة ) رسردیم: :۱۱۷۰ من أن له حسنا ومزية » وان فيه بلاغة عجيبة » 


2 عه 0 2 
وظنوه وهما منا وخیلا 
و E‏ هه 8 2 
لسنا زوه و ک5 ؛ الشبهه 4 هذا عينم ؛ وتصود الذ )هو الحق 
)و فا که ا سحا االتلخةن نا ٠‏ ر دربي د ات 
۱ < ا Cl N‏ و خالء أن ند عاتم U‏ 
عندهم » ما استطعناه فى تفس النظم » لا نا ملكنا فى ذلك أن زه نضطرهم إلى أن 


۹ ۳۹ 1 1 : ل ا9 

یعلموا صحة ما نقول . ولیس الامر فى هذا کذلك ‏ فليس الداء فيه با هين » ولا هو 

ی را م 6 ۳3 ٣ر‏ م و ٌ۶ 0 
بحيث إذا رم العلاج منه وجدت الامکان فيه مع کل اح مسعفا » والسعی 
و 7 0 © ەر ل a‏ £ لو ب 
منجحا » لان المزايا التى تحتاج أن تعلمهم مكائها ونصور لهم شانها » أمور خفية › 
ومعانٍ رُوحَانِيّة » أنت لا تستطيع أن تبه السامع ها وتحدث له علما بها » حتى 
يكون مها لادراكها » وتكون فيه طبيعة قابلة ها » ويكون له ذوق وقريحة يجد ما 
فى تفسيه إحساساً بان من شأن هذه الوجوه والفروق أن عرض فيه المزيّة على الجملة 

م n‏ 2 : 9 ۱ 5 5 ۲ 0 مر © زه 

= ومَنْ إذا تصفح الكلام وتدبر الشعر ۰ فرق بين موقع شىء منها وشیء » ومن إذا 
أنشدتّه قوله : 


0 


000 ظز 6 2 الق‎ 1 A ١ 
۴ ی اسیا و 9 ر عق‎ 


(۱) لشمروخ ؛ وهو « أبو عمارة ؛ « محمد بن أحمد بن أنى مرة الکی 4 » وهی أبيات فى معجم 
الشعراء : ۳۸ » والزهرة : ۱۰ ۰ ومصارع العشاق ص : ۱۷4 ۰ غير منسوب . وأبياته هى : 
يا مَنْ بائ خسن صورته بى إليه أُعِنْة الحَدَقٍ 
ورس م 0 0 4 8ن 0 1 
لى منك ما للناس كلهم نظر وتسليم على الطرق 
و و » 57 ونم 2 
لكتهم سدوا بائییم وشقیت حِينَ ارَاكَ بالفرق 
۳ 5 ر ر ا ى 
سَِموا من البلوى » ولي بد خری ٠‏ ودمعة هائي . ملق 


o4۸‏ إدراك البلاغة بالذوق واحساس النفس 
وقول البحتری : 
2 ل وم في اس مگ ۳۹ ور 8 بم ره وو م 
وسامتقل لك الدّمُوعَ صبابة ‏ ولو آن دِجْلَة لى عَلَيِكِ دُمُوعٌ () 
وقوله 
2 8 وم 8 ىا خم مم مى ب © و ص 4م مهار ويم 
راث فلات الشیب فابْتَسَمَتْ لها وقالث : جوم لو طَلَعْنَ باسُقد © 


وقول لى ثواس : 


لسك لے م چس مور ق و مر مر ی رم ناه ك 3 
۰ / رکب تساقوا عَلی الاکوار بیتهم کاس الكرى › فانشّی المَسّقی والساقی 


E 


ثور a‏ له ميم م ۶ م2 زر 1 و ۳ 
كان اعناقهسم ( والنوم واضعها علی المتا کب »© لم تعمد باعتاق )( 


یا صاحبى عَصِیّت مصطبحًا وغتوت للذات مطرخا 


ا 
of ®‏ 


فتَرُودُوا ملی مُحَادَئَة . حذر العصا لم ببق لى مرا (*) 
وقول إسمعيل بن يسار : 

حتی إذا الصبح بدا ضوءه وغابَتٍ الجوزاء والمررم 

رمه # مر #5 ل سه لهاس و و رر جم ده 

حرجت والوطء خفی كما ینساب من مكمه الارقم ( 


(۱) فى دیوانه » فى وداع إبرهم بن الحسن بن سهل . 

)۲ فى ديوانه » وف المطبوعة : « مكنات الشيب » وشرحها شرا غير لائق . و « قلقات الشیب ) 
ال ما أسرع إليه من الشیب فلتة . 

(۳) فى دیوانه » ار باب المدائح › وانظر التشبیهات لابن ألى عون : ۰۱۸۹ والحيوان ۷ : ۲۵۸ 
والبرصان : 55١‏ » وف رواية البیت الثانی « لم تعمد » . فى هامش المخطوطة : « ۸ تُغدل » » وف الدیوان : « م 
ُذعم » » وکل جيد فى معنى واحدٍ . 

(5) فى ديوانه » فى الخمريات . 

20 شعره فى الأغانی ٤‏ : 4۱۷ » ( الدار ) » و « الجوزاء» يعنى نظم الجوزاء» وهو أحد المِرْرَ مين 
وهما من النجوم التى تغيب عند دنو الصبح . و « الأرقم ١‏ » الحية . 
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= أن ها » وأخذته الأرعية عندها » وعرّف لطف موقع « الحذف » 

و١‏ التنكير ) فى قوله : 
٠‏ نظ نیم على الطرق * 

وما دقل البحتری : «لی قالك دُموعٌ )اموه E‏ ذلك من 

أجل تقدم الى » على « عليك » ؛ ثم تدكير « الدمو ع » وعرف كذلك شرف قوله : 
» وقالث : تُجومٌ لو طَلَعْنَ باسعد « 

= وغلوٌ طبقته » ودقة صنعته . 

۳ - والبلای () والّاء العيای آن هذا الاحسام قلیل فی الناس » 
حتى له یکونْ أن يقعٌ للرجل الشیء من هذه الفروق والوجوه فى شعر یقوله » 
أو رسالة يكتبها » الموقمَ الحسن . ثم لا يعلم أنه قد آحسن . فأمًا 6 الجَهْل 
بمكان الاساة فلا تمه » فلست تملك إذاً من أمرك شيعا حتى تُظفر بمن له طب إذا 
دخته ری » وقلب إذا ری ری فام وصاحبك من لا یری ما ره ؛ ولا يمتدى 
للذی تهديه » فأنت رام فى غير مَرمّی » ومع نفك فى غير جَذوی » وک لا قم 
لشعر إلى نفس می لا وق له » کذلك لا مهم هذا الشأن من ۸ پوت / الالة 
التى بها يفهم , لا أنه إنما یکون البلاء إذا ظَنَّ العادم ها أله 
ويها » وأنه ممّن يَكْمُل للحكم » ويصح منه القَضاء » فجعل يقول القول لو علم 
غه لاتحت منه . ما الذى يحل بالنقص من نفسه » ويعلم أنه قد عَم علما 
قد اوتیه مَنْ سواه » فأنت منه فى راحة » وهو رجل عاقل قد ماه قله أن ی 
وه » وأن یتکلف ما ليس باه له . 


)۱( هذه الفقرة كلها : ۰4۳ ۰ هی ختام الرسالة الشافية رقم : ٠ه‏ کا سيأ .... ورحم الله الشيخ 
الكبير عبد القاهر » فكأنه يتكلّم فى هذا كله عن زماننا نحن » لا عن زمانه . 


£ 


۲ 
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وإذا كانت العلوم التی ها أصول معروفة » وقوانین مضبوطة قد اشترك الناس 
فى العلم بها » واتمَقَوا على أن البناع عليها عليها , إذا أخطأ فيها الخطىء : م أغجب برأيه + م 


تستطع رده عن هواه » وصِرّفهُ عن الرأى الذى راه » إلا بعد الجهد » ولا بَعْد أن 


يكون حصیفا عاقلا تا إذا به انتبه » وإذا قيل : إن عليك بقيّةٌ من النظر وَقّف 
وأصی » وخشی أن يكون قد عر فاحتاط باستاع ما يقال له » وأ من أن یلم 
من غير بينة » ویستطیل بغير ُجّة » وكان مَنْ هذا وصفه ير وق = (۲۱ فكيف 
بان ترد الناس عن رأیهم فى هذا الشأن ‏ وأصلك الذی ترذهم إليه » ول فى 
محاجتهم عليه » استشهاد القرائح » وسر النفوس وفلیها » ومايغرض فیبا من الا 
عندما تسمع » وَكان ذلك الذى يفتح لك سَمْفَهم » ويكشف الغطاءَ عن 
أعينهم » ويَصرف إليك آوجههم ‏ وهم لا يضّعون أنفسهم موضمٌ من رى الرأى 
ویفتی ويَقَطى » الا وعندهم أ انبم ممن صفت فربحته » وص € ذوقه » وتمت 
آداته . فإذا قلت لهم : « إنكم قد انیم من أنفسكم » » ردوا عليك مِثْلَهُ وقالوا : 
١‏ لا بل نا اصح ؛ ونظرنا أصدق » وسا أذكى »وا ال فيكم لأتكم 
حیلم إلى أللفسيكم أموراً لا حاصل لها . وأوْهَمكُم الى والميْل أن توجبوا لاد 
النظمين التساویین فضلاً على الآحر » من غير أن يكون ذلك الفضل معقولاً + - 
فتبقى فى أيديهم حَسييرا لا تملك غيرٌ / التعجب . فليس الكلام إذن بمْعْن عنك ؛ 


ولا القول بنافع » ولا | لحجّة مسموعة ؛ حتى تجد مَنْ فيه عون لك على نفسه » وم 


إذا ی عليك » أب ذاك طبعه فده إليك » وفتح سمعه لك » ورقع الحجاب بنك 


(۱) السياق ات من أول الفقرة  :‏ وإذا كانت العلوم التى ها أصول معروفة .... فكيف بأن ترد . 
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م ۰ ۳ عور 8 
وينه » وأخذ به إلى حيث نت » وصرف ناظره إلى الجهة ای إلما ات ؛ 
وه ۳ 6 7 
فاستبدل بالئفا راتسا واراك من بعد الاباء قبولا . 

٤‏ - ول يكن الم على هذه الجملة الا لانه لیس فى أصناف العلوم 
الحفيةء والأمور الغامضة الدقيقة » ُعجب طریقا فى الخفاء من هذا . وانك تب 
فى الشىء ن نفسلك نفستك » بتک فيه فکرك ‏ وتجهّد فيه كل جَهْدّك » حتی |ذا قلت قد 
قتليّه علماً » وأحكمئه فهماً » كنت بالذی لا یزال یتراءغی لك فيه من شبْهة › 
ويَعرضُ فيه من شك » ٩‏ کا قال أبو نواس 

۱ ل اری مثل آرئی فى سم عص به عَيْنِى يلفط وَهْمِى 
انت صور لش ء بینی وينه َظَنّى كلا ظَنّ » وعلمم کلاً علي 0 
8 و 1 2 م وم م £ 
6- وائك لتنظر فى البيت دهرا طويلا وتفستره » ولا ترى أن فيه شيئا ل 
تعْلّمه » ثم يبدو لك فيه مر تحفی لم تكن قد علمته » مثال ذلك بيب المتنبى : 
عَجّباً له ! حَفِظ مان بائفل ما حفظها الأشياءَ من عَادَاتِهَا 0) 
مضى الدهر الطویل ونحن نقرژه فلا ننکر منه شیف ولا ی لنا € أن فيه 
خطأ ‏ ثم بان باحر أنه قد أخطأً . وذلك أنه كان ینبغی أن یقول : « ما جفظ الأشياء 
من عادانها ۸ » فیضیف الصدر إلى الفعول » فلا یذکر الفاعل » ذاك لأن العنی على 


)١(‏ يقول : كنت بهذا الذی يتراءى لك » کا قال آبو نواس 
(۲) ف ديوانه ٠»‏ فى باب الحمريات » ؛ وفيه : « فجهلی كلا جَهْلٍ ١‏ . 
۹9 فى ديوانه » وفى « ج » » « حفظ البنان » » حطاً صرف . 


فى ١‏ النظم : 
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أله ْفى الجفظ عن أنامله جُملة » وأنه يزعم أنه لا يكون منبا أصلاً » وإضافته 
۳4۸ الجفظ إلى ضمی‌ها فى قوله : / « ما جفظها الأَسْيّاءَ + » يقتضى أن يكون قد أثبت 
ها حفظا . () ونظیز هذا أنك تقول : « ليس الخروج فى مثل هذا الوقت من 
عادنی » » ولا تقول : « لیس خروجی فى مثل هذا الوقت من عادتی » ۰ وكذلك 
تقول : « ليس ذم الاس من شأنى » » ولا تقول : « ليس ذمّى الناس من شأنى 4 
لأن ذلك يُوجب إثبات الم ووجوده منك . ولا يصحٌ قیاس المصدر فى هذا على 
الفعل » أعنى أنه لا ینبغی أن يُظَنّ أنه کا يجوز أن يقال : « ما من عادتها أن تحفظ 
الأشياءً » كذلك ينبغى أن يجوز : « ما مر عادتها حفظها الأشياء ) » ذاك أن 
إضافة المصدر إلى الفاعل يقتضى وجودّه » وأنه قد كان منه » یی ذلك أنك تقول : 


« آمرت زيدا بان يخرج غدًا » » ولا تقول : « أمرته بطروجه غَدّا » . 


طاح آعر 545000 - وما فيه حطاً هو فى غاية الحّفاء قوله : 
٠‏ ولا عك إلى حلت شيت شکوی الجريج إلى لفان تم ٩<‏ 
وذلك أنك إذا قلت : « لا تَضجر ضَجَرٌ زيد ) » كنت قد جعلت زیدا 
يضجر ضرباً من الجر » مثل أن تجعله يُفرط فيه أو يسرع إليه . هذا هو مُوجب 
لعف . ثم إن ل عبر خصوص وَصف » فلا أقلّ من أن تجعل الضّجر على الجملة 
من عادته » وأن تجعله قد كان منه . وإذا كان كذلك » اقتضى قوله : 


(۱) فى هامش «١‏ ج ١‏ بخط كاتبها ما نصه : 
١‏ فيكون المعنى أن حفظ الأشياء ليس عادة له » فَالمَنفِيٌ 


عيكا کون افطل عادة له ) والمراد عدم ثبوت الحفظط له بدا ) . 


(۲) هو فى ديوانه . 
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ه شكوى الجَرِي إلى الفربان والرحم » 
أن يكون ههنا ۱ جرم » » قد عُرف من حاله أنه يكون له ١‏ شکوی إلى 
الغربان والرخم » » وذّلك محال . وإنما العبارة 69 الصحيحة فى هذا أن يقال : 
و لا قك إلى على » فإنك إن فعلت كان مكل ذلك مكل أن نُصَوّر فى وهمك أن 
بَعيرا ديرا كشّف عن جرحه » 219 ثم شكاه إلى الغزبان والرخم ‏ . 


۷ - ومن ذلك أنك تَرَى من العلماء من قد تأوّل ف الشىء تاولا نا آعر ز ع 
وقضى فيه بأمر > فتعتقده أتباعاً له » ولا ترتابُ أنه على ما قضى وتاول » وقی ۳ ۱ 
على ذلك الاعتقادٍ الما الطويل » / ثم يلوح لك ما تعلم به أن الأمر على حلاف ۳۸۹ 
ما قدّر . ومثال ذلك أن أبا القاسم الآمدىّ » ذكر بيت البحترى : 
صاع ما صاغ من یر وین ورق وَحَاكَ ما حَاكَ ین وشي وداج ۲ 

ثم قال : « صّوْعٌ الغيث وخوکه للنبات ليس باستعارة » بل هو حقيقة , 
ولذلك لا يقال : « هو صائغ » ولا « كأنه صائغ » » وكذلك لا يقال : « هو حائك ) 

و وكأئه حائك » » قال : : على أن لفظ « حائك » فى غاية الركاكة إذا حر ج على 


ما أخرجه أبو تمام فى قوله : 





۳ 1 ۶ وم 25 ار م التق م 4 نی 7 ال لار 0 م 
۹ ال 0 غاد / ا لت زه سلكت سل سا سس له و هو سحائلك 00 
۳1 ریسا ا ۰ ۳ ص 0 ا و ت 

(05 


( هر مر إذا تقرح ظهره من الحمل أو الب فهو فير . 
(1) هو فى ديوانه » و « الق  »‏ الفضة . 

(۳) هو ف دیوانه » و « الحرسٌ » , الدهر الطويل . 

ری هذا الذى نقله عن الأمدى هو ف الوازنة ۱ : 591 ۰ ۰4۹۸( دار المعارف ) . 
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والذى قاله البحترى : « فحاك ما حاك ؛ » حَسَنٌ مُستعمل » والسببُ فى 
هذا الذى قالَهُ أنه ذهب إلى أن غرض أى تمّام أن © یمد « بخلت » إلى 
« الحوك » » وأنه أراد أن یقول : « خلت الغيث حائكاً » » وذلك سَّهْرٌ منه » لأنه 
لم يقصدٍ ‏ بخلت » إلى ذلك » وإما قصد أن يقول : اه يظهر فى غداةٍ يوم من 
خوك الث وسجه بالذی تری العیون من بدائم الاو وغرائب الأزهار , 
ما بوهم معه أن الغیث كان ف فعل ذلك وف تسجه وخوکه » حتّباً من الدهر . 
فالحَيلُولة واقعة على کون رمان الوك حِقَياً » ( لا على کون ما فعله الغيث 
حوکا » فاعرفه . 

۸ - وممًا یدخل فى ذلك ما خکی عن الصّاحب من أنه قال « كان 
الأستاذ بو الفضل يختاز من شعر آبن الرومى ویتّط عليه  »‏ قال فدفع إلى 
القصيدة التى وا : 

وقال : تأمّلها فتأملتُها » فکان قد ترك حير بيت فيها » وهو : 


بها کجه 1 ی و 2 ور 2 وجل كح ید و یذ رود (۲) 


,۱ نى المطبوعة : « الحيلولة 4 » تصحيف » هو بالخاء العجمة يقال : « حال الشىء يخاله ی 
و بل ومَحالة ومَخیلةٌ وخيلولة 4 طلّه . 

)۲( « آبو الفضل » يعنى ابن العمید . و « ينقط عليه ؛ » یضم نقطةٌ علامة على اختياره . 
و ١‏ الصاحب » هو الصاحب بن عباد . 


(۳) هو فى دیوانه » الفصيدة فى : 0۸6 والبیت فى : ٥۹۰‏ 
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/ فقلت : ل ترك الأستاذ هذا البيت ؟ فقال : لعل القلم جاور ۴ » قال : 
« ثم رانی من بعد فاعتذر بغذر كان شرا من ترکه . قال : إنما ترکثه لانه أعاد السيف 
ریغ مرات . قال الصاحب : لو لم یعذه أربع مُرّات فقال : « بجهل کجهل السیف 
وهو منتضّی » حلم کحلم السیف وهو مغمد » » لفسد البیت ) . 

والأمرٌ کا قال الصاحبٌ » والسببٍ فى ذلك أنك إذا دنت عن اسم 
مُضاف » ثم آردت أن تذكر الضاف إليه » فان البلاغة تقتضی أن تذکزه بآسمه 
الظاهر ولا تُضَمِره . 

8 - تفسير هذا أن الذى هو الحسّن الجميل أن تقول : « جاءنى غلام 
زيد وزيدٌ 4 بح أن تقول : « جاءنى غلام زيد وهو ) » ومن الشاهد فى ذلك قول 
دعبل : 

۶ و 8 وس كه له إن ماق سے ۰ 7 86 8 هقير 
اضياف عمران فى خصب وفی سعة وی جباء وحير غير ممنوع 
ارو 8 ساو الو م هس رم 7 مر ۵ له 5 ا ۱( 
(.) وضیف عمرو وعمرو يسهرانٍ معا » عمرو لبطنته والضيف للجوع 
وقول الا خر 


ر © گم هر وی و 2 كرمع رد ر ۳ و ار 
وان طَة راک فالظر » فربُما ‏ ام مَذَاق العُودٍ ولغود انحضتر (۲ 


)۱( هو فى جموع دیوانه » وفى الکامل للمبرد ۲ : ۱۰6 » وروایته : 
أضياف سالِم فى حفض وف دَعَةٍ وفی شراب ولحم غير ممنوع 


(۲) هو فى أسرار البلاغة : 4 ٠ ٠١‏ و « الطرة » فى الأصل حاشية الثوب وموضع هُدْبِه . و « طرة 
الجارية ) » أن يُقطع ها فى مقدّم ناصيتها كالعلم أو كالطرة تحت التاج » تتجمّل بذلك . 
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وقول التنبی 
ما ف مر هامر چە ۲ و ور بر و 0 ٣‏ ق هھ شع سرس قف 
بمن تضرب الامئال ام مَنْ تسه إليك » واهل الذَّهْر دونك وله (۱) 
2 ي 7 ۴ 2 

ليس بخفی على من له ذوق أنه لو اتى موضع الظاهر فى ذلك كله 
بالضمير فقيل : « وضيف عمرو وهو یسهران معا ) » و « رما آمر مَذاق العود وهو 
أخضر 4 » و « أهل الدهر دونك وهو ) » لعدم حسن ومزية لا حفاء بامرهما » ليس 
لأن الشعر ینکسر » ولكن تنكره النفس . 

۰ - وقد يُرَى فى باییء الرأى أن ذلك من أجل اللّبّس » وأنك إذا 
قلت : « جاءنی غلام زيد وهو » » كان الذى يقع فى نفس السامع أن الضمير 
للعلام » وأنك على أن تجىء له بخبر » الا أنه لا يَسْتَمرٌ » من حيث أنّا نقول : 
١‏ جاءنى غلمان زيد وهو ) » فتجد الاستنكار وبر ال > / مع أن لا لس مه 
الذى وجدناه . وإذا كان كذلك » وجب أن يكون السبب غير ذلك . 


۱ - والذى يُوجبه التأمل أن برد إلى الأصل الذى ذكره الحاجظ : من 
أن سائلاً سأل عن قول قيس بن خارجة : « عندى قِرَى كل ناز » ورضتی کل 
ساخط » وُحطبة من لذن تطلع الشمس إلى أن نزب » مر فا بالتواصل » وأنْهَى 
فيبا عن التقاطع » » فقال : أليس الأمر بالصّلّة هو النبى عن التقاطع ؟ قال فقال 
و يعقوب : ما علمت أن الكتاية والتعریض لا يعملان فى العقول عَمّل الإفصاح 
والتكشيف 4 .7" وذکرث هناك أن هذا الذى ذکر » من أن للتصريح عملاً لا يكون 


. هو فى ديوانه‎ )١( 


(۲) هوفيما سلف رقم : 174 » وفيه وف البيان : « فقيل لأبى يعقوب : هلا اکتفی بالأمر بالتواصل 
والنبى عن التقاطع ‏ أو ليس الأمر بالصلة هو النبى عن التقاطع ؟ قال : أو ما علمت أن الكناية .... » . 
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مت ذلك العمل للكناية » كان لاعادة اللفظ فى قوله تعالى : ( وبالحَق أثرلتاه 
۳ ۳ 2 5 2 2 بذ ۶ےھ ی 7 
وبالخق لرل ) سر «دره: ٠٠٠‏ » وقوله : ( قل هو 9 الله اَل . الله الصنمل ) «سود 
بس ٠.٠:‏ » عمل لولاها ل يكن . وإذا كان هذا ثابتا معلوما » فهو حکم مسعلتنا . 
9 8 . ۰ 7 لع م 
۲ - ومن البين الجلى فى هذا المعنى = وهو كبيت ابن الرومى سواء › 
لأنه تشبيةٌ مله = بيت الحماسة : 
زر هي ی E‏ ك کم Fer‏ رهس Ny‏ 
شددنا شدة اللیت غذا والليث غضبان ۱۶ 
ومن الباب قول النابغة : 
و 7 رم ۵ عم رھد ر 7۹2 ۲ 
نفس عصام سودت عصاما وعلمته الکر والأقداما 00 
= لآ يخفى على من له ذوق خسن هذا الاظهار » وأن له موقعا فى النفس » 
وباعغاً للأريحية » لا يكون إذا قيل : « نفس عصام سودته » » شیء منه الب . 


( ثم الکتاب ) 


« ف أواسط شهر ربيع الأول سنة نمان وستين 
وخمسفة . غفر الله لكاتبه ولوالديه وللجميع 
المؤمنين والمؤمنات برحمته إنه آرحم 
الراحمين وخير الغافرين » 


(۱) الشعر للفند الزمافى » شرح حماسة ی تمام للتبريزى ۱ : ٠١‏ » وروايته : ٠‏ مَشيْنا مشية اليب ٠‏ » 
رواية آخری . ۱ 

(۲) للنابغة » يقول لبواب النعمان بن المنذر : « عصام بن شهبرة الجرمى » » الفاخر للمفضل بن 
سلمة : ۱6 وغيره. 


( دلائل الاعجاز ¬ ۳۸ ) 


بعد هذا » ياتى فى اخطوطة « ج ) 
الفصل الذى تقدم » من أُوّل 
رقم : ۱۳۶ ۰ إلى آخر رقم : 14۱ 
وهو يقع فيها من ص : ۳۵۲ من الخطوطة 
إلى وسط ص : 5055 منبا قبل رقم : ۵۳ 


مسكلة یرجم فيها الكلام إلى ) الاثبات 1 


۳ - العلم بالاثبات والنَفى وسائر معان الكلام فى غَرائز النفوس » ول 
وضع أمثلة الأفعال للم هذه العانی فى آفسها بل للم » واقعةً من المتكلم 
وكائنة فى نفسه . 2١(‏ فواضع اللغة لما [ قال ] : « ضرب » » كأنه قال إنه موضوعٌ 
[ للضرب ]  »‏ حتّی إذا آردت اثبات « الضرب » لشىء » ضممته إلى آسم ذلك 
الشىء فَعُلِمَ بذلك [ أن ] إثبات الضرب له واقعاً منك وكائناً فى نفسك » حصول 
وا فى ٠‏ ضرب »2 اه خبر » وأنه موضو ع لیفرفت به . وإذا م 
١‏ الضرب » لمسمّى ذلك الاسم » فهو. موضوعٌ ليل على وقوع إثباتِ منك 
ووجوده فى نفسك » ولیس ف أن « الإثبات » لا يقم إل متعلقاً بشكيين » ما ینم أن 
يكون ۱ الإثبات » معنى مسقلا بنفسه معلوماً = ومثله أنه لا يصح وجود صفَة من 
غير موصوف , ثم لا هدع ذلك أن تكون « الصفة » فى نفسها معلومة . 


ت ورف ام م 5 و 
1 اسم إثبات 


تفسيرٌ ذلك : أنه لا يصح وجود سواد وخرکة فى غير مَل » ثم لم يمنع ذلك 
أن يكونا مَعلومين فى أنْفسيهما . 

وِجُمْلة / الأمر أن حاجة الشىء فى وجوده إلى شىء خر لا ينع أن يكون 
شيعا مُستقلا بنفسه معلوما » وليس ههنا شىء أكثرٌ من أن هذا يقتضى ذاك › 


(۱) انظر ما سلف ف أوائل الفقرة رقم : 1۳4 


(۲) ما بين القوسين زيادة لا يستقم الكلام الا بها » وكذلك ما سيأق بعده . 


01 فصول ملحقة بالكتاب 


و « الاقتضاءٌ » وصف ف المُمْمَضى لا فى المقتضی » فاقتضاء « العلم » معلوماً : 
وصف فى ١‏ العلم » وکائن فى حقيقته » وليس بوصف فى العلوم . وإذا كان 
كذلك » كان مُحالاً أن يُظَنَّ أنه لا يصح أن يكون « العلم » فى نفسيه وعلى الانفراد 
فلا 

فإن قيل : لو جاز أن يكون « العلم ‏ على الانفراد معلوماً > جاز أن یکون 
على الانفرادٍ موجودا . 


قيل : ابا [ لا ] نعنی بقولنا « إِنّهِ يَصِحٌ أن یکون « العلم » على الانفراد 


معلوما » « للم ؛ ما من غير نص على مغلوم . وود « العلم » مطلقاً مُبْهَماً 


فصول ملحقة بالكتاب دهم 


۳ 2 2 3 ۰ ۳ ۰ 0 ّم 
4 - یصیح توهم وجود « السواد » فى محل هو فى حال التوهم ابیض = 
1 . او ۲ ۱ 0 د 

وتكون حقيقة هذا أنه یوم فى هذا ا محل الابيض » وجودٌ مثل اللون الذى يراه فى 
2 4 و ee‏ 3 ےر لم ے4 فم مرت و 
ا حل الاسود » ولو فرضنا أن لا يكون رای مَحَلا أسودٌ قط » ۸ یتصور منه هذا 
التوهّم . وإذا ثبت هذا » فإنه ما من فاعل إلا وهو یْجدٌ فى نفسه (ثبات معنی 
لشىء ۰ فنحن إذا قلنا فى « ضرب » أنه موضوع لاثباتٍ المعنى للشىء » كنا أشرنا 

۲ ۰ م . و 
له إلى هذا العنی الذی عَرفه فى نفسه » کا انا إذا قلنا إن لفظ « رجل » موضوعٌ 
للادمی الذکر » كنا آشرنا له إلى ما عرفه بعينه » الا أن الشن أنّا شیر له فى الاسم 
إلى شىء قد عرفه موجودًا . فیجب أن ینظر إذا قلنًا : « إن الفعل موضوعٌ لائبات 
العنی للشیء  »‏ آنکون أشرنا إلى معنی قد علمه موجودا ‏ أم إلى شىء یعلم صبحة 


وجوده . () 


(۱) هنا حاشية فى هامش « ج » بخط كاتبها : « ول ما يولد العنی يُعلّم الشیء » ونما [ يكون قد ] 
علمه من قبل موجوداً 4 هکذا قرأته » مع تآكل فى الامش . 


54 فصول ملحقة بالکتاب 


: إن كان أبو الفتح بن جى قال ما قال فى قول المتنبى‎ - ٥ 
)۱(, وَفِِهَا فیث یوم للقرَادٍ‎ * 

حتى تون فضيلة يكون بيت المتنبى بها أشعرٌ من بيت الحطيئة » (۳) 

فمحال أن يكون البيت = بزيادة تقعٌ فى جرد الغراق من دون صَنْعةٍ تكون فى تلك 

۸ / الزيادة -07) أشعر من البيت ذى الصنْعة ‏ ولا سيّمًا مثل صنعة الخطيمة » التى 

لا یلم سمل ها غاية فى الاستحسان » إلا رأ أن يزيد . وم سلك فى الموازنة 


(۱) هو فى ديوانه » وصدر البيت ؛ فى صفة ناقته : 
# فلم تلق ابن إبرهيم عنسی # 
ورواية الديوان : « قوت يوم » » وهما سواء » و « القوت ؛ و « القِيتُ » ما يمسك الرَّمَق . 
)2 کانه يعنى ببیت الحطيئة » والله أعلم » قوله : 
که م وس اس سه 2 2 8 مق ۳ مرف ك سره 
قروا جارك العیمان لما تر کته وقلص عن برد الشراب مشافره 
ستاما ومخضا آنبت اللخم واکَسَت عظام آمریء ما كان يَسْبّعْ طائره 
« قروا ؛» أضافوه وأطعموه . و « العيمان ٠‏ . الشدید الشهوة إلى شرب اللبن . و « قلص عن برد 
الشراب مشافره » » أى لم يزل فى زمن الشتاء والجدب يشرب الاء البارد حتى قلصت شفتاه . و « امحضٌ ) 
اللبن الذی لم يخالطه ماء . والشاهد فيه قوله : « ما كان يشبعٌ طائره ؛ » یعنی أنه قد بلغ من هزاله ما لو وقع 
عليه طائرٌ : فا شبع » لأنه لا جد مما يأكله منه إلا القلیل التافه . وهذا موضع القارنة بينه وبين قول المتنبى فى 
هزال ناقته » حيث یقول : إنه ل ييلع أرض مدوحه » وفى ناقته ما يقوت القراد على ضألته يوماً واحداً . 


(۳) السياق : « فمحال أن يكون البيت .... من غير صنعة .... آشعر من البيت ذى الصنعة ) . 


فصول ملحقة بالکتاب 0 


ین الشعرین هذا المسلك » آداه ذاك إلى ما سَحُف من الرأى » وهو أن يجعل التنبی 
ى قول ؛ 
وصذرلة فی الذي ولو دحلث ينا وَبالجنٌ فيه » ما دَرَثْ كيف توج ) 
آشعر من البحتری فى قوله : 
مار صر لو نرق لَمْ يَكُنْ لیسلکها ردا سك المَقانب < 


)۱( هو فى دیوانه » وروایته : «وقلبك ف الدنیا » » وهذا هو الصواب ‏ لأنه متعلق . ببیت قبله ذ کر 
فيه « الصدر » فى الثوب » ثم جعل هنا « القلب » فى الصدر . 

(۲) هو فى ديوانه » « سليك المقانب » هو سليك بن السلكة الصعلوك العداء » و المقانب )» وهی 
جمع « يفنب وء وهی جماعة الخيل عليها فرسانها و « تُطَّرق » » أى يُصيّر فما طرق تسلك . 


5ه فصول ملحقة بالکتاب 


۰ 2 ءا مرو مر بر 4 

۰ - إذا قلت : « هذا ینخت من صخر » وذاك یعرف من بحر ۰۷ ۸ 
تكن یهت قبل الشغر بلحت والقزف » ولکن تکون قد شبّهت هذا فى صُعوبة 
قول الشّعر عليه » وفى آحتياجه إلى أن يكذ نفسه بِمَنْ يَنْحِتُ من الصّخر = 
وشبّهت الآحر فى سهولة قوله عليه » وفى أنه يناله عفوا » بمن يَف من بحر . 

ین ذلك : أن ليس الشبهُ بوصف يرجع إلى « النّحت » و العف 4 من 
حيث هما لح وغرّف » ولكن امه من حيث كان یش على هذا ويسها عل 
ذاك . وإذا كان كذلك » كان العنی على تشبيه الذى يحتاج إلى أن يَكدٌ النفس 
بالذى ینت الصّخر » والذى یِسَهُل عليه ويأتيه عفواً بالذى یرف من بحر » 
لا على تشبيه قول الشعر فى نفسيه من حيث هو قول شعر وتالیف كلام وإقامة وزن 
وقافية » بالنحت والغرف » هذا محال . 

و ها ی tia‏ 5 اء 1 . 

ثم إن المزية التى تجذها لترك التصر ی بالتشبیه » وانك ۸ تقل : « هو کمن 
يحب من صخر 4 » ليست لأنك لَمَّا قلت : « هو ینحت من صخر » جعلته 
أشبه بالّاحت من الصّخر » ولكن باك جعلت شبّه الاحت من الصخر له 


a 9‏ 
ثبت » فاعرفه . 


فصول ملحقة بالکتاب ۷ 


ست. چا مس 
/ « مسئلة) 


۷ - قال النّمَرِقُ فى قوله فى الحماسة : () 
تا بل لَمْ هن ریما كَراممُها » وَلقتَى دایب 

١‏ یقول : لم یکرمها فثهیته کرامتها » قال : وهذا کقولك : ١‏ ۸ نی صيائة 

مال ٠‏ » أى لم اه بل لا أنه آکرمها فلم بهنه ذاك . قال ومثله قول النابغة : 
م یثل الرْجَاجَة , لَمْ تخل ین لد ۾ () 

أى : ل رمد فكل منه » . 9) 

قال الشیخ الامام : الأوْلَى أن يكون العنی : ۸ نا كراميُهَا أن تخرها 
للاضیاف ونسحُو بها . ونظر هو إلى ما جرت به العادة من أن يقال فى وف 
الجواد : إنه لا تحطر للمال عنده . وذلك وان كان معروفاً من کلام الاس » فنهم 
يقولونه على معنی أنه کاله من حیث الحم الک الجميل » لا يكون ایس من 
الملل عنده تفیساً وأنه یبذله بَذْل الشیء الذی لا يكون له قيمة . وإنهم ليخرجُون 


(۱) من شعر حزاز بن عمرو » فى الحماسة . 
(۲) ف ديوانه ؛ فى ذكر ابنة الح , أو غثر العامة » وهی زرقاء العامة » ويذكر حدَّة بصرها 
و صدره : 
ولم م 0 وه و و 
0 یحفه جانبا نیق و تتبعه 3# 
(۳) هذا هو نص كلام أبى عبد الله المرى فى کتابه ‏ معانى أبيات الحماسة » » الذى نشره أخيراً 
ولدنا الدكتور عبد الله بن عبد الرحم العسيلان » وهو فيه التعليق على الحماسية : ۰۷۱ ص : ۲۲۵ 


۳۹۰ 


oA‏ فصول ملحقة بالکتاب 


۳۳1 و 


1 زا ور ۲ ۲ گر عفر نف ا ها رو 2 صرق گ م۱ 
لطلب المبالغة فى ذلك إلى أك یزعموا أنه ييغض الال ویرید هلا که » وانه یطلبه 


بیرق » وأنه حَيقٌ عليه کا قال : 


کل ذلك على تقدير « كأ » . ولا فلو كان الأمْر على الظاهر » لكان 
ذلك يَخْرّجٍ به إلى أن لا يُستحقٌّ على له الحمدّ » ولكان يكون ذلك للجَهالة 
بتفاسة فیس . وم كان (عطاژه المالّ على هذا السّبيل » كان مَوُوفاً . ولهذا قال 
الفضل بن يحبى : « أِيظنٌ الناس ان لا جد بأموالنا ما یج البخلاء ؟ » . ولو كان 
لا يكون النّفيس من المال نفيساً عند جوادٍ » لكان قوهم : « إِلّه يَشترى الحمد 
بالعلاء » » مُحالاً » لأنّه لا يكون المشترى الشیء غالياً حتى یبذل فيه من المال 
ما يكون له حطر عظيمٌ عنده . هذا ويجوز أن يكون المعنى فى قوله : « كرامتها » : 
نمُاستها فى أَنْفسيها » وأن لا تقد فيه التعدية وأن يقال : « كراميّها علينا / أو عليه > 
أى على را » کا يقولون : مبيون کرام آمواهم لأضيافهم » لا تُهينهم بأن دعوم 
إلى الضّْنّ بها » فشوشهم الهُونَ والسقوط فى أقدارهم » فآعرفه . 


هذا اخرٌ ما جد على سواد الشيخ من هذا الكتاب . 





(۱) هو قول المتنبى فى دیوانه : 
ر ي ر 07 0 رم قرام ۳ 
خی علی بِدَرٍ اللجین » وَمَا ان باساءة » وعن المسبیء صفوح 


فصول ملحقة بالکتاب 0۹۹ 


ل 2 
( مسئثلة ) 


۸ - إذا قلنا فى الفعل : إِّهِ يدل على الرّمان » » لم يكن المعنى أنه يدل 
على الزّمان فى نفسه » ولكن أنه یل على کون اّما الاضی زماناً للمعنی الذى 
برت به عن « زيد » . وإذا كان ذلك كذلك ف الحقيقيّ من الأفعال » فهو 
كذلك ف « كان » . فإذا قلنا : إنه عبارة عن الزمان فقط » كان الغرض فيه ای 
نستفيد من ( كان » أن زمان وقوع الانطلاق من ١‏ زید ) هو الزمان الماضى » 


قم 


فأعرفه ' 


بعد هذا فى اخطوطة ١‏ ج » 
الفصل الذى وضعناه فى أول الكتاب وهو 
« المدخل فى دلائل الإعجاز » من إملائه ( 


ره اا ره راه 
عبدالكاهججاف 


نوشن ۷۱ آوسنل ال هرد 


الرسوم بدلائل الاعجاز 


ر دلائل الاعجاز - 55 ) 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز هلاه 


000 
مد الشاكرين » وصلُواتُه على النبی محمد واله أجمعين . 


١‏ - آعلمْ أن لكل نوع من المعنى نوعاً من اللفظ هو به نحص وی ؛ 
وضروباً من العبارة هو بتأدیته أقومُ » وهو فيه اجلی ‏ ومأخدًا إذا اعد منه كان إلى 
الفهم رب وول أخلق » وكان المع له ی » والنفس له یل . وإذا كان 
الشىء متعلقاً بغیو » ومَقیسا على ما سواه » كان من خيرٍ ما یُستّعان به على تقريبه 
من الأفهام » وتقرره فى النفوس » أن يوضع له مشا يكشف عن وجهه ویویس به 
ویکون زماماً عليه یُمسکه على المُتَمَهُم له والطالب عِلْمَهُ . 


١‏ - وهذه مل من القول فى بیع العرب حين لخد إلى معارضة 
القرآن » وإذعانهم وعلمهم أن الذى سمعوه فائتٌ للقوی البشرية » ومُتجاورٌ للذى 
شم له در الخلوقين = وفیما صل بذلك مما له احتصاصْ بعلم أحوال الشعراء 
البلغاء میم + وبعلم الأدب جُمْلةَ = قد مريت فما الإيضاح وین ؛ 
وحَذوت لک حنوا هو برف علماء العربية أشبة » وفى طريقهم اذهب » وإلى 
الأفهام جُمْلة اقرب . وأسال الله التوفيق للصواب والعونَ عليه » والإرشاد إلى كل 

ما یزلف لديه » إنه على ما يَشَاء قدير . 


24 ار و 0 2 ۲ 
۳ - معلوم ان سبيل الكلام سبيل ما يدخله التفاضل » وان للتفاضل فيه 
£ ۳ ۳ رك و ۳ 0 ۹2 ۱ ۳ 
غایات ینای بعضها عن بعض » ومنازل يعلو بعضها بعضا ‏ وان علم ذلك علم 
يَخُْصّ اهله » وان الأصل والقدوة فيه العربٌ » ومن عداهم بع لهم » وقاصر فيه عنهم » 


۳۹۹ 


Ny 
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£ 
4 


8 iI 4 Vat SET 5 يذ م 2 ر م‎ f 
وانه / لا جوز آن يُذّعَى للمتاخرين من الخطباء والبلغاء عن زمان النبى عر الذى‎ 
ر‎ £ £ ۳ 0 7 : ۲ ۳ 
رل فيه الوحی » وكان فيه التتحدى » ' امهم زادوا على آولعك الاولین » او کملوا فى‎ 
م 1 ۰ ۶و ن.‎ TT ز مه‎ 00 
علم البلاغة او تعاطيها لما لم یکملوا له . كيف ؟ ونحن نراهم یخُملون عنهم‎ 
4 ۱ رد بر لو 1 م0‎ 
. ويبرأون من دَعُوی الداناة معهم » فضلا عن الزيادة علیهم‎ ۲۲  مهّسْفْنا‎ 
۶ و و مر و 1 و © ره‎ 
هذا خالد بن صفوان یقول : « كيف نجاریپم وانما تُحكيهم ؟ ام كيف‎ 
1 o # . 4 
. » تسابقهم » وإثما جری على ما سبق إلينا من اعراقهم ؟‎ 
رم ۳ ع و و‎ 7 
وثری احاحظ يدعى للعرب الفضل على الامم كلها فى الخطابة والبلاغت‎ 
, ٠ : ٤ و مه رر وار‎ . ١ لمر‎ 
ویتاظر فى ذلك الشعوبية › ویجهلهم ویسفه احلامهم ف إنكارهم ذلك » ویقضی‎ 
: عليهم بالشقوة وبالتهالكِ فى العصبية » ویطیل ويطيِبٌ » ثم يقول‎ 
4 1 ل ع لع مك سه ى:‎ ۰ 
وحن ابقاك الله إذا ادعينا للعرب الفضل على الام كلها ۴ اصناف‎ « 
۲ ۹ و‎ 1 ۳ 
البلاغة » من القصید والارجاز » ومن النشور والاسجاع » ومن الموج وما‎ 
0 1 ۲ ۶ ما9 م م مر م‎ 
› لا يڌو ج » فمَعَنَا = على ان ذلك لهم = شاهدٌ صادق » من الّيباجة الكرعة‎ 
اي 7 ر هه ۳ و رن 2 و‎ 0 
والرونق العجيب » والسبكُ والنحتٍ الذى لا يستطيع اشعر الناس اليومَ ولا ارفعهم‎ 
: و‎ ۲ 
)8( . فى البیان ان یقول مثل ذلك » الا فى اليسير والشیء القلیل » . انتهی کلامه‎ 


. » وأنه لا يجوز أن عى للمتأخرین بت اہم زادوا‎ ١ : السياق‎ )١( 

(۲) ف المخطوطة « ج ؛ : « يجعلون عنم ۷ ٠‏ وصتعحها ناشرو هذه الرسالة : « يجهلون عنهم ٠)‏ 
وكلاهما مقال فاسد . وقوله : « يخملون عنهم أنفسهم ؛ » أن يضعون من أنفسهم ویخفضونبا توقيراً هم » 
ومعرفة بفضلهم . 

(۳) ف البيان والتبيين : « فمعنا العلم أن ذلك شم ١ء‏ و حذف لفظ « العلم » ههنا أجود . والسياق : 
« فمعنا .... شاهدٌ صادق ) . 


الر سالة الشافية فى وجوه الا عجاز OY‏ 


۲ * 5 ع , ۶ ۶ ویر‎ Eo 
. والامر فى ذلك اظهر من ان يخفى » او ان ینکره إلا جاهل او معاند‎ 


؛ - وإذا تم الأصل والقذوة » فان علمَهم العلم . فَبنَا أن تنظر فى 
دلائل أحراهم شم حين لى علیپم القران ونحذُوا إليه 1 ول مسامعهم من 
المُطالبة بان یاتوا بمثله ) وم ن التقريع بالعجز عنه » وت الحکم بانهم لا يستطيعونه 
26 لا يقدرون عليه ۰ 
. 7 ٍ ۶ 0 ۰ هم 
وادا نظرنا وجدناها تفصيح بانهم م يشكوا 8 عجزهم عن معارضته 
و و 8۶ مر 
والإتيانٍ بمثله » وم تُحَدّثهم انفسهم بان لهم إلى ذلك سبیلا على وجو من الوجوه . 
ه - (21) اما « الأحوال » فدَلْت من حیث كان التعازف من عادات الناس 
/ التی لا تختلف » وطبائعهم التی لا تذل » أن لا یسلموا خصومهم الفضيلة وهم 
یجدون سبیلا إلى دفعها ‏ ولا ینتحلون العجز وهم یستطیعون قهرهم والظهور 
ww 8 £ ۳‏ # 
عليهم . كيف ؟ وان الشاعر او اخطیب او الكاتبٌ یبلغه ان باقصی الاقلم الذی 
1 3 2 7 : ۶ م 4 ۶ 
هو فيه من یبای بنفسنه ¢ )5( ویدل بعر يقوله 3 أو خطبة 4 يموم مب و رسالة 
یعملها ‏ فد خله من الا والحَمِيّة ما يدعوه إلى معارضته » وال أن يُظهر 


ما عنده من الفضل » ويل ما لديه من المع » حتی إنه یتوص إلى ان یکتب 





إليه وان يَعْرض كلامه عليه , ( ' ببعض الع[ 


(۱) هذا أول الکلام في ١‏ الأحوال » 5 وسیأق القول فى « 'الأأقوال 0 » من عند رقم : ۷ 
۳ م رم 7 

(۲) « بای عليه یبای بَاوًا + » فخُر عليه واظهر الکبر . 

(۳) السیاق : « .... ليتوصل .... بعض العلل © . 


YY 


2۷۸ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


رز و زر 0 


ذلك الانسان قط » ولم يكن منه إليه ما يَهْرْ ویحرك ويَهيج على تلك المعارضة » 
ويدعو إلى ذلك التعرض . 
ر ٤‏ م 4 1 0 و 
وان كان المدعی ذلك بمرأى منه ومسمع » كان ذلك ادعی له إلى مباراته › 
E £ 2 1 ۱ 0 7‏ £ و 

وال إظهار ما عندّه » و إلى ان يعرف الناس انه لا يقصر عنه » او انه منه افضل . 

فان آنضاف إلى ذلك أن يَذْعْوٌهِ الرجل إلى ممائتته » ويحركه 
لمُقاولته  »‏ فذلك الذى يُسهر ليله ويسابه القرارٌ » حتى یستفر غ مجهودّه فى 
جوابه » ويبلغ أقصى الخد فى مناقضته . 

5 دي ۱ . 0 ۳ اله ني و 

وقد عرفت قصة جرير والفرزدق » وكل شاعرين جمعهما عصر » ثم عرض 

7 سك 7 ا 7 را 222 
بينهما ما هيج على المقاولة » ويدعو إلى الفاخرة والمنافرة » كيف جد كل واحد 
منهما فى مغالبة الآخر » وكيف جعل ذلك همه رو کده » "° وقصر عليه دهره ؟ 
۰ 1 سر © رم 2 و ۳ ۴ © واو ام 
هذا » ولیس به » ولا یخشی ‏ الا ان يقضى لصاحبه بانه اشعر منه » وان خحاطره 
1 ار هافر ۳ ی و 0 2 و 
اسحل » وقوافيه اشرد » لا ینازعه ملکا ‏ ولا یفتات عليه بغلبته له حقا » ولا پلزمه به 
اتاوة » ولا یضرب عليه ضريبة ؟ 

: 7 3 رو م © و ۳ 

5 - واذا كان هذا واجبا بين تفسين لا يروم احذهما من مباهاة صاحبه 
س 3 1 ۰ ۳ Ê‏ 
الا ما يَجَرى على الالسن من ذكره بالفضل فقط › فکیف يجوز ان يظهر فى صيم 

۳ ۰ 1 5 ۳ یر ۳ م ص ر a‏ 
العرب » وفى مثل ریش ذوی الانفس الابية والهمّم / العلية , والانفة والحمية = من 
ر 8 eT‏ ۸ ی 1 0 7 ۳ که 5 
يدعى النبوة » ويخبر انه مبعوث من الله تعالى إلى الخلق كافة » وانه بشير بالجنة 


)۱( « ماتن الرجل ؛ » فعل به مثل ما يفعل به . و « ماتن فلان فلا  »‏ إذا عارضه فى شعر أو جدل 
أو خضو هة ا لیر اا آمتن واقوئ ٠‏ و١‏ قاوله مقاولة 0 فاو ضه القول أىّ قول كان ۱ 


(۲( 0 و کده ) » مراده و شمه و مقصده 5 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز o۹‏ 


ونذيرٌ بالنار » وانه قذ تسخ به كل شريعة تقدّمته » ودين دان به الناس شرقا وغرباً » 
او و N‏ 1 1 7 ( م ية 
وانه حاتم النبيين » وانه لا بی بعده ‏ إلى سائر ما صندع به ينه › م يقول : 
7 1 3 £ ر 24 و ۶ 0 ۳ 
( وحجّتی ان الله تعالى قد انزل علي كتابا عربيًا مُبينا » تغرفون الفاظه » وتفهّمون 
ما َي ٤‏ م o‏ 0 
معانِيه » إلا الکم لا تقدرون على أن تاتوا بمثله » ولا بعش سور منه » ولا بسورة 
۳ ويه له 2 ۸ 1 مه 
واحدةٍ » ولو جَهدتم جَهُدم » واجتمع معکم الجن والانس » = ثم لا تذعوهم 
۳ و ۱ 0 ۰ ير سیف ۱ 4« ۰ ٣‏ 
نفوسهم إلى ان يعارضوه » ویبینوا سرفه فى دعواه » مع إمكان ذلك » ومع انهم 
3 3 د 
هذا » وقد بلغ بهم العَيْظ من مقالته » ومن الذى اذَّعاه » حَدًا تَركوا معه 
3 8 2 5 ال 2 
احلامهم الراجحة » وخرجوا له عن طاعة عقوهم الفاضلة » حتى واجهوه بكل 
۳ ع بر 26 ص 3 ۲ ص س 7 
قبیج » ولقوه بحل أذى ومحروو » ووففوا له بكل طریق » وکادوه وکل من تبعه 
0 ۳ 
بضر وب المكايدة » وارادوهم بانواع ال 
و لر وسل 7 0 ما ور ۶ 
وهل سمع قط بذی عقل ومسکة استطاع ان یخرس حصما له قد اشتّط 
۰ ل 5 5 وات 3 ره 
فى دعواه بکلمة یجیبه بها » فترك ذلك إلى امور يسّفه فيها » وشّب معها إلى ضییق 
5 ه گر 5 ۳ 3 ر الم 5 ۲ 
الذر ع والعَجُز » وإلى انه مغلوب قد اعورته الجيلة » وعَسَرٌ عليه اخلص ؟ "© 
۰ ۳ ۰ و اس © ملد 
= ام هل عرف فى مجری العادات » وفى دواعی النفوس ومبتی الطبائم » ان 
2 * ل رس وج مو عم و۰ ۲ 
يدع الرجل ذو الب حجته على خصمه ‏ فلا يذكرها » ولا يفصح بها » ولا یجلی 
۰ ,2 7 410 
عن وجهها ‏ ولا بريه الغلط فیما قال ‏ والکذب فیما آذعى » لا » ولا يَدَّعِى ان ذلك 


(۱) ف الطبوعة وحدها : « إلى اخر 4 بلا فائدة فى التغییر . 


(؟) ف المطبوعة : « وعز عليه الخلص 6 ۰ تغيير بلا داع . 


PYF 
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1 
۶ 


)١١ ۰‏ ٍِ 1 بط م8 ث2 ۰ س مگ م 
عنذه ع / * وانه مستطیع له » بل یجعل اول جوابه له ومعارضته إياه › التستر ع إليه 
۳ بر © 8 
والسفة عليه ) والا قدام على قطم ر حمه ۰ وعل الافراط فى اذاه ؟ 


= ام هل جوز أن یج حارج من الناس على قوع لهم رياسة » وهم دين 
/ ونْلة » فولب عليهم الناس » ویر فى إخراجهم من ديارهم وأموالهم » وفى قل 
صنادیدهم وکبارهم » وسَبى ذرابپم والادهم » وندثه التى يجد بها السبيل إلى 
تالف من اله » () ودعاء من يدعوه » دغوی لَهُ » إذا هى ابطلت بطل ام 
كله » وانتقْض عليه تدبیژه = تم لا يعض لَه فى تلك الدعوی » ولا بل 
بإبطالها » مع إمكان ذلك » ومع أنه ليس بتعذر ولا تنم ۴ 

وهل مكل هذا إلا مكل رج عرض له ححصم من حيث له » فادّعى 
عليه دعوى إن هی ممعت كان منها على حطر فى ماله ونفسه » فأحضر ین على 
دغواه تلك » وعند هذا المدّعَى عليه ما يطل تلك البيّة أو يعارضها » وما يَحُول 
على الجملة بينه وبين تَنْفِيذ دعواه » فيد ع إظهارٌ ذلك والاحتجاج به » ویضرب عنه 
جُمْلة » ويَدَعُه وما بريد من إحكام أمره وإتمامه » ثم يصيرٌ احال بينهما إلى 
المُّحاربة » وإلى الإحطار بالمهج واللفوس » فيُطاوله الحرب » ويقتل فيها أولاده 
ارت »وه عشیته ‏ وعم موه » ولا یم له فى أثناء تلك الحال أن برجم إلى 
القاضی الذى قضى لخصمه بَدِيًا » © ولا إلى القوم الذين سَمعوا منه وتصوروه 
بصورة انح فيقول : « لقد كانت عندى = حين اذَّعَى ما اذَّعَى = بينة على فساد 
دعواه وعلی ذب شهوده » قد تركتها تهاونا بامره » او انْسبيتها » أو منم مان دون 


. أسقط الناشران : « لا » الأولى اقتحاماً‎ )١( 
. ٠ .... غير الناشران فكتبا : « وعدته التى يجد بها السبيل‎ )۲( 


)ل( « بديًا »و « بدياً » أى فى أوّل الأمر . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز o۸1‏ 


عرضها » وها هی هذه قد جنتكم بها » فانظروا فیا لتَعْلَمُوا انکم قد غررتم ؟» . 

ومعلوم بالضرورة أن هذا الرجل لو كان من المجانين » لما صم ان يفعل ذلك » 

۱ ۱ 8 3 و ك5 ۶ 1 00 ۶ E‏ امي 8م 2 

فکیف بقوع هم ارجح اهل زمانهم عقولا » وا کملهم معرفة » واجزلهم رايا » واثقبهم 
3 

بصية ؟ فهذه دلالة « الأحوال » . 


۷- ۱ وام ) الاقوال ) فكثيرة : 

منپا حدیث آبن المُغي » ٩‏ رُوَىَ أنه جاءً حتی ای فرشا فقال : إن 
لناس يجتمعون غداً بالوسم » وقد فنا ار هذا الرجل ف الناس » فَهُمْ سائلوم عنه 
فماذا دون علییم ؟ 7 / فقالوا : مجُْون يُخْنّق . فقال : یائونه فیکلمونه فیجذوله 
صحيحاً فصيحاً عاقلاً » )٩‏ فیکذبُونکم ! قالوا نقول : هو شاعر . قال : هم 
العربُ ٠‏ وقد رو الشعر » وفيهم الشعراء ‏ وقرله ليس يشبه الشعز » فيكذبُونكم | 
الوا نقول : هو كاهنٌ . قال : إنهم لو الكهّانَ » فإذا سمعوا قولَهُ لم يجدوه يُشبه 
الكهنة » فیکذبونکم ! 

ثم انصرف إلى منزله فقالوا : صب الوليد = يعنون : أسلم = ولین صب 
لا يبقى احد الا صباً . فقال لهم ابن أخيه ابو جهل بن هشام بن المغية : أنا 


)۱( مضت دلالة « الأحوال » التى بدأت فى رقم : ه » وتبدأ دلالة « الأقوال » . وزاد الناشران هنا 
لفظ « دلالة » قبل الأقوال » ولا حاجة لها » لأنه قال فى رقم : ۵ « وأما الأحوال ؛ » فكذلك فعل هنا . 

(۲) هو أبو الغيرة ‏ الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم ؛ و كان ذا سین ومهابة فى قريش » 
وحدیثه فى سيرة ابن هشام ١‏ : ۰۲۸۸ ۲۸۹ بغير هذا اللفظ » ول أقف عليه بهذا اللفظ بعد . 

(۳) ف الحطوطة : « تردون عليه ؛ » والصواب ما أثبته الناشران « عليهم ) . 


(4) غيرها الناشران فكتبا : ٠‏ عادلاً + » وهو لا معنى له . 


TYE 


۳۷۵ 
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کفیکموه . قال : فأتاه عزون فقال : ما لك آبن أخ ؟ قال : هذه تم لك 
صدَقة يتصدّقون بها عليك » تسین بها على كرك وحاجتك . قال : اولست أكثر 
فيض مالا ؟! قال : بل » ولکنهم بزشمون انلك :عبات ات من فصل طعام 
محمد وأصحابه . قال : والله ما یعون من الطعام » فکیف یکون لهم فضول ؟! 

م اا فقال : اترعمون أ نيعبات ؟ ولعمری ما صبأت » [نکم قله : 
محمد مجنون » وقد ود بين ظهرگ لم يَْبْ عنکم ليله ولا يوماً » فهل رایتموه تق 
۱ ۱ ۱ 
قط ؟ فکیف یکون مجنونا وم يَخْنَقُ قط ؟ وقلتم : شاعر ؟ وانتم شغراء » فهل احد 
منکم یقول ما یقول ؟ وقلتم : کاهن » فهل حدّنکم محمد فى شیء یکون فى غد 
الا ان یقول ان شاء ا | قالوا : فکیف تقول یا آبا الق ؟ قال : اقول هو سا . 
فقالوا :وی شیء السخر ؟ قال : شیء يكون يبابل » مَنْ حَذّقه فرق بين الیل 
وامرته » والرجل واحیه » إت لله » آفما تعلمون أن محمداً فرق بين فلا وفلانة 
زوجته » )١(‏ وبين فلا وآبنه » وبين فلا وأخيه » وبين فلا ومواليه » فلا ينفعهم 
لا یلتفث لیم ولا باتهم ؟ قالا : بل . فاجتمع ی یقولواانه سار 
وان "يدوا النامس عنه ذا القول . 

وانصرف ۰ فم بأصحاب النبی بی / مُنْطَلِقاً إلى ره » وهم جلوس فى 
المسجد » فقالوا : هل لك يا أبا ا مغية إلى یر ؟ فرجم إليهم فقال : ما ذلك ابر ۴ 
فقالوا : التوحيد . قال : ما يقول صاحبكم الا میحر وما هو إلا قول ابش وی 
عن غير . وعبّس فى وجوههم ویر » ثم آدبر إلى أهله مكذّباً » واستکبر عن 
حديثهم الذى قالوا له وعن الايمان » فأنزل الله تعالى : ( اه كر وق فَقتل كيف 


قر ) ۱ سوز شز :۱۰۱۸ » الآية 5 


(۱) فى المخطوطة ؛ ج + : ١‏ نا لله هما تعلمون » » وغيرها فى الطبوعة : « آلیس مما تعلمون 4 
ولا حاجة إلبه » إنما سها الکاتب فاأسقط الألف . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز OAT‏ 


۸< ونه ما روه عمد بن کب ار قال  :‏ حُدَّنتُ گ أن تبة بن 
ربيعة = وکان سيّداً حليماً = قال یوما :ألا أقم إل عم فا کلمه فأعرض عليه أمورا 
لعله أن یقبل منها بعضها » یه ها شاءَ ؟ = وذلك حين أسلم حَمْرَةَ رضى الله 
عنه » ورا صحاب ال م کون = الوا : بلى يا أب وید ! فقام له » وهو 
بل جالس ف المسجد وله » فقال : يا ابن أخى ! لك ما حيث علمت من 
عة فى المشية  »‏ والكان فى السب » وإتك يت قوقك بأمر عظم + 
رقت بَيْنَ جماعتهم » وسَفْهْتَ أحلامهم , وت اتهم » وكفرت من مَضى من 
آبائهم » فاسع منّى آغرضن عليك أمورا نْظر فيها ء لعلك أن تقل منها بعضها . 
فقال رسول الله ب . قل . قال : ان کنت إِنّما تريدُ الما بمّا جفت به من هذا 
القول > جمعنا لك من اما حتى تكن ارام را كنت ند شا 
سرّدناك حتى لا نقطع مرا دونك » وان كنت تريدٌ به مُلْكأّ مناك علينا » وان 
كان هذا الذی بك را لا تستطيع رده عن تفسيك 0 طلا لك الیل ل 
فيه أموالنا حتى لك منه »اه ریما غلب الابع على الرجل حتی ؛ یذاوی منه » 
أو لعل هذا * یر جاش بتکم لممری بنى عبد امطلب قور من 
ذلك على ما لا تقدر عليه . (*) حتى اذا ذا فرغ قال له رسول الله مه : اوق فرغب ؟ 
قال : :نعم . قال : فاسمع منی ۰ قال : ا قل . قال ( بلع الله ارم ن ار حیم 
خم تيل من ن الرحمن لحم کاب فلت يانه قراناً عَرَين َم يعْلمُون 


2 


شیا ونیا فرص اکترهم فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ) دعرو شت ۰ ۱-۱ ۵ ثم 


۳۳ 


۳ ۶ ۲ ۱ حدیث محمد بن کعب القرظی » هو فى سيرة ابن هشام‎ )١( 
. السّطة + فى الحَسّب . هی الشرف والرفعة‎ ١ )١( 
. التابع من الجن » يلازم المرء ويحدّئه ويتحدث عنه‎ ٠ الرئی‎ ١ )۳( 


(4) من أول قوله : د أو لعل هذا شع 4 إلى هنا ليس فى سيرة ابن هشام . 


۳۷ 


۵۸ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


مضی فیها یقرژها » فلما سُمعها عة انصنت له ؛ والقی يديه حلف ظهره معتمدا 
علیهما يَسْتمعٌ منه » حتی انتهى رسول الله عله إلى السجدة منها فستجد » ثم قال 
له : قد سعت ما معت فانت وذاك ! 

فقام عُتْبَةَ إلى اصحایه » فقال بعضهم لبعض : لقد جَاءك بو الوليد بغير 
الوجه الذى ذهب به . فلما جلس قالوا : ما وراك ؟ قال : ورای أنّى معت قولاً 
الله ما معب بمثله قط » وما هو بالشعر ولا الستّحر ولا الككهانة » يا مسر قريش 
أطيعونى » وا بين هذا ال وبين ما هو فيه واعتزلوه » فوالله ليكوننٌ لقوله الذى 
معت تب فان ثصیبه العربُ فد كفيشوه بغي > وان یر على العرب به » 
فمُلکه ملككم » وكنتم اسعد الناس به . قالوا : سحرك بلسانه ! قال : هذا رأبى 
فاصتعوا ما بدا لکم . 

وا با پیت أن در ES‏ ری و 
قال لی ی ایس : إن لی حاجة إلى مک فانطلق اكات » فقلت : ما بسك ؟ 
قال : لقیت رجلا [ یقول ] إن الله تعالى ارسله . فقلت : فما يقول الناس ؟ قال : 
یفولون شاعر ؛ ساحر + کاهن . قال ابو در : وکان انیس احد الشعراء » قال : وال 
لقد وضعت قولَهُ على اقراء الشعر فلم یلم على لسان أحي » ولقد “معت قول 
الكهنة فما هو بقوهم › والله إنه لصادق وإنهم لکاذبون . 


(۱) حدیث إسلام أبى ذر » روی من طرق » وبألفاظ ختلفة » وبپدا اللفظ فى صحیح مسلم » فى 
کتاب فضائل الصحابة » ٠‏ باب من فضائل ألى ذر رضی الله عنه ۲ » من طریق ١‏ ميد بن هلال » عن عبد الله 
ابن الصامت » عن أبى ذر » ؛ وهو أيضاً فى طبقات ابن سعد ۱۲۱/۱/4 . و « راث على 4 أبطأ . وروایتهما : 
و فلا ينعم على لسان أح بعدی » » و ١‏ اقراء الشعر » ؛ يعنى بوره وطرائقه وأنواعه » جمع ‏ قَرِىَ و . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز ۱ 0/۸۰ 


۰ - ومن ذلك ما رُوى أن الوليد [ بن عُفبّة ] ٠‏ أتى الب بزل نقال : 
قرأ . فقا عليه : ( إن الله مر بالعَدْل والاخسان وَإِيَاءِ ذى القری وَيَنْهَى عَنٍ 
الفَحْشاء والملکر والب يَعِظُكُمْ لَعلَكُمْ تذکرون ) سرد سر :..,» فقال : اعد . 
فأعاد » فقال : والله نله لَحَلاوة » وان عليه لَطَلاوَة » / وان استفله لمُعرق » وإن 


£ ۳ 
2۸ مر ۲ 
اعلاه لمثمر » وما یفول هذا بشر . 


© و و 


۱ - وآعلم أنه لا يجوز أن يقال فى هذا وشِبْهه إنه لا يكون دليلاً حتی 
يكون من قول المشركين بعضهم لبعض » حين لوا بانفسهم فتفاوَضُوا وتحاوروا 
َأفضى بعضهم بذات نفسه إلى بعض = وان كان منه من كلام المنین » أو تمن 
قاله ثم آمن » فإنه لا يصح الاحتجاجٌ به فى حكم الجََدَل » من حيث يصير كأنّك 
تج على الخَصْم برأى تراه أنت ۰ ویقولي أنت تقوله » وذلك أنه ما بمتنع أن يدل 
إذا صدر القول مَصْدَر الدعوى والشیء یه الخصم وینکره » فأما ما كان مخرجه 
رم لتنبيه على آمر يَعرفه ذوو الخبرة » وأطلقهُ قائله إطلاق الوائق بأنه معلوٌ 
للجمیع .اه ليس من بصیر یعرف مقادیر الفضل والنّقص لا وهو يُحْوَجٍ إلى 
تسلیمه والاعتراف به شاء أم ابی = فهو دلیل بکل حال » ومن قول كل قائ » 


۶ 207 . وم و ي 0 ۶ 
وحجة من غير مَتْنَويّةَ > " ومن غير أن ینظر إلى قائله اموافق ام مخالف » ذاك لان 


)١(‏ هكذا فى اخطوطة وهو خخطأ لا شك فيه » كأنه احتلط عليه اسمه ‏ الولید بن غتبة بن ربيعة ٤‏ ؛ 
وهذا ابر إنما يروى فى تحير الوليد بن المغيرة » انظر ما سلف رقم : ۷ » والسيرة الشامية ۲ : 4۷۲ وغيرها» 
وسيأق فى رقم : 4 من هذه الرسالة . 


69 « مثنوية ) » استثناء , 


۳۷۷ 


كمه الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


0 2 1 ۱ 1 و م o‏ 4 
الدُلالة ليست من تفس القول وذات الصفف بل فى مصذرهما » وف ان احرجا 
كر ۵ سر مر ۴ ار ۶ مر یر از - 


۴ ٤ E 
وإذا راینا « الاحوال ) و « الاقوال » منهم قد شهدت » ۲ کالذی‎ - ۲ 
1 ۲ ۷۳1 حول 7 6 ۱ 7 ا ]ع‎ 
بان » باستسلامهم للعجز وعلمهم بالعظم من الفضل والبائن من المزية » الذى إذا‎ 
2 , ب مر ۰ و‎ 2 8 
قيس إلى ما یستطیعوله ویقدرون عليه فى ضروب النظم وانواع التصرف  فان‎ 
الفوت الذی لا ينال » () وارتقى إلى حيث لا تطمم إليه الامال » فقد وجب‎ 
. القطعُ بانه مُعجرٌ‎ 
2 ٤ 7 £ ۳ £ E ١ 
ذلك لانه ليس الا احذ الآمرين : 7 فإمًا ان يكونوا قد علموا المزيّة التى‎ 
م 7 2 ر سه‎ 
› ذكرنًا انهم علموها على الصّحّة > وإما ان يكونوا قد تَوَهّموها فى نظم القران‎ 
ی‎ A ١ 1 و ار‎ ١ 
وليست هی فيه لغُلط دخل عليهم . ودعوى الثانى من الامرين سخف . فان ذلك‎ 
6 ۶ ۳ ٤ ۳ ۶ 
» لو ظن بالواحد مہم لبعد » ذلك لانه لا یتصور ان يُتوهّم العاقل فى لظم کلام‎ 
٤ ٤ / ۶ ۹ وك‎ 
جل مناه ومتی اصحابه ان يستطيعٌ معارضتّه » وان يقدر على (سکات خحصمه‎ / 
39 4 2 ۳ 
المُباهى به » أنه قد بلغ فى المرّة هذا البلغ العظیم غلطاً وسهواً » ) فکیف بان‎ 
ما و ۳ 1 # عم‎ 
پشمّل هذا الغلط كلهم , 9 ويدخل على کافتهم ؟ وای عقل برضی من صاحبه‎ 


(۱) فى المخطوطة والطبوعة : « فمنهم قد شهدت ) » وهو لا بستقم . 

(۲) السیاق : « الذی إذا قيس .... فاته الفوت ... فقد وجب ) . 

(۳) فى المخطوطة : « ليس أحد الأمرين 4 » وصححها فى الطبوعة : ١‏ ليس إلا أحد آمرین 4 . 
)٤(‏ السياق : « .... لا يتصوّر أن يتوهم العاقل ... أنه قد بلغ فى المرية ؛ . 

(5) فى المطبوعة : « يشتمل 4 . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز ۸۷ 


بان يتومّم علمهم مثل هذا من الغلط » وهم مَنْ إذا ذاق الكلام عرف قاّله من قبل 
آن کر 1 ویسمم احذهم شش ون استرفده الفناغر زمر ف ۳۳ شعر له » 
یش ی فان اسف ره اهشور اس 
لاکه اش خن منك = إلى ضروب من دقيق العرفة بقل هذا فى جنبها ؟ وإذا 
۸ یصحْ الط علییم » وم یج آن یی اه کان معهم ف زمانهم من کان بالامر 
أعلم » (۲۲ وبالذى وقع التحدّى إليه أقومَ » فقد زالت الشبهة فى کونه معجراً له . 


o و‎ 


۳ - وان قالوا : فان هّنا أمرا آخرّ » وهو ما عَلِمُنا من تقديمهم شعراءً 
الجاهليّة على أنفسهم » وإقرارهم لهم بالفضل » وإجماعهم فى امرىء القيس وزهير 
والنابغة والأعشى أَنّهم شر العرب . و إذا كان ذلك كذلك » فمن أين لنا أن نعلم 
هم يكونوا بحیث لو تُحُدُوا إلى معارضة القرآن لقاموا بها واستطاعوها ؟ 

قبل هم : هذا ال على ما فيه لا یدح فى موضع الحُحْبّة » ولك آنهم 
كانوا » کا لا يَخْمَى » یرون أشعار الجاهليين وخطبهم » ويَغرفون مقاديرهم فى 
الفصاحة معرفة من لا ُشکل جهات افطل عليه » فلو كانوا يرون فيما رووا 
رخفا عل القران » ١١‏ أو روا مھا آو نيك یجوز آن باش عله 
أو يَقَمَ هم إذا قاسوا أو وازنوا أن هذا الذى توا إلى معارضته لو ند إليه من 
قبلهم لاستطاعوا أن يأتوا بمثله » لكانوا یعون ذلك ويذكرونه » ولو ذکزوه لذْكرٌ 


)۱( خبره فى الأغانی ۱۸ : ۲۱ ( افیثة ) > وفى خيره . 

(؟) ف الطبوعة : « أنه كان فى زمانهم ؛ , أسقط ( معهم ؛ . 

 )۳(‏ المخطوطة : « .... كانوا يرؤون کا رووا وحفظوا » ؛ وهو كلام مضطرب ؛ وصححه 
الناشران » وحذفا « وحفظوا » لِمَ ؟ لا أدرى . 


۳۷۹ 


2۸۸ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


عنهم . ومخال < إذا رجا إلى آنفسنا واستشففنا حال الناس فيما جبلوا 
/ علیه د أن یکونوا قد ع ا كلها هرا بالعجر د نما 
شى علیهم : ( قل ی آجْتَمَعَتٍ اس والجن عَلَى أن ياوا بمثل هذا ان 
5 الزن بیثله ولو كان ع ف ی در كوو بين فلا پزیدون فی جوا 
عل الصمت ‏ ولا یقولون : « لقد روینا لن ند ما علمت وعلمتا آنه لا يقر 
[ ما ] الیت بت قمم این اشتکرت اناقاص هه لاش ۲۵ 

فإذا كان من العلوم ضرورة أنّهم لم يقولوا ذلك » ولا رأوا أن یلو » ولو على 
سبيل الذّفع ویس شب بالباطل  »‏ بل كانوا بين أمرين : لمآ بخ 
عن أنفسهم بالعجز والفصور » وذلك حين مخ بعضهم ببعض » وكان الحا حال 
تَصادق aS‏ لمن ی ار 
باحجة ) "۲ من نسبته إلى السحر تا » وال أنه مأخوذ من فلان وفلان 


3 
i u جما‎ E » أخرى‎ 


E 1 نو‎ 8 ۱ 7 2 ۱ 

علماً ليس عند غيرهم = بت امهم قد کانوا غلموا ان صورة اولیك الأوائل 
زر و کر ود دم ِ ل ابل 1ه ورك 

رهم ون اتقدیر فیم أنهم لو كنا فى نان ایی يِه كم و إلى 

معارضته ‏ لکائوا فى مثل حال هولاء الکائنین فى زمانه حالهم . وإذا كان هذا 


مکذا . فقد انتفی السك » وحصل اليقِينُ الذی تسكن معه النفس »> ویطمشنٌ 


(۱) ف الطبوعة : ۱ واستشفعنا » و «ا يكحب اا تاملا لینظر ما وراءه 

(۲) غير ما فى المخطوطة فکتب « الشغب » » كأنه ظنه خطأ ! 

Ty (۳)‏ 
)0 في الخطوطة والمطبوعة : « وفلان أحر 0 كلام غير مستقم . 

(5) السیاق من أول الفقرة : ١‏ فإذا كان من العلوم ) . ۱ 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 6۸۹ 


7 وه ی ي 5 
عنده القلب » انه معجز ناقض للعادة » وانه فى معنی قلب العصا حية ؛ وإحياء 
رات ۲ ۳ الك مد م 93 ۳ 
الموق » فى ظهور الحَجّة به على الحْلق كافة › وبان ان قد سعد المؤمنون وتحسیر 
٤ ۴ 27‏ 

البطلون . ('© والحَمْدُ لله رب العالمين على ان هدانا لدينه » وانار قلوبنا ببزهانه 

MU. 2‏ 2 مام الل اس : 

ودليله » وإياه جل وعز نسال التثبيت على ما هدّی له . وإثمام النعمة بإدامة 
ما خوله » بفضله ومَنه . 


رام « السياق : « وإذا كان هذا » فقد انتفى الشلكُ .... وبان أن قد سعد » . 


ر دلائل الا عجاز مس 6 


۳۸۰ 


5 


0۹ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


فصل 

١‏ - وآعلم أن ههنا باباً من التلبيس أنت تُجدّه يدور فى اس قوم من 
الأشقياء » وتراهم يومئون إليه » ويَهمسون به » ويَسْتَهُوون الغْر الب بذکره » / وهو 
قوهم  :‏ قد جرت العادة بان ی فى الزّمان من يفوت أهلّه حتى یلوا له » 
وحتی لا یم ی فى مدّاناته » وحتی ليقع الاجماع منهم ال الفرد الذی 
لا یازع . () ثم یذکرون امرا القيس والشعرا الذين قُدّموا على من كان معهم فى 
ام نكر اعد ویر کی کات اه مر کا غه 
وهم فى هذا الباب بط وتخلیط لا إلى غاية . وهی نة نها الشیطان فيهم » وما 
نو من سوء برهم لما یسمعون  »‏ وتسرّعِهم إلى الاعتراض قبل تما العلم 
بالدئیل . وذلك أن SE‏ للعادة » أن يبلغ الأمر ا 
هر ويَقهَرٌ » حتی تنقطع الأطماعٌ عن العارضة » تخس لسن عن وی 
للداناقف » وحتی لا نخدت تن صاحبها بان یتصدّی » ولا یجول فی شلد ان 
مثل ذلك فى كله . 

۰ - ولیت شعری , مَنْ هذا الذی سل هم الد کان فی وقت من الاوقات 
من بلغ أمره فى امزيّة وف ال على أهل زمانه هذا المَبْلّغْ » وانتهى إلى هذا اد ؟ إن 





)۱( فى المخطوطة : و « حتى لا يقع الاجماغ منه » » وصححه الناشران : « حتى ليقع الإجماع 
فتاه دوه اك ليد فا اا 


(۲) ف المخطوطة والطبوعة : « سوء تدبیرهم 4 » وهو خخطاً . 


الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز 0۹1 


قیل : « ام لس » » فقد کان فى وقته من يُباريه واه » بل لا حاشی من أن 
يدعي المَْلَ عليه . فقد عرفنا حديث « عَلْقَمة نحل » » وأنه لا قال امرؤ 
القيس » وقد تناشدا : « ایا أشعر ؟ 0 » قال : « ان » غير مُكتّرث ولا مُبال » حتی 
قال امرژ القيس : « فقل وَالمث فَرسَكَ وناقكك » واقول وا فرسى وناقتی » . 
فقال علقمة : « إنى فاعل » والحكم نی وتينك المأ من ورائك » » یعنی اجب 
ة آمریء القیس » فقال امرؤٌ القیس : 

ليل مرا بی على ام ندب لا القواد لمعب (© 


وقال 1۳ علقمة : 


3 25 2 
بي سا 1ا وا امه و و ] ی داس ام (T)‏ 
ونا الى اطرا۵ 6 فلس شمه . 2 
3 


. فى دیوانه‎ )١١ 
. ف دیوانه‎ )۲( 
: حاشية بنخط كاتا » هذا نصلها‎ ٠١ فى هامش « ج‎ )۳( 
د وإنّما فضّلت علقمة على امریء القیس » لأنهما وصفا الفرسّ » فقال‎ 
۱ : امرژ القیس‎ 
جر الهوت » وللساق درّةٌ  وللسوط منها وَفْعُ أرّج مهدب‎ 
: وقال علقمة‎ 
إذا ما رکا لم تال بِجْتّة  ولکن ثنَادِى من بعید الا آرکب‎ 
. ) فقالت : قلت : « فلز جر مهوت ») البیت  لو فعل هذا بأتانِ لِعَدَثُ‎ 


قال أبو فهر : فى رواية بيت امریء القیس اختلاف شدید » وبعض الاختلاف فى بيت علقمة . 


0۹۲ ۱ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


27 2 وس سال ر 
٦ ۳۸۱‏ - وجری بين امریء القیس والحارث الیشکری فى ميمه / انصاف 
E 3‏ 
الابیات التی اوها : 
3 ور و ره م م ل ساي هس ار م 1 
احارٍ اريك برقا هب وهنا كنار مجوس تستّعر استعارا 
0 
ما هو مشهور » حتى قالوا امروٌ القيس : لا اماتنك بعد هذا . )١(‏ 


¢ ج29 


۷ - ثم وجدئا الأخبار تذل على حلاف ل یرل بين الناس فيه وفى غيو » 
ای أشعر ؟ وعلى أ لم يسر مر فى تقديمه قرا َم الك . رووا أن أمير 
المؤمنين عليًا » رضوان الله عليه » كان يُمَطْر الناس فى شهر رمضانّ » فإذا فرغ من 
العشتاء تكلم فاقل » وأوجر فأبلعٌ . قال : فاحتصم الاس ليله فى آشعر الناس » 
حتى آرتفعت أصواتهم » فقال رضوان الله عليه لأبى الأسود الدؤلى : قل يا أب 
الأسود . وكان يتعصّب لأبى دواد » فقال : اشعرهم الذى يقول : 

ود اغتدی يُدَافِعُ ركُنى أَحْوَذِئٌ ذو مَيْعَقٍ إِضريجٌ 
بط بل يگ بهد بنع بطاح مشوخ عزو 
سلب شرب کان رمَاحا حَمَلتْهُ » وَفى الاو دمو 0 

فأقبل أمير المؤمنين - رضوان الله عليه - على الناس فقال : کل شعرائکم 

مُحْسنٌ » ولو مهم » زمان واحدٌ وغايةٌ ومذهبٌ واحد فى القول » لعلمنا أيهم 


(۱) الخبر فى ديوان امرىء القيس ؛ وفى كثير من الكتب . وفى هامش « ج » بتخط كاتبها ما نصّه : 
١‏ مُمّاتنة الشاعرين : أن يقول هذا بیتاً وهذا بيتاً » كأنهما يدان إلى غاية ) 


239 سبق تخريج هذا الشعر فى « دلائل الاعجاز » رقم : ۱ وف المطبوعة : و مخلط مزيد » › 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز oe‏ 


۶ و و 2 1 4 ع Ê‏ 
اسب إلى ذلك » وکلهم قد اصاب الذی اراد واحسن فيه » واٍن يكن احدهم 
n 0‏ رل ره ۷ for,‏ و oly,‏ | گت 
افضل ‏ فالذى ۸ يقل رغبة ولا رهبة : امرو القيس بن حجر » كان اصحهم 
8 
بادرة » واجودهم نادرة . 
م ۶ ِ # ر ره 2 N‏ 00 ھ۴ 7 

۸ - وعن أبن عباس انه سال الحطيئة : من اشعر الناس ؟ قال : امن 

الماضين ام من الباقين ؟ فقال : إذن من الماضين » فهو الذى يقول : 


8 م قر هس 


م @ مر هس ها م و لا ار ور مر وق هم چ ك 
من یجعّل المُغروف من دون عرضه يفره » ومن لا يتق الشتم يشتم 
وما الذی يقول : 
م هام ر ورق ۴ ۶ بح مه رم g7‏ ۳ سل 
ولست بمستبق اخا لا ثلمه عل شَعَث » ای الرجال المهذب 
2 اخ 0 رز و روگ 
= بدون ذلك » ولكن الضراعة افسدته کا افسدّث جرولا > يعنى نفسه = 
5 رار 7 و٤‏ £ 
والله يا آبن عباس لولا الجَشّع / والطمع لكنث اشعر الماضين » فاما الباقون ۳۸۲ 
3 ی 8 ورو 
فلا اشك انی اشعرهم , )٩(‏ 


9 - وقالوا : كان الأوائل لا يفضلون على هیر أحداً فى الشعر ویقولون : 
) قد ظلمه حقّه من جعله كالنابغة » . قالوا : « وعامة أهل الحجاز على ذلك » . 
وعن ابن عباس أنه قال : سامرت عمر بن الخطاب - رضوان الله عليه - ذات ليلة 
فقال : الشذنی لغناعر الشّعراء . فقلت : ومَنْ شاعر الشعراء ؟ قال : رُعَيْر . قلت : 


ر الخبر فى الأغانى ۲ : ۰۱۹۳ وكان فى الخطوطة والمطبوعة : « من أشعر الناس من الماضين 
والباقين » » وهو كلام فاس . والشعر الأول لزهير فى معلقته » والثانی للنابغة فى ديوانه . 


٩ ۶‏ 6 الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


1 f: r 8 ۾‎ 
أ‎ 


َك ز او 2 : چم سا 3 مرس 
يا امير المؤمنين » ولم كان شاعر الشعراء ؟ قال : لانه لا یتتبع وحشی الكلام فى 
شعره » ولا یعاظل بين القول . 


#85 © 


۰ - وزوی عن الى عبيدة أنه قال : أشعرٌ الناس ثلاثة : امرؤ القيس بن 
حجر » وزهير بن ألى سسُلْمَى » والنابغة الذبيانى » ثم اختلفوا فيهم : فرورّت الهانية 
تقديماً لصاحبهم أخباراً روا إلى رسول الله َيه . وروی عن يحبى بن سسلَيْمان 
الكاتب أنه قال : بَعشنى المنصور إلى ماد الراوية أسأله عن آشعر الناس ‏ فاتيثه 
وقلت : إن امیر المؤمنين يسالك عن آشعر الناس . فقال : ذاك الأعشى صئاجها . 


۱ - فقد علمتا أن آمرأ القيس كان اشعرهم عندهم » (() وأن تفضییلهم 
غيو عليه إِنّما كان على سنبیل المبالغة » وعلی جهة الاستحسان للسیء یل به فى 
الوقت وم فى النفس » وما اشبه ذلك من الأسباب التى يُعْطَى بها الشاعر أكثر مما 
يسح . أليس فيه أله ما لاد فى القياس » وأنّه ما سيم له الاحتهال » وأنه ليس 
بالقول الذى یغاب » والحكم الذى بزری بصاحبه » وان فضله عليهم لم يكن 
بقل الذى منم أن يكونوا أكفاءً له ونظرءء ينوع للواحد مهم »ویس هو 
لنفسه » دغوی مساواته والتَصَدَّى لباراته ؟ 

هذا » وفى حاجة المنصور إلى أن يسال عن آشعر الشعراء » وقد مضى ال 
بعد الدّهْرِ » دلیل [ على ] أن لم يكن الذى وی من تفضییله قولاً مُجْمَّعاً عليه من 


۱۱ فى امخطوطة : « فقد علمنا على أن امرأ القيس ١‏ وأنا أرجح أن الصواب : ١‏ وقد عملنا على أن 
8 8 0 
امرأ القيس » » وكان السياق يدل على صوابه . 


أصله وفى ول ما قيل » ۱۱ وانه كان کالرای / يراه قوم وینکره آخرون » وان الصو 
كانت کالصورة مع جریر والفرزدق » وأهى تَمّام والبحتری . ذاك لأنه لو كان القول 
بأنه أشعرٌ الناس قولاً صِدَرٌ مَصْدَرٌ الاجماع فى اوله » وحکماً اطبق عليه الكافة 
حين حکم به » حتى لم یوجَذ خالف » ثم استمر كذلك إلى زمان المنصور , لكان 
كذلك بعيداً من حَمّاد أن يبعت إليه مغل المنصور » فى هَيبته وسلطانه ودقة نظره 
وشيدّة مُؤاخذته » يسأله فیجازف له فى الجواب » ویقول قولاً لم َقَلَهُ أحد » ثم بط 


إطلاق الشىء الموثوق بصیحته » المتقدّم فى شهرته . فتدّبّر ذلك . 


۲ - ويزيد الأمر بياناً آنا رأيناهم حين طبّقوا الشعراءً جعلوا آمراً القيس 
وزهيراً والنابغة والأعشى فى طبقة » فأعلموا بذلك أَنّهِم أكفاء ونُظراء » وان فضلاً إن 
كان لواح منیم » فلیس بالذى بیس الباقين من مُداناته » ٩‏ ومن أن يستطيعوا 
ال به ولج فى ميْدانه » وعنعهم أن يدّعوا لأنفهسم أو عى هم انیم ساووة 
فى كثير مما قالوه أو دنا منه » وأنہم جر إلى غايته أو كادوا . وإذا كان هذا صورة 
الأمر » كان من العَمَى التعلّقٌ به » ومن الخستار الوؤقوعٌ فى الشبّهة بسببه . 


سك ۲ ۲ ۳ بت 3 ا 
۳ - وطريقة اخرى فى ذلك » وتقرير له على ترتیب اخر . وهو ان الفضل 

ر 7 1 
ی يجب والتقدیم ‏ اما معني غریب د يسبق إليه الشاعر ليست فیست‌خرجه › او | ستعارة ر بعيدة 


ر) ف الطبوعة : « الذی روی من تفضیله مجمعا عليه » » أسقط ١‏ قولاً + . 
(۲) ف المخطوطة : « معافاته » وف الطبوعة : « معاناته 4 و كلتاهما عديمة العنی ‏ ما هو تصحیف 


لا آکثر . 


TAT 


۳۸۹ 


6۵۹۹ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


يفطن ها » او لطريقة فى النظم يخترعها . ومعلوم ان المعوّل فى دلیل الاعجاز على 
1 ۶ 6 سر © 
النظم » ومعلوم كذلك ان لیس الدلیل فى امجىء بنظي لم یوجد من قبل فقط » بل فى 
۰ ۳ ۶ ص يي ق الى ر 
ذلك مضموما إلى ان يبين ذلك « النظم » من سائر ما عرف ویعرف من ضروب 
ره FE‏ ۶ 1 1 رزوی 
« النظم » » وما یعرف اهل العصر من انفسهم انهم یستطیعونه » ۱ البَيتُونة التی 
5 1 2 رو ۶ 
لا يُعرض معها شاك لواحد منهم انه لا يستطيعه » ولا يبتدى لکثه امره » حتى 
۰ ۳ / ۹ ۰ سر ۵ صم 6 
یکونوا فى / استشعار الياس من أن یقدروا على مثله » وما يَجُرى مَجُرَى المثل له » 
و ۳ 1 4 م ےا 
على صورة واحدة » وختی كان قلوبهم فى ذلك قد افرغت فى قالب واحد . ٩١‏ 
1 ۱ 7 ۳ 0 ش 1 
وإذا كان الامر كذلك لم يصح هم تعلق بشان امریء القیس حتی یدّعوا انه سبق 
إلى نظي بان من كل تظم عُرف لن قبله ولن كان مَعَهُ فى زمانه » البَيئوئّة التى ذكرنا 
أمرها . 
۰ 3 ۰ و 1 1 
وهم إذا فعلوا ذلك » ورطوا انفسهم فى اعظم ما يكون من الجَهالة » من 
م وه ۶ ي ا 
حيث أنه يُفضى بهم إلى أن يعوا على من كان فى زمان النبى عت من الشعراء 
والبلعاء قاطبة اجهل بمقادير البلاغة » والتّمَصانَ فى علمهاء ۳) ولأنفسهم الزيادة 
۹ 00 مر زا 1 4 ك و 
علیهم » وان یکونوا قد استد رکوا فى نظم امریء القیس مزية لم تعلمها قريشٌ والعرب 
1 2 ۲ 07 سم االو 3 و E4‏ إن 
قاطبة » ذلك لا مَضَى انفا من ان مُحَالاً ان يكون معهم وبين أيديهم نَظمٌ يعرفون 
a ۳ 1‏ ۳۹ زر 
من حاله انه مساو فى الشرف نظمَ القران » ثم لا يَذكرونه ولا بحتجون به على النبى 


م م 


ال وا 0 ۰ 2 ۲ 81م 1 مر م ا 
َيه » وهو يُخْبرهم أن الذی ای به حارج عن طَوْق البشر وتجاو قوَاهُمْ . 


(۱) السیاق : « أن يبين ذلك النظم .... البينونة » . 
(۲) ف المخطوطة والطبوعة : « أفرغت فى قلب واحد 4 والذی أثبته أجود . 


۳ قوله : و ولا »أى : واد | لا 3 ۳ ما قبله . 
(1) قر ولا نفسهم وادعوا ا نفسهم 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 5۹۷ 


هذا » ون یسم بن ما القيس زاد فى البلاغة وشرّف انم على نظم من 
کان قبله ما إذا رک فى مزيّة قذر القرآن على نظم مَنْ كان فى عصر النبى 
لله ؟ ام , من أين هم هذه الدعوى ؟ ألشىء علموه هم فی شعره » بَانَ هم عند 
قیاسه إلى شعر من كان قبله كأبى دواد والافوه الاودی وغیها ؟ ام لب ائاهم ؟ 
لیوا مکانه » ولیس هم إلى ذلك سبیل » بل قد اتی ابر با يُجَهلهم فى هذه 
الدعوى ویکَذیپم » وهو الذى تلم من قول الى الأسود وتفضيله أبا داد بحضرة 
أمير المرمنين على رضوان الله عليه » () وبعد أن قال له : « قل يا آبا الأسود » , 
آنیکون أن یکوئوا قد عَرَوا لامرىء القيس الم التى ذكروها › وكان فضله على من 
تقدّمه الفضل الذی قالوه  »‏ يقول امیر الومنین لأى الأسود : ( قل ) » بحضرة 
العرب » وبعقب / أن تشاجروا فى أشعر الناس ۰ فيوْتحرهِ ويقدّم أب دؤاد » ثم 
لا یسمع نکیل » كالذى يجب فیمن قال الشیء الظامر بطلاثه » وذهب مذهبا 
لا مَسسَاغ له ! وليست تذکر امثال هذه الزيادة » ويتكلف الجوابٌ عا » انها تانحذ 
موضعاً من قلب ذى لب » ولكن الاحتياط بكر ما يُتوَمّم أن یروخ إليه 
العَوَىُ » ويُغَالَطَ به الجاهل . 

وإذا كانت الشبّّة فى اصل الدين » كانت كالداء الذى یخی منه على 
الوح ,رخاف منه على النمس » فلا سل یله »ولا باون باليسير مده ۽ 
لا رقم مكان حَرْكةٍ له إلا اسُقصِيَ ار فيه وأعيد ای على نواحيه ۽ 

وكالحيوان ذى السم يعاد الْحَجَرُ على رأسه » ما دام یی به جس وان قل . 

وله ول العصمة » والسئول أن يجُعل كل ما نعيد ونبدىء فيه هه 

بفضله ومَنّه . 


(۱) انظر ما سلف رقم : ۱۷ 


۳۸۹۰۵ 


۳۸۹ 


٩ ۸‏ ۵ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


4 - فاعلم أنهم إذا ذَكروا = فى تعقهم باابع » وحاولتهم أن يعوا من 
لاستدلال » مع تلم عَجز العرب عن معارضة القران > مَنْ تراحى زمائه عن 
رمان النبى َم » كالجاحظ وأشباهه » كانوا فى ذلك أجهل » ركان النَفْضٌ علیهم 
أسهل . وذلك أن الط فى تقض العادة أن یم الأزمان كلّها ‏ وأن يُظهر على 

ما نفدم واحد من أهل العصر سائزهم » ففى معنى تلم واحد من أهل 
مصر من الأمصار غَيْهُ من یمه وإياه ذلك المِصْرٌ » لا فضل فى ذلك بين 
الامصار والأعصار إذا حَقَفْتٌ لطر » إذ ليس بأكثر من أن واحداً زاد على جماعة 
معدودين فى نوع من الأنواع » فكان اعلمهم أو أكتبهم از أشعَرَهُم » أو اخذتهم 
فى صنعة »هرهم فى عَم من الأعمال . وليس ذلك من الإعجاز فى شىء نما 
المُعْجِرُ ما عَم أنه فوق قُوَى البشر وقدرهم » إن كان من جنس ما يمع التفاضّل 
فيه من جهة القدّر » أو فوق عُنُومهم » إن كان من قبيل ما يفاض انم فيه 
بالجلم والمَهُم . وإِذًا كنا نعلم أن آستمداد الجاحظ وآشباه الجاحظ من كلام 
/ العرب والبُلعاء الذين دموا فى الأزمنة » وأمهم فجروا هم ينابي القول فاستقوا , 
ولوا لهم ملا فى البلاغة فَآحْتَذَوا » إن لم یلم شاو ما بلغ » ٠‏ ول يَدُرّ هم من 
ضرو ع القول ما در » لو أن طباعً مرب من مائهم » (۲ و ند بجَنَاهم » ول 
يكن حالَهُمْ فى الاکتساب منهم » والاستمدادٍ من يمار قرائحهم » وْشَمُم الذی 
فاح من روائحهم » ۱ حال النحل التی تَعْتَذى بارخ الأنوار طیّب الأزهار » وتملاً 


(۱) غيروا ما ف انخطوطة فجعلوه  :‏ إذن لم يبلعُوا شأو ما بلغوا » » والذی فى الحطوطة صيححٌ کل 
الصحة » وأساء الناشران إذا لم يشيرا إلى ما فى المخطوطة . 

(۲) ف الخطوطة والطبوعة : « ولو أن طباعاً 4 » الواو مفسدة للكلام . 

۳۱( السياق : « ولم يكن حالهم .... حال النحل » . 


أجوافها من تلك اللطائف » ثم مها را وتقذفها مَاذيًا  »‏ إذن لكان الجاحظ 
غير الجاحظ فى عداد عام زمايهم الذین يووا » ولم يحفظوا » ولم يتتبعوا كلام 
لین » من نهر الشعر وان الخطابة إلى وقتهم الذى هم فيه » ( وم يعرفو 
إلا ما يتكلم به اباؤهم وإخوائهم ومساکنوهم فى الدار لمجلة أو کنو لا دون 
علییم إن زادوا إلا بمقدارٍ معلوم ین أعظم اجهل واشد الغبارة ؛ أن يُجُعَل تقَدُمُ 
أحدهم لأهل زمانه من باب تقض العادة » وان ید نع المُغجز . 0 


ر 9 8 1 1 
٥‏ - فمئل هذه الطبقة اذن مع الصدر الاول » وقیاس هولاء الخلف مع 


:1 9 , 1 
اولك السلف » ما جرى بين ابن ميادة وعقال 1 (f)‏ قال ابن ميادة : 


ر وم 


فجرنا نایسع الکلام خر 

ما ار الا شعر فیس ود دیب 
فقال عقال یجیبه : 

الا الغ الماح تقض مَقَالةٍ 

لقد حر الى اليمائون هم 

وقد عَلَّمُوا من یعدم لو 

فللسابقين الفضل لا اكرول 


فاص فيه ذو الرواية بسح 
وقول سرام کل منم 


بها خطل الماح 0 کان مرح ع( 
بحور الکلام نسم وی طف 
وهم آغوا هذا للم وأوضخو 


مر و 


)۱( فى المطبوعة : 9 مذياً ؛ » أساء فغيّر ما فى الخطوطة و «الْأرى » العسل . و «الماذىّ»» العسل الأبيض . 
68 فى المطبوعة : «وکانت الخطابة 4 » والذی فى احخطوطة لا غبار عليه 


(۳) ف اخطوطة : ١‏ معد العجز ) . 


(4) سلف شعر ابن ميادة وعقال فى دلائل الاعجاز : 


حروف مله . 


,)2 فى المخطوطة والمطبوعة : دأو كاد يمرح ۷ ».وهی تصحیف ۰ 


١ (0۹%۰‏ . مع بعض الاختلاف هنا فى 


FAY 


۱ بلغٌاء قرش وحطبائهم ¢ وان س 


on‏ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


5 0 9 ۰ گی و ك ر ۳ 
5 - وق الذى قدمت فى اول الجزء مَفْتَمَسَ هذه الرسالة من قول خالد 
۶ لق ام ۰ 0 ۳ و 
ابن صفوان J‏ كيف تجاريهم | ¢ وإنما نحكيبم لك ( وما انبعته من قول الماحظ 


7 سب اس 
ی شان العرب » وف ان لاد بم ولأ منهم والتسلیم هم » وانهم لا يستطيع 


اش الناس وارقعهم فى البيان أن یضاهیهم » ویقول مثل الذی قالوه فى جودة 
سك والشخت » وكارة الاء وروی » إلا فى اسر = نی للعاقل وكفاية » 
الم إلا أن يتجاهل ُتُجاهل ید فى امبحاحظ وأمثاله فضلاً ۸ يدَّعُوه 
لأنفسهم . » أو يزعم انهم ضامُوا اتفسهم تعصباً للعرب » فتشاهَدُوا ها بأكثر ما 
نوا » وتواصفوها عر [ وما ] لم يعلموا  »‏ " فَيفتحَ بذلك باباً من الركاكة 
والسخْف لا جاب عن مثله » ولا یشتغل بالإصغاء إليه » فضلاً عن الكلام عليه . 


۳۷ - واعلم أنه إن حل إلى قوم من جهال المُلْجِدَة » )٩(‏ أنّه كان فى 
انا وین ِن البلغاء كالجاحظ وأشباو الجاحظ » مَنْ استطاع مُعارضة القرآن 
فرك خوفاً » أو ابم فعلوا ذلك مه م يقصنوز هم ذلك حتى یقجمو 
هذه الجهالة التى ذكرها ‏ أعنى أن يزصموا أ نهم کنو ند أنفسهم صح وبل من 


ی 


بهم كان أخحطب من فس وسشبان » وشاعزهم 





7 a. و‎ 1 ۳ 7 ۳ 


(۱) مضی کلام خالد » والجاحظ فى الفقرة رقم : ۳ 

(۲) السیاق : « وف الذی قدمت .... غئى و كفاية ٠‏ . 

(۳) جعلها الناشران : ١‏ .... بمزية لم يعلموها ٠‏ والذی أثبته بين القوسین يقم الکلام على الدّرْبٍ . 
(4) غیرها الناشران فکتبا : « اللاحدة » بلا علة . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 5.١‏ 


فمعنوا انفْسّهم الفضيلة ونَحَلْوها العرب . وذاكٌ أن مُحالاً ان يعتَقَدُوا فيهم » آغنی 
فى العرب » ما اعتقده الناسٌ » وف انفسهم ما افصّحوا به من القصور عن 
مدَاناتهم » وش الاحطاط عنهم » م أن یستطیعوا ما ل يَسْتَطِعْه العرب ‏ (1) 
ویکملوا ما لَمْ يكملا له . 

ومَنْ هذا الذى يشكٌ فى بطلان دَعْوَىَ من بل بالصلی غاية وقد انقطع 
السابق » " ورّعم ف النّاقص الجذق أنه آستقل بشىء عی به الشهود له بالحدق 
والتقدّم ؟ هذا ما لا يدور فى لد » ولا تنعقد له صورة فى وم » فاعرف ذلك . 


: فى الخطوطة : « ثم یستطیعوا » » بإسقاط و آن » سنهوا‎ )١( 

(۲) فى اخطوطة : ١‏ .... من بلغ بالصلی غاية قد انقطع السابق » . فزاد فى الطبوعة فقال : 
« السابق [ عليها ] ؛ . ولیس موضع فساد الجملة فى هذا ‏ بل فى إسقاظ الواو من « وقد انقطع » » وسیاق 
ما یأق يدل على صواب ما أثبت . و « المصلى + من الخيل هو الذی يبىء بعد الفرس « السابق » عند السباق 
فى الحلبة . 


۲ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 
فى ف اخر من السؤال () 

۸ - وهو أن يقولوا : إِنّا قد علمنا من عادات الناس وطبائعهم اال 
مهم واتيه العبارة » ويُطيعه الفط فى صف / من العانی ‏ نم هتنع عليه مثل تلك 
العبارة وذاك اللفظ فى صف اخرّ . () 

فقد يكون الرجل » ک لا يَخْمَى » فى ادخ أشعرٌ منه فى الرنی » وف العرّل 
ولو والصيد امد منه فى الجكم الآداب » وتاه يُسُتطيع فى الأوصاف 
والتشبيهاتٍ ما لا يستطيع مثله فى سائر العانی » وترى الكاتِبٌ وهو فى الاحوانیات 
بل منه فى السسلْطانيات » وبالعكس . هذا ام معروف ظاهر لا یب . وإذا كان 
کذاك » فلس لمر« الذی ظهر فیم عن مُعارضة القرآن » ۸ بظهر لينم 
لا يستطيعون يئل ذلك ام » ولکن لانهم لا يستطيعوئه فى مثل معا نی القران . 

واعلمأنْ هذا السوال يُجىء شم على وجو خر » وفى صورة أخرى » ون 
أستقصيه » حتى إذا وفع الجوابُ عنه وقع عن جمْلَتِهِ » وكان الحَسْمْ فى الداء 
كله . وذاك أن يقولوا : یه لا نصح المطالبة إلا بما صر وجوده » وما يذل فى 
ثرا لمكن را تعلم ملي حال المفاق آن الشاعر سیق الکفیر منبا إل عبر 
یلم ضرورةٌ أنها لا يَجىء فى ذلك العنی الا ما هو دُوتهاومُحَط عنها » حتی 
يُقْضَى له باه قد غلب عليه واستبّدٌ به » کا قَضَى الجاحظ لبشار فى قوله : 


28 مرس م 2 ق ۳ 7 ۳ و عرص مر 7 بو و 
کان مُكارَ ام فوق روومینا ‏ واسیافتا ليل تهازی کواکبه 


)۱( أسقط الناشران و ثم ٠‏ » من قوله : « ثم يمتنع » ؟ وغيّرا أيضاً ما فى المخطوطة » و كتبا : ١‏ فى جزء 


ا ولا اور لوب 


الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز 1.۳ 


2 8 3 ۳ ۰ - ۰ 
فانه انشد هذا البیت مع نظائره ‏ قال : « وهذا العنی قد غلب عليه 
و رار و اه ی :2 o‏ رل 
7 ق ما یرل بط ا ۶ 2 3 320 
هرجا حك ذَرَاعَهُ بذراعه قلح المَكِبٌ على الرْنَادٍ الاجذم 
مرا القيس عَرَضَ لمُذهب عنترة فى هذا لافتضّح » . (۱) 
=وليس ذاك لان بشارا وعترة قد اوتیا فى علم الم جملة ما لم یوت 
3 3 ۳ ی قد. ع ر 
غیرها » ولكن لانه إذا كان فى مكان خبیء فعتر عليه إنسان واعده » لم يبق لغيره 
رام فى ذلك المكان » وإذا لم يَكَنْ فى الصّدّفة إلا جوهرة واحدة / ؛ فعمد إليها عامد 
E 3 0 1 Nz ۴ 5 2‏ 
فشّقها عا » استحال ان یستّام هو او غيره إخراج جوهرة اخری من تلك 
ع 
ا 7۳ ما هداب له ه اله ۱ عا م٠‏ مارس هذا الشان . فم 
هو میب یر سین سير ی بن ارس 3 
البيّن فى ذلك قول القطامی : 
لوق رو ده لوا اوم ا .قاس E‏ ما 8 كل ىن تك ۲ 
هن يدن من قول يُصِبْنَ به مواق الماء من ذى الغْلةِ الصنادی ٠‏ 


ب 
سب 
3 


وقول ابن حازم : 
تب مك ف تور 2 ۶ ر [ و 
کفاك بالشيّب ذثبا عند غائية »2 وبالشباب شفیعا ایها الرجل 0 


ن ۳ : ٧۷‏ عودويست بشار مط فى الدلائا » و بیتا عنترة فى معلقته 
7 ر 7 7 ژر ص شا ل ات و 

)۳( محمد بن حازم الباهلی ؛ و کنیته أبو جعفر » وف ديوانه المعافى ۲ : ۱۵۲ « لالى حازم الباهل ١‏ ؛ 
خطأ . وف المخطوطة « أبى خازم 4 » خطأ أيضأ » صوابه « ابن حازم ؛ کا کنست ‏ وهذا الشعر فى الاغانی 
4 : 94 ( الدار ) ثلائة عشر بيتأ » وانظر أيضا أمالى الشريف الرتضی ۱ : 505 ۰ وسمط اللالى : 
۳۳۰ وتخريجها » وقال ابن الأعرانى وذكر هذا الشعر كله : « أحسنْ ما قال احدّلون من شعراء هذا 
الزمان » فى مدیم الشباب وذم الشيب ) . 


۳A۹ 


۳ 


۰ مس 9 2 er‏ #م 5۶ ام ما اھ ر ره بير ۱ 
لم تفتها شمس النهار بشىء غير ان الشباب ليس يدوم ۲ 
وقول البحتری : 
۳ 2 00-5 ۹2 ویر ۶ ۹ اع a ٠‏ ده و قير و وير 
عريقون فى الافضال یوئتف النذى لناشئهم من حيث یوتنف العمر 00 
۲ ۲ 0 ی 1 3 ۳ 
لا ينظر فى هذا واشباهه عارف الا علم انه لا يوجد فى العنی الذی يرَى 
3 £ 7 كر ر مه 7 2 ر ° ي 
مثله » وان الامر قد بلغ غایته » وان ۸ يبق للطالب مطلب . 
9 - وکذلك السبیل فى النثور من الکلام » فانك تجد فيه متّی شعت 
۰ 5 و لھ اهس ت 2 , 2 
فصولا تعلم ان لن يستّطاعَ فى معانيها مثلها » فمما لا يخفى انه كذلك قول امیر 
£ ا 6 رل ص رام قاب 
المؤمنين على بن الى طالب رضوان الله عليه : « قيمة كل آمریء ما یحسینه » » وقول 
اذ 0 زر و ۲ ٤‏ ۳ 3 
الحسن رحمة الله عليه : « ما رَايتَ يقينا لا شلك فيه اشبة بشلك لا يقين فيه من 
o‏ 2 
الموت ) ۰ ولن تعدم ذلك اذا تاملت كلام البلغاء ونظرت فى الرسائل . 
E 1‏ و ° ۲ 7 28 00 
ومن احص شىء بان يطلب ذلك فيه » الکتب البتداة الوضوعة فى العلوم 
ا ٤‏ 7 م 
1 1 3 1 
اعيا من بعذهم ان یطلبوا مثله » او يجيئوا بشنبیه له » فجعلوا لا پزیدون على ان 
9 5 8 وخ ا 5 ۹ ۳ 
يحفظوا تلك الفصول على وجوهها » ویوذوا الفاظهم فيها على نظامها وا هى . ° 
4 
وذلك ما كان مثل قول سیبویه فى اول الکتاب : 





)0( ليس لعبد الرحمی بن حسان هو لأبيه حسان بن ثابت فى دیوانه . 
(؟) مضی فى دلائل الاعجاز رقم : 6۷۱ 
(۳) فى الطبوعة : ۱ ویرددوا آلفاظهم ۰ . لا یذری لم غير النص . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 1.0 


6 5 7 4 ۲ ۳۹ 4 ر ۵ 
رالا ابعذت و الام ورت لا مضی 
: م ك 9 )1 
وما يكون ول يُقع » وما هو كائن لم ينقطع ) . 
Ês Ê‏ و 4 3 2 
= لا نعلم احدا اتی فى معنی هذا الکلام با یوازنه او یذانیه » او يقع قريبا 
ا ۲ 0 7 a.‏ ون ۱ 0 
اا ي د ا ا .۳4 
ترم : ١‏ والفعل یسم بأقسام رب کب ومستقبل ) » وليس يخفى 
هد ل . ومثله قوله : 
گم وه ی ا ۳ 2 لور 7 
« کانهم يقدّمون الذی بیاْه اهم لهم » وهم بشایه اعنی ‏ وان کائا جمیعا 


يهمانهم ويعنيانهم ) . 


۳۰ - واذا كان الأمرٌ كذلك » 7 متنع أن یکون سبیل لفظ القران ونظمه 
هذا السبيل ؛ 7" وأ يكون رهم عن أن بأو ثله فى طرق ال ما دک 
ومئن RT‏ لهم فى هذا الضرب من التعلق قد استوفيئه 10 
عرفت » فآسمع الجواب عنه » فإنه يُسْقطه عنك دفعة » ویخسیمه عنك حسما . (4) 


,۲( فى اخطو طة و الطبوعة : « ومثله قوم ٠‏ » وهو سهو من الناسخ وهذا القول هو قول سیبویه 
فى الکتاب ۱ : ۱۵ ونقله عبد القاهر قبل ذلك فى دلائل الاعجاز , انظر الفقرة رقم : ٠‏ 

۳۱( من آغرب تصحیف کنبه كاتب هذه اللسخة أن کتب مکان ١‏ القران » : « الفراق » » كيف 
فعل هذا ؟ وسيأق أغرب منه بعد قليل . 


۲۸ : هذا جواب السوال الذی بداه فى رقم‎ )٤( 


( دلائل الاعجاز - 4۱ ) 


۱ ا 


5 الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


3 ۶£ اس 


۱ - واعلم امهم فى هذا کرام قد اضل افدّف ‏ وبا قد رال عن 
I E‏ سؤال لا يُنّجه حتى يُقَدّر أن الحدی كان إلى أن يعبروا عن 
معانى القران أنْفسها وبأعيايها بلفظ يُشبه لفظه » ونظم یوازی نظمّه . وهذا تقدير 
باطل » فإن التحدّى كان إلى أن يجيثوا فى ای معنى شاءوا من العانی بنظم يبغ نظم 
القرآن فى الششرف أو یقرب منه . يدل على ذلك قوله تعالى : ( فل فا بعش مور 
مله مفتریات) :ةمد ٠٠٠:‏ » ای مثله فى النظم » وليكن المعنى مُفترَ کا قُلتُمِ ؛ (۱) 
فلا إلى المعنى دعب ولكن إلى ام . وإذا كان كذلك » كان ّنا أنه بناءٌ على غير 


۶ ع ۵ ثيه 5 مه £ و 0 
اساس » ورمی من غير مرمی » لانه قياس ما امتنعت فيه العارضة من جهة وفى شىء 


0 ر ٤‏ 
مخصوص » على ما امتنعت معارضته من الجهات كلها وفى الاشياء اجمعها . 


لظم » لم يسبق الجاحظ فى معانيه التی وضع كيه لها إلى ما يُوازى ذلك 
ره مش 1 ل الهو الى : 0 

١ و ۰ و‎ 7 : E 
: لشاعر فى شىء من المعانى = لكان شم فى ذلك متعلق . فاما ولیس من نظي يقال‎ 
1 ۳ ۶ ر . ۶ م‎ ۲ ۳ 
إنه لم يسبق إليه ) فى معنی  الا ویوجد امثاله او خير منه فى معان / اتر » فمن‎ « 
. اكد المخال بن الاعتراض به‎ 

7 كي ره و 1 

واعلم انا لو سلمنا هم الذى ظنوه على بطلانه » من ان التحدی كان إلى ان 
و 1 ت لهام £ 
يعبر عن انفس معان القران با يشبه لفظه ونظمه » لم تعدم الحجَاسَ معهم ‏ وان 
م ۱ َو 0 7 ~~ ۰ 
يكون لنا عليهم کلام فى الذى تعلقوا به » ودفع لهم عنه . إلا ان العلماء اثروا ان 
یکون الجوابٌ من الوجه الذی ذکرث » إذ كان وف ما نُْصّ عليه فى التنزیل » وكان 





(۱) ف المخطوطة والمطبوعة : « لما قلع » . 


ع مار ق 
۳ 


فيه سل الباب وخستم اليه جَمْلةً . ومن ضَعْيف الرأي أن تسلك طريقاً یَفمْض ۰ 
وذ وجذت اسن اللاجب » وان تطاول المريضّ فى علاجك » ومعلت الدواء الذى 
يشفى من کلب » وأن تج من عناق الخصنم » وفى قذرتك ألا هاك تفس 
ولا يستطيع تُطْقَا . 
ده 000 
۲ - ثم إن اردت ان تكلمهم على تسلم ذلك » فالطريق فيه ان يقال هم 

على رل كلامهم حيث قالوا : « إن ریا الرجلّ یکون فى نوع أشعرٌ » وعلی جَوْدَة 
للفظ والنظم اقدر منه فى غیو ) ۲۱ (" إنه ينبغى أن تعلموا اول شىء أنكم 
حرم كلام الناس فى هذا عن موضعه » فإنا إذا تما الحا فى تقديمهم الشاعرٌ 
فى فن من الفنون » وجدناهم قد لوا ذلك على معتى أله قد سرج فى معانى ذلك 
الفنّ ما لم یرجه غین . وانَّسّع لا[ ۸ ] یتسم له مَنْ سواه . فإذا قالوا : « هو 
أنسب الناس » » فالعنی أنه قد قطن فى معانى الغزل [ ومًا] يدل على شدّة الوجْد 
وط الحب والهيّمان لال يفطن له ْو . وكذلك إذا فال : « امد أو أهجى ۰۰ 
فالمعنى أنه قد اهتدى فى معان ال والشّين وف التَّحْسيين والتّهُجِين إلى ما لم هد 
ليه نظراؤه » ولو اوا فى اللفظ والنظم يذهبون , لكان عالاً أن يقولوا : « هو 
اسب ء لا ذلك فى صفة اللفظ والنظم محال . ومَنْ هذا الذى يشكٌ أن لَمْ 
كن ق جر 

لس ر من رکب المَطَايَا . وألذى العَالَمِينَ بطون اج © 
را) ف الطبوعة : « وعلى حوك اللفظ والنظم ۲ » لا آدری لِم غيروا ما فى الخطوطة . 


(۲( قوله : « إلّه ينبغى » » هو بدء الرد على قوشم . 


۳۱( البیت فى دیوانه . 


۳۹ 


۸“ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


4 
1 


7 عا اه 1° رن ۶ ری مه 
امدح بيت عند من قال ذلك » من اجل لفظه ونظمه › وان ذلك كان من 
3 
اجل معناه ؟ هذا ما لا معتی لزيادة القول فيه . 


2 8 ۲ 

۳ - فان قالوا : / هم » وان کانوا قد ارادوا العنی فى قوم : « هذا 
٤ ۱ ۲ 3‏ 7 ۲ ع ۳ ٤‏ 2 ۳ 
امدح » وذاك اهجی ‏ وهذا انسب » وذاك اوصف  »‏ فانه لن نسم العانی حتی 
7 ۱ 4 5 ع 4 
تتسع الالفاظ » ولن تقع مواقعها المؤثرة حتى يحسن النظم . وإذا كان كذلك › 
1 0 5 ر چ سم o‏ 2 2 0 
فموضيعنا منه بحاله . ('2 ثم ليس بمنکر ولا مَجُهولٍ ان يكون لفظ الشاعر ونظمه 

E 1 1 ۳‏ 
إذا تعاطی المدخ » احسن وافضل منہما إذا هو هجا او تسب . 

مرگ لا و ۰ ۲ ا ز 1 (۲ 

قيل : انا ندع النزاع فى هذا ونسلمه لکم ‏ فاخبرونا عن معانی القران » ° 
1 ر 24 2 ۱ 1 7 رو 
اهی صینف واحد ام اصناف ؟ فان قلتم : ۱ صینف واحد » » تجاهلتم » فقد علمنا 
الحجج والبراهين » والجکم والاداب » والترغيبٌ والترهيب ٠‏ والوعد والوعيد » 

EC 2 5‏ رم 4 ۳ ۰ ۳ ا ي 3 
والوصف والتشبية والامثال » وذکر الام والقرون واقتصاص احواهم › والنبا عمًا 
4 هام ع 
جری بينهم وبين الانبیاء علیهم السلام » وما لا يخصى ولا يعد . 
1 ی و 72 

وان قلعم : « هی اصناف ) ؛ کا لابد منه . 

8 ۶ ۲ ۱ 1 

قيل لكم : فقد كان ينبغى لشعراء العرب وبلغائها ان يَعْمِدَ كل منهم إلى 

4 4 ٤ مق‎ 1 . 0 

الصف الذى تنفذ قریحته فيه فيعارضه » وان يجعلوا الأمر فى ذلك سنمة بينهم . 


وی هذا كفاية لِمَنْ عقل . 


(۱ ف اخطو طء والمطبوعة : « موضعنا منه 4 » بغير فاء » سهو 
(۲) كتب ف المخطوطة : « معانی الأقران » » مکان « القرآن 4 » وهذا عجبٌ ! وانظر التعلية 
السالف ص : ۲۰۵ تعلیق : ۳ 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 8 . " 


9 1 مر ۵ مر بر و 2 
٤‏ - واما قوهم : « یه قد يكون ان یسبق الشاعر فى العنی إلى ضنرب من 
#0 و ام زر 1 
اللفظ والنظ » يعلم انه لا جىء فى ذلك ا لمعن ابدا إلى ما هو منخط عنه ) = فإنه 
1 و 9 ٤‏ 1 چ 7 ٤‏ ۶ 
ینبغی ان يقال هم : قد سلمنا ان الامر کا قلتم وعلمتم » افعلمتم شاعرا او غير 
۳ و ,7 ۱ 7 8 7 
شاعر عمد إلى ما لا یحصی کذة من العانی » فتاتی له فى جمیعها لفظ او نظم 


8 
Lt 4‏ 1 ل ااي هم 20 ۹ 


ِ 2 
م 53 1 4 ت 
عیا الناس ان يستطيعوا مثله » او يجدوه لمن تقدمهم ؟ ام ذلك ع یتفق 


۲ 


2 
1 
أ 


للشاعر » من كل معة بيب يقو ها » فى بيب ؟ ولعل [ غير ] الشاعر على قياس 

وه 3 3 0 
ذلك . واذا كان لاب من الاعتراف بالثانى من الامرین » وهو ان لا يكون إلا نادرا 
وفى القليل » فقد ثبت إعجازٌ القران بنفس ما راموا به دَفعه » من حيث كان النظم 
الذی لا ید على مثله قد جاءً منه فيما لا يخصى كا من العانی . 


8 8ه 


۰ ۳ ۲ ۰ ۰ ی ۾ سام ۶ م 

۰ - وهکذا القول فى الفصول التی ذكروا اه لم / یود امثالها فى 

١‏ ۱ 4 ۲ 2 270 باع * 9 واه 
معانيها » ۱ لانا لا تستمر ولا تکثر ‏ ولكنك تجذها كالفصوص الثمينة 
۲ 7 ىر 7 0 ف 7 2 0 م2 
والوسّائط النّفيسة وافراد الجواهر , ('2 تعد كثيرا حتی ری واحدا . فهذا وشبهه 

۳ 3 7 7 ۳۳ 6 

من القول فى دفعهم = مع تسلم ما ظَنُوه من ان التحدی كان إلى ان يُعبّر عن معانی 
تہ ی وه إل ۴ك ۷ ۴ وا رام في 1 )۳( ۰ 
القران انفسيها <ممکن غير متعذر » الا ان الاول ان یلم الجَدّد الظاهر  ٩‏ * وان 
09 ۳ 1 2 . ۰ و . 1 ۰ ۰ ۳ 

لا يُجَابوا إلى ما قالوه من أن التحدّى كان إلى ان يوق فى الفس معانيه بنظم ولفظ 


(۱) ف المخطوطة والمطبوعة : « لم يوجب آمثاها » » وهو تصحيف ظاهر . 

۲۱( « الوسائط ؛ جمع « واسطة ؛ » و « واسطة القلادة » » هی الجوهرة التى تكون فى وسط الرس 
النظوم » و « الکرس + نظم القلادة . 

(۳) « الجدد » » الطریق الستوی الواضح . 


۳۹۳ 


1۱۰ الر سالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


ھر 0 رمم 23 ٤‏ وماك 7 ,و ۶ 
یشاببه ویساویه › ویجزم هم القول بانهم تحدوا إلى ان یجیئوا فى ای معنی ارادو 
و ا ,ر ك و ب و 8 5 ۴ سوام 
مطلقا غير مقيد » وموسعا عليهم غير مضيق › ما يشبه نظم القران او يقرب من 
ذلك . 


ك ةم ٤‏ 
۰ - ومما يجيل ان يكون التحدی قد كان إلى ما ذکروه ومع الشرط 
۲ ۳ 7 7 4 ۳ 
الذی توهموه » أن العرب قد كانت تعرف « المعارضة » ما هی وما شرطها » فلو 
5-5 7 
س 0 # صاالله ہے سم im,‏ ا ۶ 0 ا 0 
كان النبی عر قد عَدل بهم فى تحدّيه لهم إلى ما لا يُطَالْبُ بمثله » لكان ینبغی ان 
0 1 
یقولوا : « انك قد ظلمتنا » وشرطت فى معارضة الذی جفت به ما لا يشترط » او ما 
٤‏ لے اهمس ٤‏ 4 8 ار ٤‏ 
ليس بواجب ان يشرط » وهو ان يكون النظم الذی تعارض به فى انفس معانی هذا 
الذى تحدّیت إلى معارضته » فد عَنّا هذا الشرّط » ثم آطلب فإنا ريك حينئذ مما 
رو د ۲ ع ۲ 1 
قاله الاولون وقلئاه وما نقوله فى المستائف . ما یوازی تظم ما جشت به فى الشرف 
و ° و ال EE‏ ره 
والفضل ویضاهیه ‏ ولا یقصر عنه » . وق هذا كفاية لمن كانت له اذن تعی » وقلب 


يعقلى . 


رم ع 8 8 
قد ثم الذى ارده فى جواب سوام » وبان بطلانه بیانا لا يبقى معه إن شاء 
ث 0 8 سے 2 ٤‏ ےہ 3 2 مر ام ماو 2 

الله شلك لناظر » إذا هو صح نفسه واذکی حسه ‏ ونظر نظر من يريد الدين › 
ویرجو مما عند الله » ويريد فیما یقول ویعمل وجه تقدّس آسمه » والیه تعال ترغب 
۲ ۳ 1 3 ۰ ۲ ۰ ۱ رام 0 ۰ 7 ۵ 
فى ان يجعلنا ممّن هذه صفته فى كل ما تنتحیه وئنظر فيه » بفضله ومته ورحمته » انه 
على ما يشاء قدير . 

امد لله حى حمده » والصلاة على رسوله محمد واله من بعده . 


بو و 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصرة 51١‏ 


8 ی 
فى الذی رم القائلين بالصرفة 


الذى ابتداالقول بها ابتداه على تم أن الَّحَدّىَ كان إلى أن یر عن نس معانی 
القران بمثل لفظه ونَظمِه » دون أن يكون قد اطلق هم وشیروا فى المعانى كلّها . ذاك 
لأن فى القول بها على غَيْرٍ هذا الوجو أموراً شنيعة » مد أن يرتكبها العاقل ويد حل 
فما . وذاك أنه يلرم عليه أن تكونٌ العرب قد تراجعت حالها فى البلاعَة والبيان » وفى 
جَوْدَة النظم وشرّف اللفظ = وأن يكونوا قد نَقَصُوا فى قرائحهم وأذهانهم » وعَدِموا 
الكثير ما كانوا يستطيعُون = وأن تكونّ اشعازهم التى قالوها » وامخطبُ التى قاموا 
بها » وکل كلام احتفلوا فيه  »‏ من بعد أن اوحی إلى النبى ی » وبْحدُوا إلى 
- معارضة القرآن >-7') قاصرة عمّا سمع منهم من قبل ذلك المُصُورَ الشديد » وان 
يكون قد ضاق عليهم فى الجُمْلةِ مَجَالُ قد كان يسيع هم » وضبّت عنهم مواد قد 
كانت تغرّر » ( وتحذّلتهم قوی قد كانوا يَصُولون بها » وأن تكون أشعارٌ شعراء 


لنب عل التى قالوها فى مدحه عليه السلام وف الرد على المشركين = ناقصة 
متقاصرةً عن شعرهم فى الجاهلية » وان یش فى الذى رزوی فى شان حسان من نحو 


)۱ فى الخطوطة والمطبوعة : و وكل كلام اختلفوا فيه » » وهو لا معنى له . 
(۲) السیاق : « وأن تکون أشعارهم التى قالوها ... قاصرة عما سمع منهم ...۰ ۱ . 


(۳) غير ما فى المخطوطة » و کتب « موارد قد كانت 4 . 


۳۹٩ ۵ 


11۲ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصرفة 


۴ م 28 


قوله عليه السلام : ۲۱۱ « قل وو حالس مَعلك 6 » (۳) لانه لا یکون مُعَاناً مود 
۳ مرج رو اس ت 7 4 مق و ۶ 
من عند الله » وهو یعدم مما كان يُجده قبل كثيرا » ویتقاصر انف حاله عن 
السالف منها تقاصراً شديداً . (۳) 
و ۶ 0000 ۲ ۰ ۶ مر و و 
۸ - فان قالوا : انه نقصان حڌث فى فصاحتهم من غير ان يشعروا به . 
۴ و ۱ رم واه 1 ۳ 

قبل لهم : فان كان الامر كذلك » فلم قم عليهم حجة ‏ لانه لا فرق بين 
و زر و ۳ 1 ۱ 
ان لا یکوئوا قد عَدمُوا شيعا من الفصاحة التى کانوا یغرفونبا لانفسهم قبل التحدّی 
3 ۱ زور 7 ۳ £ 
بالقران والدعاء إلى معارضته » وبِينَ ان يكونوا قد عَدِموا ذاك » ثم لم يعلموا / انهم 

3 ۳ 2 
قد غدموه . ذاك لان الاية برعمهم إنما كانت ف المنع من نظي ولفظ قد كان لهم 
ووس ۶ ۶ وود روف و 1 ور ہی اك روا 
ممكنا قبل ان تُحَدُوا » ولا یکون مَنْعْ حتی يرام الممنوع » ۳ ولا یتصور ان يروم 
7 ھ ۶ 

الإنسان الشیء ولا يعلمه » ويقصدّ فى قول له وفعل إلى ان یجیء به على وصيف وهو 

۲ ۲ ۳ رم رو و 8 ۳ WF‏ 
لا يعرف ذلك الوصف ولا یتَصَوره بحاي من الا حوال . وإذا جعلناهم لا یعلمون ان 

۰ ر ۲ سس م" ۰ 1 1 َه ۶ م ص 

کلامهم الذی یتکلمون به البوم قاصر عن الذی تکلموا به امس وان قد آمتنع عليهم 
فى الم شىمٌ كان يواتهم ؛ وسلبوا منه معني قد كان هم حاصلاً > 2*7 استحال 


)1( غير ما فى انخطوطة وكتب « الذى روى عن شأن حسان » . 

(۲) هو أحد الفاظ الحديث الذی رواة البخاری و مسلم وغیرهما من أصحاب دواوین السنة : 
« اللهم أيُده برُوح اس » . 

(۳) « نف الشىء » » أوله وابتداژه . 

. فى اخطوطة : « حتی يراهم الممنوع » » وصححه فى الطبوعة‎ (١ 

(ه) السياق : « إذا جعلناهم لا يعلمون ... استحال ٠‏ . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصرفة 11۳ 


أن يعلموا أَنَّ لنظم القرآن فضلاً على كلامهم الذى یسم منهم » وعلى الْظم 


ول 


۳ ۶ و ۳ £ مر مر ٤‏ 
الواهن الباق هم » () ذاك لان عُذر القائل بالصرفة » ان کلامهم قبل ان تحذوا 
قد كان مثل لظم القران » ومُوازياً له » وف مبلفه من الفصاحة . 


6ه 


ور ات 


# 3 2 ۳۳ E 2 

۵ - واذا كان كذلك ۰ لم یتصور ان یعلموا ان للقران مزية على 
4 .2 ۰ 9 و 

٠ ۴ ر رت 2 ل سم‎ r 

خلل . وإذا لم يتصّور ان یعلموا ان للقران مزية على ما یقولونه ویقدرون عليه ى 

۷ ور رت گم مس الى ۰ 2 2 

الوقتِ » ( ۸ یتصور ان یحاولوا تلك الزية » وإذا لم يحاولوها لم يحسوا بالمنع منها 

والعجز عن يلها » وإذا لم یحسوا بالعجز والمَنع لم تقم علیهم حجة به . فالذى 

و 2 ۰ . 0 ا ع 4 

يعقل إذن مع هذه الحال » ان يعتقدوا انهم قد عارضوا القران وتحلموا بما يوازيه 

م82 اه ۰ € 2 

Ni 1‏ ا ل > س 
ما كان عليه فى الاصل وبل نزول القران » وكان کلامهم إذ ذاك فى حَدٌ المثل 
۳ ۳ . 8 ۱ ۳ ع 
والمُساوى للقران » فواجبٌ مع هذا الاعتقاد ان یعتقذوا ان فى جملة ما یقولونه فى 
لوق ويقدرون عليه . ما شبه القران ويوازيه . 


2 واه 


م ۴۶ ره ۴ ره و س فاا م6 
٠‏ - وآعلم أنه یمهم ان يَقَضُوا فى البی عه بما قَضَوًا فى العرب » من 


)۱( فى المخطوطة والمطبوعة : « وعلى النظم الزاهر الباق هم 4 » وهو غير مستقم . و ١‏ الواهن 4 › 
الذى أصابه الوهن ‏ وهو الصعف . 

6 غيره فى المطبوعة » فکتب : « فى الرتب » وهو فساد » وقوله : « فى الوقت » » يعنى : الآن » 
وسيأق مثله بعد أسطر على الصواب . 


14 الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصرْقَة 


دخول الق على فصاحتهم » ربمم الحا بهم فى البيان » وأن تکون الب قد 
أوجبت أن يُْتَع شطراً من يانه » وكثراً مما رف له قبلّها من شرف اللّفظ وخسن 
لتم . / ذاك لانهم إذا لم يقولوا ذلك » حصل منه أن يكون عليه السلام قد ثلا 
علیهم : ( قل لین آجْتَمَعَتٍ الالس والجن عَلَى أن يَأنُوا بوعل هَدًا مرن لا اون 

بثله ولو کان بَعْضهُمْ عض ظهيرا ) سر ا مد ١»‏ ؟ فى حال هو يستطيعٌ فيبا 
أن یَجیء بمثل القرآن ودر عليه » ويتكلّم ببعض ما يوازيه فى شرف الط ول 
النظم . الله إل أن یقتجموا جَهالةٌ اخری ‏ فيزعموا أنه عليه السلام قد كان فى 
الأصل دنهم فى الفصاحة » وان الفضل والمَزِيّة التى بها كان کلامهم قبل نزول 
القران فى مثل لفظه وئظمه » قد كان لبُلغاء العرب دون النبی ا . واذا قالوا 
ذلك ٠‏ کار قد رحو من یح اقول إلى مله فلم تشک أحذ هل يكن 
منقوصاً فى الفصاحة » بل الذى ان به الأخبار أنه لتو له كان افص العرب . 


۱ - وما يلرمُهم على أصل المقالة أنه كان ينبغى لَهُم >" و أن العربت 
كانت ممعت منزلةٌ من الفصاحة قد كانوا عليها = أن يعرفوا ذلك من أنفسهم » م 
مت » ولو عرفوه لكان يكون قد جاءً عنهم ذِكْرٌ ذلك ۰ ولكانوا قد قالوا للنبى 
َيه : « إنا كنا نستطيع بل هذا الذى جعتنا به » ولكنك قد مَحَرينا » واختلت 


) .... السياق : « أن عليه السلام قد تلا علمهم .... فى حال هو ي يستطيع‎ 01١ 

)۳( فى المخطوطة : « أنه كان ينبغى له أن العرب كانت منعت 4 » وصححها الناشران : « أنه كان 
ينبغى » إن كانت العرب منعت 4 » والذی أثبته هو الصواب إن شاء الله . والسیاق : أته كان ينبغى لهم .. 
أن يعرفوا ذلك »© . 
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و ان و ون او خی 
ركان اقل ما يهب فى ذلك أن يتذاكرُوه فيما بینم » ويشكوة البعضل إلا 
ويقولوا : ما نا قد فصا فى قرائحنا ء وقد لت كول فى أذهانا» » فقى أن 
یرو وم بذک آنه ان منهم قول فی هذا العنی » لا ما قل ولا ما کر » ذلیل [ علی ] 
ل ام ار هت ۱ 


تا وق اقافتا ی ها بان غل ماوقا شون ردنر 
. أنه لا يُقال عن الشىء یتمه الانسان بعد القذرة عليه » وعد أن كان يكر مخله 

: « إفى قد جتشکم با لا تقیرون على مثلم ل م البو راو 
نإل نکم رز يال : إلى أغطيث أ ول نکم وين کل 
کنتم تستطيعونه نه | ومتشکم له وأن اْجنکم عن القول البليغ » وأغدمكم الفط 
الشریف » وما شاکل هذا . ونظیره ان تال للأشِدّاء وذوی الايد : ۱ ان الا ان 
تعْجرُوا عن رفع ما كان يَسْهُل عليكم رفع » وما كان لا يَتَكاءَدٌم ولا يثقل 
E‏ 

انه لیس نی العرف ولا فی العقول آن یقال : « لو تعاضدئم و 
جمیعکم لم تقدروا عليه 6  »‏ فى شیء قد كان الواحدٌ مہم يُقدِر على يله » 


)١(‏ ف الخطوطة والمطبوعة : « فبقى أن لم يرو » » والصواب ما ثبت . وسياق الكلام : « ففى أن لم 
3 ليل عل أنه اقول افاسد + 

(۲) كان فى المخطوطة : ١‏ ولا يثقل عليكم عراته ليس فى العرف » » وهو ف الطبوعة أتوابه على 

۳( فى الخطوطة والمطبوعة : « واجتمعتم وجمعتم » » وهو خخطأ ظاهر . والسياق : « أن يقال لو 
تعاضدئم .... ۰ فى شىء قد کان .... » 


۳۹۷ 
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ويسهّل عليه ويستقلٌ به » ثم بمنعون منه = ونما يقال ذلك حیث يراد أن يقال : 
« إنكم لم تستطيعوا یله قل » ولا تستطیعونه اب وعل وجه من الوجوه » حتى 
إنكم لو استضفم إلى قواک ور التى لكم قوی وقترا ‏ وقد استمدّذتم من غير » 
م تستطيعوه أيضاً + = من حيث إنه لا معنى للمعاضدة والمُطَائَرة والمعاونة » (۱) 
الا أن تم قدرئك إلى قدرة صاحبك حتى يَحصل باجتاع قدرتكما مالم يكن 

فقد بان إِذَنْ أن لا مَسَاعْ لحمل الآية على ما ذهبُوا إليه » وان لآ مخمل فيها 
لذلك على وجه من الوجوه » وظَهّر به وسائر ما تقدّم أن القول بالصمّفة ‏ ولا سیما 
على هذا الوجه » قول فى غاية لد والعهافتٍ » وانه من جنس ما لا يُعُذّر العاقل فى 
اعتقاده . وم أقل : ١‏ ولا سيما على هذا الوجه » » (') وأنا أعنى أن للقول بها على 
الوجه الأول مَسَاغَاً فى الصحة » ولكنى اردت أن فساده كأنّه أظهرٌ » والشناعة 
عليه أكثرٌ » ولا فما هما » إن اردث البُطْلانَ » الا سواءٌ . 


O QQ 


۳ - فان قلت : فكيف الکلام علیهم » إذا ذهبوا فى « الصرفة » إلى الوجه 
یه ۱ 7 7 £ و توك سم 0 
الاخر » فزعموا ان التحدی كان ان یائوا فى انفس معانی القران بمثل نظمه 
ولفظه ؟ وما الذی دل على فساده ؟ 


)۱( غیروا عمدأً ما فى المخطوطة وکتبوا : « والظاهرة » . بلا سبب معقول , و « التظافر 
والتضافر » والتظاهر + بمعني واحد » وهو التعاون والتألب على الأمر . 

(۲) ف المخطوطة : « ول أقبل ولا سيما على هذا الوجه ‏ وأنا أعنى أن القول » » وصواب قراءته 
ما أثبت . وهذا استدراك منه على قوله قبل سطرين : « ولا سیما على هذا الوجه 4 » وغیروا فى الطبوعة 
الکلام » فکتبوا مکان « مساغاً + : « مسا » » ومکان « كأنّه أظهر » : ٠‏ كان أظهر » » ولم یشیروا إلى هذا 
التغيير الفسد للکلام . 
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- ( فإنّ على فسادٍ ذلك اه منها قوله تعالی : ام يوون تاه قل فا 
بعش سور مله میات ) سر مد ١ ٠٠٠‏ » وذاك أا نعلمُ أن المعنى : (۳) فأتوا بعشر 
سور تفترونها انم = وإذا كان المعنى على ذلك »فبتا أن ننظر فى الافتراء إذا وُصيف 
به الكلام » إلى المعنى يرجح أم إلى اللفظ والنظم ؟ / وقد عرفنا أنه لا برجع إلا إلى 
المعنى » وإذا لم بیجع إلا إلى المعنى وجب أن يكون الراد : ۳ إن كنم تزشمون الى 


3 
وك 


نه وحی من الله » 


ور 
۳۹ م ا 
1 


قد وضعب القران وافتريتهُ » وجفث به من عند نفسی » ثم زعمث 
فضحُوا آنم أيضاً عشر سور وافترُوا معانيها کا زعمت ی افتریث معانی القرآن . فإذا 
كان المراد كذلك » كان تقديرهم أن التحدّىّ كان أن يُعمدوا إلى نفس معانی 
القران فيعَبّروا عنبا بلفظ ونظم يشبه نَظمّه ولفظه » ۲٩‏ خروجاً عن نص التنزيل 
وتحريفاً له . 

وذاك أَنَّ حن اللفظ = إذا كان المعنى ما قالوه = أن يُقال : « إن زعمتم ای 
افتریځه » فأتوا أنتم فى معانى هذا المُفئرى بمثل ما ترون من اللّفظ والنّظم » . ین 
ذلك أله لو قال رجل شعراً فأحسن فى لفظه ونظمِه وأبلغ » وكان له ححصم يُعانده » 
فلم الحَصم أنه لا يُجد عليه مَغْمَرا فى النظم واللفظ » فترك ذلك جانباً وتشاغل 
عنه » وجعل يقول : « إلى ريتك سَرقت معان شعرك والْتحلتّها وأخذتها من هذا 
وذاك » » فقال له الرجل فى جواب هذا الكلام : « إن كنب قد سرقث معان 


6 فى الفطوطة والطبوعة : « وذاك أنا لا نعلم » » وهو خطاً ظاهرٌ . 
(۳) ف المطبوعة : « وإذا لم يرجع الا إلى العنی » كان المراد » ؛ لا أدرى لم غيروا ما فى المخطوطة , 
دون دلالة على التغيير . 


. فى المطبوعة : ۱ فيغيروا عنبا بلفظ  » تصحيف‎ )٤( 


۳۹۸ 


۳۹۹ 
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شعرى ؛ فقل أن شم له توق المعنى » = ل يعمل منه إلا أنه يقول ۰ فقل 
أنت شعرً فى معان أَححرٌ تسشرقها کا سرقث معان بزعمك » = ول يمل أن يريد 

١‏ أعْمَدْ إلى معانىّ فقل فما شعراً مثل شعرى » » وإنما يعقل ذلك إذا هو قال : « إن 
کنث قد سرت معانی شعرى » فقل نت فى هذه المعانى المسروقة بل الذى قلت » 
وأنظم فيها الکلام ثل نظمى لكلامى » وخبرة تخبیری » . 


٤‏ - هذه جملة لا تخقى على من عرّف مار الکلام » وغلم حقٌّ العنی 
من اللفظ » وما يحمل مما لا يحتمل . ومنبا ما تقدّم () من أنه لا يُقَال فى الشیء 
قد كان يكثر كله من الإنسان ثم مع منه : « إيت بثله » وأجهد جهدك » واستعن 
عليه » فإنك لا تستطيعه ولو ااك الجن والانس ۰۷ ( '" و يقال ذلك فى اديع 
مدا » أو الذى / ۸ یسب الیه » وم يُوجَدْ مثله قط . 


وهذا المعنى وإن كان یمهم فى الوجهين » فإنه لَهُم فى هذا الوجه الذى 
حن فيه الم » وذاك أن قولك للرجل يقر على مثل الشىء اليو فى كثير من الأحوال 
والأمور (5) ويُُوقه عنه عائقٌ فى حال واحدة وأمر واحد : « لو أجتمّع الانس والجن 
فأعانوك لم تقیر على مثله ) = 47 اب وأقبح من قولك ذلك » وقد كان یر عليه 
فى سالف الأزمان » ثم مُه جملةً » وجمل لا يستطيعه ال . 


(۱) انظر رقم : ۲ 
(۲) فى المخطوطة والطبوعة : « استعن عليك ‏ ؛ وهو لا شىء . 
(۳) فى المخطوطة : « وذاك أنك قولك للرجل ؛ » وصححه ف الطبوعة . 


(4) السبياق : « أن قولك للرجل يقدر .... أبعد وأقبح » . 
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~~ 1 Ê 
» ومنها الأخبار التى جاءّت عن العرب فى تعظم شان القران‎ ۰ 
ا مر سا الحو 2 م‎ o 
وفى وصفه ما وصفوه به من نحو : « إن عليه لطلاوة » وان له لخلاوة » وان اسفله‎ 
7 1 9 E و £ 2 واي £ 07 بم‎ 
وذاك ان مالا ان یعظموه » وان یبهتوا عند‎  » ) لمعذق » وان اعلاه لمكم‎ 
1 14 1 مرت‎ 0 
سماعه » ویستکینوا له » وهم یرون فیما قالوه وقاله الاولون ما یوازیه » ویعلمون انه لم‎ 
1 ۱ 
ليه‎ 


Al 4l. 


يتعذر علييم لا : 8 1 یستطیعون مثله » ولکن وجدوا فى | نفسهم شبه الا فة والعارض 
يَعْرضٌ للإنسان فیمتعه بعضّ ما كان سهلا عليه = بل الواجبٌ فى مثل هذه ا حال 
00 1 . ل رر ي 2 ۱ ۱ 7 مه ام 

ان يقولوا : « إن كنا لا يتهيا لنا ان تقول فى معانی ما جعت به ما يشبهه › نا لتاتيك 


N 


۳۵۸ 


فى غيو من المُعافى ما شفت وکیف شعت › ما لا یِقصنر عنه ولا یکون دولّه ) . 
۳ 1 ۶ م 3 0 8 0 7 

۵ - وجْملة الامر ان غلاب عندئذ والبَرهانَ , إِنّما كان [ یکون ] فى 

8و 2 ا 1 0 هل ۰ 7 8 ۳ ۰ 1 
الصرّف ولمنع عن الإتيان بمثل تظم القران لا فى تفس النظم  .‏ وإذا كان 

. ۲ . 9 ور گر ر اواو 8 ره م 

كذلك » فینبغی إذا تعجب المتّعجب وا کبر المکبر ‏ ان يُقصد بتعجبه ول کباره 
إلى المع الذی فيه الاية والبرهان » لا إلى المنوع منه . وهذا واضح لا يكل . 


¢ + 


(۱) ههّنا سقط من الناسخ كلام لا شلك فى سقوطه » فالخلل فى الكلام ظاهر جدًا » وقد لا یتجاوز 
السقط مقدار سطر أو سطرين . 

,۲( سلف هذا فى رقم : ۱۰ مع اختلاف يسير » وكان هنا فى اخطوطة والمطبوعة : « وان عليه 
لحلاوة ۷ وهی تصحیف وسهو . 

(۳) كان ف المخطوطة والطبوعة : « وجملة الأمر أن علم النبوة عندهم والبرهان »نما كان فى الصف 
والمنع .... » » وهو كلام ظاهر الاختلال » صوابه إن شاء الله ما كتبثٌ . 
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+4 - فإن قالوا : إنه ليون أن یُسمحسین الشاعر الشعر يقوله غَيره وكير 
شأنه » ويرَى فيه فطلا ومزيّةٌ على ما قاله هو من قبل » ثم هو لا ييأس من أن بقیر 
على يله إذا هو جَهّد نفسَهُ وتعمّل له . فنحنُ نجعل لفظ القرآن وتظمّه على هذا 
السبيل » ونقول : مهم سّمعوا منه ما هرهم وعظم فى نفوسهم » وأمهم [ كانوا ] على 
حال سا / من أنفسهم بأمهم اون بمثله إذا هم اجتبُوا  ٩‏ فجیل بينهم وبين 
رركا كاف راو كفي هرا مزل ال هل طهر EEE‏ 
إلى تلك الغاية ويلّغوا ذاكَ الذى آرادوا . ("2 وإذا كنا نعلم أن الشاعرٌ المفلق ریما" 
انا ا یه ی ا امعط کیت علي اناف وان میت 
المصقع یج عليه حتى لا جد مَقالاً > وحتی لا فیض بكلمة » لم يكن الذی 
a SS‏ 0 ویحتمله الامکان . 

قیل شم : نتم الآن کانکم اردتم أن یر م ا رن نط عل بعض 
الوا رد مه نی تن > ولیس لکم فى ذلك کبیر جَذْوَى إذا 
حمق الأمرٌ » وإنما هو يجداعٌ وضرب من التّرويق ٠‏ 0 

واول ما یل على بُطلان ما قلعم » أن الذى عرفنا من حال النّاس فيما سبیله 
ما ذكرتم »اضر والشكوى » وان يقولوا : « ما بَالّنا؟ ° ومن این ذُهينا ؟ وکیف 


(۱) ف المخطوطة والمطبوعة : « ولكنهم على حال أنسُوا .... ؛ » وهو غير مستقيم » والذى أثبت هو 
حق الكلام . 

(۲) ف المخطوطة : « ... طمعوا أن يُجيروا إلى تلك الغاية » ويبلغوا ذاك المدى أرادوا ؛ » وصواب 
قراءته ما أثبت . وجعلها فى المطبوعة : « ويبلغوا ذلك المّدى [ الذى ] أرادوا » » ولا حاجة إلى هذا . 

(۳) غير ما فى المخطوطة وكتب مكان « آنم ١ : ٠‏ إنكم » بلا فائدة . 

(4) ف المطبوعة : ٠‏ وأن تتملسوا + » لم بحسن قراءة الخطوطة . 

(ه) ف المخطوطة والمطبوعة : ٠‏ ما لنا » » والأجود ما آثبت » سها الناسخ . 
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الصورة ؟ إِنّا وان کنا نسم قولاً له فَضْلٌ ومزية على ما قلناه » فإنه ليس بالذى 
ينبغى أن جز عنه هكذا حتى لا تسنتطيع فى معارضته ما زی "٩+‏ فلا ندرى 
اسجننا أم ماذا كان ؟ » = ففى أن لم يُرْوَ عنهم شیء من هذا الجنْس على وجه من 
ل اتام £ ۳ ۳ 

الوجوه » دليل ان لا اصل لما توهموه » وانه تلفيق باطل . 
ثم انه لیس فى العادة أن يُذْعِنَ الرجل لخصمه » ویستکین نّ له » ویلقی 
به سكت مل یر وید هل ذلك » وقذر ما ظهر 

من المزية دز قد يمع الإنسان فى مثله » 7 ' ویرزی أنه یناله إذا هو اجتهد 
تعمّد = 29 بل العادة فى مغل هذا أن یف العجرٌ عن نفسه » وأن يَجْحَد الذى 
م2 8 0 ی 7 2 ۳ غ 
عرّف لصاجبه من المزيّة ويتشدّد » کا فعل خسن » (1) فیدعی فى مساواته ‏ وانه إن 

ع # 2 قر 

كان جرى إلى غاية رای لنفسه بها دما إنه ليجرى إلى مثلها » وان يقول : « لا تغل 
ولا تفرط ولا شط فى د اك » فلین کنت قد نلت بعض السَبّق » إنك لم لبعد 
المَدى بُعْدَ من لا یداتی ولا يش غباژه » / فروید واکفف من غَلّوالك ).2 ١ء؛‏ 


1 و 2 u e‏ امع د 
ف أصل تام قد طلسم م وو قر امن من خر وذاك أن 


۱ ۰ وة 1 
من حقٌّ المنع إذا جعل آية وبرهانا ٠‏ ولا سيّما لوق » أن يكون فى ظهر الأمور » 


)0( كتب ف المطبوعة : و إنه ليس بالذى ينبغى » » حذف الفاء من « فإنه » » كأنه ظنها خطأً . 
2ع فى الخطوطة والمطبوعة : « وقدر ما أظهر من المزية .... » » وهو خطاً ظاهر . 
(۳) السياق : « ثم إنه ليس فى العادة .... بل العادة 4 . 


(4) لم أقف بعد على أمر حسان . 


) ٤۲ - دلائل الإعجاز‎ ١ 


1۲ ال سالة الشافية فى وجوه الاعجاز . والقول فى الم فة 


وأكثرها وجوداً , واسهلها على الناس » وأخحلقها بأن تین لکل راء وسامع انم كان 
منغ ؛ لا أن يكون المع من فی لا یرف إلا بش وإلا بَعْدَ الک » ومن 
شىء ۾ يُوجَدْ قط ول یمه » ورتم يُطَنّ ظًا اه يجوز أن يكون » وان له مدخلا فى 
الإمكان إذا آجتَهّد المجتمد . وهل ممع قط أن نبا أق قومه فقال : « میتی 
عليكم ؛ والآية فى أن نب إليكم » أن تُمنعوا من أمر لم يكن منكم قط » ولیس 
يظهر فى بادیء الرأى وظاهر الأمر انکم تستطيعونه » ولكنه موْهُومٌ جوازه منكم , 
إذا انم كَدَدْتُمِ انفسکم » وجمعم ما لكم » واستفرغثم مَجهُودكْ » وعاودتم الاجتهاد 
فيه مرة بعد أخرى ؟ » ام ذلك ما لا يقوله عاق » لدم عليه إلا مُجَازف لا يدرى 
ما يمول ؟ 

وإذا كان كذلك » وكان الذى قالوه من أن المنمّ كان من نظي یوج مهم 
قط » إلا هم أحسوا فى أنفسهم أنهم يستطيعوله إذا هم اجتهدُوا واستفرغوا 
الوسم > بهذه المنزلة » وداخلاً فى هذه القضيّة = (۳) فقد بان انبم بذلك قد 
را قاعدتهم » وقدّحوا فى اصل المُقالة » من حیث جعلوا ال والبيهانَ ول 
الرُسالة والأمر الجر حلت » ف المنع من شىء لم یبد قط » و يعم أنه كان فى 
حال من الأحوال » وليس بأكثر من أن طن ظ أنه مما تلاو یل فى 
الامكان , إذا امن الطلبٌ » وکثر فيه التعبٌ » واسرفث وی الاجتهاد » وأرْسيآت 
له الأفكارٌ فى كل طريق » وخنیدت إليه الخواطر من کل جه . وكفى بهذا ضَعْفٌ 
رای وقلَةَ تحصيل . 


FY 


. ٠ .... السياق : « .... وكان الذى قالوه من أن النع كان من نظم .... بهذه المنزلة‎ )١( 


(۲) السياق : « وإذا كان الذى قالوه .... فقد بان .... » . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز , والقول فى الصّرفة اا 


غه 


۰ ف ۶ 1 
۸ - وهذا فصل اختم به : 
رە ا اش ا ° 
یثبغی أن يقال هم : ما / هذا الذی اخذئم به انفسکم ؟ وما هذا التاويل 
2 


منکم فى عجر العرب عن معارضة القرآن ؟ وما دعام إليه ؟ وما أردتم منه ؟ أأن 
ر 00 و و سه ۳ گم 7 2 8 لس . ۰« ٣‏ 
يكون لكم قول يحكى › وت لوا أمّة على جدّة » ام قد اتام فى هذا الباب علم لم 
يأت الاس ؟ 
3 

فان قالوا : اتانا فيه علم . 

۳ 3۹ ۶ . ۰ و ۶ 

قيل : افین نَظرٍ ذلك العلم ام خبر ؟ 

فان قالوا : من نظر . 

٣‏ ۳ 1 ۳ نیم 
قيل هم : فكانّكم تعنون انكم نظرتم فى نظم القران ونظم كلام العرب 
وواتم فوجدتموه لا يزيد الا بالقذر الذی لَوْ لوا والاجتهاد وإعمال الفکر » وم 

ر عنهم خواطرهُم عند القصد إليه » وال له = لائوا له ؟ 
فإن قالوا : كذلك نقول . 
n 3 3‏ تن رام ۲ ر ي 
قيل لهم : فانتم تدّعون الان ان نظرم فى الفصاحة نظر لا يغيب عنه شىء 
2 ۲ 1 ۶ 9 م ع 3 7 ۱ 9 في 
من أمرها » وانکم قد اخطم علما باسرارها » واصبحتم ولکم فما فهم وعلم لم يكن 
للناس قبلکم . 


قبل : فهاتوا نا ذلك » وی هم تعریف ما میک »وی مالم بوجد ! 


۲ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصترفة 


ولو كان الناس إذا عن لهم القول تظروا فى مود » وتوا اه » وتذكروا 
َصِيّةَ الحكماء حين نها عن الورود حتى يعرف الصّدّر » وخذروا أن جیءَ 
اعجار الأمور بغير ما ارْهَمتَ الصدور = إذا أ ع | البلاء » ولعدم هذا واشباهه من 
فاسدٍ الآراء » ولكن یابّی الذى فى باع الإنسان من التسرّع » ثم من خسن الظنَ 
بنفسه » والشَعَّف بان يكون متبوعاً فى رایه » إلا ان ټخدعه وینسټه أنه مُوَصّى 
بذلك » ومَدعُوٌ إليه » ومُحَذّرٌ من سوم المغبة دا هو تركه وقصّر فيه . وهی الآفة 
لا يسلّم منها ومن جنايتها لا من عصم الله . 2١(‏ وإليه عر آسمه اليغبةٌ فى أن يُوفق 
للتى هی أَهْدَى ‏ ويَعْصم من کل ما يُوتحُ اين » ۲۱ یلم اليقين » إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . 


(۱) ف الخطوطة والمطبوعة  :‏ وهم الآفة » » وهو سهو ظاهر من الکاتب . 


22 من ١‏ الوتغ ا و هو افلاك ‏ و ۱ أو تغه يو تخه 1 » أفسده وأهلكه . 


ال سالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصرفة و۲ 


/ بسم الله الرحمن الرحم 


5 , ار مد د 2 
9 - قول من قال : «|نه يجوز ان یقدر الواحد من الناس من بعد انقضاء 
اد ۳ ر + كل وه 
زمن النبى ع » ومضیی وقت التحدی » على ان يألى بما یشبه القران ویکون مثله » 
شر اس و و 3 ع ع 2 
لل ذلك لا جرح عن أن یکون قد كان معجاً فى زمان النبى مم > ۱ وحين 
خی العربٌُ إليه » = ۳ قول لا يصح إلا لمن لا يجعل القران معجزا فى 
نفسه (۲) ويذهب فيه إلى « الصرفة ) . 
٤ 3‏ وه ۲ 3 4 
فاما الذى عليه العلماء من انه معجز فى نفسیه ‏ وانه فى نظمه وتاليفه عل 
E 0‏ 

ضف لا يبتدى الحْلق إلى الاتیان بکلام هو فى نظمه وتالیفه على ذلك الوصف » 

0 مرحم 2< 8 ار ۳1 
فلا يصح البتة ذاك > لا فرق بين ان يكون الفعل معجزا فى جنسه كإحياء المونّى ) 

۳ ۹۶ ۱ 5 سے + ع ر 2 قر ال 

وبين ان يكون معجزا لوقوعه على وصف . وإذا كان كذلك » فكما انه محال أن 
يكون ههّنا إحياءُ میت لآ من فِعْل الله » كذلك محال ان يكون ههنا نظم مثل نظم 
القران لا من فغله تعالى . فهذا هو . 

و اه 2 ۰ 25 : عه و 7 

ثم له قول إذا قر عنه انكشف عن امر مُنْكر » وهو اخراج ان يكون وحيا 

ا ا ف ا" ا أ 

من الله » وان يكون النبی عه قد تلقاه عن جبريل عليه السلام = والذهابٌ إلى ان 
يكون قد كان على سبيل الاهام » وکالشیء یلقی فى نفس الإنسان ویهذی له من 
طريق الخاطر وا هاجس الذى يَهْجِسُ فى القلب . وذلك ما یستعاذ بالله منه » فإنه 
ترق للإلحاد » والله ولى الجصمة والتوفيق . 


© © 


(1) ف الحطوطة والمطبوعة : « إلا أن ذلك لا يخرج » » وهو نخطأ من الناسخ لا شك فيه . 
5 السياق : « قول من قال : .... قول لا يصح ؛ . 
)( فى المطبوعة : « إلا لمن يجعل القران » » سقطت ١‏ لا ۷ . 


5 ار سالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصَرّفَة 


قصل 
: گم ل ار ر ۴ ر ار 
۰ - ۲ آعلم ان لاه والداءً العَيّاءَ » ان ليس علم الفصاحة وتمييز بعض 
e. 0 2 1 ۲‏ ۲ 
الکلام من بعض بالذی تستطيع ان تُفهمه من شه ت ومتی شفت ‏ وأن لست تملك 
SS 2‏ ار ریم و م2 ۲ را هل گرم 8 
7 و ۵ م و ۰ o‏ ۶ ن 
فاما وصاحبك من لا ری ما ثريه » ولا يبتدى للذی تهدیه . فانت معه کالنافخ فى 
7 5 ۱ 2 او ۳ 5 زو 0 
الفحم من غير تار » وكالملتمس الشم / من المحشم » ۱ وکا لا قم الشعرٌ فى نفس من 
2 ۰ . 7 ۳ > .0 7 
لا ذَوْقَ له » كذلك لا يفهم هذا الباب من لم یوت الآلة التى بها یفهّم = إلا أنّه 
مه و ٣ر ٣‏ , ۶ 8 ۵ رص و 
تما يكون البلاء إذا ظَنَّ العادم لها اله قد أوتيّها » وانه ممّنْ يَكْمُل للحکم وصح 
منه القضاء » فبجّعل يبط ويَخْلِط » ويقول القول لو علم غي لاستحيّى منه . (4) 
2 ۲ ۲ ۳ 3 ع« 2 
واما الذى یجس بالنقص ف نفسه » ۲" ويعلم انه قد عَدمٌ علما قد اوتيه مَنْ 
۲ 1 ی .و مر لا لور ۳ 1 
سواه » فانت منه فى راحة » وهو رجل عاقل قد حماه عقله ان يعدو طوره » 2١(‏ وان 
7 1 
یتکلف ما لیس باهل له . 


. هذه الفقرة كلها مضت ف دلائل الاعجاز فى الفقرة : ۰4۳ » مع اختلاف يسير‎ )١( 

(؟) ف المخطوطة والمطبوعة : « بأن لست تملك .... إذا قدحته فيرى » » وقد سها الناسخ وأخطاً 
والصواب ما ثبت . و وَرِىَ الزند رى وربا + » إذا اد عند القَدْح . 

(۲) ؛ الأخشم ۲ » الذى سقطت خياشيمه » فهو لا جد رج یپ ولا كن . 

(4) قرأها « عيّه » » بالياء فى المطبوعة ! و « الغب 4 العاقبة . 

(5) کتبا فى المطبوعة : ١‏ .... الذى يحسن تأليفه فى نفسه » !! كلام غريبٌ » ولم بحسن قراءة 
الخطوطة . 

)1( أسقط ف المطبوعة : « قد 4 من « قد حماه » , 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصرفة 1¥ 


وإذا كانت العلوم التى ها اصول معرُوفة » وقوانی مضبوطة » قد اشترك 
الناس ف العلم بها » فقو على أن البناءً عليها ولد إلييا » إذا أأخحطأ فيها المُخْطِىء 
م أَجبٌ برأيه لم تَسْتَطِع رده عن هواه » وصَرْقَه عن الرأي الذى رای » إلا بعد 
لجهد ‏ وإلا بعد أن يكون حصيفاً عاقلا باب نة » وإذا قبل : « إذ 
عليكَ بَقِيهٌ من النظر 4 » وقّف وأصغى » وحشی شی أن يكون قد غر » فا حتاط باستاع 
ما يقال له یف من أن يلخ من غير يك ويسعطيل غير شحج . وكان من هذا 
وصفه يز ويقل » ؛ فكيف بأن رد لناس عن یم فى أمر الفصاحة ء وأصلك 
الذی ترذهم إليه » ول فى محاجتیم عليه » استشهاد القرائح ‏ ( وسر النفوس 
وها » وما برض فما من الأرْيَحيّة عندما تسمع ۲( وهم لا يَضَعُون نفسهم 
موضعٌ من يَرى الرأى ویفتی ویقَضی » إلا وعندهم نهم من صفث قرعته » وصح 
ذوق شنت اداثه . 

فاذا قلت شم : « إنكم یشم من أنفسكم » ومن أنكم لا طون » » رَدُوا 
مثله عليك » وعابوك » ووقعوا فيك » وقالوا : 

لا بل قائحنا أصحٌ » ونظا أصدق » ویس کی » وإلما لا 
فيكم » فلکم جم فد یم إلى أنفسكم أموراً لا حاصل ها » وأْهمكم ای 
ول أو ان اسان لا ار رآ کید 
ذلك الفضل » » فبْقّى فى ایدیهم حسياً لا تَمْلِكُ غير التعجب . ) 


)۱( فى الطبوعة » لم بحسن القراءة » فکتپ : « استشهاد القران » !! 

(۲) ف المطيوعة » يحسن القراءة » فکتب : « وما یعرض فيها من الأدعية » , وهذا أغرب وأعجب . 

۳( وأيضاً فى المطبوعة : « فبقى فى أيديهم حيث لا يملك غير التعجب » » لم يحسن القراءة » وهذه أشدٌ 
غرابة وأشنع . 


۹A‏ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الم فة 


فليس الكلامٌ إذن بمَفن عنك » ولا القول بنافع » ولا الحجة مسموعة » 
رودا له د ا ا وال ا 
حتى جد من فيه عون لك ۰ ومن إذا الى عليك ابّی ذاك طبعه فرده إليك » وفتح 
0 3 ۶ جي 
سمعه لك » ورفع الحجاب بینه وبيتك » واخذ به إلى حیّث انت » وصرّف ناظره 
E‏ ع 2 #ى ۶ 1 4 
إلى الجهة التى إليها اومات » فاستبدل بالّفار سا » واراك من بعد الاباء بل 


وبالله التوفيق . 
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۳۱ 


۷1 
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فهرس آيات الق رآن العظم 


فهرس آیات القران العظم 


السورة كلها » و « الصراط 4 


و ألم . ذلك الکتاب لا رَيْبَ فيه » 
« إن الذين کفروا سواء علییم أأنذ مهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون . 
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم 


عذابٌ عظيم ) 
١‏ ومن الناس من يقول امنا بالله وباليّوْم الآخر وما هم بمؤمنين . 
يخادعون الله ؛ 


« وإذا قيل لهم لا تفسيدوا فى الأرض قالوًا ما نحن مُصلحون 
الا (تهم هُم المفسيدون ولكن لا يشعرون ) 

هه رح 2 ده و1 - 4 ده 
« وإذا قيل لهم امنوا کا امن الناس قالوا أئومن کا امن السفهاء 
لام هم السفهاء ولكنْ لا يعلمون » 
« وإذا لوا الذين آمنُوا قالوا ما وإذا لوا إلى شياطينهم قالوا إنا 
معكم نما نحن مستپزژن ) 
« الله یستهزیء بهم ويَمُدُّهم فى طفياهم يَعُمهرن ) 


او از و 


و فما رحث تجارتهم » 


« بسورةٍ من بثله » 

رز اي سي ره او ر 8 2 ر وة 
« وعلم ادم الامماء كلها ثم عَرضهم على الملائْكة فقال آنبشونی 
أسّماء هولاء إن کنشم صادِقِينَ ) 


« قذبحوها وما کاذوا يفعلون ٩‏ 


۳۹ ي“ 


۳۱ 


؛ ۹ ۰۱۰ 6۲ ۰ 6۳ 


۳۳۷ 


۲۲۸ ۰۱۰4 : 


۳۵۸ ۰ ۲۲۳۲ : 


: ۰۲۲ ۲۱۳۳ 
۰ شق 


۳۳ 


4 ۲۳۳ 4 ۲۳۲ ۲۳۱ : 


۲۳۵۰ ۶ 


۰۲۹۲۰۲۹۵ - ۳ : 


+۰۶ ۰ ۷ ۹ 
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۳۸۵ : 


6۶۱ : 
YY" ۰ ۲۱۷۵ : 
۵۲۱ 6۲۷ ع‎ ۳۹۷ 


1۳۲ فهرس آیات القرآن العظم 


رقم الاية 
ےه ۳۹ ملظ م eof‏ ما روف ۳ ۳ 
۹٦‏ « ولتجدنهم احرص الناس على حياةٍ 6 
١ ۱۷۳‏ نما حَرّم علیکم امین والدّمّ » 
١ ۱۷۹‏ ولکم فى القصاص حياة » 
2 07 @2 | 
سوره ال عمران 
5 بر ۸ بذ و 2 
۳۹ « قالت رب إِنْى وضعتها ألتى والله أعلم با وضعّث ؛ 
8 ۹ 
of‏ ( ومكروا ومكرٌ الله » 
ا اط 
۳ « وما من إله إلا الله » 
۰۵ : ویقولون على الله الكَذْبَ وهُم یعلمون » 
© ۶ 9 


سورة النستّاء 

۰ ومن یخرجخ من یه مُهَاجراً إلى الله ورسئوله ثم يذ رك الموثُ فقد 
رقع أجرّه على الله » 

۲ «ومن يكْسيبٌ تحخطيئة أو إثماً ثم یرم به بريعاً فقد احتمّل يُهتانا 
وإثماً عظيما ؛ 

۲ . ١يُخادعون‏ الله وهو عادعُهم » 

۷۱ ولا تقولُوا ثلاثة انتَهُوا خيراً لک 
؛ يأهل الکتاب لا تغلو فى دینکم غيرٌ ال ما المَمِيحٌ عيسى بن 
مریم رسول الله و کمثه لها إلى مَرِيمَ وروخ يئه فامنوا بالله 
ورمئُوله ولا تفولوا ثلاثة انوا حيرا نکم » 


١ به‎ 


و إنما الله له واحد > 
و 5 ۴ ال هه 
٠ 11‏ وإذًا جايو کم قالوا آمنًا وقذ لوا بالکفر وهُمْ قد خر جوا به » 


۷۳ « الصابئون » 
2 2 - واس ت 
۷۳ « لقد کر الذين قالوا إن الله تال اه » 
۱۷ + ما قلث هم الا ما آمرئیی به أَنِ اعبدوا الله رئی وربکم ۲ 


9 © © 


۲۸۸ : 
۳۲۸ : 


۰ ۶۲۸۰ ۲۸۹ ۰ ۲۳۲۱ : 


۷ 


۲۳۳۲ ۰ ۲۲۳۱ : 
۳۲۹ : 


۱۳۳ : 


TE": 
۳۳۲۰۳۱ 
۳۸۶ FAT ۰ ۱۷۹ : 


۳۸۶ ¢ ۳۸۳ : 
TAY: 


۱۳۶ ۱۳۱ : 
۳۱ : 
۳۸۳ : 
TY: 


فهرس آیات القر آن العظيم 
0 1 
سورّة الانعا 
« قالوا لولاً أثرل عليه ملك ولو أنزلنًا ملكا لَقَضِىَ الأمرٌ » 
« قل اغیر الله جد ولا 
« ولو شاء الله لَجَمَمَهُمْ على الهُدّى ؛ 
« نما بستجیب الذين یسمغون » 
١‏ من ب ل له رمن معا مط على سرد نشیم 
« قل ازایتکم إن اتاکم عذاب الله أو أي کم السّاعة أغيرٌ اله 
تدعون ») 
أنه من عمل منکم سُوءًا بجَهَالَةِ ثم تاب » 
+ قل تی هی أن أعبد الذين تذعون من دون الله » 
د رای الم » 
١‏ وجَعَلُوا لله شركاءَ الجن ) 
قل آلذّكرَين حرم أم لین ما اشتدلث عليه ام لین 
سورة الاعراف 
« قل نما حرّمٌ ری الفواحش ما ظَهّر منها وما بطنّ ) 
؛ وقال موسى يا فرعون نی رسُولٌ من رب العالمين ؛ 
١‏ امم به بل أن آڏن لکم ؛ ۱ 
و قالوا إا إلى را لبون ؛ 
٠‏ یرهم فى طلیامم یعتهُون ‏ 
د قل لا ملك لنفسيى تفعاً ولا ضرا لا ما شاء الله ولو كنت أعْلَمُ 
الغيبّ لاستکترث من الخيرٍ وما مسي السوء ان أنا إل نذیز وبشيرٌ 


لقوم يؤمنون » 


« إن وی الله الذى ترّل الکتاب وَهُوَ ری الصالحينَ » 


عر 
و 5 . 
« لو تشاء لقلا مئل هذا » 
8 7 7 ۰ ۳ > مر من ال 
٠‏ إن شر الدّوَابٌ عند الله الذينَ کفروا فَهُمْ لا يومنون » 
١‏ فشر بهم من له » 
١‏ وإمًا تَحَافْنَ من قوم جيانة فآلبذ هم علی سَوَاءٍ » 


هه 


۳۲۸ ۰ 


۳۳ : 
۱۳۷ : 


156 : 
۱۳۸ : 
۵۲۱ : 
6۲۱ : 


1T 


۳۶ فهرس آيات القرآن العظم 


١‏ مد A‏ الي 

رقم الاية ق ره "سوم 

۳۰ « وقالت الیهود عرير أبن الله » : ۰۳۷۰۵ ۳۸ 
م ره 7 بح ۳۳ ۶ ۶ 

۳ « اه من بخادد الله ورسولة فان له نار جهنم » :۳۱۷ 


۳ « إنّما السّیل على الذين یَاذلونلت » : ۳6۵ 
م 3 و یر يمقر وہ ر . - 
«١ - ۳‏ نُحذ من أمُوالهم صذقة تُطهرهم وتزکمبم بها وصل علییم إن 
صلائك سکن لهم ) : ۳۱۷ 


© © و 


وو و 


نف 


سورة يونس 
۹ قل ارام مازلا لكُمْ من ژق عم مه خلل وحراماً » 
= قل الله أذِنَ لکم ؛ : ۱۱۵ 
1۷ « هو الذی َمل لکم الليل لسکنوا فيه والماز مُبْصيراً ا : 4۱۳ 


۹۹ « أفأنت كه الناس حتی یکوئوا مومنينَ » :۲۳ 
ل ي ۶ 
سو رة هود 
9 1 # ور و ۶۸ گر 9 0 و رام 
۱۳ « ام یقولون افتراه قل فانوا بعشر سور مثله مفترياتٍ ) : ۳۸۵ ۰۲۰۱۰ ٩۱۷‏ 


٠ ۲۸‏ آتلزمکموها وأنثم لها كَارِهُون ؛ : ۰۱۸ ۱۱۹ 
۳۷ « ولا تُخَاطِبْى فى الذين ظلَمُوا انم مُعْرّقرن » ۳۱۷ 
م راثم و ی 7 ار 8 ۰ ۳ و 2 
٤‏ + وقيل يا ارض ابلعى ماءك ویاسماء اقلعى وغيض الاء وقضی 
ور o2‏ ۰ 0 ۲ هم ۲ وا 
الامر وآستوت على الجودی وقيل بغدا للقوم الظالمين » : {o‏ 


لز ي و 
سوره یوسب 
۹ « له من نی ویصنبر فان الله لا بضییع أجر المحسينينَ ٠‏ : ۳۱۷ 
۳۱ « ما هذا بَسْرًا إن هذا الا مك کریم » ۱ : ۰۲۷۹ ٩۳۳‏ 
۳ ۰ ا 8 1 عى اهم 4 2 7 ا 
oer‏ « وما أبرىء تفسی إن اس لامَارة بالسوء إلا ما زحم ربی إن 
9 9 0 : 8 
ربی عفور رحیم IY: ٤‏ 
۸۰ و فلما استیأسوا منه حلصوا جیا » ۳۹۷۰ له 
۸۲ د واسأل القَرِيةَ » ۱ + ۳.۱ 


هو 8 0 0 
سورة الرعد 
١ 5‏ إنما يتذكرٌ أولوا الاب » u Yor:‏ ۳۵۵ 


رقم الآية 


١١ ۰ 


۵۸ «¢ ۷ 


۸۹ 
غ5 


1۹ 
A 


۸۸ 


۱۳ 


فهرس ايات القران العظيم مم - 


0 فإنّمَا عليك البلا وعلینا الجسَاب ٠‏ : ۳۶۵ 
00 

سورة إبر هيم 

- إن أنتم إلا بشرٌ مقلنا تُريدون أن تَصدُونا عَم كان ید آبَاوّنا»‎ ١ 

« قالث لهم زسلهم إن تن إلا بشو مثلكمْ 4 الآيتان rrr ITY:‏ 
و 9 || e‏ 
سور 9 ر 

۳ 0 ۳ 1 Lr 0007 ۰ ۳ 

« قال فما تحطبكم آیّها الرسلون ‏ قالوا | تا ارسلتا إلى قوم 

مجر مین ) : ۲۶۱ 

« وقل إلى أنا النذير المبین » Yt:‏ 

مر و رو 

0 فاص غ بما نومر ) : ۳۹۷ ۵۲۱ 
سورة ة ال 

١514 : » ولو شاء لهذاکم اجمعین‎ ١ 


شا ر ام 


+ يخرج من بُطوها شراب تیف لا فيه یف للداس ؛ : ۲۹۰ 
١‏ إن الله یأمر باعل والاخسابٍ وایئاء ذى القربی وينهى عن 


المَحْشاء والمُذكر والبَثى يَمظكُمْ لعلکم ند کون ؛ : 6۸۵ 


« ما حَرّم علیکم الم : ۳۲۸ 
سورة ة الاسراء 
١‏ إن أَحْسَكم أ حسم لأنفسيكم » : ۵۳ 
١‏ أفأصفاكم ریکم بالیین وانّخدَّ من اللائكة إناثاً إنَكُمْ لتقولون 
قولاً عظيماً » : ١١‏ 
١‏ قل لين اجْتَمَعتٍ الالس والجنْ على أن يأنُوا بثل هذا القَرآنٍ ۳۹۹( OAA TAS‏ ¢ 
لا ينون بيه ولو کان بعضهم لبغض طَهِيراً » 14 
« وبالحق أنزلناة وبالحق برل » : .لاا ۵۵۷ 


2 ور با > سوير ل ۷ 2 رم ور دمو 8 
« قل آذغوا الله أو آَدْعُوا الرخمن آیا ما تَدْعُو فَلَهُ الاسمَاء الخستتّی » : هلام 


سورة الكهف 


وه ون ر و ” 
« نحن فص عليكَ نباهّم باق إِنّهم فتية امنوا برهم ) :۳۹ 


۳۹ 
رقم الاية 
۱۸ 
۰ ۳ 


At ۳ 


4 


۳ ۰ AY 
۱" . ۰ 


۱۷ 


3 


۳ 


۳۷ 
5 
۱۷ 


فهرس ايات القر ان العظم 


د کلم باسيط ذراغیه بالوصید » 

« إن الذین اما وعملوا الصاحاتٍ نالا نُضِيمُ أجْرٌ من آحسن 
عملا ) 

« ويسألوئكَ عن ذى الرنین قل سأتلو علیکم منه ذِكرًا إنا 
مكنا له فى الأزض » 

د قل الما أنا بر ثكم » 


# و 4 


مر 8 ساس 


۶ 53 
سور ۳۶ 


ہے 1 ۳ 1 


3 ی م و مر 8 
« جعل ربك تحتليُ سريا » 
e ۳ ۳‏ 
سورة الا نبیاء 
« نت فلت هذا ها ازریم ۲ <« بل کیزهم هذا» 
+ همم فيا رَفیر وهم فيا لا يَسْمْعُون إن الذین سبق هم ما 
ل ل 1 7 ار ۵ مق 
الحستی اولیل عنها مبعدون » 
و 00 و 
سور ه لحج 
بآ اد او رک لل الساعة شيم عيبم ؛ 
و اه مس سر 7 مر ۸ مر ےھ ۳ 
« إن الذین منوا والذین هادوا والصابئين والنصارى والمجوس 


والذينَ أشر كوا إن الله يفصيل بيتهم يوم القيامة ) 


« فائها لا تَعْمَى الابصار » 


د ان هذا لا بر بعلکم بريد أن يتفض عَلیکم ولو شاء الله 
یرل مَلائکة » 

« ولا خاطبنی فى الذين ظَلْمُوا نهم مُعْرَقرن » 

« وَالّذِينَ هُمْ برهم لا بش کون ) 

« اه لا يلح الكافرون » 


۱۷۵ ۰ 


TIE 


TYE: 
TET 


4 ۰۲ 4 ۳۹۳ 6 ۱۷۰۰ 4 


۵ ۲۱ 4 ۶۲۷ / ۷ 


۳۹۷ : 


YY: 


TTT 


۳۲ ۲ : 
۰. ۰ ۱۳۳ : 


۱۲۲ : 
IY: 
۱۳۸ : 
۳۱۷ ۰۱۳۳ 


يبك 
2 


با جه 
0-3 


۱۷ 


۲۶ ۳ 


10 ۰ 4 


55 


فهرس آيات القران العظم 


و رل 
سور ه النور 
« ظلما بعطنها فوق بَعْض [ذا حرج یدهم يكذ براها ‏ 
هو بسن 
وَانّخَدُوا من ذونه آله لا خلقون شيا وم یخلقون » 
0 2 7 2 رم > ر 7 ور © 8 8 
وقالوا ساطیر الاوّلین اكتتبّها نهی تُمْلى عليه بكرّة واصییلا ) 


جح 


ج 


0R bÛ 
له ي‎ 
سور ه الشعر اء‎ 
1 4 ای بو مه * , ج ت و ع‎ 
) فانیا فزغون فقولا نا رسول رب العالمين‎ 
وه‎ 3 ۳ 
قال فرعو وما رب امین » ؛ الآيات‎ + 
8 5 7 
) قال رب إن قومى كذبونٍ‎ 
و م هر هلاه مق‎ 
» وإذا بطشتم بطشتم جبارین‎ ١ 
فان عَصوك فقل إلى بَرِىء ما تعملون ؛‎ ١ 
سس و یرت س‎ aT ی‎ 
» إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات وذکروا الله كثيرا‎ « 


هع 


عع 


ار ۱ 
سورة لنمل 

| ۶ ری لماه ۳ و 0 ل Ag‏ 
و وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس فهم یوزعون ؛ 


4 2 e 


0 2 
سورة القصص 
و ولتا ورد ماء مَدْيّنَ وج یه مُه من الناس يَسقُون » » الآيتان 
«وما کت بجایب الفزیی لفط إلى مُوسى الأمرٌ وما كنت من 
الاهدين ولكنّ أنشأنًا فرُوناً فتطاوّل عَلَيْهِم الم وما كنت 
ثاوباً فی أل مَدْينَ لو عليهم آياا ولكنًا کنا مُرسلین » 


8 روا 


۳ - لو 00 
١‏ فَعَوِيَتْ عَلَيْهُم الأنْبَامُ یذ فهم لا يتسسائلون » 


سب 


8 8 ۵ 
رم 2 


0 و 9 0 ين ٠‏ 
سورة لقمان 
د وال عليه آيائنا وی مستكبراً کان لم يسمَغها کان فى اذنه 


وفرا ) 


Vo: 


۱۳۱ : 


۱۳۷ : 


TY: 


۱ : 


۲۷ : 


۱۳۸ : 


۲۲۸ : 


۳۷ 


۱۳۶ 4 


۲۶۱ 6 


ر دلائل الاعجاز - ۳ ) 


۱ 5 ۶ ۳ 


۳۹ 


55 
538 


فهرس ايات القرآن العظم 


١‏ يا بى ّم الصلاة وامر بالعروف واه عن المنر وآصنبر على 
ما أُصابّكَ إن ذلك من عم الأمُور » 


د هل ین تحال غير الله يَرْرُقكم من السماء والأرض » 
د ولا یب مثل بير ١‏ 

« إنما تُْذْر الذين يخشون رهم بالغیب » 

« وما أنت بمسمع مَنْ فى القبور إن أنت الا تذيرٌ » 

« نما يخشى الله من عباده العَلْمَاءُ » 


& + و 


و ١‏ 
سورة یس 

+ لقد حن لول على أكثرهم فَهُمْ لا يُؤمنون ؛ 

+ ما تدر من الم کر وتحشی الرخمن بالغيْب » 

«واضرب هم مغلا أصحاب القَرية إذ جَاءَها لسن 4 » الایات 

۷ وآية هم الیل سلخ منه اهاز‎ ١ 

و ولا یل ساب هار » 

» وما علمتاه لسع وما یله إن هو لا کر وقرآن مین‎ ١ 


ي 
١‏ اصطفّی الاب على البتِينَ . ما لَكُمْ کف تَحْكُمُونَ › 
7 2 ۱ 
« عل لتا قطن 
7 ا 
قل هل يسوی الَذِينَ يَعْلْمُون والذين لا يَعْلْمون 


۳ ۳0 ۱ 
سوره عافر 
« قل ای هيت أن أعْبد الذين تذعون من دون الله ؛ 
« هو الذى بخیی ویمیت » 


#۶ 6 © 


۳۹۷ : 


۳۱۷ ۳۱ 4 


۳۳۹ ۰ ۳۳۸ : 


۲۳۰ 4 ۵ 


فهرس آيات القران العظم ۳۹ 
عه و 4 ٠‏ 
قم الاية سوره فصلت 


1 


أ دع ١‏ حم ٠‏ تنزيل من ارم الرجیم » ؛ الایات : ۵۸۳ 


5 و قل زئما ئا بضر ما ملکم » + ۳۳۳ 
ر ۳ 207 
ار a‏ ۰ 
۳ ۾ فان يشا الله يخم على قلیه ) :۱۹۹ 


راس 1 و 
سورة الزخرف 
۱۹ و و جعلوا المَلاَتَكَةَ الذين هُمْ عباد الرحمن إاثا » = « اشِهدُوا 
أده ر ۸ سے ا و و ۱ 
تحلقهم ستکتب شهادئهم ویسالون » : ۰۳۹۸ ۳۸ ETA‏ 


او و ده م مه مومت 
۳۲ داهم يَقَسِمُون رَحْمّة ربك » :۱۳۳ 
3 « أفألت شنم الم أو هى العم » ۱۲۰ 
© و 0 


80 5 72 ۰ 
سوره الدخان 
١ ۵۲-۵,‏ إل هذا ما کم به ترون » إن این فى جنات وغیون » » 
الآيات TTY:‏ 
A ۳‏ 
سور ممل 


3 و خی تَضْمَ الحَرْبٌ أَوْرَارَهًا ) + ۵۲۱ 


۳۷ « إن فی ذلك آذکری لن کان له فلب » : ۳۰ 
سورة الذاریاتِ 


۲۰ + و هل أَنَاكَ حدیث ضیف [برهیم المکریین » › الایات‎ ۲۸ - YE 


8 2 
سور ۵ لنجم 
۳ «وماینطق عن الهَوَى إن هر إلا وخی يوحى ؛ Yr:‏ 


ج اه 


6 فهرس آیات القرآن العظم 


رقم الآآية سورة القمر 


۱۲ « وفجرنًا الازض عونا ) : ۱۰۲ 

۱۳ « ذاتٍ ألواج ودسر ) : ۳۹۷ 
عم ۸ ۳ م 7 £ ۳ 

۱۳۲ : » فقالوا أبشرا مِنًا واحدا نتبعه‎ « ۲٤ 


Act o fT‏ « وأنّهُ هر أَضْحَكَ وأبكى واه أماث وأختی » = ١‏ وألّه هو 
4۵ م8 
اغنی وأقنى | ot:‏ 
© © ۳ 
2 5 اس وی ٠‏ 
١ 3‏ يحسبون کل صيّحة عَلَيْهِم » هم العدو فاخدَرَهم ) + ۰:۳ 
۲ 210 
۱۳ د فإذا تفخ فى الصُورٍ نفْحَةٌ وَاحدة » ۳۱ 
و ۱ و تن 
٩‏ دولا تمن تُستكثر » :۲۰۵ 
وال ما ۳2 ۳ 
۸ «انه نکر وقدر فقيل كيف قَذَّرَ » : ۵۸۲ 
هو ا 
سورة النازعات 


ظ ۵ , را سم و 


۳۶۵ ۳۳۰ : نما أنت مُثذر مَنْ يخشاها ؛‎ « ٥ 
۳۹۳ ۲ 
Yor : » «[لما نت مذکر . لمت علیهم بمسیطر‎ ۱ 


۶ 7 
سور 9 اللیل 
۷ ۱۸ و وَسَيْجَئبُها الأتقى - الذی يوتي ماله يت ز کی » : ۲۰۵ 
ر ۳ ©“ 
سوره الاخلاص 
١ ۲۱‏ قل هو الله حد الله الصمد » 


فهرس الحديث 54١‏ 


« إنما الشعر كلام » فحسنه حسن » وقبيحه قبيح ) : ۲۶ 

« إيام و حضراء امن » : 44١‏ 

د لأن متلء جوف أحد؟ قيحاً ؛ فیریه » خيرٌ له من أن يمتلىء شعرًا » : ۱5 
و إن من الشعر الحكمة » وان من البيان لسحراً » : ٠‏ 

د قل ور القدس مَمَك » : ۰۱۷ 1۱۲ 

« مانسی ربك » وما كان ريك نسيًا » شعراً قلته » : ۱۷ 


© & و 


حديث عبد الله بن مسعود ف القتل يوم بدر : ۱۸ 

حديث محمد بن سلمة الأنصارى » عن استنشاده عه حساناً شعر الأعشى فى هجاء علقمة بن علاقة : ۱۹ 

حديث عائشة » واستنشاده ع شعرًا لسعية بن غريض المبودى :۱۹۰ 

حديث أم المؤمنين سودة » وإنشادها شعرا » ظنّت عائشة وحفصة أا تعرّض بما » ومعرفته مه أنه ليس 
عدي وتم من فريش : ۲۰ 

حديث ایی بكر » وسؤاله عو عن صواب إنشاد شعر سمعه : ۲۱ 

حديث النابغة الجعدى » وإنشاده ؛ وقوله له : « لا يفضض الله فاك » : ۲۲ 





جدیث کعب بن زهير » وخبر قصيدته الشهورة : ۲۲ 
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حديث إسلام ى در : ۵۸۶4 
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ومُنْحط أتِيحَ له آغتلاءُ 

تخي فى الأَيوّةِ ما تشاء 

ومن حسّب العشيرة حيث شاءوا 
ْصخنی فاذا الستلامة داء 

+ تج عن وجْهه الظلماء 


ولقد كان ولا يُدْعَى لاب 


وکل مکان ينبت العز طيبٌ 
على شب أي الرجال المُهَذّبُ 
إذا ما بثو نَعْش درا فتصوبوا 
على وجهه من الدَّمَاءِ سبائب 
ولو سكتوا أثنت عليك الحقائبٌ 
تقوم لیها فى يَدَيْكَ قضيبٌ 

ولا یری لها عْجُمْ ولا عَرَبُ 
شل عل انهم تهب 

قيد اون أُمَذْهبُ أم مُذْهبُ 
دتحلُوا السماء لها لا اجب 
ملا ويأمُل ما آشتهی الکذوب 
کرامئها والفتی ذاهِبٌ 

عقائل ميرب أو تقنْص ربرب 
هواىّ ولو مرت كنت المهذيًا 
واجرد سبّاحاً یذ لمالا 

على قضاء الله ما كان جالبًا 
لجناة الحسن عُثابا 


وعرُ ذلك مَطلویا إذا طلبًا 


فهرس الشعر 


فهرس الشعر 


سلیمان بن داود القضاعی 
عبد الله بن مصعب 

أبو البرج قاسم بن حنبل 
لبيد 

ابن قيس الرقيات 


المتنبى 


النابعة الحمدى 

نصیب 

ابو نواس 

ذو الرمة 

البحتری 

أبو تمام 

خالد بن يزيد بن معاوية 


( الوافر ) 


CAA 


مظلومَة الريق فى تشبيبهًا ضرا 
تخال بياض هم السسرَابا 
ومستقط قرنبا من حیث غابًا 
وم لوا امرءا إا نيبا 

فما إن رأينا لفث ضریا 


وم يَكُ حقا کل هذا التجثب 
على آزوس الأَقْرَانِ حمس بتحائب 
على أن ذاكَ الزی زی مارب 
لیسلکها فردًا سك القانب 
مهل فى روض المعانی العجائب 
تضاعف فيه الحُرْن من کل جانب 
آطاغ لها العاصون فى بلد ارب 
ثنال إلا على جسر من التعب 

من أن أكون حا غير مَخْبُوب 
ومَنْ لى أن سم بالمعيب 

آرض ينال بها كريمٌ المطلب 

من جذر‌ها فكأئها لم تُخجب 
نج الأمُورٍ بقوة الأسباب 
والليل أسودٌ رقعة الجلباب 

قرأث الورهاء شطر كتاب 

بعتيبة بن الحارث بن شیهاب 
یل مغالبٌ الغلاب 

افص ناظِرٌهُ من القلب 

فى جسن من لُولوْ رَطْبٍ 

مَجْدُ » وفظل الصلاح وَالحَسّبٍ 


أبو تمام 
( الباحررى ) 


أبو ذۋاب ربيعة الأسدى. 


كعب بن مالك 
إبرهم بن المهدى 
يزيد بن الحكم 


1Y 


6۰۸ 
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ألقاه من زد على غاربى 
وتلطم الورد عئاب 


۳ 


و 8 e‏ 
خلالته كالى مرخب 
وأسيافنا ليل تہاؤی كواكية 


ریت 3 وان عاتبته لان جانبة 

مهايعة الى ومح لواجبّه 

أبو مه خی آبوه یقاربهة 

يَداكَ يَدَىْ ليث فانك غالبة 
۳۰ / 


رو 4 ۰ ۶ ۶ 
يرف من شغره ومن تخطبه 


ماه 4 لد a‏ 
ویسترد الدمع من غربه 
مُتمَلْمِلاً وتنام دون ثوابه 
يرذ فى لهاها وألبابها 


ادا ما بو بِالمَلامَةِ لت 
بنا ناف الواطئين قرب 
نطقت ولکن الرماخ أجرت 
آیادی ‏ ثُمْئَنْ وان هی لب 
جوب َب عُریتُ وأَجَمْتِ 


رو 9 مع م ۱ 
هم الذری وجماجم الهامات 


بيد تقر بأنها مولاثة 
ما حفظها الأشياءً من عاداتها 


4 مر مهاس و 
أحوذى ذو ميعة (ضر یج 


فهرس الشعر 


اليريدى ( يحبى بن البارك ) 


ابو دؤاد الا پادی 


البحتر ی 


( بسيط ) 


۵۰۷ ۰۱ : 


يکد الوَعْدَ بالخجج 


مت الهَوَى فى القلب نی البرح 
بها تحطل الرماح أو كان يرح 
فاصبح فيه ذو الروایة يسح 
وسالث بأعتاق المطى الأباطحٌ 


بنفسيك الا أن ما طاح طایح 
طواهرٌ جلدی وهو ف القلب جارح 
عاق دنانیر الوجوه ملاح 


م 


بإساءَةٍ وعن المسیء صفوح 
م مره اس م6 1 ۳ ۳ 
وغدوت للذات مطر خا 
وأندى العالین بطون راج 

د مور 1 و8 
كان ملق على المداح 


ولكنّه بالمجد والخمد مُفْرَدُ 
لت ملهوّف ويشتاقة اعد 
ومن عادة الاحسان والصتفح غامد 
یی خوالی الأسود الحوارةٌ 
سجيّة نفس كل غانية هند 

بدو بْب مَخْرُومٍ ووالدُك العبد 
وما تك إلا بالْذى علمت سعد 
حرجب مع البازی على سواد 
إلى أن ترى ضوء الصباج وساد 
عليكٌ بجاری دَمْعها لجمود 


۳۲۸ : 


65۹4 6۵۱ ۶ : 


۵64٩ ۵۱۶ : 
4 ۷۵ 4 5لا‎ : 
۲۹۲ ¢ ۶ 

۷۸ : 


TeV + ۱۸۸ : 
۵۰۱۳ : 


۵ ۰ 7 
۳۲۱۱ : 
456 : 
۱۸۱ : 
۳۳۱ : 
۲۱۹ ۰ ۲۰۳ : 
٩۲ : 
۳۹۹ ۰ 
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ل ۳ و 
خقا تناو ما لا ووفود 
ام ٤‏ ل م و ير 
رَهُو على أن يزيد مُجْتَهدُ 
م ع له دس و 
وتسكب عيناى الذمو ع لتجمدا 
ر 2 o‏ 
آرجو الثوابٌ بها لدَيْه غّا 
كَ متازل كعبا وئهدا 
ظنن ما آنا فيه دائمٌ أبدَا 


وقالت جوم لو طَلعْنَ بأسغد 
لدییاجتیه فاغترب تتجلّد 

تجذ خير نار عندها حير موقد 
مخافة ملوى من الق مخصد 
رن آبناء ال رجا الا باعد 
وجذت وفلتا اعت عضو من المَجْدٍ 


37 0 ۶ أو 
وم يدر ما مقدار خلی ولا عقدی 


جميعاً » ومهما له له وخدی 
ذا مجان عنه معروفه عندی 
رمنیی وکل عندئا ليس بالمُكْدى 
ما کل رأي الفتى يدعو إلى رش 
لس السلاخ وتعرف جَبْهة الأسد 
قذ يدم لیر من ذغر على لد 
من أن یکون له ذنبٌ إلى أَحَدٍ 
مثل الزجاجة لم تُكْحَل من الم 
وزدا وعضّتٌ على العتاب برد 
مواقع الماء من ذی ۳۹ الصادی 
أعجب بشىء على البَقْضاء مود 
ألقى إليه الأقاصى بالمقاليد 


أرطاة بن سهيّة 


البحترى 


أبو تمام 

أبو حفص الشطر نجی 
النابغة 

الوأواء الدمشقى 
القطامى 


( بشار ) ( مسلم ) 
مسلم بن الوليد 


۶٩۹۰ ۰۱۰۵ : 


۵16 ۵66۸ : 


{Toc ۲۰۹ : 


8۵۱ ۰664٩ : 
"۰۰۳ 6 ۵۳۵ : 


وتشحب عنده بيض الأيادى 
مالك أن نب بالجواد 
وفيا قیث يوم للقراد 
وحسبك أن یززن آبا سعيد 
كرما ولم تدم مار حال 
طلعت بها ال ركبانٌ کل جاد 
وبلاغةً ور کل وريد 


أن يجمع العام فى واحذ 


رق » فادها على كبدى 
أرهبٌ نوء الماك والاسد 
ك امرژ أنه نظام فرید 

ب تشق القلوبٌ قبل الجلود 
طم حى من واصيل الأولادٍ 


ب تكونُ کاللوب استجدٌَة 
نَحَلَلْثُ بين غقیقه وزروده 
یب يأس » كرّها وطرادها 
تشم لها وه 
1 


شؤقا إلى من یث يفا 


إلى ماله خالی اسر كا جهر 
لا رى الاب فيا تفر 


ر هو يي 9 
أنه عندكَ مَحْقَور صغير 


أ مذاق العُود والعُودُ أخضرٌ 
وفى سائر الدَّهْرٌ الغیوث الواطر 
ذراعى » وألقى باسته من یاج 
أصاخحث إلى الواشی فلج پی الجر 
ناشیهم من حيث وتف العُمْرٌ 


أبو العتاهية 
البحتری 

بعض الحجازيين 
المتنبى 

ابن عنقاء الفزارى 
طرفة 

احرج 


( الوافر ) 


ooo: 
AY: 
۱۹ ۰ ۱4۸ : 
۹۳ : 
٩۰۶ ع‎ ۹ : 


TEA 


لها اللفظ مختاراً کا يى الب 
آساء ففى سوء القضاء لِىّ العُذْرُ 
فليس یی شكرها الب لس 
ولکنْ لشعری فيك من تفمیه شعر 
نوها لها ذنبٌ وأنت ها عُذْرُ 
إليك » وأهل الدّهر دونك والدهر 
وسلط أعداءٌ وغاب لَص 
ولكن يصيرٌ الجودٌ حیث يصيرٌ 
نفسى فِدَاوْكَ » ما بى فَأعتذرٌ 
كانت ذنوبى فقل لی كيف أَعمَذرٌ 
عليك أَنْجَمه بالمدح نتفر 

وقد سقی القوم کاس الوم لس 
تما می إقبال واذباز 

تسین وفيهم استبشار 

ليل یصیخ انيه نهار 

تشكو إلى صبابة لصو 

ین أجنحة الذباب يَضيير 
سقاهن مرئجز باکر 

لما مائله بعدى اط وأشعرًا 

۱ وجذی يا حجاج فارس شمرا 
فلو شعت أن أبكى بکیث تفكراً 
وا ترجو فوق ذلك مظهرًا 
ولا رف إلا قد تولی وأديراً 


م ج يب و 


إذا ما ده نظرًا 

تبكى عليه مقلة عَبرّی 

ولا أنا أضرمتٌ فى القلب نارا 

ة ما مخاضاً وإمّا عشارا 

ح والمکرومات معا حیث ضارا 


الفرزدق 
جميل 


ابن ألى عييينة 


تمم بن ألى بن مقبل 
جميل 

لجوهرى الجرجاق 
النابغة الجعدى 

أبو خرّابة » الوليد بن حنيفة 
امرؤٌ القيس ٠»‏ الحارث 
الیشکری 

أبو نواس 

عبد الصمد بن العذل 


ر طويل ) 


6۰۵ ۵۰ +: 


۳۱۲ 4 ۳۱۰ : 


اتاعث له الأقدارٌ ما ل يحاذر 
بجیٌدها إلا كيلم الأباعِرٍ 

بأسجخ مرقاي الضحی قلق الضفر 
لی اليأس منهاء ل يَقمْ للهوى صبری 
من الدهر أسبابٌ جَرَيْنَ على قَدْرٍ 
تمم الآمال والس فى صذری 
أنصاره بوجوو کالدناثیر 

يَنْكِنِى » ولقیت مالم آخذر 
قذی صذورهم بهثر هار 

ما » وكذاك کل اظر 

32 نزلت بال عبد الدار 

کائنین ان إذ هما فى الغار 

سض القوم یل ثم لا يَفْرى 
عتی بخفته على هی 

ورفیقه بالغیب لا يَدُرى 

لاض الأوتارٌ والواتر 

وخال وجه التهار 

إن ذاك الجا ف التبكير 


وليل لحب بلا آخر 


إلى آمرت الشدقين تدمی آظافره 
وقلص عن برد لشراب مشافره 
جرت كلالى أن یھر عقورها 
خر وقد أغيًا رییماً کبازها 

قد بت ال 
وتراغی اموت فى صوّرة 
نت والله ثلجة فى یار 
ره ع ار 


رن 


ر طويل ) 


٩۹۹ ۷ : 
۶۸۵ : 
۷۹ 
۷۵ 
1: 
Af: 
١74 : 
6۱۰ : 
۲۰۳ : 
0: 
١٠١ 

» ۳۲۴۳ ۰ ۲۷۲ : 


۳۱۹ 


AY : 


۳۱۲ ۰ ۳۰۹ : 


۵ ۰ 


واجلس فإنّك أنت الاکل اللابس 

بشرقی ساباط الدیار ابْسَابس 

ویکیر الوجد نحوه امس 

7 207 8 ومد و 8 7 

ما اختار الا منكم فارسا 

وصبراً على استدزّار دنیا بإبسّاس 
ده مر ۶ 1 

0 8 ۳9 رو 19 

شغل الْخَلىٌ نت بصدفة مويس 


مثلاً من المشكاةٍ والنبراس 
إن غِنَى له تُفسيك فى الياس 


وم فوقها والباس والكرم المَخضٌ 


ونظهر الإثرام وَالتقَضنا 


/ ۳ ۳ 5 
ويا جَبَلَ انیا ويا واحد الازض 
7 و 2 ف لاه 
وى أنه قد سل عن ماجد مخض 
أضحكنى الدهر بما يرضى 


ء تقاضيته بترك التفاضی 


مضي فإِنّ الکف لا السيف يقطمٌ 
عليه ولكن ساحة الصبر أُوْسَع 
فما عاشق مَنْ لا يذل وضع 
وبا فيه » ما دَرَثْ كيف تر جم 
عَلَنّ دلال واجبٌ لمُْجْم 

تمَکُن رَضْوَى واطمَأنْ تال 
وطیرنه عن و کره وهو واقع 


فهرس الشعر 


EV; 


۳ ۶ ۰ 


۳۲۵ : 


۶٩۹۰ : 


LAV ¢ 


SAY « 


فيما أحبٌ لسان حائكٌ صنّع 

أو حاولوا النفع فى أَشياعِهمْ تَمَعُوا 
غيرى بأكثر هذا الاس ندع 
احل الله منبا حيث جيم 

ولو آن دجُلة لى عليكَ دُمُوعٌ 


٤‏ 7 6 ء. 
واعتقت من رق الطامع اخحدعی 
مر سر ۳ 
ولیس إلى داعی النذى بسريع 
وفى حباء وخیر غير ممنوع 
sll,‏ زا 


1 0 
على ما فيك من درم العما جع 
أن یری مبصیر ویّسَمَمٌ واعی 
2 ۳ ور و 
تذكرت القرْبى ففاضت دموعها 
1 ۹ 4 1 
مد 1 0 
هم إلف وليس لکم إلاف 
وقد جاعت بنو أسد وخافوا 
الق أن لا یکنها تف 


كانت فخاراً لِمَنْ يعفوةٌُ مؤتنفا 


نهجرائها یل ولقيائها يشفى 
هلاً نزلت بال عبد مناف 


إلى ضوء نار فى یفاع تحرّق 


لبحتری 
مطرود بن كعب الخزاعی 


( بسیط ) 


156١ 


۹۳ : 


۱۷ : 


"oY 


ولو قيل هاوا حققوا لم عقوا 
بأسهُم أعداءٍ وهنَ صدیق 


لکن يمر عليّها وهو منطلق 
نما للعبد ما رزقا 
وإنّما يَعْذْرٌ العشّاق من عَشقا 


تلاق فى جسوم ما تلاقی 


لایخ , مهما یلق فى البخر نرق 


مرش مر 


إلى جعفر سرباله یمق 
له عن عدر فى ثياب صدیق 
کاس الکری فاند 
وما هی وَيْبَ غیرك بالعتاق 
نظر وتسليمٌ على الطرق 
تحسب الدممٌ خخلقة فى الانی 


عن جوابی 340 


أضججت هذا الأنام من رقف 


حل سب خزمن له وهو حافك 


ئم وان لم انم کرای کرک 
جوب وأرهنهم مالك 


وكيف يكون ال الا كذلك 
نواجدُ آفواه ایا الضواجكِ 
فافزخ » ام صيرتنى فى ممالل 


لا ری القَتى لس الجمل 
إن صیذق التفس بزری بالأمل 


نتشی مسق و الساق 


عبد الله بن همام السلول 


ابو الاسود الدژل 
۰ 3 

تابط شرا 

ابن الدمينة 


لبيد 


0 


١ 


66۳ : 


۳ م روگ n‏ 
وإتما الوث سوال رجا 


ولا لامریء ما قَضَى الله مرحل 
یبا وقلنا الحاجبية ول 

إذا ما وی كعبٌ وفوز جَرْوَلُ 
تحسناك حظا أنت أَبْهَى وأجمل 


ممع و رس “اهس f‏ 1 
وازی الجتى آشتارثه أيد عواسیل 
وقد لقحت حرب فانك نازل 
س 3 7 1 م 
لقد رٹ حتی كاد ينصرم الحبل 
بالقول » لم يكن + جسيرا له العمل 
م 

من راحتيك ذَرَى ما الصناب والعسّل 
sa 1 afl‏ ااا 0 

يها ابر جل 


و با نساب ریا ار 


وهاج أَهْوَاءَكَ المكئوة لطل 
واللیل قذ مرف عنه السرابیل 
لك » لما ضاقتٍ الحیل 

بدا ولا سلون مَنْ ذَا المُفبل 
َنم اللسانٍ بن لا احمل 
ضربٌ ير له السواعد آرعل 
هلان ذو الهَضَبَاتِ هل بتحلخل 
من ها عل السيوف عَوَايلُ 
والاء أنت إذا اغتسّلتٌ الغاسيل 
ما دون أعمارهي فقد بخلوا 


سهرٌ دام وحزن طويل 


فجعتٌ عجيب الظنٌ للعلم موبلا 
ونذكرٌ بع الفضل منك وتُْفضلا 
Ê - f‏ ۲ 53 2 


فهر س الشعر 


معن بن أوس ۱ ۱ 
أبو تمام 0 
أبو على البصیر 2 


أبو تمام ( بسيط ) 
د ۱ ۱ 

ابن حازم الباهل 1 

( عمر بن أبى ربيعة ) 3 

خندٌج بن خندح المرى 0 

کعب بن زهير 

ابن لباب الوافر 


أبو حية الفیری ۱ 
الفرزدق ۱ ۱ 
الفرردق ۱ 
التنبی 

0 ۱ 


۱ ( المنسرح ) 


عو 
3 


بشار ( طویل ) 
3 


۵۱ ۵ ¢ 


ر دلائل الاعجاز - 14 ) 


"of 
2 مر كم‎ ۳ 


فى رأس عَمْدَانَ دارا ملق ملدلا 
فلو فرّغغت لكنت الدهر مشغو لا 
أجَييه المُسسائد والشتاله 

سی ففاجأنى اغتيالا 

وفاخث عبرا ورن غرالا 
ريت بكاءك اس الجميلاً 
ليمأ آن يكونَ أصاب مالا 
وان فى السّفر إذ مَضَوًا مهلا 
ذدٍ والمَجد والمكارم ملا 

َة تلو والضرب أغلى وأغلی 
ها فى وجنة الدهر خالاً 

ولا ذاکر الله لا قليلاً 


قفا بل من ذکری حبيب ومنزل 
وأردف أعجازاً وا بکلکل 


ِمَالُ اليتامّى عصنمة للأرابل 
يحاوله قبل اعتراض الشواغل 
لَدَى و کر الاب والحشف البالى 
ومسنونة ررق كأنياب أغوال 
لیقتلنی والرء لیس بقتال 

اف عن أحسابهم أنا أو بثلی 
ود لكان دى كفيك من على 
ومن یس طریق العارض الهطل 
جبان الب مهزول الفصیل 


إلى أهل النوافل والفضول 


cfl ۳۲ 


CTA ۹ 
+ ۳۵۹ ۰ ۷٩ : 
{Y1 
۱۸ : 
۱۵۱ : 
۵۳۳۲ ¢ Ao: 
١١5 ٩۲۷ : 
۱۱۹ : 
۳۶۰ CTIA: 
۹۰ 
ل اسان‎ 
۲۳۰۷ ¢ YE 
TIT ع‎ 508 
4٩ ۰ 


إذا آحتاج اهاز إلى دليل 
وكنثٌ له يمُجْتَمعَ السيول 


صّدّقوا » ولكن غمرتى لا تتجلی 


فى آل طَلْحَة ثم لم يتحول 

نو آنه دك لالم یل 
غير الجواد وجا غير المُفضيل 
ما اب الا للحبيب الأول 
لا يلون عن السواد المُقبل 


فوق عير لَهَا شحوص الجمّال 
بَعْدَهَا بالآمال جد بخیل 
فسقی وجوة بنى خنبل 

3 لر ا 
وتابی الطباع على الناقل 


فأثنث باحسانك الشامل 


زيادًا وم تقدر على حبائلة 
لجاد بها فلت الله سائلة 


۸ ۳ چس ا ےہ 


فر رفظ : 2 قاس ۵ مر ق 
يسير ضاحی وشيها وینمنم | 
ول ار ق 


ویقطی له بالسعد من لا يتجم 


فهرس الشعر 


المتنبى 


ابو وجزة 


التنبی 
ز هیر بن عروة » السکب 


المتنبى 


( الخفيف ) 
۱ 
( متقارب ) 


0 


۲۳۸ : 

۶ ها 4 
كك ۰۳۲« 
و ا 
55١‏ 

۶۳ : 

TY 4 لاه‎ : 
۳۲۳ : 

۰ ۲۶ ۰ ۲۳ : 
EYA 


۹0 : 


6 ۳۵ : 


161 فهرس الشعر 


غدا العفو مه وهو للسيف حاكم أبو تمام وطويل )» : ۵۰۹ 


أَجَدَّت لغژو نما أنت حالم قّب بن حصن ۱ : ۳۷ ۳۰۸ 
وف أذ الجوزاء مه زمازم التبی : ۱۳۹ 

وه لما يأحذن منك غوارمٌ ١‏ ۱ كمه 

زيارَتَهُ إفى إِذَنْ لیم عمارة بن عقيل :۱۱۷ 

وجَدْئَهُ حاضراه الجودُ وَالكْرّمُ (الأخطل) ( بسيط ) "١4:0‏ 

یوم قَدَيْدِيمَةَ ا لجوزاءَ مُسمُومُ علقمة بن عبدة ۱ Yeo:‏ لك 
وغداً لغيرك کنها والمِمْصمْ ( الكامل)»  ١٠١:‏ 

فإذا آبان قذ رما ول أبو تمام ۱ : ۷۰ 

بعثوا إلى عريفهم یتسم طریف بن تمم العنبری ۱۷۹ 


صر وأن أبا الحسین کریم أبو تمام ۱ :۲۲۵ 
وغابتٍ الجوزاء والمرزم [سماعيل بن يسار ( السريع ٥٤۸:  »)‏ 
برداك تبجیل وتعظیم ابن الرومي 1 IY:‏ 


لا صر عاذر ولا هرم المتنبى (السرح) : 1۹51 
نهم أنعمُوا وما عَلموا ۱ 9 ۹۸ 
غير أن الشباب ليس يَدُومُ خسان (خفيفن) 0 :4.4 
سب كأن القتال فيها ذمامُ المتنبى 5 :41 


هی الأنجمٌ اقتادث مع اللیل أَلْجمًا البحتری ( طويل  »)‏ :98۱۰ 


أو الززق من تتْلِيثٌ أو بِيَلَمْلمَا حميد بن ثور » : ۱۹۹ 
شُحیحان ما اسطاعا عليه کلاهما ‏ عمرة اعمية ۱ : ۱۳۱ 
شباب يوم لقاء البيض ما نُدِمًا 2 البحترى ( بسيط 4٩۱ :  )‏ 
لما رم أهل الأرض محتر ما أبو تمام ۱ + 0۷۲۳ 
ترکت ضير قلبی مُسنتهامًا جرير ( الوافر) : ۱۵۸ 
وَعَنّى مَالِكٌ وَضّع السهَامًا حاجز بن عوف الأزدىّ :۲۹۷ 
أعطاك معتذرا کمن قد أجرمًا المتنبى ( الكامل  »‏ :4401 
إذ لا تريك لا رید مترجمًا ۱ ۱ : 1۹۷ 
فة وس لا ی الم تم زهم (طریل) وه 


خروجيىّ منها سالا غير غارم عمارة بن الوليد 5 ter:‏ 


علاطا » ولا مَخْبُوطةٌ فى اللاغم 
أعن سف يوم الأيْرِق أم جلم 
وسورّة أيام حَرَرْن إلى العظم 

قال : عَسَى » وعَسَى بسر إلى نعم 
و ان طارق حول لت والحرّم 
شکُوی ابحریع إلى الغربان والرّححم 
ا ن رو 
وكنًا قبل ذلك فى نعیم 

تبر على الشف القديم 

ین فى مُق اسان المُفحَم 
غْرِدًا كفعل الشارب الثر نم 

فٍذا رميتٌ یصییبنی سَهْمِي 

من غیره ابیت ولا أعلام 

رنه فى عظتی وف إفهايبى 

مر وما فيلك آلة الشکام 


بأن تسعدا » والدمع أشفاةٌ ساجمة 
صَِدّين أسهرة ها وتنامة 

إذ أصْبَحث بيد الما زِمَامُها 
کرام بنى الا وأنت کریمها 
وأنت إذا عُدّتْ کليب لفیمها 
بخير وقد ايا کلب قدیمها 


بخير وما كل العطاء يزين 

تأق الریاح ما لا تشتهی السفنْ 
یمطان فبا الولو الکنون 
أبداً وما هو کان ایکون 

عدا واللیث اغنان 


أبن ألى عيينة 
الفندالرمای 


ر طویل ) 


۷ 


۳4" « TAT : 
١71 : 
۱۷۱ ۶ 
۵۵۱ : 


۷۹ ۰ 


1۸ 


ع ر 
وال لكف الاذی عنکم وتؤذونا 


نم القفول فقد جتنا خراسانا 
با بالرماج قد انیت 
قوافی نعجب الممللینا 
فأين تقوها ین 


نما تقل إيّانا 
ما قَطَّر الفارس إلا أنا 


إذا ل تُكَارِمنى صروف زمانی 


لعوقة شیء عن الدَوّرَانِ 


شبيبٌ وأوفى من ترى أخوانٍ 


وحيثما يك آمر صالخ يكن 


جدّى الخصيبٌ رفن العرقّ بالخص. 
3 00 0 
يخلو من الهم أخلاهم من الفِطن 
لصيقٌ روجی ودانٍ ليس بالق 


ویب البازل الأمونٍ 

نسیم لا برو ارب وان 
تتخلها بن حَمْرَاءِ اجان 
أطار قلوبٌ أهل الغربین 

إذ لا نبيعٌ زمانتا رما 
هيجاء غیز اطع فى الميدانٍ 


فمضيْتٌُ مت قلت : لا يعنينى 


۴ رورم 


لز مان يهم بالاحسَانٍ 
جوم )ي آو 0 0 
اودعانی امت يما اودعانی 


ما له إلا آبن يحيى حه 


حتی بسلمها إليه عذاه 


فیما ارت » لرجوت ما آخشاه 


شمسویه البصری 
أبو هفان 
البحترى 

۱ 


oT: 


tAYoTTI: 


LA™ ۰1۸۵ : 


اع من الجانى علیبا هجائيًا 
وللسیف أَنْوَى وقعةٌ من لسانياً 
تقاضاء شىءٌ لا بل التقاضييًا 
فك فى كف ریل التّسّاوياً 
ومن قَصّد البحر استقل السواقيًا 


کر و وه ا 
مرببة وشب ابن الخصی 


1 EF 
دینی وفاعلة حيرا فا جريا‎ 
یروق ویَصفو إن كدرت عَلَيْه‎ 


إذا راح حو الجمرة البيضٌ كالدّمَى 
۶ ل f‏ 

على الضف الوهوب عادية الاقوی 

پوماً در که العوافب قد ی 


تعرفه الأرسان والدّلامُ 

إن غناءً الابل الحداء 
والين حجور علی غرابه 
لته فى رقعة من جلدی 
وأذنَ الصبْح لنا فى الابصتاز 
ولیس قرب قر خرب قبر 


الألف المقصورة 


مر بن 


ألى ربيعة 


البحتری 


ره 
سعية بن غريض » وغيره. 


الارجاز 


ابن المعترٌ 


( البسيط ) 
( الطويل ) 


۲۰ : 


١6٠ : 


۱۸۵ : 


۷ : 
At: 
۱۹ : 


۲۱ +: 
۳۱۳۲ ۰ ۲۷۳ : 
۱۰۲ : 
۷۸ : 
YY: 


6۵۷ : 


يا ليت یام الصبًا رَوَاجِمًا العجاج (رجز) :۳۲۱ 
علي ذبا كله لم أصنيع آبو النجم , : ۲۷۸ 
نك إن کلفینی ما لَمْ اطق ۱ : ۰ھ 
رف عجوز فيه نتا حَنْظَل خطام ار انجاشعی ۱ : ۳۸۰ 
وعلمته الک والاقداما النايفٌ 2 : ۵۷ 
فنام ليلى وتجلی هَمَى رؤبة TETAS‏ 
قد أغتدى والطيرٌ لم کلم : + ۱۳۹ 
تُذبر فى اقباله أيامه آبو العتاهية ۱ : 1۹۸ 
فان فى ایمّاننا نيرانا بعل ال ۱ : ۲۹۹ 
وحاتم الطالى وَعَّابٌ البیی امرأة بنى عُقَيْل ۱ : ۱۹۰ 
سقثهُ کف الليل أکواس الکری ۱ : ۱ 
حتى لجا من خوفه وما تجا 0 : 0۲۳ 
ور ور ۶ رم ر 
صدور ابياتٍ ذكر تمامها 

الست أبن الال سر اواد _ اف (الوافر» : ۱۸۸ 
ألستّم خیر من رکب الطایا جریر ۱ : ۱۸۸ 
ی على بتر اللْجین » التتبی ر کامل ) : كمه 
سقتها حروق فى المسامع ( الفرزدق ) ( الطويل) : ۳۹۹ 
ولا أُمِْعُ العُوذَ بالفصال » ا (السرح) ‏ : ۲۹6 ه 
ما کل ما ينمت الرءٌ پدر که التنبی بیط :۲۸۵ 


۲۵ :  )لمرلار نحن فى الشتاة ندعو الجفل طرفة‎ ٠ 
۱۷۹:  ) ولیس لسیفی فى العظام بقية جریر ( طویل‎ 


وما أنا وحدى قلت ذا الشّغر كله المتنبى ١‏ ۱۳۰۰ 
۱ يُصِيبٌ ولا يدرى » أبو الأسود } : ۲۰۸ 


فهرس الشعراء ۹۱ 


فهر س الشعر اء 


ابرهم بن العباس ( الصول ) : ۰۸۲ ۱:۹ 
ابرهم بن كنيف النبہانی : ۲۸۱ 

إبرهم بن المهدى : 4۸۲ 

إبرهم بن هرمة ( ابن هرمة ) 

أحمد بن ألى فتن : ۲۸۲ 

الأخطل : ۲۰ 

الأخنس بن شهاب التغلیی : ۱۳۰ 

أرطاة بن سهيّة : ۲۰۹ 4۲5 

(سحق بن حسان السغدی ر الخريمى ) 
|سمعيل بن يسار : 64۸ 


الأعشى : ۳۲۱۰۱۹۰۱۸۰۰۱۷۰۱۹ 

أعشى همدان : ۲۰۹ 

الأغرّ الشاعر : ۷۸ 

الأفره الأزدى : 0٩۷‏ 

الأقيشر : ۱۵۰ 

امرو القیس : ۰۷۹ ۹۵ ۰ ۱۱۹ ۰ ۳۵۹ ۰ 
۳ ۱۰ ۰ ۱۹ ۰ ۳1۸ ۰ ۶۷۲۱ ؛ 
٩۹6 ~ ۱ ۰ ۵ ۲‏ 4 
r 94¥‏ 

أمية بن اى الصلت : ۰۲۰۳ ٤۹٤‏ 

أنس بن أنى زیاس الدیلی : 4۰ 

الباعرزی : ۳۹۵ 

البحترى : ۸۷ ۰۸۵ 9497 ۱۵ 
۴ ع ۱۲۳ ۱۶۹۱ 4 ۱۸ ۰ ۱۷۱ ۰ 


4 ۳۰۰ 4 ۲۹۹ 4 ۲۵۳ ؛‎ ۲۹۲ , ۸ 
- 8٩۱ 2۸۵ ۸ 2۷۰ ۰ ۱۹ ۲ 
» 6۶۱۷ 4 5١5 6 ۵:۸ 6۵۰۱ Oo 
» 855 994 ۵۵۴ 6555 ۸ 
"۰ ۵ 

پشار بن برد : ۰۷۸ ٩٩‏ ۰ ۱۸۵ ۲۰۳ ۰ 
۹ ۰ ۲۷۲ ؛ ۳۱۲ 2 ۳۱۹ + ۱۰ 4 
۲ 4 ۵۰۶ 4 ۵۱۰ 4 ۵۱۲ ۸ ۵۱۳ » 
٩۰۳ 4 ۲۰۲ ¢ ۹‏ 

آبو ازج « القاسم بن حنبل ) 

بشر بن أبى خازم : ۳۲ 

بعض اللصوص :۰ ۳۲ ۰ ۳۶۳ 

البعيث : 453 

بكر بن النطّاح : ۱ ۱۵۹۲ ۰ ۵۰1 

ابن البواب : ٩۱‏ © 5953 


تابط شرا : 405 


أبو ام : 14 لا ۵۷ CAE CYA“‏ 


» ۳۱۳ » ۲۲۷ ؛ ۲۲۵ ؛‎ ۱۳٩ ۶ 
۰ ۸4 ۰ ۷۰ ۰۰ ۰ (۷۳ CTY 
۵۰:6 ۵۱۴ ۰۵۰۱ 64۸ ~ 0۱ 
» 8۱6 6 ۱۶ , ۵۰۱۷ ۵۰ ۵۵ 
68۶ ۰6۳ ۰ ۸۲ ۰ ۵۲۳ , ۹ 
۵ ٩ ۵ 

تم بن ألى بن مقبل : 6۱۲ 

موه 
تعلبة بن صعیر الازنی : ۷۷ 


8 و و 


1۲ فهرس الشهراء 


۰45۹۵ ۰۱۸۸ ۰۱۷۹۰۱۵۸۰٩۲ : جرير‎ 
1۰۷ ۰ ۵ ۸ 

۱۸۸ ۰۱۵۰ ۰۱٩ : جميل‎ 

جندب بن عمار : ۲۳۲ 

الجوهرى ( على بن أحمد الجرجانى ) : ۱5۷ 

حاجز بن عوف الأزدى 7 ؟ 

الحارث اليشكرى : 8٩۹۲‏ 

ابن حازم ( محمد بن حازم ) : ۰۰۳ 

حجل بن تضلة : ۳۲۲ 

حجّية بن المضرب السکونی أبو حوط) : ۱۸۶ 

بو حرجة الفزاری : ۳۵۸ 

أبو حَرّابة ( الولید بن حنيفة ) : ۱2۹ 

خزاز بن عمرو : ۵1۷ 

حسان بن ثابت : ۰۹۰۱۱۹۰۱۷ ۰۱۸۱ 
"١5‏ 'لكُمة 2 ه١أهم‏ 5.44 

حطّان بن المعلى : ۲5۹ 

1۸۸ ۰4۷۱ , ۳۳۱ ۰ ۲۵۱ : الحطيفة‎ 
۵٩۳ ۶ 

أبو حفص الششطرنجى : ٩۰‏ 

الحكم بن قنبر : 11۲ 

مید بن ثور : ١١"‏ 

حندج بن خناج المرى : ۲۱6۰۲۱۰ 

أبو حي الميرى : 4۷ 4۸ ١١١‏ ۱۵ه 

خالد الکاتب : 4937 

خالد بن يزيد بن معاوية : ۲۰۹ 

الخالدى ( سعيد بن هاشم ) : ٠١4‏ 

أبو حراش المذلى : ٤۷١‏ 


الحُرَيْمى ( أبو يعقوب » إسحق بن حسان بن 


توهی السْدی) : 0۱۱6۹۸۰۱۹۰۱54 

خطام الریخ المجاشعى : ۳۸۰ 

الخنساء : ۳۰۰۰۱۸۱ - ۳۰۲ 

آبو دژاد الایادی : 291 ۲۰۵ ۵۹۲ ۵۹۷ 

دجاجة بن عبد قيس التیمی : ۷ 

درماء بنت سيار الخئعمية : ۱۳۱ 

دعبل الخزاعى : ۲۸۲ هه ۱ 

ابن الدمَينة : ٩۰‏ 

أبو هبل الجمحى : 451 

أبو ذؤاب » رُبيّعة بن عبيد الأسدى : ۲۵۳ 

ذو الاصبع العدوای : ۰۳۵۲ ۳4۳ 

ذو الخِرّق الطهزی : ۰۳۰۱ ۳۰۳ 

ذو الم : ۱۸۷ ۱۷۰ ۲۷ ۲۷۲۵ 
۶۹ ۷۲۱) 

٩۱۱۳ ۰۲۹۳ : رژية‎ 

ربيعة الرقی : ۰۷۸ ۷۹ 

۵۰ 1٩۳ ۰۱۸4 ۰۱۸۳ : ابن الرومی‎ 
oof 

زياد الأعجم : 945 ۰۳۰۹ 0۳٩‏ 

زياد بن حنظلة اقیمی ( الصحالى ) : ۸٩‏ 

زھیر بن ایی سلّمی :۵۹۳۰۳۱۰۰۱۳4 0۹4 

زهير بن عروة بن جُلهمة ( سکب ) : ۳۱۳ 

سبیع بن الخطم التیمی : ۷ ۰ ٩٩‏ 

سعد بن ناشب الازی : ۲۲۰ 

سعية بن غریض الیپودی : ۲۰ 

سعيد بن هاشم ( الخالدى ) 


فهر س الشعراء ۳« 


أبو سفيان بن الحارث : ۲۰۸ 
السّكبٌ ( زهير بن عروة بن جلهمة ) 
سلامة بن جندل : ٠١14‏ 

سلمى بن ربيعة التيمى : ۳۲۰ 

أم السليك بن السلکَة : ۳۲۰ 
سیم بن سلام الکو المغنى : ٩۱‏ 


| رأث .< ها اه آم ۳ , ۶ 6 
مایا با بن داز اه کي ۰ $F‏ * © 1 
سهم بن حنظلة : ٤۸٥‏ 

2 2 


ابن شبرمة ( عبد الله بن شبرمة ) : ١١8‏ 
شبيب بن البرصاء : ۳۰۸ 

آبو شرج العمیر : ۵۱۳ 

أبو التّمب ( عكرشة العیسی ) : ۲۰۸ 
شمر بن عمرو الحنفى : ۲۰5 
شمسویه البصری : ۰۲۳ 

الشنفری : ۲۰۳ ۰ ۳۱۰ 

الصمة بن عبد الله القشیری : 4۷ 
الصولی ( ابرهم بن العباس ) : ۸٩‏ 
طرفة : ۱۱۱۰۱۳۰ 

طریف بن تمم العنبری : ١75‏ 

طفیل الغنوی : ۱۵۸ 


#8 © 


عامر بن حطان ( أخو عمران ) الخارجى : 


۵ ۰۷ ۱ 


العباس بن الأحنف : ۲۰۸۰۹۰ ۳۵۵ ۱٩6‏ 


عبد الله بن الزُبير الأسدى : ۰۱4٩‏ ۱۵۱ 
عبد الله بن شبرمة القاضى ( ابن شبرمة ) 
عبد الله بن محمد ( أبن ألى عييدة ) 

عبد الله بن مصعب : 6.084 

عبد الله بن همام السلولى ( ابن همام )- 
عبد الله بن يحبى بن المبارك ر اليزيدى ) 
عبد الرحمن بن حسان : ۷٩۰4‏ 

عبد الشارق بن عبد العرّى الجهنى : ۲۱۰ 
عبد الصمد بن العذّل : ۰٩۱‏ ۲۷۹ 

أبو العتاهية : ۰۱۸۵ 4۹۸ ۵۱۳ 0۱۰ 
العجاج : ۳۲۱ 

عدی بن الرقاع : ۵۱۲ 

عروة بن أذينة : ۱۳۰ 

أبو عطاء السندی : ۲۲۹ 

عقال بن هشاع القينئ : 4 ۵۱ ۵۹٩‏ 
مرأة من بنی غقیل : ۱۹۵ 


عكزشة العبسى ( أبو الشغب ) 


علقمة بن غبدة الفحل : ۲۰۵ 6 ۰۲۱ 9٩۱‏ 


على بن أحمد الجرجانى ( ابحوهری ) 

على بن جبلة : ۵۰۵ 

عمارة بن عقيل : ۱۱۷ 

عمر بن أ ربيعة : ٤۷‏ 

عمرة الخثعمية : ۱۳۱ 

عمرو بن معد يكرب : ۰۱۸۰۱۷ ۰۱۵۷ 
TTA ۰ TTY‏ 

٩۰۳ : عنترة‎ 

ابن عنقاء الفزاری : ۱4۸ 

ابن ألى عيينة ( عبد الله بن محمد ) : ۰۱۲۱ ۱۸۵ 


ew 
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فرات بن حَيّان : ۲۰۸ 

۰۲۹۵ ۰۲۹۳ ۰۲۱۱۰۹۰۸۳ : الفرزدق‎ 
۰ ۲5 ۰ ۳۹۲ ۰ ۲۳۷ ۰ ۳۳۰۰ ۸ 
+ ۵84 ۰ ۰۳6 ۰ ۱۳ ۰ ۷۰ ؛‎ ٩ 
۵ ٩6 ۵۷۸ 

الفضل بن العباس بن عتبة بن ألى شب : ۲۲5 

الفذالژمانی : ممه 

القاسم بن حنبل الریٌ ( آبو البرج ) : ۱4۸ 

قثب بن حصن : ۰۳۵۷ ۳6۸ 

القطامی : ۵۳۵ ۰ ۲۰۳ 

ابن قيس الرقیات : ۰۳۳۱ ۳۵۷ 

قيس بن اخطم : 1٩۷‏ 

قيس بن معدان الکلییی : ۲۰ 

كتير : ۰۱۹۸ 490 ۹۷ 

كعب بن زهير : ۰۱۷ ۰۲۲ ۰۲۳ ۵۱۲ 

الکمیت : ۳۱۰ 

الکندی الشاعر : 6۰5 

لبید بن ربيعة : ۰۷ ۰۳۵۹۳ ۱۳۵ 4۸9 

44 ۹۵ اه 
أبو ليلل ( النابغة ابحعدی ) : ۲۳۱ 

مالك بن رَفیع : ۲۰۷ 

الى : £۸ › ۰۸۳ ۰۱۰۳ ۰۱۰ ۰۱۲۰ 
۸ ۲ ۰ الكل ۱۸۸ ۰ ۱۹۰ ۰ 
۳ ۱۹۶ ۰ ۱۹۸ ۰ ۲۳۸ ۲۶ ۰ 
۶ ۳۰۲ + ۳۲۰ 6 ۲۳۲۳۱ + ۰۲۳ 
«fos ۰ ۳۲ ۰ ۳۶ ۰ ۲۸ ۰ ۷‏ 


فهرس الشعراء 


») ۵۰۰۰ ۰ ٩4 6 ۲ ۰ ۰ ۹ 
4 45۱ ¢ 8١6 اميم‎ ۵۰۳ ۵ ۰۵ 
OTA 5۳۱۵ (OTE «¢ OO" ۴ 

مخرز بن المکعیر : V٤‏ 

محمد بن أحمد بن ألى مرّة الک : 4۷ ه 

محمد بن ہشیر : ٤۹۳‏ 

محمد بن حازم الباهلى ( ابن حازم ) : ۱۰۳ 

محمد بن سعد الکاتب اقیمی : ۱4۹ 

محمد بن ویب : ۳۲۵ 

محمد بن يسير الریاشی : ۵۷ "٠١‏ 

المرقش : 0۳۰ 

مروان بن ألى حفصة : ۲۹ 

مساور بن هند العيسی : ۲۳ 

مسکین الدارمی : ۲۰۷ 

مسلم بن الولید : ۲۵۲ ۰ ۲۷۱ ۰ 8٩۳‏ 

السیب بن علس : ۲۰۳ 

مرس بن ربعی : ٩۹٩‏ 

ابن العتز : ۷۷ ۱۰۱۳۰۹۸ ۱۱۸ ۵۱۵ 

معن بن اوس : 4914 ۱ 

مَنصور اللْمرّى : ۵۰6 

موسى بن جابر الحنفی : ۰۱4۸ ١495‏ 

ابن ميادة : ۵۱4 ۵۹۹ 

النابغة الجعدى ( أبو ليل ) : ۲۲۰۲۱ ۱۳۷ 
۳۰۱ 

النابقة الذييانى : ۹۷ ۲۹۱۸ ۵:۱ ۵۰:۳ 
۷۷ لاكه ۰ 5۹۳ 6٩۹6‏ 

نافع ( نویفع ) بن لقيط الفقعسی : ٠٠٠‏ 

أبو النجم : ۲۷۸ 


؟ # ۰۱۳ 
ابو تحيلة : 44.4 


وس 


لیب : ۰۳۰۹ ۰۳۱۲ ۵۱۱ 

النضر بن جوية : ۱۷ 

بو نواس : ۰۱۹۹ ۰۲۵۲ ۰۲۹۸ ۲۷۱ 
۲ ۲۵۲ ۲ ۲ 11 
۸ 8۵۰ ۸ ۷۰ 4 ۹۵ ۵۰۱ ~ 
۳ ۸ ۰:۸ "همه 

ابن هرمة ( [برهم بن هرمة ) : ۳۱۹۰۲۹۸ ۰ 
۳ 1۲۷ ۸ ۶۳۱ 

أبو هفان : ۵۰۵ ۱ 

ابن همام السلولى ( عبد الله بن مام ) : ۲۰۵ - 
۲۰۷ 


© هاه 


الوأواء الدمشقى : 4145 ۰ 45١‏ 


ي لسع ما 
٠.‏ 1*3 


لشعراء 119 


ورقة بن نوفل : ٠١‏ 

الوليد بن حنيفة ( أبو حزابة ) 

الوليد بن يزيد : ۲۳۸ 

يحبى بن المبارك العدوى ر اليزيدى ) 

يريد بن الحكم : ۳۰۸ 

يزيد بن مسلمة بن عبد الملك : ۷۵ 

اليزيدى ( عبد الله بن يى بن المبارك ) : ٩۱‏ 
الیزیدی ( يحمى بن المبارك العدوى ) : ۲۳۷ 


أبن يسير ( محمد ) : ۵۷ 


٠‏ ( أبو يعقوب ) ( الخريمى ) ( إسحق بن حسان 


ابن قوهى ) 


و #8 
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فهرس الأعلام 


الأمدى ( ابو القاسم ) : ۵۵۰۳ 

الأخفش ( أبو الحسن ) : ۰۱۹ ۳۱۷ 
الأصمعى : ۲۷۲ 

ابن الأنباری : ۳۱۵ 

الأنصار : ۱۵۸ 

أنيس » آخو آی ذر : ٥۸٤‏ 

أهل الرذة : ۱۵۸ 

بُجَيْر بن زهير بن ای سلمی : ۲۲ 
البرامكة : ۳۱۶ 

الج بن نهر الطالى ( الخارجىٌّ ) : ٠١‏ 
أبو بكر السراج : ۲۲۰ 


أبو بكر الصديق : ۰۲۱۰۱۸۰۱۷ ۱۵۸۱۸۹ 


+ هب و 
تیم یم : ۲۱۰۲۰ 
تم فریش : ۰۵۸۰ ۳۲۳۱ 

جه © # 


ابن ثوابة : ۲۰۳ 

علب ( ابو العباس ) : ۰۲۵۲ ۲۵۳ ۲۷۱ 
fo ۰5۸ ۵‏ 

۰۲۵۵ ۰۲۵۱۰۱1۱۹۰۹۷۰۱۷۸ ۰۱۵: اظ‎ " 
cO Ac ۲ ۲ ۲ ۹ 
(+ "۱/۲" ۰ (OQ ألم كلام‎ 

بنو جعفر بن كلاب : ۱۵۸ 

ام جندب ( امرأة امریء القیس ) : 0۹۱ 


ابن جنی : 514ه 


أبو جهل بن هشام بن المغيرة : ۵۸۱ 
الحارث بن وعلة اذل : ۲۰۳ 

الحجاج : ۳۰۸ ۰ ۰۳۹۸ 9۰۰ 9۰۱ 
ابن ألى ذ رد الأسلمى : ۱۹ 

الحسن البصری : ۰۱۳ ٦٠٤‏ 

آبو الحسن الأخفش : ۰۱٩‏ ۳۱۷ 

آبو الحسن الفارسى ( شيخ عبد القاهر ) : ۱6۷ 
حفصة أم المؤمنين : ۲۰ 

حمادٌ الراوية : ٥۹٤‏ 

اخارجی ( البرج بن ممهر ) : ۱۵ 
خالد بن صفوان : ۵۷۰ ۷۲۰۰ 

خالد بن عتاب بن ورقاء الریاحی : ۲۰۹ 
خالد بن الولید : ۸٩‏ 

خلف اهر : ۰۲۷۲ ۲۷۷ ۳۱۹ 
الخليل : 5ه 

الخوارج : 0.۰ 


داحس والغيراء : ١58‏ 
أبو در : ۸ 
الرشيد : ٩۰‏ 
الرمانی : ٤٠٤‏ 


فهرس الأعلام ۷« 


ابن الزيات : ١١ه‏ 

'زيد بن ثابت : ۱۳ 

أبو سفيان بن حرب : ١8‏ 

سودة بنت رَمعة أم المؤمنين : ۲۰ 
سيبويه : ۰۱۰۷ ۰۱۳۱ ۱4۵ ۱۸ 
۱ ۳۵۹۲ ۰ ۰4 1۰ 
ابن شبرمة ( عبد الله ) : 0۲۷ ۰۲۷۵ ۲۷۷ 
الشعبی : ۱۸ 

الصاحب بن عباد : ۵۵6 موه 
ضمرة بن ضمرة : ۵۳ 

أبو طالب : ۰۱۷ ۱۸ 

طاوس : ۱۵ 

عائشة أم المؤمنين : ۰۱۹ ۰۲۰ ۲۱ 
عباد بن ورقاء : ۲۰۹ 

ابن عباس : ۵٩۳‏ 

أبو العباس ( ثعلب ) 

عبد الله بن عتيك : 4 

عبد الرحمن بن عيسى المهمذانى : 1۸۳ 
عبد الملك بن عمير : ۰۱۳ ١4‏ 

عبيد الله بن عبد الله بن طاهر : ۲۵۲ 
آبو عبيدة : 14 وه 

عتبة بن ربيعة : ۰۸۳ ۵۸6 

عدی تم : ۰۲۰ ۲۱ 

عدی قریش : ۰۲۰ ۲۱ 

العسکری ر آبو هلال ) : 1۷۰ 


عصام بن شهبرة الجرمى : ۵0۷ 

علقمة بن علالة : ۱۹ 

أبو على الفارسی : ۰۲۰6 ۳۲۸ ۳۷۳ 

عل بن أنى طالب : ۰۰۱۵ ۵۹۲ ۵۹۷ 
1 

علية » أخت الرشید : ٩۰‏ 

عمارة بن الولید : ۰۱۳ ۱ 

عمر بن الطاب : ۰۱۳ ۵٩۳‏ 

عمرو الوراق : ۰۲ 

آبو عمرو الشیبای : ۲۵۵ ۰ ۲۵٩‏ 


أبو عمرو بن العلاء : ۲۷۲ 


علبسة : ۲۷ 

رم ال دم ۰ , ۲۷ 

کر لیا 2۲2 شب ۰ ۷ 

( آبو الفضل ) ابن العمید : ۵۵4 ههه 


القاضی عبد الجبار العتزل : ۳۹۵۰۳۹4۰۳ 
6154 2 ۵ ۱ ۶۱۷ 

القاضى أبو الحسن على بن عبد العزيز الجرجانى : 
۵۰٩ 2 "94‏ 

قطری بن الفجًاءة : e‏ 

قيس بن خارجة بن سنان : ۱۹۹ 

۱٩ : قيصر‎ 

كُرْز بن وَيْرّة ارف العاید : ۱5۵ 

الكندى الفیلسوف : ۳۱۵ ۳۱۹ 

بنو لوی : ۱۳ 
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11۸ فهرس الاعلام 


محمد بن ایی بكر الصديق : ۱۳ مطرود بن كعب الخزاعى : ۲۱ 
محمد بن جعفر بن ایی طالب : ۱۳ النصور : ٠۹٤‏ 

محمد بن حاطب : ۱۳ »9 

محمد بن طارق » العابد : ۱۹۵ التعمان بن المنذر : ۵۳6 ۰ 86۷ 
محمد بن طلحة بن عبيد الله : ۱۳ مروذ : ۱۱۳ 

محمد بن كعب ار : 0۸۳ افری ( أبو عبد الله ) : 01۷ 
محمد بن مسلمة الأنصارى : eo» ۱٩‏ 

محمد بن يوسف الثقفى ( خو الحجاج ) : ٠١‏ الوليد بن عتبة بن المغيرة : ۵۸۵ 
المرزبانى : ۱۳ ۱۵۸ 4408 65052 الوليد بن [ عقبة ] ؟ : ۰۸۵ 
مروان بن محمد : 44٠‏ الوليد بن المغيرة : ۰۳۸۸ ۵۸۱ ۰ ۵۸۵ 
مسروق : ۱۸ e‏ 

ابن مسعود : ۰۳۸۸ ۳۸۹ یی بن یعمر : ۳۹۸ 

مسلمة بن عبد الملك : 484 يزيد بن الهلب : ۳۰۸ ۰ ۳۹۸ 


مصعب بن الزبير : ۲۰۷ يزيد بن الوليد : 4۰ 


فهرس الأماکن والکتب 


فهرس الاماکن 


آبرق العرّاف : ۲۲ 

(صببان : ۲۰۹ 

الحجاز ( أهل الحجاز ) : ۵٩۳‏ 
الکناسة : ۲۷4 

امن : ۰۱۳ ۱۵ 


68# 


فهرس الكتب 


« اصلاح المنطق 4 : ۲۰۳ 

« الاغفال ؛ » لأبى على الفارسی : ۲۰6 

و الألفاظ الكتابية 4 » لعبد الرحمن بن عیسی افمذانی : ٩۸۳‏ 
« التذكرة ۷ ۰ لألى على الفارسی : ۳۷۳ 

« الجمهرة » » لابن درید : ٠ه‏ 

« الشیرازیات » » لأبى على الفارسی : ۳۲۸ 

« صنعة الشعر  »‏ لأبى هلال العسکری : 1۷۰ 


4۵۸ : الفصیح ) ؛ لتعلب‎ J 
الكتاب © ( سيبويه ) فى الاعلام‎ « 


و كتاب البیان والتبيين » : ١١۹‏ 
( کتاب البيان ولتي ٩‏ » للجاحظ : ۳۹۸ 


( كتاب الشعر والشعراء ) » للمرزبانى ١68:‏ ۰ 486 )1856 


و كتاب العين » » للخليل : 6٠‏ 
« كتاب النبوة » »› للجاحظ : ۳۸۹ 


11۹ 


( دلائل الاعجاز - ۵ () 


1۷۰ فهرس الأمثال والأقوال 


فهرس الأمثال والاقوال 


و شر آهر ذا ناب 4 : ۰۱4۳ ١44‏ 

والحبيبٌ أنتَ الا أنّه غيرك » » بعض الحكماء : ۱۹۰ 

« رجع عَوٌدُه على بده 4 : ۲۱۸ 

و کلمثه وه إلى فى ٩‏ : ۲۱۸ 

و قتل البعض إحياءٌ للجميع » : Are!‏ 

وإن مالا »و و ان ولداً » و« إن عدّدًا » و : إن غيرّها إبلاً وشاءً » : ۳۱ 
۾ مات حتف أنفه : ٤٠٤‏ 


« الرء بأصْكْرَيْه » إن قال قال ییا » وإن صال صال بجنان » » ضمرة بن ضمرة : 0۳ 


4 


لوط 


۱۹ 


¢ ۵ 


فهرس دلائل الاعجاز 1Y1‏ 


المقدمة 
المدخل فى دلائل الاعجاز » من إملاء عبد القاهر 
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كتاب « دلائل الاعجاز » . 


بیان فى فضل الولم 
علم البيان » وما لحقه من الضيّم والخطأ » ومقالة من ذم الشعر والنحو » وبيان منزلتها من إعجاز 
القرآن » والردٌ على بعض المعتزلة فى مقالتهم فى إعجاز القران 


0 ۳ 4 ۰ ,3 7 
ب فصل » فى الكلام على من رهد فى رواية الشعر وحفظه » وذم الاشتغال بعلمه وتعلمه » وحجج 


عبد القاهر فى الرد علیهم 

الدفاع عن الشعر ؛ وبيان ما جاء فى الأحاديث من ذمّه ومن مدحه 

أمره وه بقول الشعر : واه إياه وانشادةٌ » وعلمه به وارتياحه لسنماعه 
علة مه عل من التشعر 

تمام الدفاع عن الشعر » وتعلّق من ذمّه بأحوال الشعراء 

تفنید كلام من زهد فى النخو واحتقره 

ذم عبد القاهر لاهل زمانه 

سبب تأليف كتاب « دلائل الاعجاز ) 

فاتحة القول فى « الفصاحة » و « البلاغة » 


دليل الاعجاز » والرد على المعتزلة 

است‌عسان الكلام كيف يكون 

0 فصل فى تحقيق القول فى « الفصاحة » و ٠‏ البلاغة ؛ » وقضية « اللفظ » عند المعتزلة » وبيان 
فسادها 


؛ اللفظ » الواحد يقع مقبولاً ومكروهاً 

© فصلل فى الفرق بين قولنا ه حروف منظومة ۲ » و « کلم منظومة ؛ ‏ وبيان معنى « النظم 4 » 
ورد شببة فيه 

تم ان انم در توش مان راب 
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© فصل » ف الرد على من يقول : « الفصاحة للفظ وتلاؤم الحروف » 

الردّ على القاضی عبد الجبار المعتزلى فى مسألة اللفظ ‏ وقوله : « ان العانی لا تتزايدٌ » إما تتزايد 
الألفاظ » 

® فصنل فى « اللفظ » يُطْلق والمراد به غير ظاهره » وبيان فى « الكناية » و « الجاز »و «الاستعارة 4 
وقاعدة ١‏ التشبيه » و « اقثیل » 

9 فصل فى « الكناية 4 » و « الاستعارة ٠‏ و « إلقشيل » 

© فصل فى « الاستعارة ؛ وبدائعها 

© القول فى ١‏ النظم » وتفسيره » وأنه توی معانی النحو 

شواهد على فساد « النظم » » وشواهد على محاسنه 

© فصنل فى أن مزايا 9 النظم 4 » تابعة للمعانى والأغراض » وصفة ( النظم » » وشواهد من محاسنه 
© فصل فى « النظم » يُتّحِد فى الوضع » ويدف فيه الصنع » وشواهدُ على ما يوصف بالفضل 
لمعناة لا لنظمه 

كيف تشتبه المزية فى « اللفظ » » والزية فى « النظم » »وأمثلة هذه الشبهة فى « الاستعارة » ) 
والقول فى تتابع الاضافات 
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© فصلل فى القول ف التقديم والتأخير , وهو باب كثير الفوائد . بيان فى التقدی للعناية والاهتام» 
وأنه لا یکفی أن يقال : « قدّم للعناية » » وخطاً تقسم التقديم والتأخير إلى مفید وغیر مفید 
مسائل فى الاستفهام » ف العفرقة بين تقدیم ماقم وتأخير ما رف الأسماء والأفعال 

« الاستفهام بالهمزة » والفعل ماض ) 

« الاستفهام » للتقریر » والانکار » والتوبيخ » فى الأفعال والأسماء » والفروق فى ذلك 

و الاستفهام 4 » تقديم الفعل وهو مضارع » وتفسير معناه 

« الاستفهام 4 » تقديم الاسم . والفعل مضارع » وتفسير الاستفهام الدال على الإنكار 

١‏ الاستفهام » » تقديم الفعول والفعل مضارع ‏ وأقسامه 

© فصل » فيه مسائل ف النفى » مع التقديم والتأحیر » وتقديم الفاعل , وتقدیم الفعول 

© قصل » فى التقديم والتأخير فى ابر الم 4 » وهو قسمان جلى » وخفی 

تقدیم المحدّث عنه يفيد التنبيه والتحقيق والتأكيد » ومعانی ذلك 

تقدیم اللدّث عنه بعد « واو الحال» 

تقديم الْحلّث عنه فى ابر المنفى = تقديم « بثل ٠‏ و « غير ؛ء لازم > ومعنى ذلك 

دستور فى التقديم والتأخير فى الاستفهام و ابر ١‏ 
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تقديم النكرة على الفعل فى الاستفهام » وتقدیمها فى ابر 


8 صلل » القول فى « الحذف 4 » وهو باب دقيق المسلك + حذف 
المبتدأ » وحذف الفعل 

المواضع التى يطّرد فيها حذف المبتدا » وأمثلته . وخلاصة فى شأن ما يُحُذّف 

القول فى حذف المفعول به » وقاعدة ضابطة فى حذف الفاعل و 

الأغراض فى ذكر الأفعال المتعدّية . القسم الأول فى حذف المفعول » لإثبات معنى الفعل لا غير 

القسم الثانى » حذف مفعولي مقصود لدلالة الحال عيه » وهو قسمان : جلی » وححفى 

و اتف » » هو الذى يدخله الصنعة » وأمثلة الخفى وأنواعه وبيانه » و 9 الإضمارٌ على شريطة 

التفسير » 

متى يكون إظهارٌ المفعول أحسن من حذفه 

أل ما يلم أنه ليس في فيه لیر الحاف وج 


8 
م 
® 


» قصل » فى القول عَلى فروق فى « الخبر » : حبر جزم من الجملة‎ ٠ 
وخبر ليس بجرء من الجملة » ولكنه زيادة فى خبر اخخر سابق له » کال‎ 
والصفة‎ 

الفرق الثافى » هو الفرق بين الاثباتٍ إذا كان بالاسم » وبينه إذا كان بالفعل » ومثاله 
الفرق بين الخبر إذا كان صفة مشبة » وإذا كان فعلا 

أمثلة الفرق بين ابر إذا كان فعلاً » وبينه إذا كان اسب 

فروق الخبر فى الإثبات وأمثلته ومعناه 

إذا كان الخبر نكرةٌ جاز أن تعطف على البتدا ميقداً آخر 

خر مرا بلألف ولا على منى انس وله وجوه ختافة 

الوجه الأول : أن تقصر + جنس المعنى على الم عنه للمبالغة 

الوجه الثای : أن تقصر - جدس المعنى ؛ على دعوى أنه لا یوج إلا منه 

الوجه الثالث : أن تُقِرَهُ فى جنس ما حسئه الحسن الظاهر الذى لا ينكره أحدٌ 

الوجه الرابع : وهو دقيق المسلك » وهو الذى ماه « الوهوم » وبيانه وأمثلته 

« الموهوم » » وغلبة « الذى » عليه وأمثلته 
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١‏ - الفرق بين « المنطلق زيد » و زيد المنطلق ١‏ » والمبتدأ والخبر معرفتان » وأمثلته و بيانه » مع معرفة أن 
ليس البتدا بدا مه » بل لأنّه مسند إليه » والخبر خبرٌ لأنه ملد تب به . وبيان ذلك وأمثلته 
١‏ - عا انس تلع ميقت » وهو سل یت إحكاه 
۳ - وأيضا « المصادر ؛ تتفرّق بالصلة » ا تتفرق بالصفة ‏ وكذلك الاسم المشتقٌ أيضاً 
٠‏ - « الألف واللام » الدالة على الجنسية » ها مذهبٌ فى الخبر » غير مذهیها فى البتدإ » ووجوه هذا 
العنی 
سے ايو 8 £ 2 5 9 
و - ه فصل فى ١‏ الذی » حصوصا وفيه أسرار جمة = ومجىء « الذى » 
لوصف المعارف بالجمل 
وه 2 : الذى ‏ » وص يجملق معلومة للسامع > و ٠‏ الذى » يأى بعدها جملة غير معلومة للسامع 
۲ - © قصل » فروق فى ال حال » ها فضل تعلق بالبلاغة = « الحال » ومجيئها 
جملة مع الواو تارة وبغير الواو تارة ؛ وأمثلة ذلك 
٤‏ - جملة الحال والفعل مضارغ مثبت غير منفى » لا تكاد تجىء بالواو 
۰۵ - مجىء جملة الخال فعلاً مضارعاً ومعه الواو 
۷ - میء الحال مضارعاً منفيًا يكار فى الكلام » وأمثلته 
4 - مجىء الحال مضارعاً منفيًا يكار أيضاً ويحسّن » وأمثلته 
۹ - الاضی یجیء حالاً بالواو وغیر الواو مقروناً مع ١‏ قد » 
۰ - « لیس 4 » مجىء جملتها حالاً , الأكار الأشيع اقترانبا بالواو » ومثال مجیشها بغير الواو فكان له 
خسن ومزية 
١‏ - مجىء جملة الحال بغير « واو ؛ من أجل حرف دحل عليها » فصارت ها مزيّة 
5 - العلة فى اختلاف الجمل الواقعة حالاً » فى مجيئها بالواو وغير الواو ء وأن المسلك إليها غامض » وأن 
وأن الأصل الودی إلى تبيّن العلة هو « الاثبات » » لا يتم الا بمعرفة أن الخبرٌ نوعان : حبر جزءٌ من 
الجملة » وخبر ليس بجزء منبا 
۳۲ - جملة الحال وامتناعغها من الواو » وتفسير ذلك وأمثلته 
۰ - دخول الواو على جملة الخال وبیائه وتفسيره 
۸ - القياسٌ أن لا تجىء جملة من مبتد| وخبر إلا م الواو » وعلة ترك مجىء الواو فى هذه الجمل ' 
۰ - الكلام فى الظرف ‏ وتأويل مجيئه خبراً 
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ه قصل » القول ف المَصْل والرصل 

من آسرار البلاغة » عطف الجمل بعضها على بعض ‏ أوترك الَطلف 

عطف الفرد » والجمل المعطوف بعضها على بعض على ضریین : الأول أن یکون للمعطوف علیه 
موضع فى الاعراب » وحکمها حکم المفرد ‏ الثانی : أن تلف على امبحملة العارية الوضع عن 
الاعراب » جملة آخری » وهو موضم الاشکالی فى العطف بالواو دون غبرها » وبيان ذلك 
و تفسیره 

عطف الجمل بالوار » ومکان الصلة بینهما ‏ والقوانین فى فصل الجمل ووصلها 

الصفة والتا کی لا تحتاج إلى شىء یصلها بالوصوف أو ال کد » وأمثلة ذلك 

الاثباتٌ بالحرفين « إن » و « الا ؛ 

الجملةُ يظهر فيها وجوبٌ العطف ‏ ثم يترك العطف لعارض يجعلها كالأجنبية » وأمثلة ذلك 
لا يعطف ابر على الاستفهام = بيان العطف على جواب الشرط 

ما يوجب الاسكعناف وترك العطف » وأمثلته 

ما جاء فى التتزيل من لفظ « قال » ۰ مفصولاً غير معطوف 

ه فصل › فى أن ترك العطف يكون اما لاتصال إلى الغاية » 
أو الانفصال إلى الغاية = والعطف لما هو واسطة بين الأمرين 

ه فصل دقيق » الجملة لا تعطف على ما يليما » ولكن يُعُطف على ججخْلةٍ 
بينها وبينها جملة أو جملتان 

بيان فى العطف فى الشرط والجزاء » وبيان ذلك 


4 ۶ 


ه فصول شى فى أمر « اللفظ » و « النظم 4 فيها شذ للبصيرة » 
وزيادة کشف عمّا فيا من السّريرة 

© فصل » غلط بعض من يتكلم فى شأن « البلاغة » » لأنه ليس فى جملة الخفايا أغرب مذهباً فى 
الغموض من مزايا البلاغة » وأن ما قاله العلماء فى صفة « البلاغة » رمورٌ لا يفهمها إلا مَنْ هو 
فى مثل حاهم من لطف الطبع » ومثاله 

کلام الجاحظ فى شأن إعجاز القرآن » وما غلط فيه مَنْ قدّم الشعر بالعنی » وال الاحتفال 
باللفظ 

معرفة الشعر وتمييزه » والأخبارٌ فى ذلك 
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سسس 


سبيل الكلام سبیل التصوير والصياغة 

قول الجاحظ : إن العانی مطروحة فى الطريق » وتفسير هذا وبیان صحته 

٠‏ فصل » لا يكون لاحدى العبارتين مزية على الأخرى » حتى يكون 
ها فى المعتى تأثيرٌ لا يكو لصاحبتها » ومرجع ذلك إلى ما وخی فى نظم 
اللفظ وترتيبه 

» فل + وهو فن برجم إلى هذا الكلام + وتفصيل ابا فى العمارتين 
تظن أنّهما يؤْدْيانٍ معنى واحد 

فصل » الكلام ضربان ادما تصل من | إلى الغرض بدلالة اللفظ ‏ 
والآخر لا تصل | إلى الغرض بدلالة اللفظ و حده ‏ ولكن يدلك ١‏ اللفظ » 
بمعناه فى اللغة » ثم تجد لهذا المعنى دلالة أخرى تصل با إلى الغرض . 
وعلى هذا مدار « الكناية » و « الاستعارة » و « المثيل » » فهذا هو 
« العنی » و « معنى المعنى ) 

بان فى شرح قوله ‏ المعنى ‏ و « معنى المعنى ‏ » وهو فصل جيد فى شأن ١‏ النظم » 

0 قصل فى استعمال « اللفظ » » والمراد به دلالة المعنى على المعنى 
قصور « اللفظ » عن أداء المعنى » ومثاله فى النقص والتعقيد 

مثال على غموض المسلك إلى معانی ١‏ اللفظ ؛ » واشتباهه على العلماء » وأمثلة ذلك ˆ 

و إن » تُْنِى غَناء « الفاء فى ربط الجملة بما قبلها 

+ كاد » ومعناها » وبيان فوم : لم يكد يفعل.» 

دقة هذه العانی واشتباهها على العلماء 

و كَل ؛ وتفصيل القول فيا » فى النفى والإثبات وأحكامهما » وأمثلة ذلك 

« فصل فى المزية تكون ويجب بها الفضل » إذا احتمل الكلام فى ظاهره 
وجهاً آخر تنبو عنه النفس 

مثاله قوله تعالى : 9 وجَعَلُوالله شرّكاءً الجن 4 » وما فى التقديم هنا من معنى شريف لا سبيل إليه 
مع التأخير 

القول فى قوله تعالى : ٠‏ ولتجدنُهم أحرص الناس عَلى يا + » وتنكير « حياة ) 


تتکیر « حياقٍ ‏ فى قوله تعالى : « ولَّكُمْ فى القصاص حَياة » 


© قصل الآفة العظمى فى ترك البحث عن العلة التى توجب امزيّة فى الكلام » ومَضرة قوهم : 
« ما ترك الأول للآخر شيعا » 
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ه فصل » هذا فصل ف « امجاز » لم نذکره فیما تقدّم 

بیان فى « المجاز الحكميّ 4 » وهو كنز من كنوز البلاغة » وأمثلته وبيانه 

ليس كَل شىء يصلح للمجاز الحكمى بسهرلة » ومثال ذلك 

ضربٌ ممّا طريق الجاز فيه الحكم » ومثاله 

تبيه على فساد قول من جعل هذا المجاز من باب ما حف مته المضاف » وأقم المضاف إليه مان 
٠‏ فصل فى تفسير قوله تعالى : « ٳن في ذلك لَذِكرَى لمَنْ كان له 
أن ) » وخطاً من فسسّر قوله « قلب » أى « عقل » » وخطأ بعض من 
يتعاطى التفسير 

ه فصل › > بان دقيق فى ١‏ الكناية » » وإثبات الصفة عن طريقها ؛ 
وأمثلة ذلك 

كيف تختلف الکنایتان » فلا تكون |حداهما نظيرة للأخرى 

« فص فى « إن » ومواقعها 

خبر الکندی الفيلسوف مع ثعلب » وزعمه أن فى كلام العرب حشوا 


دخول « إن » فى الكلام وخصائصها 


f 


محاسن دخول « إِنْ » على ضمير الشأن » وأمثته 
د إن » تربط الجملة با قبلها 


د إن » عهییء النكرة لأن يكون ها حكم البتدز فى الحديث عنا 


و إن »ء أثرها فى الجملة » وأنها تغنى عن الخبر » وأمثلة ذلك 
بیان فى شأن « إن 4 و « الفاء » التى متاح الا إذا أسقطت « إن ) 
مجىء ( إن + فى الجواب عن سؤال سائل » وأمثلته 
٠‏ إن » ومحيئها للتأكيد » وبيان ذلك 
8 ۲ 

« إن » ومحيئها للتبككم » وشرطها إذا كانت فى جواب سائ 
« إن » تدجل للدلالة على أن ظنّك الذى ظننتٌ مردودٌ 
9 القصر والاختصاص 

۳ 2 
© فصل فى مسائل « إنما ( 


قول أنى على الفارسى فى « الشيرازيات » فى ٠‏ نما ) 
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« نما ؛ تجىء لخبر لا بجهله اخاطب » وتفسير ذلك 

» إلا » وبيان المراد فيهما » والفرق بینپما وبين « تما‎ ١ إن » و‎ ١ 

* فصل ء هذا بیان آخر فى « تما ) 

تفسیر : أن لا » ا عن ای ا 

معان ١‏ لا + العاطفة قائمة فى « إِنّما » 

بيان وأمثلة فیما فيه « ما » و « إلا ) 

بیان فى قوله تعالى  :‏ نما يَخْشَى الله من عباده العلماء ؛ » وتقدم اسمه سبحانه 

اما و إلا رقم لول ق اجملة وار ون ۷ حصاض مع ۱ ١‏ لا » یقع فى الذی 
تور 

AEE 

اعمس نه ى ات و ارس رف رو 
الفعولین 

حکم المبتدإ والخبر إذا جاءا بعد « إِنّما » 

عودٌ إلى الاحتصاص ‏ إذا كان بالحرفين ‏ ما » و « إلا ) 

بيان آخر فى معتی ولا فى الجملة » فى د ما و لا وأن شکم د غير » حکم ٠‏ الا 


) فصل » فى لک تتصل بالکلام الذى تضعه « با + و « إلا‎ e 


فص » زيادة بیان فى « رما »» وهو فصل طریل متشعّب فيه غموض 


ما لا یحسن فيه العّطف « بلا » 
© بيان فى انضمام « ما » إلى « إن » فى « إِنّما » وقول النحاة : « ما » کافة 
« إنما + إذا جاءت للتعریض بأمر هو مقتضى الکلام » ومثاله فى الشعر 


© جاه 


e‏ فصل وبيان » وإزالة شببة فى شأن « النظم » و « الترتيب » » وهی 
« الحكاية ) 

۰ فصل » بيان الجهة التى يختصّ منها الشعر بقائله » وهی ١‏ النظم ) 
و « الترتیب » وتوشی معانى اللحو 
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ê‏ فصل » عودٌ إلى مسألة « اللفظ » و « العنی  »‏ وما یعرض فيه من 

الفساد 

التجرّز فى ذکر « اللفظ  »‏ وأن الراد به « العنی » » وإزالة شببة فى شأن « امجاز » 

بیان مهم فى معنى « جعلته أسدأ ٠‏ » ونحوه » وتفسير « جعل ) 

بیان فى قوله تعالى : « وجمَلُوا الملائكة الذين هم عبادُ الَّحمْنٍ إناثاً » 

ل فصل » تمام القول فى « النظم » » وأنه توسی معانى النحو » والدليل 
ذلك 

الاشکال فى معرفتين هما مبتداً وخبرٌ » وفصل الاشکال بالمعنى 

بیان السبب ف تعدّد أوجه تفسير الكلام 

مثال فى تفسير قوله تعال : « قل اذْعُوا الله أو آدْعوا امن » 

مثال فى تفسير قوله تعال : « وقالت المودٌ عُزيْرٌ ابن الله » فى قراءة من قرأ بغير تنوين 

مثال آخر فى بیان قوله تعال : « ولا تقولوا ثلاثة آنتَهوًا خيراً لكم » 


تم | 4 الآية السالفة 
قول فى اد یه ا 


ه تحرير القول فى إعجاز القرآن » وف « الفصاحة » و ١‏ البلاغة ) 
بیان فى معنى ١‏ التحدّى » » وأىّ شىء طولب العرب أن يأتوا بمثله . وهو مهم 

أى شىء بر العقول من القران ؛ و کلام الوليد بن المغيرة » وابن مسعود » وال جاحظ » فى صيفة 
القران 

الحجة على إبطال « الصرفة 4 ۰ وهی مقالة المعتزلة 

« النظم 6 و ١‏ الاستعارة » هما مناط الاعجاز 

« الاستعارة » و « الكناية ) و « اتمثيل » من مقتضیات « النظم » 


- خبطا العتزلة فى ظنهم أن المزيّة فى « اللفظ ٠‏ » واضطرابهم فى ذلك 


هوم - 


7م - 


و = 


رد قول القاضی عبد الجبار : « إن العانی لا تتزايّدُ » ما تتزاید الألفاظ ) 

« غريب اللغة » ليس له مكان فى الاعجاز 

أصل فساد مقالة العترلة » هو ظنهم أن أوصاف ١‏ اللفظ » أوصاف له فى نفسه 

قول عبد القاهر « إن الفصاحة تکون فى العنی 4 » ورد شبهة العترلة وغیرهم فى فهم کلامه 
و فصاحة اللفظ » لا تکون مقطوعة من الکلام الذی هی فيه » بل موصولة بغيرهما ما يليما 


اف 
5 
Ps‏ 
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القول فى قول ينه : « مات حتف أنفه ؛ 
بیان آخر فى أن النظم » هو توشحی معانى النحو 


۵ 9ه 


« فصل » وهو فن من الاستدلال لطیف » على بطلان أن تكون 
( الفصاحة » صفة للفظ من حيث هو « لفظ ) 

ه بیان فى أن « الفكر » لا يتعلّق بمعانى الم جرد من معانی النحو 
« نظم الکلام 4 » وتوعی معانی » يسبّك الکلام سبکا واحداً 

آفة الذين جوا بأمر « اللفظ » من العتزلة » وبيان فساد أقوالهم 

فكر الانسان » هل هو فکر فى الالفاظ وحتّها ‏ أم هو فكرٌ فى الألفاظ والعای معا ؟ 
کشف وهي فى مسألة ترب الألفاظ فى اللفس والسمع 

رد شبهة للمعتزلة فى « النظم ؛ » وقوهم إن البدوی لم يسمع بالنحو قط » وأن الصحابة لا يعرفون 
ألفاظ التکلمین ۱ 

٠‏ فصل » آفة وشبهة فى مسألة التعبير عن العنی بلفظین » أحدهما فصيحٌ 
والاخر غيرٌ فصيح » وهذه شببة للمعتزلة » ورد هذه الشبمة 

« التشبيه ) » يكشف هذه الشبهة 

شببة العترلة فى قوهم : « إن التفسير للبيت من الشعر مثلاً یب أن يكون كالمُفْسَر 4 » ورد ذلك 
الكلام الفصيح قسمان : قسم مزيته فى « اللفظ 4 » وقسم مزیثه فى « النظم ؛ 

القسم الأول » « الكناية » و « الاستعارة » و « اقثیل على حد الاستعارة ) 
النظر فى « الكناية » » والنظر فى ١‏ الاستعارة » ۱ 

١‏ الاستعارة ٠‏ » يراد بها المبالغة » لا نقل اللفظ عما وضیع له فى اللغة 

أمثلة على أن « النقل » لا يُتَصوّر فى بعض « الاستعارة ) ۱ 

تحقیق فى معنى ١‏ الاستعارة ؛ = وتفسیر معنی « جعل ؛ فى الکلام وفى القر آن 

عرف « الاستعارة » من طريق العقول دون « اللفظ » » و کذلك « الكناية » 

« الفصاحة » وصف للکلام بمعناه لا بلفظه جردا 

کشف الغلط فى « فصاحة الکلام » » و « التفسیر » و الفسر » 

الوجوةُ التى یکون بها للکلام مزية 
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إذا ظهر التشبيه فى « الاستعارة 4 » قبحت 

3 القسم الثانی » وهو الذى تكون فصاحته فى « النظم ) 

الردّ على العترلة فى مسألة « اللفظ » 

كلام العلماء فى « الفصاحة  »‏ أكثره كالرموز والتعريض دون التصريم 

بیان معان فى وصف ١‏ اللفظ » » كقوهم : ١‏ لفظ متمكنٌ غيرٌ قلق » 

مسألة « اللفظ » وغلبتها على العتزلة وغيرهم 

« الاستعارة » تكون فى معنى « اللفظ ) 

« اجار ؛ كالاستعارة » إلا أنه أعم 

القول فى « الإيجاز » 

الرأى الفاسل و حطره إذا قالهُ عام له صييتٌ ومنزلة 

الردّ على المعتزلة فى مسألة « اللفظ 1 وبيان تقصيرهم 

تعويل المعتزلة على « تسق الألفاظ ‏ فى شأن الفصاحة » ثم « الاحتذاء » و ١‏ الابتداء » 
« الاحتذاء » و ۱ الأسلوب » 

ه فصل هذا تقريرٌ یصلح لأن یِخفظ للمناظرة 

مناقشة « الاحتذاء » و « الابتداء 4 و « النسق » فى إعجاز القران 

سهولة « اللفظ + وخفته فى شأن إعجاز القرآن 

© خاتمة کتاب ( دلائل الاعجاز » » و تام نسخة أسعد آفندی 
ه ١‏ رسائل وتعليقاتٌ ) » كتبها عبد القاهر الجرجانى 

(۱) إزالة الشبهة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ 


: بيان مهم فى مسألة « اللفظ ) و « العنی ) 


أمثلة على ما تفعله صْعة الشاعرين فى الصورة » والمعنى واحدٌ 
الشاعران يقولان فى معنى واحد » وهو قسمان : ش 


راق فر 


e‏ القِسْم الأول : أحذهما غفل » والآخر مُصوَرٌ 
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چ القِسّم الثانى : فى البيتين جميعاً صْة وتصوير 

تعقيب على هذين القسمين 

القول فى معنى « الصورة » و « التصوير 4 

جُمْلَة من وَضّفِهم الشعرٌ وعملّه » وإدلالهُم به 

غرضه من ذكر وصف الشعراء الشعر » وأنه دليل على أن مزيته تدرك بالعقل لا بمذاقة الحروف 
بيان أن قولهم فى « اللفظ » ۰ يسقط « الكناية ؛ و « الاستعارة » و المجاز ٠‏ و « الايجاز ٠‏ 


بیان آخر فى شأن « اللفظ » » وفساد القول به 


© مقالة فى الخبر والاسناد 
« النظم » هو توتّى معان النحو » وهو مَعْدِنْ البلاغة 
أصول تاج إلى معرفتها = ١‏ الخبر » أصل فى معانى الكلام فى النفى والاثبات 
لاب للخبر من مُحْبر به » وهو الذى يوصف بالصدق والكذب = وأن « الخبر » وجميع الكلام 
معان يُنْشْئها الانسان فى نفسه 
بطلان دعوى أصحاب « اللفظ » فى توهّمهم أن « الخبر ؛ صفة « للفظ ) 
توهمهم أن « المفعول » زيادة فى الفائدة ‏ والاحتجاج لبطلان ذلك 

م ل 1 
© فصل » ١‏ الإثبات » معنى تکون به المزية فى الكلام 

0 


ه هذا ما تقل من مسوّدة عبد القاهر بخطه بعد وفاته رحمه الله 


ألفاظ اللغة لم وضع الا لضم بعضها إلى بعض » وبضمّها تكون الفائدة » وهذا موضع « الخبر) 


و « الاسناد » 
« الخبر 4 وجميع معانی الکلام » معان ينشثها الانسان فى نفسه 
٣‏ .20 عا 9 
© بیان فى ١‏ النظم » » ودخول الشبهة فى آمره » وان مرده إلى « الذوق » 
البلاء هو أن الاحساسس بالزية قليلٌ فى الناس 
خطأ حَفیْ فى ١‏ النظم » » قد لا تدر که إلا بعد دهر طويل 
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حطاً حفی آخر ف « النظم ) 
خطأ آخر ف الا ع تأویل بعض العلماء 
تمام کتاب ( دلائل الا عجاز ) فى نسخة ( حسین جلبی » 
فصول ملحقة بكتاب « دلائل الاعجاز » فى نسخة « حسين جلبى » 
© () مسألة يرجع فيبا الكلام إلى 0 الاثبات ( 
5 
e‏ 6 فصل » فى الاثبات 
© (۲) فصلل تعليق على ما قاله ابن جتّی فى بیت للمتنبى 
e‏ (4) فصل » فى بيان معنی : « هذا يلجب من صخر » وذاك یعرف من بحر ) 
© (ه) مسألة » تعليق على كلام لأبى عبد الله فری » فى کتابه « معانی أبيات الحماسة » 
« هذا آخر ما وجد على سواد الشيخ من هذا الكتاب » » يعنى ١‏ دلائل الاعجاز » 


)١( ©‏ مسألة » فى تفسير قوهم : « إن الفعل يدل على الزمان » 


© هم هم 


® « الرسالة الشافية » » لأبى بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى . 
وهذه الرسالة خارجة من کتابه « دلائل الا عجاز 4 

جُمَل من القول فى « إعجاز القرآن » 

الأصل والقدوة فى إعجاز القرآن هم العرب » ومَنْ عداهم تبعٌ هم » والمتأخرون من الخطباء 
والبلغاء بعد زمان النبى عم » وقول خالد بن صفوان , والجاحظ : آنهما لا يجاريان العرب الأول 
ولكن يحاكيانهم 

دلائل « أحوالي » العرب و « أقواهم » » حين زل القران علییم 

دلائل الأحوال » الدالة على عجزهم حين تُحلُوا بالقران 

دلائل الأقوال » الدالة على عجزهم حين حثُوا بالقران 

الاحتجاجٌ لدلالة هذه الأحوال والأقوال على إعجاز القران 

« فصل فى شبة من قال : « جرت العادة بأن یّفی فى الزمان من يفوثٌ 
أهله حتى یسلموا له » وحتى لا يطمع أحدٌ فى مُدَاناتِه ؛ » والدليل على 
بطلان ذلك 


1 
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الأخبار الدالة على اختلاف الناس فى أى الشعراء أشعر 

يان فى تقديم الشعراء وتفضيلهم من أى وجه يكون ؟ 

الشرط فيما پنقض العادة ( يعنى المعجزة ) أن يعم الأزمان كلها 

قول الملحدة أنه كان ف المتأخرين من البلغاء من استطاع معارضة القرآن » فرك إظهاره حون 
٠‏ فصل ‏ ف فنّ آخر من السؤال وهو : من عادات الناس أن الواحد 
تواتيه العبارة فى معنی » وتمتنع عليه فى آخخر ‏ والقول فيمن غلب على 
معنی » فلم يبق لغيره مرام فيه 


۰ ما جاء على هذا الوجه من الکلام المنشور 


إبطال الاحتجاج بمثل ذلك فى إعجاز القران » وتفصیل القول فى معنى « التحدّى » 

« فصل فى الذى يلزمٌ القائلين بالصّرفة من المعتزلة 

فى سياق آبة التحدّى ما يدل على فسادٍ قوم 

© فصل » هو ختام الرسالة الشافية 

» فصل ء فى قول من قال : « ره جوز أن يقدر الواحد من الناس بعد 


. مضی وقت التحدّى » على أن يأق ما يُشْبهُ القرآن » » وهو قول 


9 فصل » هو ختام « الرسالة الشافية » » فى أن تمييز الکلام بعضه من بعض » لا 7 2 تستطيع أن 

قال أبو فهر : تم الكتاب بحمد الله وتوفيقه » ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ وصلَى الله على نبيّنا محمد 
0 2 م 

وسلم تسلیما کثیرا . 


۲۰۰۰/۱۱۸۸۹ رقم الإيداع‎ 
I. 5. 8. N. 977 - 01 - 6865 - 3 


